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لفن الله يأتى بالشّْمْس من الْمَشّرِق فأت بها من المغرب . . 059 4 
[البقرة] فماذا يقول هذا المعاند » «(فبهت" اذى كفر والله لا يهفدى 
القوم الظالمين 6509 4 [البقرة] 


كذلك كان فرعون يلجأ إلى هذا الأسلوب فى حواره مع موسى 
وهارون عليهما السلام : قفى كل موقف كان يقول : «ل فمن ريحفا 
يلموسئ 469 [ط] إنه الجدل العقيم . يلجا إليه مَنْ أفلس ٠‏ فلم يجد 
ل 

ونلحظ فى أسلوب الآية صيغة الإفراد فى لظ ولئن جنسهم بآيةٍ . 
9 [الروم] ثم تنتقل إلى صيغة الجمع فى 8إن أنتم إل مبطلون 
09 [قبزج] قلس يووا لرسولهم مثلة +/اناك يكال فلماذا ؟ قالوا : 
لأن الرسول حين يُكذّبه قومه فيقولون : أنت مبطل ٠‏ فلعل من أتباعه 
المؤمنين به مَنْ يدافع عنه ويشهد بصدقه » فجاءت صيغة الجمع اتفيد 
الشمول ٠‏ فكأنهم يقولون : أنت مبطل وكل مَنْ ( يتشدد لك ) . 

كرون |السكول «إن أنثم .. 88 © [الروم] يعنى : كل الرسل 

0 29 4 [الروم] أى : كاذبون تختلقون من عتد أنفسكم 
وتقولون : هو من عند الله . وعجيب من هؤلاء أن يؤمنوا بالله ويكذّبوا 
رسله . ككفار مكة الذين شمتوا فى رسول الله حين فتر عته الوحى 
فقالوا : « إن رب محمد قلاه '” 


- قال ابن منظور فى لسان العرب‎ ] 82/١ بَهْتَ ؛ دهش وتحير . [ القاموس القويم‎ )١( 
. ٠ انقطع وسكت متحيرا‎ ٠ : مادة : بهت‎ 

(؟) من جندب بن عبد الله البجلى قال : اشتكى النبى يكل فلم يقم ليلة أو ليلتين ٠‏ فأتت امرأة 
فقالت : يا محمد ما أرى شيطائك إلا قد تركك . فانزل اله ظوالضّحئ ( والليلٍ إذا سجئ 
(5 ها وذعك ربك وما فلئ (+)4 [الضحى] رواه البخارى ومسلم . وفى رواية قال جندب 
أبطأا جبريل على رسول الله يَف فقال المشركون : ودع محمدا ربه . قاله ابن كثير فى 
تفسيره ( 557/4 ) 


ص حمحصص مص توص ص مص نصح مص مص 


وهم لا يدرون أن الوحى كَل تجهد رشول 1 ركان يشو عليه 
فى بداية الأمر . حتى جاء زوجه خديجة يقول : زملونى زملونى » 
دثرونى دثرونى ٠‏ وكان جبينه يتفصد عرقا , وكان وق يقول عن 
الملك > د وضنعتى نحتى يلغ .هتى التجهد »'1.. 

وها ذلك إلا لالتقاء الملكية بالمشرية ؛ لذلك كان جدريل عليه 
السلام يتمثل لسيدنا رسول الله فى صورة بشر ؛ ليس عليه غبار 
السفر ولا يعرفه أحد . كما جاء لرسول الله وهى فى مجلس الصحابة 
يسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان”" . 

أذن ١‏ مسكلة قور الوحى وانقطاعة مده عن سيل الل اراد الى به 
أن يستريح رسول الله من مشقة الوحى حتى يزول عنه الألم والعناء , 
وعندها يشتاق للوحى من جديد ؛ ويهون عليه فيتحمله ويصير له 
دربة على تلقيه من الملك ٠‏ فشوق الإنسان إلى الشىء يجعله يتحمل 
المشاق فى سبيله ٠‏ ويُهوّن عليه الصعاب ٠‏ كالذى يسير إلى محبويه 


. لقد رأيته 4# يتزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد‎ ٠ : قالت عائشة رضى الل عنها‎ )١( 
فيفصم عنه . وإن جبينه ليتفصد عرق ء أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) كتاب بدء‎ 
شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة فى كثرة‎ ٠ : )؟١/1( الوحى . قال ابن حجر فى الفتح‎ 
. والقصد هو قطع العرق لإسالة الدم‎ ٠ العرق‎ 

(1) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله يقي ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب ٠‏ شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السقز . ولا يعرقه 
هنا أحد . حتى جلس إلى التبى يه فأسند ركيتيه إلى ركبتيه ٠‏ ووضع كفيه على فخذيه ٠‏ 
وقال : يا محمد ؛ أخبرنى عن الإسلام ( فيجيبه ) ٠‏ فأخبرتى عن الإيمان ( فيجييه ) ٠‏ 
فاخبرنى عن الإحسان ( قيجيبه ) ٠‏ فأخبرنى عن الساعة ( فيجيبه ) قال عمر : ثم 
قال يي : اتدرى من السائل ؟ قلت : أ ورسوله أعلم . قال : « فإنه جبريل . أتاكم 
يعلمكم دينكم + . أخرجه مسلم فى صحيحه (8) كتاب الإيمان » وكذا البخارى فى صحيحه 


(*2) ولكن من حديث أبى هريرة . 


شو ة لض 
صصمصت وحصت وح صمح هه بحت ١ت‏ تر ره 
فلا يبالى حتى لو سار على الشوك , أى اعترضته المخاوف والأخطار. 
والوحى لقاء بشرى بملكى , فإما أن يتتقل الرسول إلى مرتبة 
ف الى حل متلق إلى سرعة الببنة وما القازب لوسك اق 
بداية نزول الوحى فاجهد رسول الله واحتاج إلى هذه الراحة باتقطاع 
الوحى: 
لذلك يقول سبحانه : ظوَوَضعنًا عنك وزرك وى الذى أنقض ظهرك 
40 [الشرح] أى : جعلناه خقفيفا لا يجهدك . ويقول سبحانه فى الرد 
عليهم «والضحئ © والأيل إذا مْجَئْ © ما ودعك ربك وما فل 
46 [الضحى] 
فعجيب أن يقولوا « إن رب محمد قلاه » فيعترقون يرب محمد 
ساعة الشدة والضيق الذى نزل به . فاشمتهم فيه حتى قالوا : إن رب 
محمد جفاه . قلما وصله ربه بالوحى ودعاهم إلى الإيمان كقروا 
يان 


يكبن الا فب كيت لتكئرته 


قوله سبحانه « كذلك ٠.‏ 9© # [الدوم] أى : كتكذيبهم لكل آية 
كأييم يهآ يطبع اللّه على قُلوب الّذِينَ لا يعون (4ة) # [الروم] أى 
ختمها وأغلقها . 

فإن قلت : فمن المصلحة أن تظل قلوبهم مفتوحة لعلها تستقبل 
شيئا من الهداية والنور . نقول : الحَنّمِ على قلوب هؤلاء لا يكون إلا 
بعد استنفاد كل وسائل الدعوة . فلم يستجيبوا فلا أمل فى هدايتهم 
ولا جدوى من سماعهم . 





تالفنا 
2 صصبص ص موصص موصن محص مححصحمحه 

والحق - سبحانه وتعالى - رب يعين عبده على ما يحب ويلبى له 
زقبتة » حتى وإن كانت الكفر . وهؤلاء أرادوا الكفر وأحبوه , فأعانهم 
الله على ما أرادوا . وختم على قلويهم حتى لا يدخلها إيمان 
ولا يفارقها كفر . 

لذلك سبق أن حدُّرنا أصحاب المصائب : أو الذين يفقدون عزيز؟ , 
خَدُرناهم آن يستديموا' الحزن . وان يألفوه مخافة أن يوافقكم الله على 
هواكم فى محبة الحزن وعشقه . فتتوالى عليكم الأحزان وتتتابع 
المصائب » إياكم أن تدعوا باب الحزن موارباً ٠‏ بل أغلقوه بمسمار 
الرضا . فالحزن إِنْ ظلّ بك فلن يدع لك حبييا . 

وكذلك نقول :إن شقل عنك شتحصن فلز تذكره ينفسك ٠‏ بل أعثه 
على هدرك ,و ساحدى نالا تذكره . 

فإذا قلت : إذا كان الحق سبحانه قد وصفهم يآنهم لا يعلمون , 
فلماذا يختم على قلوبهم . ولماذا يحاسبهم ؟ نقول : لأن عدم العلم 
نتيجة تقصيرهم , فالحق سيبحانه أقام لهم الأدلة والآيات الكونية الدالة 
على وجوده تعالى ٠‏ فلم ينظروا فى هذه الآيات ولم يستدلوا بالآدلة 
على وجود الخالق القادر سبحانه » وضرورة البلاغ عن الل » إذن : 
فعدم علمهم نتيجة غفلتهم وتقصيرهم . 

نكن ...هاذ! وعدنان 11 لرسل وأنكروا الآيات . أتتوقف مسيرة 
الدعدة . لانن هرا آذائهم عنها ؟ لقد خاق الله الكون ونثر قيه 
الآيات التى تدل على وجود الإله الواحد الأحد . وجعل فيه المعجزات 
التى تثبت صصدق الرسل فى البلاغ عن الله . والحق سبحانه لا ينتفع 
بهذه الآيات أت ؟ الأن احذكه تقال ل دريب وطاعتنا .دلا يتفض بمعاصييا ' 
فالمسألة تعود إلينا نحن أولاً وآخرا , إذن : فالحسم فى هذه 
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المسحلاكة!: عام فقولا الشكديية ياامحفك . واننة على مازانك 
عليه . 


ال 


ة 
حدم م ا 


انلوقت 6 


١ 


اصبر على كرههم . واضير على لددهم وعنادهم . واصير على 
إيذائهم لك ولمن يؤمن بك . اصبر على هذا كله ؛ لأن العاقبة فى 
صالحك إن وعد الله حق .. 409 [الروم] وقد وعد الله رسله 
بالححيوة : والفلة تيوك اشدهى مقناع ان النضير أ .+ 

لكن ما دام النصر آتيا ٠‏ فلماذا هذا الصراع بين المؤمنين 
والكافرين ؟ ولماذا كل هذه المشقة والعثاء فى سبيل الدعوة ؟ قالوا : 
لأن الله تعالى يريد أن يصحخص أتباع محمد ء وأن يُدرَيِهم على 
مسئولية حمل أمانة الدعوة وشعلة الثور من بعد رسول الله . لا إلى 
أهل الجزيرة العربية وحدها . إنما إلى الكون كله 

فلا بد أن يكونوا من أهل الثبات على المبدأ الذين لا تزعزعهم 
الشدائد ٠‏ والدليل على ذلك أنهم يُؤُدَوْن ويُضطهدون فيصبرون ٠‏ وهذه 
افع هنف فيين :ندند لمعيل الأقاية : 

لذلك نقول : إذا رأيت منهجا أو مبدأ يغدق على أصحابه أولاً . 
فاعلم أنه ميدأ باطل ؛ لأن المبدأ الحق يضحى أهله من أجله بأنفسهم 
وياموالهم » يعطونه قيل أن ياخذوا منه ٠‏ لماذا ؟ لآن صاحب المبداً 
الباطل لن يجد مَنْ يناصره على باطله إلا إذا أغراهم بالمال أولاً 





رن 


شور لضن 
حل صحمحمصمصص وحص ص موصو وحصصبحصه 
واشكرئ ذممهم ٠‏ وإلا فَمانًا يتجكه إلى«سبدا باطل ويحمله على 
اتباعه ؟ إذن : لابد أن يقبض الثمن أولا . 
أمَا المبداً الحق قيعلم صاحيه ان الثمن مؤجل.للآخرة > فهو مَمَنّى 
بأشياء قوق هذه الننيا يؤمن بها ويعمل من أجلهاً > فتهون عليه 
كقسفم وجووء يغلنة سالة قو ريل هذا الفيذلا:: 
وفى رحلة الدعوة , رأينا الكثيرين يتساقطون بالردة عندما تَحَدثْ 
لرسول الله آية أى هزة تهزٌ الناس ٠‏ .وكان الشدة غربال يميز هؤلاء 
وهؤلاء . حتى لا يبقى تحت راية لا إله إلا الله إلا الصناديد الأاقوياء 
القادرون على عمل هذا اللواء إلى العالم: كله 
فالله يقول لتبيه : اصبر على تكذيبهم وعلى إنكارهم وعلى 
ائتمارهم عليك ٠‏ فنحن مُؤيدوك ؛ ولن نتخلى عنك » وقد وضح لك هذا 
التأييد حين جاهروك فانتصرت على جهرهم وبيتوا لك فى الخفاء 
فانتصرت على تبييتهم ٠‏ واستعانوا حتى بالجن ليفسدوا عليك أمرك ٠‏ 
تقظئع أله تمببوهم:وكجاك .مذهه:+ 
إذن : فاطمكن ٠‏ فنحن لهم بالمرصاد ٠‏ ولن تُسلمك ابدا فل 
وسوك. تويك فيهع.ها بسلتطقرئ من الفقاي فى الدننا »وكراء 'يعينك + 
أى في الآخرة بعد موتك ب فرق اراق يقر ال يف 2131 
فَإلينا يرجعون 69 4 [غافر] 
ومن هذا العقاب الذى نزل بهم فى الدنيا ورآه سيدنا رسول الله 
ما حاق بهم يوم بدر من قَثْل وأسر وتشريد ٠‏ وقلنا : إن عمر رضى 
لله عنه وما أدراك ما عمر , فقد كان القرآن ينزل على وفق رأيه , 
ومع ذلك لما نزلت #سبهزم الْجمُع ويولُون الدير (2) © [القمر] تعجب 
وقال : أ جمع هذا الذى سيُهزم ٠‏ ونحن عابيزئ ال ساقي بسع مساية 


حمصت ٠ص‏ ,حت ححصت وحصت ره 


أنفسسنا ٠‏ فلما كانت بدر ٠‏ ورأى ما رأى قال : صدق الله سيهزم 
الجمع ويولون الدبر 2) 4 [القمر] 


وقوله تفالى : ظإنُ وعد اللّه حق .. (4)5 [الروم] الوعد : هو 
البشارة بخير لم يأت زمنه الآن . وقَرق بين الوعد بالخير من إنسان 
والوعد من الله تعالى » فوعدك قد يتخلف لانك اين أغيار ٠‏ ولا تملك كل 
عناصر الوفاء بالوعد . وربما جاء وقت الوفاء قلم تقدر عليه أى تتغير 
نفسك من ناحيته فتبخل عليه » أو تراه لا يستحق ... إلخ . 

إذن : الأغيار التى تنتابك أو تنتابه أى تنتاب قيمة ما تؤديه من 
الخير موجودة ٠‏ وقد تحول بينك وبين الوفاء يما وعدت . 

لذلك يعلمنا !١‏ لحق سيحانه أن نحتاط لهذا الأمر ٠‏ فيقول سبحانه : 
«إولا تقَولن لشىء إِنى فاعل ذلك غسدا 60 إلأ أن يشَاء الله 4 
[الكهف] .فاربط 'فعلك يمشيئة الله التى تيسس 'لك القعل ٠:‏ ؤلاً ينبغى أن 
تجزم بشىء أنت لا تملك شيئا من أسيابه . 

قلنا : هب أنك قلت : سألقاك غند؟ فى المكان الفلانى ٠‏ وسأعطيك 
كذا وكذا . فآنت قلت هذه المقولة ووعدت هذا الوعد وأنت لا تضمن 
أن تعيش لد .. ولا تضعكن أن يعيش «صاحيك ٠‏ وإن اعشتما الغد فقد 
يتغير رأيك . أى يصيبك شىء يعوقك عن الوفاء , إذن : فقولك إن 
شاء الله يحميك أن تُوصف بالكذب فى خالة عدم الوفام ؛ لانك وعدت 
ولم يشا الله . فلا دخل لك فى الأآمر . 

فالوعد الحق يأتى مَمَنْ ؟ من الذى يملك كُلّ اسباب الوفاء , 
ولا يمنعه عنه مانع . 1 

وقوله تعالى : ولا يُسْتَحْفْئَكِ الّذين لا يوقنون ري 
الشىء : كم. يعد له ثقل .. واستحق غيره : طلب منه أن يكون حقيف) : 





شو الثؤهن 


-09229020420212: 55 تجح ك4‎ ١ ١. 


فمقلا هين قسن على تحص نراقن آكن تقول الكدبسقة عه 
واستحقة فثل استفوه يقتي ١‏ حركه وتبننة عن شانه . فزن كان اهنا 
د نت راكنات 


لذلك نقول فى مكل هذه المواقف ( خليك ثقيل .. قلان ييستفزك 
يعتى : يريد آن يخرجك عن حلمك وثياتك .. متبقاش خفيف .. إلخ ) 
ونقول للولد ( فز ) يعنى قف انهض ٠‏ ومنه قوله تعالى ظ واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك7"/ ٠.٠‏ 59 4 [الإسراء] 

إذن : فالمعنى استخقه : حممله على الخفة وأن يتحول عن الثبات 
الذى هى عليه . 

فاتعتفد . .: إنانك :نا محمد إن يفوك القرم . أو فقس جولك عن 
ثباتك . فتتصادم معهم . لكن ظلَ على ثباتك فى دعوتك ولا تقلق ؛ 
لأخ ات وعدك التهمرة ووعن ثحل ... واللكق تتتعائحة تباعة موحي 
العنان لمن كفر به إنما يريد أن يُخرج كل ما عندهم حتى لا يبقى لهم 
عذر ٠‏ ثم يقابلهم ببعض ما عنده مما يستحقون فى الدنيا ٠‏ والباقى 
سيرونه فى الآخرة . 

والله يقول : « ولقد سبقت كَلمَئنَا لعبادنا الْمرسلين 9 إِنْهُم لهم 
المنصورون زنقدف إن جددنا 1 الْغَالبُونَ 020 م [الصافات] 

ددن ششرة الماع على - رخس الله عنه وكرم الك و حيه © اغلمتا 
أنه ابثلى يجماعتين - الخوارج: الدين يكقرونة » والشيعة الذين. يؤلهوتة 
ويصلون به إلى درجة النبوة ٠‏ حتى صدق فيه قول رسول الله : 





)١(‏ أى : بكل قوتك وبجنودك كلهم راكبين أو مشاة غير راكبين . [ القاموس القويم 
الا0” ]. 


لضا 


:20060-23393322 
٠‏ هلك فيك نان : حب خا ومبقض قا ,9 . 
ويروى'” أنه - رضى الله عنه - كان يصلى يوم) الفجر بالناس , 
فلما قرأ : ( ولا الضالين ) ا3 قترب منه أحد الخوارج وقرأ : 8 ولقد أوحى 
ليك وإلى الّذين من قَبَلك لين أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 
52 © [الزمر] يريد أن يقول له : أنت كافر ولن يقبل منك عملك . 


وسرغان ما قطن على لما أرادة الرجل ؛ فقرأ بعدها مباشرة : 
#فاصير إن وعد الله حق وله يسشضفتك الذين لا يوقنون (: 4 [الروم] 


يعنى : لن تُخرجنى عن ثباتى وحلمى ولن تستفزنى . 

والنطكة فى هذا المومق لز رد على الدره بالقول الشنافى من 
كتاب الله دون سابق إعداد أى ترتيب ٠‏ ولم لا . وهو على بن أبى 
طالب الذى أوتى باعا ويلا قى البلاغة والقصاحة والحجة . 


ومعثى «الذين لا يُوقنُون 4)59 [الروم] من اليقين ٠‏ وهو الإيمان 
الثابت الذى ا يتزعزع ؛ فيصير عقيدة فى القلب لا تطفو إلى العقل 
لتناقش من جديد . 


. القلى : ا!لبغض . قال ابن سيده : قليت» قلى وقلاء : آبغضته وكرهته غابة الكراهة قتركته‎ )١( 
: - ] السان العرب - مادة: : قلي‎ [ 
(؟) عن على بن أبى طالب قال : دعانى رسول الله يُة فقال : . إن فيك عثلا مِنْ عيسى‎ 
أبفضكه اليهود حتى بهقوا أمه. .:وأحيته التصارى حتى أنزلوه بالمتزل الذى ليس .يه آلا‎ 
وإنه يهلك قئ اثنان ؛: محب مفرط يقرظنى بما ليس فئ . ومبغض يحمله شنآني على أن‎ 
ييبهتنى . ألا وإنى لست بنبى ولا يُوحى إلى . ولكني أعمل بكتاب الله وسئة نييه‎ 
ها سكيد : ارون السك فى ب ارات 0 2875 م خاو للدران وابى تعلى‎ 
الموصلي‎ 
(؟) أورده ابن كثير فى تفسيره ( 5/ +44 ) من عدة طرق‎ 
عن علوق ساد ازول ابن الكو ولي لز اسلدم:‎ 
من طريق على بن ربيعة . رواه ابن جرير‎ - 
. من طريق أبى يحى . رواه ابن أبى حاتم‎ 








سورة لقمان”' 


#04 


سبق أن فصّلنا القول فى الحروف المقطعة فى بدايات السور , 
وذكرنا كل ما يمكن أن يقوله بشر ٠‏ وبعد هذا كله نقول : والله أعلم 
بعراده ؛ لاننا مهما أوتينا من العلم فلن نصل إلى غاية هذه الحروف ٠‏ 
وسيظل فيها من المعاني ما نعجز تحن عن الوضول إليه . 

فإن قلت +:افما فاكدة هذه الحروف المقطعة إن كانت غير معلومة 
المعئى ؟ نقول : تحن نناقشكم بالعقل وبالمنطق . فالقرآن نزل 
باأسلوب عربى , وتحدى العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان 

وهى سورة مكية نزلت بعد سورة الصافات ٠‏ وقبل سورة سبا . قال القرطبى فى 
تفسيره : ٠‏ هى مكية . غير آيتين . قال قتادة : أولهما . ولو أنما فى الأرض من شجرة أفلام. . 


19 ب [لقمان] إلى آخر الآيتين . وقال ابن عباس . ثلاث آيات . أولهن هذه الآية إلى قوله 
تعالى : + ألم تر أن الله يولج اللي فى النهار ويوئج النهار في اليل .. 650 > [لقمان] 


5 


جح صوحصحوحص ص مص حصحمصوص مح صمحه 

وأصحاب التعبير الجميل والأداء الرائع » ونزل فى قريش التى جمعت 
فى لغتها كل لغات القبائل العربية . وقد خرج منها صناديد كذبوا 
محمدا : وكقروا بدعوته+٠فهل‏ سمعتا متهم من يقل مثلاً:: ها معتى 
(الم) أو ( حم ) . 

والله لى كان فيها مطعن ما تركوه . إذن : فهذا دليل على أنهم 
فهموا هذه الحروف . وعرفوا أن لها معنى أبسطها أن نقول : هى من 
حروف التنبيه التى كان يستخدمها العرب فى كلامهم . فهى مثل (ألا) 
فى قول الشاعرا" . 

ألآ هَبّى يصحنك فاصبحينا 2 ولآ تُبُق خمور الآندريتا") 

فالا أداة للتنبيه . وتأتى أهمية التنبيه فى أول الكلام من أن 
المتكلم يملك زمام منطقه فيرتبه ويُّعده . ويدير المسائل بنسب ذهنية 
فى ذهنه » لكن السامع قسد يكون غافلاً . فيفاجا بالكلام دون 
استعدان . فيقكوتة مئة شيع : فتاتى حروف الكنبية لكخرجة من 
غفلته » وتسترعى انتباهه , فلا يفوته من كلامك شىء , إذن : أبسط 
ما يقال فى هذه الحروف أنها للتنبيه على طريقة العرب فى كلامهم . 

وسبق أن بِيّنا أن القرآن مبنى كله على الوصل فى آياته وسوره . 
بل فى آخره وأوله نقول : ( من الجنة والناس نسم الله الرحمن 





)١(‏ هو : عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب أبو الأسود . شاعر جاهلى ؛ ولد فى شمال 
جزيرة العرب فى بلاد ربيعة . وتجول فيها وفى الشام والعسراق ونجد . هو من الفتاك 
الشجعان ٠‏ أشهر شعره معلقته التى فيها هذا البيت : توفى نحو ]١‏ قى ه . [ الأعلام 
للزركلى 424/5 ] 

(”) الصحن : القدح العظيم ؛ والأندرون : قرى بالشام . ومعنى البيت : ألا استدقظى من نومك 
آأبتها الساقية . واسقنى الصبوح بقدحك العظيم ولا تدخرى خمر هذه القرى . [ شوح 
المعلقات السبع للزوزئى ص ١١9‏ ] . 


الرحيم الحمد لله رب العالمين ) وكذلك فى الآيات والسور . وكأن الله 
تعتائى , يرتة متك إلا تفضل :5517 مق القران عن ,التتى, بعنذا “الذلاك 
يقولون عن قارىء القرآن : هو الحالٌ المرتحل . فهو حال فى آية 
أي سورة , مرتحل إلى التى تليها . 

اث الوضل سمةاقافية فى القراق كلةةلن عسل عق تلشر ده 
السريوزقة التقطكة افج رداياك الصجون نافوئ:قتاعةحلى القطى. قلا 
نقول هنا ألف لام ميم . لكن نقول آلف لام ميم , فلماذا اختلفت هذه 
الحروف عن السمة العامة للقرآن كله ؟ 

قالوا : ليدلّك على أن الألف آو اللام أى الميم . لكل متها معناه 
المستقل . وليست مجرد حروف كغيرها من حروف القرآن ؛ لذلك 
خالفت نسق القرآن فى الوصل ؛ لان لها معنى مستقلاً تؤديه . 

ويفسر هذا قول النبى يل : « مَنَ قرأ حرفا من كتاب الله فله به 
حسنة : والحسنة بعشر أمثالها ؛ لا أقول الم حرف ؛ ولكن ألف 


5 5 ِ إلذ 
حرف . ولام حرف ؛ وميم حرف » 


ثم يقول الحق سبحانه : 


3 اج جا جوج ووو مي 7 م2 : 
+## يَذْكَءَِنتٌالكتي أ كر © #ه 
تلك:: اسم إقتارة للمؤتت مكل ذلك اللمتكن. .وى عبانة عن التاه 
للإعسانة: واللزى لجفد > نسوواء اكان فى المكات آىافى الفكانة 
والمنزلة ؛ ثم الكاف للخطاب . وتأتى بحسب المخاطب مذكرا 
أو مؤنئثاً » مفردا أو مثنيً أو جمعا . 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 55٠١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود . وقال حديث حسن 


صحيح غريب من هذا الوجه . 


ا ما 
شو المتمان 


صر صممححصمحصص موصص محص وحص ص بحص 

فتقول فى خطاب المفرة المذكن : ضك .. رللمقردة العؤنتهة : هك ' 
وللمشنى تلكما .. إلخ . ومن ذلك قول امرأة العزيز فى شأن يوسف 
عليه السلام : ظفَذَلكْنَ الذى لمش فيه .. 469 [يوسف] فذا اسم 
إشارة ليوسف ,٠‏ واللام للبُعد وكُنّ ضمير لمخاطبة جمع المؤنث 

ويقول تعالى فى خطاب موسى : فذانك برَهَانَان من ربك .. 69 © 
[القصض] إى + اليد والعضا ٠‏ فذان اش اإشانة للمفتى » والكاف للخطان.. 

والإشارة هنا اتلك آيات.. 9)» [لقمان] لمؤنث وهى الآيات : 
والمخاطب سيدنا رسول الله وك وأمته تبع له . والقرآن الكريم مرة 
يشير إلى الآيات . ومرة يشير إلى الكتاب نفسه . فيقول : الكتاب 
أو الفرقان ؛ أى القرآن ولكل منها معنى . 

فالكتاب دل على أثّه يكتب.وتحوية السظور + والقران دل على انه 
تقر] وكحوله الصدور ١‏ اما الفرتان فيدة فى المهفحة التي نقوء يها ؟ 
أن يقرق بين الحق والباطل . 

وهنا قال « تلك آيات الكتّاب ؛ الحكيم (405 (لعمان) قوصقه 
بالحكمة . أما فى أول البقرة فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى.. 
(9) © [البقرة] فلم يُوصف بالحكمة , إنما نفى عنه أن يكون فيه ريب. 
7 شل . 

وكلمة «إلا ريب فيه .. (5)# (البقرة] تؤكد لنا صدق لوول فى 
البلاغ عن الله . وصدق الملّك الذي حمله من اللوج اليكككودوع إلى 
كول اك .فد كيه اك بقوله : إذى قُوَة عند ذى العدركل 
مكين 462 [التكوير] 


وقال غن سيدتا رسول اللهاقى شأن:تيليغ القرآن. : « ولو تقو 


حمححصوحص حص وحص ص وحصهص وحص حص وحص اا 
عَلَينَا بعض الأقاويل (:) لأخذنا منه باليمين 62 تم لقطعنا منه الوتين 
(د6 4 [الحاقة] 
إذن : فالقرآن كما نزل من عند الله » لم يُغيْر فيه حرف واحد ء 
وسيظل كذلك محفوظا بحفظ الله له إلى أن تقوم الساعة . وسنظل 
نقرأ «لا ريب فيه .. () 4 [البقرة] 
ويقروهَا من :يعدتا إلى قيام الساعة ؛ فقد حكم الحق سبحاته بأنه 
ويج اق نهدا الكحران عتذ: نزل .إلى قتا العامة "فيان شككونا فى 
ين رْنَنَا أفعلينا أن.تقرا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
مين 9 »4 [البقرة] 
فهذه قضية حكم الله بها ء وهى ممتدة وباقية ما بقيت الدنيا , :أعنا سوق أن 
قُلّنا ذلك فى قوله تعالى : '( سدريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم .. 9) 4 
[فصلت] فالآية تستوعب المستقبل كله . مستقيل مَنْ عاصر نزول القرآن » 
ومستقيل مَنْ يأتى بعد إلى قيام الساعة ؛ بل مستقيل مَنْ تقوم الساعة عليهم . 
فالقرآن لم ينزله الله ليُفرغ كل أسراره وكل معجزاته فى قَرْن 
واحد ؛ ولا فى أمة واحدة ؛ ثم يستقبل القرون والامم الأاخرى دون 
عطاة اش يريد للقتراآن أن يطل .جديا ماحد محه كل الأمم وكل 
العصور ٠‏ وتقف على أسراره ومعجزاته وآياته فى الكون . 
ومعنى ‏ الكتاب الحكيم (5)» [لقمان] الكتاب لا يُوصف بالحكمة 
إئما يوضف. بالحكمة من يقلم.. فالمعنى : الكتنابٍ الحكيم أ : 
المتوصوق والعكنة [٠‏ اللحقع قافلة.» اي المكم مدزلة: وسعقي 
حكيم : هو الذى يضع الشىء فى موضعه ؛ ولا يضع الشىء فى 
موضعه إل الل ؛“لآنة«مى الذى بعلم سدق التني». فى موضعه : 


أما نحن فنهتدى إلى موضع الشيىء ؛ ثم يتبين لنا خطؤه فى 


1 ا 

م 

موضفعه ٠‏ ونضطر إلى تغبيره أو تعديله ككثير من المخترعات التى 

ظننا أنها تخدم البشرية قد رأينا مضارها ٠‏ واكتوينا بنارها فيما بعد . 

فى آنه كرك وافية عن نولش كمال القذان نوكية كن جباك 

عظمته . إذن : فهى لقطات مختلفة لشىء واحد متعدد الملكات فى 
الكمال . وكذلك تجد تعدد الكمالات فى الآية بعدها : 


© هدى ويح لَنْمَحْيِيينَ و 6 


هنا يقول سيحائه (هدى وَرَحْسَة للْمحْسنين 9 4 [لقمان] أما فى 
صدر سورة البقرة فيقول ا هدى لَلْممّقِينَ © »4 [البقرة ] وقرق بين 
المعنيين . فالتقوى تقتضى الإيمان . ومطلوب الإيمان الافتراض 
نعدى:< ان توذى .ما قوشة أنه علرت 

أما مطلوب الإحسان ففوق ذلك . فالإحسان فى الأداء أن تحسن 
فى كمه » وأن تحسن فى كيفه : تحسن فى كيفه بأن تستصحب مع 
العمل الإخلاصٌ للمعمول له ٠‏ وهو الحق سبحانه » وتحسن فى كمه 
بآن تعشق التكليف حتى تؤدى فوق ما فُرض عليك فبدل أن تصلى 
ركفقن تصلى كنا أو اريم » هذا إحسان فى الكم:. 

والتقؤى قن عتجائك “الخاؤيل القرّاتى عنما سسيق ان 'قلنا'ء قالتراة 
يقول ( اتقوا الل ) ويقول ( اتقوا لكر 1 نسم صر لمكي 
واحد ؛ لأن اتق النار يعنى : اجعل بينك وبينها وقاية وحاجزا يمنعك 
منها . كذلك اتق الله :“لا أن تجعل بينك وبين ريك حاجز؟ : لأن 
المؤمن دآكنا يكون فى سعية الله : 

إنما اجعل بينك وبين صفات الجلال ومتعلقاتها من الله وقاية » 
تق صقات المنتقم الجبار القهار .. الخ ؛ لأنك لست مطيقا لهذه 








حعوحص ص حص وص ص وحصت مهوت ١‏ اوااح» 
الصفات . ولا شك أن النار جندى من جند الله » ومتعلق من متعلقات 
حفاكت الجلال ادن فالسعتى واعد .. 

والبعض يأخذون بالظاهر فيقولون : كيف نتقى الله ٠‏ والتقوى أن 

شيئاً ضارا عنك ؟ نقول : نعم أنت تبعد عنك الكفر . وهذا هو عين 

التقوى , والمتقون هم الذين يحبون أن يتقوا الله يألا يكونوا كافرين به . 

وما دام الإنسان اتقى الكفر قهو مُحسن ومؤمن . فالقرآن مرة يأتى 

باللازم » ومرة بالملرّوم ٠‏ ليؤدى كل منهما معنى جديدا . 
لذلك لما سئل سيدنا رسول الله عن الإحسان - فى حديث جبريل 

-اقال وان سيد اش كاك حرات:فإن لم نكن عاذ فاه يراق ب( 


تيعد 


فحين نوازن بين صدر سورة البقرة ٠‏ وبين هذه الآية إهدى 
وَرَحْمَة للمُحسنين 90) 4 [لقمان] نرى أن القرآن لا يقوم على التكرار , 
إنما هى لقطات إعجازية كل منها يؤدى معنى ٠‏ وإن ظن البعض فى 
النظرة السطحية أنه تكرار ٠‏ لكن هو فى حقيقة الأمر عطاء جديد 
لت 

فهنا وصف الكتاب بأنه حكيم ٠‏ وأنه هدى ورحمة : والهدى هو 
الدلالة على الخير بأقصر طريق ٠‏ وقد نزل القرآن لهداية قوم قد 
ضلوا ؛ فلما هداهم إلى الصواب وآراهم النور أراد أن يحفظ لهم هذه 
الهداية » وألاً يخرجوا عنها فقال 8رَرَحمَة 405 إلقمان] يعنى : من 
رحبة الش :جوم آلا تعريوا إلى السلكال مره أحوئ:.. 





)١(‏ حديث متفق عليه . إخرجه البخارى فى صجيحه )2١0(‏ وكذا مسلم فى صحيحه (4) من 
حديث عممر بن الخطاب . وهو حديث جبريل الطويل الذى تمثل فى صسورة رجل ٠‏ شديد 
يناش لتاب ٠.‏ لتك سوّلد الشهرء .. ريرق ظيه اتى اسفن ٠‏ ولا ,يعرقة من اعذ.ء فال 
رسول الله يع عن الإسلام والإيمان والإحسان . 


كما فى قوله سبحانه :ظ وننزل من القرآن ماهو شقاء ورحمة للمؤمنين 
69 © [الإسراء] فالمعنى : شفاء لمن كان مريض) . ورحمة بالا يمرض 


أبدا بعد ذلك . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
ع 1 سخ 2421 
80 ادن يمون لصَلَرة وُؤُونَلركوة 
-2 مرج ا رعور ود ل 
وهم بالاجرة هونن ي) له 
جاءت هذه الآية كوصف للمحسنين ؛ فهل هذه هي كل صفاتهم , 
أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة . وبالآخرة هم يوقنون ؟ قالوا : 
لا لكن. هذه الضفات فى العمد الأساسية : والحق. سيحانه يزيد من 
خلقه سواسية فى العبودية + وهذه السواسية لا حاتى إلا إذا تساؤوى 
الجميع . 
وفى الصلاة بالذات تتجلى هذه المساواة . وفيها يظهر عبن 
الربوبية وذل العبودية ٠‏ وفيها منتهى الخضوع لله عزوجل ,٠‏ ثم هى 
فكو اتعمن عزات: فى النويم: واللفلة:: 
أما الفرائض الأخرى فلا تأخذ هذه الصورة ؛ فالزكاة مثلاً تجب 
مرة واحدة فى العام ظ وآنُوا حقّه يُومٍ خصاده (3ذذ) 4 [الانعام] وتجب على 
القادر فقط دون غيره ٠‏ كذلك الصوم والحج . فكأن الصلاة هى عمدة 
العبادات كلها , ولشرفها ومنرّلتها جعلها الله لازمة للعيد ولا تسقط 
غنه بحال أبدا ؛ لذلك شرعت ضصلاة الفريض والمسافر والخائف :.: 
الم 
وف الغئلاة اسططراق للعبيؤدنة "فى الكاق حفصعا حكنت ملم 
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أقدارنا حين نخلع نعالنا على باب المسجد . ففى الصف الواحد . 
الرئيس والمرءوس ٠‏ والكبير والصغير , والرفيع والوضيع - نقصد 
الوضيع فى نظر الناس . وربما لا يكون وضيعا عند ربه - فالجميع 
هنا سواء 7 ثم حين نرى الكبار والرؤساء والسادة معنا فى الصفوف 
ا 3د رول بستنا للقرارى لك فل وى لك رك 
فلا يتعالى أحد فى مجتمع المسلمين على أحد . 

ولمنَزلة الصلاة واقميتها راينا كيف أتها الفريضة الوتحيدة التى 
فرضيها الل علننا كالمناشرة ١‏ آنا ناقى الكاليك فود فَرَضَيَت بواسطة 
الوحى . وشدة أن خحرينا مكل لذلك. يركس العمل حينها انيه أمر 
ا فل 1 يه سكاف ]ن الل فون . اتنا شت المشرطف 
المختص إلى مكتبه ؛ ويلقى إليه الأمر مباشرة . 

كلك رول اله متتل ره إلى الماك , كلد حظ| الفا 
من الله تعالى . والله سبحانه يعلم حب الرسول لأمته وحرصه عليهم . 
وعلى أن ينالوا هم أيضا هذا القرب من حضرته تعالى , فاجابه ربه , 
وجعل الصلاة حضورا للعبد فى حضرته تعالى ٠‏ وقربا كقرب رسول 
الله قى رحلة المعراج . 

لذلك خاطبه ربه بقوله :8 ولسوف يعطيك ربك قترضئ (2) 4 [الضحى] 

فقكان: نحيونا رسول' اله - و إذن» لذاارضى: وواحد من افتى فى 
006 

وكما تُحدث الصلاة استطراق عبودية تُحدث الزكاةٌ فى المجتمع 


)١(‏ آخرج الخطيب فى ٠‏ تنخيص المتشايه ٠‏ عن ابن عباس رضى الله عذهما قال : لا يرضى 





محمد ء وواحد من أمته فى التار . وأخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمياس أيضا 
أنه قال ' رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم 


3 


سس 


ان 
د صمصصحمص0 هه 
استطراقا اقتصاديا ٠‏ فيعيش الجميع الغنى اموسر 
مُيسّرة . قلا يشبع واحد حتى التخمة » والآخر يموت جوعا . 
دساح ومع لوحي دو 1 
على الفقير ؟ إذن : فى الصلاة والزكاة ما يكفل سعادة المجتمع كله . 
وقد فرض الله الزكاة للققراء ؛ لأن الله سبحاته حين يستدعى 
عيدة إلى كتوئة لايد أن يهتمن له"مقؤمات الحياة » وَل لآ وآنت إذا 


معزت زا شحنا ازتى ميك لانت أن تكومحة: وان تسد تف علي القن 
فمروريات ما يلزمه فضلاً .عن الإكزام والحفاوة ورفاقية الماكل 
والمكيزت" ...الخ 


فال سبحانه استدعى عباده إلى الوجود مؤمنهم وكاقرهم , وعليه 
سبحانه أنْ يوفر لهم القوت . بل كل مقومات حياتهم » كذلك يضمن 
للعاجز غير القادر قوته ٠‏ لذلك يفرض الزكاة <ق] معلوم] للسائل 
والمحروم :فهى صلاث والآدلي صلةة ١‏ 

ولهةة اافعيالة "كشة فى الآني الجريى 2 ندزوك أن أبن العدير 
واكتسكيه: أبو التي “كتانق 0 متسحيوكه لعل من عطائلة. : 
يقولون : إن اللّها تفتح اللّها"' : أن العطايا تفتح الأآفواه بالمدح 
والشداف, 

لكن . كان ابن المدير إذا مدحه شاعر يشحر لم يعجبه يأمر 
رجاله أن يأخذوه إلى المسجد ولا يتركوه حتى يصلى لله مائة ركعة » 
وبذلك خافه الشعراء وتحاشوا الذهاب إليه إلا أبى عبد الله الحسين بن 
عبد السلام البشرى ٠‏ ذهب إلية وقال : عندى شعر أحب أن أنشده لك » 





)١(‏ اللها آفضل العطايا وأجزلها . ويقال : إنه لمعطاء للّها إذا كان جوادا يعطى الشىء الكثير 
والأهاة : لحمة حمراء فى الحتك فى أقصى سقف الفم . [ لسان العرب ‏ مادة لَها ] , 


0 


مان 

حمصحمصص وص نص وحصت موحت :22 أدااح» 
فقال : أتدرى ما الشرط ؟ قال : نعم ٠‏ قال : قل ما عندك ٠‏ فقال : 
ردنا فى أبى حَسّن مَديع] كَمَا بالمدح تُنْتَجَعْ الؤلآةٌ 
وعكو :نتمب الشعراء ا النهم لطااوا من «حنراتهم : 

تكلنا اعرم شمن لطا ومن كفيّْه دجلة والقرات 
وكالوا1 فيل الفتيكاة نموا جَوَائِرْهُ عليه المنلاً 
تقلت الهم ونا تعن ست لات عيّالى إنما الشثان الزُكَا 
كات أن كم الماذ ون معط ٠‏ لخصمحم لى الصلؤتاركن الفكلد 
فلما تجرًا عليه أحدهم وسأله : لماذا تعاقب من لم يعجبك شعره 
بساكة ناذه ركومة +ققال لاله ما سمموء زان عسو فإن كان 
مسيئا فهى كفارة لإساءته فى شعره , وإنْ كان محسنا فهى كفارة 


2- 


ا ع 00 


لكيه فى 

ثم يقول سبحانه فى وصفهم : ف( وهم بالآخرة هم يُوقُون 9) 4 
[لقمان] لأن الإيمان باليوم الآخر يقتضى أن نعمل بمنهج الله فى ( افعل 
كذا ) ى ( لا تفعل كذا ) . ونحن على يقين من أننا لن نفلت من الله 
ولن نهرب من عقابه قى الآخرة , وأننا مُحَاسبون على أعمالنا : فلم 
تعلق عبن » .وان شوك هدئ «أكما قال سيحاتة :ل( اسيك أننا 
حَلَقناكم عَبًَا وأَنَكُم نينا لا نرجعون ده 4 [المؤمنون] 

وتلحظ هنا فى الاسلوب تكرار ضمير الغيبة ( هم ) فقال :فإ وهم 
بالآخرة هم يُوقنوت (3) 4 [لقمان] وهذا يدلّنا على أن الإيمان بالآخرة أمر 
مؤكد لا شك فيه . ومع أن الناس يؤمنون بهذا اليوم » ويؤمنون أنهم 
محاسبون . وأن الله لم يكلفهم عبة - مع هذا - يؤكد الحق سبحانه 
على أمر الآخرة ؛ لأنها مسألة بعيدة فى نظر الناس . وربما غفلوا 
عنها لبُعدها عنهم . ولم لا وهم يغفلون حتى عن الموت الذى يرونه 


لاب نك 


عباده 


ْ 


حىى ,صمحصحءت 2:0 
أمامهم كل يوم ؛ ولكن عادة الإنسان أن يستبعده فى حق نفسه . 
لذلك يقول الحسن البصرى ': ما رأيت يقينا أشبه بالشك من 
يقيْن الناس .بالعوت : 
أما الكفار فيتكرون هذا اليوم ؛ ولا يؤمنون به ؛ لذلك أكد الله عليه . 
ولما سال النبى يق حذيفة' 'رضى الله عنه : ه كيف أصبحت 
حديقة 22 قال .اضيفت وهنا حفا ؛ فقال: ١‏ لكل حَقّ حقرقة فنا 
قيبقة 0 عرف طدتى عن البديا ماشتبوي عند ذهيها 
ري" ٠‏ وكأنى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة يُنعٌسون ٠‏ وإلى أهل 
النار فى النار يُعذَّبونَ » فقال يلك : ٠‏ عرفت فالزم » 
وقوله 8 يُوقنون (4)5 إلقمان] من اليقين , وهو الإيمان الراسخ 
اذى ار 7 دلا يطرا لك ل إل المكل لاف 
جديد . وسبق أن قُلّنا : إن المعلومة تتدرج على ثلاث مراحل : علم 
اليقين ..وعن النقدث ٠‏ وحقا اليقين. . 


علم اليقين إذا أخبرك به مَنْ تثق يه . فإذا رأيت ما أخبرك به 





)١(‏ هو : الحسن بن إبى الحسن ابو سعيد البصرى , نشا بالمدينة . وحفظ كتاب الل فى 
خلافة عثمان ؛ وسمعه يخطب عمرات ٠‏ كان عالما رفيعا ثقة حجة مأمونا عايد) ناسك) كثير 
العلم فصيحا جميلاً وسيماً . مات سنة مشر ومائة » وله ثمان وثماتون سنة . [ تذكرة 
الحفاظ للذهبى ١//الا‏ ] . 

(؟) ما ورد كان فى حق الحارث بن مالك الانصارى . أورده الهيثعى فى مجمع الزرائد 
)97/١(‏ وعزاه للطبرائي فى المعجم الكبير (*/5١؟)‏ وقال الهيثمى : ٠‏ فيه ابن لهيعة ٠»‏ 
وكذا أورده عن أنس بن مالك أن النبى وه لقى رجلاً يقال له حارثة فى بعض سكك 
المدينة فقال : كيف أصبحت يا حارثة ؟ الحديث وعزاه للبزار وفيه يوسف بن عطية 
لا يحتج به . 

(؟) العدر : قطع الطين اليابس . وهو الطين المتماسك . [ لسان العربي ‏ مادة مدر ] 


تسبح 22 5 بك وو ررم 
فهو عين اليقين ٠‏ فإذا باشرت ذلك بنفسك فهو حَق النقين : 
وضربنا لذلك مثلاً إذا قلت لك : إن البيت الحرام فى مكة وصفته 
كذا كذ ٠‏ وقد احددت فيه توسعات كذا وكذا ٠‏ شهذه المعلومات 
بالنسبة لك علم يقين ؛ فإذا رأيت الحرم فهى عيّن يقين . فإذا يسَّر 
اللا لك الحح أو العمرة فباشرتة بنفسك ,.فهو حى اليقين . 
والحق سبحانه وتعالى عالج هذه المراتب فى سورتين «ألهاكم 
التكائر ( 7) حت زرتم المقابر 01 كلا سواف تَعَلمُون ١‏ *) نم كلا سف تعلمُون (:) 
كلاً َو تعلمون لم اين (: © لتروث الجحيم 0 ثم َرونُها عين اليقين 60 ثُمْ 
لتسألن يومئذ عن التُعيم 29 » [التكاثر] 
وذلك حين يمرون على الصراط ويرون النار بأعينهم رأى العين . 
أما حق اليقين بالنسية للنار . فقد جاء فى قوله تعالى :ظ فَأمًا إن 
كان من المقربين 69 فروح وريحان ونه نيم 8:9 وأمًا إن كان من أصْحَاب اليمين 
( فسلام لك من أصحاب الْيَمين 59 وأا إن كان من الْمُكذبين الضالين 69 فل 
من حميم 59 وتصلية جحيم (63 إن هذا لهو حق اليُقي ين (52) فسبح باسم ريك 
العظيم (62 4 [الواقعة] 
لكن ٠‏ هل القرآن نزل هدى للمتقين ٠‏ وهدى للمحسنين فحسب ؟ 
قلنا : إن الهداية تأتى بمعنيين : هداية دلالة وإرشاد , وهداية توفيق 
ومعونة . فإن كانت هداية دلالة فقد دل الله المؤمن والكافر بدليل 
قوله تعالى : وأمًا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدئ 69 4 [فصلت] 
قالحق سيبحانه دلَّ الجميع لأنهم عباده . فمنهم من قَيل الدلالة 
واقتنع بها فآمن . ومنهم من رفضها فكفر , أما الذى قبل دلألة الله 
وآمن به فيزيده الله هداية أخرى . هى المعونة على الإيمان ٠‏ فيُحبّبه 
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0 ا 

حىن,. صمحص محص محص محص محص ص مص 
إليه حتى يعشقه . ثم يعينه عليه , كما قال سبحانه : « والذين اهتدوا 
زَادَهم هدى وآناهم تقواهم 650 4 قم 


ثم يقول الحق سيحانه : 
2# دعل منى ريمأ 
همالع َمُيِْحنَ 2) هه 


ا وي 0 
علئ هُدى )4 إلقمان] والمتكلم هو ال - عزوجل - فلا بد أن نتامل 
المعنى . ربنا عزوجل يريد أن يقول لنا نعم القرآن هُدى ٠‏ لكن إياك 
أن تظن أنك حين تتبع هذا الهدى تنفعه بشيىء ء, إنما المنتفع بالهداية 
أنت ٠‏ فحين تكون على الهدى يدلّك ويسير بك إلى الخير » قسالهدى 
كأنه مطية يُوصَّلك إلى الخير والصلاح ؛ فأنت مُستعل على الهدى إن 
قلتا وإن كان فى سستتمل) تعليك تشريها . 1 

ثم هى هدى مِمّنْ ؟ هدى من ريم (2) 4[لقمان] ممن لا يستدرك 
ليه :مان :كك عله ريحى وهنا إن البفتن امسدوًا إلى :شيع افيه 
خير : لكن بعد فترة يعارضون هم أنفسهم هذا الطريق . ويكتشفون 
له مضانٌ ومثالب : ويستدركون عليه . وريما يعدلون عنه إلى غيره ٠‏ 
وكم هى القوانين البّشرية التى ألغيت أو عَدْلتَ ؟ 

إذن : الهداية والدلالة الحقة لا تكون إلا لله , والقانون الذى ينبغى 
أن يحكمنا وتطمئن إليه لا يكون إلا لله : لماذا ؟ لأن البشسر زيما 
ينتفعون من قوائينهم ٠‏ وقد تتحكم فيهم الأهواء أى يميلون لشخص 


. 





+24 ج :02222221225 وج جج تناكت 
على حساب الآخر . أما الحق - سبحاته وتعالى - فهو وحده سيحانه 
الذى لا ينتفع بشىء مما شرع لعباده ؛ ولا يحابى أحداً على حساب 
أحد , والعباد كلهم عبادة وعنده سواء . 
لذلك يطمكتنآ الحق سبحائه على تشريعه ‏ وعرالته «سبحاته:, فيقولن 
« ما اتَحَّدَ صاحبَة ولا ولدا © #[الجن] يعتى : اطمئنوا , فربكم ليس له 
صاحبة تؤثر عليه ٠‏ ولا ولد يظلم الناس فيحابيه ٠‏ فأنتم جميعاً عنده 


سواسية . 

ثم هناك فرق بين هدى من الله » وهدى من الرب » فالرب هى 
الذى رباك : هق الذئ أوجذك هن عدم ٠‏ وامدك من عدم . وأغطاك قبل 
أن تعرف السؤال ٠‏ وتركك تربع فى كونه وتتمتع بنعمه . 

لذلك يُعلمك ربك : إيماك أن تسألنى عن رزق غد ؛ لاننى رزقّتُك 
قبل أن تعرف أن تسأل . ثم لم أطاليك بعيادة غد . إذن : ليكُنْ العبد 
مؤدبا مع ربه عزوجل . ١‏ 

وهكذا نتبين أن الربوبية عطاء ء أما الألوهية فتكليف . 

ثم يخبر الحق سبحاته عنهم بخبر آخر 8 وأؤلدتك هم الْمُفْلحُون 
(5) 4 [لقمان] فالفلاح نتيجة الهدى الذى ساروا عليه واتيعوه . كما 
قال تعالى : قد أفلح المؤمنو ذدن) 4 ١‏ [المؤمنون] 

الفلاح أصله من فلاحة الأرض بالحرث والبَذْر والسَّفْى .. الغ » 
فاستعارها أسلوب القرآن للعمل الصالح ٠‏ ووجه الشبه بين الأمرين 
واضح ٠‏ فالفلاح يلقى الحبة فيضاعفها له ربه سبعمائة حبة , كذلك 
العمل الصالح يُضَاعٌف لصاحبه ؛ فالحسنة عند الله يعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف 9إواللّه يضاعف لمن يشاء 659 # [البقرة] 





مور تدان 
)ب يي ا يك 


واقرأ فى كتاب الله هذا المثل : مغل الذين يتفقون أموالهم فى سبيل 
الله كمثل حبّة بحت سبع ستابل فى كل سنبلة مَائةٌ حبّة واللّهُ يضاعف لمن يشاء 


والله واسع 0 ل #6 [البقرة 
وتأمل الاستدلال هنا : إذا كانت الأرض وهى مخلوقية لله تعطى 
كل هذا العطاء »فكت يكرن عطاء من كلكياة 4 إدىن في لدفك 


مفلحون أى : فائزون بالثمرة الطيبة التى تفوق ما بذلوه من مشقة » 
كما يزرع الفلاح الأرض فتعطيه أضعافق ما وُضع فيها . 
ثم يقول الحق سحا 


1 


جه وَعِنَالنَاسمنِيَشرى له وا لد 4 
م عدم 


لضِلّصسَِ لَه 2111111 


وليك ف عدا مهِينُ 0 ©ه 


ن ذكر الحق سحلت الكناك وأباته. وآن افيه هدى وريحمة 
اد ويا لان ويم ل هناك نوعا آخر من 
الناس ينتفعون بالضلال ويستفيدون منه . وإلا ما راجت سوقه , ولما 
انتشر بين الناس أشكالاً وألوانا . 


لذلك ثرى للضلال فكة مخصوصة حظهم أن يستمر وأن ينتشر 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال الكلبى ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحارث ٠‏ وذلك أنه كان يخرج 
تاجرا إلى فارس فيشترى آخبار الاعاجم فيرويها ويحدث بها قريش) ويقول لهم : إن محمداً 
- عليه الصلاة والسلام - يحدثكم بحديث عاد وثمود , وأنا أحدثكم بحديث رستم 
واسفتديار واخبار الاكاسرة ؛ فيستملمون حديثه ويتركون استماع القرآن » فنزلت فيه هذه 
الآية 


وقال مجاهد . نزلت في شراء القيان والمغنيات . [ أسباب النزول للواحدى ص لا5١‏ ] . 


حح موصت + وص وص وص ح وص حص بحصهح محص وروت 

لتظل مكاسبهم , ولتظل لهم سيادتهم على الخلّق وعبوديتهم لهم 
واستنزاف خيراتهم . 

وطبيعى إن وُجد قاتون يعيد توازن الصلاح للمجتمع لا يقف فى 
وجهه إلا هؤلاء يحاربونه ويحاربون أهله ويتهمونهم ويشككون فى 
نواياهم . بل ويواجهونهم بالسخرية والاستهزاء مرة وبالتعدى مرة 
أخرى . 

أوربما قطعوا عليهم سبل الحياة . كما عزلوا رسول الل كي فى 
نفك أبى طالب ٠‏ ثم يُكرهون أهل الحق على الهجرة والخروج من 
أموالك واملهم إلى اللعيجة مود وإلى القدئحة قن أكرى لمانا ؟ 
لأن حياتهم تقوم على هذا الضلال فلا بد أنْ يحافظوا عليه . 

والحق سبحانه يبين لنا أن هؤلاء الذين يحاربون الحق ويقفون 
فى وجه الدعنوة إلى الإيمان يغرقون تماما أتهم لو تركوا الناس 
يسمعون منهج الله وداعى الخير لا بْدَ أن يميلوا إليه ؛ لذلك يَحُولُون 

بين آذان الناس ومنطق الحق . فهم الذين قالوا للناس : لا تسمهوا 
لهذا القرآن وَالْعوًا فيه 4063 [فصلت] 

وما ذلك إلا لأنهم واثقون من لغة القرآن وجمال أسلويه , 
واستمالته للقلوب بحلو بيانه . فلو سمعثه الاذن العربية لابُدّ وأن 
تتآثر به » وتقف على وجوه إعجازه ٠‏ وتنتهى إلى الإيمان . 

فإذا ما أفلت منهم أحد. واتصرف إلى سماع الحق أتوهُ 
بصوارف أخرى وأصوات تصرفه عن الحق إلى الباطل . 

وقوله سيحانه :فإ ومن الناس (3) 4 [لقمان] من هنا للتبعيض أى : 
الناس المستقيدون من الضلال ٠‏ والذين يسووّهم أن يأتم الناس 
وك لتا ئئ ا ا ا ا ا 


رسيي ال مس ع 
شور لمعمات 


حى. ‏ صممحصحءت :4-2066 
جميعاً بمنطق واحد . وهدف واحد ٠‏ وهدى واحد ؛ لأن هذه الوحدة 
تقضى على تميزهم وجبروتهم وظلمهم فى الأرض ؛ لذلك يبذلون 
قصارى جهدهم فى الضلال ومن الناس من يث يشترى لهو الحديث لمِضل عن 
سبيل الله .. (2) 4 [لقمان] 

قوله تعالى : ظ يشترى (4)5 [لقمان] من الشراء الذى يقابله البيع , 
والشراء أن تدفع كنا و ناكد فى سقابلة شتكهتا وهذا .عنما ويد 
النقد . لكن قبل وجود النقد كان الناس يتعاملون بالمقايضة والتبادل 
سلعة بسلعة . وفى هذه الحالة فكل سلعة مباعة وكل سلعة مشتراة ٠‏ 
وكل منهما بائع ومُشتر . 

ومن ذلك قوله تعالى فى قصة يوسف عليه السلام #وشروة 
بتمن بحس دراهم معْدُودة وكَانوا فيه من الزاهدِينَ 9) 4 [يوسف] 

والمعنى : شروه أى : باعوه . 


وم كلك انض قولة تغارن : ومن لاس من يُشُرى نفسه ابتغاء مرضات 


الله ٠.‏ 69 »4 [البقرة] 
أى : يبيعها . إذن : الفعل ( شرى) يأتى بمعنى البيع ٠‏ وبمعنى 
الشراء . 


أما إذا جاء الفعل بصيغة ( اشترى ) فإنه يدل على الشراء الذى 
يُدفع له ثمن : ومن ذلك ' قدؤلة تقالى :ل وَإن من أَهلٍ الكتاب لَمن يمن 
باللّه وما أنزل يكم وما أنزل إِليهِمْ خَاشْعينَ لله لا يَفْسَرُونَ بآيات الله ثم 
قليلاً. .09 4 [آل عمران] 
وقوله تعالى :إن اللَهَ امترئ من الْمُؤْمنينَ أنفسهم وَأمُوالهم بن لهم 
الْجنّة 65 4 [القوبة] 





222+ وو الصوح هسح مهار ررس 

وعادة تدخل الباء على المتروك تقول : اشتريتٌ كذا بكذا 

وحين نتأمل قوله تعالى : : « ومن الاس من يشترى لهو اللحديث (3) ه 
[ لقمان] نجد أن هذه عملية تحتاج إلى طلب للشىء المشترى ٠‏ ثم إلى 
ثمن يُدفع فيه , وليت الشراء لشيء مفيد إنما ١8‏ لَهُو الْحْدِيثْ 
(7) #[لقمان] وهذه سلعة خسيسة . 

إذن : هؤلاء الذين يريدون أن يصدوا عن سبيل الله تحملوا مشقة 
الطلب . وتحملوا غعُرم الثمن . ثم وُصفوا بالخيبة لاتهم رَضوا بسلعة 
خسيسة , والأدهى من ذلك والأمرّ منه أن يضعوا هذا فى مقابل الحق 
الذى جاءهم من عند الله على يد رسوله بلا تعب وبلا مشقة وبلا 
شمن ٠‏ جاءهم فضلاً من عند الله وتكرما :«قل لا أسألكم عليه أجرا إل 
المردّة فى القريئ © 4 [الشورى] 

فا حمق اهقا الذى ير صلون 00 

وكلمة اللهو : ذكر القرآن اللهى وذكر اللعب فى عدة آياتٍ ؛ قدّمت 
اللعب على اللهو فى قوله تعالى : ظ وما الْحَيَاةً الديا إل لعب ولَهو ودار 
الآخرة حير لين يتقو ألا لون (ع) 4 [الأتعام ] 

دعق كوله ناا لى: ظاعَلَمُوا أنما الْحَيَاةٌ الدنيًا لعب ولَهِرٌ و »4 [الحديد] 

إوقدمت اللهو فى قوله تعالى :ظ وما هلذه الْحياة الدنيا إلا لَهُوٌ 
ولعب وت 4 [العنكبوت] 

فقدمت الآيات اللعب فى آيتين ؛ لأن اللعب أن تصنع حركة غير 
مقصودة لمصلحة . كما يلعب الأطفال ٠‏ يعنى : حركة لا هدف لها , 
ونقول عنها ( لعب عيال ) وسّمّيت لعبا ؛ لآن الطفل يلعب قبل أنْ 
تكلف بطدىء الله يفل للع عن غيره من السيمات - 





حصن صمح حمححموح صمح ص مصحصنصه 
لكن: إذا انتقل. إلى مرحلة التكليك : فإن اللعن يشغله عن شىء 
طُلب منه ٠‏ ويُسمّى فى هذه الحالة لهوا . ومنه قوله تعالى : وإذا 


روا تجارة أو لهُوًا انفضُوا إليها ركرك قائما ©4 [الجمعة] 
أتنب فالتوواعى الشى الذى لآ مسللعحة قمهه ويتشفلك من 
5-0000 


فآية سورة العنكبوت التى قدمت اللهو على اللعب تعنى أن أمو 
الاشتغال يغير الدين قد يلغت ميلغا ٠‏ وأن القساذد قد طم واستشرى 
الانشفال بغير المطلوب عن المطلوب ٠‏ فهذه أبلغ فى المعنى من تقدي 
اللعب > لأن اللعب لم يلهه عن شدىء , 

لكن , ما اللهو الذى اشتروه ليصرفوا الناس به عن الحق وعن 
دعوة الإسلام ؟ إنهم لما سمعوا القرآن سمعوا فيه قصصا عن عاد 
وثمود ٠‏ وعن مدين وفرعون .. الخ ٠‏ فارادوا أن يشغلوا الناس بمثل 
هذه القصص . 

وقد ذهب واحد منهم وهو النضر بن الحارث إلى يلاد فارس 
وجاءهم من هناك بقصص مسلية عن رستم وعن الأكاسرة وعن ملوك 
حميرَ ٠‏ اشتراها وجاء بها . وجعل له مجلسا يجتمع الناس فيه ليقصها 
عليهم . ويصرفهم بسماعها عن سماع منطق الحق فى رسول الله . 

وآخر يقول : بل جاء أحدهم بمغنية تغنيهم أغانى ماجنة متكسرة . 

ومعنى : لهو الحديث( 4 [لقمان] قال العلماء : هى كل ما يُلهى 
عن مطلوب لله . وإن لم يكن فى ذاته فى غير مطلوب الله لهو؟. 

2 5 

وعليه فالعمل الذى يلهى صاحبه من صناعة أو زراعة .. الخ يعد من 
اللهو إن شغله مثلاً عن الصلاة ٠‏ أو عن أداء واجب الله تعالى . 

من التصرفات ما يعد لهو + وإنْ لم يشتغلك عن شىء “العتاف: 
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وي لبا 
ومح :12594592222 )اا 
وللعلماء فيه كلام كثير خاصة بعد أن صاحبته الموسيقى وآلات 
الطرب والحركات الخليعة الماجنة ٠‏ ولققهائنا القدامى رأيهم فى هذا 
الفوضوع . لكن الغلماء المحدثين .والذين يريدون أن مُجِيِرُوا هذه 
المسالة ياخذون من كلام القدماء زاوية ويُطبقونها على غير كلامهم . 
نعم , أباح علماؤنا الأنْس بالغناء فى الأفراح وفى الأعياد اعتمادا 
على قول النبى 285 لابى بكر الصديق الذى رأى جاريتين تغنيان فى 
بيت رسول الله فنهرهما . وقال : أمزمار الشيطان فى بيت رسول 
اك : فقال يُكِةَ : ٠‏ دعيما . فإننا فى ريوع عر 00 
وكذلك أباحوا الأناشيد التى تقال لتلهب حماس الجنود فى الحربء 
أى التى بتشدها العمال ليطربوا بها أنقسهم وينشغلوا بها عن متاعب 
الحمل ١1د‏ المراة الك تودهك ولنها تتام ' 
ومن ذلك حداء'' الإيل لتسرع فى شيرها .وقد قال النبى #5 
سس " ٠.‏ رفقتك بالقوار ين + ففضده الساء فى لطفون وركتكين 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحديحه (1417) . وكذا مسلم فى صحيحه (4515) 
كتاب الفيدين من حديث عائشة رضى اش عنها . وفى لفظ حسلم أنهما كانتا » تغئيان بما 
تقاولت به الأنصار يوم بعاث «٠‏ أى ٠‏ كان غناء فى الشجاعة والقتل والحذق فى القتال 
ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه ٠‏ قاله التووى فى شرح مسام . وكذلك فى لفظه ٠‏ وليستا 
بمغنيتين ٠ه‏ قال النووى : ٠‏ أى : ليستا ممن يتغئى بعادة المغنيات «ن التشويق والهوى 
والتعريض بالغوادش والتشبيب يأهل الجمال وما يحرك التفوس + 
(؟) الحَدو : سؤق الإبل والغناء لها . فإنه من أكبر الأشياء على سَوقها وبَّعّْثها . [ لسان 
العرب ‏ مادة حدا ] 
(؟) قال البلاذرى : كان انجشة حبشي يكنى أبا مارية . وقد كان حسن الصوت بالحداء . 
[ الإصابة فى تمييز الصحاية ليا | ترجمة (5ة؟) 5 
(؛) أخرج البخاري فى صحيحه (1107) : وكذأ مسلم فى صحيحه (15717؟) من حديث أئس 
اين مالك قال : كانت ام سليم مع نساء النبى يلظ . وهن يسوق بهن سواق , فقال نبى 


الل وه «٠‏ فى أنجشة ؛ رويد سوقك بالقوارير ٠‏ - 


حر صوص و :52252252+5 :4-2945 


بالقوارير . فإذا ما أسرعت بهن الإبل َرَت بهن الهوادج ٠‏ وهذا يشق 
غلى التسَاءه: 

إذن : لا مانع من كل نصْ له غرض نبيل , أما إن أهاج الغرائز 
فهى حرام - والكلام هنا عن مجرد النص - لأن الخالق سبحانه يعلم 
طبيعة الغرائز فى البشر ؛ لذلك نسميها غريزة ؛: لآن لها عملاً وتفاعلاً 
فى نفسك بدون أ مؤثرات خارجية ؛ ولها طاقة لا بد أن تتحرك ٠‏ 
فإن أخدنها انث كارت وكرّعك إلى عا له دحمل عونا 

وسبق أن أوضحنا أن مراتب الشعور ثلاث : يدرك يحواسه ٠‏ ثم 
وجدان يتكوّن فى النفس نتيجة للإدراك ؛ ثم التزوع والعمل الذى 
يترجم هذا الوجدان . 

ومن رحمة الله:ينا أن الشترع لا متسفل فى هذه المسالة إلا فى 
مرحلة النزوع ٠‏ فيقول لك : قف لا تمد يدك إلى ما ليس لك , ومَثُلْنا 
لهذه المسألة بالوردة تراها فى البستان ٠‏ ويُعجبك منظرها . وتجذبك 
رائحتها فتعشقها وهذا لك . فإن مددت يدك لتقطفها يقول لك 
الشازع .: قف ليس من حقك . 

إذن : فالشارع الحكيم لا يتدخّل فى مرحلة الإدراك . ولا فى 
المواجيد إلا فى مسألة واحدة لا يمكن القصل فيها بين الإدراك 
والوجدان والنزوع . لأنها جميعا شىء واحد , إذها عملية نظر الرجل 
إلى المرأة التى لا تحل له : لماذا هذه المسألة بالذات ؟ 

قالوا : لأنهنا لا تقف اعد حَد الإعجَاب ثالمتظن :.إتما يورك هذا 
الأعمان القمالا تخاسنا فى نفسك . رت رتك تشكلا حاجنا ١‏ نينا ١‏ آلا 
بأن تنزع ٠‏ فرحمة بك يا عبدى أنا ساتدخل قى هذا الأمر بالذات من 


أوله 0 وأمنعك من مجرد الإدراك » لانك إن أدركت وجدت 0 ل 


صمصحصحمحصح وح وحص حوحصوووه .2ت رو اا 

وجدت نزعت إلى ما تجد فأثمت فى أعراض الناس أو كبت فى 
نفسك , فأضررت بها . وربك يريد أن يُبرئك من الإثم ومن الإضرار 
بالتفس . فالاسلم لكم أنْ تغضوا أبصاركم . 

إذن : لا تقل الغناء لكن كَل النص نفسه : إِنْ حثٌ على فضيلة فهو 
حلال , وإِنْ أهاج الغرائز فهو حرام وباطل ٠‏ كالذى يُشيْب بالمرأة 
ويذكر مفاتتها ٠‏ فهذا حرام حتى فى غير الغناء . قإذا ما أضفت إليه 
الدوسيقى والألحان والتكس والنتوعة ازدادت حرمته وتفتاعف إئنه 

أماءها را الان وما تسففة معنا مون اطتاء .وما يضاحية ك3 
حركات ورقصات وخلاعات وموسيقى صاخبة : فلا شك فى حومته . 

فكل ما يُخرج الإنسان عن وقاره ورزاتته وكل ما يجرح المشاعر 
المهذية فهي حرام ٠‏ ثم إن الغناء صوت فإن خرج عن الصوت إلى 
أداء آخر مهيّج . تستعمل فيه الأيدى والأرجل والعينان والوسط .. الخ 
فهذا كله باطل ومحرم . 

ولا ينبغى للمؤمن الذى يملك زمام نفسه أن يقول : إنهم 
يفرضون ذلك علينا . قالمؤمن له بصيرة يهتدى بها ٠‏ ويُمين بين الغثٌ 
والسمين . والحق والباطل . فكِّنْ أنت حكما على ما ترى وما تسمع ٠‏ 
بل مذ ىع وها شيع أفلك وآولايك : وبيدك انت الزمام 2 سكت 
سمعت , وإنْ شئت أغلقت الجهاز . فلا حجة لك لان أحدا لا يستطيع 
أن يجبرك على سماع أو رؤّية ما تكره . 

قفى رمضان مثلاً . وهو شهر للعبادة نصوم يومه : ونقوم ليله , 
وينيغى أن نتكرمه . وتنحتفظ فيه بالوقار والروحانية ٠‏ ومع ذلك 
يخرجون علينا بألوان اللهو الذى يتناقى والصيام ٠‏ فإن سألتهم قالوا : 
الناس مختلفو الأمزجة , وواجبنا أن نوفر لهم أمزجتهم , لكن للمؤمن 
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وي تان 
:02990202000090 

الأمر فى يدك ٠‏ وعليك أن تنفذ الولاية التى ولاك الله . فإن فعلت ففى 
يدك خمسة وتسعون بالفائة فن خركة الحياة: ولغيرك الخمسة الباقية . 

ثم إن ما يحل من الغناء مشروط بوقت لا يكون سمة عامة 
رلا عادة ملح على الأضنان, تحفلها: شييئة : لذلك ,يفول الددى 282 : 
8 روهوا القلوي تناع يعد شاع 2 

وفتلاء المنتون والمتشات: الدذين تدكلون فى الغتاء ما لس منه 
من الحركات والرقصات لا يدرون أنهم يثيرون الغرائز . ويستعدون 
على الشباب غَين القادر على الرُواج + ويلهيون مشاعر الئاس ويثيزون 
الغيرة .. الخ . 

إذن : القضية واضحة لا تحتاج هنا إلى قلسقة حول حكم الغتاء 
أو الموسيقى ٠‏ فكل ما يشير الغرائز ٠‏ ويُخرجك عن سمت الاعتدال 
والوقار فهى باطل وحرام ٠‏ سواء أكان نصا بلا لحن : أو لحناً بدون 
أداء .2 أو أداء مصحوبا يما 3 دخل له بالقناء 5 

لكن . لماذا يكلفون أنفسهم ويشترون لهو الحديث ؟ 

العلة كما قال الحق سبحانه : لليَضلَ عن سبيل الله (6 4 [لقمان] 
وفرق بين مَنْ يشترى اللهى لنفسه يتسلى به . ويقصر ضلاله على 
نفسه وبين مَنْ يقصد أن يَِضْلْ ويُضل غيره ؛ لذلك فعليه تبعة 
الخلالة ١‏ غتلالة فى نعية ,كاله النيرة . 

وقوله : ظ لَهُو الحديث (4)3 [لقمان] لا يقتصر على الغناء 
)١(‏ آأورده العجلونى فى كشف الخفاء )552/١(‏ وعزاه للديلمى وأبى نعيم والقضاعى عن أنس 


رفعه . وقال : ويشهد له ها فى مسلم وغيره من قوله بق ء يا حنظلة ساعة وساعة ٠,‏ 
آخرجه مسلم فى صحيحه (-5!؟) عن حنظلة الآسيدى 


لمان 
حمصص محص ح وح حمورحصحمرحصحوصكتاررااح» 
والكلام ٠‏ إنما يشمل الفعل أيض] ٠‏ وربما كان الفعل أغلب . 
وقوله تعالى : «ابغيرٍ علّم 450 [لقمان] يدل على عدم معرفتهم حتى 
بأصول التجارة فى البيع والشراء ٠‏ فالتاجر الحق هو الذى يشترى 
السلعة ؛ بحيث يكون نفعها أكثر من ثمنها , أما هؤلاء فيشترون 
الضلال ؛ لذلك يقول الحق عنهم : « فما ربحت تجارتهم 02 #4 [البقرة] 
والسبيل : هو الطريق الموصل إلى الخير من أقصر طريق ٠.‏ وهو 
الصراط المستقيم الذى قال الله تعالى عنه ظطاهدنًا الصسراط الْمسْتَقيم 
2 48 م لذلك نقول قى علم الهندسة : المستقيم هو أقصر يعد 


بين 
وقوله | ولؤرهلة 0 إلقمان] أى : السبيل ؛ لان السبيل 


3 
م 


2027 بعد [الاعراف] 
<< وتَوْنْت على اعتبار الشرْعة ٠‏ كقوله تعالى : قل هنذه سبيلي أذعو 
إلى الله على بصيرة (.ة) » [يوسف] 


هؤلاء الذين يشترون الضلال لإضلال الناس لا يكتفون بذلك » 
إنما يسخرون من أهل الصلاح ٠‏ ويهزاون من اصحاب الطريق 
المستقيم والنهج القويم ٠‏ ويُسفّهون رأيهم وأفعالهم . 

ثم يذكر الحق سبحاته عاقبة هذا كله : إ أُولّدعك لَهُم عذَاب مُهين 
640 [لفمان] أولتك : أي الذين سبق الحديث عنهم . وهم أهل 
الضلال ١‏ لهم عذاب مهين 40 .(لقمان] ووصف العذاب هنا بالمهانة 
دليل على أن من العذاب ما ليس مُهينا . بل ربما كان تكريما لمن وقع 
عليه كالرجل الذى يضرب ولده ليعلّمه ويُربّيه ٠‏ فهى يضربه لا ليعذبه 
ويؤلمه ويهينه , إنما لكى لا يعود إلى الخطأ مرة أخرى . على حَد 
قول الشاعر : 


2 د 


عا 
-5 و صوص حجهت:5 :2592455 


قامه 


فقسا ليزْدجروا ومن يد حازما فليقس أحيانا على من يررحم 
إذن: فمن العذاب ما هو تذكير وتطهير أو ترضية وتكريم 
لمتمهفيل :راكنا سكو هرانا كان فى فى هده الحنالةالا ين 
عذاياً. 
وقى ها “المعنى "قال الريك شري" رحبى ال عته + الملك يكون 
عنده الخادم : قيفغل ما لا يُرَضَى سيده : قيامر صاحب الشرطة أن 
يآخذه ويعذبه جزاء ما قعل ٠‏ فياخذه الشرطى ويعدّبه يقدر لا يتعداه » 
لأنه يعلم آنه سيعود مرة أخرى إلى خدمة السيد ؛ فالعذاب فى هذه 
الحالة يكون بقدر ما قعل الخادم ليس مهينا له . لكن إن قال له : حدْ 
هذا الخادم واقّْصه عن الخدمة أو افصله . يعنى : ليست له عودة فلا 
شك أن العذاب سيكون مهينا وأليما . 
فالعذاب إِنْ سميناه عذابا يكون إكرام) لمن تحب وتريد أن 
تطهره . أما العذاب المهين فهو لمن لا أمل فى عودته ٠‏ والإهانة 
تقتضى الأبدية والخلود 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
لخر سه لاع ١‏ سحل سه لل و كه 2 سومء 
جل َإِدَائلَعَلهِ ءاول مُنكسكيا أنَلَرَصْمَهًا 
ري سس ارس رط ع سم 03 : 
كنف أيه ورا فشَرَميعَدَابٍأَلِينم 40 


)١(‏ هو . جار الله أب القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ( توفى عام 515/8 ه) صاحب 





٠‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التاويل » وهو من تفاسير 
المعتزلة الذين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين فى حق العصاة والمذنيين فاعتيروهم لا مؤمنين 
ولا عافرين.. وقالوا أنه يجب على .له إدخال المتؤمثين الجئة .. والكافرين الخار + ؤقالوا 
بنفى صفات الله . وكلها قضايا خالقوا فيها أهل السنة 


ال سمط يه 


شولة هماد 

222222222255220 اذوالت 

قوله تعالى : 8 وإذا تُتلى عليه آياثنا ول مستكبرا ٠‏ 00 4 [ لقمان] 

بعد قوله : ظ ومن الثاس من يشتري لهو الحديث لِيَضلّ عن سبيل الله (3) 4 

[ لقمان] يدلنا على حرص النبى يَكةِ على تبليغ أمر دعوته . حتى لمن 
يعلم عنه أنه ضل فى نقسه » بل ويريد أن يُضل غيره . 


5 


ومعنى فول (4)7 [لقمان] يعنى : أعرض وأعطانا ( عرض 
أكتافه ) كما نقول . وتولى وهو مستكير 8# ولى مستكبرا (:)» 
[لقمان] أى : تكبر على ما يُدُعى إليه ٠‏ أنت دُعيت إلى حق فاستكيرت », 
وان اك مكبر افر داك إعا لبا إلى اطل الشتره إن 
فكيف تستكير عن قبول الحق وانت محتاج حتى إلى الباطل ؟ 

ولماذا تتكبّر وليس عندك مقوّمات الكير ؟ ومعلوم أنك تستكبر 
عن قيول الشىء إنْ كان غندك ضثله : فكيف وأنت لإ تملك ”لا مثلة وله 
أقل مته ؟ 

إذن : فاستكبارك فى غير محله , والمستكبر دائم) إنسان فى 
غفلة عن الله : لانه نظر إلى نفسه بالنسبة للناس ‏ وربما كان لديه 
من المقومات ما يستكبر به على الناس ‏ لكنه غفل عن الله ٠‏ ولو 
استحضر جلال ربه وكيرياءه سبحانه لاستحى أن يتكيّر . فالكبرياء 
صفة العظمة وصفة الجلال التى لا تنيغى إلا لله تعالى . قكبرياؤه 
سبحانه شرف لنا وحماية تمنعنا أن نكون عبيدا لغيره سبحانه . 

لذلك نسمع فى الأمثال العامية ( اللى ملوش كبير يشترى له 
كبير ) قإن كان لى كبير خافنى الناس واحتميت به ؛ كذلك المؤمن 
يحتمى بكبرياء ربه ! لأن كبرياء الله على الجميع والكل أمامه 
سواسية , لا أحد يستطيع أن يرفع رأسه أمام الحق سيحاته . 

إذن : فكبرياؤه تعالى لصالحنا نحن . 


5 


لبا 
به ممححوحصت ٠ه‏ 224655212 
وهذا المستكبر استكبر عن سماع الآيات «كأنَ في أَذْيْه ورا 0 4 
[لقمان] أى : ثقل وصمّم 8 فبشره بعذابٍ أليم (9) »© [ لقمان] ونحن 
تغلغ أن البشارة لا كون إلا فى 'الخير : فهى الأخبار بآمر سار لم 
يأت زمنه ٠‏ كما تبشر ولدك بالنجاح قبل أن تظهر النتيجة . 
أما البشارة بالعذاب فعلى سبيل التهكّم بهم والسخرية منهم ٠‏ كما 
تتهكم من التلميذ المهمل فتقول له : أبشرك رسبت هذا العام . 
واستخدام البُشرى فى العذاب كأنك تنقله فجأة من الانبساط إلى 
الانقباض ٠‏ وفى هذا إيلام للنفس قبل أن تُقاسى ألم العذاب ٠‏ فالتلميذ 
الذى تقول له : أبشرك يستبشر الخير بالبشرى ٠‏ ويظن أنه نجح لكن 
يُقَاجِأ بالحقيقة التى تؤلمه . 


ُ 


والشاعر يصور لنا هذه الصدمة الشعورية يقوله : 
كما ايرقت يُوْم) عطاش) غمامة قلما راوها أفشعت وتجلت'"" 
ويقول آخر : 
فَأصبِحَتُ من ليلى القداة كقّابضى على الماء خَانتٌه فُروج الاصابع 

لذلك يقولون : ليس أشر على النفس من الابتداء المطمع يأتى 
بعدهة الانتهاء الموئس ٠‏ وسيق أو مثلنا لذلك بالسجين الذى بلغ يه 
العطش منتهاه . ورجا السجان ء إلى أن جاء له بكوب من الماء » 
فقرح واستبشر . وظن أن سجانه رجل طيب أصيل فلما رقع الكوب 
إلى فيه ضربه السجان من يده فأراقه على الأرض . 





)١(‏ انقشع الغيم وأقشع وتقشع الريح أى كشفته فانقشع . وتقشّع السحاب أى تصدع 
وأقلع . [ لسان العرب . مادة : قشع ] . والبيت لكثير عزة فى ديوانه ( ص ٠١‏ ) وعزاه 
له شهاب الدين محمود الحلبى فى ٠‏ حسن التوسل » ( ص ١١١‏ ) 


حمحصت وحص ص وح صمحو موحصحوحه ورت 
ولا شك أن هذا آلم وأشدّ على نفس السجين ٠‏ ولو رفض السجان 
أن ياتى له بالماء من البداية لكان أخف ألما . وهذا الفعل يسمونه 
« يأس بعد إطماع ٠‏ فقد ابتدأ معه بداية مُطمعة . وانتهى به إلى نهاية 
موئسة . نعوذ بالله من القبض بعد البسط . 
ثم يذكر الحق سبحانه عقوبة الإضلال عن سبيل الله والتولى 
والاستكبار #فبشره بعذاب أليم (:)4 إلقمان] فعذابهم مرة ( مهين ) 
ومرة ( أليم ) . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


2 َك امنا وَعْمِلُوا للحت 
كه عت لهم © #ه 


رهؤلاء الثين اعنوا وعملوا العالحات فى مقايل الذين يترون 
لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله : وهذه سمة من سمات الأسلوب 
القرآنى ؛ لآن ذكر الشىء مع مقابله يُوضّح المعتى ويعطيه حسنا » 
اف اقنا كال 

ظإِن الأبُرار لفى نعيم 69 وَإن الْمجَارَ لفى جحيو3) 4 [الانقطار] 

فالجمع بين المتقابلات يُفرح المؤمن بالنعيم » ثم يفرحه بأنْ يجد 
أعداءه من «الكقان الذين: شاطوم واقبطهدوة وعديوة تجدهم فى الثار :: 

وقلنا : إن «الدق - سبحاتة وتعالى - خيتكا 'نتكم عن الإيمان 
يردفه بالعمل الصالح ‏ إِنْ الّذين آمنوا وعملُوا المنّالحات (ه)» [لقمان) 
لأن الإيمان أن تعلم قضايا غيبية فتصدق بها . لكن ما قيمة هذا 
الإيمان إذا لم تنفذ مطلوبه ؟ 


حصي ومح صصص محص مص مص ص مص 
وكذلك فى سورة العصر : والْعْصر © إن الإنسان لفى خسّر ون 
إلذّ الّدين آمنوا وعملوا الصالحات .. (2)» [العصر] ففائدة الإيمان العمل 
عمقك كنا وال قهااجدوئ ان تزمت ا تماء تكريهه لك ل كراكلك 
ما تؤمن به . ولا تترجمه إلى عمل وواقع ؛ لذلك إن اكتفيت بالإيمان 
ككلمة تقال دون عمل ٠‏ فقد جعلت الإيمان حجة عليك لا حجة لك . 
ومعنى #وَعَمُِوا المائحَات (4)5© [لتمان] أى : الصالح ٠‏ والحق 
سبحائة كلق الكرى. على إفكة الصلام . قالشىء السام لتاق 
تَووْد عن اخسلاقة:؛ فإن لماتهدن فلا أقل عن أن تناع الضسالخ على 
صلاحه فلا تقسده . 
كم يذكن سنيحانه َرَاء الإيمان 'والعمل الضتالع :9 لهم اجتات التعِيم 
ل3) #4 [لقمان] فهى جنات لا جنة واحدة ؛ ثم هى جنات النعيم أى : 
المقيم الذى لا تفوته ولا يفوتك . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 ره روطس م عدص ره عع 
+8 َيادينفبيا وعد لله حقا 
د لدم د خم ا 7 ١‏ 
وَهْوَالر وأ قحي 9 #ه 
حين نتأمل هذه الآيات تلمس رحمة الله بعباده حتى الكافر متهم 
الذى صل واضل . ومع ذلك فال رحيم به حتى فى تتاول عذايهم , 
ألا ترى أن الله تعالى قال فى عذابهم أنه مهين : وأنه أليم . لكن 
لع يذكر معد كلون] كما دكن فنا الكلود التعيم الجناه.ء كفا ان 
الكذات جاء تعنيفة المقول ,]كا الكنة: قينافت تسيكه لقم ,كم 
أخبر عنها أنها 8 وعد الله حا () #4 [لقمان] 


001 
والوعد يستخدم دائما لعدّة يخير يأتيك , وقلنا : إن العبد يعد . 
وقد لا يفى بيوغده لا ع بولسا و 
كان.هن اه أفهوامتهشقق لأنه محبحاتة يلك كل سات الوفاءت ولا 
يمنعه أحد عن تحقيق ما أراد ؛ لأنه سبحانه ليس له شريك ٠‏ كالرجل 
الذى آزان أن يدم اتكن فقال اله : الدليل على أن الله ليس له شريك أنه 

خلقك . فلو كان له شريك لقال له : لا داعى لأنَ تخلق هذا. 

لذلك. تعلمنا الحق . سيكانة وتغالى, - أن ترف وعدا نقولنا : إن 
شاء الله حتى نكون منصقين لأنفسنا من الناس ٠‏ ولا نُتهم بالكذب إذا 
لم تف ..وعتدما لى أن 'آقنول؛< اردنت ولكن. الله لم يْرِدَ » قجغلت 
المسألة فى ساحة ربك عز وجل . 

وبهذه المشيئة رحم الله الناس من ألسنة الناس ٠‏ فإذا كلفتئى بشىء 
فلم أقضه لك فاعلم أن له قدراً عند الله لم يأت وقته بعد ء واعلم أن 
الأطر ل يمن د الأر دن حقى تفشك رف الحماء.. قلا منظيدوة 
تتحامل على الثاس ٠‏ قالأمور ليست بإرادة التاس ٠‏ وإنما بإرادة الله . 

لذلك حين تتوسط لأخيك فى قضاء مصلحة وتُقَضى على يديا 
المؤمن الحق الذى يؤمن بقدر الله يتادب مع الله فيقول : قَضيْتَ معى 
لا بى . يعنى : شاء الله أن يقضيها فأكرمنى أن أتكلم فيها وقت 
مشيئته تعالى ٠‏ كذلك يقول الطبيب الموّمن : جاء الشفاء عندى لا بى . 

ولو فهم الناس معتى قدىر الله لاستراحوا . فحين ترى المجد 
العامل يُقْصى ويُبعد ٠‏ وحين ترى الخامل والمنافق يُقرّبِ ويعتلى أرقع 
المناصب فلا تغضب . وإذا لم تحترمه لذاته فاحترم قدر الله فيه . 

قالمسائل لا تجرى فى كن الله بحركة (ميكانيكية) » إنما بقدر 
الله الذى يرفع من يشاء ويضع من يشاء . وله سبحانه الحكمة البالغة 


صرب مححموحص ص محص موص محص ٠‏ 
فى هذهو لل ٠.‏ وإلا لقتنا كما يقول الفالاسفة : إن الله تعالى خلق: 
القضايا الكونية ثم تركها للناس يُسيّرونها . 

والحق سبحانه ما ترك هذه القضايا , بدليل قوله تعالى #يخلق 
ها يشاء يهب لمن يشاء إنانا وف لين يقاء الذكور © أو يزوجهم ذكرانا 
وإناثا ويجعل من َشَاء عقيما )»4 [الشورى] 

فبعد هذه الآية لا يقل أحد : إن فلانا لا ينجب أو فلانة لا تنجب ؛ 
لان هذه مرادات عليا لله تعالى . ولو أن العقيم احترم قَدَر الله فى 
العقم لجعل الله كل مَنْ يراهم من الاولاد أولاده » وما دام الله تعالى 
قال ط يهب 4043 [الشورى] فالمسألة فى كل حالاتها هبة من الله 
تعالى لا دَّخْلَ لأحد فى الذكورة أو الأنوثة أو العقم . فلماذا ‏ إذن - 
قبلت هبة الله فى الذكور » ولم تقبل هبة الله فى العقم ؟ 

وسبق أن تحدثنا عن وأد البنات قبل الإسلام ؛ لأن البئت كانت 
لا تركب الخيل ؛ ولا تدافع عن قومها , ولا تحمل السلاح .. الخ . 
قلما حاء. الإسلام حرم ذلك وكرّم الرأة +.واغلى من شانها ‏ لكن 
ما زالت المفاضلة قائمة بين الولد والبنت . 

والآن احتدم صراع مفتعل بين أنصار الرجل وأنصار المرأة , 
والإسلام برىء من هذا الصمراع ؛ لآن الرجل والمرأة فى الإسلام 
متكاملدن الا امتمكادان اد وعنحين أن كزى من التساء من كسمتي مسن 
الرجال وهى تُجِنَّ إن لم تنجب الولد . وهذه شهادة منهن بأفضليته . 

وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعلمنا أن مَنْ يحترم قدره فى 
إنجاب: التبنات يقول الل له : لقد احترمت قدرى فسوف أعطيك على 
قدرى (اقسطة اف البشت 5 ]ة جك لبانة درا يكرندت آير نه هن 
أولاده وأطوع 


ته ...02 :أت 
اثم آلآ ترى أن الله .تعالى قدم البنات ف فى الهبة . فقال :ا يهب لمن 
يشَاء إنانا ويهب لمن يشاءً الذكرر ©4 [الشورى] لمإذا ؟ لأنه سبحانه 
يعلم محبة الناس للذكور :فإ وإذا بشر أَحَدهم بالأننئ ظل وجَهه مسودًا وهو 
خظيم 69 يوار من الوم من سوء ما يشير به 4 [النحل] 
وقوله تعالى : ل وَمُو الْمَزِيزُ الحكيم (ذ)» إلقمان] العزيز الذى 
لا يغلب . ولا يستشير أحداً قيما يفعل «الحكيم 0 »4 [لقمان] أى : 
حين يعد ٠‏ وحين يفى بالوعد . 
ثم تنتقل الآيات إلى دليل من أدلة الإيمان الفطرى بوجود الإله : 
+9 اق ا لسمو, ضرأل 
والالضور 0 يَحم ويث فا فبامِ نكل 
50-8 ع 


داب وأَْرَيْنَامِنَاَلضَمَآهِ 253118 
عراس سج 

نكرو كرِبِرٍ 0 #ه 
وك ذكر ادق سس كائه آنه ك دنه لم تذعها ا حل لنقيه ا فن 
الكثار أو امن الملاحدة ٠‏ وهن آية موحودة ومشاهدة ٠‏ ويفا ان قال 
سيحاتة اتا خالق السناء والارض لم يعتارضة أحند اولع يات عن 

تعارقيه متقول : يل آنا أخالق العماء والارض ! 
وسبق أن قلنا : إن القضية تسلم لصاحيها ومدعيها إذا لم يكم 
لها معارض ٠‏ فإن كانت هذه القضية صحيحة ٠‏ والدق سيحانه هو 





)١(‏ ماد يميد : تحرّك واهترٌ . ومادت الارض : اضطريت وزلزلت . يول تعالى . 8 وألقى فى 
الأرض روامى أن تميد بِكُمْ .. 400 [لقمان] لثلاً تميل وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار 
العميقة . [ القاموس القويم 545/1 ] . 


و سماد 
ص ١‏ حصمحصحمحصصوصحصمححموحمصورحه 
الخالق فقد انتقهت المسالة : وإذا كان هناك خالق غيره شبحانة فأين 
هو ؟ هل درى أن واحداً آخر أخذ منه الخَلّق ٠‏ ولماذا لم يعارض 
ويدافع عن حقه ؟ أو أنه لم يدر بشىء فهو إله ( ناكم على ودنه ) , 
وفى كلا الحالين لا يصلح أن يكون إلها ايُعبد . 
لذلك قال تعالى ظ شهد الله أله لا ننه إل هو 69 [آل عمران] » فهذه 
شهادة الذات للذات . ولم يعارضها معارض قصَدّت لصاحيها إلى أنْ 
يوجد معارض . 
ويتدق أن مكلذا لذلك - ونه الفض الأعلى يج ماعة. جلسوا فى مجلس 
قلعا انفضن مجلسهم وعد صضاعت البنت حافطة تقوى د يعرف ضاحتهاء 
فاتصل بمن كانوا فى مجلسه . وسألهم عنها فلم يقل واحد منهم أنها له : 
إلى أن طرق الباب أحدهم وقال : والله لقد نسيت حافظة نقودى هنا , قلا 
شك إذن انها له وهى صاحبها'حيث لم يدّعها واحد آخر امتهم . 
والحق سبحانه يقول فى إثبات هذه القضية - «قل لو كان معه الهدٌ 
كما يقُولُونَ إذا لآبتغوا إلى ذى الْعْرْش سْبيلاً 463 [الإسراء] أى : لذهيوا 
مِبِحَدُون عَمَن أخذ متهم الخلق والناس , واخذ متهم الآلوهية . 
فإن قالوا نحن آلهة لكن قوقنا إله أكبر فر الحق عليهم, :ما 
رم 0 والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت مُتُحْدَ الْمَضَلين 
عضدا © »4 [الكيف] 
وقوله تعالى : ظ بغير عمد تروتها [لقمان] حين تدور فى أنحاء 
الكرة الارضية من شمالها إلى جنوبها . ومن شرقها إلى غربها تجد 
السماء تظلّك + ومع سعة السماء لا تجد لها عصدا ترفغها ؛ وكلمة 
«ترونها :40 [لقمان] تحمل معنيين : إما هى فعلاً بغير عمد . أو لها 
عمد لكن لا تراها «إبغير عمد ترونها )4 [لقمان] يعنى : لا نرى لها 


ا 





حو جح ته روهت وهو حت وص نوو اا 
عمد . لكن الحقيقة أن لها عمداً لا ترونها بإحساسكم ومقاييسكم . 
فإن قلت : فما هذه العمد التى لا تراها:؟ البعض يقؤل :هى 
الجاذبية : وهذا القول مجانب للصواب , والحق سبحانه يكفينا مؤنة 
البحث فى هذه المسألة ؛ فيقول سبحانه : 8 . . ويمسك السّمَاء أن تقع 
عَلَى الأرض إلا بإذنه © »4 [الحج] 
إذن :لا نملك إلا أن نقول إنها ممسوكة بقدرة الله , ولكى لا نحار 
فى كيفية ذلك يُقرّبٍ الله لنا هذه المسألة بمثال مُشاهد لنا د قالظين 
يمسكه الله فى جو السماء : ألم يرا إلى الطَْرٍ مُسَخْرَات فى جر السّماء 
ما يمْسَكْهْن إلا الله . .00 4 [التحل] 
وفى موضوع آخر يقول الحق سيحانه : 8إنّ اللّهُ يمسك السّملوات 
والأرض أن تزولا 409 [فاطر إذن : فهى سبحانه يمسكها بقانون » لكن 
لا نعرفه نحن ولا تدركه . 
والسماء فى اللغة : كل ما علاك فاظلّك . فالغيم الذى يعلوك 
وتراه قرييا منك يُعد من السماء بدليل قول الله تعالى ٠‏ © وأنزلنا من 
السّماء ماء 6 4 إلقمان] والماء ينزل من الغيم . لا من السموات العلا » 
والفرق بينهما أن الغيم تراه فى مكان دون آخر . وتراه متقطعاً 
متقطر] : أمًا الشنماء العليا فهى “تشكل واحد : لا ترئ فيّها هن. قطون .. 
وعدن ينطع الحى سبحانه عن الارض والسماء قال : إنها سبع 
سماوات ٠‏ ولم يقل سبع أراضين ٠‏ بل «ومن الأرض مشلهن 69 » 
[الطلاق] فول على أن الأرض سبع كالسماء ؛ وإن كانت السماء كل 
ما أظلّك , فالارض كل ما أقلّك , لكن أين هذه الأرضين السبع ؟ 
لقد أخبرنا القرآن الكريم أن السماوات سبع ٠‏ وأخبرنا النبى يَلَهِ أنه 
من بها فى رحلة المعراج فقال فى الاولى كذا وكذا ء وفى الثائية كذا 
وكذا + .وها ذامبت السماء كل ما اظلك . والارض كل ما آأقاك فِالجلق 


٠١‏ ح وطح وص :25:5 و وص ص وحصت 
فى السماء الأولى مثلاً سماؤهم السماء الثانية ٠.‏ وأرضهم سماؤنا 
الأولى » وهكذا وهكزا . 

ثم يقول سبحانه : ظ وألقئ فى الأرض رواسى (607 © [لقمان] أى : 
الجبال الراسية الثابتة المتصلة بالارض اتصالاً وثيقا بحيث لا تتخلخل 
منها ٠‏ والعلة فى خُلَّقَ الجبال الرواسى على الآرض <طأن تميد بكم 
02 © [لقمان] أى : تميل وتضطرب بكم ٠,‏ ولو أن الارض مخلوقة على 
هيئة الثبات لما احتاجت إلى ما يثيتها . 

: فالارض متحركة , وما خُلقت الجبال إلا لتثبيتها وضبط 

ات هذه الآية على صدق التطرية القاظة يدووات الأرضن * 

كذلك فى قوله تعالى : 9« وترى الجبال ) تَحْسبها جامدة وهى ثَمَرُ مر السّحَاب 

46 [الشمل] 

إذن فللجبال حركة مرتبطة يحركة الأرض فن 35 قلت قلت : ولماذا 

لا نراها ؟ نقول : لأن وحدة المكان تجعلك لا تدرك هذه الحركة ٠.‏ 
فالمتحد فى مكان لا تختلف مرائى الاشياء بالنسبة له : 

فلو تصورنًا أن هذا المسجد الذى يجمفنا صدمم على فنكة رحن 
تدور بنا ٠‏ فهل نشعر بدورانه وتحن تدور بدورائه ؟ لا نشعر, 
لعاذا ؟الأن مواقعنا من يعض كايتة لآ تتغير + كذلك موقعنا من 
المكان ؛ لذلك لا نشعر بالحركة . لكن نشعر بالحركة حين نقيس 
متحرك) بثابت ٠‏ فلو فتحنا الباب مثلاً أو الشباك ورأينا ما هو خارج 
المسجد . عندها نشعر أننا نتحرك . 

إذن : لا يمكن لمن على الأرض أن يشعر بحركتها ؛ لأنه يتحرك 
حديا ,وما امت الال ادكان) فى الارك رفي إى اللجيال - 
هن السكان :فدلا رد أن الأزشن كذلك تمسر وتتهترك يتفن الشركة : 





رحمو حو و جو وحص ص بحص وحص واس 

وحركة الجبال ليست ذاتية , إنما هى تابعة لحركة الأرض , والحق 
سبحانه شبّه حركة الجبال بحركة السحاب ؛ والسحاب حركته غير 
ذاتية , إنما هى تابعة لحركة الرياح . 

ثم يذكر الحق سيحانه علة أخرى لخَلّق الجبال : «وبث فيها من 
كل دايّة 09 > إلقمان] وسيق أن )وضتعنا أن الحبال تفثل 'محازن القت 
الذى به قوام الحياة للإنسان وللحيوان والذى ينشأ من الزرع ٠‏ وبينا 
أن الطبقة الخارجية للجبال تتفتت بعوامل التعرية . ثم يحملها ماء 
المطر إلى الوديان فتزيد من خصوبة الأرض بمقدار كل عام » ومن 
الجبال أيض] يتكون الماء فى الأنهار أى فى مسارب الآرض فنخرجه 
حين الحاجة إليه . 

ومن حكمته تعالى أن جعل الجيال راسية ثابتة . وجعلها صلدة 
وإلا لى كانت هشة لأذابتها اناه وفتتها فى عدة سنوات , ثم 
حرمت الأرض من الخصوبة التى 3 تستمدها من الجبال ؛ لذلك يقول الله 
تعالى : ظوما نَرْلُهُ إلا بقدر مَعلُومِ (:) » [الحجر] فمع زيادة السكان تزداد 
المساحة الخصبة التى يكونها الغرين الذى يتفتت من الجبال عاما بعد 
عام . 


فى يومين تون له أنداذا ذلك ربب العائمين ( ل ول لي اوس ايا 
وبارك فيها وقدر فيها أفواتها .. 09 4 [فصلت] 
فاليال جتلها الل راعية حدى لا تفظري بن الأرض : وحتلها 
صلبة لأنها مخزن الخصب الذى يُمَدُنا بالزرع الذى به قوام حياتنا . 
ومن رحمة اش 1 أن 0-0 فيه ذاتية استبقاء الحياة : فإن 
مُتع عن الطغام أن الشراي تقدى من العدزون فى احسمة .فاخت 


.22220006-02-2024 
أولاً من الدهن , ثم من اللحم ٠‏ ثم من العظم ؛ لذلك قلنا : إن العظم 
هو آخر مخازن القوت فى جسم الإنسان . وقى ضوء ذلك نفهم قول 
سيدنا زكريا : ظإنى وهن العظم منى (1) 4 [مريم] 
يعنى : قد بلغت آخر مرحلة من مراحل استبقاء الحياة . 
فكَان امن رحمة الل بالفلق أنه جل عستي تر الإتشكان التطمام 
والشراب ارحمة بها حيتت يتخؤل الزاك عن ظافلتة :وحاجتنة: إلى 
مكرون فى جسيه . لزنا اتقشقت نه الشيل إو اتدل عليه التظلمام 
كذلك من رحمة الله بالإنسان أن جعله يصبر على الطعام إلى 
شهن» ويصين على العلاء عق كلآثة آنام. إلى شنا محسي ماامن 
جسمه من مخزون الطعامع والشراب ؛ أما الهواء قلا يصير عليه إلا 
بمقدار شهيق وذفير ؛ لذلك تتجلى رحعته تعالى وحكمته فى خَلقه 
نالا اتحلك الزراء لاست . فلى ملك عروك لمت فلن رهد انك 
وقوله : ظ#وبث فيها من كل دابة )4 [لقمان] بث أى : نشر , 
والذاية :"كل هذا اله اديب على الأرهن؟: والذنيت بحسن هنا يدب علن 
الأزفى #وكل ا'تعسى عقن الآرصن ل ديب تسنتته فى الحتؤات 
الضخم مثلاً ؛ لكن لا نسمعه قى التملة مثلاً ٠‏ فهى أيضا لها دبيب 
بدليل قولنا : فلان يسمع دية الثملة . إذن : لها دبيب على الأرض ء 
لكن أذن من التى: تستطيع أن تسمعه ؟ 
وقوله تعالى : طمن كل دابة 03 4 [نفماة] كل اتقدى ,سؤر كلنا 
يضم كل ما له حركة ودبيب على الارض ٠‏ يعتى : كل ما يقال له 
دابة بداية من النملة أو الفيروسات الآن إلى أكبر حيوان على الأرض . 
6 
وقوله ( من ) تتدرج من الصغير إلى الكبير فتدل على الشمول . 


حصمص ص ,ححصت وحصت وحص ص وه وه نط رررهه 

ومن هذاه الدواب ما آخلة انه ومتهنا ميا احرفة” لذلك كول 
البعض : ما دام الله حرم هذه الخيوانات . فما الضرورة فى خَلْقَها ؟ 
وهل كل شىء مخلوق يُؤكل ؟ 

لا . ليس كل مخلوق من الحيوانات يؤكل ؛ لأن له مهمة أخرى 
يؤديها . 

ولو تأملت ما حُرّم عليك لوجدته يخدمك فى ناحية أخرى ٠‏ فمنه 
ما يمد الحيوانات التى تأكلها . ومنه ما فيه خاصية تحتاج إليها فى 
غير الاكل ؛ فالثعبان مثلاً لا نرى فيه إلا أنه مخلوق ضار . لكن ألم 
نحتّح إلى سمه الآن : ونجعله مصلا نافعا ؟ السنا تنتفع يجلوده ؟ 
الخ . فإذا كنا لا نأكله فنحن نستفيد من وجوده فى نواح أخرى . 

قالط اللقركير كلا النسكي قود سانناء فاسان سوية/ 
فلماذا خلقة"؟ سبخان الله , قل. خلق الل كن شئة لتاكله أنت,؟ اليس 
بالسترورة ان تاكل كل عسىء 2 لأآن اه حقفل لك طكانك الذف 
يناسيك ؛ أتأكل مثلاً البترول ؟ كيف ونحن نرى حتى السيارات 
والقطارات والطائرات لكل منها وقوده المناسب له . فالسيارة التى 
تعمل بالبنزين مثلاً لا تعمل بالسولار .. الخ فربك أعطاك قُوتَك كما 
أخلى لقدرك من المكلرعات أعواقيا: 

لذلك ؛ إذا نظرت قى غابة لم تمتد إليها يد الإنسان تجد فيها 
جميع الحيوانات والطيور والدواب والحشرات .. الخ دون أن تجد فيها 
وله 015 أن فر تقر 11 

لآن الحيوانات يحدث بينها وبين بعض ها توازن بيئى ٠‏ فالضعيف 
متها والمريض طعام للقوى . والخارج من حيوان طعام لحيوان آخر.. 
وهكذا ٠‏ فهى محكومة بالغريزة لا بالعقل والاختيار . 


جح .ا محص صصح وحص وحص وحص صوص > 

وكل شىء لا دَّخْلَ للإنسان فيه يسير على أدقّ نظام فلا تجد فيه 
فنتانا أبذا إلا 'إذا طالئه ين النشر,: وَلكَ أن تتهب إلى أحدئ الحدائق 
أو المتنزهات فى شم النسيم مثلاً لترى ما تتركه يد الإنسان فى 
الطيية + 

لعن :المتاذا صف الأتسان 'حهدذا الوصف 4 ولعانا قري وسودة 
بالفساد ؟ نقول : لأنه يتثاول الاشياء بغير قانون خالقها . ولو تناول 
الآشياء بقانون الخالق عن وجل ما احدث فى الطبيعة هذا الفساد . 

وبق أن نينا أن الإتسان لآ قدوة لة.على, شََىء مق مخلرقات الل 
إلا إذا ذلنها الل له ونسرقا لحيمقة , يدلبل أن الولة الصف يركب 
القيل ويسحكن الجمل وينيكته ويحمله الأثقال فى حَيْنَ لا قدزة لأحدنا 
على تعبان صفون :أو حتى يرغوكا؛ء لعاذا ؟ الآن اذ جهالى ذثل لنا 
هذا ٠‏ ولم يلل لنا هذا : 

ثم يقول تعالى : 8 وأَنْرلنَا من السّماء ماء فَأَنْبِسَا فيها من كل زج 
ككريم #00 إلقمان] من السماء : أى من جهة العلو ومن ناحية 
السماء , وإلا فالمطر لا يتزل من السماء . إنما من الغمام «إفأنبتنا 
فيها.. 00 © [لقمان] أى : فى الأرض ظ من 23 زوج كريم © 4 [لقمان] 
زوج أى : نوع من النبات . فهى كلمة تدل على مفرد ؛ لكن معه 
مثله . والبعض يظن أنها تعنى اثنين وهذا خطا ؛ لذلك نقول عن 
الرجل زوج ٠‏ وعن المرأة زوج رغم أنه مفرد , لكن فُرن بغيره . 

وقال تعالى عن التكاثر : «إمن كل شىء خُلَقَنا زوْجين .. (3 4 
[الذاريات] قسمّى الذكر ( زوج ) وسمى الأنثى ( زوج ) ٠‏ 

ومثلها كلمة ( توأم ) فهى تدل غلى مقرد . لكن مفرد لم يُولّد 


ستشسصيتميومشنتبتبتنونكصضينات 
وحده إنما معه غيره . والبعض يقول ( توأم ) ويقصد الاثنين » إنما 
لصواب أن نقول هما توأمان . 
ووصف الحق سبحانه الزوج أى التوع من النبات بانه 8 كريع 
:0 © [لقمان] لأنه يعطيك بكرم وسخاء ٠‏ فالحبة تعطيك سيعماثة حبة , 
سوام تون لادان 
تم يقول الحق سبحانه : 


ا 0 1# 


+ مندَاحَأْقٌامَهفََرُوفمَادَاعْلقَ] 
دونه ب لالطِيِمُوي في صَكئلٍ مين 4 


م 
ذين من 


والكلام هنا موجه للمكابرين وللمعاندين الجاحدين لآيات الله : 
«إهذا .. 4606© إلقمان] أى : ما سبق ذكّره لكم من خَلَّقَ السماوات 
دس كلك الال الا والدرا كال الكد حا 
النبات .. الخ . 
هذا كله فإخلق الله , ٠‏ 69 © [لقمان] فلم عه أحن لنفسه:. ولّيسن 
شه فيه شريك 9 فأرونى ماذا خلق الذين من ذونه .. 600 4 إنقمان] أى : 
الذين اتخذتموهم شركاء مع اش . ماذا خلقوا ؟ 
وليس لهذا السؤال إجابة عندهم . حيث لا واقع له يستدلون به » 
ل نالكا.. 2 7الآن الج إل" وللباطل لحلحا” ‏ التلك الم 


100 ولع لك زنا النعدك 0 : بلج ]. 
(؟) اللجلج : المخطط الذى ليس بمستقيم سو اومن اعمج 





ةماق 
حا مححصوحصهصح+ص توحص وص صمح > 

نسمع لهم صوتا ولم يجرق واحد منهم مثلاً على أن يقول آلهتنا 
خلقت الجبال مثلاً أى الشمس أو القمر . فلم يستطيعوا الرد رغم 
كفرهم وعتادهم . 

الدى ستحائة فى [لره علوم يي الهم ان المشالة لعفف عند 
عدم قدرتهم على الخلق , إنما لا يعرفون كيف خَلقُوا كم افك و 
ما أشهدثهم خلق السّمنوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت مشخْدَ 
الْمَصْلَين عضّدا 69 # [الكيف] 

ف درل الله وما كنت مُتُخْدَ الْمُضلين عَضدا 69 © [الكيف] دليل 
على صدق القرآن ومظهر من مظاهر إعجازه ٠‏ فقد أخبرنا الحق 
سممائه آنه مترهت حشلون يلون النائن فى مسلالة الكلون 
ويصرفونهم عن الحق بكلام باطل . 

ومنكن عندق اانه وون معنا عق هؤلهء) التضلين من يقتول»: إن 
الارض قطيلة هن الشفس القصلك عتهنا ) ضهنا فن تقول لن 
الإنسان فى أصله قرد .. الخ , ولولا هذه الأقاويل وغيرها ما صدقت 
هذه الآية . ولجاء أعداء الإسلام يقولون لنا : أبن المضلون الذين 
أخبر عنهم القرآن *؟ 

فكأن كل كلام يناقض هنذا خلق الله .. 69 © إلفمان] هو كلام 
مضل , وكان هؤلاء المضلين - فى غفلة منهم ودون قصد - يؤيدون 
كلام الث وما كنت متخذ المضلين عضدا للك [الكهيف] 

ونجد هذه المسألة أيضا فى سنة رسول الل يِل . حيث يطلع 


ول مما 
04-019000090001-4)-1.0/0922022024-0-24 4.231 
علينا من حين لآخر مَنْ ينكر سنة رسول الله ويقول : بيئنا وبينكم 
كتاب الله . فما كان فيه من حلال حللناه . وما كان فيه من حرام 
حرمناة . 


وعندها نقول : سبحان اش ٠‏ كأن الله تعالى أقامكم دليلاً على 
صدق رسوله . فقد أخبر الرسول عنكم . وعما تقولونه فى حق 
سنته ٠‏ حيث قال : ٠‏ يوشك رجل يتكىء على أريكته ؛ يُحدّث بالحديث 
عنى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله . فما وجدنا فيه من حلال 
حللناه: وها وجدها قيهامن حرام حرمنار 00 

ومعنى : 8 هذا خَلْقَ الله ..(407 [لقمان] أى : مخلوقاته ‏ فأرونى 
مَاذًا خلق الّذين من ذونه .. 409 [لقمان] ولن نطلب منك خَلّقا كخَلّق 
ا اه ١‏ الا كن والدتان . 1ف إن لمكن ,شلك كارك الات : 
بل اخلقوا أقل شىء فى الموجودات التى تروتها » وليس هناك أقل امن 
الذياب إن الْذين تدغون من دون لله ان يخلُقُوا ذَبابًا ول اجْمَمَعُوا 
ل الا [الحج] بل وأبلغ من ذلك «وإن يلبهم الذباب شَيْمًا لأ 
يستتقذوة منه ضعف الطالب والمطلوب 46 [الحج] 

ثم يختم الحق سبحانه الآية بقوله : بل الظَالمُون فى ضلال مبين 
(3 © [لقمان] أى : ضلال محيط بهم من كل اتجاه . والضلال المبين 
المحيط لا تُرْجى معه هداية » فلن يهتدى هؤلاء . وما عليك إلا أن 
تصبر على دعوتك يا محمد حتى يُبدلك الله خيرا من هؤلاء ٠‏ ويكونون 
لك جنودا يؤمنون بك ٠‏ وينصرون دعوتك ٠‏ وقد كان . 

12+22 0085 
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مَرَفَإنًَ دنحم 3 1 5 


الحق سيسماته آثانا قبل أن يخلقتا :.ؤآتانا بعد أن خلقنا بالمتهج 
كم .والّى إلينا بمواكب الرسالات التى 'تحمل إلى كل بيثة المنهج الذئ 
يناسبها . وقبل أن يخرج آدم عليه السلام لتحمل عبء هذه الخلافة 
أعطلي الله له تجرية : هذه التجرية مفادها أن يحاقظ علن متهع ريه 
فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) وأن يحذر كيد الشيطان . 
وقد من آدم بهذه التجربة البيانية قبل أن يجتبيه الله للتبوة 
0 5 علا 9 5ه ) 
وكثيرون يظنون أن عضيان آدم جاء بعد أن كلف بالنبوة فيقولون : 
كيف يعصى آدم ربه ٠‏ وهى نبي والنبى معصوم ؟ 
ونقول : نهم . عصى آدم ربه » لكن قبل الذيوة , وهو ها يزال 
يشر عاديا لذلك قال سبحانه فى حقه : «وعصئ آدم ربّهُ ففرئ 690 
ثم ياه 2 فتاب عليه وهدئ 0959 4 [طه] 
)١(‏ كان لقمان عليه السلام عبدا حبشيا نجارا . قاله ابن عباس قيما أخرجه عنه الإمام أحمد 
فى الزهد وابن أبى شيبة وغيرهها . وقال سعيد بن المسيب : إن تقمان عليه السلام كان 
أسود من سودان مصر ء ذا مشافر . أعطاه الله الحكمة ومنفه النبوة . أخرجه إبن جرير 
وابن الغنتز وابن أبى .حاتم فى تفاسيزهم : أورد السيوطى هذه الآثار فى الدر المنثور 
)5٠١ ,.2١5/5(‏ . وقال القرطبى : هو لقمان بن باعوراء بن ناجور بن تارجح . قال وهب 
ابن منيه - كان ابن أخت أيوب . وقال مقاتل : ذكر أنه كان أبن خالة أيوب - انظر تفسير 
القرطبى (05153/9) . 


سل ال سس ارك 


و تمان 
حعوحصت جحو جوت . .جوت تح تح حوره 

إذن : جاء الاجتباء بعد المعصية . فإن قلت : قما الداعى للعصيان 
يصدر من آدم ٠‏ وهو يُعد للنبوة ؟ قالوا : لأنه أبو البشر , واليشر 
قسمان : بشر معصومون ؛ وهم الأنبياء . وبشر ليست لهم عصمة 
وهم عامة التاس. غير الأتنناء :+ ولا يد لآدم أن تعثل التوعين الأته 
أبق الجميعَ : فمَثّل البشر عامة حين وقع .فى المعصية , ومكل الاثبياء 
حين اجتياه ربه وتاب عليه ٠‏ فجمع بذلك بين الملحظين . 

هنا يقول سبحانه : © ولقد آتينا.. (61 © [نفمان] والإيتاء يُطلّق 
على الوحى مع الفارق بينهما ٠‏ فإن أطلق الوحى فإنه ينصرف إلى 
الوحى للرسول بمنهج من الله ؛ ويُعرّف الوحى عامة بأنه إعلام بخفاء. 

ومن ذلك قوله تعالى فى الوحى للسلائكة : ظإِذْ وح ربك إلى 
الملائكة أنتى معكم فتبتوا الّذين آمنوا .. 09 4 [الأنفال] 

ويُوحى للبشر ٠‏ قال تعالى : وأوحينا إلى 5 موسئ أن أررضعيه . 
© [القصص] 
أويؤحى, للعيوان « وأوحئ ربك إلى التحل أن اتخذى من الجبال 
بيوتا. . 62 4 [النحل] 

ومن ذلك أيضا يوحى الشياطين بعضهم إلى بعض من شياطين 
الإنسن أى الجن : إن الشياطين وجرن إآن أوليّائهم ليُجَادلوكم .. 


4 خسم 
كذلك يوحى الله إلى أهل الخير من أتياع الرسل وذ أوحيت 
إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى .. 059 4 [المائدة] 


هذا فى المعنى اللغوى للوحى وهو : إعلام بخقاء 0 قصدت 
الوحى اللشرعى الاصطلاحى : فهى إعلام من الله لرسوله بمنهجه . 


ص ررب حبص وحص محص وحصص موحصح مص 

وَهَرًاا التعويفت يُخرج كل الانواع السابقة : 

والحق تمان شت عن الإيتاء العام بقوله : طإوما كان لبشر أن 
يكَلَمَهُ اللّهُ إل وحيًا أو من وراء حجاب أو يرل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء 
5 )4 [الشورى] 

والإيتاء يُقصد به الإلهام ٠‏ ويكون حين تتوفر للإنسان آلة 
استقبال سليمة صالحة لاستقبال الإلهام والخاطر من الحق سبحاته 
وتعالى ٠‏ وآلة الاستقبال لا تصلح للاستقيال عن الله تعالى إلا إذا 
كانت على مواصفات الخالق سبحانه صانعها وميدعها , كلما يلتقط 
(الراديى أو التليفزيون) الإرسال ٠‏ فإن انقطع عنك الإرسال فاعلم أن 
جهاز استقبالك به عطب . أما الإرسال فموجود لا ينقطع ؛ ولله تعالى 
العثل الأعلئ ؛ 

وله سبحاته إرسال دائم إلى عبادة ٠‏ لا يلتدقطه إلا من صقت آلة 
استقباله . وصلحت للتلقى عن الله , وهذه الآلة لا تصلع إلا إذا كانت 
على المنهج فى افعل ولا تفعل, لا تصلح إذا تكونت من الحرام 
وتغدَّتْ به ؛ لآن الحرام يفسد كيماوية الفطرة التى خلقها الله فى 


لست 0 فَانُوا بلَىّ ا [الأعراف) 

فهذه الذرية لو ظلت على حالها من الصفاء يوم كانت فى ظهر 
آدم ويوم أخذ الله عليها العهد . ولو التزمت منهج ربها فى ( افعل ) 
و ( لا تفعل ) لكانت أهلاً لإلهام الله ؛ لأن آلة استقبالها عن الله 
سليمة . 


وتامل فى وحى الله إلى أم موسى : 9 أن أرضعيه فَإِذًا خفت عليه 





سول سان 
حموح هت جوج حت وحص 0ح وحص وح ر ررررههت 
فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى .. © # [القصص] 
قاى اله اسستقتيال هذه الى استتقيلت هذا الامر 'رتفقتة دون )> 
تناقشه . واطمأنت إليه قبل أن تفكر فيه ؟ وكيف تقتنع الأم أن الموت 
المحقق يُنجى وليدها من موت مظنون ؟6 
لذلك تقول : إذا صادق الإلهام آلة استقبال سليمة فإنه لا يوجد 
فى النفس ما يصادره ٠‏ ولا ما بيحث عن دليل , فقامت أم موسى 
ونفذت الأمر كما ألقى إلدها . هذا هو الإيتاء . 
ومنه أيض] قوله تعالى ل ا سان 
عددنا وَعَلَّاهُ من لُدَنًا علْمًا © » [الكيفا]. والعيك الصالم؟" لم كن 
كا دك نف اناه اذ يون زامكلة ‏ فكان افر معلا النسى .يا 
ذلك إلا لأنه عبد لل على منهج موسى . وأخلص لله تعالى قاآتاه الله 


هن عتده:2 

6 قول الله تعالى : 8 يكأيها الّدين آمنُوا إن 7 تَقُوا الله يجعل لَكُمْ 
فرقانا .. 079 © [الأنفال] وقال سيحانه و الاين اهتدوا زَادهم هدى 
واتاهم تقواهم 68 » [محمد] 


إذن. :كل اما غلينا لناهد [ليامات الحق سب حاتة از لتحتقظ مصقاء 
)١(‏ قال اين كثير فى تفسيره (؟/41) : ه هذا هو الخضر عليه السلام كما دلت عليسه 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الل ينيد ٠‏ . وأخرج البخارى (؟ 0 واحكتة والترمذى 
(١151؟)‏ وابن أبى حاتم عن أبى هريرة عن النبى يه قال : ٠‏ إنعا سمى الخضر ء لانه 
جلس على فروة بيضماء ؛ فإذا هى تهتز من خلفه خضراء ٠‏ . أورده السيوطى قى الدر 
المنثور (5/١2؛)‏ قال أين حجر فى فتح البارى (3/ 5754) : ٠‏ قال الطبرى فى تاأريخه : 
كان الخضر فى أيام أفريدون فى قول عامة علماء الكتاب الأول . وكان على مقدمة 
ذى القرئين الأكبر » . وأخرج النقاش أخيار) كثيرة تدل على بقائه لا تقوم بشىء» منها 
حجة . قاله ابن عطية ٠‏ 


ا 
لو 5 


حم صمح حصوص :290002542 
البنية التى خلقها الله لتظل بمواصفات خالقها . ثم نسير بها على 
منهجه تعالى فى افعل ولا تفعل , وكان سيدنا لقمان من هذا النوع 
الصافى الطاهر النقى . الذى لم يخالط جسمه حرام ٠‏ والذى لا يغقل 
عن منهج ريه ؟ لذلك آتاه الله الحكمة . وقال فيه : ل ولقد آتينَا لقمان 
الحكمة 6ق [لقمان] 

وقد اختلف العلماء فيه : أهو نبى أم غير نبى , والقالب أنه غير 
نبى'' ؛ لآن القائلين بنبوته ليس لهم سند صحيح ؛ والجمهور 
اجتمعوا على أنه رجل صالح مرهف الحس ٠‏ دقيق الإدراك ٠‏ والحس 
كمنا قلنا هى الاضل الأول فى المعلومات.: وكان لقمان لا يمر على 
الأشياء إلا بهذا الحسْ المرهف والإدراك الدقيق العميق . فتتكون لديه 
مُدركات ومواجيد دقيقة تختمر فى نفسه , فتتجمع لديه مجموعة من 
الفضائل والقيم التى تسوس حركة حياته . فيسعد بها قى نفسه . بل 
ابس وترم ل سولة بباايساع من المتطق المئاسب والتعيسر 
الحسن ١‏ كذلن كان الق 0 





)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة رضى الله عنه قال : خيّر الله تعالى لقمان بين الحكمة 
والنبوة . فاختار الدكمة على النبوة . فأتاه جبريل عليه السلام وهو ناكم . فذرٌ. عليه 
الحكمة . فاصبح ينطق بها فقيل له ؛ كيف اخترت الحكمة على الثبوة ٠‏ وقد خيّرك ريك ؟ 
غقال : لى أنه آرسل إلئ بالئبوة عزمة لرجوت فيها العون منه . ولكنت أرجو أن أقوم بها . 
ولكنه خيّرنى ٠‏ فخفت أن أضعف عن النبوة ؛ فكانت الحكمة آحب إلى أورده السيوطى فى 
الدر المنثور (511/3) والقرطبى فى تفسيره (//ر/ا071) . 

(؟) عن ابى الدرداء انه ذكر لقمان الحكيم فقال : ما أوتى ما أوتى عن أهل . ولا مال , 
ولا حسب ولا خصال ؛ ولكنه كان رجلا صمصامة ( ال الشديد الصلب المجتمع الخلّق ) 
سَكْيتا ٠‏ طويل التفكر ميق النظر . لم ينم نهار قط . ولم يره آحد يبزق ولا يتنحنح 
ولا يبول ولا يتغوط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك ؛ كان لا يعيد منطقا نطقه إلا أن 
يقول حكمة يستعيدها . [ عزاه السيوطي قى الدر المنثور )2١5/7(‏ لابن أبى حاتم ] 


حصمخحص ص وحصت وحص صوص وحوح مومصر روه 

وللعلماء أبحاث حول شخصية لقمان وجنسيته ؛ فمنهم من ذهب 
إلى أنه كان أسود اللون غليظ الشفتين كأهل جنوب إفريقيا » لكنه مع 
ذلك كان أبيض القلب نقى السريرة . تخرج من بين شفتيه الغليظتين 
الحكّم الرقيقة والمعانى الدقيقة" : 

وصدق رسول الله يَقةِ حين قال : «٠‏ إن الله لا ينظر إلى أجسادكم 
ولا إلى صوركم . ولكن ينظر إلى قلوبكم »7 . 

لذلك حين ترى مَنَْ هو أقل منك فى مال . أو صحة . أو جاه , 
أو منظر فلا تغتر بذلك » وانظر وتأمل ما تميّز به عليك ؛ لأن الخالق 
سبحانه ‏ كما قلنا ‏ وزَّع فضله بين عباده بالتساوى . بحيث يكون 
مجموع كل إنسان يساوى مجموع الآخر , ولا تقاضل بين المجموعات 
إلا بالتقوى : ٠‏ لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى والعمل 
الصالح 7 . 

فالذين يحلو لهم أن يقسعوا المهن مثلاً إلى مهن شريفة وأخرى 
حقيرة نقول : ليست هناك مهنة حقيرة ما دام المجتمع فى حاجة إليها 
ولا تستقيم حركة الحياة إلا بها . فكيف تحقرها ؟ وكيف تحقر أهلها ؟ 
)١(‏ مما يُروى من أخبار لقمان الحكيم أنه قال لرجل ينظر إليه : إن كنت ترانى غليظ الشفتين 


فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق ٠‏ وإن كنت تراتي أسود فقلبى أبيض . [ تفسير القرطبى 
“ارا ]ء 
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(؟) أخرجه الإمام مسام فى صحيحجه )١534(‏ , وأحمد فى مستده (788/15 . 0175) واين 
ماجة فى سننه (517١؛)‏ واللفظ لمسلم 

(؟) أخرجه الإعام أحمد فى مسنده )4١1١/0(‏ ؛ عن أبى نضرة عن رجل من اصحاب الثبى 
يك ٠‏ وآخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (؟/١٠٠)‏ عن أبى تخسرة عن جابر بن عبد الله 
قال : خطبنا رسول الله وخ فى وسط يام التشريق ٠‏ ققال : « يأيها الناس , ألا إن ربكم 
واحد . وإن آياكم واحد . الا لا فضل لغربى على أعجمى , ولا لفجمى على عربى , 
ولا لأحمر على أسود . ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى ٠‏ 


ع 


0 


ور اتات 

حر حمححمصص ,ححص بحص ص بص .26 
وال لو قعد الوزراء فى بيوتهم أسبوعا ما حدث شىء ؛ لكن لو تعطل 
عمال التظطافة مثلاً أو الصضصرف الصدى ليؤم واحد لحدكت مشكة + 
ولأستبتحت الدنيا (اخرارة) : 


وكيف نتحقر هذه المهن ونحقر أصحابها , وهم يرضون باليسير » 
ويتحملون ما لا يطيقه غيرهم ؟ كيف نحقرهم . والله تعالى يقول : 

ل يْأَيّهَا الذين آمَنُوا لا يسْحَرْ قَوْمٌ من قوم عسئ أن يكُونُوا خَيْرا منْهم 
06 [الحجرات] 

فإن قلت : ما دام ليس نبي “لكك لوضة اله؟ تقول : بالمدد 
والإلهام الذى قال ا فيه : إن تت كُقُوا الله يجعل لَكُمْ فرقانادة6 »4 
[الأنفال] فَمَنْ يحافظ على مواصقات التكوين بمنطق الله يأحذ من الله 
مباشرة . 

كما لو طلب منك ولدك مبلغا من المال يتاجر به فى السوق ٠‏ 
فتعطيه مبلغا يسيرا تُجِرَّيه به » فإن أفلح وربحت تجارته يطمئن قلبك 
فتزيده أضعاف ما اخذ فى المرة الأولى ؛ كذلك الإنسان إن أحسن 
صحبته لربه داوم الله عليه فضله ووالى إليه فيضه . 

لذلك يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز””' : ما اقصن بنا فى علم ما 
تجهل إلا عدم عملنا بما علمنا ‏ يعنى : لو كنا أهلاً للزيادة لزادتا , 
مي قار او الو ا اب الت وروا تيدب 
فيوضات إشراقية وعطاءات من ربنا ممتدة لا تنتهى ء أما إن 
ا :هونن وس ةوزن فضت و سم لا لكلل وح لد الست لل 
(1) هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموى . أبىو حفص . ولد بالمدينة (71ه) ونشا 

بها . وولى إمارتها للوليد , ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام , وولى الخلافة يعهد 

هن سليمان سنة 5؟ ه ؛ قبويع فى مسجد دمشق , ومنع سب على بن أبى طالب وكان 


من سيقه من الامويين يسبونه على المثابر . توفقى وهو فى الاربعين من يمره عام 
(1١٠هى)‏ . مدة خلافته سنتان ونصف . 


حموحجهوت :2422403524522 أودزاواك 

العلم فالقيناه جاني) ولم نعمل به . فما الداعى للزيادة ٠‏ وأنت لم 

تستفد بما عندك ؟ 

وكما تكلم العلماء فى شخصية لقمان وجنسيته تكلموا فى 

حكيحة . فساله احزهم وقد تبك منفه فى الحديك . ألم تكن اعبينا 

تخدم فلانا ؟ قال بلى ٠‏ قال : فَبِمْ أوتيت الحكمة * قال : باحترامى 

قدر ربى , وأدائى الأمانة قيما وليت من عمل , وصدق الحديث ٠‏ 
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وهذه الصقات كافية لأنْ تكون منهجا) لكل مؤمن » ولأن ينطق 
صاحبها بالحكمة , والله لو كانت فيه صفة الصدق فى الحديث لكانت 
كافية . 

لذلك وصل لقمان إلى هذه المرتية وهو العبد الأسود . فآتاه الله 
الحكمة مباشرة . وهو ليس نبيا ولا رسولا » وسمّيت إحدى سور 
القرآن باسمه . وهذا يدلك على أن الإنسان إذا اعتدل مع الله وأخلص 
فى طاعته فإن الله يعطيه من فيضه الواسع , فيكون له ذكّر فى 
عسات الرسل والأثبياء . 

ويُرُوَى من حكمة لقمان أن سيده أمره أن يذبح له شاة ثم يأتيه 
ياطلئب, مضقتدين فيها ٠.‏ قترخ الثناة وجاءه بالقلب واللشان + فى 
اليوم التالئ قال له:: اذبح الى شاة وأتنى باخبث مضَغتين اقيسها » 
فجاءه أيضا بالقلب واللسان فساله : ألم تأت بهما بالأمس على أتهما 





)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى « كتاب الصمت + ( حديث رقم 7789 ) ط . دار الاعتصسام 
م وابن جرير عن عمرو بن قيس قال - مر رجل بلقمان عليه السلام والناس عنده ٠‏ 
فقال : الست عبد بنى فلان ؟ قال : يلى - قال : الست الذى كنت ترعى عند جبل كذا 
وكذا » قال : بلى . قال : قما الذى يلغ بك ما أرى ؟ قال : تقوى الله . وصددق الحديث , 
واداء الآمانة . وطول السكوت عما لا يعنيئى . وأورده السيوطى فى الدر المنثور فى 
التفسير بالماثور  )215/3(‏ 


لمان 
١١2‏ مص محص وح حمصنصوحصمحه 
أطيب مضغتين فى الشاة ؟ قال : بلى فليس شىء أطيب منهما إذا 
طابا » ولا شىء أخبث منهما إذا خَيكًا 06 
وبعد لقمان جاء سيدنا رسول الله يَف يُعلّمنا هذا الدرس فيقول : 
9 الا :إن فى الجسد امضقة إذا صلحت «صلع الحسك كله ٠‏ وإذا 
قسدت فسد الجسد كله آلا وهى القلب ؟7) 
35 ضوف : 5-5 7 
ويقول 225 فى حديث آخر : « من حفظ ما بين لحييه وما بين 
تكليه مهل الجفة 2 . 
ويروى أن لقمان كان يفتى الناس , وكانوا يثقون بكلامه ؛ وكان 
ذلك قبل داود عليه السلام . فلما جاء داود كف لقمان عن القُمّيا : 
فلما سالوه : لماذا امتنعت عن القُثّيا ؟ فقال ‏ وهذه أيضا من 
حكمته : ألا أكتفى إذا كفيت ؟ 
نقتى !: لماذا اتمسك يها/وقذ بعك ال لى من .حملها غتى ».وهو 
يعلم تماما أنه مجرد عبد صالح ( أبى : أنه أخذ الحكمة من متازلهم 





)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة وآحمد وابن جرير عن خالد الربعى . قيما ذكره السيوطى فى الدر 
المنثور ( 517/5 )., 

(؟) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )٠١91(‏ . وكذا مسلم فى صحيحه )١1294(‏ من 
حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه ٠‏ وتمام الحديث : ٠‏ إن الحلال بِيّن ٠‏ وإن الحرام 
بيْن ٠‏ وبينهعا مشتبهات لا يعلمهن كشير من الناس , فحن اتقى الشبهات استبراً لدينه 
وعرضه . ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ؛ كالراعى يرعى حول الحمى ٠‏ يوشك أن 
يَرْتَعْ افيه - الا'ؤإن لكل غلك مي ,آلا وإن حمى الله محارمة . الحدية . 

(؟) اللحيان : حائطا القم , وهما العظمان اللذان فيهما الأستان من داخل الفم من كل ذى لَحّى 
[ لسان العرب - مادة لحا ] . 

(4؟) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (35/5؟) من حديث سهل بن سعد بهذا اللفظ ٠‏ وأصله 
فى البخارى (15174) عن سهل بلفظ ٠‏ من يضمن لى ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن 
له الجنة ٠‏ 


ححص بح صوص ص وحص وحص وح ره 
كما يقال ) ٠‏ أما داود فرسول من عند الله . ومن الحكمة أن يُقسح له 
هذا المجال . ويترك له ساحة الفَدْيا فى القوم لعله يأتى بأقضل مما 
عند لقمان ؛ لذلك تركها له عن رضا وطيب خاطر . 
. - 7 ب . 1 
والبعض يقول : إن الله خيره بين أن يكون نبيا أى حكيماً . فقال : 
آنا وقد متش يا رب ؛ فاك كار الراحة ” رإترك الانتلقه . أمادان 
أردتها يا رب عزمة قأنا سآقبلها سمعا وطاعة ؛ لأنى أعلم أنك لن 
ا 
والحق ستبحائة ينطق لقمان باشياء عن العكمة يسبق يها النبوة؟ 
ليبين لنا أن الإنسان من الممكن أن يكون رياني » كما جاء فى 
المني الفدسى 6 فندى.. إطيض كن تناني) © تعول للشى: عن 
3 زيقا 
فيكون » 
ذلك لأن فضل الله ليس له حدود . وليس عليه حرج : ويابه 
تعالى مفتوح , المهم أن تكون أهلاً لأن تلج هذا السباب ٠‏ وأن تكون 
)١(‏ أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول عن أبى مسلم الخولانى رضى الله عنه قال : قال 
رسول الت ك3 : ٠‏ إن لقمان كان عبدا كثير التفكر . حسن الظن . كثير الصمت ٠‏ أحب الله 
فقاحبه اث تعالى ٠‏ فمَنْ عليه بالدكمة . نودى بالخلافة قبل داود . فقيل له : يا لقمان هل 
لك أن يجعلك الله خليفة تحكم بين الناس بالحق ؟ قال لقمان : إن أجبرئى ربى قبلت ؛ فإنى 
أعلم أنه إن فعل ذلك أعاتني وعلمنى وعصمتى , وإن خيرنى ربى قبلت العافية ولم أسال 
البلاء ٠‏ أورده السيوطي قى الدر المنثور )31١/3(‏ 
(؟) أخرج البخارى في صحيحه (5905) تحو هذا عن أبى هريرة رضى الل عنه قال قال يل : 
٠‏ إن الله قال ؛ من عادى لى وليا ققد آذنته بالحرب ٠‏ وما تقرب إلى عيدى يشىء آحب إلى 
مما افترضته عليه . وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنواقل حتى أحبه ٠‏ فإذا أحبيته كنت سمعه 
الذى يسمع به . وبصره الذى يبصر به . ويده التى يبطش بها ٠‏ ورجله التى يمشى يها » 


الحديث . قال الطوفى ( سليمان عبد القوى الصرصرى ت الا ه ) : اتفق العلماء ممن 
يعتد بقوله أن هذا مجاز وكتاية عن نصرة العبد وتاييده وإعانته ,. حتى كانه سبحانه ينزل 





نفسه من عبده منزلة الآلات التى يستعين بها ٠‏ . 


عر حصوصص وحصت وصحبوصص مصصمحه 

فى معية ريك دائما . 

ومما يَرُوَى من حكمة لقمان أنه غاب فى سفْرة . ثم عاد فلقيه 
تابعه . فقال له : ما حال أبى ؟ فقال : مات . فقال لقمان : الآن 
لكك كر ١‏ ثم سال ؛ فقا كإن دوجت فقال مانت . تلقال ؛ 
حددت فراش كورسال. عن احته.ه فقال .مانت فلقال + شير أذ 
عرضى . ثم سأل عن أخيه . فقال : مات ؛ فقال : انقصم ظهرى" . 

وهذا الكلام لا يصدر إلا عن حكمة , فكشيراً ما يفرح الابن ‏ 
خاصة العاق ‏ بموت أبيه ؛ لأنه سيترك له المال يتمتع به , أما لقمان 
فيقول عندما علم بموت أبيه : الآن ملكت أمرى ؛ لأنه فى حياة أبيه 
كان له أمر . لكن أمره ليس فى يده إنما فى يد أبيه , فلما مات أبوه 
صار أمره بيده . 

وهذه الحكمة توضح لنا قول النبى كي : ٠‏ أنت وما ملكت يداك 
لايل 2 كانه امن العين إن تقرل فى حياة بيك :نا املك كنا ,عا ؟ 
أما الآن فقد تجاوز الأبناء كل هذه القيم . ونسمع الابن يقول لآبيه : 
أكتن ل كذا وكذا” 





)١(‏ أخرجه عبد الل بن آحمد بن حتبل فى زوائده عن عبد الله بن دينار : إن لقصان قدم من 
سفر فلقيه غلام فى الطريق فقال : ما فعل أبى ؟ قال : مات . قال : الحمد لله ملكت 
أمرى . قال ما فعلت أمى ؟ قال : ماتت . قال : ذهب همى . قال : ما قعلت امراتى > 
قال :“هات قال : اده فرفشتى فلتلل :ها فتعلت) اخلتق "قال :. صاتت . فاق > ساكرت 
عورتى . قال ؛ ما فعل أخى ؟ قال ؛ مات - قال : اتقطع ظهرى . أورده السيوطى فى الدر 
المنثور (515/5) , 

(؟) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ؛ أتى أعرابى رسول الله 425 فقال : إن أدبي يريد ان 
يجتاح مالى . قال : ٠‏ أنت ومالك لوالدك . إن أطيب ما أكلتم من كسيكم ٠‏ وإن أموال 
أولادكم من كسيكم فكلوه هتين ٠‏ أخرجه أحمد فى مسيئده (؟/كلا؟. 5١4‏ ) . وأيو داود 
فى سنقه (5050) 


حوححصصمحص ححص محصحص وحص وحدد بوره 

امنا قوله ٠‏ ديت فراه ‏ . فين اطعةال ا سعد كي |0 
لا أدخل الجديدة على فراش القديمة حتى لا أجرح مشاعرها ء أو أننى 
لا اتزوج إلا معد وفاة نوحص الأولى !ذلك الآن القيرة ظبح فى النساء + 

وكانت أم المؤمنين عائشة تغار حتى من ذكر السيدة خديجة » فقد 
دخلت فاطمة بنت محمد يي على أبيها مغضبة فقال 4# : ٠‏ ما أغضبك 
يا أم أبيها ٠‏ فقالت : والله إن عائشة قالت لى : إن رسول الله تزوج أمك 
يبا ٠‏ ولم يتزوج بكرأ غيرى . فقال لها رسول الت : ٠‏ إذا أعادت عليك 
هذا القول 2 وانظر هنا إلى أدب النبوة فى الرد وفى سرعة الخاطر - 
فقولى لها : ولكن آمى تزوجت رسول الله وهو بكر . وتزوجتيه أنت 
وه كن 6 هذ كلم الوة؛ ومن يعدهاالم كفده عافشة هرة لخر 2 

وقد يقول قائل : وكيف تغار عائشة . وهى أم المؤمنين وزوج 
رسول ال ؟ قالوا : هده الشرة لها مجتى,) فقد حقد رعول الل علنها 
وهى بنت السادسة , ودخل بها وهى بنت التاسعة'" ٠‏ وقد جاوز ك8 
الخمسين من ععمره . ومع قارق السن بينهما رضيت عائشة يرسول 
الل ؛ لأنها رأت فيه من مزايا نوره ما جعلها تَعَار عليه رغم كير سلّه 
وصفر سنها . فلم تنظر إليه على أنه رجل عجوز يكبرها ٠‏ بل رأتْ 


)١(‏ لقد كانت عائشة ثفار من خديجة رضى الله عنهما . رغم أن رسول الله يله ما تزوج 
عائشة إلا بعد وفأة خديجة . ومن هذا ما أخرجه مسلم فى صحيحه (5411) باب فقضائل 
خديجة : أن عائشة قالت لرسول اش يثل : . ما تذكر من عجوز من عجائز قريش . حمراء 
الشدقين . هلكت فى الذّهر . أبدلك ال خير) متها ٠»‏ فتفير وجهه بط وزجر عائشة غاضبا 
« واللّ ها أبدلنى الله خير) منها : آمنث بى حين كفر الناس . وصدقتنى إذَ كذينى الناس ٠‏ 
وواستنى بمالها إذ حرمني الناس . ورزقنى منها الله الولد دون غيرها من النساء » . 

(؟) عن عائشة رضى الله عنها قالت : تزوجنى رسول الله © وأنا بنت ست ستين ٠‏ ودخل 
على وأتا بنت تسع ستين . ولقد دخلت عليه وإنى لألعب بالبنات مع الجوارى فيدخل 
فينقمعن منه صواحبى فيخرجن فيخرج رسول الل َع فيسربهن على : أخرجه ابن سعد فى 
كتاب الطبقات الكبير  )55/٠9١(‏ ط مكتية الخانجى ‏ هيئة الكتاب . 





.222+22330 + صب 
فيه مأ يفوق ويعلو على مجرد الشياب . 
إن : فمفتى ::«اتحجدلات: فراشى ., أنتى اراعى مسشاعن الترريحة 
الجديدة . فلا أدخلها على فراش القديمة فأصدمها به , وألهب مشاعر 
العدرة عندها كس من التي فاتك : وإنااريه أن كين صنافية 
التكوين لذاتى » راضية عن كل تصرفاتى ؛ أريد أن أمنع كل شبهة 
تقلق كونها سكنا لى » وأنا سكن لها . 
نعود إلى قوله تعالى : 8 ولقد آتينا لَقَمَانَ الحكمة .. (07 4 إنقمان] 
فقالذى آتى هو الله عز وجل , والحكمة : مادة حكّم تدل على وضع 
الشىء فى موضعه . ومنها الحاكم ؛ لأنه يضع الحق فى نصايه » 
حتى فى الدواب نسمى الحديدة التى توضع فى فم الفرس لاتحكم فى 
حركته ( حكمه ) ؛ لآن الهدف من ركوب الخيل مختلف . فمرة أركبه 
للنزهة . ومرة أركبه لادرك به صيّداً . ومرة للكرٌ وللفرٌ فى المعركة , 
فك هدقف من هده له حركة ويديقى آن انسكم فى صاب اللؤرى 
لى ما أريده منه . 
إذن : فالحكمة تعنى فى معناها العام وضع الشىء فى موضعه , 
وهى مجموعة من ملكات القضائل تصدر عنها الأشياء التى تضع كل 
أمز قى محله لكن بيُسر وبلا مشقة ولا تعب ٠‏ كالشيخ الذى ظل 


بدرس فى الازهر مثلاً عشرين أو ثلاثين سنة تذهب إليه :+ وتستفتيه 


5 


فى أمر هن الأمور . فيجيبك بيس وسهولة , وبدون تفكير أو إعداد , 
لماذا ؟ لآن القُثّنَا أضبحت ملكة عندة لا" تهتتاج منه إلى مجهود 
ول مشلقة:: 

ومن الحكمة أن يخلق الله لك أشياءً » ويهديك لان تستنبط منها 
أشياء أخرى . 





و 


م 


:2220229 6 
وشاعة تسفع .من اله اتفال © ولقد :409 :[لتمانع فاعلم أن هنا 
كسما فالواى واى القسم ٠‏ والمقسم عليه مَوْكّد باللام ومؤكّد بقد التى 
قله يس كانه ١‏ طإتينا .400 رسام الف - سسجانةا ر تال - 
فى إضانة اللاشاء معدل تعد مأ قدرة لمن قدره هد حدر اظاهر ون 
خير مستور . وقبل أن يخلق الله الإنسان خلق له ء فجاء الإنسان 
الأول ( آدم عليه السلام ) وطرأ على كون فيه كل مُقوّمات حياته من 

هواء وماء وأرض وسماء وطعام وشراب... الخ . 

وكل ذلك مُسخّر له تسخيرا لا دَخْلَ للمنتفع به فيه » وهذا أول 
الإيتاء . بل قبل ذلك , وفى الأزل قبل أن يخلق الإنسان خلق له 
مُقوّمات مادته ومقومات قيمه وروحه - أى : أوجدها . 

لأننا نعلم أن كل صائع قبل أن يقدم على صئعة لا بد أن يحدّد 
الغاية » ويضع الهدف.متها أولا ٠‏ لا أن يصنع النىء ثم ينظ فيه ؛ لائ 
شىء يصلح هذا الشىء ٠‏ كذلك لا بد أن يسبق الصنعة منهج صيانتها . 

فالحق سبحانه قيل أن يخلق الإنسان وضع له مُقوّماته المادية 
ميد وشو سو قو ع بدي وا فينو باو ؛ لذلك 

يُنبّهنا الحق سبحانه إلى هذه المسألة فى قوله تعالى : «الرحمدن 
© عَلّمْ اران © خَلْق الإنسّات )4 [الرحمن] فقيل ا مغل الله 
الإنسانَ وضع المنهج الذى به صيانته ٠‏ وهو القرآن الكريم . 

إذن : فمعنى الإيتاء أن يعدى الله ما قدره من خير ظاهر أو خير 
مستور لمن قدره ؛ والخير يكون على نوعين : خير يقيم المادة » وخير 
يقب القكيم ال رهية ؛ المكادة تقزم باليواء وبال شاع لسرن للد / 
والقيم تقوم بالوحى وبالمنهج الذى حمله الرسل بافعل ولا تفعل. 


والله تعالى آتى كثيرا من خلقه ؛ فلماذا خّص لقمان بالذات ٠‏ 
فقال « ولقد آتبِنَا لقمان الحكمة .. 9 © [لقمان] ؟ قالوا : لآن الله 
تعالى حين يأمر الرسل بأمر ليُبلّفوه يُعد الرسل لهذا الامر , وكأن 
الحق سبحانه يريد أن يقول لنا : إن الفطرة السليمة تهتدى إلى الله ٠‏ 
وإلى المطلوب من الله يدون وحى ء وبدون إعداد . 

ومن ذلك ما رُوى عن سيدتا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ من أنه كان 
يُحدث سيدنا ل الله بالأمر » ويقترح عليه فيأتى الوحى موافقا 
لرأيه ٠‏ فكيف يتسنى لعمر أن يقترح على رسول الله وفى وجوده » 
وهو المشرع الثانى بعد القرآن ؟ 

نقول : لآن الله تعالى يريد أنْ يثبت لنا أن الفطرة السليمة إذا 

ف تبططع أن تيتادى إلى الأشيلة ٠‏ وتضل إلى الحق قبل أن 
ينزل ل ب به . 

إذن : فالإيتاء من الله لا يأتى عبث) ٠‏ فالإيتاء الأول كان لآدم عليه 
السلام » وآدم شاء الله أن يجعله خليفة له فى الارض ٠‏ ولا يعنى هذا 
أنه أول المخلوقات فى الأرض ؛ والحق سبحانه لم 5 إنني أول 
ما خلقت خلقت آدم ٠‏ وبدليل قوله تعالى : © وَالْجَانَ خَلقَاهُ من قبل من 
ثار السُموم 28 4 [الحجر] 

ومسألة الخلّق هذه هيّنة على الله ٠‏ بدليل قوله تعالى : «إإن يشأ 
يُدَبِكُم ويّأت بخَلق جديد 0 وما ذلك على اللّه بعزيز © 4 [إبراميم) 
المسالة لتسث تانر كذكت قرع رواجدم ‏ ولق تحدت بعناذلك 

وللعلماء كلام طويل فى عوالم أخرى غير عالمنا كعالم الحن'" , 


)١(‏ قال ابن سيده : الحن نوع آخر غير الجن . ويقال : الحن خلق بين الجن والإتس . وقال 
الفراء : الحِنْ كلاب الجن . [ لسان العرب ‏ مادة : حنن ] 





سووْلمْتَمَان 
ح+محح,ح هحص بج ,وح هوق :تت :وت تت ره 
وعالم البنْ . وعالم الجن وغيرها مما لا يعلمه إلا الله ٠‏ لكن إن حدثك 
المضللون الذين يريدون أن يستدركوا على الدين 00 :إن 
الحقرناك اثنتك وكوك كتلوقات قبل آدد.ء فكيفا تقولون- إن إن 
أول مخلوق ؟ 
ونقول لهؤلاء : لم يقل أحد : إن آدم أول مخلوق على الارض , 
إنما هو أول هذا الجنس البشرى الذى نسميه « إنسان » لكن سبقته 
أجناس أخرى ٠‏ وشاء الله أن يجغل آدم خليفة فى الأرض . ثم أخبر 
الملائكة «إِنَى جاعلٌ فى الأرْض خليفة .. 49 [البقرة] 
وس خرن نكر الملدكة هذا الحين لا يستشيرهم ؛ إنما لنبين لهم 
أمر) واقعا . وحص الملائكة بهذا الإخبار ؛ لأنه سيكون لهم دور مع 
ها الخليفة الجديد .. إذَن : قالدين قال اله الهم :ا إتى جاغل فى الأرض 
خليفة .. )4 [البقرة] ليسوا كل الملائكة . إنما الذين لهم دور ومهمة 
مع هذا المخلوق . أما باقى الملائكة فلا يدرون بآدم . ولا يعرفون 
عنه شيئا . وليس فى بالهم إلا الله . 
والقرآن الكريم يشير لنا إلى هذه المسألة إشارةٌ دقيقة فى قوله 
تغالى مخاطيا إبليس لما رفضن السجود لآدم .: 8 أستكيرت أم كنت من 
العالين )»© [ص] والعالون هم الملائكة الذين لم يشمهلم الأمر 
بالسجود . 
وقلنا : إن الله تغالى كرّم آدم حين خلقه تعالى ؛: وباشر خلّقه 
بي مبعي »روا بطم كالى المطاياات 010 ؛ لذلك جاء في 
حيثية النقد على إبليس ٠‏ قال يدإبليس ما منعك أن تَسْجد لما خَلَقْت 
ى .. (72) 4 [ص] 


اليس ات 
سورلالفنمان 


ص صوص حص وحص و حت وص توه :0 2 

إذن : مباشرة الخَلّق باليد دليل على العناية بالمخلوق ؛ لأن اليد 
هى الآلة الفاعلة لأكثر الأشياء » وحتى الآن نفخر بعمل اليد فنقول 
( هذا الشىء يدوى ) يعنى : لم تصنعه آلة صماء ؛ إنما يد مفكر 

وقى مسالة خُْلّق آدم ‏ عليه السلام ‏ يحلو لليعض أن يقول : 
هو الذى أخرجنا من الجنة : فهل قال الله تعالى قبل أن يصدر أول 
بيان عن آدم أننى خلقنّه للجنة » ثم عصى آدم ربه وتسبب فى أن 
نخرج منها ؟ 

لم يقل ذلك , إنما قال : ظإِنَى جاعل فى الأرْضٍ خَليقَة .. 409 
[البقرة] فهو - إذن - مخلوق للأرض ؛ وما الجنة التى دخلها إلا جنة 
الدحرية ال حنة الخلك ... والرفض طن أن أكلمة الحنة إذ1 إظلفك متف 
جنة الآخرة 2 وهذا خطأ بدليل قولٍ ان تعالى إن بلوناهم كما بلونًا 


أصحاب الجنة إِذ و1 ليصرمتها مصبحين )© [القلم] 
وقوله تعالى «واضرب لهم مُثْلاً جلي جَعلنا لأحدهما جِتنين من 
أعناب . . 020 م [الكيف] 


فالجنة فى اللغة هى المكان الملىء بالأشجار الكثيفة التى تستر 
من يشير أفيها: كنا تسكره ايض عن البيكة الشلوجَحة > لآنها حكفده 
بما فيها عن الاحتياج إلى غيرها , فبها كل مُقوّمات الحياة . ومن ذلك 
الجنة التى دخلها آدم ؛ لأن الله تعالى أراد أن بصنع لآدم تدريبا على 
مهمة الخلافة . ولم لا ونحن نُدرّب كل صاحب مهمة على مهمته قبل 
أن يقوم بها ..حتى لاعب الكرة . 

وحدق حَاكَد_المتدوت التدرية :على اذاءمهمته الا يِذ ان اتَوَقِوَ له كل 
مقوّمات حياته , وتنتكفل له بكل ما يعينه على أداء مهمته ؛ فتقدم له 


اا 0 1 21711111 
إقامة كاملة من طعام وشراب ومسكن .. إلخ وكذلك فعل الله تعالي 
لآدم فقال له #ينآدم اسكن أنت زرك الْجِنْهَ وكلا منها وعدا حيث 
شما ولا تَقربا هلذه الشّجرة فتَكونا من الظالمين (20) 4 [البقرة] 

وحين اتقاوق انين ها اآياكه الله لآم وما حظره عليه نجد أنه تعالى 
أباح له كُنّ ما فى الجنة ولم يحرم عليه إلا هذه الشجرة التى 
أوضحها وبينها له . كما نلحظ قوله تعالى : فلا تقربا. ٠‏ (ع) 4 
[البقرة] ولم يقل : لا تأكلا ؛ لآن القرب من الشىء قد يُغرى بمزاولته » 
فاختطا آنت التفسك يعدم القرب 'منه . 1 

وهذا التدريب لآدم قيه إشارة رمزية لكل تكليف من الل لخَلّقه فى 
( افعل ) وى ( لا تقعل ) . 

5 يدكّر الحق سبحائه آدم بالمقدمة العدائية التى حدثت بينه 
ريدن ابلنس ! ويتضحه يان مكدر هذا العذر 1 الاآته ايى ام وسجد له 
اغا )د د الله بالسجوى استكيارا وهتر؟. 

والله حين يامر بالسجود لآدم إنما يريد السجود للأمر والانصياع 
له . لا السجود لآدم فى ذاته ؛ لذلك نجد الأمر من الله تعالى يختلف 
باختلاف المأمورين ٠‏ فمرة ينهى عن شىء ويأمر بمثله ليرى مدى 
اتضباطك للأمر وللنهى . 

ففى الحج مثلا . يأمرك أن تُقيّل حجر) . وأن ترمى حجرأ آخر 
وترجمه ؛ وهذا حجر وذاك حجر ؛ إذن : فالحجرية غير منظورة » 
لكن المنظوى فيه إلى الأمر أو النهى . 

وبضرف النظر عن المصلحة أو الحكمة من الأمر أو النهى . فمثلاً 

حينما يتعذر الماء يشرع التيمم بدلا من الوضوء . فياتى من يقول : 





١١‏ صوص صوصص وحص حموح حص محصمحه 

الوضوء للنظافة » فما النظافة فى التيمم . وهو يُلوْتْ الجسم ؟ 

ونقول : فرق بين النظافقة والتطهير ٠‏ والمراد من التيسمم التطهير 
بشىء هو أصل فى مادتك وتكوينك . فالمسألة انضباط فى طاعة 
الأمر بأن تفعل شيئاً تجعله مقدمة لصلاتك , كأنك لا تُقبل على 
الصلاة إلا بتهيئة . وأيضا لأن الصلاة بها قوام روحك وحياتك , 
وحياتك قى"الأضل ومادتك :من الماء الذئ تستخدمه فى الوضوه 
والتراب الذى تستخدمه:فئ التيهم . 

إذن : لهاتين المادتين رمزية يجب أن تلحظ فى الدخول على الله 
فى الصلاة ٠‏ ولا يليق بالمؤمن أن يُفلسف أمور العبادات ويبحث عن 
علّتها والحكمة أو المصلحة من أدائها , إنما يكفى أن يقول : علَّة هذا 
الألسرةاق فلمل ويد إن يشل «لرغلة هذا المشران اك امن بيه 

لذلك ورد عن الإمام على رضى الله عنه أنه قال : لو كانت 
المسألة بالعقل لكان أسفل الحْف أؤلى بالمسح من أعلاه"' , إذن : 
المسألة طاعة والتزام للأمر وللنهى ؛ لذلك من غير المناسب أن 
نقول : إن من حكمة الصوم : أن يُشعر الغتى بألم الجوع ؛ قيعطف 
على الفقير ؛ لآننى سأقول لك إذن : لماذا يصوم الفقير ؟ 

ولتوضيح هذه المسألة ضربنا مثلاً وما زُلنا نكرره . قلنا : إن 
أغر شيع على بالقرء عنحته : فإن أكالت علة , قال ما تسل عقله 








)١(‏ عن على رضى الله عنه قال : ٠‏ لو كان الدين بالسرفي لكان أسقل الخف أولى بالمسحع من 
أعلاه . وقد رآيت رسول اث 8 يميسح على ظاهر خفيه , اخرجه أيو داود في سنته 
(ككاكنل 
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ا 
حمححصوص0 وحص محصمحص0و موهجت ره 
دبحث اعن الطريي المتخصصض فى امرعة اف ذهب إليه: ثم يشل اله 
نفسه ليفحصه ؛ ثم يكتب له الدواء فياخذه ويتثاوله دون أن يسال 

عن علّته . أو لماذا وصفه الطبيب ٠‏ لماذا ؟ 


لأن الطبيب مؤتمن بعد أن تعلّم ودرس وتخصص :٠‏ فأنت 
لا تسأله ولا تناقشه : اماذا كتب لك هذا الدواء » وهى مع ذلك إنسان 
وعرّضة للخطأ وللسهو وللنسيان . ومع ذلك لا يناقش . إذن : علة 
تناول الدواء أن الطبيب وصفه لى ٠‏ وعلة كل أمر عند الآمر يه . 

والآمر فى العبادات هى الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فلا يليق 
بالمؤمن بعد أن آمن يالك وبحكمته وقدرته أن يبحث ليعلم الحكمة من 
كل أمر يأتيه من ربه عن وجل . 

نعود إلى آدم - عليه السلام - وآن الجتة التى دخلها كانت 
للتدريب والتجربة ولم تكن جنة الخلد » تدرب فيها آدم على : كل 
( افعل ) وعلى : لا تقرب ( لا تفعل ) واحذر الشيطان فإنه عدو لك . 
وسوف يوسوس لك . ويغويك ؛ لأنه لا يريد أن يكون عاصياً وحده . 
يريد أن مجك عه إلى حعأة المعصية , 

وظل آدم وزوجته يأكلان كما قال تعالى من الجنة رغدا حيث 
شاءا . دون أن يقربا هذه الشجرة التى بيّنها الله لهما إلى أن وسوس 
لهما الشيطان وأغراهما بالاكل متها . مع أن الله تعالى حذّرهما , 
واغطاهما حقنة مناعة. ضد القسيطانٌ ووسوسته . ومع ذلك «حذكت هن 
آدم الغفلة . 

رهد الحفلة اله كنكة مها دري ادع من اعد 1ن اقطان أن 
يدعكم . وسوف يدخل عليكم بألاعيبه وحيله . كما دخل على أبيكم آدم , 
فكونوا منه على حذر ٠‏ وابحثوا بعقولكم ما يلقيه إليكم من وساوس . 


تمان 
حر ممححصبمحصص محص بحص موص حصو 

بالله » ماذا قال إبليس لآدم حين أغواه بالاكل من الشجرة ؟ قال : 
لما هاما ربكُما عن هلذه الشجرة إلأ أن تَكونَا ملكين أو تكونا من 
الخالدين 673 4 [الاعراف] 

أليس من المنطق أن نقول : ولماذا لم تأكل أنت منها يا إبليس 
فتصير ملكا ٠‏ وتصين من الخالدين » ولا تتممك قتقول ؛ 3[ فأنظرني 
إلى يوم يبْعمُون 40» [الحجر] إذن : كان على آدم أنْ يتنبه إلى مكايد 
الشيطان والاعييه . 

ثم يُنبّهنا الحق - سيحانه وتعالى ‏ من خلال هذه القصة إلى أن 
الشيطان سياتينا فى مقام الطاعة . فلو أن آدم وزوجه ذهبا إلى هذه 
الشجرة وأكلا.منها. ها وسوين. لهما . فلهذا دليل على آنهما أخخاطا 
لام + قلع قربا من الشجرة تنفيذ] لاض ان ؟ لذلك تدخل الشيطان ‏ 

إذن : نقول إن الشيطان لا يتدخل إلا قى مجال الطاعة . أما 
المعصية قصاحبها كفاه موّنة الوسوسة , الشيطان يذهب إلى المسجد 
لا يذهب إلى الخمارة ؛ لأن الذى يذهب إلى الخمارة صار شيطاناً فى 
ذاتة ٠‏ قمَا حاجته الإبليس ؟ 

لذلا تقول تعالى حكانة عن إبايى . 9 لاأفتعدث لهم مراطك 
المستقم (5) # [الأعراف] أى : فى مواضع الخير وطرق الصلاح 
والهداية لأيطل أعمالهم . وأفسد عليهم أمرهم . ونحن نلحظ ذلك فى 
صلاينا عثلا . تكد عسى سيت . «تتافل ان تذكرة فد عطي ؛ 
وفجأة وأنت تصلى تتذكره . 

فلو أننا أخذنا ( الروشتة ) من خالقنا عز وجل وبمجرد أن 
ينزغنا الشيطان نقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتنبه الشيطان » 


2 
حمس وح وحص وص حبص حمص ص بره 
وعلم أننا لسنا فى غقلة , وأننا تكشف الاعيبه , ونعرف حيله ٠‏ 
3 إل العظيم حين قال : هل وإمًا ينرَغنّك من الشيْطان نَرَعٌ قاستعذ 
009 م [الاعراف] 
رق ,ف اله الشيمنا. آنه كان يقض ‏ إزز ذكر الك حيلن 
وتضاءل . فإنّ جاءك هذا الخاطر الشيطانى-,حتى وَإنّ كنت تقر 
القرآن - قُلْ بجرأة وقوة : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ؛ ليعلم أن 
ألاعيبه لا تخفى عليك فينصرف عنك , أما أن تخضع له فإنه يعطيك 
ققط طرف الخيط .. ويقتح لك باب يشفلك به :كم يتركك انت ( تكر) 
هذا الخيط من نقسك . ويذهب هو ( يستغفل ) واحدا غيرك . 
لويس ون را بو سي 5 
وأظهر لنا مكايده قبل أن يكيدنا بها » فقال : للأفْعْدن لهم 
ا المستقيم ( (4065 [الاعراف] وقال « لآتيئهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم .. 09» [الاعراف] . فالذى يدير 
المكايد ويتآمر على غيره لا يعلن عن مكايده مُقدما ٠‏ ونحن أيضا كان 
علينا أن تحذر هذه المكايد خاصة , وقد أعلن عدونا عنها . 
ولك أن تلحظ فى خطة إبليس أنه يأتيك من جهاتك الأربع , 
ومعلوم أن الجهات ست , فلماذا لم يذكر فوقنا وتحتنا ؟ قالوا : لا 
هاتين الجهتين محل نظر إلى الله عز وجل . فالعبد ينظر إلى عر 
الربوبية فى عليائه ودّل العبودية إذا اتجه فى سجوده إلى أسفل ٠.‏ 
إذن : فانت فى معية ربك فى هاتين الجهتين ٠‏ والشيطان لا ينال 
لك لانت 0 عن لمكن ريك ١‏ ومتظ ذلك > رك السقل الأعري 7 
قلنا : إن الغلام إذا كان يسير فى يد أبيه وقى صحبته , لا يجرؤ أحد 


من أمثاله على الاعتداء عليه ؛ إنما إِنْ سار وحده فهو عرضة للإيذاء . 





]1 تمك 
.جور ححمحص ص وص ص مص حوصت مححمصه 
وهذا دليل على علم إبليس وعلى ذكائه . ونلحظ هذا أيضا فى 
قوله : ظلأَعْوِيئهِم أجمعين 65 إِلأ عبادك منهم المخلصين 69 4 زص] 
كأنه يقول لربه : أنا لا أقترب من عبادك الذين هم فى حضانتك » 
وفى معيتك . 
والتغفيل الأكبر فى إبليس أنه مع علمه يمقام ربه يتمرد على 
أمره » حين يأمره بالسجود فلا يسجد . 
إذن : نبه الله تعالى آدم .وحذره من كيد إبليس , وكان عليه ان 
تحذر وآلاً تداخل .غليه. حيلة الأكل من العنجرة إلا أنه فى عقلة متّه عن 
أمر ربه أكل من الشجرة ٠‏ فلما خالف الأمر اختلفت طبيعته ٠‏ ويِدَت له 
ولزوجه السّوءة ٠‏ وكانت المرة الأولى التى يشعر فيها آدم بعورته 
عند خروج الغائط . 
لكن ؛ ما الفرق بين فتحة دخول الطعام ( الفم ) وفتحة خروجه ؟ 
ولماذا أصبحت هذه عورة . وهذه غير عورة * 
كدالوا : لآن آدم حال :طاعتة لامر يزبه فى الآكل :من كمساو الجنة 
كان يأكل بطهى ربه » وهو طهى بحكمة وبقدر معلوم ٠‏ يكفى مقومات 
الحياة ولا يزيد عنها . لذلك لم يَبْق فى بطن آدم فضلات , ولم توجد 
عنده غازات أو أرياح ٠‏ فلم يشعر فى هذه الحالة بحاجة إلى التغوط . 
فكانت الفتحتان متساويتين ٠‏ هذه فتحة ٠‏ وهذه فتحة . 
قلما خالف آدم أمر ربه وذاق الشجرة اختلفت الأغذية فى بطنه , 
وحدث لها تفاعلات . ونتج عنها فضلات وأرياح ٠‏ ولما أحس بها آدم 
نفر منها وأصابه الخجل . وشعر أنها عورة ينيغى أنْ تُستر . فالطبع 
السله 7 اكد أن يثفن هكينا 1 اقلك لكك مريل هذا« الادى عن تفستم 





ولفْعمن 
:4ه 


ويسترة بأوراق الشجر ٠‏ ومنذ ذلك الحين لم يستطع آدم أن سد ف 
الفتحة فلن شبد ٠.‏ 
ه 3 3 
إذن : الحق سبحانه 0 لآدم فى الجنة هذه ٠‏ وهيا له 
فيها طعامه : وثهاه عن توع بعينه!” "> قامرى وتهعاء رطلمه: هده 7 
فلما وقع فى المخالفة وأغواه الشيطان ٠‏ ولم يعمل بنصيحة ريه 
أخرجه إلى الآأرض بهذه التجربة , لتكون رمزأ له ولذريته من بعده : 
إن سرت على منهجى ووفق أوامرى فى ( افعل ) و ( لا تقعل ) فلن 
تجد عورة فى الكون كله . ونحن نرئ ذلك فعلاً فى حركة حياتنا فى 
افا فط مك عاك لولاا 
هو الآمان الأول تعد "ذلك قد الله غفلة الكشنء فازشل 
اله : فكان إتينان آخرى كما قال تعالى : © وآتينا 
دود زيورا 570 © [النساء] وقال فى عيسى عليه السلام ٠:‏ «وآتيناة 
الإنجيل 69 4 . [الحديد] 
)١(‏ قال تعالي #وقلنا ينآدم اسكن أنتث وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شنتما ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظائمين (2© 4 [البقرة] . قال ابن كثير فى تفسسيره ١ )95/1١(‏ / اختلف فى 
هذه الشجرة ما هى ؟ 
- الكرم ( العنب ) . قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرههما . 
- الحنطة . رَععته اليهود 
- التيئة . قاله مجاهد وقتادة وابن جريج . 
- السثئيلة - قال الزن عباس + 
- النخلة . قاله أبو مالك . 
- البر . قاله وهب بن منيه . 
قال ابن كثير : فهذه أقوال سنة فى تفسير هذه الشجرة . قال الإمام العلامة أبو جعفر 
أبن جرير رحمه الله : والصواب فى ذلك أن يقال : إن الك عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته 
عن أكل شجرة يعينها من أشجار الجنة درن سائر أشجارها فاكلا منها ولا علم عندنا بأى 
شجرة كانت على التعيين ؛ لان الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن ولا من السنة 
الصحيحة . وذلك علم إذا علم لم ينقع العالم به علمه وإن جهله جاهل لم يضره جهله به . 
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وهذا الإيتاء من الله يتم فى خفاء ؛ لذلك يُسمونه وحيا . وهو من 
الغيبيات , فالله تعالى لا يمد يده فيعطى النبى أو الرسول شيا 
حسيا . ومن هنا ارتبط الإيمان بالغيبيات دون المحسات » فأنا 
لا أقول مثلا : آمنت بأننى قاعد فى مسجد الشيغ سليمان وأمامى 
جمّع. من الإخوة .. الخ . إذن : لا بد أن يكون الإيمان بآمر غيبى . 

الحق - سبحانه وتعالى - يُؤتى على توالى العصور أتبياءه 
معجزات ؛ ويؤتيهم منهجا يسوس حركة الحياة ...ولا يقتضر إيتاء الله 
على الرسيل ٠‏ إئما تؤدى عزن الرسل ٠‏ ويؤتى العيوان... الخ . 

ثم يعطينا الحق سبحانه نموذجا للحكمة التى آتاها لقمان : #أن 
اشكْرٌ لله .. (3 # [نقمان] هذه هى الحكمة الأولى فى الوجود ؛ لأنك 
إنْ شكرت الله على ما قدّم لك قبل أنْ توجد ٠‏ وعلى ما أعطاك قبل أن 
تسأل . وعلى ما هدى جوارحك لتؤدى مهمتها حتى وأنت نائم » كأنه 
تعالى يقول لعياده : ناموا أنتم فربكم لا تأخذه سنة ولا نوم . 

فإن شكرك لله يهدم أول لبنة من لبنات الاغترار ٠‏ فالذى يفسد 
خلافة الإنسان فى الأرض أن يغترٌ بما أعطاه الله وبما وهبه . وينسى 
أنه خليفة ٠‏ ويعتبر نفسه أصيلاً فى الكون . والشكر شه تعالى يكون 
على ما قدّم لك من نعم . 

ومن ذلك قوله تعالى : ظوالله َخْرَجَكُم من بطون أَمّهاتَكُم لا تعُلمون 
قينا دجمل الك السمم والأبصار والأفئدة تعلكم تشكرون 2 © [النط] 
أى : تشكر الله على ما سيق ٠‏ افقذ ولدت لآاتعلم شيك) , ثم تكوتت 
عندك آلات الإدراك العلع ا وت اكلدت لإ +1 عا الجميلة ؛ 
لذلك تشكر الله عليها : فجّعل هذه الآلات لك ٠‏ علّته أن تكن أ 
على ما مضى . 


ود لفكمان 
وحوح ح جو تج جح 95ؤ002959ااا2 
ثم هناك شكر آخر , لا على ما فات . لكن شكر هو فى ذاته 
نعمة جديدة . وتأمل فى ذلك قول الله تعالى : #ومن آيانه أن يرسل 
الزياح مُبخشرات وليُذيقكم مَن رَحْسه ولتجرى الفلك بِأمرِه ولتبمغوا من فضله 
٠‏ 65 # [الروم] هذه كلها نعم يعطف عليها بقوله ولعلكم تشكرون 


(ت) » [الروم] 
فعطف الشكر على التعم السابقة يعنى أنه فى ذاته نعمة . وإلا 
لقال كما فى الآية السابقة ل نَعَلَكُم تَشْكروت 9© 4 [النحل] 


والشكن بهذا المعتى هو الفراد قئ قوله تعالئ : طإلتن شكرتم 
ل زِيدنُكُمْ .. (7) © [إبراميم] فهذا شكر لما سبق . وهذا شكر لما هو 
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والشكر فى قوله تعالى أن اشكر للّه.. 09 © إلقمان] موجه إلى 
أةاتمالى :فكيق إذا توجه الشكر فى أشباب تناوقه إلى تغيسن اشم 
كأنْ تشكر صاحبك الذى قدم لك معروفا مثلاً ؟ قالوا : لو 3 
شكر غير اله ممن قدّم لك معروفا يستوجب الشكر لوجدته يؤول إلى 
شكر الل فى الجهاية . 

لذلك قاتوا > لا تشكر آبق. إلا حين, تشكر من اشاق لك الحميل على 
يدنه ٠‏ اتعتى : جعله سببا فى قضساء حاجتك + ثم إن الدتئ قدم.لك 
جميلاً : ما قدّمه لك وما آثرك على نفسه إلا لآن الله أمره بذلك » 
ودعاه إتيه ...ؤآكابه. على قغلة .. قإذا اسلسلت النشكر. لانتهى إلى شكن 
الل تعالى . 

.ثم يقول. سيحاته : ومن يَشْكْر فَإِنمَا يشْكْرٌ لنفسه ومن كفر فإِنْ الله 
غَنى حميد 09 4 [لقمان] علمنا أن الشكر لله هو أول الحكمة » فلماذا ؟ 





2293252 بج بج 2 جو ص مع 
لأن. من يشكن ,تعود إلنه :شمرة شكره . 
وإياك أن تظن أن من مقومات قيومية ربك أنْ تشكره ؛ فشكرك 
وعدمه سواء بالنسبة لله تعالى . كيف وقد وسَع سيحانه الكافر 
الذى كفر به . ولم يقطع عنه نعمه ؛ ذلك لانه سبحانه غنى عن 
ل ذل ومن كفر فإ الله عنىّ حميذ ©© »© [لقمان] لأنه سبحانه يعرف 
أنه رب + حتى للكاقر الجاحد . 


وتلحظ فى الأسلوب هنا عظمة وروعة » ففى الشكر قال سبحاته 
«إومن يشَكْر .. 09 # [لقمان] أما فى الكفر فقال ومن كفر اعد 
[لقمان] ولم يقل : ومن يكفر . وفرق بين الأسلوبين ٠‏ والكلام 
كلام رب ٠.‏ قفى الشكر جاء بالقعل المضارع يشكر ٠‏ 059 4 [لقمان] 
الدال على الحال والاستقيال ٠.‏ فالشكر متجدد ودائم على خلاف 
الكفر. 

وكأنه - سبحانه وتعالى ‏ لا يريد من عبده الدوام على كفره . 
فلعله يتوب ويرجع إلى ساحة الإيمان . فجاء بالفعل الماضى ظ كفر 
:> 699 © [تقمان] آي :آقئ الماكئ افتحمسب :وقد ليود افى 
المستقيل .:ؤهذا مظهن من.مظافن الإعجان البياتى فى: القرآن الكريم.. 

ومعنى لإحميد 469 إلقمان] من صيغ المبالفة على وزن 
« فعيل ٠‏ وتأتى مرة بمعنى ٠‏ فاعل ٠‏ مثل رحيم ؛ ومرة بمعنى 
٠‏ مشرل مكل اقتيل الى ١‏ متدول ٠‏ والمسسن اهنا «( فيد (0 4 اسم 
أى : محمود وجاءت هذه لسن لعن 1 4 [لقمان] لان 
الكاف لد كان _يفله إن الله لع تقطع أعتة تقفة ربعم اكفرة .1 نديد هذا 
الإله الذى حلم عليه ٠‏ ولم يعامله بالمثل . 





ثم يقول الحق سبحاته : 


ع جسم اع خا و ررد اللء 


+2 وهال فسن لائيهوطوبيظه ينو لاتشرلة يمد 


إِك الدَرَك لَطْلمُعِيدٌ 0 #ه 

يعطينا الحق سيحانه طرق] من حكّم لقمان التى رواها القرآن 
الكريم : © وإذ قال لقَمَان لابه وهو يعظه . - 69 © [لقمان] قوله : 8 وإذ 
.. 409 [لقمان] أى : اذكر يا محمد حين قال لقمان لابنه ٠‏ وتوجيه 
حكمة لقمان ونصيحته لابنه يدلّنا على صدق ما رُوى عنه أنه كان 
يفتى الناس ويعظهم قبل سيدنا داود عليه السلام ٠‏ فلما جاء داود 
أمسك لقمان وقال : ألا أكتفى وقد كُفيت . ثم وجه نصائحه لمن يحب 
وهو ولده . ١‏ 

ولذلك . فالإمام أبى حنيفة ‏ رضوان الله عليه عندما شكاه 
الفاضى إنن أبن لتلى ” إلى الشلسفة أنه بقند شكار]ء را حكاتة , 
فأرسل إليه الخليفة بأن يترك الفتوى , وبينما هى فى بيته إذ جاءته 
ابنته وقالت له : :يا أبى حدث لى كذا وكذا ‏ تريد ان تستفتيه - فماذا 
قال لها وهى ابنته ؟ قال : سلى أخاك حمادا . فإن أمير المؤمنين 
نهانى عن الفثيا . 1 


وقرق بين أن يتكلم الإنسان مع عامة الحَلّق . وبين أنْ يتكلم مع 





)١(‏ هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى . الأنصارى الكوفيى قاض ؛ فقيه . من آأصحاب 
الرأى . ولد 4لا ه . ولى القضاء والحكم بالكوفة لبنى أمية : ثم اليثى العباس ٠‏ وأستمر 
7 سنة . له آخبار مع الإمام أبى حنيفة وغيره , مات بالكوفة عام ١44‏ ه عن 5ل عام) , 
( الاعلام للزركلى ١45/5‏ ) . ( تذكرة الحفاظ للذهيى ١121/١‏ ) . 
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ولده ٠‏ فالابن هو الإنسان الوحيد فى الوجود الذى يود أبوه أن يكون 
الابن أفضل وأحسن حالاً منه . ويتمنى أن يُعوّض ما فاته فى نفسه 
فى ولده ويتدارك فيه ما فاته من خير . 

ومعنى ظ وهو يعظه .. 4059 إلقمان] الوعظ : هو التذكير بمعلومة 
عُلمت من قبل مخافة أن تُنْسى ٠‏ فالوعظ لا يكون بمعلومة جديدة », 
إنما يُتبه غفلتك إلى شىء موجود عندك , لكن غفلت عته ٠‏ فهناك فرق 
بين عالم يُعلم . وواعظ يعظ ؛. والوعظ للابن يعنى أنه كان على علم 
أيضا بالمسائل . وكان دور الوالد أن يعظه ويذكّره . 

ونلحظ فى سلوب الآية أن الله تعالئ لما أخبر عنه قال «إوإذ قال 
لقمان لابنه .. 05 4ك [لقمان] ولما تكلم لقمان عن ابنه قال 8 يلبنى .. 
#9 إلقمان] ولم يقل يا ابنى ٠‏ فصقره تصغير التلطف والترقيق ٠‏ 
وليوحى له : إنك لا تزال فى حاجة إلى نصائحى ٠‏ وإياك أن تظن أنك 
كبرت وتزوجت فاستغنيت عنى . 

وأول عظة من الوالد للولكد طلا تشرك باللّه .. 69 © [لقمان] وهذه 
ا ا سك ل ار ا ل اله كور يي 
الوجود ٠‏ ويلفت نظره إلى أن الأشياء التى نعم بها آباؤك واجدادك 
لا تزال تعطى فى الكون . ومن العجيب أنها باقية . وهى تعطي فى 
حين يموت المعظى المستفيد بها . 

وتامل منذ خلق الله الكون كم جيل من البشر انتفع بالشمس ؟ 
ومع ذلك اندثروا جميع) , وما زالت الشمس باقية . كذلك القمر 
رالهواء والجيال .. !الخ . افكيف.وأئت سيد هذا الكون ايكون خنادمك 
أطول عمراً منك ؟ 


اذك : على الكائل ان يكاهل ٠‏ وعلى الإنسان الذي كوم اله على 





حمصعص وحص مص محصحصحبحصص م حهحج بره 
سائر المخلوقات أن يقول : لا بُدَ أن لى عمر) أطول من عمر هذه 
المخلوقات التى تخدمنى . وهذا لا يتأتى إلا حين تصل عمرك فى 
الدنيا بعمرك فى الآخرة , وهذا يستدعى أن تؤمن بالله ولا تشرك به 
شيئاً . فهو وحده سيحائه الذى خلق لك هذا كله ؛ وأعدّه لخدمتك قبل 
أن توجد . 
واقرا : # هلدا خَلْق اللّه فأرونى ماذا خلق الْذين من دونه . .(9) #[نقمان] 
فكيف تدعى أن لله شركاء فى الخَلّق . وهم أنفسهم لم يدّعوا أنهم 
آلهة ؛ أو أنهم خلقوا شيئاً فى كون الله ؟ كيف وأنت تسير فى 
الصحراء ؛ فترى الحجر يعجبك فتأخذه وتُسِؤيه وتجعله إلها ولى هيت 
الريح لأطاحت به ؟ 
ثم ما المنهج الذى جاءتكم به هذه الآلهة ب بم أمرتكم وعم تهتكم ؟ 
1 0 
إذن : فهذه آلهة بلا تكليف ؛ والعبادة فى حقيقتها أن يطيع العابد أمر 
معبوده . إذن : هى آلهة باطلة لا يخفى بطلانها على العاقل . 
لذلك يقول لقمان إن الكترك لظلم عظيم (075 © [نقمان] نعم الشرك 
ظلم * لأن الظلم يفتى :تقل حق الغير إلى الغير , وقمة الظلم ومنتهاه 
أن تأخذ حق الله : وتعطيه لغير الله , ألا ترى ان ) الصحابة ضِجُوا لما 
نزل قوله إتعالى"' : 8 الذين آمنوا ولم يلْيِسُوا إيماتهم بظُلم أولنيك لهم 
الأمن وهم مهتدوت 69 4 [الأنعام] 





.. عن عبد الله بن مسعود قال ؛ لما نزلت هذه الآية ط الذين آمسوا ولم يأيسوا إيمانهم بظلم‎ )١( 
: لتحاو [الأنعام] شق ذلك على الئاس فقالوا : يا رسول إلنه واينا لم يظلم نفسه ؟ قال‎ 
إنه ليس الذى تعنون . ألم تسمحوا العبد الصالح إن الشرك نظلم عظيم #39 [لقمان] إثما‎ » 
حديث متفق عليه , أخرجه البخارى فى صحيحه (/ا8) . وكذا مسلم في‎ ٠ هو الشرك‎ 


صحيحه )١54(‏ كتاب الإيمان . 


حر رحمحح ححص مص حوصت وحص حص به 
وقالوا + ها رسول ابه »ومن منا لم يخالظ إيمانة ظلم © فهك 
رسول اقفن رَوُعهم وطمأنهم أن المراد بالظلم هنا ظلم القسمة أى : 
الشرك باش ظ إن الشرك لظلم عظيم 02 4 [لقمان] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
5 ع م عع فح ل ل حل ا مه و كدو 
جود وَوَصيمًا أ لإضئن واد حملت أمه: 
007 ا تن عرو سي 2 
وَسْتَا عل وَهْنٍ وفصدله,ف عامين أن 
لع ساقس 
نكر لودب إدَلَصرْ © #ه 
أهذه وصية من وصايا لقمان لابنه . أم هى كلام جديد من الله 
تعالى جاء فى سياق كلام لقمان ؟ قالوا'' : هى من كلام الحق تبارك 
وتعالى ٠‏ بدليل قوله تعالى بعد ذلك : وإن جاهداك علئ أن تشرك بى 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما .. (02 »© [لقمان] 
ومن التكريم للقمان أن الله تعالى ساق هذه الوصية بعد وصيته 
لابنه » فجاءت وكأنها حكاية عنه . 
ومعنى ١‏ ووصينا 1 00 4 [لقمان] يعنى : علّمنا ووعظنا ٠‏ وهما 
يدلان على معلومات تبتدىء بعلمنا ويذكر بها فى وعظنا » ويُوفى بها 





(1) قيل : إن هذا مما أوصى به لقمان ايته . أخبر الل به عنه . أى : قال لقمان لابنه : 
لا تشرك بالل ولا تطع فى الشرك والديك ؛ فإن الله وصى بهما فى طاعتهما هما لا يكون 
شركا ومعصية لله تعالى . 
وقيل : وإذ قال نقعان لابنه لا تشرك . ونحن وصينا الإنسان بوالديه حسنا . وامرنا الناس 
بهذا , وآمر لقمان يه ابنه , 
قال القرطبى فى تفسيره (لاثم/ ١7؟05)‏ : ٠‏ ذكر هذه الأقوال القشيرى . والصحيح أن هاتين 


الآيتين نزلتا فى شأن سعد بن أبى وقاص وعليه جماعة المفسرين ٠»‏ 


حجوح هته تن رجح 0 وص ص وح حوره 

حين جمعنا كل الخير فى كلمة واحدة ؛ لذلك فالنبى يع عندما خطب 
الناس فى حجة الوداع'' ذكر أمهات الفضائل , لماذا ؟ لأنه آخر كلامه 
إليهم ؛ والموقف لا يناسب أنْ يذكر فيه تفاصيل الدين كله » فاكتفى 
بذكر أسسه وقواعده ٠‏ كالرجل مدا حين تحضره الوفاة يجمع أولاده » 
ويوصيهم . فيختار الأمور الهامة والخلاصة فى أضيق نطاق. 

اله تعالى يقول:: «وَوَصينا الإنسات بوالديه .٠‏ 69 © [لقمان] 
والوصنة الو الدين مالدات احذت رمف وإشعة 0 الله فى هذه 
الآية ذكر علة الوصية . فقال «إحمَلْْه أَمُهُ وهنا على وهن وفصاله فى 


عامين. . 69 4 [لقمان] 
عفن عبد اين ارق وريد شد اإلسطاناحة فى قوله 
0 «وإذ أَخَدَنَا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا اللّه وبالوالدين 
إحسانا ... 65 4 [البقرة] 
0 ستووك اتناك 7 «راعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين 
.. © 4 [النساء] 
وفى الأتعام : قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليَكُم أل تشركوا به شنا 
وبالُوالدين إحسانا 05 يه [الانعام] 


وفى الإسراء : ظ وَقَضئ ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا . 
5 4 [الإسراء] 


)١(‏ وذلك ان رسول الله يلي قال فى خطبة هذه الحجة ٠‏ إيها الناس ؛ إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام إلى أن ثلقوا ربكم ٠‏ كجحرمة يومكم هذا . وكحرمة شهركم هذا » وإنكم ستلقون 
ربكم ٠‏ فيسسالكم عن أعمالكم , وقد بلفت . فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه 
عليها . وإن كل ريا موضوع . ولكن لكم رءوس آموالكم . لا تظلمون ولا تُظلمون .. ٠‏ 
الخطبة بتمامها أوردها أبن هشام فى السيرة النبرية .)6٠١4 , 5+١*/4(‏ 


جو 200-2525 
وفى الأحقاف «ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حماته أمه كرما 


ووضعته كرها وعد وفصاله ثلاثون شهرا .4 [الأحقاف) 
وفى آية واحدة وردت . كلمة ( حسنا ) فى سورة العنكيوت : 
ظ ووصيتا الإنسان بوالديه حسنا .. 4600 [العنكبوت] 


وفى آية واحدة ايضا جاءت الوصية بالوالدين دون ذكر لهاتين 
الكلمتين : ( حسنا وإحسانا ) هى الآية التى نحن بصدد الحديث 
عنها . 

و اط ستياه لا بصم م ام 
مصدر أحسن . وأحسن حدث . تقول : أحسن قلان إحسانا . 
نه قسن النسى يفق الفسون التسيل ليدة النادة كنا تقول اقلان 
عادل . فوصفته بالعدل . فإن أردت أن تبالغ فى هذا الوصف تقول : 
فلان عدل أى : فى ذاته » لا مجرد وَصّف له . 

إذن : فحْسنا آكد فى الوصف من إحسانا ؛ فلماذا جاءت فى هذه 
الآية بالذات : ظووصينا الإنسان بوالديه 0 (5) © [العنكبوت] قالوا : 
لأن هذه الآية تتعرض لمسألة صعبة تمس قمة العقيدة ٠‏ فسوف يطلب 
الوالدان مَن الابن أن يشرك ناله:: 

لذلك احتاج الآمر أن نوصى الابن بالحسن فى ذاثه » وقى أسمى 
تو كيراته افلم يقل هنا (ا إحميان ) إثما قال ( حستنا ) حكن لأايطن أن 
دعوتهما إياه إلى الشسرك مبرر لإهانتهما ٠‏ أو التخلى عنهما ؛ لذتك 
يُعلّمنا ربنا : ا فلا تطعهما وصاحبهمًا فى الدنيا معروفا 69 #4 [لقمان] 


ل كانت و هنا بالوالدين إل أن حيثيات الوصية خاصة 


ه مره د 


بالأم حملته أمه وهنا على وهنٍ وفصاله فى عامين 09 4 [لقمان] فلم 


ح ممص ص هت ١‏ حت وحصت وح ص وبحت ره 
يذكر شيئا عن دور الأب . لماذا ؟ قالوا : لأن الكلام هنا كلام رب » 
وما عليك إلا أن تُعمل فيه فكرك وقلبك لتصل إلى دقائقه . 

الله تعالى يُدذكّرنا هنا بدور الأم خاصة . لأنها تصنع لك وأنت 
دين الا ركزرك صدمها .هبي نستور عنك لز اتفرفة ,]م إسفال الآت 
وصنعه لك قجاء حال كيّرك وإدراكك للأمور من حولك . فالابن يعرف 
ما تدم أبوه .من أجلة ٠.‏ 

فكأن أفعال الأب وُجدت حين تم تكوين العمر العقلى الواعى » 
ففهم الاين ماءفيل آبوه ء وكثير] مااسمع الأدن : ابوك ذهب إلى كذا ‏ 
أبوك أحضر لك كذا . وهذا الأمر عندما يأتى أبوك .. الخ » فدور الأب 
ظاهر على خلاف دور الام ؛ لذلك ذكره الحق - تبارك وتعالى - هتا 
«إحملته أمه وهنا على وهن 69 » [لقمان] 

ويأتى من يقول : أليس الابن نتيجة التقاء الاب والأم ٠‏ فهما فيه 
سواء ؟ ونقول : بلى » لكن مشقة الام فيه أوضح أثناء الحمل وعند 
الولادة » ولولا أن الله تعالى ربط النسل بالشهوة لَرهدَ الناس فيه لما 
تتحمله الأم من مشاق . ولما يتحمله الآب من تبعات الآولاد . 

رتقرك نص المراة التى تفيت قاضى وديا لأنة يري أت 
ياخذ ولدها منها ؛ فقالت للقاضى وقد قال لها : أليس الولد ولدكما 
معا'؟ قألت::.يلى . ولكنه حمله خقًّا ووضعه شهوة >».وحملته وهنا 
على وهن . فحكم لها . : 

ومعنى : وهنا على وهن .. 62 4 [لقمان] أى +:ضعف] على 
ضعف . والمرأة بذاتها ضعيفة . فاجتمع لها ضعفها الذاتى مع ضعف 
بسبب الجنين الذى يتغذى منها . ويكبر فى أحشائها يوماً بعد يوم ؛ 
لذلك قلنا : إن من حكمة الله تعالى فى مَلّق الرحم أن جعله قابلا 
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م 


لمان 
حر حمححبحص وص بحص ص محص صوص صمح 

للتمدد والاتساع ليحتوى الجنين فى مراحل الحمل المختفة إلى أن 
يزيد الجنين زيادةٌ لا يتحملها اتساع الرحم فينفجر إيذان بولادة 
إنسان جديد وخلق آخر كما قال تعالى : ثم أنشأتاه خَلَْا آخر برك 
الله أحسن الخَالقين 02 4 [المؤمنون] 

فالجنين كان خَلَقَا تابعا لأمه فى غذائه وفى تنفسه وحركته . لكن 
حينما جاء أمر الله وأذن بميلاده أنشأه خلتا آخر له مقو مات حياة 
مستقلة غير متصل بأمه . 

ويقولون فى هذه العملية ( القرن طش ) كما تنفجر البالونة إذا 
تفخت لدرجة أكثر .مما 'تتحمل . ومن العغجيب .أن الرَحم يتسع بقدرة 
الله لعدة توائم كما ذرى وتنسمع . 

ومن عظمة الخالق سبحانه فى مسألة الرزق أن رزق الجنين يأتيه 
منفصلاً عن رزق أمه . قلكل منهما رزق لا يأخذه الآخر . ومعلوم أن 
المرأة حين يُقدَّر لها حَمَل يتقطع عنها الدم الذى كان ينزل بصفة 
دورية حال قراغ الرحم من الحمل , هذا الدم هو الذى جعله الله غذاءً 
للجنين الجديد . 

أما إذا لم يُقدّر لها حمل فإن جسمها يطرد هذا الدم ويتخلص منه 
ولا يشيمك يد هاا > الأنة الس كذائها ؟ ركان الكالق ‏ هد وجل 
يُنبّهنا أن لكل منا رزقه الذى لا يتعدّاه إلى غيره . 

وأيضا من حكمته تعالى فى وضع الجنين فى بطن أمه عند 
الولادة أن ينذل براسه + وهذا هو الوضع الطبيعى لولادة طفل سليم ؛ 
لأن أول ضروريات الحياة للطفل ساعة ينفصل عن أمه أن يتنفس . 
اذا حل ببراسنه روه الوفيع يعاول أظياء الولائة الختاضح منهب 
استطاع التنفس حتى وإن تعسر نزول باقى جسمه , أمّا إن نزل 


لكان 


حمصص مصوص مص ص بحص محصحص بحص بره 

الطفل بعكس هذا الوضع فإنه يختنق ويموت قبل أن يتم نزوله . 

ثم نقول سيكانة ؛ ل وفصاله فى عَاميْن ٠‏ 69 © [نقمان] الفصال : 
أى الانفصال عن الأم فى مسألة الإضساغقل. رحكه 7 مون ولف الكاقة 
الذى استغنى عن لبنها : الفصيل أى الذى فصل عن أمه , وأصبح 
كارا على أن ناكل ٠‏ وان تعيش دون مامتها وحدى عفلية قصال 
الولد عن أمه فيها مشقة وألم للام . 

أما العملية الجنسية التى أثمرت الولد فكانت شركة بيثهما . و 
لا بْدٌ أن نعترف أن للأم الدور الأكبر وعليها العبء الأكبر فى مسألة 
الأولاد : لذلك كان لها الخ الأوفر فى يوضية النكى ع للمحايى 
لذى ساله : مَنْ أحق الناس بحسن صحابتى يا رسول الله ؟ فقال 
كه : امل . ثم اعكن ثم امك بحم اروك" ..فاعطلى كلد منهما على 
قدر ما قدم . 

ومسألة الفصال هذه شرحت فى آيات أخرى ٠‏ ففى سورة البقرة : 
«( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعَة . 
659 © [البقرة] وهذه تؤكد :ل( وقصاله فى عامين -. 09 4 [لقمان] 
وفى آية أخرى تجمع الحمل والرضاعة معا : #وحملة وفصاله 
ثلاثون شهرا .. (03© [الاحقاق] ويخصم العامين من الثلاثين شهرا 
يكون الباقى ستة أشهر . وهى أقلّ مدة للحمل . 

وهذه المسألة اعتمد عليها الإمام على رضى الله عنه ‏ حينما 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه ( ١ا54‏ ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
(84؟ ) كتاب البر والصئة . من حديث أبى هريرة قال : + جاء رجل إلى رسول الله يف 
فقال : يا رسول الله . من أحق بحسن صحابتي ؟ قال : أنك . قال : ثم من ؟ قال : أمك 
قال :ثم :من * قال + امك « قال ع نكم من :+ قال « اقم أبرف 0 
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حر حصمححمححمصص مححصبصصمصت 
زا عشر رفص الله عنه يزيد ان نعم الحن على أغرؤة ولت لسدهة 
الذد سن لل يفول عن ذلنا .شقان . زهان تقرل ان : فذكر عل 


لأسن اصرق 
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا .. 0ك [الاحقاف] 
والاخرى : ظ وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير 
409 [لقمان] 


ثم بيّن له على أن أقلّ هدة للحمل بناءً على هاتين الآيتين ستة 
أشهر . فقال عمر : بئس المقام بأرض ليس فيها أبى الحسن”" . 

وقوله تعالى : ظ أن اشْكْر لى ولوالديك إل المصير (55) 4 [لقمان] فالله 
تعالى هو المستحق للشكر أولا ؛ لانه سبحانه هو الذى أنشأ من عدم , 
وأمدّ من عدم ٠‏ ثم الوالذان لاثهما السبب فى الإيجاد وإنشاء الولد . 

تكان. الدق سسيحاتة سين على > لآثة علق من 9 ىا 
والوالدان سيب من أسياب الله فى الوجود . إذن : لا تُحسن شكر الله 





)١(‏ قال ابن كشثير فى تفسيره ( 15/4 ) ٠:‏ قد استدل على رضى الله عنه بهذه الآية 
لحمل وفصالَهُ فلاثون شَهرا .. 462 [الاحقاف] مع التى فى لقمان ظ وفطالة في عَامين .. 
لذ) # [لقمان] على أن أقل هدة الحمل ستة اشهر وهو استنباط قوى صحيح ووافقه عليه 
عثمان وجفاعة مَنَ الصحاية : 

(؟) اخرج الحاكم فى مستدركه ( 451/١‏ ) والبيهقى فى شعب الإيعان عن أبى سعيد الخدرى 
قال » حججنا سع عمر رضى الله عنه ؛ فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال : إنى أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع ٠‏ وهو حديث طويل وفيه أن عمر رضى الله عنه قال : ٠‏ أعوذ 
بالل تهالى أن أعيش فى قوم لست فيهم يا أيا الحسين ٠‏ , وذلك بعد أن قال له على : بل 
إنه يضر وينفع ؛! أليس يشهد يوم القيامة لمن قبله ؟ 
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ل سد 
38 
_ , 


+224221542222 22:0 زإأزرة 

الخالق الأول والمسيب الأعلى حتى تُحسن شكر الوالدين ؛ وهما 
السبب الثاني فى وجودك . ١‏ 

فقوله سبحانه : أن اشكر لى ولوالديك إِلَىْ المصير 409 [لقمان] 
أى : على الإيجاد . لكن فى موضع آخر : «وقل رب ارْحَمْهِمًا كما 
ربياتى صغيرا 59 4 [الإسراء] وهذه للإيجاد وللتربية وللرعاية » فكما أن 
عاك الو 'للأيجاد ستاك ابره للدرنية ,سكير ما تهد الطفل امزبية غين 
أبيه وغير أمه , ولا بد أن يكون لهؤلاء نصيب من الشكر ومن الولاء 
والبرٌ ما دام أن الل تعالى ذكرهم فى العلة اوقل رب ارْحَمَهِمَا كما 
ربيانى صغيرا 462 [الإسراء] 

والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما , فإذا لم يكُنْ 
للاب الحقيقى وجود . قالابوة لمن ربّى ؛ وله نفس حقوق الأب من 
حيث الشكّر والير والمودة » بل ينبغى أن يكون حقّه مضاعفا ؛ 
لآن فى الأب الحقيقى عطف البُضع على البّضْع ٠‏ وفى الاب 
الموكى تعطك الديخ على الع + وعزة مشالة اقوع نين مهرد 


0 


الأبوة . 

لكن . هل شكر الله أولاً دُربة على أن تشكر الوالدين ؛ وهما 
السبب المباشر فى وجودك ؟ أم أن شكر الوالدين دربةٌ على أن تشكر 
الله الذى خلقك وأوجدك ؟ تقول : هما معا2. فشكر الله يستلزم شكّر 
الوالدين ٠‏ وشكر الوالدين ينتهى إلى شكّْر الله . 

وقول :..ظ إلى المعسس 68 + لمان “+ المرجع >:والمعتق - 
أننى أوصيك بأهم شىء فاحذر أن تالف وصيتى ؛ لأننى أقدر على 
أن أغاقب ع كال 








حدللى 
ثم يقول الحق سبحانه'"' 


جف وَإِننهَدَ الك عل أن شرك ب مالم لكيه 

ِلمفََاضِهُسَوَصَادِهُمَا فال 1 

َأَتَيعَ لم نَأناب إل ذ 2 يي 
سكم يمَاكْسْرْسْه 9 # 


بك الى الساقة على اأمن الرالدين ١‏ ركذله سيكاخه إسكوك 
غير ستشرك ‏ نلس لاحد أن يصدرك على أنت + وكان وا ححا كان 
يناقش رسول الله يي فى أمر الوالدين وما نزل فى شأنهما . فسأل : 
كيف لو أسرائى بالكفن . آأكفر ظاغة لهما ؟ لذلك جاءَ الحكم من اله 
فى هذه المسألة . 

وفى آية العنكبوت ٠‏ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك 
شرك بى ما ليس لك به علْم فلا تطفهما إلى مرجَعُكُم فأنبئكم بنا كم 
تعْملُون © 4 [العنكيوت] 





0 سبب نزول الآية ؛ قال سعد بن أبى وقاص : نزلت في هذه الآية 9 وإن جماهداك على أن 
بي ما لي لك به عم فلا تطعهُمًا وَصاحبْهُمًا في الانيا مَُرْرفًا .. 50 [لقمان] كنت رجلا 
مر ٠‏ فلعا أسلمت قالت : يا سهد . ما هذا الذى أراك قد أحدثت ؟ لتدعن دينك هذا 
أو لا آكل ولا اشرب حتى أموت فتمسر بى . فيقال يا قاتل أمه . قلت : يا آمه لا تفهلى 
فإنى لا أدع دينى هذا لشىء , فمكثت يرما وليئة لا تآكل . فأصبحت قد جسهدث . فمكثت 
يوما آخر وليلة وقد اشتد حجهدها . فلما رأيت ذلك قلت : با أمه تعلمين واس لو كانت لك 
ماثة نفس فخرجت نفسا نقسا ما تركت دينى هذا لشىء + فإن شثت فكلى وإن شثت فلا 
تأكتى ؛ فلما رأت ذلك اكلت , فنزلت هذه الآية . أورده السيوطى فى الدر المنثور 
(551/57) وعزاه لأبى يعلى والطبرائى وابن مردويه وابن عساكر عن أبى عثمان النهدى . 


صصبمح تح وحص ص ,وحصت محص حص وحصت بحت ره 

فذكر فيها ( حُسْنا ) ولم يقل فيها ظوَصَاحبَهُمَا فى الانيا معروقًا 
.. 4063 [لقمان] فكأن كلمة الحُسّن . وهى الوصف الجامع لكل 
مدلولات الحسن أغنت عن المصاحبة بالمعروف . 

ومعثى ظ جاهداك .. (05 © [لامان] نقول : جاهد وجهد ١‏ جهد أى 
فى نفسه , أما جاهد ففيها مفاعلة مع الفير . نقول : جاهد فلان فلات 
مثل قائل . فهى تذل غلى المشاركة قى القعل : كما لو قلت : شارك 
عمرو زيداً » فكل منهما فاعل ٠‏ وكل منهما مفعول . لكن تغلب الفاعلية 
فى واحد . والمفعولية فى الآخر . 

فمعنى ا وإ جاهداك .. 403 [لقمان] لا تعنى مجرد كلمة عرضنا 
فيها عليك أن تشرك بالل » إنما حدث منهما مجهود ومحاولات لجذبك 
إلى مجاراتهما فى الشرك بالل ٠‏ فإن حدث منهما ذلك فنصيحتى لك 
فلا تطتهما .. 62 4 [لقمان] 

ثم إياك أن تتخذ من كفرهما ودعوتهما لك إلى الكفر سببا فى 
اللذد معيتكا 6 ]و اعظلم الحم ٠‏ فحتى مع الكفر يكون لهما حق عليك 
وصاحبُهما فى الدنيا معْرُوفًا .. 62> إلقمان] ثم إنهما كفرا بى أنا , 
وأنا الذى أوصيك يهما معروفا . 

وقوله تعالى : طواتبع سبيل من أتاب إلى .. 62 © [لقمان] أى : لن 
تكون وحدك , إنما سبقك أُنَاسَ قبلك تابوا وأنابوا فكّنْ معهم «ثُمَ إلى 
مرْجِعكُم .. 69 > [لقمان] أئ : ماواكم جفيعا ‏ 


قالوا : إن هذه الآبة نزلت فى سعد بن أبى وقاص , الذى قال 





ضبنو مبوي يبي بيسن نينت 


فيه رسول اله 6 : : ٠‏ خالى سعد ٠‏ فليرنى امرق خاله ٠»‏ ولما أسلمٍ 
سعك مرت نه" ' تنوكاتت :شريدة الحن له -«فكادت تين وعلق 
لا تاكل ولااتشريا.ولا تفتسل ؛ وأن تتعرى فى حر اللشمس حتى 
يرجع عن دينه ٠‏ فلما علم سعد بذلك قال : دعوها والك لو عضها 
الجوع لاكلت : ولن عنكنيا الخطض الشريت. ولى أزافنا التامل 
لاغتسلت . أما أنا فلن أحيد عن الدين الذى أنا عليه . فنزلت ‏ وإن 
جاهداك . 409 [لقمان] 
ولو أن الذى يكفر بالله ويريد لغيره من المؤمنين أن يكفر معه 
كابن أو غيره . ثم يرى وصية الله به رغم كفره لعلم أن الله تعالى 
رب رحيم لا يستحق منه هذا الجحود . 

وسبق أن ذكرنا الحديث القدسى الذى قالت فيه الأرض : «٠‏ رب 
اثذن الى أن أخسف بابنَ آدم ٠‏ فلقهد طعم خيرك:: ومنع شكرك : 
وقالت السماء : رب ائذن لى أن أسقط كسفاً على ابن آدم فقد طعم 
خيرك ومنع شكرك , وقالت البحار : يآ رب ائذن لى أن أغرق ابن 
آدم فقد طعم خيرك . ومنع شكرك .. الخ . ققال الحق تبنارك 
وتعالى : لو خلقتموهم لرحمتموهم ,7 
)١(‏ ذكره ابن حجر العسقلانى فى ٠‏ الإصابة » ( ترجمة 57١417‏ ) وعزاه للترمذى من حديث 
جابر قال : أقبل سعد ققال النبى ع8 : ٠‏ هذا خالى فليرنى امرؤ خاله ٠‏ . وأخرجه الحاكم 


فى همستدركه ( 158/5 ) وقال : صديح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛. وابن سعد 
فى الطبقات ( ١58/5‏ ) . 





(1) هى ؛ حمئة بنت سفيان بن أمية . قال ابن حجر العسقلانى فى ٠‏ الإصابة فى تمييز 
الصحابة ٠‏ ( ترجمة 5١417‏ ) فى ترجمة ابنها سعد : ٠‏ هى بنت عم أبى سفيان بن حرب 
أبن أمية , , 

(5) أورده الإمام القزالى فى إحياء علوم الدين ( 55/4 ) من قول بعض السلف ولفظه ٠‏ ما 
من عبد يعصى إلا استاذن مكاته من الأرض أن يخسف به . واستاذن سقفه من السماء 
أن يسقط عليه كسفاً . فيقول اش تعالى للارض والسماء : كُتَا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم 
تخلقاه : ولو خلقتماه لرحمتماه . ولعله يتوب إلى فأغفر له . ولعله يستبدل صالح) قابدله 
له حسنات ٠‏ . 


ذلك لأنهم عباد الله وصئعته زهل رايت اصباعي امنتعة ارحظم 
صنعته ٠‏ وجاء فى الحديث النبوى « الله أفرح, بتوبة عيده من أحدكم 
مقط على بعر رقب ]ضلة ف ارط فلو 

إذن : فئعم الرب هو 

ويُروى أن سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام - جاءه ضيف . قفرأى 
أن سفن غير سافة المؤمقات ١‏ فشالة قن دنه فال إكه من عَدّان 
الثار » فردٌ إبراهيم الباب فى وجهه , قانصرق الرجل ٠‏ فعاتب الله 
نبيه إبراهيم فى شأن هذا الرجل فقال : يا إبراهيم » تريد أن تصرفه 
عن دينه لضيافة ليلة . وقد وسعته طوال عمره ؛ وهو كافر بى ؟ 

فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به » وأخبره بما كان من 
عتاب الله له . فقال الرجل : نعم الرب رب يعاتب أحبابه فى أعدائه , 
كم شهد الا إله إلا الى 00 

فلو أن الكافر الذى يريد الكفر لغيره يعرف أن الله يوصى به وهو 
كافر. ؛ ديركق 1ه القلرب لكان إلى اكه الأيمان ياه + لزلك ككيرا 
ما نقابل أصحاب ديانات أخرى يعشقون الإسلام فيختارونه » فيغضب 
عليهم أهلهم فقول للواحد متهم : كُنْ فى دينك الجديد أبن بهم من 
دينك القديم ٠.‏ ليعلموا محاسن ديتك ٠‏ قضاعف لهم البر ٠‏ وضاعف 
لهم المعروف . لعل ذلك يُرقّق قلوبهم ويعطفهم نحو دينك . 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1105 ) وكذا مسلح فى صحيحه 
( 7741 ) من حديت أنس بن سالك رضى الت عنه . وفى لفظ عند مسلم ٠‏ لله أشد فرحا 
بتوبة عبده , حين يتوب إليه من أاحدكم كان على راحلته بأرض فلاة ٠‏ فأنفلتت منه وعليها 
طعامه وشرابه فآيس متها . فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس من راحلته ؛ فبينما 
هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده . فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت' عبدى 
وأنا ربك ٠‏ أخطا من شدة الفرح ٠ ٠‏ 


١.‏ صوص حبصت وحص موص صمو صمحه 

وتأمل عظمة الأسلوب فى وصاحبهما فى الدنيًا مُعْرُوفَا .. © 4 
[لقمان] فلم يقل مشلا أعطهم معروفاً , إنما جعل المعروف مصاحبة 
تقتضى متابعتهما وتفقّد شأنهما . بحيث يعرف الابن حاجة أبويّه . 
ويعطيهما قبل أن يسألا . فلا يلجئهما إلى دل السؤال . وهذا فى ذاته 
إحسان آخر . 

كالرجل الذى طرق بابه صديق له ٠‏ فلما فتح له الباب أسرّ له 
الصديق بشىء فدخل الرجل وأعطى صديقه ما طلب ٠‏ ثم دخل بيته 
يبكى فسألته زوجته : لم تبكى وقد وصلته ؟ فقال : أبكى لأننى 
لم أتفقد حاله فآعطيه قيل أن يذل نفسه بالسؤال . 

والحق - تبارك وتعالى - حين يقول بعد الوصية بالوالدين : 
«إلى مرجعكم فَأنبَكُم با كشم تَُملون 469 [ [لقمان] إنما لينيهنا أن 
البرٌ بالوالدين ومصاحبتهما بالمعروف لن يُتسى لك ذلك ٠‏ إثما سيُكتب 
لك.. وسيكون فى ميرّانك + لانك اطعت تكليقى وأمرى ٠‏ وَأدَيْتَ : فلك 
الجزاء لأنك عملت عملا إيمانيا لا بد أن تاب عليه . 


بوتا إِنتَكَ مِنْقَالَ > . حَبَومنْ حَرولٍ 
صخرو اموت أز أل 
- 1 ل 1 ار 
يقبا ص ِنَاله لطيف حير 40 
- .. 408 [لقمان] نداء أيضا للتلطف والترقيق إنها إن 
نك مثقال حبة من خردل . ٠‏ 03 #[نقمان] يريد لقمان أن يدل ولده على 


صفة من صفات الحق سبحانه . هى صفة العلم المطلق الذى لا تخفى 
عليه خافية : وكأنه يقول له : إياك أن تظن أن ما يخفى على الثاس 
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4 امسلا 
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ححجوو وو:: 309022245925 سا2 

نتققى علن اقم قعالن ألا بعلم من خلق وهو اللُطيف الْخبِير 0 #[المك] 

وكما أن الله تعالى لا يخفى عليه مثقال حبة من خردل ٠‏ حتى إن 
كانت فى باطن صخرة ء أو فى السموات . أو فى الأرض ٠‏ كذلك 
لا تخفى عليه حسنة ولا سيئة مهما دَقَتْ , ومهما حاول صاحيها 
احقادقات 

وقلنا : إن المستشرقين وقفوا عند مسألة علم الله الخفى بخفايا 
كلفد رمث شرن تدان ,لانتل الو ون اقول زيقم نا درن 
469 [الاتبياء] يقولون : الله يمتنٌ بعلم ما نَكُتُم . فكيف يمتنُ بعلم 
الجهر » وهو معلوم للجميع ؟ 

ونقول ؛ الحق سبحانه فى قوله : ٍِْإلهُ يعم اجر من القول ويعلّم 
ها تكتموك 010 © [الانبياء] لا يخاطب فرد؟ ٠‏ إنما يخاطب جماعة . فهو 
يعلم جَهر الجماعة فى وقت واحد . ومكَلْنا لذلك بمظاهرة مثلاً ٠.‏ فيها 
الآلاف من البشر يهتفون بأصوات مختلفة وشعارات شتى ؛ منها 
ما يعاقب عليه القانون ٠‏ فهل تستطيع مع اختلاط الاصوات وتداخلها 
أن تُميّز بينها » وتُّرجِع كل كلمة إلى صاحبها ؟ 

إنك [اتستطيع مع" ان.هذا جهن يسمعة الجميع”, اما الحقب 
تبارك وتعالى - فيعلم كل كلمة ٠‏ ويعلم مَنْ نطق بها ويردٌ كل لفظ 
إلى صاحبه . إذن : من حقه تعالى أن يمتن بعلم الجهر : بل إن علّم 
الجهز أعظم من علّم السرّ وأبلغ . 

وقوله تعالى «مثقال حبَّة مَن خَردل .. 69 4 [لقمان] أى : وزن 
حبة الخردل ٠‏ وكانت أصغر شىء وقتهاء فجعلوها وحدة قياس 
للقلة » وليس لك الآن أن تقول : وهل حبة الخردل أصغر شيء فى 


0 





ا 
١.‏ صوص مص حموصصمحصححبمبححصبحه 
الوجود ؟ فالقتوآن: ذكدرها:مثالاً الصفر على قدر :مغرفة التاس 
بالاشياء عند نزوله + أما من حيث التحقيق فقد:ذكر القرآن الذرة 
والأقل منها . 
لذلك لما اخترعوا فى ألمانيا أسطوانة تحطيم الجوهر الفرد ( أى 
الجزء الذى .لا يتجزا ) ٠‏ واستطاعوا تففتيت الذرة : ظئوا أن فى هذه 
العملية مأخذا على القرآن ٠‏ فقد ذكر القرآن الذرة : وجعلها مقياسا 
دينياً فى قوله تعالى ٠‏ فمن يعمل مثقال ذَرْة خيرا بره © ومن يعمل 
مثقال ذرة شر يرة 0) 4 [الزلزلة] لكن لم يذكر الاقل منها ٠‏ ومعلوم أن 
الجزء أصغر من كله . 
ونقول : قرأتم شيئا وغابت عنكم أشياء » ولى كان لديكم إلمام 
بكلام الله لعلمتم أن فيه احتياطاً لما توصلتم إليه » ولما ستتوصلون 
إليه فيما بعد . واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى عن الذرة : ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتّاب عبين 69 4 [يونس] 
بل تقول : إن الاحتياط هنا احتياط مركب ٠‏ فلم يقل صغير إنما 
قال ( أصغر ) وهذا يدل على وجود رصيد فى كلام الله لكل مُّفتّت 
عن الدرة ' 
وقوله : « فتَكُن في صَخْرةٍ وف فى السَملوات أو في الأرض يأت بها 
الله .. (7) 4 [لقمان] فإ فى صخرة .. 09 4 [لقمان] أى : على حبكة 
الوجود ٠‏ وفى أضيق مكان أو فى الشنتوات أ فى الأرض .. 69 »4 
[لقمان] يعنى : فى المتسع الذى لا حدود له ٠‏ فلا فى الضيّق المحكم , 
ولا فى المتسع يخفى على الله شىء «ايأت بها الله 469 [نقمان] 
واستصحب حيثيات الإتيان بها بوصفين لله تعالى : إن اللَّهَ أطيف 
خَبير 09 ب [لقمان] 


م 





ححص عوحع هت وص و ونون برح :551 وراهه 

وجمع بين هاتين الصفتين ؛ لأنك قد تكون خبير)ً بالشىء عالما 
بمكانه . لكنك لا تستطيع الوصول إليه ؛ كان يكون فى مكان ضيق 
لا تنفذ إليه يدك ٠‏ وعندها تستعين بآلة دقيقة كالملقاط مثلاً ٠‏ فالخبرة 
موجودة ٠‏ لكن ينقصك اللطف فئ الدخول . 

والحق ‏ سيحانه وتعالى - لطيف . فمهما صفْرت الاشياء ودقّت 
يصل إليها . فهى إذن عليم خبير بكل شىء مهما صغر , قادر على 
الإتيان به مهما دق ؛ لأنه لطيف لا يمنعه مانع . فصفة اللطف هذه 
للتغلغل فى الأشياء . 

ونحن نعلم أن الشىء كلما دق ولَعلّف كان أعنف حتى فى 
المخلوقات الضارة : وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بمن بنى بيت فى 
الخلاء :واراك أذ يزمن ترافته من الحعيرانات والحشرات الضانة ” 
فوضع على النوافذ شيكة من الحديد تمنع اللصوص والحيوانات 
الكبيرة ٠‏ ثم تدكّر الفئران والثعابين فضيّق الحديد . ثم تذكّر الذياب 
والناموس فاحتاج إلى شىء أضيق وأدق , إذن : كلما كان عدوك 
لطيفا دقيقاً كان أعنف . واحتاج إلى احتياط أكثر . 

فقوله تعالى إن الله لطيف خَميِرٌ 9 4 [لقمان] يعنى : لا يعوزه 
علم بالمكان . ولا سهولة ويُسر فى الوصول إلى الاشياء . 

كانت هذه بعض وصايا لقمان ومواعظه لولده ٠‏ ولم يأمره حتى 
الآن يتتىء من التكاليف : إنما توصل أن تتنيه ؟اتك فد أمنت ناه 
وبلغك منهجه واستمعت إليه . فاطع ذلك المنهج فى افعل ولا تفعل , 
لكن قبل أن تباشر منهج ربك فى سلوكك اعلم أنك تتعامل مع إله 
قيوم .لا تأخذه سنة ولا نوم » ولا يغيب عنه شىء : فادخل على 
المنهج بهذا الاعتقاد . 
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وإياك أن تتغلّب عليك شبهة أنك لا ترى الل . فإنك إنْ لم تكن 
تراه فإنه يراك ٠‏ واعلم أن عملك محسوب عليك » وإن كان فى صخرة 
صماء ضيقة » أو فى سماء ؛ أو فى أرض شاسعة . 

ويؤكد هذه المسألة قوله تعالى فى الحديث القدسى : « يا عبادى : 
إِنْ كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم » وإنْ كنتم تعتقدون 
أنّى أراكم , فلم جعلتموني أهونٌ الناظرين إليكم ؟ »'" , 

بعد ذلك يدخل لقمان فى وعظه لولده مجال التكليف ٠‏ فيقول له : 


ل ديك 2 > 2 مقوء ماسوو | بعال مجو سر 
يس الصّصلوة وأمر بالمعروفي وأنه عن المتكر 
عو ررم رس جا مر ريحطة 

كك 


2 7 007 مم مء # 
وََصَبرَعل مآ أصَابَك إن كلك مزعز ما لأمور 2 له 

هذه مسائل أربع بدأها لقمان بإقامة الصلاة . والصلاة هى الركن 
الأول بعد أن تشهد آلا إله إلا الله .. وأن محمذ] رسول الك . وعلفنا أن 
الصلاة لأهميتها فُرضت بالمباشرة ؛ ولأهميتها جعلت ملازمة للمؤمن 
اش عه .حال اانا كي الايكان فق سقط عنك لين 
أو لآخر . كالصوم والزكاة والحج ؛. قإذا سقطت عنك هذه الأركان 
لم بق معك إلا الشهسادتان والصلاة ؛ لذلك جعلها النبى يله عماد 


اك 


)١(‏ ثبتت جملة من هذا الحديث على لسأن بعض العارفين : حيث جاه فى حلية الأولياء 
)١1517/4(‏ أن رج...لاً قال لوهيب ين الورد : عفلنى . قال : اتق الله أن يكون الله أعون 
الناظرين إليك . 

(1) حديث : ٠‏ الصلاة عماد الدين . من أقامها فقد أقام الدين . ومن تركها فقد هدم الدين ء 
قال الحافظ العراقى فى تخريجه للإحياء ( 141/١‏ ) . » رواه البيهقى فى الشعب بسند 
ضعفه من حديث عمر ء وقال الملا على القارى فى ٠‏ الأسرار المرفوعة ٠ه‏ ( حديث 
4 ):ه قال أبن الصلاح فى مشكل الوسيط ؛ إنه غير معروف ٠‏ . 


ج+ 72252994220229 0 ازاهةه 

ولذلك بدا بها لقمان يبن أقم الصّلاة .. 469 [لقمان] لأنها 
استدامة إعلان الولاء لله تعالى خمس مرات فى اليوم والليلة ٠‏ فحين 
يناديك ربك ( الله أكبر ) فلا ينبغى أن تنشغل بمخلوق عن نداء 
الخالق ؛ وإلا فما موقف الأب مثلاً حين ينادى ولده فلا يجيبه ؟ 
فاحذر إذا ثاداك ريك آلا تجيب . 

تم تأمل النداء للصلاة الذى اهتدت إليه الفطرة البشرية السليمة . 
وأقره سيدنا رسول الله : الله أكبر الله أكبر . يعنى أكبر من كل 
ما يعفلك غنه: عإياك" أن كفكدر بالعقل'فى ؤراعلة او ضَباعة 
أو تعازة عن إقامة الصلاة” 

وقد تاقشت أحد أظطياء الجزاحة فى هذه المسالة . فقال : كيك 
أترك عملية جراحية من أجل الصلاة ؟ فقلت له : بالله لو اضطررت 
لقضاء الحاجة تذهب أم لا ؟ فضحك وقال : أذهب , فقلتِ : فالصلاة 
أُوْلَى . ولا تعتقد أن الله تعالى يكلف العبد تكليفا , ثم يضنّ عليه 
باتساع الزمن له . بدليل أنه تعالى يراعى وقت العبد ومصالحهه 
وإمكاناته . ففى السفر مثلاً يشرع لك الجمع والقصر . 

فبإمكانك أن تُوفُقَ صلاتك حسب وقتك المتاح لك ؛ إما. يجمع 
التقديم أو التأخير , وكم يتسع وقتك ويخلو من مشغولية العبادة إذا 
جمعت الظهر والعصر جِمُعٌ تقديم . والمغرب والعشاء جَمْع تأخير فى 
آخر وقت العشاء ؟ أو حين تجمع الظهر والعصر جمع تأخير , 
فتصليهما قبل المغرب , ثم تصلى المغرب والعشاء جمع تقديم ؟ 

إذن : العساثة فينها سك » ول حجة لأحد فى ترك الصلاة 
بالذات ٠‏ أما الذين يقولون فى مثل هذه الامور «إلا يكلف الله نَفْسا إل 
وَسْعْهًا .. (083 4# [البقرة] .وآأن هذا ليس فى وسسعى .. فنقول لهم : 





لات 


.+2529 2594294229242 
لا ينبغى أن تجعل وُسعك هو الحكم . إنما التكليف هو الحكم فى 
الو » وما دام ربك عز وجل - كن لفك ققد لم سبحائة وسعك 
وكلّفك على قدره بدليل ما شرعه لك من رخص إذا خرجت العبادة عن 

الوك 7 

وقال أقم الصّلاة .. 039 © [لقمان] لان الصلاة أول اكتمال فى 
الإجماع لمنهج الله . وبها يكتمل إيمان الإنسان فى ذاته . وسبق أن 
قلنا : إن هناك فرقا بين أركان الإسلام وأركان المسلم . أركان 
الإسلام هى الخمس المعروفة . أمّا اركان المسلم فهى الملازمة له 
التى لا تسقط عنه بحال ؛ وهى الشهادتان والصلاة ٠‏ وإن كان على 
المسلم أن يؤمن بها جميعاً . لكن فى العمل قد تسقط عنه عدا الصلاة 
والشبانمن : 

ثم ييين القمان لولده : أنَ الإيمان لا يقف عند حد الاستجابة لهذين 
الركنين الأساسيين . إنما من الإيمان ومن كمال الإيما ن أن تحب لأخيك 
ها إتحت التفسك ؛ فتقؤل. له :.غ وآئر بالمعروف رانة عن المنكرٍ . . 40 
[لقمان] فانشغل بعد كمالك بإقامة الصلاة . بأن تأمر بالسعررف وتنهى 
عن المنكر . قبالصلاة كَمُلْتَ قى ذاتك , وبالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر تنقل الكمال إلى القير ٠‏ وفى ذلك كمال الإيمان . 

وأنت حين تأضصر يالمغروف. . وحسين تنهى عن المنكر لا تظن أنك 
تتصدق على الآخرين , إنما تؤدى عملا يعود نفعه عليك . فيه تجد 
سعة الراحة فى الإيمان ٠‏ وتجد الطماتينة والراحة الذاتية ؛ لأنك أديت 
التكاليف فى حين قصر غيرك وتخاذل . 

ولا شك أن فى التزام غيرك وفى سيره على منهج الله راحة لك 
أنت أيضا . وإلا فالمجتمع كله يَشَقَى بهذه الفئة القليلة الخارجة عن 


منهج الله . 
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ومن إعزاز العلم أنك لا تنتفع به الانتفاع الكامل إلا إذا عديّته 
للغير . فإنّ كتمته انتفع الآخرون بخيرك ٠‏ وشقيت أنت بشرّهم . 
إذن : لا تنتفع بخير غيرك إلا حين تؤدى هذه الفريضة ٠‏ فتأمر غيرك 
بالمعروف ٠‏ وتنهاه عن المنكر . وتحب لهم ما تحب لنفسك ٠‏ ويذلك 
تنال الحظين . حظك عند الله لاأنك أديْت . وحظك عند الناس لآنك فى 
مجتمع متكامل الإيمان ينفعك ولا يضرك . 

ولك هنا أن تلحظ أن هذه الآية لم تقرن إقامة الصلاة بإيتاء 
الزكاة كعادة الآيات . فقالب) ما نقر) : ط وأَقيمُوا الصّلاة وآتوا الزكاة . 
65 »4 [البقرة] 

وحين نستقرىء كلمة الزكاة فى القرآن الكريم نجد أنها وردت 
اثنتين وثلاثين مرة . اثنتان منها ليستا فى معنى زكاة المال 
المعروفة التماء العام إنما بمعنى التطهر , وذلك فى قوله تعالى فى 
قصة الخضر وموسى عليهما السلام : لأقَْلْتَ نفس زكيّة بير 
تف - 09 [الكهف] 

ع قود على :مزق ال يلون ينا نيوا :نا ]6 ورب كنا 
0 4 [الكيف] 

والمعنى : طهرناهم حينما رفعنا عنهم باب من أبواب الفتنة فى 
دين الله . 

السر عت لخر فى قوله تعالى : ا وَحَنَانًا من لَدَنًا وزكاة . 
09 » [مريم] فالمعنى : وهبنا لمريم شيثا تُزكيها به ؛ ذلك لأن الزكاة 





أول ما نتعدى تتعدى من واجد لمعدم . ومريم لم تتزوج فهى معدّمة 
فى هذه الناحية ؛ لذلك وهبها الله النماء الخاص من ناحية أخرى حين 
نفخ فيها الروح من عنده تعالى 

وفى موكم واد ؛ جات الركاة بمعنى زكاة المال . لكن غير 
مقرونة بالصلاة ؛ وذلك فى قوله تعالى ركم آنيتم من ربا يبر فى 
أموال الناس قلا يريو عند اللّه وما آنيم من زكاة تُرِيدُون وَجْهَ الله فأولندتك 

هم المضعفرن © 4 [الرو] 

وفلى هذه الآية: قال لنقمان الولاء ++ ينبني أقم المسّلاة وَأمرْ 
بالمعروف .. 059 » إنتمان) ولم يقل : وآت الزكاة . فلماذا + 


ينبغى أن نشير إلى أن القرآن جسمع بين الصلاة والزكاة ؛ لأن 
الصلاة فيها تضحية بالوقت . والوقت زمن العمل ؛ والعمل وسيلة 
الكسب والمال ٠‏ إذن ؛ ساعة تصلى فقد ضحيت بالوقت الذى هو 
أصل المال , فكان فى الضلاة تصدقت بمائة فى الماثة من 
المال المكتسب فى هذا الوقت , أما فى الزكاة فأنت تتصدق بالعشر . 
أى نصف العشر ٠‏ أو ربع العشر . ويبقى لك معظم كسبك , قالواقع 
أن الزكاة فى الصلاة أكبر وأبلغ من الزكاة نفسها . 

إذن : لما كانت الزكاة فى كل منهما , قرن القرآن بينهما إلا فى 
هذا الموضع , ولما تتامله تجده من دقائق الاسلوب القرآنى ٠‏ فالقرآن 
يحكى هذه الوصايا عن لقمان لولده ٠‏ ولنا فيه ملحظان : 

الأول : أن الله تعالى لم يكلّف العبد إلا بعد سن البلوغ إلا فى 
الكت تت ا 22 ا اال ا ارك 


شر انتجاة 
حموح جح :ج292 :0122© 

الصلاة . وجعل هذا التكليف مُوجها إلى الوالد أو ولى الأمر ٠‏ فأنابه 
أن كلف ولدة بالصلاة : وآن يناقية إن اهفل فى إذائها , ذلك لبريى 
عند ولده الدّربة على الصلاة , بحيث يأتى سن التكليف ٠‏ وقد ألقها 
الولد وَتعود غلنها . فهى عبادة تحتاج فى البداية إلى مران وأخذ 
وود يفخا أنسب للسن السفرة 

والوالة. تكلّف«ولدة غلى اغنتبار أقة الموجد. الثائى له:.. والسيب 
المباشر فى وجوده ٠‏ وكان اك تغالى بيقول « آنا المدوه لك ميا 
وقد وكلتّك فى أن تكلّف ولدك ؛ لأن معروفك ظاهر عنده ء وأباديك 
عليه كشيرة . فأنت القائم بمصالحه المَلَبّى لرغباته » فإِن أمرته قبل 
ملل وإطاعك : ذوى طاهم كقنها + ١‏ 

وظالعا وكلتك فى التكليف قطبيهى أنّْ أرككك فى العقوبة : قإن 
حدث تقصير فى هذه المسألة فالمخالفة منك . لا من الولد ؛ لأننى 
لم أكلّفه إنما كلَّفتّك أنت . 

لذلك بدأ لقمان أوامره لولده بإقامة الصلاة ٠‏ لأله مكلفك بهذا 
الآم ؛ قولده ها روال عق ) برلل قله ف يلبنى .. 09 25 [لقمان] 
فالتكليف هنا من الوالد . فإن كات الولد بلقا حال هذا الأمر ا 
لاخظ الكليف من الله بإقامة الصلاة 

أما الزكاة » وهى تكليف من الله أيضا فلم يذكرها هنا وهذه من 
حكمة لقمان ودقّة تعبيره » وقد حكاها لنا القرآن الكريم لنأخذ منها 
ار كر 0 

ثانيا : إن كلّفه بالزكاة ققال : أقم الصلاة وآت الزكاة فقد أثبت 
لولده ملكية ٠‏ ومعروف أن الولد لا ملكية له فى وجود: والده ٠‏ .بذليل 








020---99-01--2----2ي2-22---40 0000-0202 0 0*ظ2 

قول الرسول فل : ه أنت ومالك لأبيك '”٠‏ وذكرنا أن لقمان لما علم 
بموت أبيه قال د إذخ؟ ملكت أمرية ‏ تاكن ليس ملكا له فى حياة 
أنه ١‏ ذلك ل ادر ولده بالذكاة قالركاة فى ذيتة مل “الآ فى ذهة 
ولدهة . 

وتتأكد لدينا هذه المسألة حين نقراأً قول الله تعالى : 

لإ ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بوت أمهاتكم 
أو إدرات إخوائكم أو بوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عَمَاتكُمْ 
أو يرت أخوالكم أو بيُوت خالاتكم أو ما ملكثم مُفاتحه أو صديقكم .. 
دن 4 [النور] 

فاك تعالى رفع عنا الحرج أن نأكل من هذه البيوت ٠‏ ونلحظ أن 
الآية ذكرت الأقارب عذا الأبناء ٠‏ وكان الترتيب المنطقى أن يقول بعد 
أمهاتكم : أو بيوت أبنائكم ٠‏ فلماذا لم ا بيوت الابناء ؟ قالوا : 
لانها داخلة فى قوله : بيوتكم » قبيت الابن هو بيت الأب ٠‏ والولد وما 
ملكت يذاه ملك لأبيه . 

كل لقان تولك واصبر على ما أصابك .. 09 © [نقمان] 
)١(‏ عن عبد اش بن عمرو ين العاص قال - جاء رجل إلى النبى يت فقال : إن أبى اجتاح 

مالى . فقال ؛ ٠‏ أنت ومالك لابيك ٠‏ وقال رسول الله يي : ٠‏ إن أولادكم من أطيب كسبكم . 

قكلوا من أموالهم ٠‏ أخرجه أبن ماجه في سئنه ( 5555 ) وأحمد فى مسنده ( ١الركقلا١ا‏ ), 

واللفظ لابن عاجه 
(؟) أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائد الزهد عن عبد الله بن دينار - إن لقمان قدم من 

سفر فلقية غلام فى الطريق فقال ؛ ما فعل أبى 5 قال : مات . قال : الحمد لله ملكت 

أمرى . [ الدر المنثور 515/03 ] . 


22-1111 
الخسر : ككل النلس على العيلد للكحداث ) حدى الا تعن الأاعذات 
على نفسك بالجزع ؛ فأنت أمام الأحداث تحتاج إلى قوة مضاعفة , 
فكيف تضعف نفسك أمامها ؟ 

والمصيبة تقع إما لك فيها غريم , أى ليس لك فيها غريم ٠‏ فالذى 
يسقط مثلاً . فتنكسر ساقه . أو الذى يفاجئه المرض .. الخ هذه أقدار 
ساقها الل إليك بلا سبب فلا غريم لك فيها ؛ لذلك يجعلها فى 
ميزاتك : إما أنّْ يعلى بها درجاتك , وإما أنْ يكفّر بها سيئاتك ؛ لذلك 
كان الكفار يفرحون إذا أصاب المسلمين مصيبة , كما فرحوا يوم 
أحُد , وقد رد الله عليهم وبين غباءهم . وقال سيحاته : طقل أن 
يُصيبََا إل مَا كُمَب الله لنا .. 53 # [التوبة] وتأمل الجار والمجرور 

( لنا ) ولم يقُلْ كتب علينا » إذن : قالمصيبة فى حساب ( له ) 
اسه وت و6 ايه 

وأوصى بالصبر بعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ لأن 
الذى يتعرض لهذين الأمرين لا بْدَ أن يصيبه سوء من جراء أمره 
بالمعروف أو نَهْيه عن المنكر , فإِنْ تعرضت للإيذاء فاصبر ؛ لان هذا 
الصير يعطيك جِزراء واسعا . 

شين النتكل الهالمراجل ارجتهفا القى قلا فى قراة #دطة وال 
منكم منكرا فليغيره بيده لزنا يحقلم لزساته © قن لم يستطم 
نشي ركه نوما تاد 237 
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فالك أمرك أن تُغيّر المنكر » لكن جعل لك تقدير المسألة ومدى 





(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 4غ ) كتاب الإيمان . وأحمد فى مسئده ( 5١/*‏ وه 


؟ه ) . والترمذى فى سننه ( 5١178‏ ) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 


روصحم تن محصصمصحبحصبيحهه 

إمكانك فيها » فالدين يريدك مُصلحا لكن لا يريد أن تلقى بنفسك إلى 
التهلكة . فلك أن تُغيّر المنكر بيدكَ فتضرب وتمنع إذا كان لك ولاية 
على صاحب المنكر . كأن يكون ولدك أو أخاك .. إلخ . 

فلك أن تضربه مثلاً إن رأيت سيجارة فى فمه , أ أنْ تكسر له 
كاس الخمر إن شربها أو تمزق له مثلاً ورق ٠‏ الكوتشينة ٠ ٠‏ فإِنْ 
لم تكن لك هذه الاستطاعة فيكفى أن تُفيّر بلساتك إنّ كانت لديك 
الكلمة الطيبة التى تداوى دون أن تجرح الآخرين ٠+‏ ودون أن يؤدى 
النصح إلى فتنة ٠‏ فيكون ضرره أكثر من نفعه . 

فنإن لم نكن فى ابتطاعت هذه أيض] . فللدكن كقييس المكر 
بالقلب ٠‏ قإن رأيت منكرا لا تملك إلا أنَّ تقول: اللهم إنَّ هذا متكر 
لا يرضيك لكن أُيُعَدُ عمل القلب تغيير للمنكر وأنت مطالب بأنْ تيه 
بيدك يعنى : إلى ضده ؟ وهل هذه الكلمة تغير من الواقع شيئا ؟ 

قالوا : لا يحدث التغيير بالقلب إلا إذا كان القالب تايعا للقلب . 
فالقلب يشهد أنْ هذا منكر لا يرضى الله ..والقالب يساتد حتى 
لا تكونمتافقا ٠‏ فانت انكرت عليه الففل.. ولا استطاعة الك غلى ل" 


تمتعة ٠‏ إلا آن: تنصحة ٠‏ قلا أقلّ من أن تعزله عن حياتك وتتاطعه , 
وإلا فكيف تُغيّر بقلبك إن انكرت عليه فعله وأبقيت على وده 
ومتافلة 5 


إذن : لا يكون التغيير بالقلب إلا إذا أحسَ صاحب المنكر أنه فى 
عزلة . فلا تهنئه قى فرح ؛ ولا تعزيه فى حزن . وإنْ كنت صاحب 
تجارة ٠‏ فلا تَبع له ولا تشتر منه .. الخ . 

وما استشرى الباطل وتَّبجح أهل الفساد وأهل المنكر إلا لان 
الناس يحترمونهم ويعاملونهم على هذه الحال ٠‏ بل ربما زاد احترام 





بان 
022223923922205 
الناس لهم خوفاً من باطلهم ومن ظلمهم . 
فالتغيير بالقلب ليس كلمة تقال إنما فعل وموقف , وقد علّمنا زبنا 
تبارك وتعاليى - هذه القضية فى قوله سبحانه : 9 وقد تزل عليكُم 
فى الكتاب أن إذا سمعثم آيات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم 
حنم يحُوضوا فى حديث غَيْره إِنَكُمَ إذا مَثْلْهِمْ إن الله جامع الْمُنافقين 
والكافرين فى جهنم جميعًا 659 4 [النساء] 


. 


ويقول سبحانه فى آية أخرى : طوإذا ريت الذي يحُوضون فى 
آياتنا فأعرض عنهم حَئ يخوطوا فى حديث غيره ما يسنك الشيْطانْ فلا 
0 الذكرئ مع القوم الظّالمين 460 [الانعام] 
والتبى 6 فى قضة! الثلائة: ' الدين. تعلفوا غير عدر افئن غوّوة 
تبوك , يُعلّمنا كيف نعزل أصحاب المنكر , لا بأن نعزلهم في زنزانة 
كما نفعل الآن , إنما بأن نعزل المجتمع عنهم ٠‏ ليس المجتمع العام 
فحسب , بل عن المجتمع الخاص ٠‏ وعن أقرب الناس إليه . 
وقد تخلف عن هذه الغزوة عدة رجال اعتذروا لرسول الله فقبل 
علانيتهم وترك سرائرهم لل . لكن هؤلاء الثلاثة لم يجدوا لأنفسهم 
عذراً . ورأوا أنهم لا يستطيعون أن يكذبوا على رسول الله ؛ ولم 
الراك مدي نفشى ,و ( تمفك ) فى التان اليكلنه أحتن مهم ,اقلا 
نكن اند 2 ركس .5 ملكا" كشسور عل أبن يه العدلقة ‏ ريقولا 
)١(‏ الثلاثة هم - كعب بن مالك . وهلال بن أمية . ومرارة 1 العامرى 
(؟) هو : كعب بن مالك بن أبى كهب الانصارى , شاعر رسول الله 77 . أمه ليلى بنت زيد من 
بتى سلمة , كنيته أيو عبد الرحمن , شهد العقبة مع السبعين من الأنصار . شهد أحدا 
والخندق والمشاهد كلها , ما خلا تبوك . وتاب الل عليه . ذهب بصره فى آخر حياته . 


وتوفى عام 2٠‏ ه فى خلافة معاوية » وهو يومئذ ابن لالا عاما أى أنه ولد 1 ق ها. 
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ا 
١1‏ صوصص وص وحص ومصح وح حمحه 
له : تعلم أنى أحب الله ورسوله فلا يجيبه . ويصلى بجوار الرسول 

يلتمس أن ينظر إليه ٠‏ فلا ينظر إليه"" . 

ولما نجحت هذه المقاطعة على هذا المستوى أعلاها الشرع 
وتسلسل بها إلى الخصوصيات فى البيت . فعزل هؤلاء الثلاثة عن 
زوجاتهم . فأمر كلا منهن ألا يقربها زوجها إلى أن يحكم الله فى 
و و من هؤلاء جساءت لرسول الله وقالت : 
يا رسول الله ؛ إن زوجى رجل كهدبة الشوب ( يعنى : ليست له رغبة 
فى أمر النساء ) فآذن. لها وسول! أله فى أن تخدمه على آلآ بها : 

ظل هؤلاء الثلاثة ثلاثين يوما فى هذا الامتحان العام وعشرة أيام 
فى الامتحان الخاص . ونجح المجتمع العام . ونجع المجتمع الخاص, 
وهكذا علّمنا الشرع كيف نعزل أصحاب المنكر وأهل الجريمة , فعزل 


الربيعة فاستكاناً وقعدا فى بيوتهما يبكيان . وأما انا فكنت اشبٌ القوم وأجلدهم فكنت أخُرج 
فأشهد الصلاة وأطوف قى الاسواق ولا يكلمني أحد , وآتى رسول الل وت فاسلم عليه وهو 
فى مجلسه بعد الصلاة فآقول فى نفسى . هل حرّك شفتيه برد السلام آم لا . ثم أصلى 
قريب) منه وأسارقه النظر فإذا أقيلتُ على صلاتى نظر إلى ٠‏ وإذا التفثُ نموه أعرض عنى 
[ صحيح مسلم حديث 535 ] كتاب التوبة . 

(؟) جاء رسول من عند رسول الله يي إلى كعب بن مالك يقول له ؛ إن رسول الله كلته يآمرك 
أن تعتزل امراأتك . فقلت - أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : لا بل !إعتزلها فلا تقربثها 
( صحيع مسلم حديث 53209 ) . 

(') هى ؛ خولة بنت عاصم , امرأة هلال بن أمية احد الثلاثة الذين خلفوا . [ قأله ابن حجر 
فى الفتح ١7١/4‏ ] ويروى مسلم فى صحيحه ( 1115 ) واليخارى فى صحيحه ( 1414 ) 
أن امرأة هلال بن أمية جاءن رسول الله 2 وقالت : « يا رسول الله . إن هلال بن أمية 
شيخ ضسائم ليس له خادم . فهل تكره أن أخدمه ؟ قال لا ولكن لا يقريئك فقالت : إنه 
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وال ما به حركة إلى شىء . وواك ما زال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا .. 


خجبمخصحخحسح وح بح حص وصحجه ه269 ره 
المجتمع عنهم أبلغ من عزلهم عن المجتمع . لذلك كان وَقْع هذه 
العزئة قاسياً على هؤلاء . 
فهذا كعب بن مالك يحكى قصته ويقول القد أعافك در ادن 
على نتعتها ٠‏ والكق تقول فى وعنف خالهم : حي إذَا ضاقت عليهم 
الأرْض بما رحبت وضاقت عَليْهم أنفسهم وَظنُوا أن لذ ملّجا من الله إل إليه 
ثم تاب عليْهم ليتوبوا إن اللّه هو امراب الرّحيم 4000 [التوبة] 
فلما استوى المجتمع العام والمجتمع الخاص على منهج ال فرّج 
آله عن هؤلاء الثلاثئة » ونزل قوله تعالى : ظكُمْ قاب علَيِهم ليتوبوا إن 
الله هو التواب الرحيم 008 # [التوبة] 
فأسرع أحدهم''' يبشر كعباً يهذه البشرى قطار كعب فرحا بها ؛ 
وقال : فوالل ما ملكت أن أخلع عليه ثيابى كلها . ثم استعير ثياباً 
اذم هارا رسول زواث 
إذن : ينبغى أن تعزل المجتمع كله عن اصحاب المنكر ٠‏ لا أن 
علي كر فى الإبجوين ‏ لكن. بن يقس لنا! استقامة المجتمع فى 
تنفيذ هذه العزلة كما نفذها المجتمع المسلم على عهد رسول الله ؟ 
نعود إلى ما كنا نتحدث عنه من أن المصيبة إذا كانت قدراً من 
أله ليس لك فيها غريم . فإن الصبر عليها هيِّن . فالأمر بيتك وبين 
ربك ؛ أما إن كان لك فى المصيبة غريم كأن يعتدى عليك أحد فيحرق 





)١(‏ هر حعزة بن عمرو الاسلمى . ذكره ابن حجر العسقلاني فى الفتح ( شرح حديث رقم 
44؛). 
(؟) قطعة من حديث كهعب بن مالك الذى أخرجه اليخارئ فى صحيحه ( 4416 ) . وكذا مسلم 


فى صحيحه ( 50/36 ) 


افيتان 
كن صمححمحح محص وص صوص حنست 
زرعك أو يقتل ولدك . فهذه تحتاج إلى صبر أشد » فكلصا رأيت 
غريمك هاجت نفسك وغلى الدم فى عروقك ٠‏ فيحتاج إلى طاقة أكبر 
ليحمل نفسه على الصير . 

لذلك يقول سبحانه فى هذه المسألة : 9 ولمن صبر وغفر إِنّ ذلك 
لمن عزم الأمور 59) © [الشورى] فأكّدها باللام ؛ لانها تحتاج إلى طاقة 
أكبر من الصبر وضبط النفس حتى لا تتعدى كلما رأيت الغريم . 
وهذا من المواضع التى وقف عندها المستشرقون يلتمسون فيها 
ماخذا على كلام الل . 

يقولون : نا الفرق بين فول ات إن ذلك من عزم الأمورٍ 
09 » إلقمان] وقوله : إن ذلك لمن عزم الأمور 69 4 [الشورى] 

ثم أيهما أبلغ من الأخرى , فإن كانت الأولى بليفة فالأخرى غير 

ونقول فى الرد عليهم : كل من الآيتين بليغة فى سياقها ٠‏ فالتى 
أكُدت باللام جاءت فى المصيبة التى لك فيها غريم وتحتاج إلى صبر 
أكبر ؛ أما الأخرى ففى المصيبة التى ليس لك فيها غريم . فهى بينك 
وبين ربك ؛ والصير عليها هيّن يسير . 

لذلك ٠‏ فالحق سبحانه يعالج هذه المسألة ليْصفٌّى النفس ويمنع 
ثورتها ٠‏ فيقول «وجزاء سيْئة سَيمَة مثلهًا .. 59)* [الشورى] لتقف 
التكسن, عدن حجن :]أ د بالمثل :كه برقي المفكالة ٠‏ ويفتح باب للعفى : 

شمن عا وأصلح جره على الله ٠٠‏ (8) © [الشورى] وقال فى موضع 


00 «وإن عَاقَتَمٌ فعاقبوا بمثل ما عوقبَتُم به ولكن صبرثم لهو خَيْرٌ 
للصابرين (655 7# [النحل] 


0 





ل 0 ا 


ج>04000200+4-- + ا 9 10 ١‏ ا 

فحين يبيح لك ربك أن تأخذ بحقك تهدا نفسك . وربما تتنازل عن 
هذا الحق بعد أن أصبح فى يدك ؛ لذلك كثير! ما نرى ‏ خاصة فى 
صعيد مصر حيث توجد عادة الأخذ بالثار ‏ القائتل يأخذ كفنه على 
يديه ٠‏ ويدخل به على ولى الدم ؛ ويُسلَّمم نفسه إليه ‏ وعندها لا يملك 
ولى الدم إلا أن يعفى : 

حتى فى مسالة القتل والقنصامب يمل ادق سيسماتة مجالاً 
لترقية النفس اشر وأريحيتها جل ويُسمّى الطرفين اخرة افى قوله 
تعالى فمن عفى له من أخيه شىء فَاتبَاعَ بالمغروف وأداء إَِيّه بإحْسانٍ 
رص 1 [البقرة] 

قفى هذا لآجى وفى آثناء ما تسيل الدماء يحدثنا ربنًا عن العفو 
والإحسان والأخوة » ومعلوم أن هناك قَرْقا بين أن تأخذ الحق ٠‏ وبين 
ا اكتقة (كد الك ليك ” 

قال تعالى خالق النفس البشرية ويعلم ما جِبلَتَ عليه من الغرائز 
وما نُكنّه من العواطف , وما يستقر فيها من القيم والمبادىء ٠‏ لكنه - 
سنك ران د حك لحك عل رشاع اناف فى ىورع 7 
إنما على ضوء هذه الطبيعة التى خلقه عليها :“فلي الخلق كلهم على 
درجة من الورع تدعوهم إلى العفو والصفح ؛ لذلك أعطاك حقّ الرد 
بالمثل على من اعتدى عليك « وجزاء سين سية مها .. © © [الشورى)] 
وقال ظ وإن عاقبتم فعاقبرا بمقل ما عوقبتم به . ٠‏ 0 4 [النحل] 

ومع ذلك حين تتامل هذه الآيات تجد أن تنفيذها من الصعوبة 
يمكان .- فقن الدية القدرة و الففائييس الدقيقة الف اترعقة, كد حون المطلة 
لت اع اانه © 


اا سكا 
سور لعمات 


صر صمحصص مص ح ,وحص بصو موص صم 

وسبق أن بيّنا : أنه إذا اعتدى عليك شخص وضربك مثلاً » 
أتستطيع أنْ تضربه متل ضربته لا تزيد عليها ؛ لأنك إن زدت صرت 
ظالما ٠‏ واقرأ بقية الآية : 8فمن عفا وأصلح فأجره على الله إِنه لا يحب 
الظالمين (50) © [الشورى] 

وسبق أن ذكرنا قصة العرابى اليهودى الذى اتفق مع مديئه على 
أن يقطع من جسمه رطلاً ٠‏ إذا لم يُوْدَ فى الموعد المحدد ٠‏ وفعلاً جاء 
موعد السداد . ولم يف المدين . فرقع اليهودى أمره إلى القاضى 
تخ ار شرظه _ وكان الفاضري حوفقا فد دور ال تصدرته . قال 
لليهودى : نعم لك حقّ فى أن تُنفذ ما اتفقنا عليه » وساعطيك السكين 
على او اشاحة عن العدض زرطلا دن لحن فى شركة 2210 ترط إذا 
زدت عنها أو نقصت أخذناه من لحمك . 

عيدها اتصسرف النيورى :لان الفقئية لمكن إن دكت ,| فكان 
الله تعالى نهدا الشرط ‏ شرط المتلية في الزد - يلفت' انتبافك إلى آن 
العفو أوْلَى بك وأصلح . 

إذن : يُحدّثنا الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ عن العفو وعن الإحسان فى 
المصيبة التى لك فيها غريم » ويبين لنا أنك إذا أخذت حقك الذى 
قزوي للق كهز ارح لمك كن هخرنهيا لفو انوع كل الا فيه 
إن أنت عفوت . 

وكات الفى _ كارك رتكالى - يريد اج تقولد كن إسبات البهضاهء 
أسبابا للولاء . فالذى كان من حقك أن تقتله ثم عفوت عنه أصبحت 
حياته ملكا لك ٠‏ فيل شكر لك فى سو يفدفا آ 

لذلك يُعلّمنا ريتا ادقع م بالنى هى أحَسسن فَإِذًا الّذى بينك وبينه 
عداوة كن ولى حميم 2©) 4ه [فصلت] 


ف ره اذاه 
لماك 


حح+ججج هه +5 :0و2 
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وأذكر أننى جاءنى مَنْ يقول : والله أنا دفعث بالتى هى أحسن مع 
خصمى , فلم أجده وليا حميماً كما قال الله تعالى ؛ فقلت له : عليك 
أن تراجع نفسك ؛ لأنك ظننت أنك دفعت بالتى هى أحسن , لكن 
الواقع غير ذلك . ولو دفعت بالتى هى إاحسن تصدق الله معك , 
ورأيت خَصمك وليا حميماً . إنما أنت تريد أن تُجِرب مع الله والتجربة 
ع هنك 


والنبى يِل يُعلّمنا أنْ تبقى على 3 التوكل ساريا ذون أن تفكر 
يعن يب الحم النفا 1 ال ب ' شاهدّة على ذلك ؛ فقد كان 
عندها عتم تخلب ليها فحصمع مها راد عن حاحتها وحاجة إولايها 
زبداً ٠‏ وكانت تهدى منه إلى رسول الله فى عدا حتننا .فاك "اقل 
بيت رسول الله يفرغون هذه العكة فى آنيتهم . ثم يعيدونها إليها 
وافكنا. 


حتى فإلت آء مالك" . وال ها إضنت إزإها إلا من هدء المكة ؛ 
وكانت كلما احتاجت الإدام أفرغت العكة . فوجدت بها الإدام حتى بعد 
٠.‏ 5 وكا 
أن أفرغها أهل بيت الرسول ؛ لكن خيل لها فى يوم من الأيام أنها 
مره امفوسا جاده مسد دي 
فأخذتها وعصرتها . فلم تجد فيها شيتا . فظنت أن رسول الله غاضب 
)١(‏ هى ؛ أم مالك الانصارية ‏ ذكرها ابن حجر العسقلانى فى ٠‏ الإصابة فى تمييز الصحابة ٠‏ 
زعرملا). 
)١(‏ العكة : أصغر عن القربة للسمن . وهو رُقَيّق صغير . [ لسان العرب - مادة : عكك ] 
(؟) حديث مسلم ( +118 ) عن جابر بن عبد الله أن أم مالك كانت تهدى للنيى يل فى عكة 
لها سمت > فياتيها بنوها فيسالون الأدم , وليس عندهم شىء . فتعمد إلى الذى كانت تهدى 
فيه للنبى يَكةِ , فتجد فيه سمنا , فما زأل يقيمع لها أدم بيتها حتى عصرته . فأتت التبى كثة 
فقال : عصرتيها ؛ قالت : نعم . قال : لو تركتيها ما زال قائم) . 


.ف © .962222 +25 
متها فذهبت إلية وقصَت علية هذه المسالة : فقال لها 5ه:: 
ا ا : نعم يا رسول الله , فأخبرها أن 
التجربة مع الله شل وأنها لو لم تعصرها ولم تظن هذا الظن لبقيت 
النكه على حالقاء. وكما ككرت ل 

وتلحظ أن كلمة ( أصابك ) والمصيبة تدل على أنها واقعة بك 
ولن تنجو منها ' لأنها قدر أرسل إليك بالفعل . وسيصيبك لا محالة ٠‏ 
والمسألة ستالة وقت اك أن يصلك هذا !! لسهم الذى أطلق عليك ٠‏ 
فإناك أن اقول 2 لو اك فعلة كذ لكان كذا فنا سمت اليضيية 
بهذا الاسم إلا لانها صائبتك لا تستطيع أن تفرٌ منها . كما يقولون 
عن العوت ١‏ تاك انك سكيوت , وعمركببقدار أن تضلك سوم 
الموت . 

وكلمة من عزم الأمورٍ 469 [لقمان] نقول : فلان له عزم , 
ونسمع القرآن يقول . ل فإذا عزمت فتوكل على الله .. (055 14 آل عمران] 
العزم : الفرض المقطوع به ٠‏ والذى لا مناص عنه ٠‏ ومثه ما جاء في 
قول لقمان لما خيّره ربه بين أن يكون رسولاً أو حكيما . فاختار 
الزاعة ويرك الانتلاءة, لكيه قال > نا ربإ كانت عزعة تك فس 
لصب هسه لانها'فرض كفانة إن فغلها البعقض 
سقطلت عن اللناقفين , على حلاف السلا الثامة فى الشقر عكلاً حدفى 
يعتبرها الإمام أبو حنيفة عزيمة لا رخصة », فإن أتممت الصلاة فى 

)١(‏ قال النووى فى شرحه لصحيح مسلم ( 55/15 ) ! ٠‏ قال العلماء ؛ الحكمة في ذلك أن 


عصترتها١‏ ططتان: للتملية' والتوكل الى ووق أك تسالن: ويتهسمن التدانيدوالا كل بالكؤل والققة 
وتلف الأخاطة'باسرآ نحم اله حعالن وَفكمله قفوقب قاطله. يزوللة + 


حمت ح وو :)222 525:64 رداات2 
اسفن أنسائة ٠‏ عملا بقول النبى يل :4 إن الله يح أن توتى 
رخضه كنا يكف أن اد داكت 1ن 
والمعنى : لا ترد يد الله المبسوطة لك بالتيسير فى الصلاة أثناء 
السفن . 
ثم يعتمد فى هذا الرأى على دليل آخر من علم الأصول هو أن 
الصلاة فرضت فى الأصل مثنى مثتى ؛ ثم أقرت فى السفر وزيدت 
فى الحضر . إذن : فصلاة السفر مع الأصل . فلو أتممت الصلاة فى 
السك سلكت ' 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عي ملع دم - 
9 ولا تصعن ملاس ولاتمش فالْارْضٍ 
556 5-84 وعم 1 م 1 
مَرَيكَا نَل َمل لمال ضور © له 


فعتى : تكس من السكهن وه فى الآضل ناة يحمت العتير 
يجعله يميل برقبته . ويشبه به الإنسان المتكبر الذى يميل بخده , 
ويُعرض عن الناس تكبرا . ونسمع فى العامية يقولون للمتكير ( فلان 
ماشى لاوى رقبته ) . 


فقول الله تعالى ولا نَصَعْرٌ خَدَك لئاس ..069 4 [لقمان] واختيار 





)١(‏ الحنفية والمالكية متفقون على أن قصر الصلاة الرباعية فى السفر سنة مؤكدة ؛ ولكنهم 
مختلفون فى الجزاء المترتب على تركه , فالحنفية يقولون : من أتم يكون مسيئ) يترك 
الواجب . وهو إن كان لا يعدب على تركه بالتار . ولكنه يُحرم من شفاعة النبى يك يوم 
القيامة . أما المالكية فيقولون : إذا تركه المساقر فلا يُؤْاخْذ على تركه ٠‏ ولكنه يحرم من 
ثواب السنة المؤكدة فقط . ولا يحرم من شفاعة النبى ٠‏ [ الفقه على المذاهب الأربعة 
1] دان إحياء التراث العربى ‏ 

0( أخرجه أحمد فى عسئده ( ٠١8/7‏ ) وابن حبان ( 548 . 5١4‏ ) هن حديث ابن عمر 


رَْتَي للد عَيهها 7 


ص١‏ صصص محص وخص ص مص ص وحص مص 
هذا التشفيه والذات كان الحق سرحانه ينتهنا أن التكدر وتصعين اله 
داء , فهذااناء جسدى ...واهذا داه خلقى.. ,وقد تنية الشاعن إلى هذا 
المعنى فقال : 
قدع لاغ الزمان ١‏ فإن الزمان. تقيم اهن 

سكي إذارك اسمس ياه الذاء امقري امسر السك وتلل 
للزمان فهو جدير بتقويمه ٠‏ وكثيرا ما نرى تماذج لأناس تكبروا 
وتجبروا » وهم الآن لا يستطيع الواحد منهم قياما أو قعود) , بل 
لا يستطيع أن يذب الطير عن وجهه . 

والإنسان غثازة لا يتكبن إلا إذا شعر فى نقسة يميرة عن 
الآخرين ٠‏ بدليل أنه إذا رأى مَنْ هو أعلى منه انكسر وتواضع وقوم 
من اضعرة :. ومثلتا ذلك ب :( فتؤة ) الحازة الذى.يجلس ,على القهوة 
مثلا واضعا قدما على قدم . غير مَبَّال بأحد . فإذا دخل عليه 
( فتوة ) آخر أقوى منه نجده تلقائيا يعتدل فى جلسته . 

وهذة المسالة 'تفسى. كنا الحكمة: التى تقول ( اتقشن من أحستت 
إليه ) لماذا ؟ لأن الذى أحسنت إليه مرت به فترة كان ضعيفاً محتاج) 
وأنت قوى فأحسنت إليه » وقدمت له المعروف الذى قوم حياته 
فأصبح لك يد عليه . وكلما رآك ذكّرته بفترة ضعفه , ثم إن الأيام 
دول تدور بين الخلق . والضعيف يصبح قويا ويحب أن يُعلى نفسه 
بين معارفه . لكنه لا بد أن يتواضع حينما يرى مَنْ أحسن إليه . 
وكأن وجود مَنْ أحسن إليه هو العقبة أمام عَلُوّه وكبريائه ؛ لذلك 
قبل( ات شر امنا أحستك إليه )+ 

ثم إن الذى يتكبسن يتمفئ أن يتكبر إبشئء اذاتى فنينه' لا بشىة 
موهوب له . وإذا رأيت فى نفسك ميزة عن الآخرين فانظر فيما 
تميزوا هم به عليك . وساعة تنظر إلى الخَلّق والخالق تجد كل مخلوق 
لله جميلا . 





جو لمان 

22222229209000 ا 

لذلك تروى قصة الجارية التى كانت تداعب سيدتها . وهى تزينها 
وتدعو لها بفارس الأحلام ابن الحلال ؛ فقالت سيدتها : لكنى مشفقة 
عليك ؛ لأنك سوداء لن ينظر أحد إليك . فقالت الجاربة : يا سيدتى » 
أدكوع أن كنشتك لك يطهير الأعين التاس [ل إذا زان فشكي 2 فالتى 
تراه أنت قبيحاً هو فى ذاته حميل . لأنه يبدى جمال الله تعالى فى 
طلاقة القدرة ‏ ثم قالت : يا هذه ؛ لا تغفضيى الل بشىء من هذا , 
أتعيبين النقش ؛ أم تعيبين النقاش ؟ ولو أدركت ما فى من أمانة 
التناول لك فى كل ما أكلف به وعدم أمانتك فيما يكلفك به أبوك لعلمت 
فى أ قنىة' انا جقيلة . 

ويقول الشاعر فى هذا المعنى : 

م والشسعن مثل الليل مسون 

ن لما استجمعا حَسّناً ‏ والخنّد يُظهر + حسة العدد 

وات تعالى يمنا هذا الدرس فى قوله تعالى : « ينأيها اين آمنوا 
د ويه او ل كه 
أن يكن حيرا متهن ٠‏ 00 [الحجرات] 

فإذا رأيتَ إنسانا دونك فى شىء ففقتش فى نفسك . وانظر ٠‏ فلا 
بْدّ أنه متميز عليك فى شىء آخر , وبذلك يعتدل الميزان . 

فالله تعالى ورَّع المواهب بين الخَلّْقَ جميعا . ولم يحاب منهم أحداً 
على احد : وكماأقلئا.: مجموع 'هواهب كل إنسان يساوي مجسموع 
مواهب الآخر . 

وسيق أن ذكرنا أن رجلا قال للقمان : لقد عرفتاك عبدا اسود 
غليظ الشفاه » تخدم فلانا وترعى الغنم ؛ فقال لقمان : نعم . لكنى 


كرا مص حممححيحصبخ ص بح حيحصت 
أحمل قلبا أبيض ٠‏ ويخرج من بين شفتىّ الغليظتين الكلام العذب 
الرقيق"' 
ويكفى لقمان فخرا أن الله تعالى ذكر كلامه ٠‏ وحكاه فى قرآنه 
وجعله خالداً يثلى وتتعيد به': ويحفظه الله يحفطة لقراتة . 
ولنا ملُحط فى قوله تعالى #ولا تصعر خدَّك للنّاس .. 69 »4 
[لقمان] قكلمة للناس هنا لها مدخل . وكأن الله تعالى يقول لمن يصعر 
حدة الا شع النانى إلى الفضكان والسسرن على أخان الل ركرك 
عليهم وإظهار مزاياك وسثر مزاياهم ٠‏ فقد تصادف قليل الإيمان الذى 
يتحرد على الله ويعترضن علق قدراةفديه بحيتما يراك كير متفان) 
0 اه 3 
وهو حقير متواضع . فإن كنت محترف صعر و ( كييف ) تكبر . 
فليكٌن ذلك بينك وبين نفسك . كان تقف أمام المرآة مكلا وتفعل 
ما يدلو لك مما يشيع عندك هذا الداء . 
قكان كلمة ذإ للناس ..  )2(‏ [لقمان] تعنى : أن الله تعالى يريد أن 
يمنع رؤية الناس لك على هذا الحال ؛ لآنك قد تفتن الضعاف فى 
دينهم وفى رضاهم عن ربهم . 
ثم يقول لقمان : فإ ولا تمش فى الأرض مرحا .. (02 4 [لقمان] 
م . 
المرح هو الاختيال والتيختر ٠‏ فربك لا يمنعك أن تمشى فى الارض ,2 
لكن يمنعك أن تمشى مشنية المتعالى علي التاس ما المخصال بلفسة : 
والله تعالى يأمرنا : لَفَامشوا فى متاكبها وكُلُوا م من رزقه وإليّه النشور 
069 4 [الملك] 





)١(‏ اوردة القرطبى فى تفسيره ( 5817/9 ) : « قال لرجل ينظر إليه : إن كنت ترائى غليظ 
الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق , وإن كنت تراني اسود فقلبى أبيض ٠‏ . 


:42240 :222240222 رةه 
فالمشى فى الأرض مطلوب . لكن بهيئة خاصة تمشى مشي سويا 

معتدلاً . فعمر ‏ رضى الله عنه ‏ رأى رجلا يسير متماوتا فنهره » 

وقال : ها:هذا التماوت يااهذا ‏ وقه وهبك الله عافية + تعيهنا 
عمقو 6 

ورأى رجلا يمشى مشية الشطار”' - يعنى ١‏ قلاع الطرق . فنهاه 
عن القفز أو الجرى والإسراع فى المشى . 

إذن - المطلون فى المشى افلة الاعتدال , الذلك سناض فى قول 
لقمان واقصد فى مشيك.. (03 © [لقمان] يعنى : لا تمش مشية 
المتهالك المتماوت . ولا تقفز قفز أهل الشر وقَطّاع الطريق . 

ظ إن اللّه لا يحب كل مختال فخور (02 © إلقمان] المختال : هو الذى 
وجد له مزية عند الناس , والفخور الذى يجد مزية فى نقسه . والله 
تعالى لا يحب هذا ولا ذاك ؛ لأنه سبحانه يريد أن يحكم الناس بمبدا 
المشاراة مقلم الناي آنه حال رن الجمي . وفر سات لمكن 
رحدة فى االكون : وإذا كان الكرياء لل وحدة فهنا يحمسنا أن تتكزر 
علينا غيره , على حدّ قول الناظم : 

والسجود الذئ كَحْتَوَيَة من ألوف السجود فيه تَجَادٌ 


فسجودنا جميعا للإله الحق يحمينا أن نسجد لكل طاغية ولكل 





)١(‏ أورده الفزالى فى الإحياء ( 757/5 ) أنه يُروى عن عمر بن الخطاب ٠‏ أنه رأى رجلا 
يطاطىء رقبته , فقال : يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك , ليس الفشوع فى الرقاب إثما 
الخشوع فى القثرب » 

(؟) الشطار : جمع شاطر ٠‏ وهو الذى اعيا اهله ومؤدبه خبث . قال أبو إسحاق : قول الناس 
فلان شاطر معناه أنه أخذ فى نحو غير الاستواء . ولذلك قيل له شاطر لأنه تبأاعد عن 
الاستواء . [ لسان العرب ‏ مادة : شطر ] 





يحاون 
متكبر متجبر , فكان كبرياء الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فى صالح 
العباد . 


ثم يقول الحق سبحانه على لسان لقمان عليه السلام : 
ورم # . بع اساعرك ا عله اساة 
+ وَأعْصدفِ مني كوَاَعْصْض مِنصويَك 
دلوت مَوْدْكقرٍ © #ه 


القصد : هو الإقبال على الحدث ٠‏ إقبالاً لا نقيض فيه لطرفين ٠‏ 
يعنى : توسطع واعتدالاً » هذا فى المشى 8 واغضض من صوتك .. 
9 # [لقمان] أى : اخفضه وحَسيك من الأداء ما بلغ الأذن . 

لكن ٠‏ لماذا جمع السياق القرآنى بين المشى والضوت ؟ قالوا : 
لأن للإنسان مطلوبات فى الحياة . هذه المطلوبات يصل إليها ؛ إما 
بالمشى - فأنا لا أمشى إلى مكان إلا إذا كان لى فيه مصلحة 

إذن : إما تذهب إلى مطلوبك ٠‏ أ أن تستدعيه إليك . والقصد أى 
الخوسطظ فى الأفسس مطلوى فى كل اشىء الأ كل نه له للونتان 
لاجد ]5 كوخ فى الحدهما“سجالعة كاوس الآحن تعضين “الدلك قالوا : 
كلا طرفى قصد الأمور ذميم . 

ثم يقول سبحانة مُشيِّها الصوت المرتفع يصؤت الحمار : «إن 
أنكر الأصوات لصوت الحمير 69 © [لقمان] والبعض يفهم هذه الآية 
فهما يظلم فيه الحمير ؛ وعادة ما يتهم البشرٌ الحمير بالغباء وبالذلة . 
لذلك يقول الشاعر : 


ولا يُقِيم على ضَيْمٍ ياه به ١‏ إل لاذلآن عَيْرُ الح والؤقة 


0-2-3002 
هذا ل الستف ريوط برمته وض كشن فل رف لك اله 
ونعيب على الشاعر أن يصف غير الحى ‏ والمراد الحمار - 
بالذلة . ويقرنه فى هذه الصفة بالوتد الذى صار مضرب المثل فى 
الذلة حتى قالوا ( أذل من وتد ) لأنك تدق عليه بالآلة الثقيلة حتى 
ينفلق نصفين ٠‏ فلا يعترض عليك , ولا يتبرم ولا يغيثه أحد , فالحمار 
مُسخْر . وليس ذليلاً , بل هو مذثّل لك من الله سبحانه . 
ولى تأملنا طبيعة الحمير لوجدنا كم هى مظلومة مع اليشر ء 
فالحمار تجعله لحمل السباخ والقاذورات ؛: وتتركه ينام فى الوحل فلا 
يعترض عليك ٠‏ وتريده دابة للركوب فتنظفه وتضع عليه السرج » وفى 
فمه اللجام . فيسرع بك إلى حيث تريد دون تذمر أى اعتراض . 
وقالوا فى الحكمة من علو صوت الحمار حين ينهق : أن الحمار 
قصير غير مرتفع كالجمل مثلاً » وإذا خرج لطلب المرعى ريما ستره 
تل أو شجرة فلا يهتدئ إليه صاحبه إلا إذا نهق ٠‏ فكأآن صوته آلة من 
آلات البادية الطبيهية ولازمة من لوازمه الضرورية التى تتاسب 
طسشعته . 


لذلك يجب أن نفهم قول الله تعالى : ظإن أَنكْرَ الأصوات لصوت 
الخمير 4050 إلقنان] فتهرى الحمار .ليس متكر! من الجمان ٠‏ إثما العتكر 
أن يشبه صوت الإنسان صوت الحمار ؛ فكأن نهيق الحمار كمال 
فيه » وصوتك الذى يشبهه منكّر مذموم فيك ٠‏ وإلا قما ذنب الحمار ؟ 

إنك تلحظ الجمل مثلاً وهو أضخم وأقوى من الحمار إذا حملته 
حملا فإنه ( ينعّر ) إذا ثقل عليه ؛ أما الحمار فتّحمَله فوق طاقته 
دجيل درن أن حك ار ببدى اعت راض الثيار كم عل يلات 
نيه من الغريزة ينظر مثلاً إلى ( القناة ) فإن كانت فى طاقته قفن . 


د 
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ا 
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0221229١2229219:‏ بج 

و كانت فوق طاقته امتنع مهما أجبرته على عبورها . 

أما الإنسان فيدعوه غروره بنفسه أن يتحمل مالا يطيق . وية 
إن الحمار إذا نهق فإنه يرى شيطاتا"”' . وعلمنا بالتجربة أن الحيوانات 
ومنها الحمير تشعر بالزلزال قبل وقوعه . وأنها تقطع قيودها وتفرٌ 
إلى الخلاء . وقد لوحظ هذا فى زلزال أغادير بالمغرب ٠‏ ولاحظناه فى 
زلزال عام 1157 م عندما هاجت الحيوانات فى حديقة الحيوان قبيل 
الزلئال ‏ 

ثم إن الحمار إن سار بك فى طريق مهما كان طويلاً فإنه يعود 
يك من نفس الطريق دون أن تُوجهه أنت ٠‏ ويذهب إليه مرة أخرى 
دون أن يتعدّاه » لكن المتحاملين على الحمير يقولون : ومع ذلك هو 
حمار لأنه لا يتصرف . إنما يضع الخطوة على الخطوة ٠‏ ونحن 
نقول : بل يُمدح الحمار حتى وإنْ لم يتصرف ؛ لآنه محكوم 


بالغريزة . 
كذلك الحال فى قول الله تعالى : ظمَثَل الذين حَمّلوا الثوراة كم لم 
يحملوها كمثل الحمار يحمل أسقارا .. © #4 [الجمعة] 


فمتى نثبت الفعل وننفيه فى آن واحد ؟ المعنى : حملوها أى : 
عرفوها وحفظوها فى كتبهم وقى صدورهم , ولم يحملوها أى : 
لم يؤدوا حق حملها ولم يعملوا بها ٠‏ مكلهم فى ذلك ا كمثل الحمارٍ 
يحما ل تقار ,. ٠‏ 20 4 [المسبعة) فهل يكن فذاردما السمار +ن' 5-7 
الحمار مهمته الحمل فحسب . إنما يدم منهم أن يحملوا كتاب الله 
)١(‏ عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : « إذا سمعتم حسياح الديكة فاسالوا اشّ من فضله غإنها 

رآت ملكا . وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بال من الشيطان فإنه رأى شيطانا » أخرجه 

البخارى فى صحيحه ( 76١7‏ ) . وأحمد فى مستده ( 5/لا١؟‏ , ١ع"‏ 5314 ), 


ع 


ل ل 
ولا يعملوا به : فالحمار مهمته أنْ يحمل ٠‏ وأنت مهمتك أنْ تفقه 
ما حملت أن تؤديه . 

فالاعتدال فى الصوت أمر ينبغى أن يتحلى بيه المؤمن حتى فى 
الضلاع وف الكعيي يكلفنا الحق سبحانه : «ولا تجهر بصلاتك وله 
نخَافت بها وابمغ بين ذلك سبيلاً 4659 [الإسراء] أما ما تسمعه من 
( الجعر ) فى مكبرات الصوت والثواح طوال الليل فلا يتالنا منه إلا 
سقط المريض وسخط صاحب العمل وغيرهم ٠‏ ولقد تعمدنا عمل 
إحصاء فوجدنا أن الذين يأتون إلى المسجد هم هم لم يزيدوا شيثا 
يداز الميكزوافونات.) + 

كذلك الذين يرفعون أصواتهم يقراءة القرآن فى المساجد فيشغلون 
الناس . وينبغى أن تترك كل إنسان يتقرب إلى الله بما يخفٌ على 
نفسه : هذا يريد أنْ يصلى . وهذا يريد أن يُسبّح أى يستغفر , وهذا 
يريد أنْ يقرأ فى كتاب ال ٠‏ فلماذا تحمل الثاس على تطوعك أنت ؟ 

بعد أن عرضت لنا الآيات طرفاً من حكمة لقمان ووصاياه لولده 
تنقلنا إلى معنى كونى جديد : 

لالس لسوت 


حل سر عر سل سرخا ا 8 تيرق 
وما فِالْارَضٍوَأَسبَع َيِه 7 ظاهرة 
0 رع 
ناميل امه 
رى عاد وبر يله 
بغيرعلر عل ولاهدى ولا ١‏ له شمر () هه 


التسخير : هو الانقياد للخالق الأعلى بمهمة يؤديها بلا اختيار فى 





3 


لمان 


2 


08 


لح. ١‏ ممح محص لح ص باصحوح ممه 
التنقل,حكها + كك ستكر اله الكلسين بو القدر .. إلخ ٠‏ فعلى الرغم من أن 
دز ين لاض مقتنا نت اهذوفن نزي ال لم نا الفسين اني 
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يوم هن الأيام ان تشرق عليهم ولا امتنع عنهم الهواء » ولا ضنْت 
عليهم الأرض بخيراتها ولا السماء بمائها . لماذا ؟ لأنها 31 
لا اختيارٌ لها . 


ولا تفتهم امن اذلك ان اه شك هذه التخلوتنات رقماً ته" فهذا 
نهم سطحى لهذه المسألة . حيث يرى البعض أن الإنسان فقط هو 
تبجعا الحتيعا لك للقن ا خيذ وعد وتوص نول به 


ظٍِ ا عرضنا الأمانة على السّمنوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وَحَملَهَا الإنسان نه كان ظَلُومًا جهولاً 4 [الأحزاب] 


إذن : فالجميع خير . خيّرتَ السموات والارض والجبال فاختارت 
أن تكون: مُسخرة آلا إرادة لها .وَحَيّس الإتسان فاختار أن يكون 
مختارا ؛ لان له عقلاً يفكر به ويقارن بين البدائل . 

وكختي التسكن ]نك 314 تستطيع أن تخضع ما ينفعك من الأشياء 

فى الكون بعقلك ولا بإرادتك ولا بالننهج ٠‏ والدليل على ذلك أنك إذا 
اااي ركان علدب رملان -0 1 عبر لي السقعراة 
أن تعرف : أهو مُسَكْر لك أم غير مسخر وحبسه خلال آم حرام ؟ 
فافتح له باب القفص وا سو 
عن بقاته مغك باللقمة التى ياكلها أو المكان الذى أعددكة له ٠‏ وَإنٌ 
شيرع وكوك ستعجطم فإطع اناعتين سمو لق ولا ريذق له ]1 
تستانسه رغما عنه . 

لذلك سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لما مَرَّ بقلام صغير يلعب 
بعصفور آراد أن يُعلّمه درس وهو ما يزال (عجينة ) طيّعة . فأقنعه 





وك مانن 

صخصحخحوحصح بوصو وحص وو توصو دراه 
أنْ يبيعه العصفور ؛ فلما اشتراه عمر وصار فى حوزته أطلقه ٠‏ فقال 
القلام : فو ال ما قَصِرْتْ بعدها حيوانا على الأنس به . 

وسبق أنْ تكلمنا عن مسألة التسخير , وكيف أن الله سخر الجمل 
الضخم بحيث يسوقه الصبى الصغير ولم يُسَخّر لك مثلاً البرغوث 
فلو لم يُدلّل الله لك هذه المخلوقات ويجعلها فى خدمتك ما استطعت 
أنت تسخيرها بقوتك . 

وقوله تعالى « وأسلبع عَلْكُم نعمه ظَاهِرَةٌ وباطنة 6 [لقمان] 
أسبغ : أتمٌ وأكمل ٠‏ ومنها قوله تعالى عن سيدنا داود ٠‏ #أن اعمل 
سابغات , ٠‏ 409 [سبا] أى : دروعا ساترة محكمة تقى لابسها من 
خدريات السيرف وطفتات الرقاء ١‏ وال روع مكيل عدي الاعضاء 
الهامة من الجسم كالقلب والرئتين ٠‏ وقد علَّمِ الله تعالى داود أن يصنع 
الدروع على هيثة الضلوع , ليست ملساء , إنما فيها نتوءات تتحطم 
عليها قوة الضربة ؛ ولا تتزحلق فتصيب مكانا آخر . 

ورُوى أن , لقمان رأئ داؤد - عليه السلام - يعجن الحديد بين 
يديه فتعجب ٠‏ لكنه لم يبادره بالسؤال عما يرى وأمهله إلى أن انتهى 
من صنعته للدرع , فأخذه ولبسه وقال : نعم لوس الحرب أنت » 
ققال لقمان : الصمت حَكْمٌ وقليل فاعله'' فظلت حكمة تتردد إلى آخر 
الوعاب:: 

فمعتى أسبغ علينا النعمة : أتمها إتماما يستوعب كل حركة 

السلام كان عبد نداود , وهو يسرد الدرع » فجعل يفتله هكذا بيده . فجعل ثقمان عليه 

السلام يتعجب ويريد أن يساله وتمنعه حكمته أن يسأله , فلما فرغ منها صيها على نفسه 

وقال : تَهْمَ درع الحرب هذه . فقال لقمان : الصمت من الدكمة وقليل قاعله . كنت أردت 

أن اسألك فسكت حتى كفيتنى . 


ةما 

ح ١‏ مبمحصصمص ص وحص وحصحمبححصميهوه 
حياتكم , ويمدكم دائماً بمقوّمات هذه الحياة بحيث لا ينقصكم شيىء , 
لا فى استبقاء الحياة ٠‏ ولا فى استبقاء النوع ؛ لان الذى خلق سبحانه 
يعلم كل ما يحتاجه المخلوق . 

أما إذا رأيت قصور) فى ناحية . فالقصور من ناحية الخلّق فى 
أنهم لم يستنبطوا من معطيات الكون ٠‏ أو استنيطوا خيرات الكون , 
لك مكلوا يها وعتيوا على عتررقم ٠‏ هذه فى آقة اللخالم فى العظير 
الحديث . حيث تجد قوما) قعدوا وتكاسلوا عن البحث وعن الاستتياط , 
وآخرين جِدُوا ٠‏ لكنهم بخلوا بثمرات جدهم . وريما فاضت عندهم 
الخيرات حتى ألقَوها فى البحر . وأتلفوها فى الوقت الذى يموت فيه 
آخرون جوعاً وفقرا . 

إذن : فآفة العالم ليس فى أنه لا يجد ء إنما فى أنه لا يحسن 
استفلال ما يجد من خيرات ؛ ومن مُقؤمات لله تعالى فى كونه . 
فقوله تعالى : « وأسبغ عَليْكُم نعمه ظاهرة وباطة .. 60» إشان] هذه 
حقيقة لا ينكرها أحد , فهل تنكرون أنه خلقكم , وخلق لكم من 
أنفسكم أزواجا منها تتناسلون ؟ 

هل تنكرون أنه خلق السموات بما فيها من الكواكب والمجرّات , 
وخلق الليل فيه منامكم , والتهار وفيه سعيكم على معايشكم ؟ ثم فى 
أنفسكم وما خلقه فيكم من الحواس الظاهرة وغير الظاهرة . وجعل 
لكل منها مجالاً ومهمة تؤديها دون أن تشعر أنت بما أودعه الله فى 
جسمك من الآيات والمعجزات » وكل يوم يطلع علينا العلم بجديد من 
نعم الله علينا فى أنفسنا وفى الكون من حولنا . 

فمعنى طظاهرة .. © 4 [لقمان] أى : التى ظهرت لنا «ل وباطنة .. 
2 © [لقمان) لم تصل إليها بعد ٠‏ ومن تعّم الله عليئا ها ندركه , 
وعتها هالا مدركة . 6 
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محم صمح بح صوص حص هه ااأهه 

تأمل فى نفسك مثلاً الكليتين وكيف تعمل بداخلك وتصفى الدم 

من البولينا , فتنقيه وأنت لا تشعر بها . وأول ما فكر العلماء فى عمل 

بديل لها حال فشلها صمموا جهازا يملأ حجرة كبيرة . كانت نصف 

هذا المتتحن كن القعرات: لتعمل عمل الكليتين : كم كيين الهم :ان الكلدة 
عبارة عن مليون خلية لا يعمل منها إلا مائة بالتناوب . 


0 


وقالوا : إن الفشل الكُلّوى عبارة عن عدم تنبه المائة خلية المناط 
بها العمل فى الوقت المناسب يعنى المائة الاولى أت مهمتها وتوقفت 
دون أن تتنبه المائة الأخرى ٠‏ ومن هندسة الجسم البشرى أن خلق 
اث للإنسان كليتين : حتى إذا تعطلت إحداهما قامت الأخرى بدورها . 

أما النهم الباطنة فمنه ما يُكتشف فى مستقيل الأيام من آيات 
ونعّم » فمنذ عدة سنوات أو عدة قرون لم نَكُنْ نعرف شيتا عن 
الكهرياء مثلا , ولا عن السيارات وآلات النقل وعصر العجلة والبخار 
٠‏ إلغ . 

كلها نعم ظاهرة لنا الآن . وكانت مستورة قبل ذلك أظهرها 
النشاط القلقى واليحت والاستعباط من مقطات الكون اروحين تح 
ما أظهره العلم من نعم الث تجده حوالى '/ ونسبة 510 عرفها 
الإنسان بالصدفة 7 

وقلنا : إن أسرار الله ونعمه فى كونه لا تتناهى . وليس لأحد أن 
يقول : إن ما وضعه الله فى الأرض من آيات وأسرار أدى مهمته ؛ 
لانه باق ببقاء الحياة الدنيا . ولا يتوقف إلا إذا تحقّق قوله تعالى : 
وحن ذا أخذت الأْض رُْرقَها ايت وطن هله أنه قادرون عليه نهنا 





نمه 
سوا و مَك 


5ت 202222002200202 


أمرنًا لبلا أو نهارا. فجعلناها حصيد! ' كأن لم تغن بالأمس ٠٠‏ 69 # [يونس] 


وفى الآخرة سنرى من آيات الله ومن عجائب مخلوقاته شيثا 
آخر . وكأن الحق تعالى يقول لنا : لقد رايثتّم آياتى فى الدنيا 
واستوعيتموها . فتعالوا لأريكم الآيات الكبرى التى أعددتها لكم فى 
الدكرة- 

ففى الآخرة سأنشئكم نشأة أخرى ؛ بحيث تأكلون ولا تتغوّطون 
ولا تتألمون . وتمر عليكم الأعوام ولا تشيبون . ولا تمرضون . 
ولا تموتون ؛ لقد كنتم فى الدنيا تعيشون بأسبابى ٠‏ أما فى الآخرة 
فأئتم معى مع المسبب. سبحانه : فلا حاجة لكم للاسباب ؛ لا لشمس 
ولا لقمر ولا .. إلخ . 

لذلك نقول : من أدب العلماء أن يقولوا اكتشفنا لا اخترغنا ؛ لأن 
آيات الل ونعمه مطمورة فى كونه تحتاج لمن يُنشَّب عنها ويستنتجها 
من جغله اله اف كرتة من امقطات ومتدمات . 

وسيق أن اتلنا:: إن كل سن ,من امسرار الله فى كونه لله مبلاد 
كميلاد الإنسان . فإذا حان وقته أظهره الله . إما ببحث العلماء وإلا 
جاع مصسادفة كز هن أل تقالى على اطلقه الذين فصوت جوردهم 
عن الوصول إلى أسراره تعالى فى كونه . 

وفى هذا إشارة ومقدمة لأن نؤمن بالغيب الذى أخبرنا الله به , 
فما دمنا قد رأينا تعّمه التى كانت مطمورة فى كونه فينيغى عليتا ان 
نؤمن بما يخبرنا به من الغيب » وأنْ ناخد من المُشاهد دليلاً على 
5050 
اح ملكتتب اا ال ا ا 1 11 


)١(‏ من هذا قوله تعالى : «حئ جعلَاهم خصيدا خامدين (400 [الأنبياء] أى : كالزرع المحصود 
أى ؛ أهلكناهم . [ القاموس القويم 155/١‏ ] 


تمان 
حمححمحص صمح صصص 0 .4ت 5ت ره 
واقزا فى هذه المسآلة قنول الله تغالى : 8 ولا يحيطوت بشىء من 
علمه إلا بمَا شَاء .. 40629 [البقرة] أى : شاء سبحانه أنْ يوجد هذا 
ألعيب ##وإن يطو للنالى يعد أن كان مطمور) + فإن.«ضانك«ب-ة حجاء 
مع البحث . وإنْ لم يصادف جاء مصادفة ويلا أسباب ٠‏ بدليل أنه 
شن إعاطة القلم لي + 
أما الغيب الذى ليس له مُقدّمات توصل إليه ٠‏ ولا يطلع عليه إلا 
الله فهو المعنى بقوله تعالى إغالم اليب فلا يظهِرٌ على غَيْبه أحدا 
© إلا من ارتضئ من رسُول .. 9 4 [الجن] 


وقال سبحانه «ظاهرة وباطنة .. 469 إلقمان] لان الظاهرة تلفتنا 
إلى الإيمان بالله واجب الوجود الأعلى ٠‏ والباطئة يدخرها الله لمن يأتى 
بعد ٠‏ ثم يدخر ادخار) آخر ٠‏ بحيث لا يظهر إلا حين نكون مع الله فى 
ا . 

وقد حاول العلماء أن يُعدّدوا النعم والآيات الظاهرة والباطنة » 
فالظاهرة ما يعطيه أنا فى الدنيا ظاهراً , والباطنة ما أخبرنا الله بها . فمثلاً 
عدن كريد السك فى عسل افكنة لذلك خوته سوسلا ويجنود :الخ 
وتاخذ بالأسباب فيؤيدك الله بجتود من عنده لم ترَوْها . كما قال 
2 : © إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم 0ق [الانفال] 

والرسول يك يخبرنا ببعض هذه النعم الياطنة » قيقول : 
« للمؤمن ثلاثة هى له وليست له يعنى ليست من عمله ‏ أما 
الاولى : أن المؤمنين يصلون عليه . وأما الثانية فجعل الله له ثلث ماله 
بوصى به - يعنى : لا يتركه للورثة إنما يتصرف هو فيه . وكان 
المقطق أو تشسكقين .يسا لك رواقت:حسا :ذا ما:انتتهيك افليس أالن 
منه شىء وينتقل إلى الورثة يوزعه الله تعالى بينهم بالميراث الذى 





حدر تت مك٠6‏ :20+22 

شرعه . فمن النعم أن يباح لك التصرف فى ثلث ما لك توصى به 
لتُكفْر به عن سيئاتك وتُطّهر به ذنوبك ‏ أما الثالثة : أن الله تعالى 
ستر مساويك عن خلّقه . ولو فضحك بها لتنبذك أهلك وأحبابك 
وأقرباؤك '' . 

إن من أعظم النعم علينا أن يحجب الله الغيب عن خَلَّق الله , 
ولو خيّرت أئ إنسان : أتحب أن تعرف غَيْبٍ الناس ويعرفوا غيبك ؟ 
فلا.أظنك فى آتة لن يرضى,بذلك انذا.- 

والنبى 6 يوضح هذه المسألة فى قوله : ٠‏ لو تكاشفتم 
ما تدافنتم » يعنى : لى ظهر المستور من غيب الإنسان ٠‏ واطلع الناس 
على ما فى قلبه لتركوه إِنْ مات لا يدفنونه , ولقالوا دَعُوَه للكلاب 
تآكله ؛ جِرَاءٌ له على ما فغل . 

لكن لما ستر الله غيوب الناس وجدنا حتى عدى الإنسان يُسرع 
بحمله ودفنه . كما قال القائل : محا الموت أسباب العداوة بيننا . لكن 


اش بط اه 


2 


من غباء الإنسان أن ينبش عن عيوب الآخرين ٠‏ وأن يتتبع عوراتهم . 
7 
فهل ترضى أن يعاملك الناس بالمثل ٠‏ فيتتبعون عوراتك . ويبحثون 
عن عيويك ؟ 
0 3 7 . 5 3 57 358 م 
ثم إن سيئة واحدة يعرفها الناس عنك عفيلة بأن تزهدهم فى كل 
)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « سألت رسول الله 4# عن قوله 8وَأنبَعْ عَلْكُمِ نعمة 
ظاهرة وباطة .. 4:0 [لقمان] قال : أما الظاهرة فالإسلام وما سوّى من خلقك وما أسبغ 
عليك من رزقه . وأما الباطنة فما سير هن مساوىء عملك . يا اين عباس إن الله تعالى 
يقول : ثلاث جعلتهن للمؤمن . صلاة المؤمنين عليه من بعده » وجعلت له ثلث ماله اكفر 
عنه من خطاياه ٠‏ وستكرت عليه من مساويء عمله فلم افضحه بشىء منها , ولو أبديتها 
لنبذه أهله فمن سواهم ٠‏ أخرجه أين مردويه والبسيهقى والديلمي وابن النجار . [ ذكره 
السيوطى فى الدر المتثور 058/1 ] 


حركة الحياة . 
ثم يقول :تقالى : ف ومن النّاس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى 
ولا كتاب منير (62 © [لقمان] 


المجاذلة : الحوار فى أمر . لكل طرف فيه جنود . وكل منهم 
لا يون بزائ الآختز ,.والجدل لا يكون إلا'قى سيل الوضول إلى 
الحقيقة . ويسمونه الجدل الحتمى . وهذا يكون موضوعيا لا لدد 
فيه » ويعتمد على العلم والهدى والكتاب المنير ٠‏ وفيه تقايل الرأى 
بالراى ليقي الحدال - 

ومن ذلك قوله تعالى : #ولا تجادلوا أهل الكتاب إل بالتى هى 
أحسن ©459١‏ كوت انا الجدل الذى يريد فيه كل؛طرق أن تُعلى 
رأيه ولو بالياطل فهى مماراة وسفسطة لا توصل إلى شىء . 

والجدل ملهود من الجذل اى القثل ١‏ وإتشى: سين مفتل على مثله 
تقرية. كذلك الراع فى الحدل يبتو الرات الآخس : فإذا ما انتهيا إلى 
الصواب تكاتفا على إظهاره وتقويته . فالجدل المراد به تقوية الحق 
وإظهاره . 

فإنْ كان الجدل غير ذلك فهو مماراة يحرص فيها كل طرف على 
أن يعلى رأيه ولو بالباطل . 

والحق سبحانه يبين لنا أن من الناس من ألف الجدل فى الله على 
غير علم ولا هد ولا كتاب متير » فيقولون مثلاً فى جدالهم : اللكون 
إله موجود ؟ وإنْ كان موجودا , أهو واحد أم متعدد ؟ وإنْ كان 
موجودا أيعلم الجزئيات آم الكليات ؟ أيزاول مَلّْكه كل وقت ؟ أم أنه 


خلق القوانين . ثم تركها تعمل فى الكون وتُسيّره ؟ كأن الله تعالى 
ذاول شلظاتة فى املك حك واحرة , 


ومعلوم أن الله تعالى قيّوم أى : قائم على أمر الخلّق كله فى كل 
وقت ٠‏ والدليل على ذلك هذه المعجزات التى خرقت النواميس لتدلٌ 
على دق الرسل افى البلاغ عن الله كما عرفنا فى قصة إحراق 
ابراهيم - عليه الستلام - فلو إن العسالة إنجاء إبراهيم من التتار لين 
مكنهم الله منه » أو مكّنهم منه ومن إلقاثه فى النار . ثم أرسل على 
الثار سكاية شلفنها , 

لكن أراد سبحانه أن يشعلوا النار . وأن يُلقوا بإبراهيم فيها, 
ومع ذلك يخرج منها سالما ليروا باعيتهم هذه المعجزة الخارقة 
لقكاتون الثان تيكتدهم اش ولا حتَطيهم الفقرصسة ليخدغ وآ التاس .. 
ولو أفلت إبراميم من قبضتهم لوجدوا هذه الفرصة ولقالوا : 
لو أمسكنا به لفعلنا به كذا وكذا . 

ومعنى «بغير علم .. 6460 إلقمان] العلم أن تعرف قضية وتجزم 
بها . وهى واقعة وتستطيع أن تَدلّل عليها . فإنْ كانت القضية التى 
تؤمن بها غير واقعة , قهذا هى الجهل , فالجاهل لا يوضع فى مقابل 
العالم ؛ لآن الجاهل لديه علم بقضية لكنها باطلة , وهذا يتعبك في 
الإقناع ؛ لأته ليس خالى الذهن ء فيحتاج أولة لأن تُخرج من ذهنه 
القضية الباطلة وتُحل محلها القضية الصحيحة ٠‏ أما الأمى فهو خالى 
الذفن عن أى قصرة , 

فإنَ كانت القضية التى تجزم بها واقعة لكن لا تستطيع أنْ تُدلُل 
عليها » كالولد الصغير الذى علمناه أن ( الله أحد ) واستقرت فى ذهنه 
هذه المسألة ؛ لان أياه أو معلمه لقّّئه هذه القضية حتى أصبحت 





بب7صخحوححصحصهص وحصصحص محص صمح ره 

عقيدة عنده , فالذى يُدلّل عليها مَنْ لقنها له إلى أنْ يكبر , ويستطيع 
هو أن يُدلّل عليها . 

والعلم أنواع ٠‏ منها وأولها : العلم البدهى الذى نصل إليه باليديهة 
دن نحت فمتكلك حكن ترى الإمسسان مينقين يعلم [نه حم بالتيديية 
ونعلم أن الواحد نصف الاتنين . وآن السماء فوقنا ٠‏ والأرض تحتنا .- 
الخ . 

وإذا نظرت إلى معلومات الأرض كلها تجد أن أم هذه المعلومات 
البديهة . فعلم الهندسة مثلاً يقوم على نظريات تستخدم الأولى منها 
مقدمة لإثبات الثانية ؛ والثانية مقدمة لإثبات الثالثة وهكذا . 

فحين تفيد'تسلسل النظريات الهنيسية قانك الا بد عاق إلى 
النظرية الاولى وهى بديهة تقول : إذا التقى مستقيم بآخر نتج عن 
هذا الالتقاء زاؤيتان. تاكمتان . 

إذن : فاعقد النظريات لا بد أن تعود إلى أمر بدهى منثشور قى 
كون الله . المهم سَنْ يلتفت إليه ٠‏ وقد قال الحق سبحانه وتعالى : 
ركأين من آية فى السُمنوات والأرض يُمْرُونَ عليِهَا وهم عنها 
مغر ضون 6-3 » زيوسف] 

فقوله تعالى : ومن الئاس من يجادل فى الله .. 62 © (لقمان] | 
وجودا وصفاتا © بغير علم رلا هدى ولا كاب مير 9 4 [لقمان] يغنى : 
أن الجدل يصمح إِنْ كان بعلم وهدى وكتاب منير ؛ فإنْ كان بغير ذلك 
دلة يعد له إننا درا ا شا تن رلك 

ومعتى الهدى : أى الاستدلال بشىء على آخر ٠‏ كالعربى الذى 
ل فى الصحدراء . فلما راع على الرمال فير) وأكر؟ لأقدام استاسن 





اشيج ار 
شود لفنمان 


.1ت ٠ص‏ ص ,بص ص مص حمصح محص بحصه 


بها . وعلم أنه على طريق مطروق ولا بُدَ أن يمنّ به أحد . فلما 
عرضت له قضية الإيمان استدل عليها بما رأى فقال"! ؛ 


اليعرة تدل على البعير ؛ والقدم تدل على المسير . سسماء ذات 
2 
1 يذل 


ا( 


أبراج ٠‏ وأرض ذات فجاج ؛ نجوم تزهر . وبحار تزخر 
ذلك على اللطيف الخبير ؟ 
فالإنسان حين ينظر فى الكون وفى آياتمه لا بد أن يصل من 
خلالها إلى الخالق عز وجل , فما كان لها أن تتأتى وحدها . ثم إنه 
لم مها أحدُ لنفسه مش يتكرون وجود الله . وقلنا : ! إن أتفه الأشياء 
تكتري: عه ».مل زايناء بتكا شسجرة تطرن لنا اكرع + 
إذن : لا بْدُ أن لها صائعا فكر فى الحاجة إليها . فصنعها بعد أن 
كان شان مر ا 1 أى ترح بالكف:+ وما توضانا إلى هذا 
الكوب الرقيق النظيف إلا بعد بدث العلماء فى عناصر الوجود . ) أيها 
يمكن أن يعطيتى هذه الن لزجاجة الشفافة , فوجدوا أنها تُصنَّع من 
الرفل يعد ضيرء تمك درحة حرارة عالية ٠‏ فهذا الكوب الذى يمكن 
(1) هو : قس بن ساعدة بن عمرو الإيادى . إحد حكماء العرب . ومن كيار خطيائهم فى 
الجاهلية . كان اسقف نجران . طالت حياته وأدركه النبى َي قبل النبوة . ورآه قى سوق 
عكاظ . توفى نحو "3" ى ه . [ الاعلام للزركلى 155/5 ] 
(؟) هذا الجزء من خطية خطبها قس فى سوق عكاظ : أيها التاس . اسمعوا وعُوا . فإذا وعيتم 
فاتتفعوا . إنه من عاش مات ٠‏ ومن مات فات . وكل ما هو آت آت , مطر ونبات ٠‏ وأرزاق 
واقوات .. إن فى السماء لخببراً . وإن قى الأرض لعبرا . ليل داج . وسماء ذات أبراج , 
وأرض ذات رتاج . وبحار ذات أمواج ٠‏ [ ذكرها البيهقى فى دلائل النبوة ٠١4/5‏ ] , 
(؟) العب : شرب الماه من غير مص . رقيل : أن يشرب الماء ولا يتئقس . [ لسان العرب - 


عاذ اعبيا] ‏ 


لكناتة 


جح وح ,ب حت روهت ات 0 ب ص حت جره 
أن نستغنى عنه آخذ منا خبرة وقدرة وعلما .. إلخ . 

فما بالك بالشمس التى تثير الكون كله منذ خلق الله هذا الكون 
دون ]أن بتكل آى تمل أي تتهلف يوما واحذا , وفى لا اتحشاح إلى 
صدانئة ولا إلى قطكة عار ,الست جديزة بإن كشال عن خلقها 
وأبدعها على هذه الصورة ؟ خاصة وآانها فوق قدرتنا ولا تنالها 
إنكاتاقنا + 

هذه هى الآيات التى نأخذها بالادلة , لكن هذه الادلة لا تُوصلنا 
إلا إلى أن لهذا الكون بآياته العجيبة خالقاً مبدعا . لكن العقل لا يصل 
نى إلى هذا الحالق من اهو :وكا ,امكلة ا إنن :لد كد هد تلاق عن 
الله على يد رسول يبلغنا مَنْ هذا الخالق وما اسمه وما مطلوباته , 
وماذا اعد لذن اطاعة , وعلذا [عد لمن عصلف» 

رنوى ب الففقل رالتسور ؛ والذى اكب الفلاسنة نيع خلطوا 
بيتهما !+ ف التعقل أن اتظن فى آيات الكون»ء وارى أن لها متوجذا ٠‏ أما 
التكسور فنان اتضور هنا المتيد : شظة ٠‏ أشنة عفان" .. إل 
وهذه لا تتأتى بالعقل . إنما بالرسول الذى يأتى من قبل الإله 
الموجد . 

يسدق أنه شبريا انكل اوت تتالى الحكثل الأعلى_ قلنا ؟ لى نذا 
نجلس فى مكان مغلق . وطرق الباب طارق ٠‏ فكلنا يتفق على أن 

2 
طارق) بالباب لا خلاف فى هذه . لكن نختلف فى تصوره » فواحد 
يتصور أنه رجل ٠‏ وآخر يقول : طفل ؛: وآخر يتصوره امرأة ٠‏ وواحد 
يتصوره بشيرا » وآخر يتصوره تذيراً 2 
0 2 

إذن : اتفقنا فى التعقل . واختفذا فى التصور ٠‏ ولكى تعرف من 

الطارق فعلينا أن تقول + من الطارو #الد ليعلن هو عن نفسه ويخيرنا 


0000-22-2 نز 0 200 


هن هو ؟ ولماذا جاء ؟ وينهى لنا هذا الخلاف . 

كذلك الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ هو الذى يخبرنا عن نفسه » لكن 
كيف يتم ذلك ؟ من خلال رسول من البشر يستطيع أن يتجلى الله 
عليه بالخطاب . بأن يكون معدا لتلقّى هذا الخطاب . لا أن يخاطب كل 
اناس - 

وقد مثُلْتَا لذلك أيض) (يلمبة) الكهرباء الصفيرة أو (الراديى) 
الذي إلا يتحتمل الثيار العباشر + بلّايحتاج إلى ( تراسن )١‏ إى متظم 
يعطيه الكهرباء على قّدره ولا حرق . فحتى فى الماديات لابد من 
قوى يستقبل ليعطى الضعيف . 

والحق سيهانة بعد فن حلفه هن نتثقى عنه + وَتَيلخ الناس ؛ 
فيكلم الله الملائكة . والملائكة تكلم الرسل من البشر ؛ لذلك يقول 
سبحانه : لإ وما كان لبشر أن يِكَلَمَه اللّهُ إل وحيًا .. ل(ع) #» [الشورى] 


وإلا لو كنّم الله جميع اليشر . فما الحاجة للرسل ؟ لذلك لما سكل 
الإمام على رضى الله عنه : أعرفت ريك بمحمد . أم عرفت محمد 
يربك ؟ فقال لو عرفت ربى بمحمد لكان محمد أوثق عندى من 
ربى ٠‏ ولو عرفت هعمد دوين . فما الحاجة إذن للرسل ؟ لكن عرفت 
ربى برئى #"وجاء محعة ؛ فبلعنى كراد.زبىمتق ٠‏ إذن. :"لا يد من 
هذى الراسطة 

والحق سبحانه يعطينا فى القرآن مثالاً يوضح هذه المسألة فى 
قوله تعالى عن سيدنا موسى : «قال رب أرنى أنظر ِلك .. 5 م 
[الإعراف] فبمانذا أجابه ربه ؟ #قال لن ترانى .. 142) ب [الاعراف] 
ولم يقل سبحانه : أنا لا أرّى ٠‏ والمعنى : لى أعددتك الإعداد المناسبي 
لوذه الرقية اراي ليل إلنا سقسة فى لذن عن هين الر .فيا الل 
عز وجل : فإ وجوه يومئذ ناضرة 69 إلى ربّها ناظرة #65 [القيامة] 


225601111 ا 


خّ 


قي المقابل يقول عن الكفار الذين سيّحرمون هذه الرؤية كلا 


3 1 


إنْهم عن رهم يومئذ لمحجوبون 69 * [المطففين] 

ثم لما تجلى الحق سبحانه للجبل , وهو الجنس الأقوى من 
انا وصللاة اندك الحيل 2 ونظر :موسى إلى الحبل المتكلى 
عليه فخرٌ صعق) + فما بالك لو نظر إلى المتجلَّى سيحانه ؟ 

إذن : الحق سبحانه حينما يريد أن يخاطب أحدا من خَلقه , 
أو يتجلى عليه يُعدُه لذلك ٠‏ ويُربّيه على عينه ٠‏ كما قال عن موسى 
ولتصنع على عيتى 69 4 [طه] وقال فى موضع آخر : 8 واصطنعتك 
لنقسى © » [له] ثم يقوم هذا المربى الذئ رباه الله بتربية الخلق . 

لس ا 0 0 عشرين سنة ء ولى أن الله 
تعالى خاطب كل إنسان بالمنهج لاستغرقت تربية الناس وقتا طويلاً ؛ 
لذلك يصطفى الله الرسل ؛ وتعطيهم من الخصائض ها يمكفهع امن 
تربية الأمم بعد أنْ رياهم الله » واصطنعهم على عينه . 

إذن : كان ولا بد من إرسال الرسل للبلاغ عن الله : من هو , 
ها اسمةه ؟ ما صفاته ؟ ما مطلوياته ؟ ماذا أعد لمن أطاعه ؟ وماذا أعد 
لمن عصاه .. إلخ . لذلك فأول دليل على بطلان الشرك أن تقول للذى 
لك هذه الأشياء ؟ ها مطلوباتها ؟ ما مرادها مئك ؟ وإلا . فكماذا 
تعبدها والعبادة فى أوضح معانيها : طاعة العابد لأمر المعيود وتهيه ؟ 

فإن قلت : إذن لماذا قَبلَتْ عقول هؤلاء القوم أن يعبدوا هذه 
الأشياء ؟ نقول : لأن التديّن طبيعة فى التفس البشرية ومركون فى 
الفطرة التى فطر الله الناس عليها . وسبق أن أوضحنا أن كلا منا قيه 
ذرة حية من أبيه آدم - عليه السلام ‏ لم يطر! عليها الفناء ٠‏ وإلا لما 
وُجد الإنسان ٠‏ وهذه الذرة فئ كل هنا هى التى شهدت القطرة , 





صوص صوص ص وخ صمح حصبمصصبمحه 
وشهدت الخلق ٠‏ وشهدت العهد الذى أخذه الله علينا جميع) «األَسَْت 
بربكم .. هن 4 [الأعراف] 
فإن حافظت على إشراقية هذه الذرة فيك , ولم تُعَرّضْها لما 
يطمس نورها ‏ ولا يكون ذلك إلا بالسير على منهج خالقك 
وبناء لبنات جسمك مما أحل الته ‏ إِنْ فعلت ذلك أتار الله وجهك 
وبصيرتك . 
لذلك جاء .فى الحديث أن العبد يشكو : يقول ه دعوت فلم 
يستجب لى . لكن أي يستجاب له » ومطعمه من حرام » ومشربه من 
حرا ١‏ وطليسة من حر 100" كيف وقد طمس الذرة النورانية فيه , 
وغفل عن قانون صيانتها ؟ واقرأ قوله تعالى : 8# ف فمن اع هداى قلا 
بحل را فلن بسع بن امرض ني وثرق كز ل قبح ما رو 
يوم القيامة أعمئ 625 4 [ط] 
فالمعيشة الضنك والعياذ بالله تاتى حين تنطمس النورانية 
الإيمانية . وحين لا تحافظ على إشراقية هذه الذرة التى شهدت خَلّق 
الله » وشهدت له بالربوبية » ولى حافظت عليها لظلّتْ كل التعاليم 
واضحة أمامك ؛ وما غفلت عن منهج ربك هذه الغفلة التى جرت عليك 
المعيشة الضئك ٠‏ واقرأ قول الله تعالى ٠‏ لإيدأنها الدب آمنوا إن تتَُوا 
اللّهُ بجع ل لَكُم فرقانا .٠‏ 0539 © [لأنفال] أى : نورا يهديكم وتُفرّقون به 
بين الحق والباطل . 


والحق سبحانه يوضح لنا ما يطمس الفطرة الإيمانية ٠‏ وهما 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١١5‏ ) عن أبي هريرة قال قال ييه : , ايها الناس إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبا و ا ا ا ا ل ظٍِ ايها الرسل 
كنُوا من الطيبات واعملو! صالحا إني بما تعملُون عليم (0  )5‏ [المؤمتون] وقال يانه الذين آمنوا 
كلُوا من طَيبّات ما رزقاكم . ٠.‏ لصن 4ك [البقرة] ٠‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر . أشعث أغُبر , يمد 
يديه إلى السماء . يا رب . يا رب ومطعمه حرام ؛. رمشربه حرام وملبسه حرام ؛ وغذى 
بالحرام . قانى يُستجاب لذلك ؛ , 


مريه مد ور ود حي ا 
أمران : الغفلة والتى قال الله.عنها حي اه ان 
هذا غافلين 09 4 [الإعراف] والقدوة التى قال الله عنها : #8 إِنْما 

أشرك آباؤنا من قبل وكنا ديه من بغدهم .. 00 »4 [الأعراف] 

فالذى يطمس الفطرة الإيمانية الغفلة عن المنهج . هذه الففلة 
تُوجد جيلاً لا يتمسك بمنهج الحق ٠‏ وبذلك تكون العقبة فى الجيل 
الأول الفقلة ٠‏ لكن فى الأجيال اللاحقة الغفلة والقدوة السيئة : وهكذا 
كلما تنقضى الأجيال تزداد الغفلة » وتزداد القدوة السيئة ؛ لذلك يوالى 
الحق سبحانه إرسال الرسل ليزيح عن الخَلّق هذه الغفلة . وليوجد 
لهم من جديد قدوةٌ حسنة , ليقارنوا بين منهج الحق ومنهج الخَلّق . 

فمّن أراد أن يجادل فى الله فليجادل بعلم وبهدى وبكتاب منير 
مُنرَّل من عند الله » ووّصّف الكتاب بأته منير يدلّنا على أن الكتتاب 
المتشو إلى اه اتفال لك آنا بكري _مت) #ككته قد يقفا هذا للدور 
بما يطرأ عليه من تحريف وتبديل ونسيان وكتمان .. إلخ . 

وقد أوضح الله تعالى هذه المراحل فى قوله تعالى : 9فَلَمّا نسُوا 
ما ذكروا به .. 62 # [الأنعام] 

ثم : « يكتمون ما أَنرلنا من الْبينَات والهدئ .. 09 »4 [البقرة] 

إن كان الأسان. تمدن فى التسيان . فل يفن فى الكتمان » 
الذى نجا من النسيان ومن العتمان وقع فى التحريف ل يُحرَفُونَ نكم 
عن مواضعه .٠‏ 69 # [المائدة]. وَلَيْتهقم اقتضروا على ذلك : إنما اخطقوا 
من عند أنقسهم كلام “ثم انسبو»: إلى أل ٠:‏ طفويل دمن بون 
الكتاب بأيديهم ثم يَقَولون هنذا من عند الله . ٠‏ 059 © [البقرة] فأنواع 
الطمس هذه أربعة ظهرت كلها فى اليهود . 





.ب أحمحصحمححص بحصحمحصص محصحصمحهه 
إذن : فالكتب التى بأيديهم لا تصلح للجدل فى الله ؛ لأنها تفقد العلم 
يٌُ دم # 
والحججة والهدى . ولا تعد من الكتاب المثير المشرق الذى يخلو من 
التضبيبات والفجوات ٠‏ قجوات التسيان والكتمان . والتحريف والاختلاق . 
فْمَنْ يريد أن يجادل فى الله فليجادل بناء على علم بدهى أو هدى 
استدلالى ٠‏ أو كتاب مئير . والكتب المنزلّة كثيرة » منها صحف إبراهيم 
وموسى . ومتها رُبّْرا' الاولين ٠‏ والزبور نزل على سيدنا داود» 
والتوراة على موسى ٠‏ والإنجيل على عيسى - عليهم جميع) السلام - 
وهذه كلها كتب. من.عند. الله 'لكن هل طرأ عليها حالة.غدم الإنارة * 
نقول : نعم ٠‏ لأنها انطمست بشهوات البشر فيها وباهوائهم التى 
شوّهتها وأخرجتها عن الإشراقية والنورانية التى كانت لها ؛ وهذا 
نتيجة السلطة الزمنية وهى أقسى شىء فى تغيير المناهج . 
كن السلطة الرستة فى الذى سقفت النورك أن شيا شيل لك 
وهم يعلمون بعثته فى بلاد العرب © ويكلمون اموعدة وأوصافة » وأته 
كه خاتم الرسل ؛ لذلك يقول القرآن عنهم : 8 يَعْرِقُونَه كما يعْرِفُونْ 
أبناءهم .. 07 4 [الانعام] 
ويقول عنهم : ظوَإِنّ فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 059 4 
[البقرة] لذلك ؛ سيدنا عيد الله بن سلام يقول عن سيدنا رسول الله : 
لذ 


والثه القد: عرقتٌه حين رآيته كمعرفتى لابتى ٠‏ ومعرقتى المحمد أشد 


)١(‏ الرُبّر ؛ جمع زبور . وهر الكتاب . رْبَر الكتاب يزبره : كتبه فهو مَرّبور ٠‏ وزبور : أى 
مكتوب . [ القاموس القويم 586/١‏ ] 

(؟) يروى عن عمر آنه قال لعيد الله بن سلام : اتعرف محمد كما تعرف ولدك ؟ قال ؛ نعم 
واكثر . نزل الامين من السماء على الامين فى الارشى بنعته قعرقته ٠‏ وإثى لا أدرئ ما كان 


من آمه » ذكره أبن كثير فى تفسيره ( ١54/١‏ ) 


شو لنتتات 
وحوح ,حصت حت حت ووت ات :تت تتت ره 

ويحكى القرآن عن أهل الكتاب أنهم كانوا يستفتحون برسول الله 
على الكفار فيقولون لهم : لقد اظل زمان ننى جديد تسيقكم إليه ؛ 
ونقتلكم به قتل عاد وإدم ف وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلمًا جاءهم ما عرقُوا كفروا به فلن الله على الكافرين 69 # [البقرة] 
لماذا ؟ لأنهم يعلمون أنه سيسلبهم المكانة التى كانت لهم , 
والريادة التى لخلينها فى الغلم والاقتصاد والحرب .. إلخ ؛ لقد كانوا 
يُعدُونَ واحدا"'' منهم ليُنصبوهِ ملكا عليهم فى المدينة ليلة هاجر إليها 
روك الله فلماك كلهنا ر سوك اكد ل تعد بابك امكافة الريادء بعد 

رسول الله ٠‏ فرقض .هذا الملك الجديد : 


إذن : فكل الكتب السماوية لحقها التحريف والتغيير ؛ فلم يضمن 
لها الحق سبحانه الصيانات التى تحميها كما حمى القرآن » وما ذاك 
إلا ليظهر شرف النبى الخاتم ٠‏ فالكتب السابقة للقرآن جاءت كتب 
أحكام ؛ ولم تكن معجزة فى ذاتها . فالرسل السابقون كانت لهم 
معجزات منفصلة عن الكتب وعن المنهج . فموسى عليه السلام 
معجزته : العصا واليد .. إلخ وكتابه ومذهجه التوراة . وعيسى عليه 
السلام معجزته أن يُبرئء الأكمه والأبرص ويحبى الموتى بإذن الله 


وكتابه ومنهجه الإنجيل . 


أما محمد يعي فمعجزته وكتابه ومنهجه هو القرآن ٠‏ فهى منهج 





(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره ( ١154/١‏ ) نقلا عن ابن إسحاق عن اشياغ من الانصار . 

(؟) هو عبد الله بن أبئ بن سلول . قال سعد بن عبادة لرسول النه يك : إنا والله يا رسول 
أن . لقد كنا قَمل الذى خصنا الله به منك ؛ ومن علينا بقدومك ؛ أردنا أن تعقد على رأس 
عيد الله بن آبِىٌ التاج . وتملكه علينا . [ أورده البيهقى في دلائل النيوة ( 2+0/5 ) ] 


ينا 

ص صووسيي ينين سو ويييهوت 
ومعجزة ستصاحب الزمان إلى أن تقوم الساعة ؛ لأن رسالته هى 
الرسالةا الخاتعة + قلا بد أن يكون كتايه. ومعجزة» كذلك فنقول :هذا 


ع 


محمد وهذه معجزته . 

أما الرسالات السابقة فكانت المعجزة وقتية لمن رآها وعاصرها , 
ولولا أن الله أخبرنا بها ما عرفنا عنها شيئاً . وما صدقنا بها » وسبق 
أن شبهناها بعود الكبريت الذى يشعل مرة واحدة رآه مَنْ رآه . ثم 
السلام وهذه معجزته ؛ لأننا لم نر هذه المعجزة 

ولما كانت الكتب السابقة كتبا تحمل المنهج . وليست معجزة فى 
ذاتها ترك الله تعالى حفظها لأهلها الذين آمنوا بها : وهذا أمر تكليفى 
م ا ع بكرسور سياه ادم 

يقول 0 ٠‏ إن أن ال إراة فيهًا هدى ونور يحكم بها النبِيُون 
لين أَملَمُوا لين هادوا وَالربانِيُونَ والأحباز بما استحفظوا من كاب الله 

49 [المائدة] 

وساعة تسمع الهمزة والسين والتاء , فاعلم أنها للطلب 
استحفظتُك كذا يعنى : طلبث منك حفظه , مثل : استفهمت يعنى طلبت 
الفهم . واستخرجت . واستوضحت .. إلغ . 

فلما جُرْب الخلّق فى حفظ كلام الخالق فلم يؤدوا » ولم يحفظوا . 
تكقّل النه سبحانه بذاته بحفظ القرآن . وقال : 8 إنًا نحن نَزَلْنَا الذككر 
َإِنًا لَه لحافظوت « لة) # [الحجر] 


لذلك ظل اللقران كلما اتزل لم تله يد التسصريف او الزيادة 





ور ليان 

2+9+5+ حصوحصعحصحم٠ححرحححج‏ ردب ره 
أو النقصان ٠‏ وصدق الله تعالى حين قال فى أول سوره #ذالك 
الكتاب لا رَيْبْ فيه 80 تقكاكلا تزه ولاس ع ولااللى كام 
الساعة . حتى أن أعداء القرآن أنفسهم قالوا : لا يوجد كتاب موكق 
فى التاريخ إلا القرآن 

والعجيب فى مسألة حفظ القرآن أن الذى يحقظ شيئا يحفظه 
ليون ججة نه ٠لا‏ حجة عليه ٠‏ كما تحفظ أنت الكمبيالة التى لك على 

خصمك . أما الحق - سبحانه وتعالى ‏ فقد ضمن حفظ القرآن , 
والقرآن ينبىء بأشياء ستوجد فيما يعد ف الك كانه 9 فطل 2 
ويُسجله على نفسه . إلا إذا ضمن صدّق وتحقّق ما أخبر به وإلا لما 
عض يان : فحفظ الحق سبحانه للقرآن دليل على أنه لا يطرأ شىء 

فى الكون أبدا يناقض كلام الله فى القرآن : « ولو كان من عند غَيْرٍ الله 


ل ا ا [النساء] 
وسبق أن إن الدوان تحكم إفى اشام ء مستقيلية للخلق فيها 


ختيار , ا اختيار الخَلّق وفق ما حكم ؛ مع أنهم كافرون بالقرآن, 
مكذبون له ,. ومع ذلك لم يحدث منهم إلا ما أخبر الل به . وكان 
بإمكانهم أن يمتنعوا » لكن هيهات فلا يتم فى كون الله إلا ما أراد . 

لكن . ماذا نفعل فيم يجادل فى الله بغير علم ولا هُدئَ ولا كتاب 
منير ؟ نلفته إلى العلم ٠‏ وإلى الهدى ٠‏ وإلى الكتاب المنير . 

ندعوهم إلى النظر فى الآيات الكونية : وفى البدهيات التى تثبت 
وجود الخالق عز وجل ٠‏ ندعوهم إلى الهدى ٠‏ والاستدلال وإلى النظر 
فى المعجزة التى جاء بها رسول الله . ألم يخبر وهى فى شدة 
الحصار الذى ضربه عليه وعلى آله كفار مكة حتى اضطروهم إلى أكل 
الميتة وأوراق الشجر .. إلخ 





ى . برحمحح محص محص مص0محصمصت» 

ألم يُخبر القرآن فى هذه الأثناء بقنولة تعالى : 8 سيهزم الجمع 
ويُولُونَ الدبر 59) 4 [القمر] حتى أن سيدنا عمر ليتعجب : أئ جمع 
هذا ؟ ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ فلما جاء يوم بدر ورأى 
بعينه ما حاق بالكفار قال : صدق الل مهرم الْجَمَعْ ويُولُون الدبر 
2 4 [القمر] 

ألم يقل القرآن عن الوليد بن المفيرة"" ظ ستْسمَه على الْخْرَطُوم 
29> [القلم] وفعلاً . لم يعرفوا الوليد يوم بدر بين القتلى إلا بضربة 
على خرطومة”" . ألم يُشْرْ رسول الله قبل المعركة إلى مصارع 
القوم . فيقول وهو يشير إلى مكان بعينه : هذا مصرع فلان ٠‏ وهذا 
مصرع فلان'" , ثم تأتى المعركة ويُقتل هؤلاء فى نفس الأماكن التى 
أشار إليها سيداناازسؤل الله كي . 

وَالكق سبحانه أعطانا فى_القرإن أشناء تدل على أنه كتاب ينون 


لثا الماضي . وينوّر لنا الحاضر والمستقبل . وسبق أن قلّنا : إن 





)١(‏ قال اين حجر فى الفتح ( 115/8 ) : ٠‏ اختلف قى الذى نزلت فيه , فقيل هى الوليد بن 
المغيرة وذكره يحى بن سلام فى تفسيره . وقيل : الاسود بن عبد يغوث ذكره سنيد بن 
داود فى تفسيره . وقيل : الأخنس بن شريق وذكره السهيلى عن القتيبي ٠‏ 

(؟) عن ابن عباس فى قوله عمل بعْد ذلك زتبم (4) 4 [القلم] قال : رجل من ريش كانت له 
زئمة زائدة مثل زنمة الشاة يعرف يها . قال السيوطى فى الدر المنثور ( 544/4 ) 
٠‏ أخرجه البخارى والتسائى وابن أبى حاتم وابن مردويه وابى نعيم ٠‏ وعن ابن عباس أيض) 
فى قوله «إستسمَه على الخُرطُومٍ (420 [القلم] : قاتل يوم بدر فخطم بالسيف فى القتال 
وام يذكر أنه الوليد بن المفيرة 

(؟) آخرجه مسلم فى صديحه ( 1774 ) من حديث أتنس رضى الله عنه . وأحمد فى مستده 
(ع/15؟ ,مه" )أن رسول الك ل قال : « هذا عصرع فلان ٠‏ ريضع يده على الأارض 
هاهتا وهاهنا . قال : فما ماط أحدهم عن موضضع يد رسول الله كفل . 


5 


وب 


0 


حوح صم صمح حبص حيحص يصو بات 
الغيب دونه حجب الزمان . أو حجب المكان . فما سبقك من أحداث 
يحجبها عنك حجاب الزمان الماضى » وما سيحدث فى المستقيل 
يَحَحِيها نك حجاب الزمان المستقيل ,اما الحافحر الذى تفيشه 
فيحجبه عنك المكان . بل وقد تكون فى نفس المكان وتجلس معى , 
لكنك لا تعرف ما فى صدرى مثلا . 

وكل هذه الحجب خرقها الحق سبحانه لرسوله يل . فمثلاً فى 
غزوة مؤتة” لما بعث النبى يَكنهٌ جيشه إليها ,. وبقى هو فى المدينة 
د ببس يلك لقان ,دل الراية فلان ٠‏ فإذا قُتل يحملها قلان . 
فإذا قتل يحملها فلان وسمَّى هؤلاء الثلاثة . ثم قال : فإذا قُتل الثالث 
فاحتزى| من بيك ادن حملي , ' 
وجلس النبى يه بين أصحابه فى المدينة . وأخذ يصف لهم 
المعركة وصفا تفصيليا . فلما عاد الجيش من موؤّتة وجدوا واقع 
المعركة وفق ما أخبر به النبى يِه وهو فى المدينة . 

وقد اتكيتنا فذء المسال إلى الشر فى اصمية ونه از زوج ) 
وكانوا لا يقولون غزوة إلا للتى شهدها رسول الله بنفسه . اما التى 
لا يخرج فيها فتسمّى ( سرية ) فلما أخبر يب بما يدور فى المعركة 
فع فد الفساقات أعكرها المسلفون عزو , 


بل وأبلغ من ذلك . فالحق سبحانه كشف لرسوله بَيِيةِ ما يدور 


كا 





)١(‏ وقعت غزوة مؤنة فى جمادى الاولى عام 8 هجرية / وموّتة : قرية من أرض البلقاء من 
الشام . وتسمى أيضا غزوة جيش الأمراء , وقد كانت غزوة شديدة : استشهد فسيها جعفر 
ابن أبى طالب ٠‏ وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ٠‏ قاتلوا قيها الروم . 

(1) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 2077 ) , والبيهقى فى دلائل التبوة ( 551/14 ) وفيه أن 
رسول الله يكن نعاهم قبل أن يجىء الخير . 


و لمان 


هه صمححمححص وحص محص بححصبحصه 
فى نفوس قومه"" : 8 وَيُقُولُونَ فى أنفسهم لول يعَدبنا اللّهِ با تقول . 
40 [المجادلة] 
هذه كلها عن اآنات الإنارة فى /القرآن الثى اسفوعيت الساضى 
والحاضر والمستقيل . 
غدل الحو سبتان” 
خف وَإْداقِلَ تيعو موأ مآدرلَألَّه الول 


مو ره 06 


نعْمَاوَجَدْنَاءَليوء ةن ركان 
لَّيِطَنْيدعوهإِلعدَابٍ) تعر #له 


كلمة ظإما أنزل الله .. 9©» إلقمان] عامة تشمل كل الكتب المنزّلة » 
اقرب كل » فى سعناها إن تقول راتسعوا ها انول اله على رلك الذين 
آمنتم بهم , ولو فعلتم ذلك لَسلّمتم بصدق رسول الله وأقررتم برسالته . 

أو : يكون المعنى انعو ما أنزل الله .. )4 [لقمان] أى : 
تصحيحا للأوضاع . واعرضوه على عقولكم وتأملوه . 

لكن يأتى. ردهم : ( يِل ) وبل تفيد إضرابهم عما أنزل الله « تشع 
ما وجدنا عليه آباءنا .. 69 # [لقمان] وفى آية أخرى «قالوا بل تشع ما 
لفيا عليه آباءنا .. 009 4 [البقرة] 





(1) قال اين كثير فى تفسير هذه الآية ( 755/14 ) : أى يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون من 
الكلام وإيهام السلام وإنما هو شتم فى الباطن ومع هذا يقولون فى أنفسهم : لو كان هذا 
نبي لعذبئًا ابك بما نقول له فى الباطن لان الله يعلم ما نسره ٠‏ فلى كان هذا نبيا حا 
لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة فى الدنيا فقال الله تعالى لإحسبهم جهنم يصلوتها فى 
المصير 4)29 [المجادلة] 


جحت ههه جح جح وحص حص وحصت ره 

فما الفرق بين ( وجدنا ) و ( ألفينا ) وهما بمعنى واحد ؟ 
قالوا: لأن أعمار المخاطبين مختلفة فى صحبة آبائهم والتاثر بهم , 
فبعضهم عاش مع آبائه يُقلّدهُم فترة قصيرة . وبعضهم عاصر الآباء 
فترة طويلة حتى ألف ما هم عليه وعشقه ؛ لذلك قال القرآن مرة 
(لفيْنَا ) ومرة ( وَجَدْنَا ) . 

والإختلاف الثاتى تلسطظه فى اشتلات تذييل الآيتين ٠‏ فمرة يقول : 
« أو لو كان آباوهم لا يعَْلُونَ شَيا ولا يهعَدُونَ 09 » [البقرة] وهرة أخرى 
تقول : « أو لو كان آباؤهم لا يَعلَمُوِنَ شَينًا ولا يعدن 9 »4 [المائدة] 

فما الفرق بين : يعقلون ويعلمون ؟ 

الذى يعقل هو الذى يستطيع بعقله أن يستتبط الأشياء . فإذا 
لم يكن لديه العقل الاستنباطى عرف المساألة ممَّنْ يستنبطها . وعليه 
فالعلم أوسع دائرة من العقل ؛ لأن العقل بعلم ما عقله ء أما العلم 
فيعلم ما عقله هو وما عقله غيره . فقوله ( يَعلَمُونَ ) تشمل أيضا 
( يُعقلؤن ) . 

إذن : إذا تُفى العقل لا يُنْقى العلم : لآن غيرك يستنبط لك 
فالرجل الريفى البسيط يستطيع أن يدير التلفزيون مثلاً ويستفيد به 
ويتجول بين قنواته ٠‏ وهو لا يعرف شيئ] عن طبيعة عمل هذا الجهاز 
الذى بين يديه ٠‏ إنما تعلّمه من الذى يعلمه ٠‏ فالإنسان يعلم ما يعقله 
بذاته ٠‏ ويعلم ما يعقله غيره . ويؤديه إليه ؛ لذلك فَنَفى العلم دليل 
على الجهل المطبق الذى لا إمل معه فى إصلاح الحال . 

ونلحظ أيضا أن القرآن يقول هنا : طقَالوا بل تشع ما وجَدنا عليه 
آباءنا .. 09 © [لقمان] ٠‏ وقفى موضع آخر يقول : قالوا حسبنا مَا 
وجدنا عليه آباءنا .. 29 # [المائدة] فقولهم : نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 


.+ 96و تمص حص بص وح صحومصهه 
فيه دلالة على إمكانية اتباعهم للحق ٠‏ فالإنكار هنا بسيط , أما الذين 
قالوا #حسبنا, ٠‏ 6:9 © [المائدة] يعتى. + يكفينا ولا ذريد غيرة ٠‏ فهو 
دلالة على شددة الإنكار ؛ لذلك فى.الأولى:تفى عنهم الققل ٠‏ أما فى 
الأخرى فنفى عنهم العلم » فعجز الآيات يأتى مناسباً لصدرها . 

وهنا يقول تعالى فى تذييل هذه الآية طأو لَو كان الشيطان يدعوهم 
إل عذاب السعير 90 © [لقمان]' لان آباءهم. ها ذهيوا إلى .ما ذهيوا إلية 
من عبادة الاصنام والكفر يال إلا بوسوسة الشيطان . فالشيطان قدْر 
مشترك بينهم وبين آبائهم . 

وهذا يدلنا على أن منافذ الإغواء مرة تأتى من النفس . ومرة 
تأتى من الشيطان . ويهما يطمس نور الإيمان ونور المنهج فى نفس 
المؤمن . 

وسبق أن بينًا أنك تستطيع أن تفرق بين المعصية التى تأتيك من 
قبل الشيطان ٠‏ والتى تأتيك من قبل نفسك ؛ فالشيطان يريدك عاصيا 
على أىّ وجه من الوجوه ٠‏ فإذا تأبيْتَ عليه فى ناحية نقلك إلى ناحية 
او 

أما النفس فتريد معصية بعينها تقف عندها لا تتحول عتها , 
فالنفس تميل إلى شىء بعينه . ويصعب عليها أن تتوبً منه . ولكل 
نفس نقطة ضعف أو شهوة تفضلها ؛ لذلك بعض الناس لديهم كما 
قلنا ( طفاشات ) للنفوس ؛ لأنهم بالممارسة والتجربة يعرفون نقطة 
الضيف:فى الإنشان ويصلون إلية من خلالها.. فهنذا مخلة كذا. 
وهو سرييلة 138 


لكن نرى الكثيرين ممن يقعون فى المعصية يُلُقون بالتبعة على 





الشيطان . فيقول الواحد منهم : لقد أغوانى الشيطان , ولا يتسهم 
نفسه . وهذا يكذّبه الحديث النبوى فى رمضان : 

٠‏ إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة , وعُلّقت أبواب النا 
وصفدت الشياطين 0 

فلو أن المعاصى كلها من قبّل الشيطان ما رأينا معصية فى 
رمضان .. ولا ارتكيت فيه جريمة » أما وتقع فيه السعاصى وتُرتكن 
ادزام ٠‏ فلا كن إن لها سنياس عدن المستطان ؛ الأن الشتاطيق 


لتكده فده امقيدة .. 


ثم يقول الحق سبحانه : 


دم لزج اس يديرو امد لوم 
دان يسام وجههر إل التووهر 
غر- عده 0010 


د 1 ا 
َل أله عقب الور ر © 4ه 


يعنى : مَنْ أراد أن يُخلّص نفسه من الجدل بغير علم » ويغير 
هدى . وبغير كتاب منير . فعليه أن يُسلم وجهه إلى الله ؛ لأن الله 
تعالى قال فى آية أخرى : لقال فبعزتك لأَغْويئُهم أَجمّعينَ 69 »© [ص] 
ثم استثنى منهم «إإلاً عبادك منهم المخلصين 629 4 لخي 
وقال سبحانه : إن عبادي ليس لك عَلَيهِم سَلْطَان .. 9 4 [الإسراء] 
ومعنى ف( يسلم وجهه إلى الله. . 9 © [لقمان] أخلص وجهه فى 
)١(‏ أخرجه مسلم قى صحيحه ( ٠١14‏ ) . والإمام أحمد فى مسنده ( */551 ) من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه 


3 


ا 
.68310 2-2226 


عبادته لله وحده ٠‏ وبذلك يكون فى معية الله » ومَنْ كان فى معية ربه 


ع 


فلا يجرؤ الشيطان على غوايته ؛ ولا يُضيع وقته معه , إنما ينصرف 
عنه إلى غافل يستطيع الدخول إليه ؛ فالذى ينجيك من الشيطان أن 
تُسلم وجهك لله . 

وقد ضرينا لذلك مثلاً بالولد الصغير حيتما يسير فى صحبة أبيه 
فلا يجرؤ أحد من الصبيان أن يعتدى عليه ٠‏ أما إن سار يمفرده فهو 
عرظنطة لذلك ,اله صيك .مثة محال ب اكذلك الست إن اتقله .من حد" اننا 


ومعبدة . 


وفنذاالمعلى ورب ايهنا اف كخولة-سبحاته: الإ بان من أسلم وجهة 
لله .. 059 © [البقرة] وهنا قال إلى اللّه. . 469 [لقمان] فما الفرق 
بين حرفى الجر : إلى ٠‏ اللا 

استعمال ( إلى ) تدل على أن الله تعالى هو الغاية . والغاية لا بن 
لها من طريق للهداية يُوصل إليها . أمّا ( اللام ) فتعنى الوصل لت 
مباشرة دون قطع طريق ٠‏ وهذا الوصول المباشر لا يكون إلا بدرجة 
عالية من الإخلاص لله 

فقوله تعالى : 8 ومن يسلم وجهه إلى اللّه .. 69 »© إلقمان] يعتى : 
انك.على الطزيق الفموضيل إلى اه اتشالى ..ؤانك اتقؤدى ما امستدكت» 
عليك . 

ومن إسلام الوجه لله قّوَل ملكة سب : «وأسلمت مع مَعَ سأَيْمَان لله 
رب العالمين 69 4 [السل] الكلام هنا كلام ملكة فللواتي.. 
لسليمان ٠‏ لكن مع سليمان لله ؛ فلا غضاضة إذن . 


وإسلام الوجه كله ٠‏ أو إخلاصض العمل لله تعالى عملية دقيقة تحتاج 





و لمانا 

حبصت مص وص مص توص حصوحص0صح محص به 
من العبد إلى قدر كبير من المجاهدة ؛ لان النفس لا تخلو من هفوة , 
وكثيراً ما يبدا الإنسان العمل مخلصا لله . لكن سرعان ما تتدخل 
النفس بما لها من حب الصّيت والسمعة , فيخالط العمل شىء من 
الرياء ولو كان يسيرا . 

لذلك ؛ فإن سيدنا رسول الله يله يتحمل عنا هذه المسألة ويطمئن 
المسلم على عمله , فيقول فى دعائه : ٠‏ اللهم إنى أستغفرك من كل 
عمل أردتُ به وجهك . فخالطنى فيه ما ليس لك 

والنبى ولد ليس مظنة ذلك , لكن الحق ق سبحانه عَلّمه أن يتحمل 
عام ا ب ٠‏ « قد نعلم إِنهُ لَيَحَزْنك 
الذي يقولون فَإنَّهِم لا يكذبوتك .. 0 © [الإتعام] أ : أنك أسمى 
عندهم من أن تكون كاذيا . 

«ولكن الظالمين بآيات الله يسحدون 4 [الأتعام] 

وَقوْلة :تعائى قاد استمساك بالمروة الرثقئ ٠‏ 69 4 [لقمان) 
كلمة استمسك تدل على القوة ة ف الفتل والتشكة بالش ء كما تقول 
( اتنت فيه ) ؛اوهى تعتى : طَلب أن انمسك + لذلك .لم يقل مسد إننا 
( اسفسك ) , 

وأول مظاهر الاستمساك أنك لا تطمئن إلى ضعف نفسك ٠‏ فيكون 
تمسكك بالعروة الوثقى أشدّ . كما لو أنك ستنزل من مكان عال على 
حبل مثلاً فتتشيبث به بشدة ؛ لاتك إن تهاوتت فى الاستمساك ابه 





)١(‏ قال سفيأن بن عبينة - كان من دعاء مطرف بن عيد الله : ٠‏ اللهم إنى استغفرك مما تبت 
إليك منه , ثم عدت فيه . وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى . ثم ثم أف لك به . 
وأستغفرك مما زعمت أنى أردت به رجهك . قخالط قلبى منه ما قد علمت » ذكره ابن رجب 
الحتبلى فى جامع العنوم والحكم ( ص 757 ) وانظر حلية الأولياء ( ؟ثرلا١5‏ ) . 


تمان 


ٍ 


حر صمح جح و95 ©2022 


سقطت , وهذا دليل على ثقتك بضعف نفسك . وأنه لا يُتجيك من 
الهلاك ٠‏ ولا واقى لك إلا أنْ تستمسك بهذا الحبل . 

كذلك الذى يُسَلم وجهه لله ويُمسك بالعروة الوثقى ؛ قليس له إلا 
هذه منجية وواقية . 

وكلمة ظ بالْعروة الْوتّقَى ..69 4 (لقمان] العروة : هى اليد التى 
نمسك بها الكوز أو الكوب أو الإيريق » وهى التى تفرق بين الكوب 
والكاس ٠‏ فالكاس لا عروة لها . إلا إذا شرب فيها الشراب الساخن , 
فيجعلون لها يدا . 

ومعنى ط الْونْقئ .. 409 [لهمان] أى : المحكمة , وهى تأنيث 
أوثق , نقول : هذا أوثق ٠‏ وهذه وُثْقى » مثل أصصغر وصفرى , وهى 

تكنى الشىء ٠١‏ المرصط )اط كيك باضلة. فإن كان ذلزا فد 
وتُقسى بالدلى مان كان 05 في كفي بالكوب : فهى الموثقة 
التى لا تنقطع : ولا تنقصل عن أصلها . 

والكُرُوة تختلف باختلاف الموئّق . فإنْ صنع العروة صانع 
عا . اجاءت ا مديفة هشه . بسمرن ان تفسك بها تنشاع فى إزذك * 
وهذا ما نسميه ٠‏ الغش التجارى » وهو احتيال لتكون السلعة رخيصة 
يقبل عليها المشترى ٠‏ ثم يكون المعوّض فى ارتفاع قطع الغيار , كما 
نرى فى السيارات مثلآ » فترى السيارة رخيصة وتنظر إلى ثمن قطع 
الفيار تجده مرتفعا . 

إذن : إرادة عدم التوثيق لها مقصد عند المنتفع , فإذا كان الموثّق 
هو الله تعالى فليس أوثق من عروته . 


وفى موضع آخر يقول الحق عنها « وَاعْتْصمُوا بِحَبّل الله جميعا ولا 





:22222422 جص ص مرحت بر 
تفرقُوا .. 4075 إل عمران] فالعروة الوُثقى هى حيل الله المتين الذى 

يجمعنا فلا تتفرق ؛ لذلك فى الاصطلاح نسمى الفتحة فى الث 

والتى يدخل فيها الازرار ( عروة ) لماذا » لانها هى التى تجمع 


الثوب , فلا يتفرق . 
وفى آبة أخرى وصفّ العروة الوثقى بقوله سيحانه 1 1 3 
اتفصام لها .. 659 4 [البقرة] 


كويقُول سمحانة : « وإِلى الله عاقبَةٌ الأمُور 90© 4 إله لقمان] أ : 
مرجعها ٠‏ فلا نظن أن الله تعالى خلقنا عبت الم ب 
( أفحسبكم أَنَمَا حَلَقناكُمَ عَبًَا وأنَكُْ إِليّنا لا تُرَجَعُودَ © »# [العؤمنون] + 
ولو تركنا ال تعالى بلا حساب لكان المتنحرف الذى أعطى لنفسه شهواتها 
قى الدنيا أوفر حظ) من المستقيم : وما كان الث تعالى ليش عبده الذى 
آمن به » وسار على منهجه ؛ أو يسلهه للظلمة والمنحرفين 

وإذا كانت لله تعالى عاقبة الأمور اأى : فى الآخرة ٠‏ قإنه سيحانه 
يترك لنا شيئا من ذلك فى الدنيا نصنعه بذواتنا لتستقيم بنا مسيرة 
الخياة7وتثفر حركتها .:ومِن ذلك مكثلاً ما/تجريهمن الامتحانات 
للطلاب آخر العام لنميز المجد من الخامل . وإلا تساوى الجميع 
ولم يذاكر أحد ٠‏ ولم يتفوق أحد ؛ لذلك لابدّ من مبدا الثواب والعقاب 
لتستقيم حركة الحياة . فإذا كنا تُجرى هذا المبدا فى دنيانا » فلماذا 
نستنكره فى الآخرة ؟ 

فهل يليق بهذا العالّم الذى خلقه الله على هذه الدقة ؛ وكونه بهذه 
الحكمة أن يتركه هكذا هملاً يستشرى فيه الفساد : ويرتع فيه 
المفسدون . ثم لا يُحاسبون ؟ إن كانت هذه هى العاقبة . فيا خسارة 
كل مهومن .وكل:مسنتقيم فى الدقنا : 





وح صمح محص ص حرص نوحصنت 


ثم يقول الحق سبحانه : 


سمس مه مه 
+ ون روكت راشف يتئم 
بمَاعأونَألَهعَبرَا دور © 6 

بعد آن مِيّنَ الخق سبحاته أن إلية مرجع اكل شئء ونهاية الأمور 
كلها . أراد أن يُسِلَّى رسوله ييةِ فقال : ظ ومن كفر .. 02 4 [لقمان] 
أى : بعدما قلناه من الجدل بالعلم وبالهدى وبالكتاب المنير » ويعدما 
بيناه من ضرورة إسلام الوجه له / مَنْ يكفر بعد ذلك «قَلا يحزنك 
كر © 4 [لقمان] 

وهذا القول من الله تعالى لرسوله يَةٍ يدل على أن الله علم أن 
رسوله يحب أن تكون أمته كلها مؤمنة ؛ وأنه يحزن لكفر من كفر 
منهم ويؤلمه ذلك : وقد كرر القرآن ود الك كر عرد كر ست 7 
منها قوله تعالى : «فلعلك باخع تفسك علئ آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا زلكي [الكيف] ويقول : 9 لَعلّك باخع نَفْسَكَ أل بحرنو 
مؤمنين 029 4 [الشعراء] 

فاله تعالى يريد أنْ يقول لرسوله : أنا أرسلتّك للبلاغ فحسب . 
فإذا بلَّخْت فلا عليك بعد ذلك ٠‏ وكثيرا ما تجد فى القرآن عتابا لرسول 
اقرافى هلاه الممتالة :وهق تان لصتالحة لااغليه أكنها تفاتب. ولدكا 
الذى أجهد نفسه فى المذاكرة خوفا عليه . 

ومن ذلك قوله تعالى معاتبا نبيه يه : طإعبس وتولى 3 أن جاءة 
الأغمن 00 وما يذريك أمله كن 49 52 





والعتاب هنا لأن رسول اش يلل ترك الرجل المؤمن الذى جاءه 
يستفهم عن أمور دينه ٠‏ وذهب يدعو الكفار والمكدّبين به ٠‏ فكأنه 
اختار السفى الشطاق ررك السيل اليسير ٠‏ إذى - فالمتان هنا غتات 
تصالح الرسول لا ضده ؛ كما يظن البعض فى فهمهم لهذه الآيات . 

كذلك الامر فى قوله تعالى : ف ينأَيها النبي لم تحرّم ما أَحَلّْ الله لَك 
٠.‏ (405© (التحريم] فالله يعاتب رسوله لأنه ضيّق على نفسه . فحرّم 
يا اا اك 

ثم يقول سبحانه : (ِإَِينا مرَجعُهمٍ .. 4659 [لقمان] يعنى : إذ 
لم ثَّرَ فيهم عاقبة كفرهم ؛ وما ينزل بهم فى الدنيا ٠»‏ فسوف يرجعون 
إلينا ونحاسبهم فى الآخرة . كما قال سبحانه فى موضع آخر - فإمًا 
ريك بعض الذي نعدهم ٠.‏ 69 4 [قافر] أى : ترى بعينك ما ينزل بهم 
من العقاب أو نتَوقْينُك فإلينا يرجعرن 69 4 [غافر] 


إذن ل إِليْنَا مُرَجعهم .. 469 إنقمان] هذه فى القاية النهاقية . 
وهذه لا تمنع أن ترك فيهم أشياء تُظهر عزتك وانتتضازن عليهم 
واتكسارهم وذلّتهم أمامك . وهذا ما حدث يوم الفتح يوم إن شل 
الددى اكه متتصسر] ومتواضفا بطاطى ٠‏ اسه “اذب وتراضظم : لانه 


)١(‏ قال اين كشير فى تفسيره (788/4 ) ؛ , اختلف فى سيب نزول صدر هذه السورة (التحريم) 
فقيل : نزلت فى شان مارية . فعن اتس ان رسول اش يلك كانت له آمة يطؤها فلم تزل به عائشة 
وحفصة حتى حرمها . والصديح أن ذلك كان فى تحريمه العسل . فعن عائشة قالت : كان 
النبى 84 يشرب عمسلا عند زيئب بنت جحش ؛ ويمكث عندها فتواطات أنا وحفصة على ايتتا 
دخل عليها فلتقل له : أكلت مغاغير فقال : لن أعود له ولا تخبرى بذلك أحدا + !| ه بتصرق ,. 

(؟) يذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( ٠٠8/4‏ ) :أن رسول الله يَهيةِ لما أنتهى إلى ذى طوى 
وقف على راحلته معتجرا يشقة برد حبرة حمراء ؛ ( إى : آنه كان متعمما بنصف برد من 
برود اليمن . عمامة بغير ذؤابة ) . وإن رسول ال 2 ليضع راسه تواضعا ك حين رأى 
ما أكرمه الله به من الفتح , حتى إن عثنونه ليكاد يمسن وأسطة الرحل ٠‏ . والمثنون : هو 
ما نبت على الذقن وتحته سفلاً . وقيل : هو طولها وما تحتها من شعرها 


سياف 
ص١‏ حصوصت وص صوص حصحمحصحصبصه 
يعلم أن النصر من الله » وكانه يَكْخْ يقول لاهل مكة : لقد كنتم تريدون 
المّك لتتكبروا به ؛ وأنا اريده لاتواضع به , وهذا هى الفرق بين عرّة 
المؤمن وعرّة الكافر . 
لذلك لما تمكن رسول الله من رقابهم ‏ بعد أنْ فعلوا به 
ما فعلوا ‏ جمعهم وقال قولته المشهورة : ٠‏ يا معشر قريش 
ما تظنون أنى فاعل بكم ؟» قالوا : خيراً ؛ أخ كريم ٠‏ وابن أخ كريم . 
قال : ٠‏ اذهبوا فأئتم الطلقاء +!") 
ولك أن تلحظ تحول او ا 0 
قلا يُحْزنك .. 465 [لقمان] إلى صيغة الجمع فى «إإلينا مرجعهم . 
03 © [لقمان] ولم يقل : إلى مرجعه ؛ لأن من فى اللغة تقوم مقام 
الأسماء الموصولة كلها ٠‏ فإن أردت لفظها فأفردها ٠‏ وإن أردت معتاها 
فاجمعه . 


خْ 


2 


وقوله تعالى ٠‏ «فنبئهم بمَا عملُوا .- ه46 [لقمان] لأننا تُسجّله 
عليهم وتخحصيه ٠‏ كما قال سبحاته «أخصاه الله ونسوه .. 3 » 
[المجادلة] إن الله عليم بذات الصسدور 625 ) [لقمان] أى : ينات الصدر 
ومكنوناته يعلمها الله ؛ حتى قبل أن تُترجم إلى نزوع سلوكى عملى أو 
قولى . فال يعلم ما يختلج فى صدورهم من حقد أو غلّ أو حسد 
و تاشن : 

و لإعليم .. 69 4 ( إل معرات] عتدحفة ‏ متتالفة من النظم + 
بين عالم وعليم : عالم : ذات ثبت لها العلم اريم مدان ل 
ذاتى ؛ لذلك يقول تعالى : « فرق كُلّ ذي علم عَليِمُ 49 [يوسف] 
)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (1/؟41 ) أن رسول الل 5 قال بعد أن فتح الله عليه 


مكة : يا معشر قريش ؛ ما ترون أنى فأعل فيكم ؟ قالوا : خيرا . أخ كريم وأبن أخ كريم , 
قال : ٠‏ اذهبوا قأنتم الطلقاء ٠‏ 





وو ات 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0 ص ع نام 0 
مك 1 
0 


الحق سبحانه يُبِيّنْ لكل مؤمن ألا يغتر بحال الكقار حين يراهم 
فى لال ركك نالفي , وسقة ركافلة رسكن ' لآن ذلك كله حكام 
قليل . والحق سبحانه يريد من أتباع الأنبياء أن يدخلوا الدين على أنه 

وسبق أن أوضحنا أنك تستطيع أن تفرق بين مبدأ الحق ومبدأ 
الباطل بشىء واحد . هو استهلال الاثثين : فالداخل فى مبدا الحق 
مستعد لأن يُضْحَّى , والداخل فى مبدأ الباطل ينتظر أن يأخذ المقابل ؛ 
لذلك ضدئ المسلمون الأرائل في صميل دلئهم بالانفس والاسوال : 
وتركوا بلاذهم وأيناءهم لماذا ؟ لانهم مُكلفون باداء ممهمة إنسائية 
عال 2 . ا يعملها كزين كان سدق النظاء . إما اهكان النعوات 
الباطلة كالشيوعية وغيرها فلا بد أن يأخذوا أولا . 

لذلك رُوى أن صحابياً حين سمع من رسول الل يه البشرى 
بالجنة , وأنه ليس بينه وبينها إلا أن يحارب فيّقتل ألقى تمرات كانت 
فى يدهأ ٠‏ ولم ينتظر حتى يمضغها , وأسرع إلى المعركة مُبتفيا 
الشهادة وطامعا فيما عند الله ؛ وقد سمع منهم فى ساحة القتال أن 
ينادى أحدهم : هُبِّى يا رياح الجنة . وآخر يقول : إنى لأجد ريح 
)١(‏ عن جابر بن عبد اله قال ؛ قال رجل للنبى يه يوم أحد : أرأيت إن قتلت فاين أنا ؟ قال 


فى الجنة . فالقى تمرات فى يده . ثم قاتل حتى قُتل . أخرجه البخارى في صحيحه 
لظا 


فقوله تعالى : نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ (1) # 
[لقمان] هذا التمتع بزينة الحياة الدنيا ما هو إلا استدراج لهم 
لا تكريم ٠‏ وقلنا : إنك لا تلقى بعدوك من على الحصيرة مثلاً » إنما 
تعليه وترفعه ليكون أخذه أليما وشديدا ٠‏ كذلك الحق سبحانه يُمتّعهم , 
لكن لفترة محدودة لتكون حسرتهم أعظم إذا ما أخذهم من هذا 
التعيم . 

واقرأ فى هذا المعتى قول الله تعالى : #إفلمًا نسوا ما ذُكْرًوا به 
لا ااال ورا رلائرة تيه ااي أخذناهم بَغْنَةَ فإذا هم 
مبلسون 9 م [الأنعام] أى : يائتسون 

وكلمة الفتح لا تؤدى نفعا إلا إذا جاءت معرفة ( الفتح ) وقلنا : 
هناك فرق بين فتح لك وفتح عليك ٠‏ فتح لك أى : لصالحك ؛ أمّا فتح 
عليك أى : أعطاك الدتيا لتكون حملاً فوق راسك . 

إذن : فإذا رأيت لهم هذا الفتح فلا تغترٌ به . واعلم أنهم شَسُوا 
نا ذكرقا. به" . وقد..وزد افى الاثق أن اله كعالى بإذا عضب رهن المر 
رزقه من الحرام : فإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه. 

ذلك لكل فى سنكة وعد عينش واغلن مكان . حقى [3] ]خلط الك 
آلمه الاخذ واشتد عليه ٠‏ فاخدٌ الكافر وهو فى أَوْج قوته وجيروته يدل 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5805 ) من حديث أتس بن مالك قال : غاب عمى انس بن 
النضر عن قتال بدر فقال : يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين . لثن الله 
أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنمع . فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال 
التهم إنى أعتذر إليك مما صثع هؤلاء يعتسى أصحايه وأبرا إليك مما صنع هؤلاء يعنى 
المشركين . ثم تقدم فاستقيله سعد بن معاذ . فقال : با سهد ين معات . الجنة ورب 
النضر . إتى اجد ريحها من دون أحد ٠‏ الحديث 


حمص ص صمحو بووحصووحع وه :222 بره 

على قوة الأحد وقدرتةا,. اما الضعيف فلااعزنة فى [خذة ‏ كالدى 
يريد أن يحطم الرقم القياسي مثلا . فإنه يعمد إلى أعلى الآأرقام 
فيحطمها ليثبت جدارتة . 

ومن ذلك أيضا نرى أن القرآن لما آراد التحدى يبلاغته وفصاحته 
كدي السرين دوقم لفل القسامة والبلاقة رقي الآناء. السناتي. ل 
معنى لأن يتحدى عيّيا لا يقدر على الكلام . 
الخناق ٠‏ بحيث لا يجدون إلا العذاب الفليظ ؛ أي : أن فترة الحساب 
وما يل الفذات 'أشد هن. العذان نقفسة .كنا جاء فى الحديث اهن ه أن 
الشمس تدنى من الرؤوس , حتى ليتصنى الناس الانصراف ولو إلى 
الذاق 0 . 

ووصف العذاب هنا بأنه #غليظ 6023 [لفمان] والفلظ يعنى 
اليك + كالعددى أنه عذان كتير يضفت تلقلة لفن "من فى كان 
رقية) لربما أمكن الإفلات منه . 

كم يعود السياق إليهم : 


ا سو). سا رتب راد 
عا وكين الهم تلصوت 


م ع 54 م مع 000 وعمء 
والارض ليقولن الله قَلٍ امد ينه بل 
2 ع لوا صم سبو 5 و 
أحكاره لَايِعَلَمونَ () #ه 
)١(‏ فى صحيح مسلم من حديث المقداد بن الاسود قسال : سمعت النبى بي يقول : ١‏ تدتى 
الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل . فيكون الئاس على قندر 


أعمالهم فى العرق . فمنهم من يكون إلى كعبيه . ومنهم من يكون إلى ركبتيه . ومتهم من 
يكون إلى حقويه . ومنهم من يلجمه إلجاما ٠.‏ التذكرة للقرطبى ص 3/4 . 
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م ان 
ص صمحص محص حص محص صصبحه 
هذا إفحام لهم . حيث شهدوا بأتفسهم أن الله تعالى هو خالق 
السموات والأارض ٠‏ وتسجب بعد ذلك لأنهم ينصرفون عن عبادة 
الخالق سبحانه إلى عبادة مَنْ لا يخلق ولا يرى ولا يسمع . 
لذلك بعد هذه الشهادة منهم » وبعد أن ن قالوا ( الله ) يتبعها الحق 
ذبجاته نقيل قل الحَمد لله .. (52) # [لقمان] أى : الحمد لله ؛ لآنهم 
أقروا على أنفسهم . ونحن فى معاملاتنا نفهعل مثل هذا . فحين 
يعتر فك لك لماك تقول :+ التحس لله : 
وهذه الكلمة كتال تعليق] على أشياء كثيرة ٠5‏ فحين يعترف لك 
القصم نما تر تفيل الحفد ل وحيقن يخلّصك اله من اذى أحد 
الأشرار تقول ١‏ الحمدءللة أ : الذئ انهانا مو فساد هرا المفسن , 
7 عات مدو سود ابرع ري 
: الذى خلصنا من شرّه ٠‏ وأراح منه البلاد والعباد . ومن ذلك 
قول الله تعالى : 9 فقطع دابر القوم لين ظَلَموا وَالْحمّدٌ لله رب العالمين 
2ه ة [الانعام] 
كذلك بقال ‏ حييها ملف السطلن ( ركد إلله تفلت آر ملي 
براءته . كما سثئقول - إن شاء الله فى الآخرة : 8« الحَمّد لله الذي 
أذهب عنا الحزت إن ربنا الور ككزر © 4 [فاطر] 
© ومسيق الذي اتقوا ريصم إلى الجنّة زمرا حَنَ إذا جاءوهًا وفعحت 
أبوانها وقال لهم خرنتها سلام عليْكُمْ طبسم فَادخُلُوها خالدين 6:2 وقالُوا 
الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورَنًا الأرض نبوا من الجنّة حيّث نشاء فنهم 
جر العاملين 69 4 [الزمر] 
فالسمد يك تان آيضا عند خلوفك صك إلى غاية تُخرجك مما كنت فيه 





: 


ا 
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حصمص موصو مححموح ص سحو وصهحببوهةه 

من الضيق ؛ ومن الهم . ومن الحزن ٠‏ وتقال حين ندخل الجنة » 

وننعم بنعيمها ونعلم صدّق الله تعالى فيما أخبرنا به من نعيمها . 
وجا ادم جاتو جاده الاو : ألم تقرأ الحديث 


القدسى : زات كخطى عل حلفت الموامتدة فى الجن فيشول,: 
ب يا فيقولون : وكيف تزيدنا وقد أعطيتنا ما لا عيّن 


وله و4'االن مسحلا جلا خعار لي اكليديو فيتس ؟ اققال #لجرظيكم 
رضوانى »؛ “فلا أسخط غعليكم بعدها أبد) ؟” ' فماذا بعد هذا الرضوان 

.يقول تعالى : ظ وترى الملائكة حاقين من حول العرش يسبحون بحمّد 
ربهم وقضي بِينَهِم بالْحق وقيل الحمد لله رب الْعَالْمِينَ 69 # [الزمر] 

هذا هو الحمد الأعلى ٠‏ فقد كنت فى الحمد مع النعمة . وأنت الآن 
فى الحمد مع المثعم سبحاته . 

ثم يقول سيحانه : وبل أكترهم لا يعلمُونَ 62 » إنتمان] وهم اهل 
الغفلة عن الل . أو لا يعلمون (2) » [لقمان] أى : العلم الدقيقى , 
النافع . وإن كانوا يعلمون العلم من كتاب غير منير , أو : يعلمون 
العلم الذى يحقق لهم شهواتهم . 

كم ينتقل السياق إلى آيات كونية فيقول سبحانه : 


2 ِنَمَالواتِ وَالأرض 
َه هولعي ليك ميد 2 #ه 


)١(‏ حديث مثفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 124 ) . وكذا مسلم فى صحيحه 


م 


(855>» ) من حديث أبى سحيد الخدرى ؛ ولفظه : إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل 
الجنة . فيقولون : لبيك رينا وسعديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لتا لا ترضى 
وقد أعطيتنا ما لم تّعط أحدا من خلقك . فيقول ؛ نا أعطيكم أفضل من ذلك . قالوا : يا رب 
واى شىء أفضل من ذلك ؛؟ فيقول : آحل عليكم رضوانى فلا اسخط عليكم بعده أبدا . 


سل سس لكر 
شوبلا لفتمان 


حر حصمححمصص محص حصمحصص وححصوح هه 
بعد أن سجّل الله تعالى عليهم اعترافهم وشهادتهم بأته سبحانه 
خا السموان والأر مر ازاد شاف )إن فد انا السكرات 
والأرض ظرف لما فيهما . وفيهما أشياء كثيرة . منها ما تعرفه . 
ومنها ما لا تعرفه . والمظروف دائما أغلى من المظروف فيه ؛ فما فى 
( المحفظة ) من نقود عادة أغلى من المحفظة ذاتها. وما فى 
الكوانة فخ جزامر واسوأل او ؟وزاق فافة انشة سن الكزاتة واهم : 
لذلك قلنا : إياك أن تجعل كتاب الله حافظة لشىء هام عندك ؛ لأنه 
أقلى من أ شىء فيتبغى أن تحفظه ؛ لا أن تحفظ فيه . 
وكآن فى الآية إشارة إلى آنهم كما آقروا ل تعالئ :بِحَدُق السموات 
والارض ينبغى أن يُقروا كذلك بأن له سبحانه ما فيهما ؛ وهذه مسألة 
عقلية يهتدى إليها كل ذى فكر سليم . فما دامت السموات والأرض 
لل . فله ما فيهما , وهب أن لك قطعة أرض تمتلكها . ثم عشرت فيها 
على شىء ثمين ٠‏ إنه فى هذه الحالة يكون ملكك شرعاً وعقلاً . 
وينبغى للعاقل أن يتأمل هذه المسألة : لله تعالى ما فى السموات 
وما فى الأرض ٠‏ ومن هذه الأشياء الإنسان الذى كرّمه الله . وجعله 
سيدا لجميع المتخلوقنات. واعلى متها مذليل آنها' مسكرة الخدمته : 
الحيوان والنبات والجماد ٠.‏ فهل يصح أن يكون الخادم أعظم من سيده 
أو أطول عمرا منه ؟ 
فعلى العاقل أن يتأمل هذه المسألة . وإن يستعرض أجناس الكون 
ويتساءل : أيكون الجماد الذى يخدمنى أطول عمرا منى ؟ 
إذن : لابد أن لى حياة أخرى تكون أطول من حياة الشمس 
والقفي وسائن الجعادات الى تكدمتى: هدر لك كون إلآفن "الا جره 





طحطمحص صصص وحص و وحص حص برح ص مك5 بره 
حك كدر الس . وتتلاشى كل هذه السفاوقات و فى الإنسان 7 
إن أنت مجتاج لنا فى الارض ولما فى السماء من مكلرهات 
اقاسويلة يمن سبيسطة قرامها نع أفدسبيدانشتين مزالا يسع 
منها بشىء , فالله سبحاته + خلق عا هه عدى عنة !الذلف يقرل ١‏ 1[ 
الله هو الْغني الحميد 65 © [لقمان] لأنه سبحائه يصفات الكمال خلق » 
فلم يزه الخلق صفة كمال لم تكن له ٠‏ فهو محى قيل أن يوجد مَنْ 
يُحبيه ؛ مُعرَّ قبل أنْ يوجد من يعزه . ١‏ 
قلنا : إنك لا تقول فلان شاعر لأنك رأيته يقول قصيدة ؛ بل لأنه 
شاعر قبل أن يقرتبا ورلا انه شاعر ها قال" . 
فمعنى إن الله هو اْغنِي .. (59) 4 [لقمان] أى : الغنى المطلق ؛ لآن 
له سبحانه كل هذا الملك فى السموات وفى الارض ٠‏ بل جاء فى الحديث 
القدسي أن ن السماء والارض بالنسبة لملك الله تعالى كحلقة ألقاها ملق فى 
لدم :فلا تن إن ملكا الك مو كجرة هذه المخاوقات. التى كقلفتها , 
رغم ما توصل إليه العلم من الهندسة وحساب المسافات الضوئية . 
فاك سبحاته هى العَتى الفتى المطلق : لأنه خَلَىَ هذا الْكُلق وهى 
عتى عنة ,ثم أعطاه لعبيدهبوجعله افى خدمتهم ,:فكان من الواجب 
لهذا الخالق أن يكون محمور) طإِنّ الله هر الْغيْ الْحَمِيدٌ 4659© [لقمان] 
وحميد فعيل بمعنى محمود . وهو أيض]ا حامد كما جاء فى قوله 
تعالى : طإِن الله شاكر عليم 6052 [البقدة] لكن . شاكر لمن ؟ 
(0) عن آبى اث الخفازى :لنه صق رسول الك وه لمن العرسى ‏ خقال 496 .+ والذى تقسى بيده 
ما السماوات السبع والارضون السبع عند الكرسى إلا كحاقة ملقاة بارض فلاة ٠‏ وإن قضل 


العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة ٠‏ أخرجه أبن جرير الطبرى فى تاريخه 
١2١/١ (‏ ) وابن حبان ( ص 25 موارد الظمآن ) . وأبو نعيم فى الحلية ( 153(//١‏ )- 
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ثيه مسلا [الركار 


خمان 
حص ,أحمحخحص محص محص مص محصبحه 

قالوا : إذا كان العيه يشكر ريه 2 وعد لف الت + إن الذى يحييك 
بتحية ينبغى عليك أن تُحيّيّه باحسن منها , فربُك يعاملك هذه 
المعائكة .. فإن شكرتة يزدك ,.فهذة الزنادة: شك لك على, كرك 
لريك . أى : مكافأة لك . 

ل ا سا 

عن أده ا 0 
6 ولواء َف لاض من سَجر َأ وَألْبَحرَ 


ملو دمي م >ء» ةو ار 


مده من بعد و سبعة سَبِعَةُ اضر مَاتقِدَتَ 
عن حر م نيه 2م بهار سد 701 وو 
طمنت أله إن الله عريت ك0 4 


قوله تعالى #هن شجرة .. #69 إلقمان] منْ : هنا تفيد العموم 
أى : عن بذاية ها يقال له يستجرة . وفرق بين إن تقول : ها عندى 
مال ٠‏ وما عندى من مال ٠‏ فالاولى لا تمنع أن يكون عندك القليل من 
الال الذي ال تسد اه كا 2 حال ل قش عفرت عشي العا اقللة 
وكثيره . وتقول : ما فى الدار أحد . وربما يكون فيها طفل مثلاً 
أن أغرلة آنا لو علت : مااقر الذار من أحد». فهذا بعتي كلوفا هق 
كل عا يقال أله لهذ + 

والشجرة : هى النبات الذى له ساق ٠‏ وقد تشابكت أغصانها , 
ومن ذلك قوله تعالى : «فيمًا شجر بينهم 46 [القساء] 

أما النيات الذى ليس له ساق فهو العشّب أو النجم الذى ينتشر 
على .سطح الأرض ء خاصة يعد سقوط الامطار » وهذا لا يُوْحْنَ مته 
الأقلاع:: إثما من الشجرة ذات القصون والفروع . 


:+001410-0-020 
وقد م القرآن الكريم, هذين النوعين فى كلام معجز 2 فقال 
سيحانه : «القدس والقدر بعسبان © والجم والشجر يسجدان لت »م 
ل لعل [الرحمن] أى : حساب دقيق 
0 ا 0 . طوالتجم وَالشْجَرٌ يَسْجَدَانَ 90 »4 
[الرحمن] أى : فى خضوع لله تعالى . 
وكلعة الدجم هنا يصع إن ضاف إلى الشمسى والقمن ‏ ويصتع أن 
تضاف للشجر , فهو لفظ يستخدم فى معنى . ويؤدى معنى آخر 
بضميمة ضميره . 
وقه .تننه الشاعر إلى ذه السنانة .أفقان:+ 
أراعى النجم فى سيرى إليكُم ويرعَاهُ من البيدا جوادى 
فهو ينظر إلى نجم السماء ليهتدى به فى سيره ٠‏ ويرعى جواده 
دحم الأرض ١‏ اوكن ذلك إنهنا عرعة العين , فتحاتى يسعت الذفن 
والفضة ٠‏ وبمعنى الجاسوس ٠.‏ وبمعنى عين الماء » وبمعنى العين 
الميصرة ٠‏ 
ومعتى : «والبخر يمده من بعده سبعة أبخر .. 69 # [لقمان] أى : 
بعيتة ويساعده. إن تقذ ماؤة. : ولك افنا'؟ن تسال:: لعاذا جعل الإمداد 
للماء . ولم يجعله للشجر ؟ قالوا : لأن القلم الواحد يكتب بحبر كثير 
لااحصر له + فالهمير مظن الآتتوناء “كما أن الاجر ينمو ويتجدد:+ 
أما ماء البحر فثابت لا يزيد . 
واقرا أيضاً فى هذه المسالة : : طقل أو كات البحر مدادا لكلمات 
ني لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات بي ولو جنا بمقله مدا 469 [انعيف] 
والعدد سبعة هنا © سبعة أبخرٍ .. 699 4 [لقمان] لا يراد به العدد » 


0 


حب صصص مص حصحمحصص مح حص محص حصحميبحهه 

إنما يراد به الكثرة كما فى قوله تعالى : #سبع سملوات.. © » 
[الطلاق] فهذه فى مجرتنا الشمسية ٠‏ فما بالك بالسموات فى المجرات 
الأخرى ٠‏ وقد علمنا أن السماء هى كل ما علاك فاظلك . 

إذن : يرد العدد سبعة على سبيل الكثرة , والعرب كانوا يعتبرون 
هذا العدد نهاية للعدد ؛ لان 5 معناه الأرقام التى تَبِين المعدود . 
فهناك فرق بين العدد والمعدود . ولما تبينًا هذا الفرق استطعنا أن 
نرد على المستشرقين فى مسألة تعدد الزوجات ٠‏ فالعدد يعنى ١‏ ,2 
8 , ”5 , 4 . 2 . أما المعدولر . فما يميز هذه الأعدان . 

والره ول يي حينما أراد أن يتهى التعدد الفطلق للزوجات لما 
اذل اللا هليه ان يالسىالقاس أت مل معه أكثر من أربع زوجات أن 
يُمسك أربعاً منهن ويفارق الباقيات"' 


ا 


3 
8 


وكان عند رسول الله فى هذا الوقت تسع زوجات لم يشملهنٌ هذا 
الحكم . فقالوا : لماذا استثنى الله محمد من هذا الحكم ؟ وكيف يكون 
ده مك لذ امكة 1 ع4 ول ايقل إل مشاك السرد 
والمعدود : هل استثنى الله تغالى رسوله فى العدد . أم فى المعدود ؟ 

تييع : استثناه فى المعدود ؛ لانه تعالى خاطب نبيه فى آية 
أخرى : « «إلا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبسال بهن من أَزواج ولو 
أعْجبك حَُسنْهَنْ .. #559 [الاحزاب] ففرض على رسول الله أن يقتصر 
على هؤلاء ٠‏ لا يزيد عليهن . ولا يتزوج بعدهن حتى لو مَدْنَ جميعا . 


- 





)١(‏ أخرجٍ الإمام مالك فى الموطأ ( ص 581 ) كتاب الطلاق بلاغا أن رسول ان يق قال 
لرجل من ثقيف , أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفى : « أمسك منهن أريعا . وفارق 
سائرهن » ووصله الترمذى فى سثنه ( ١١58‏ ) من حديث ابن عمر أن النبى يل آمره أن 
يتخيز أربعا منهن , وسمى الرجل ٠‏ غيلان بن سلمة الثقفى » 


إذن لم يتستقنة فى العدد #انوإلا لكان من حقه إذل مات واكرج 
من زوجاته أن يتزوج بأخرى » وإن مثن جميعا يأتى بغيرهن . 

ولك أن تقول : ولماذا جعل الله الاستثتاء فى المعدود لا فى 
العدد ؟ قالوا : لآن زوجات غير النبى يَِةِ إذا طلّقها زوجها لها أن 
تتزوج بغيره ا لكن زوجات النبى يُةِ أمهات للمؤمنين ومحرمات 
عليهم . فإن طلق رسول الله إحدى زوجاته بقيت بلا زواج ٠.‏ 


لذلك أمر رسول الله أن يمسك زوحاته التسع ٠‏ شريطة الا يزيد 
عليهن . فى حين يباح لغيره أن يتزوج بأكثر من تسع , بشرط آلآ 


يبقى معه آكثر من أربع . وعليه » فهذا الحكم ضيّق على رسول الله 
قى هذه المسألة فى حين وسع على أمته . 

وتقلم أن معظم زوجنات التبى كن كبيرات غى السن ١‏ وتعضهن 
كن لا أ لين قفن كشال الكل 7 لكدين يفوسن على شرك 
الأتشات اكرسول اله ,بوعل شرك كوفين (فهات الا زمريل! اذلك: 
كانت الواعدة متهن تتنازل :عن وستتها فى.البيكؤتة لهدزتها مكتفية 
هذا اشر 1 , 

إِذَنّ: التقريق من العدن والمعدوى: خسنا امن إفك: المستشرفين : 
ومن تحاملهم على رسول الله واتهامهم له بتعدد الزوجات ٠‏ وأنه ص2 

2 2 
وسع على نفسه وضيق على أمته . 

ومسألة العدد والمعدود هذه مسألة واسعة حيرت حتى الدارسين 
للتخر : فلا إشكال فى العاد واحد والعدَدٌ اشنان > لاننا اقول فى 
العقرد السك . راكد بالسوص . واحذة . وللفضدر اذك ٠‏ لكان + 


)١(‏ فعلت هذا سودة بنت زمعة زوجة رسول اله . وقد وهبت ليلتها لعائشة رضى الله عنها فى 
مقابل ألا يطلقها رسول اث كِب , قالة للنبى يكن ؛ ٠‏ أبقنى يا رسول الله واهب ليلتى 
لعائشة . وإنى لا اريد ما تريد النساء ٠‏ . الإصابة لابن حجر ( ١١0/48‏ ) . 


3 


ا 


1م 
0 3 0 
_- , 


بح ١‏ ح وح حووح ج :045952 


ع 


وللمؤنث : اثنتان . فالعدد يوافق المعدود تذكير! وتأنيث . لكن الخلاف 
دبدأ من العدد ثلاثة » حيث يذكّر العدد مع المعدود المؤنث ؛ وَيُوْنْ 
مع المعدود المذكّر . فمن أين جاء هذا الاختلاف ؟ 

قالوا : لاحظ أن التذكير هو الأصل ؛ ولذلك احتاج التانيث إلى 
علامة : آنا المذكر وهو الاصل فلا يحتاج إلى علامة : تقول : فلم . 
وتقول : دواة . فاحتاجت إلى علامة للتأتيث فهى القرع والمذكر هو 
لأسن - 

وتعال إلى الاغذاد .من كلاتة إلى عشوة + تقول :: ثلاثة » أربعة ٠‏ 
خمسة .استة :.: لخ فالعدد تفسه مبتى على التاء . وليست' هى. تاء 
التأنيث ؛ لأتها أعداد مجردة بلا معدود . فإذا اردنا تأنيث هذا العدد 
ويه تاء لا نضيف إليه تاءٌ أخرى ٠‏ إنما نحذف التاء فيكون الحذف هى 
علامة التأنيث ويبقى العدد مع المذكر على الأصل بالتاء . 

فما حكاية العدد سبعة بالذات ؟ قالوا : إن العدد واحد هو الاصل 
فى الاعداد ؛ لان العدٌ يتشا من ضم واحد إلى آخر . فواحد هو 
الخامة التى تتكون منها الأعداد فتضم واحدا إلى واحد وتقول : اثنان 
وتضم إلى الاثنين واحد؟ » فيصير العدد ثلاثة :. وهكذا . 

ومعلوم أن أقلٌ الجمع ثلاثة . والعدد إما شفع وإما وتر , الشفع 
هو الذى يقيل القسمة على الاثتين . والوتر لا يقبل القسمة على 
الاثنين , وال تعالى يقول ؛ ا والشّقع والوتر (5) [الفجر) فبدأ بالشفع 
وأوله الاثنان ثم الثلاثة . وهى أول الوتر , أما الواحد فقد تركناه لانه 
كما انا الخامة التى نتكون متها جميع الآعدان : 

وما دام الله تعالى قال : والشفع والوتر 49 [الفجر] فالاثنان 
أول الشفع ؛ والثلاثة أول الوتر . وأريعة ثانى الشفع ء وخمسة ثانى 





1 رجات 
حمححجمصحصحوحصحبوصحصحمحص حمحصت, ره 
الوتر 8 وستة ثالث الشفع 0 وسيعة ثالث الوتر 
رقلنا : إن العم .اقلة كلاكة . فاعتيرت القرى العدد سيقة افسى 
الجمع وترا وزوج) , وائتهت عند هذا العدد . فإذا آرادوا العد اكثر من 
ذلك أتؤا بواو يسمونها واو الثمانية . وقد سار القرآن الكريم فى 
أحكام الحدد هذه على ما سارت عليه العرب . 
واقر! اث شئت هذه الآيات «(وسيق اين كفروا إلى جهئم زمرا 
حتئ إذا جاءوها فتحت أبوابها .. 69 © [الذمس] 
أما فى الجنة فيقول سبحائه : «وسيق الّدين انقو رهم إلى الجنئة 
زمر حت إذا جاءوهًا وفحت أبوابها .. © 4 [الزمر] 
فما الفرق بين الآيتين ؟ ولماذا جاءت الواو فى الثانية . ولم 
0 فى الأولى ؟ 
قالوا : لآن «(فتحت .. © © [التمر] فى الاوؤلى جواب .شرظ » 
وهذا الدراء: كتادنا كيرف وينكرونه . والشرط تأسيس طحتَئ إذا 
7 . 9) # [الزمر] ماذا حدث ؟ « فحت أبوابهًا .. 69 # [الزمر] 
إنما هل كان المؤمنون المتقون الذين يذهبون إلى الجنة يكذّبون بهذا 


٠ 0‏ 69 © [الزمر] هنا لا تكون جوابا ؛ لأنهم 
يعلمون يقينا انها ستفتح . اما الجواب فسياتى فى «وقال لهم 


خرنتها سم 6ك عم اشرما خَالدِينَ 60 وَقَالُوا 6 
صدقنا وعده وأورثنا الأرض نَتبوا من الْجئة حَيْث نَشاء فنعم أجْرٌ العاملين 
0ف) #ك [الزمر] 


ولما كاتت آبواب التار سبعة لم يذكر الوا : أما فى الجنة قدكر 


ات 
9220000020+ 9+«929+ :224222 

العاف ١‏ أن أنرانها كفاضة . 

كذلك اقرأ قول ا تعالى ولاحظ متى تستخدم الواى : :ل عسئ ره 
إن طُلْفَكُنَ أن يبدل أَزوَاجا خَيرا سَكْنَ مُسلمات مُؤمنات قاتنات'" تائبّاتٍ 
عابداتٍ سائحات”" ١‏ ثيبات رأبكارا 4 [التحريم] 

تجد الواو قبل الثمانية . ذلك لأن العرب تعتبر السبعة منتهىي 
العدد بما فيه من زوج وفرد . 

وقوله تعالى والببحر د ٠‏ #69 [لقمان] أى : يُجعل مدادا 
لكلمات الله اما نفدت كلمات اللّه .. 59 © [لقمان] كلمات الله . 
السبب فى إيجاد المقدورات, العجيبة ؛ لأن الله تعالى يقول #إنما 
أمرة إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون 69 »© [يس] فكل مراد من شىء 
سببه كن . 

وهنا عجيبة ينبغى أنْ نتأملها : فالله تعالى يقول للشىء وهى لم 
يخلق بعد ( كن ) . كأن كل الأشياء موجودة فى الأزل ومكتوبة , 
تنتظر هذا الأمر ( كن ). فتبرز إلى الوجود . كما يقول أهل 
المعرفة : أمور يبديها ولا يبتديها . 
كونه . ما علمنا منه وما ستعلم » وما لم نعلم إلا حين تقوم الساعة . 

ألم يقل فى العجيب من أمر عيسى عليه السلام : ظ وكلمته ألقاها 
إن مريم وروح منْه شه [النساء] والمعنى أنه لم مشلق بالطريق 
)١(‏ القانت : المطيع الذاكر لله تعالى العابد . والقانت : القائم بجميع امر الته تعالى . | لسان 

العرب ‏ مادة : قئت ] . 


(؟) السائحات : الصائمات . وسياحة هذه الآمة الصيام ولزوع المساجد . [ لسان العرب - 


مادة ' سيح ] 


صمحص مص مص صصص بحص بحص ره 


الطبيعى فى خَلّق البشر من أب وأم ٠‏ إنما خُلق بهذه الكلمة ( كن ) ٠‏ 
لماذا ؟ 

لأن الل تعالى يريد أن يثبت لنفسه طلاقة القدرة فى الإيجادات . 
وأنه سبحانه يخلق كما يشاء ٠‏ فمرة يخلق بلا أب وبلا أم ٠‏ كما خلق 
آدم عليه السلام ؛ ومرة يخلق بأم دون أب كما خلق عيسى عليه 
السلام . ومرة يخلق باب وأم . ويخلق باب دون أم كما خلق حواء . 
إذن : القسمة العقلية موجودة بكل وجوهها . 

إذن : مع طلاقة القدرة لا اعتبانَ للاسباب ٠‏ فأنت إن أردت أن 
تكوّن مثلاً قطرة الماء » فعليك أن تأتى بالأكسوجين والايدروجين 
ريق ا ار لك إلياء إل فتلة 1ن الماك عن وكل > 
فيخلق بالأشياء وبدون شىء , لأن الأشياء بالنسية لله تعالى ليست 
فاعلة بذاتها . وإنما هى فاعلة بمراد الله فيها . 

ثم يقول سبحانه : إن الله عَزِير حكيم 409 إلتمان] والعزيز هو 
الذى يغلب ولا يُغلب ويَقهر ولا يُقهر . ولا يستدرك أححد على فعله 
حتى لو كان مخالفا لعقله هى . وتأمل معنى العزة ٠‏ وكيف وردت فى 
هذا الموقف من قوله تعالى لسيدنا عيسى عليه السلام : 

وذ فال الله بدعيسى ابن مَريم أأنت قُلْت اناس انُخذوني وأمي 
إندهين من دون الله قال مبحانك ما يكن لي أن أقول ما ليس لي بحو إن 
كنت قلته فقد علمنه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إنك أنت علام 
الغيوبٍ 69 4 [المائدة], إلى أن يقول إن تعدبهم فَإنّهم عبادك وإن 
تغفر لهم فَإنّك أنت العزيز الحكيم 3329 4 [المائدة] 

والمنطق العقلى يقتضى أن نقول فى عرف البشر : فإنك أنت 
الغفور الرحيم ؛ فالمقام مقام مغفرة . لكن عيسى عليه السلام يأتى 





ص١‏ مص صوص صوص توصت وحصححموصه. 
بها : لا من ناحية الغفران والرحمة ٠‏ وإنما من ناحية طلاقة القدرة 
والعزة التى لا يستدرك عليها أحد . 

«فإنك أنت العريز الحكيم (0652 4 [اسمائدة] والمعنى : لو قال الناس 
لماذا غفرت لهم مع أنهم قالوا كذا وكذا ؟ فالإجابة أننى أنا العزين 
الى أقلي ولا فلي ولا يستيرك احن على تكش : إفج تيل انه 
بالعزة لعزة الله تعالى فى خلقه . 


ثم يقول الحق سبحاته : 


ميات مع وسة رماع ء لوسرم هت 
تاعاق ا َك إلا ف 


سق أصمعريعد خووت > : 
واحِدَوْإِنَلله سيم بصي (2) هه 
الحق سبحانه وتعالى يؤكد دائما على قضية البعث والقيامة . 
ويريد سبحانه أنْ ينصب للناس فى حركة حياتهم موازين الجزاء ؛ 
لأن كل عمل لا توجد فيه موازين للجزاء يعتبر عملاً باطلاً » ولا يمكن 
أن يستغنى عن الجزاء ثوابا وعقابا إلا منْ كان معصوما أو مُسَكرا . 
فالمعصوم قائم دائما على فعل الخير ٠‏ والمسكّر لا خيارٌ له فى أن 
ككل له بفمل. 
إذن : إذا لم يتوفر مبدأ الجزاء ثوابا وعقابا فى غير هذين لا بُِدَ 
أن يوجد فساد . إذا لم يتب المختار على الفعل ٠‏ ويعاقب على الترك 
اضطربت حركة الحدياة .. حنتى فى المجتمفات. التى لآ تؤمن .بإلة 
وضعت لنفسها هذ! القانون ٠‏ قانون الثواب والعقاب . 
والحق - سبحانه وتعالى - يعطينا مثالاً لهذا المبدأ فى قوله 
تعالى من قصة ذى القرنين : 9إنَا مكنا لَهُ في الأرْض وآنَينَاه من كُلّ 





حبحصت, حص حت مح تت حتت لله 
شيء سيا 69 فأتبع سيا 69 »4 [الكهف] 


راك العق سبجالة أن نيدن ,أن الرجل الممكن فى الأرض اله 
مهمة , هذه المهمة هى شكر الله على التمكين ولا يكون إلا بإقامة 
ميزان العدالة فى الكون ظحت إذا بلع مغرب الشّمس . .. 63 [الكهف] 
أى : فى رأى العين . وإلا فهى لا تغرب أبدأ . إنما تغرب عن جماعة 
فى مكان , وتشرق على جماعة فى مكان آخر . 

« وجدها ترب في عيْن حمئة ووَجَد عندها قرمًا فنا يدذا القرنين نين إما 
أن تُعدَب وَإمًا أن تتَحْذَ فيهم حسنا 69 »4 [الكيف] 


ولا يُفْوّض إنسان فى أن يُعَذّب أو يتخذ الحسنى إلا إذا كانت 
لديه مقاييس وميزان العدالة ٠‏ وقد قال الله عنه : ظ وآتيناك من كل شيم 

سبيا 59) » [الكهف] أى : نعمة وميزانا لتوزيع هذه النعمة . فلم تقتصر 
نعمة الله عليه فى أنه صاحب سلطان وجبروت » إنما عنده الحؤومات 
الحياتية . وعنده ميزان العدالة الذى يضبط استطراق النَّهَمِ فى الكون 
كله . 

فالذى حير فى أنْ يفعل أو لا يفعل أراد أن يبين منهجه في أنه 
لم يأخذ الاختيار وسيلة لتثبيت الأهواء ؛ لذلك قال بعدها : إأما من 
ظلم فسوف تعذبه ثُمْ رد إلى ربه فِيعدبهُ عدذَاًا نُكرا 469 [الكيف] هذا هو 
العقاب ونا من آمن وعمل صَالًا فله جََاءً الحستئ وستقول له من أمرنا 
يسْرًا 60 4 [الكهف] أى : بعد أن ينال ثوابه ٠‏ نعطيه فوق ذلك حوافز 
تشجعه . ونقيم له حفلة تكريم لنغرى غيره بأن يسلك مسلكه . 

إذن : فقضية الثواب والعقاب أمر لازم ٠‏ وإذا كان هذا فى الأمور 
الحياتية الجزئية , فهو أُولى فى أمور الدين والقيم التى تسيطر على 
كل موازين الحياة . لا بّدّ من وقت للثواب وللعقاب ؛ وإلا استشرى 


سي يبي حييبحببيبي بيج 0 


١١.‏ صمحصحصمحصو م صمحصهح بحصصمصه 
الظلم واغتال الناس . وقضى عليهم ٠‏ وأخذ منهم كل متع الحياة , 
ا ا 0 

لذلك تجد الحق ‏ تبارك وتعالى - يؤكد دائما على مسألة البعث 
والقيامة والحساب , وترى أعداء الدين يحاولون أن يُشككوا فى هذه 
القضية ؛ وأن يُزحزحوا الناس عن الإيمان بها بطرق شتى 

فالفلاسفة لهم فى ذلك دور . وللملاحدة دور . ولأهل الكتاب 
دور ! لذلك تجد التوراة مثلاً تكاد تخلو من إشارة عن اليوم الآخر , 
وهذا أمر غريب لا يمكن تصوره فى كتاب ودين سصاوى ومنهج 
ا . 

وما ذلك إلا لأن أهل التوراة أرادوا أن يُزْحزحوا الناس عن امور 
عدة ليثيتوا لأنفسهم سلطة زمنية مادية . حتى إنهم طمعوا فى أنْ 
يرتقوا بهذه السلطة حتى يصلوا إلى الله تعالى . كما حكى القرآن عنهم : 
طوإذ فلكم يدمومئ لن تُؤْمن لك حت نرَى الله جهرة . ٠‏ هع 2# [البقرة] 

ولما أنزل الله عليهم المنْ . وهو مادة حَلُوة كطعم القشدة جعلها 
تتساقط عليهم ٠‏ وأنزل عليهم السلوى . وهى طيور مثل السمان تنزل 
عليهم جاهزة معدّة للتناول رفضوا عطية الله لهم . وطعامه الذى أعدّ 

من أجلهم . وقالوا : بل نريد طعام] نصنعه بأيدينا ٠‏ وقالوا : ا لن 
تصبر على طعَامٍ واحدٍ 600٠‏ # [البقرة] ٠‏ فقال لهم ٠‏ طاهيطوا ات 
إن لَكُم ما سألتم. ١‏ [البقرة] 

وما دام الأمر بالنسبة لهؤلاء ماديا فلا بُدَ أن يزحزح نفسه عن 
قر النصر . وأحد الأمصار . ومصروا الموضيع : جعلوه مصير) . وقال الليث : الصصر فى 


كلام العرب كل كورة تقام فيها الحدود ويقسم فيها إلفىء والحسدقات . [ لسان العرب - 


إن تست ) 





حمحح بص صحبوص ص وحص رح 0 وص وجا رةه 

الأخرة وعن الفيناعة رالتسمات:.: لذلك: راحر ا مسشككون فميا: امنا 
الفلاسفة فقالوا : حين يبعت الله إنسانا بعد الموت وقد حكالت اعصاءء 
وصضارت ترابا , ثم غرست 'في هذا المكان شجرة فستفذت من هذا 
التراب . وأكل إنسان آخر من ثمارها وانتقلت إليه بعض خلايا 
وجزئيات الأول . فإذا كان هناك يعث أتّيعث هذه الجزئيات مع الأول 
أم مع الآخر ؟ فإن كانت مع الأول فهى نقص فى الآخر والعكس . 
هذه هى شبهة الفلاسفة . 

وقد 5ط الفلدسقة هذا الشكييل : لإأحوى إل مفطدرا إلى شن إلى 
الوجود يعطى قيما للغيبيات » وقد أوضحنا هذه المسألة فقلنا لهم : 
لو أن إنسانا يزن مائة كيلو مثلاً أصيب بمرض أفقده أربعين كيلو من 
وزنه ٠‏ فماذ! يعنى هذا النقص بالنسية للشخص نفسه ؟ 

هذه المسألة يتحكم فيها أمران : الغذاء والإخراج ٠‏ ففى فترة 
النمو يكون الداخل للجسم أكثر من الخارج . أما فى فترة الشيخوخة 
مثلاآ فالخارج أكثر . فإن توازن الافران كانت حالة من الثبات لا يزيد 
فيها الشخص ولا ينقص . وهى فترة الثبات . 

فالشخص الذى نقص من وزنه أربعون كيلو . ثم شفاه الله 
زعادت إليه عافيية حتى زادرورتة وعان إلى ركالته الشستفقة . فهل 
تغيّر الشخص حال نقصان وزنه ؟ وهل تغيّر حال عودته إلى 
طبيعته ؟ أم ظلت الشخصية والذاتية هى هى ؟ 

إذن : المسألة فى تكوين الجسم ليست ذرات وجزيثات : إنما 
هى شخصية معنوية خاصة وإن تكوّنت من جزيئثات المادة وهى 
الشحة عشار عنصت التق كون جسم الإنسان ؛ والفى تكد 
بالأكسوجين وتنتهى بالمنجنيز ٠‏ وهى نفس العناصر المكوّنة لتربة 


لمعم 


0 


مره لححصوص صوص تح جص جح جوج 
الأرض التى نأكل منها . وهذه العناصر بنسب تختلف من شخص 
0 
والحق سبحانه وتعالى يقول ٠:‏ قد علمنا ما تتقص الأرض منهم 
وعندنا كناب حفيظ 409 [ق] يعنى : نعرف ما نقص من كل إنسان : 
كذا من الحديد . وكذا من الأكسوجين ؛ وكذا من الفسفور .. إلخ . 
دن : حين يَيَعَت الله الإتساق. بعد الموت يبعك هذه الشخصية 
المعنوية بهذه الأجزاء المعروفة , فيأتى الشخص هو هو . 
مق القتكتايا التق اثاروها: فى .مسالة. المفة: والالكياسات الك 
يحاولونها يقولون : الله تعالى يخلق الإنسان فى مدة تسعة أشهر , 
أو ستة أشهر . يمر خلالها بعدة مراحل : نطفة , ثم علقة . ثم 
مضغة . ثم عظاما ٠‏ ثم يكسو هذه العظام لحم : هذا للإنسان الواحد , 
فكم تستغرق إعادة خلق البشر من لَدْن آدم عليه السلام حتى قيام 
الساعة ؟ 
ونقول : لقد ذكرتم كيفية خَلّقَ سلالة الإنسان والتى تستغرق 
كنننة"او..ساكة اافميس ‏ الك لم كرو ا اطي الالضل .وشو انم بسلللة 
السلام ٠‏ وقد خلقه الله على هيئته وصورته التى كان عليها ٠‏ فلم يدن 
وه الا ال ان اي 
كم إن عتاضر الفتفل فى ,: الففل . والفاعل ٠‏ والمتفتعل :يضاف 
إليها الزمن الذى سيتم فيه الفعل . فأنا أريد أن أنقل هذه ( الحملة ) 
من هذا إلى هناك , فتقلنا فعل , وأنا الفاعل . والحملة هى المنفعل » 
كم الزمن الذى يستغرقه الحدث ٠‏ والزمن يعنى توزيع جزئيات الحدث 
على جزثئيات الزمن ٠‏ فإذا أردت أنْ تخيط ثوبا بطريقة يدوية فإنه 
ياخذ منك وقتا طويلاً . فإن خطّه بالماكينة أخذ وقتا أقلّ بكثير . 
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حصبمخححصوح وح وحص تح وص توح تج حتت روه 

إذن : فزمن الفعل يتناسب مع قوة الفاعل . وتذكرون أنه فى 
الماضى كانت الشوارع تضاء بمصابيح الزيت ٠‏ وكان لكل متطقة عامل 
يصعد على سلم إلى كل فانوس ليشعله ؛ أما الآن فتستطيع أن تنير 
فيه أكتل) شبعطة ير ولح . إذن . كلما رادت القرة قل لوي 

فتعال إذن إلى مسألة البعث والإعادة بعد الموت : أهى بقوتك أنت 
لتحسبها بما يناسب قوتك وقدرتك ؟ إنها بقوة الله عز وجل » والله 
لا يعالج الأمور كما نفعل ولا يزاولها ٠‏ إنما يفعل سبحانه بِكُنْ . إذن : 
فالفعل بالنسبة لله تعالى لا يحتاج إلى زمن تُورّْعَ فيه جزثيات الفعل 
على جزئيات الزمن 

ولمّ تستبعد هذا فى حق الته تعالى » وقد أعطاك ربك طرفا منه 
رغم قدرتك المحدودة ؟ ألست تجلس فى مثل هذا المجلس فترانا 
جميعا مرة واحدة فى نظرة واحدة . كذلك تسمع الجميع دفعة 
واحدة ؛ ألست تقوم بمجرد أن تريد أن تقوم » وتتفعل جوارحك لك 
بحرن أن تحر الفغل على ,يالك ؟ اتفكر انك فى المضسلات التى 
تدركة والأشارات التى رمث يراخلك التفرع من مجلسك © 

وتفرسيق ان اوها 235 العمالة عتين قفارت ذركة الأتضان فى 
سلاستها وطواعية الجوارح لمراد صاحبها بحركة الحفار مثلاً ؛ فهو 
لا يؤدى حركة إلا بالضغط على زر خاص بها . 

فإذًا كتت أنت آيها العيد تتفعل لك خوارحك .وأمضاوَكَ بمرادك فى 
الأشياء . فهل تستبعد فى حق الله أن يفعل بكلمة كُنْ ؟ كيف وأنت 
ذاتك تفعل بدون أن تقولها . مجرد الإرادة منك تفعل ما تريد . 

إن قلت : كيف يفعل الحق سبحانه بكلمة كُنْ , وأنا أفعل بدون 
أن أقولها ؟ نول : نعم أنت تفعل بدون كُنْ ؛ لأن الأشياء ليست 


ان 
صرح وحصحصمحصت وص حص محص وححوصهه 

منفعلة لك أنت : إنما هى مسخرة بكُن الأولى حين قال الله لها كوتى 
مسكّرة لإرادته ٠‏ إذن : أنا أفعل بدون كُنْ ؛ لأنها ليست فى مقدورى 
01 فكان كن الأول رمن الله تغالى فى كن لكا سكا : 

وبهذا الفهم استطعنا تفسير حادثة الإسراء والمعراج » واستطعنا 
الرد على منكريها » فالله يقول «سبحاة اْذي أسرئ بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الما 0 »© [الإسراء 

فلما سمع الكفار بالحادثة أنكروها وقالوا : كيف وتحن نضرب 
إليها أكباد الإبل شهراً ؟ نعم انتم تضربون إليها أكباد الإبل شهر) ؛ 
لأن فعلكم يحتاج إلى زمن ومزاولة نوزع فيها جزئيات الفعل على 
جزئيات الزمن ٠‏ أمّا محمد فلم يقل سريت ٠‏ فيكون فى الفعل كأحدكم 
إنما قال : أسرى بى"' 

إذن : فهو مدمول على قدرة أخرى ؛ فالفهل لا يُنسب إليه إنما 
إلى حتآاملة إلى اال . وقكنا : كلما زات القنوة قل الدمن . فإذا كافت 
القوة .قوة الكق:- شارك ,وككللى- فخلا رمن + الذلك تقول سبحاتة أفى 
مسالة الخَلق والإعادة : لما حَلْقَكُمَ ولا بَعْنْكُمْ إل كفس واحدة . 
4 [لقمان] 

فنالامر يسين.غتلى الله ؛'لآن. لق االنفس الواحنداة وخلق جصيع 
الانفس يتم بِكُّنَ . فالمسأآلة لا تحتاج إلى تسعة أي ستة أشهر . 

وضرينا مثلاً لتوضيح هذه المسألة بصناعة الزبادى مثلاً ٠‏ فأنت 
تأتى باللبن وتضع عليه المادة المعروفة وتتركه فى درجة حرارة 
معينة فيتحول تلقاثياً إلى الزبادى الذى تريده ٠‏ فهل جلست أمام كل 


- ومسلم فى صحيحه‎ .) 4!٠١ ( حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه‎ )١( 
. من حديث جابر ين عبد الله رضى ال عنه‎ ) ١7١ ( 


ما 
احصوحصت ,ححصت وح ص وت حمحص ص وت 2ت ررك 
علبة تُحولها بنفسك . أم أنك عملت العملية المعروفة فى هذه 
الصناعة ؛ ثم تركت هذه المواد تتفاعل بذاتها ؟ 
كذلك شاء الله تغالى أن يوجد الإنسان جنيتا فى بطن أمه ٠‏ وأن 
تجرى عليه أمور النمى بطبيغتها : إذن : خَلّق الإنسان لا يقاس 
بالنسبة لله تعالى بالزمن ٠‏ وقد حلَّ لنا الإمام على كرم الله وجهه هذه 
القضنية حنتما سثل:+ كيقف يهاسب. الله التاس جميما من الدن آدم علية 
السلام إلى قيام الساعة فى وقت واحد ؟ 
فقال : بحاسبهم جميعا فى وقت واحد . كما أنه يرزقهم جميعا 
فى وقت واخد"' ؛ لأنه سبحانه لا يشغله شآن عن شان ٠‏ 
ثم يذيل الحق سبحانه هذه الآية بقوله تعالى : ل إن الله سميع بصير 
(3) » (لقمان] سميع وبصير صيغة مبالقة من السمع والبصر ؛ وقلنا : 
إنك وأنت العبد المخلوق تستطيع أن ترى هذا الجمع مرة واحدة فى 
نظرة واحدة ؛ وكذلك تسمعه ؛ فما بالك بسمع الله تعالى وبصره ؟ 
ثم يقول الحق سبحانئه : 
رعو ومة ب 0-1 
خ ألرترانَ الله د ولج اليلَفالنهارٍ 
عع 5 . 4 ع ثم هه سا 
0 
ده 5-2 
َمَمَرَعلصَرِعتَِكَ أجَل ص أنه 
10 
اَن جد © # 


)١(‏ سثل الإمام على بن أبى لالب : كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم ؟ فقال : كما يرزقهم 
على كثرتهم . [ شرح نهج البلاغة - للشريف الرضى - طبعة دار الشعب ص ١4‏ ؛ فقرة 
4ك ] 





رك ات 


ور لهك 


-2+222212)2922+481000 ججح 

هذه آيات كونية واضحة مرتية للجميع : للمؤمن وللكافر ٠‏ للطائع 
وللعاصى . . فالحق سبحانه يوزع لنا الوقت بين ليل ونهار ؛ لكنه 
ليس توزيعا متساويا ( ميكانيكيا ) . بحيث يكون كل منهما أريعا 
وعشرين ساعة ثابتة على التقدير الجبرى كما يقولون ؛ لذلك نرى 
اليّوم يتقض مثلاة عن الازبغخ.وعغرين .ساعة غدة دقاكق تظناف إلى 
زمن الليل أو العكس . 

لذلك قالوا من أيام بطليموس : السئة 715 يوم وخمس ساعات : 
وخمس وخمسون دقيقة ٠‏ واثنتا عشرة ثانية بالدقة . بعدها انتهوا إلى 
أن السنة 515 يوم]ا وربع يوم عن طريق الجبر . فكل ثلاث سنين 
تجبر الرابعة . ويقولون : سنة بسيطة . وسنة كبيسة أى : طويلة » 
فالتى تقبل القسمة على أربعة سنة كبيسة ٠‏ لذلك نجد شهر فبراير فى 
هذه السنة 55 يوما . ذلك لنعوض اليوم . 

وكلمة يوم تعنى الليل والنهار ٠‏ لكن القسمة بينهما ليست 
متساوية . فالحق ‏ تبارك وتعالى - بصنعته الحكيمة أراد أن يُورْع 
الحرارة والبرودة على كل مناطق المعمورة . ويعطى لكل منطقة 
ما تحتاجه لتنبت أرضها ؛ وتعطينا تحن مقومات حياتنا . بدليل أن من 
الثبّاتات مالا ينفو إلا "فى الحبيك ٠.ومتها‏ مالا يتم لاقن الكنتاء + 
كذلك فى الاعتذال الربيعى والاغتدان الخريفى .. 

لذلك ٠‏ عرفنا أخيراً أن الخالق سبحانه جعل لمحور الأرض ميلا 
بمقدار 55.5 درجة عن مستوى مدارها فهى إذن غير مستوية » ففى 
قصل الشتاء يكون القسم الكبير منها مواجها لليل . والآخر مواجها 
للنهار ؛ فتجد ليل الشتاء أطول من ليل الصيف وأبرد منه ٠‏ ويبلغ ليل 
الشكباء اقضى..فيا يمكن رمت الظول بوزهى 515 اسافة فى كببون كيهك , 
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حصمصحصحصحوص محص نصح وحصت وحصت وح تتت ره 
حتى أن القلاحين يقولون فى كيهك ( كياك صباحك مساك قوم من 
نومك حضر عشاك ) . 
تت ف فصل السك لكان ل بر الأرل كنا 
أسرار هندسة هذا الكون . ففى الحادى والعشرين من حزيران 
(يونيو) يبدا الانقلاب الصيفى ٠‏ وفى الثالث والسدابى من كانون 
الأول ( ديسمبر ) يبدا الانقلاب الشتوى : ثم الاعتدال الربيعى فى 
الجادى والعشرين من اذار ( مارس )) ٠٠‏ والأعتتدال الخريفى فى الثاتى 
والعشرين من أيلول ( سبتمير ) . وفى الاستواء الربيعى والاستواء 
الخريفى تجد أن الليل مساو للنهار ؛ وجوهما معتدل لا حر ولا برد ٠‏ 
فقول اث تعالى : 8 ألم تر أن الله يُولج اليل في النهار ويولج النهار 
في اللّمل .. 3) © [لقمان] يعنى : لا تظن أن الليل والنهار قسمة 
متساوية ؛ لأن الله تعالى بحكمته يُدخل جزء؟ من الليل فى النهار , 
أو جزء من النهار فى الليل ٠‏ فيزيد فى أحدهما ٠‏ وينقص من الآخر 
لحكمة آزادها شبحانه وتمالى لالم الإنسان : وإمدادا له :يصقومات 
حياته . لتعلم أن ما يطرأ على الليل أو الذهار من تغيير الأشياء لها 
مناط فى الحكمة الإلهية العليا . 
وحين نُقسسّم اليوم إلى ليل ونهار ‏ وهى قسمة كما قلنا ليست 
رتيبة ولا متساوية ‏ قإن لليل مهمة فى الحياة وللنهار مهمة اين 
انا سيحائة : « وجعلنا اليل لاما © وجعلنا النهار مَعَاهًا © 4 [النبا] 
معنى اللباس أن تسكن فيه وتكنٌ وتستر نفسك ؛ لذلك عرفنا فيما 
بعد أن الضوء أثناء الثوم أمر غير صحى . وفهمتا قول رسول الله : 
« أطفتوا المصابيح إذا رقدتم "٠,‏ 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيه١‏ ( 33718 ) وأحمد فى مسنده ( 788/5 ) عن جابر بن 
عبد اله , واللفظ للبخارى 


صر ومحصحمص+وصحمصص مححمحصه 

والحق سبحانه يوضح لنا هذه المسالة فى قوله تعالى : 
والضحئ (0 والقَيلٍ إذا سجئ 409 [الضحى] ويقول : 9 رالقيل إذا 
يغشئ 2) والنْهارٍ إذا تجلّى 9 »4 [الليل] ليبين لك أن لكل منهما مهمة 
فى حركة حياتك , قالنهار للحركة ٠‏ والليل للسكون . وعليك آلا تخلط 
بين هاتين المهمتين دون داع ؛ وقد استثنينا من هذه القاعدة من تحتم 
عليهم طبيعة عملهم أن يعملوا بالليل ويرتاحوا بالنهار . 

والخالق عز وجل جعل فى حركة الليل والنهار أسرار وعجائب 
ينبغى أن نتنبه إليها بمعطيات العلم ٠‏ ومن حكمة الخالق سبحانه أنْ 
جعل لكل سر فى الكون ميلادا يولد فيه . ونشر أسرار كونه على 
خلقه ولم يظهرها لجيل واحد . وإلا لو كشف القرآن كل أسراره للامة 
الأمية التى عاصرت نزوله لانصرفت عن الدعوة الجديدة بتكذيب هذه 
القضايا التى لم تصدقها العقول حتى فى العصر الحديث ورغم تقدم 
العلوم ‏ فمثلاً لما قال العلماء بكروية الأرض ودورانها حول الشمس 
لم نصدق هذه الحقائق حتى جاءتنا الصور الفضائية التى تؤكد ذلك . 

وقلنا : إن ميلاد سر من أسرار الكون قد يصادف بحثا من 
البشر ٠‏ فيأتى السر ويظهر على أنه نتيجة لهذا النبحث وال اظهرة 
الله للناس بالمصادفة رحمة بهم وتفضّْلاً عليهم ؛ لذلك نجد أن معظم 
الاكتشافات جاءت صدفة , لم يسم إليها اليشر , ولم يذهبوا إليها 
بمقدمات . 

والقرآن الكريم حين يتحدث عن الليل والنهار يقول كلاماً عاماً 
يفهمه كل معاصر لمرحلة من مراحل التقدم العلمى : « وَجَعَلنَا الليلَ 
والنهار آيتين 3 09 4 [الإسراء] 

ويقول ظ وهو الذي جَعَلَ اليل وَالنهَارَ خلقة لمن أرَاد أن يَدُكْرَ أو أراد 





حصمحصحوححصحمحصومحصحوصو وصحر ره 

شكورا (5:) © [الفرقان] ومعنى خلفة يعنى : يخالف أحدهما الآخر 
ويأتى بعده . وهذا صحيح الآن ؛ فنحن نرى الليل يخلف النهار : 
والتهار يخلف الليل +الكن كنف تقصون هذه المسالة فى يذه الكلق + 

لو أن النذانة كانت تكلق الأرض عواحية العيس-. فالنهار إذن 
أولا ليس خلفة الشىء قبل »كم اتقيب الشمس ]قينا الليل ليكون كلفة 
للنهار .. وفى المقابل إن وجدت الأرض غير مقابلة للشمس . فالليل 
هق الأول ليس خلفة لقتىء قيله:. 

إذن : لا يحل لنا هذه المساألة إلا قوله تعالى : ظ وهو الذي جعل 
اليل والنهار خلفة .. )> [الفرقان] أى : من بداية المَأّق .وهما خلقة . 
وهذا لا يتأتى ولا يسوغ إلا إذا كانت الأرض مكورة . بحيث يكون 
الجزء المقابل للشمس منها مكونا للنهار ٠‏ والجزء الآخر لليل فى وقت 
واحد . فلما تحركت الأرض فى دوراتها صار كل منها خلفة للآخر , 
إذن : معطيات القرآن يهضهمها العقل . ولا يعارضها أبدا . 

تذكرون فى الثلاثينيات وبالتحديد عام ١178‏ فسرو! السموات 
السيع بانها الكراكتت السيعة الشيارة التى تدوز حول الشمس © ذلك 
ليقريوا العلم للناس ؛ ويشاء الله سبحانه وتفالى سان يكتشفوا 
بعدها ( نبتون ) ثم ( يلوت ) فصاروا تسعة كواكب ٠‏ وأظهر الله لهم 
فساد. هذا التاويل ٠‏ 

وفى الكون عجائب كثيرة تعرفها حتى عن طريق الكفار ٠‏ وكأن 
اك سخّر حتى الكافر ليُثبت إيمان المؤمن ؛ فإذا كنا قد عرفنا اليوم 
عندنا على الأرض . وأنه ليل ونهار يُكوّنان أربعا وعشرين ساعة , 
فعادا تنتى الدرم بالنسية للكراكت الأشرى ؟ 


لما غرفي! اقلاك الكراكي الأخرى الدى دور حول الشلمس) وحدوآ 


ب 
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ه.ر رصممححصمحح وو تجح 225454 
أقربها للشمس عطارد ٠‏ ثم الزهرة . ثم الأرض ؛ ثم المريخ ٠‏ ثم 
المشترى ٠‏ ثم زحل . ثم نيتون . ثم بلوتو » وهو أبعد الكواكب عن 
القسع ‏ 

ومن عجائب اليوم فى هذه الكواكب أن يوم الزهرة مثلاً 4غ8؟ 
يومآ بيومنا نحن ؛ أما العام فيساوى نرف يوماً بيومنا ٠‏ فكان يوم 
الزهرة أطول من عامها . كيف ؟ قالوا : لآن المدار مختلف عن مدار 
الأرض ٠‏ فاليوم نتيجة دورة الكوكب حول نفسه ٠‏ والعام نتيجة دورة 
لكك حول الشمسن + 

وقوله تعالى : 8 وَسَخَر الشمس والقمر .. 63 © إلقمان] ولك أن 
تلحظ دقة الأداء القرآنى فى الانتقال من الفعل المضارع يولج . 
(:8) # [لقمان] إلى الماضى ( سخر .. 9 © [لقمان] ففى الكلام عن 
حركة الليل والنهار قال ظإيولج .. 4039© [لقمان] ولما تكلم عن 
الشمس والقمر قال : ظ سخر .. (9) »© [لقمان] لماذا ؟ 

قالوا : لأن التسخير تم مرة واحدة , ثم استقر على ذلك : أما 
إيلاج الليل فى النهار . وإيلاج النهار فى الليل فأمر مستمر يتكرر كل 
يوم ٠‏ فناسبه المضارع الدال على التكرار . 

2 

وقوله تعالى : كل يجري إلى أجل مسمى .. 4059 إلقمان] أى : 
إلى غاية محدودة ؛ لذلك تسمى العمن النهائى : الأجل . والمراد 
بالاجل المسمى يوخ القيامة . فكأن الخالق سيحانه ضمن لنا استمرار 
الشمس والقمر إلى قيام الساعة , فاطمئنوا . 

خم اع علق هده افى اكوكب مضىء يكين التالم كلة كلد خلقة الل 
وإلى قيام الساعة . دون صيانة ودون قطعة غيار ؛ ذلك لأنه مبنى 
على التسخير القهرى الذى يمنع الاختيار ٠‏ فليس للشمس أن تمتنع 


0 
5 





21-0-9000 
عن الشروق وكذلك القمر , ومن العظمة فى الألوهية هذه الرحمانية 
الرحيمة التى تحتَضتن -الجميم. المَوّمنَ بها والكافر . 
وفى هذه الآية ورد التعبير بلفظ إلى أجل عُسمى 63٠٠‏ © [لقمان] 
وفى مواضع أخرى ورد بلفظ «لأجل مسمى .. (4607 [الرعد] باللام 
بدلاً من إلى ٠‏ وكذلك فى سورتى فاطر )١7(‏ والزمر (5) . ولكل من 
الحرفين معنى : إلى أجل .. 409 إنقمان] تعطينا الصورة لمشية 
الشمس والقمر قبل وصولهما الاجل . إنما لجل مسمى .. 09 » 
[فاطر] أى : الوصول المباشر للأجل . 
وكما أن لليل مهمة وللنهار مهمة ٠‏ كذلك للشمس مهمة ؛ وللقمر 
مهمة بيّنها الك فى قوله : هو الذي جعل الشّمس ضياء والقمر ثور . 
4 [يونس] 
وفى موضع آخر قال سبحانه : تارك الذي جعل في السَّمَاء 
بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا 459 [الفرقان] فالضياء للشمس فيه 
نور وحرارة ٠‏ على خلاف نور القمر الذى يناسب حالما لا حرارة 
ومن عجائب أمر القمر أننا كُنّا تحسبه قطعة من اللؤلوٌ مضيئة فى 
السماء . حتى إن الشعراء درجوا على تشبيه المحبوية بالقمر » ولى 
عرفوا حقيقة القمر التى عرفتاها نحن اليوم ما صح متهم هذا 
التشبيه , فقد أطلعنا العلم أن القمر ما هى إلا حجارة وجسم معتم 
لأايضبيء.جؤاثه:: تنا ينكين قط كتوم اقحس + اذلك الما اشئه احد 
الشعراء محيوبته بالقمر أنكرت عليه هذا الشبه : 


تان 

ص ١‏ أتحعووح وح وو 4-02-9029 
شَبّهتُها بالبذر فاستضتحكت-< وقابلتت قوؤلى بالتكر 
أى : تكلقت الضحك 


لم مم 


وَسفَهَت قولى وقَالَت متّى سمحت حتى صرت كالبدر 

ولك أن تسأل فمن أين عرفت سماجة اليدر . وأنه حجارة 
لا جمال فيها ؟ تجيب هى حين تقول 
ددن لانن فين شه] أرْئُو ولا ينسم عَن ثفر 
ول سيط الفكرط عدن تافل ولك دتستت العفد ىن تسر 
مَنَ قاس بالبَّدْر صّقائى قلا ذال أسيرا فى يدى هجرى 

إذن : فحقيقة القمر التى عرفناها أخيرا آية من آيات الله الظاهرة 
والياطنة فى الكون أطلعنا الل عليها يسلظان العلم : فلما تسر للبشن 
الصعود إلى سطحه عرفنا أنه جسم مُعتم . وصخور لا تنير بذاتها , 
أثما نكن أشسة الكنسسن ‏ افتصل إلننا شارك حالنة . ركان القمر اكمز 
يقولون : ( يصنع من الفسيخ شربات ) . 

ومن حكمة الخالق سبحانه في خَلّْقَ الشمس والقمر أن تكون 
الشعس ميرانا المقرقة الررم . والقكر لمعرقة الشهرى. وقل الاصل فى 
التكليفات ٠‏ لان له شكلاً مميزا فى أول الشهر على خلاف الشمس ؛ 
لذلك يقول سسبحانه : فهو الذي جعل الشمْس ضياء والقمر قله 
منَازل لتَعلمُوا عدد السّين والّحساب .. 2) 4 أتودس] 

وتتجلى عظمة التكليف الإلهى وارتباطه بالقمر فى فريضة الحج 
مثلاً . بحيث يتنقل موعد الحج على مدار العام كله . فمرة يأتى فى 
الصيف , وأشرى فى الشتاء .. إلخ ,هما يُيْسُن الحجاك غاايتاضب كلا 
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منوع من الجو السلاكم درويقطم الافسدان فى الت شلك عن :آداء اهذء 
الفرمضة. 

إذن : بالتوقيت القهرى يأتى الحج فى كل أوقات السنة ؛ لذلك 
قال الْبَعضن ٠‏ إن 'ليلة القذر اذائرة فى العام كله إذا ما :قارا التوقيت 
الشمسى بالتوقيت القمرى ٠‏ فإن اتفقنا على أن ليلة القدر فى السابع 
والعشرين نن ومصان )+ تإنها ستواقق أول يناير مثلاً ٠.‏ وفى العام 
الكالى توافق الثاتى كم الْقال«ومكذا .وهذا من :وحمة الله تسالى 
يعيأده نه 

ثم يقول سبحانه : وأَنْ الله بمَا تَعملُونَ خَبِيرٌ (23) » [لقمان] وما 
دام ألسدحاته كبيويما تسلو قوق الذئ عهديء لكم متلذم العمل 
بخبرته وحكمته وقدرته وقيوميته ؛ لذلك شرع لكم الأعمال التى تنظم 
حركة حياتكم وحركة عبادتكم ؛ لذلك نجد رمضان مثلاً يدخل بالليل 
فنقول هذه الليلة من رمضان . أما يوم عرفة فيدخل بيومه لأنه يوم 
مجموع له الناس . 

وقوله : لون الله بما تعُملُون خَبِيرَ 409 [لقمان] معطوقة على 
« ألم تر أن اللّهِ يولج .. 59) © [لقمان] فالتقدير : وألم تر أن الله بما 
تعملون خمير . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


1 ا 06 
كينل هوحن مون من دونه 


1 ع وال هواله عَةأ لكبرز (2) #ه 


ص إحوححموصصمصو مص وحصحصبصه 

قوله تعالى ذلك .. 49 [لقمان] إشارة إلى ما تقدم ذكره من 
سكول الليلبخن الثهان»» ودتخول القهسان في اللتل.» وتسفيس الشسى 
والقمر , ذلك كله لا بأَنَ الله هو الح .. 469 [لهمان) فكل ما تقد 
تشاعع صبخة حق قات اق وهن التق , ,والنتق هو القسية لقانت 
الذى لا يتغير . فكأآن ناموس الكون بكل أفلاكه وبكل المخلوقات فيه 
له نظام ثابت لا يتغير ؛ لأن الذى خلقه وأبدعه دق ذلك بِأن اللَّهَ هو 
الع .. © »4 [لقمان] 

وما دام الله تعالى هو ( الحق ) فما يدّعونه من الشركاء هم 
الياطل وأن ما يدعون من دونه البَاطلٌ .. 469 [لقمان] » فلا يوجد فى 
الشىء الواحد حَفّان ٠‏ فإن كان أحدهما هو الحق فغيره هو الباطل . 
فالحق واحد ومقايله الباطل . وأ باطل أفظع من غبادتهم للاصنام 
واتخاذها آلهة وشركاء مع الله عز وجل ؟ 

كيف وهى حجارة صوروها بأيديهم وأقاموها ليعبدوها من دون 
له والحصارة عاد من جماناك الأرهو: والحمانيهى الع الأول 
لكل المخلوقات . عبد للنيات . وعبد للحيوان . وعبد للإنسان ؛ لأته 
مُسخز اللحدمة تفلم حنيها. 

فكيف بك وأنت الإنسان الذى كرّمك ربك وجعل لك عقلاً مفكرا 
تتدنى بنفسك وترضى لها أن تعبد أدنى أجناس الوجود . وتتخذها 
شري عه 1ه يإنت نيرع اتروع إذا. دكت اطاحت القت 1 
بالعدي ٠‏ ولقذه على الارض ؛ وربما كُسرت ذراعه , فاحتاج لمن 
يصلح هذا الإله » إذن أن ما يدعون من دونه الباطل ٠‏ 62 © [لقمان] 

لذلك ؛ قلنا فى الحروب التى تنشب بين الناس : إنها لا تنشب 
بين حقين ؛ لان الحقيقة لا يوجد فيها حقّان ؛ إنما هو حق واحدء 


وح+عوححهه + + وح تح بوت وحتتنر بره 

والآخر لا بْدٌ أن يكون باطلا ٠‏ أى تنشأ بين باطلين . اما نشأتها بين 
حق وباطل فإنها فى الغالب لا تطول ؛ لآن الباطل زهوق . 

والعاقبة لا بد أن تكون للحق ولو بعد حين . أما الباطل فإنه 
زَمُوق . إنما تطول المعركة إن نشبت بين باطلين . قليس أحد 
الطرفين فيها أهلاً لنصرة الله . فتظل الحروب بينهما حتى يتهالكا , 
وتنتهى مكاسب طغيان كل منهما . ولا يردهما إلا مذلّة اللجوء إلى 
التصالح بعد أن فقدا كل شىة . 

لذلك نرى هذه الظاهرة أيضا فى توزيع التركات والمواريث بين 
المستحقين لها . حيث ينشب بينهم الخلاف والطعن واللجوء إلى 
القضاء والمجامين حنى يستتقة هذا عه -00 كيد! عن 4د الت كلك 
حتى إذا ما صّقت مما كان بها من أموال جُمعت بالباطل ترى 
الاطراف يميلون إلى الاتفاق والتصالح وتقسيم ما بقى . 

واقرأ إن شثت حديث رسول الل يله : ٠‏ مَنْ أصاب مالا من 
مهاوش'' أذهبه الله فى نهابر'' :'' ومعنى : مهاوش يعنى بالتهويش 
أو كما نقول ( بيهبش ) من هنا ومن هنا ٠‏ وطبيعى أن يُذهب الله هذا 
الغال : فى الباطل وما لأا قاقد ام 1 

وسيق آن أعطينا مثلاً لعصارق المال الحرام بالاب يرجع إلى 
بيته . فيجد ابنه مريضا حرارته مرتفعة . فيسرع به إلى الطبيب 
)١(‏ المهاوش : مكاسب السوء . فهر كل مال يُصابٍ من غير حلّه ولا يُدْرى ما وجهه كالغصب 

والسرقة ونحو ذلك . [ لسان العرب ‏ مادة : هوش] . 
(؟) النهاير ؛ المهالك . أى : أذهيه الله فى مهانك وأمور متبددة . [ لسان العرب - مادة : تهبر ] . 


(؟) أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( 5٠١/7‏ ) وعزاه للقضاعى عن أيى سلمة الخعصى 
مرفوعا : وأبو سلمة ضعيف ولا صحية له . فال التقى السبكى: لا يصح . 


وى اي لبت نكست 

ويصيبه الرعب » ويتراءى له شبح المرض ٠‏ فينفق على ابنه المئات ٠‏ 
أما الذى يعيش على الكفاف ويعرق فى كسب عيشه بالحلال فيكفيه 
فى مثل هذه الحالة قرص أسبرين وكوب ليمون ٠‏ فالأول أصاب ماله 
من مهاوش ؛ والآخر أصابه من الحلال . 

فقول الله تعالى : #إ ذلك بأن الله هو الْحقّ .. #0 [لقمان] يعنى ؛ 
أن الحق هو الظاهر وهو الغالب ٠‏ فإن قلت كيف ونحن نرى الباطل 
قد يعلو على الحق ويظهر عليه ؟ ونقول : نعم ١‏ قد يعلى الباطل لكن 
إلى حين . وهو فى هذه الحالة يكون حنديا من جنود الحق . كيف ؟ 
حينما يعلو الباطل وتكون له صّولة لا بّدّ أن يعض الناس ويؤذيهم 
ويذيقهم ويلاته ١‏ فيلتفتون إلى الحق ويبحثون عنه ويتشوقون إليه . 

إذن > لول الناطل .ها عرفنا ميزة الحق , وفثال ذلك الألم الذى 
يصيب النفس الإنسانية فينبهها إلى المرض . ويظهر لها علتها , 
فتطلب الدواء . فالألم جندى من جنود الشفاء . وقلنا سابقا : إن 
الكفر جندى من جنود الإيمان . 

لذلك لا تحزن إنْ رأيت الباطل عاليا . فذلك فى صالح الحق . 
واقرأ قول ربك عز وجل 1 

٠‏ 40 [الرمد] يعنى : يأخذ كل واد على قدره وسعته من المساء 
فاحتمل السيم ل زيدا ابيا 40 [الرعد] وهقي القش والفدات الذى 
يحمله الماء «ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مُثْلهُ 
كذ لك يضرب الله الحق والباطل . 409 [الرعد] أى : مثلاً لكل منهما . 

8 فأما الزبد فيُذهب فا 3 ٠‏ 09م [الرعد] يعنى مطرودا مبُعدا 
من الجفوة وما مَا ينع الئاس فَيْمَكْتْ في الأرض كلالك يضرب اللّه 
الأمغال 0 4 [الرعد] 





سيم مسد م 


وبعد أن بِيّنَ الحق سبحانه وتعالى أنه الحق .. 4062 [لقمان] 
وأن غيره من آلهة المشركين هم الباطل ذكر لنفسه سبحانه صفتين 
أخريين 9 وأن الله هو العلي الكبير © # إلقمان] العلى الكبير يقولها 
الله تعالى . ويقولها رسوله يد ٠‏ ونقولها نحن ؛ لآن الله قالها ؛ ولأن 
التبى الصادق أخيرنا يها . لكن العسالة أن يشهد. يها من كفر بألله : 

لذلك يعلمنا ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ أن نحمد الله حينما يشهد 
الكافر ل رغم كفره به . كما ورد فى الآيات السابقة : ظولئن 
سألتهُم مْنْ خلق السّْمنوات والأرض لَيقُولنَ الله ف ل الْحَمْدُ لله با ل أكشرهم 
لا يعلَمُونَ (ه© 4 ع 


فهذه الشهادة منهم تستحق من المؤمن أن يقول : الحمد لله ! 
لأنها شهادة جاءت ممَّنْ كفر بالله وكذَّب رسوله وحاربه , وأيضا تنظر 
إلى هذا الكافر الذى تأبّى على منهج الله وكذّب رسوله حين يصييه 
مرضي فكلة ١‏ مطل إأن ارثا على الترضن كما تاتى على إلى كا هذا 
الذى ألف التمزى على الله:: التمرن إن حاءه:الموت:: 

واقرأ قوله تعالى : وإذا 0 الغسر في الببحر ضل من تدعون 
إل ياه . . 59) 5 [الإسراء] أى : لا يجدون أمامهم ساعة الكرب والهلاك 
إلا الله ؛ لأآن الإنسان فى هذه الحالة لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها , 
با أرأيتم إنسانا أحاطت به الأمواج . وأشرف على الهلاك يدعو 
يقول : يا هبل ؟ إذن : الله هو العلى وهو الكبير. وغيره شرك 
وباطل. 

وسدق إن رين متخلا الإسان بإوانة لايقش تمه ولا 
يدها بخاضة إذا دزلت يه :ضائفة بالعلاق آى حَكيم الصحة كما 
كانوا يطلقون عليه . فهو يداوى أهل القرية ويسخر من طبيب الوحدة 





212 ©2223 © جح ححيميحمهسس 
الصحية . ويتهمه بعدم الخبرة ٠‏ لكن حين مرض ولده وأحسّ بالخطر 
أخذ الولد وتسلّل به فى ظلام الليل ٠‏ وذهب إلى الطبيب . 

فللة وحده العلو . ولله وجحده الكبرياء . بدليل أن الكافر حين 
تضطره أمور الحياة وتُلجئه إلى ضرورة لا مخرج منها لا يقول إلا : 
يا الله يأ رب . 

قآه :هبو :العلئ يشوكادة من كفن ياد يهم ارات صفة (العلن ) 
يصفة ( الكبير ) ؛ لأن العلى يجوز أنه علا بطفيان وعدم استحقاق 
للعلى . لكن الحق سيحاته هو العلى ٠‏ وهو الكبير الذى يستحق هذا 
اللو 

ثم يلفتنا الحق سبحانه إلى آية أخرى من آياته فى الكون : 


5 ع و 


+8 لان لدَْكَ تْرى ف لحر 
ا ابنَيَهة إن فى 


0 اه لات عر 
لِك ليت لْخرْصَيًا بَارِسَكورٍ () #ه 

يقد أق ذكز. الحق سبيحاتة معن الآناك الكونية اليعيدة عنا أراد 
سيحانه أن يعطينا نموذجا آخر للآيات التي عق أيديثا قى الأرض 
فقال تعالى : ألم نر أن القلك تجري في البْحر بنصمت الله 69 كه 
[لقمان] ألم تر : يعنى ألم تعلم أن الفلك ٠٠‏ 69 © [لقمان] أى : 
السكون. 

وربما أن سيدنا رسول الله لم يْرّ هذه السفن فى البحار , ولم تكن 
قد ظهرت السفن العملاقة التى نراها اليوم كالاعلام . كما فى قوله 





2 عا 
بي و حلت 
سبحاته : وله الجوار المنشات في البحرٍ كالأعلام © 4 [الرحمن] 

ومتى وجدت البوارج العالية التى تشبه الجبال والمكوّنة من عدة 
أدوار ؟ لم توجد إلا حديثا . إذن : فهذا مظهر من مظاهر إعجاز 
القرآن ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى ولولا أن بكر النّاسَ أ واحدة 
ُجِعلنا لمن يكْفْر بالرَحَمن لبيوتهم سَقَقًا من فضّة ومعارج عليْها يَظهرون 
©4066 [الزخرف] 

ومَنْ يبحث فى القرآن يجد فيه الكثير من هذه الآيات التى تثبت 
صدق القرآن وصدق رسول الله فى البلاغ عن الله . 

وذكرنا قصة المرأة التى أسلمت لما قرات التاريخ الإسلامى , 
وقرأت فى سيرة رسول الله أن المؤمنين به كانوا يجعلون عليه 
حراسة دائمة يتباذلوتها حماية له من أعدائه ع وفجأة صرف رسول 
الله هؤلاء الحرس من حوله وقال لهم لقد أنزل ال على «والله 
يعصمّك من الثثاس .. © 4 [الماتدة] فوقفت المرأة عند هذه الآية 
وقالت : والله لو أن هذا الرجل كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه 
فى حدائف:: 

وقلنا فى معنى «ألم تر.. (4)9 إلقمان] أنها بمعنى ألم تعلم , 
لان إعلام الت لك أوثق من رؤية عينيك ‏ 

وكلمة «تجري في البحر نعمت الله .. 59 © [لقمان] الجر 
حركة تودع فيها مكانا إلى مكان آخر . هذا التوديع إما أن تمشى 
الهُوَيْنَا أو تجرى . لكن ما هى نعمة الله فى جريها ؛؟ أولا كانت أول 


د 


سفينة من الخشب المربوط إلى بعضه بالحسبال والدسر ‏ + وكان 





(1) الدسن : مسامين السقينة وشرطها التى تشد يها . والدسار : المسعار ويقول تعالى 
+ وحملناه على ذات ألواح وَدسْرٍ 69> [القمر] . 


سد 
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الغاطس منها فى الماء حوالى شبر واحد يزيح من الماء بحجم وزن 
السفينة , فإذا ما وضعت عليها ثقلاً فإنها تغطس بمقدار هذا الثقل » 
حتى إذا ما زاد وزن الماء الماح عن وزن السفينة وحمولتها فإنها 
تغرق . 

دهده الفكزة هى.التى تستتكدء افى الفراضتات افيالوزن نتم 
التحكم فى حركة الفواصة تحت الماء . والآن نرى السفن العملاقة 
والتى تصنع .من الحديد . والعجيب أن هذا الحديد الصلب يحمله الماء 
السائل اللين ويجسزى به ٠‏ ثم تأتى الريح فتدفع السفن إلى حيث 
تريد ‏ حتى وإن كانت تسيى عكس جريان الماء » ويتمكن ربان 
السفينة من التحكم فى حركتها باستخدام بعض الآلات البسيطة 
وبتوجيه الشراع بطريقة معينة فتسير السفينة حسب ما أراد حتى 
لو كان اتجاهها عكس اتجاه الريح ٠‏ ويسمون هذه الحركة ( تسفيح ). 

لك فرل ل ا 2) حرت اسفن 5020-0-7 
فيُظْلَان رواكد على ظهره . لسعاي [الشورى] 

وكأن الحق سبحانه يريد أن يُبِيّن لنا أن أقل الأشياء كثافة بقوة 
الحو له يحفل إكثر الأشناء كثافة. وافظى زع كشك إلى حرار|ك لتقل 
الثقيل . هذه الجرارات العملاقة التى تحمل عدة أطنان من الحديد مثلاً 
على أى شىء تسير وتتحرك ؟ إنها تسير وتتحرك على الهواء 
المضغوط فى عجلاتها . والذى يأخذ قوته من هذا الضغط , بحيث إذا 
زدت فى ضغط هذه العجلات تقوى على نفسها فتنفجر . 

وقوله تعالى : للبريكم من آياته.. 69 4 [لقمان] أى : من عجائبه 
فى كونه خاصة فى البحار , ففى الماضى كنا لا نرى من المخلوقات 
فى الأعماق إلا السمك الذى يصطاده الصيادون ٠‏ أما الآن ومع تطور 


علوم البحار وطرق التصوير تحت الماء اصبحنا نرى فى أعماق البحار 
عجائب أكثر مما نراه على اليابسة . 
كم تكنو تكابى7 ف إن في ذلك لآيات لكُلّ صْبَارٍ شَكُور 69 » 
[لقمان] قوله تعالى : لكل صبار .. (71) » إلقمان] توحى بأن آيات الله 
فى كونه كثيرة تكن على الإقيان أن يدل يا فى الس عيها 
ا ٠‏ وعليه أن يكون صبار) على مشقة البحث والغوص تحت 
٠‏ فإذا ما رأينا ما فى أعماق البحار من عجائب مخلوقات الله فقد 
وجب علينا الشكر لكل صَبَارٍ شكُور (065 4 إلقمان] والشكر لا يكون 
إلا عن نعمة جدّت لم تكن موجودة من قيل . 
إذن : الحق - تبارك وتعغالى - يريد منا أن نستقيل آياته فى 
يا رن ونظر ؛ لا استقبال غفلة وإعراض ٠‏ كما 
قال سيحانه ظ وكأين مَن آية في السّموات والأرض يمرون عليها وهم 
عنها معرضوت (65 4 [يوسف] 
وتقديم صبّار على شكور دليل على ان الصبر على مشقات العمل 
واليحث والاستتباط والاكتشاف يوّتى نعمة كبيرة تدعو الإنسان إلى شكرها . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


3 نا + عاموووريم وو - 
جف وَإِداعَشْيهِقوَجٌ الكل دَعَوا أله موصن 


له ارين لمات لم قمِنَه 28 عر 
م 


)١(‏ ختره : غدر به أقبح القدر فهو خاتر وخثار : صيغة مبالفة . [ القاموس القويم 
كرلاما ] 


جر انتتات 


شوله إك 


- ا جح ا ا ا 
كشن لِعَشْيْهم مرج .. #69 [لقمان] يعنى : غطافم 
حتواهم ؛ لذلك قال ل كالظلل .. 69 4 [لقمان] 4غ طلة. ذفى 
التى تعلى الإنسان وتظلله . ولا يكون الموج كذلك إلا إذا علا 
عن مستوى الإنسان » وخرج عن رتابة الماء وسجسجته . ومن 
ذلك قول الله تعالى : ظوإذ الل الجسبل فوقهم كأنه ظلة . 
)4 [الأعراف] 
وأنت تشاهد هذه المظاهر إذا كنت فى عرض البحر . فترى 
المونحة- من تمعيد على ملك :© وأنهاء حتنا استطمسك ١‏ .حقى إذا ما 
وصلت إليك شافدت فيهنا مظهر) من لطف الله بك حيت. تكتلاشى 
وتمر من تحتك بسلام . وهذا شىء عجيب ونعمة تستوجب الشكر . 
فالموج إذن شىء مخيف ٠‏ لذلك لما غشسيهم وأيقتوا الهلاك 
إدعرا الله مخلصين له الدين .. #69 [لقمان] دعوا الله رغم أنهم 
كاقزون. به + لكن المرء فى مثل هذه الحال لا يشدع نفسه ولا يكذب 
عليها . فالامر جد . فلم يدعوا اللات أو العزى . ولم يقل أحد 
منهم يا هبل ؛ إنما دعوا الل بإخلاص لش ٠‏ فإن كانوا ملتفتين لدين 
أخدن فى عيادة الأضتناع : فقلى هذا المتريف لا يد إن ايقضوا 
؛ لأنهم واثقون أن الأصنام لن تنفعهم . وأنها لا تملك لهم 
ضر) ولا نفعا ٠‏ ولن يكون النفع وكشف البلاء إلا من الل الحق . 
فإن قُلْتَ : ما دام الآمر كذلك , فما الذى صرقهم عن عبادة الله 
إلى عبادة الأصتام ؟ 
)١(‏ النتق : الزعزعة والهز والجذب والنقض . ونتق الشىء : جذبه واقتلعه . [ لسان العرب - 


مادة : نثق ] . 


مان 
20- 0022-2990 ااه 

قلنا ؛ إن التدين طبيعة فى النفس البشرية ٠‏ وهذه الطبيعة باقية 
فى ذرات كن إ سان عن خلق ات ادم . والخدامن صلية زريكةم 
ال على ا المت بريكم .. 099 [الأعراف] فشهدوا . 

ذكل ‏ واحد امكل فية ذرة اشودك (هنا العهذى. وهدّه الذرة فى مصدين 
الاسوافاك فى تسن النوكق + وعلية أن ن يحافظ عليها بأن يأخذ قانون 
صيانة هذه الذرة ممن خلقها , لا أن يطمس نورها بمخالفة قانون 
صيانته الذى وضعه له ربه - عز وجل - فيكون كمَن قال الله فيه : 
«إومن أعرض عن ذكري فَإِنْ له معيشة ضتكا رنحشره يوم القيامة أَعمئ 
هن » ش [ل] 

النبى يه يوضح لنا هذه المسألة بقوله : «ه كل مولود يولد على 
القطرة ٠‏ تانواك تهؤذإنة .ان تتصرائة (ق.. كففياتة الا 

فالنفس الإنسانية بخير ما دام فيها الإشراقيات الإلهية الاولى التى 
شهدت أن الله هو الرب , لكن إذا تضيّبت فلا يد أن تحدث الخيبة 
وكتتكل اللنكاك :: 

إِذْنَ : الكدين طبخ فى الكفس»© فكن التحدين الدق له مطلوبات 
ومنهج بافعل كذا . ولا تفعل كذا . وهذا يريد أن يُرضى نفسه بأن 
يكون مُتدينا . لكن يريد أن يريح نفسه من مطلوبات هذا التدين 
فماذا يفعل ؟ يلجأ إلى عبادة إله لا مطلويات له ٠‏ وقد توفرت هذه فى 
عبادة الأصتام . 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5775 ) . وكذا مسلم فى صحيحه 


(55548 ) من حديث أبى هريرة أن رسول الل بعلو قال - ه ه! من مولود إلا يولد على 
القطرة ٠‏ الحديث 


مان 

ص إحسوححمصص مصنص مص حص بص صمح 

لكن نقول لمن عبد الأصنام : لا بد أن يأتى عليك الوقت الذى 
لا تتفت فيه إلى الأصنام : بل إلى الإله الحق الذى هربت من 
مطلوباته وانصرفت عن عبادته . لا بْدّ أن تُلجئك الاحداث إلى أن تلوذ 
به ؛ لذلك يقولون فى المثل ( اللى متحبش تشوف وجهه , يُحوجك 
الزمن لقفاه ) . 

فأنتم أعرضتم عن الله وكفرتم به . فلما نزلت بكم الأحداث 
وأحاطت بكم الأمواج صرتم أرائب . فلماذا الآن تلجكون إلى الله ؟ 
لماذا لم تستمروا على عتادكم وتكيّركم حتى على الل ؟ 

ثم يقول تغالى : ظقَلَمًا نجاهم إلى الْبْرَ فمنهم مُقْمَصد .. 9© » 
إلقمان] وكان ينبغى عليهم بعد أن اعترقوا أن الل هو الإله الحق الذى 
يلجا إليّة ويستغات بة. بعد أن نجاهه واسففهة.. كان يتيقى عَليهم 
أن يؤمنوا به . وأن يطيعوه . وأن تؤثر فيهم هذه الهزة التى 
زلدلتهم :إلا اتوم عادو إلى .ما كانوا علده من الكقر والإعراض عن 
الله . وطاوع نفسه وشهوته . 

هذه هى حال الكافر حينما يتعرض للابتلاء والتمحيص ؛ فإنه 
ينتكس ولا يرعوى على خلاف المؤمن ٠‏ فإنه إن تعرّض لمثل هذا 
الاختبار يزداد إيمانا ويقينا . 

المفتتصسد افر الند بن , كاده الأحدات بالمطلرب .فدردة إلن 
ان حال الكرب والشوة : لكنة إذا كتشف عته تركذ وشمعفت عتدة هذه 
الروح ٠‏ بدليل أن الله تعالى يذكر فى مقابل المقتصد نوعا آخر منهم 
غير مقتصد وما يجحد بِآياًا إل كَل حار كفرر  ©9‏ [لقمان] 

فمنهم من بهت كفره حينما تنبه فيه الوازع الإيمانى ‏ لكنه لما 
نجا غرته الدنيا من جديد : ومنهم الجاحد الخثّار أى : الغادر . 


و 
© 





ولك أن تلحظ المقابلة بين صبار وختّار ٠‏ وبين شكور وكفور . 
م يماطن لفق سيعت اتن تيقد ) 
0 م مج خره ذأ غْء 2 ووس و 2 
جل يَتأمها لاض نوارك ولْْسَوأبوما لاضف 
2 و م ملظ دعل 2 
وال د لاموود هعادو سنا 


م 0 0 0 


0 لاي م 


حك الحو مس انه كاد أنه التاشى يلل خلى ليه تقال ريل 
أن مسيدف . كنيف فى الأكرة .سيق أن ذكرنا الحنتت الفدسدى الذي 


0 


تقول فحيه الأرض: : ياأوت أقذن لين أن السك تاكن كحم > وفتالت 
البحار ؛ نغرقه ... إلخ . فكان 2 من الخالق لق عز وجل « دعوني 
وخلقى ٠‏ فلو خلقتموهم لرحمتموهم . ناتانوا إلى نّ فأنا حبيبهم ا 
ان 
لم يتوبوا فأنا طبييهم» ‏ . 
وقوله تعالى : طانّقوا ربكم .. 49 [لفمان] التقوى أن تجعل 
بينك وبين ما يضرك وقاية تقيك وتحميك ؛ لذلك يقول تعالى فى آية 
)١(‏ اوردة الفزالى فى إحناء ملوع الدين. ( 55/1 ) من قوّل يعض السلف : ولفغله + :ما من 
عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الارض أن يخسف يه . واستاذن سقفه من السماء أن 
يسقط عليه كسقا . قيقول الله للارض والسماء ؛ كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه ٠‏ 
ولو خلقتماد لرحمتماه . ولعله يتوب إلى فآغفر له . ولعله يستيدل صالحا فابدل له 
حسنات ٠‏ 


2 تمان 
5:02 2-0-2-2 


أخرى وَاتّصوا الثار 3 (020 4# [آل عمران] وهما بمعنى واحد ؛ لأن 
معنى اتقوا الله : اجعلوا بينكم وبين صفات جلال ربكم وانتقامه 
وجيزوته 'وقاية »:وكذلك فى ؛“اتقوا الثار , 

قالخطاب هنا عام للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم , فالله تعالى 
يريد أن يُدخلهم جميعا حيّز الإيمان والطاعة . ويريد أن يعطيهم ويمنَ 
عليهم ويعينهم . وكأنه سبحانه يقول لهم : لا أريد لكم نعم الدنيا 
فحسب ٠‏ إنما أريد أن أعطيكم أيض] نعيم الآخرة . 

وكذلك النبى يل ٠‏ كان رحيما حتى بالكافرين والمعاندين له ٠‏ كما 
ذكرنا فى قصة اليهودى الذى اتهموه ظلما بسرقة درع أحد 
المسلمين . وقد عر على المسلمين أن يُرمى واحد منهم بالسرقة , 
فحقلوها عند التهودى © وعرظتوا الآسن على سيدنا رشول اله : قازارة 
فى رأسه : كيف يتصرف فيه ؟ 

فاسعفه الله . وأتزل عليه : ظإِنَا أنرلنا إِليِك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الثاس بما أَرَاك الله .. (3:) > [النساء] لا بين المؤمنين فحسب الول 
نكن للْخائين خصيما 69> [الساء] أى : لا تخاصم لصالح الخائن . 
وإن كان مسلماً , فالناس جميعا سواء أمام مستولية الإيمان , 

وفرق .دين : اتقوا ربكم واتقوا الله ؛ لأن عطاء الربوبية غين عطاء 
الألوهية . عطاء الربوبية إيجاد من عدم , وإمداد من عدم , وتربية 
للمؤمن وللكافر , أما عطاء الألوهية فطاعة وعبادة وتنفيذ للأوامر , 
فاختار هنا الرب الذى خلق وربّى . وكأنه سيحانه يقول للناس 
جميعا : من الواجب عليكم أن تجعلوا تقوى الله شكرا لنعمته عليكم , 
وإن كنتم قد كفرتّم بها . 

ولا تنتهى المسالة عند تقوى الرب فى الدنيا . إنما ظوَاحْشُوا يومًا 





حوك تت +2 211100225242223 


لأ يجري والد عن ولّده .. 4690 [شان] أى : خافوا يوما تُرجعون فيه 
إلى ربكم ؛ وكلمة ( يوم ) تأتى ظرف) . وتأتى اسما مُتصرّفا ٠‏ فهى 
ظرق إذا كان هناك حدق سيحدث: فى:هذا الدوم كما تقنول:: خفت 
د الملاحتلة يوم الامكطات ١‏ فالشوف من الحلك ,الا كن الوم 
ا ب جد الا رودي ا 
هذا األبى ٠‏ أى من اليوم نفسه . 

فالمعنى هنا ظوَاخْشوا يوْمَا .. © 4 [لقمان] لأن اليوم نفسه 
مخيف بصرف النظر عن الجزاء فيه ٠‏ وفى هذا اليوم فالأ يجزي والد 
عن ولد .. 69 4 [شان] خص هنا الوالد والولد ؛ لأنه سبحاته نصح 
الجميع ؛: ثم خص الوالدين فى الوصية المعروفة «إووصينا الإنسان 
بوالديه 3 4095 [لقمان] 

ثم ذكدر حيشيات هذه الوضية وقال أن اشكر لي ولوالديك . 
9 » [لقمان] فجعل لهما فضلاً ومَيْرْة ومنزلة عند الله ٠‏ حتى أصبحا 
مظنة النفع حتى يوم القيامة . فأراد سبحانه أن يبِيْن لنا أن تفع الوالد 
لولدء ينقطع فى الأخدة . فكن كنهنا مشفول بنفسه ١‏ فلا ندفة 
الإنسان حتى آقرب الناس إليه : 
52 # [البقرة] أى : مطلق النفس . لا مجرد الوالد والولد : إنما عامة 
الناس لا ينفع أحد منهم أحدا أي كان . 

والآية بهذا اللفظ وردت فى موضعين : اتفقا فى الصدر ؛ واختلفا 
فى العَجّ . وهى تتحدث عن نَفُسين : الأولى هى النفس الجازية أى : 
التى تتحمل الجزاء . والأخرى هى النفس المجزيّة التى تستحق العقوبة . 

قالآية التى نظرت إلى النفس العجريّ عنها + جاء عَجُرَهَا 8 ولا يقل 


سل ال سلا للا 
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حر أحمحصهص ححص محصصبوحص حو صمح 
منهًا عدل ولا تتفعها شفاعةٌ .. 658 »4 [البقرة] 
ومعنى : عَدْل أى فدية . فالنفس المجزئ عنها أول مرحلة عندها 
لتدفع عن نفسها العذاب أن تعرض الفدية ٠‏ فلا يقبل منها فدية , لكنها 
لا تيأس . يل تبحث عَمَنْ يشفع لها هن أصحاب الجاه والمنزلة 
يتوسط لها عند إلله ٠‏ وهذه أيضا لا تنفع . 
أما النفس الجازية ٠.‏ فأول ما تعرض تعرض الشفاعة . فإن لم 
تُقبل عوْشتت العدل والقذية #الذلك حاء عجرا الآنة الأخزى الذى اعقير 
النفس الجازية بتقديم الشفاعة على العدل ٠‏ إذن : ذِيْل الآنة الأولى 
عائد على النفس المجزئ عنها . وذيل الآية الثانية يعود على التفس 
الجازية . 
وهنا فالأ يجزي والد عن ولّده .. 9 © [لقمان] لآن الوالد مظئة 
لكا كلدي 1 لوك » وحين يرى |! لوالد ولده يُعذَّبٍ يريد أن يفديه , 
فقدم هنا ( الوالد ) ثم قال : الم رسن جيه 
4025 [لقمان] فقدم المولود . وكان مقتضى الكلام ان تشكيل 54 
يجزى ولد عن والده ؛ فلماذا عدل عن ولد إلى مولود »؟ 
الكلام هنا كلام رب: وفرق كبير بين ولد ومولود ؛ لا 
الفسلسي الأواش كان ليم 21 اتن على الكقر .قطي أن ر طني ال 
بالوالدين تبيح لهم أن يجزوا عنهم يوم القيامة . فأنزل الله هذه الآية 
تبين لهؤلاء ألاّ يطمعوا فى أن يدفعوا شيثا عن آبائهم الذين ماتوا على 
الكذر . 
لذلك لم يقل هنا ولد ؛ إنما مولود ؛ لآن المولود هى الصباشر 
للوالد . والولد يقال للجد وإِنْ علا فهو ولده . والجد وإن علا والده . 
فإذا كانت الشقاعة لا تقبل من المؤلود لوالده المباشر له : فهئ من 


باب أوْلَى لا تُقبل للجدٌ ؛ لذلك عدل عن ولد إلى مولود ٠‏ فالمسألة 
كلذع كرب طكوع ا لأ اسجون رعكك كلت 

لذن ع جنك الدالك عن انركذ . والفرروك عن والذه ؟ قالوا : 
الولد ضعيف بالنسبة لوالده يحتاج منه العطف والرعاية ٠‏ فإذا رأى 
الوالد ولدء نكالتم شارع إلى أن يشفع له ويدقم 'عنه الألم , أها الراك 
فلا يدفع عن أبيه الألم لأنه كبير , إنما يدفع عنه الإهانة . فالوالد 
يشفع فى الإيلام ٠‏ والولد يشفع فى الإهانة , فلكل منهما مقام . 

ثم يقول سبحانه : إن وعد اللّه حق .. 69 4 إلقمان] عرفنا أن 
الوعد : إخبار بشىء يسر لم يَأت وقته . وضده الوعيد ٠‏ وهى إخبار 
بشىء يؤذى لم يأت وقته بعد ١‏ لكن ما فائدة كل متهما ؟ 

فلالا لوي أناضتفة .لات وتلخة كي أسياية:. فهو يشجيك قلي 
العمل والسعى الذى يحقق لك هذا الوعد كأن تمد ولدك مثلاً بجائزة 
اكيم في الاتتشان - على النضي مين كلك الرسيد 16للته لخرقنة بسن 
عاقبته فتحترس » وتأخذ بأسباب النجاة منه . 

إذن : الوعد حق ٠‏ وكذلك الوعيد حق ؛ لكنه خصّ الوعد لآنه 
يجلب للنفس ما تحب , أما الوعيد فقد يمنعها من شهوة تحبها, 
ووضحنا هذه المسالة “بان الحُق -. سبيخائه وتغالى - يتكلم فى الثم 
أن متها نعم ! ار ل 

واقرا فى ذلك قول ربك : « يرمل عَليْكُمَا شواظ من ثَار ونُحَاس فلا 
تتصران (:©) فَبأَي آلاء ربكما تكذبان 46 [الرحمن] 

فإذا كانت [الجنة اروم يها انعم حدق حَحَقَ الاشكن : ويمدن الك يبا 
ليا ١!‏ فا اتفعة فى الشواظ وتنا والعتاجي: كااخرا وربحي يبنا 32 


حيث هى تحذير وتخويف من العذاب لتبتعد عن أسبايه ٠‏ وتنجو منه 


١.‏ _محصحمحصص محص مص مصصبيحصه 
قبل أن تقع فيه . نعمة لآن الله لم يأخذنا على غرّة ٠‏ ونبيهنا إلى 
الخطر قبل أن نقع فيه . 

ع ا 0 أنه لد من لل الو قاد يا ل ل ا 
وعد به . أما غير الله سبحائه فلا يملك أسباب الوقاء , فوعده 
لا يُوصف بأنه حقر : لذلك قال سبحانه فى سورة الكيف : وله 
تقولن لشيء إنّي فاعل ذلك غَدَا 69 إلا آن يَشَاء الله ٠.‏ 409 [الكهف] 

فأنت وإن كنت صادقا فيما وعدت به إلا أنك لا تضمن البقاء إلى 
أن تفى بما وعدت ٠‏ فإنْ بقيت فقد تتغير الاسباب فتحول بينك وبين 
الوفاء ..وانت لا تملك سببا واحدا من هذه الاسياب . 

إذن : تأدب ودّع الامر لمن يملك كل أسباب إنفاذ الوعد , وق 
شاففل اكذا إن شاء لش حتدى إذا الم شفذ بكرن للك حمة فكقول : 
أردت الكن اه الم يشا 

وكأن ربنا - عز وجل - يريد أن يدارى كذبنا ويستره علينا » 
يريد أل يفضحنا به ٠‏ وأخرجنا من هذه المسكولية بترك المشيثة له 
سبحانه ٠‏ وكأن قدر الل فى الأشياء صيائة لعبيده من عييده . لذلك 
كشير) ها نقول حيثما لا نستطيع الوفاء : هذا قدر الله : وماذا أفعل 
اذا :ا والامر لاا تقضى فى الارض حتى تقضى اف السماة 

وما دمنا قد آمنا بقدر الله والحكمة منه . فلا تغضب منى إِنْ لم 
أف لك وأنت كذلك . والعاقل يعلم تماما حين يقضى أمراً لاحد أن 
قضاء الآمر جاء معه لا يه + فالقدر قضاء , ووافق قضاؤه قضاء الل 
للأمر . فكأن الله كرّمه بأنْ يقضى الأمر على يديه ؛ لذلك قلنا : إن 
الطبيب المؤمن يقول : جاء الشفاء معى لا بى ٠‏ وأن الطبيب يعالج 
والله يشفى . إذن : لا يُوصّف الوعد بأنه حقّ إلا وعد الله عز وجل . 





وما دام وعد ال حقا فعليك أنْ تفعل ما وعدك عليه بالخيرٍ 
وتجتنب ما توعّدك عليه بشرٌ ٠‏ وأل تفرك الحياة «إفَلا رُم الحياة 
الدنيا ٠.٠‏ 69 # [لقسمان] أى : بزينتها ورُخرفها ٠‏ فهى سراب خادع 
ليس وراءه شىء ٠‏ واقرأ قول الله تعالى : فل أفحسبكم أنّما حَلقناكم عبنا 
وأَنْكُمَ إلينا لا ترجعون (2 4 [المؤمنون] 

والحق سبحانه يضرب لنا مثلاً للدنيا ٠‏ لا ليُنفّرنا منها . وإنما 
لتحتاط فى الإقبال عليها , وإلا فحبٌ الحياة أفزمطلوب من حيث هى 
فجال للعمل للآخرة ومضتار للتسابق إلييا : 

يقول تعالى فى هذا المتل : ظ وَأضرب لَهُم مّعْل الْحيَاة الدنيا 
(52) # [الكيف] فسماها دنيا ٠‏ وليس هناك وصف أبلغ فى تحقيرها من 
أنها دنيا كماء أنزلناة من السسماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيها 
تذروه الزياح .. (42) © [الكهف] نعم : كلك اندها ردهي : لكن سرعان 
ما تزول ٠‏ تبدأ ابتداءً مقنعا مغريا . وتنتهى انتهاءً مؤسفا . 

وقوله اي ا ولا َعغْرَنُكُم بالله الْغرور (65 »© [لقمان] والقرور 
بالفتح الذى يفرك فى شىء ما .ء والغرور يوضحه لنا الشاعر 
الجاهلى'' وهو يخاطب محبوبته فيقول : 
أقاطمٌ مَهْلا بَمْضّ َدَا التدثل وإنّْ كنت قد أزمعت صر مى"' فأجملى 
أغرّك منى أن حبّك قاتلى ند حا اترى اك يسن 

لك ]نكل فلك الور 7 تيك ل شط القت 





: هو الشاعر امررٌ القيس , والابيات من معلقته التى أولها‎ )١( 
قهًا نيك من ذكرى حبيب وَمنّزل بسقط اللوى بين الدُخُول فَحَوْسل‎ 
(؟) الصرم : القطع ماديا ء كقطع الشمان . ويكون القطع معنوياً يمعنى الهجر وقطع صلة‎ 
. ] ؟اهم١ المودة . [ القاموس القويم‎ 


لصت الس الله 
شو ةلفتمان 


ص١‏ حبصت م+صحص حص وححموص صم حصمصت 
وتتصرف فيها فى كنف هذا الغرور وعلى ضوثه . 
والفَرور بالفتح هو الشيطان . وله فى غغروره طرق وألوان 
فغرور للطائعين وغرور للعاصين ٠‏ فلكل منهما مدخل خاص ؛ فيغن 
العأصى بالمعصية ٠‏ ويوسوس له بأن الله غفور رحيم ٠‏ وقد عصا 
أبوه فغفر الله له . لذلك أحد الصالحين سمع قول الله تعالى #ينأيها 
الإنسان ما غرك بربّك اريم ١‏ الذي خلقك فسواك فعدلك (4)0 
[الانفطار] فأجاب هو : رن كرمه , لأانة: حلفدى :وسكواتى اش احسن 
صورة ؛ وعاملنى بكرم ودللنى » حتى أصابنى الغرور بذلك ٠‏ ولى أنه 
عز وجل قسا علينا ما اغتررنا . 
وكان لأحدهم دين خمسة صاغ فضة عند آخحن > فردها إليه . فلما 
نظر فيها الدائن وجدها ممسوحة فأعادها إليه . فقال المدين : والله 
لو كنت كريما لقبلتها دون أنْ تنظر فيها . 
فأخذ الواعظ هذه الواقعة وأراد أن يعظ بها الدائن . وكان يصلى 
صلاةٌ لا خشوع فيها . فقال له : إن صلاتك هذه لا تعجبنى . فهى دقر 
لا اخشوع:افنييها , ارايت لو أن :لك اديت فاعظاك ضاحب الدين تكردا 
ممسوحة قدبمة أكنت تقبلها ؟ فقال الرجل : والله لو كنت كريم] أقبلها 
ولا أردها. 
ون و 2 ١‏ عون صييد ع ل 
100100 عو جوم يعدي 
2 إِنَاللنمعنده ,عم الس لاء عو وَينزل”ت 
دج عل عاص ا عر 
القجبة و ناف درا ونام دري 
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مان 
حعجاك :2011070-0-040 

بعد أن حذرنا ربنا - تبارك وتعالى - من الغرور فى الحياة الدنيا 
ار يسكام #لملاسيياة اناري اا وساعة إن الله عنده 
الا اما ع لمع 

لماذا ؟ لأنه انقطع عمله . ولا يمكنه تدارك ما فاته من الإيمان أو 
العمل الصالح ٠‏ فكأن قيامته قامت بموته . 

دقتنا إن عمن النتيا بالتيسة تددر كقذار عسورةافريا +.ولن كان 
عمر الذنينا على الحمقيقنة من لذن آذع . علية السلاع.- إلى قيام 
الساعة: . لكن ماذا استفدت أنت من غمر غيرك ؟ 

إذن” الاانتجغى أن بول إن الدمناا طويلة “لذن خم رك التره 
قصير : تم إنك لا تعلمه .ولا تستتطيغ .أن ن تتحكم فيه ٠‏ وكما أبهم الله 
الساعة أبهم الأجل ؛ لأن فى إبهامه أنفع البيان ؛ فلما أبهم الله الاجل 

جعل النفس البشرية تترقبه فى كل لحظة , فكل لحظة تمر عليك يمكن 
قد حاقيك عيما. انوت ء 

وهكذا أشاع المرت فى كل الزمن ».وما دام الآمر كذلك قلا يد أن 
ينتبه الإنسان ويخشى أن يموت وهو على معصية . فالإيهام هنا هو 
عين البيان . 

وقلنا :إن الذنن.قاتوا من لذن ادع كلمه بلستودم يلبكون في 
قبورهم طوال هذه المدة ٠‏ فإذا ما قامت القيامة كأنهم مم 0 
ل إل عضيّة أو سانا 465 [النازعات] لماذا ؟ قالوا : لأن قياس 
الزمن إنما يتأتى ص عه وص ود 

ومكلتا لذلك بأهل الكهف الذين مكثوا فى كهفهم ثلاتمائة سنين 
وازدادوا تسعا . ومع ذلك لما سأ آل بعضهم بعض) « كم لبنعم قَانُوا َتنا 


يوما أو بعض يوم .. 69 4 [الكيف] 

لماذا ؟ لأن النوم يخلو من الأحداث . قلا يشعر النائم فيه 
بالزمن , كما أنهم لما رأى بعضهم بعضا يعد هذه الفترة رآه على 
حالته التى نام عليها لم يتأثر بمرور هذه المدة ؛ ولم تتغير هيئته ٠‏ 
فاقضن ما يمكن تصوره أن يقول :: لتكناريوها أو ابعض يوم : 

وكذلك الحا! ل فى قصة العزير الذى قال الله عنه : «أو كالذي مر 
على فرية وهي خاوية على عروشها قال أنئ يُحْبِي هذه الله بعد موتها 
فأماته اللّه مائة عام ثّمْ بعنه قال كم لبِنْت قال لكت يوما أ بعض يوم .. 
(**") © [البقرة] ' لآن هذه هى أطول مدة يمكن أن ينامها الإنسان . 

ثم أخبره ربه 8ب ل لبذت مائة عام .. (533) # [البقرة] ويريد الحق 
سبحانه أن يُدلّل على صدق الرجل فى قوله يوما أو بعض يوم , 
وعلى صدقه تعالى فى قوله ماثة عام , فيقول سبحانه : فَانظر إلى 
طعامك وشرابك لم يتسئه .. 639 4 [البقرة] أى : لم يتغير . 

وهذا دليل على صدقه فى يوم أو بعض يوم « وانظر إلى حمارك 
6ه : [البقرة] 

وهذا دليل على صدق الحق - تبارك وتعالى - فى قوله «إمائة عام 
.. (25:) # [البقرة] فكلا القولين صادق ؛ لأن الله تعالى هو القابض 
الباسط ؛ يقبض الزمن فى حق قوم . ويبسطه فى حق آخرين . 

وهذه الآية جمعت خمسة أمور استاثر الله تعالى بعلمها : 
الله عنده علّم السّاعة وينزّل الْغيث ريعلم ما في الأرحامٍ وما 0 
تكسب غدا وما تدري نفس بأي | أرض تموت .. 690 يه [لقمان] 


فهل هذه هى كل الغيبيات فى الكون ؟ نقول : فى الكون غيبيات 


سهان 
22-2-2222 ارت 
كشرة لا تشرقها ,فلا ند أن هذه الخفس فى المسكول غنهاء. وحككء 
الجواب على قدر السؤال » بالل لى هبت الريح ؛ وحملت معها بعض 
الرمال + أنعرف أين ذهبت هذه الذرات ؟ وفى أى ناحية ؟ أنعرف 
ورق الشجر كم تساقط منها ؟ 
هذه كلها ريات الا رعلتكها رضت زا الك كلتمن اقلا العام لحدن 
عدد التْعْم ابس امع الس ين علينا ابن اشوا وري .سوق .. 
4 [إبراهيم] 
إذن : فهذه نماذج لما استاثر الله بعلمه ؛ لأن الله تعالى قال : 
ولو أنمَا في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما 
نفدت كلمات الله إِنْ الله عزيز حكيم 65 © [لقمان] 
فلله تعالى في كونه أسرار لا تُحصى ؛ أجل الله ميلادها ؛ لنعلم 
أننا فى كل يوم نجهل ما عند الله . وكل يوم يطلع علينا العلماء 
والباحثون بجديد من أسرار الكون ‏ هذا ونحن لا نزال فى الدتيا ٠‏ 
فما بالنا فى الآخرة , وفى الجنة إن شاء الله ؟ 
وقد آخبر الندى 345 عتّها تقال :. « فيها هالا عين راث : ولا أذن 
اسفيك .ول خظان على اقلت قر 70 
والإتسان يكتسب المعلومات ٠‏ إمأ برؤية العين : اى بسماع الأذن . 
ومعلوم أن رقعة السمع أوسع من البصر ؛ لاأنك لا ترى إلا ما تراه 
عيناك . لكنك تسمع لمرائى الآخرين ؛ ثم أنت تسمع وترى موجودا , 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يَف قال : قال الله عز وجل : أععمددت لعبادى 
الصالحين ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر . مصداق ذلك فى 
كتاب الله : « فلا تعلم نفس ما أَحَفى لَهُم نن قرة أَعين جَرَاءْ يما كانوا يعُملون (400 [السجدة] 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5814 ) . وأحمد قى مسئده ( 457/15 ) , وأبر تعيم فى 
ألحلية ( ؟/577 ) من حديث أبى هريرة . 


ا 
حب عفص ح:029435+559--0-20900029- 
لكن هناك ما لا يخطر على قلب بشر يعنى : أشياء غيبية لم تطرأ على 
بال أحد ء وفى ذلك يقول سبحانه : إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم مَن 
ره أعين جزاء بما كانوا يعْمِلُونَ 69 4 [السجدة] 
وقد ورد فى أسباب نزول مفاتح الغيب هذه . أن رجلاً من 
مخارب ١‏ (أسيم الحار شين محترى بن حتارتة “ أ رسول1ه كيد 
قال كا يسول الل : أويى أن أعدرف مككئ السساعنة 0 فلن يارت 
بذرى » وانتظر المطلر فمتى ينزل ؟ وامرأتى حامل ٠‏ وأريد أن تلد 
ذكر . وقد أعددت لليوم عذته . فماذا أعد لغد ؟ وقد عرفت موقع 
حياتى . فكيف أعرف موقع مماتى ؟ 
هذه خمس مسائل مخصوضة جاء بها الجواب من عند الله تعالى 
طن الله عنده علْم السّاعة وينزل الْغَيث ويعلّم ما في الأرحام وما تدري 
نفس مَاذَا تسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت . 266 [لقمان] 
وعجيب أن نرى من خُلَّقٍ الله مَنْ يحاول أن يستدرك على مقولة 
الله فى هذه الغيبيات الخمس . كالذين حاولوا أن يتثبأوا بموعد قيام 
الساعة . وقد كذيوا جميعا . ولو قَدّْر لهم الإيمان بالل . والعلم بما 
قاله الله فى قيام الساعة ما تجرأ منهم أحد على هذه المسآلة . 
وقلنا : إن الحق سيحانه أخفى موعد الساعة لكى نستشعرها 
0 
دائما . وفى كل وقت . حتى الذين لا يؤمنون بها ويشكون فيها, 
رز عا استسرها النانى عملن) للها .. واستيدر| لأشرال 1 )كما اشدى 
اك تعن الإتحان ساعة مزكه ومكان آحله: + وحمل الكوت يدون غلن 
)١(‏ قال الواحدى فى أسباب النزول ( صن 1948 ) : ٠‏ نزلت آية. وإ إن الله عنده علم السّاصة .. 
(:*)# [لقمان] : فى الحارث بن عمرو بن حارثة بن محارب بن حفصة من أهل البادية أتى 
النبى 45 فساله عن الساعة ووقتها وقال : إن أرضنا أجدبت . فمتى ينزل الغيث . وتركت 
امراتى حَبِلَى فماذا تلد ؟ وقد علمت آين ولدت فيائ ارض اموت ؟ فاتزل الله تعالى هذد 


الآية 


حصمصح صصح ,محص وحص موصو م حص بره 
العباد على غير قاعدة . 
فمتهم مَنْ يموت بعد دقائق من مولده ٠‏ ومنهم مَنْ يعمر مثات 
السنين . كما أنه سيحانه لم يجعل للموت مقدمات من مرض 
أو غييره ٠‏ فكم من مريض يُعافى . وصحيح يموت ٠‏ كما يقولون : 
كيف مر شك ١‏ قن ١‏ سليننا ناك , وعدن القاكل : 
مَل ككش الستقم كاين الممات وإن كان سقف هدب الآكر 
هري خيل كاه تاق ودب سكيم شاه الشيسر 
كذلك لفوت اله امفيك بالسل ؟ 
كم بودرت غادة كاك وعُودِرَتْ أمّها الع 
و إن غطىء النكللت والشلد فى الذفر ل هوه 
إذن : أخفى الله القيامة وأخفى المسوت ؛ لنظل على ذُكر له نتوقعه 
فى كل لحظة . فنعمل له , ولنتوقع دائما أننا سنلقى الله ٠‏ فنعد للأمر 
عدته ؛ لأن مَنْ مات فقد قامت قيامته ؛ لأنه انقطع عمله , ففى إبهام 
موعد القيامة وساعة الموت عَيْنَ البيان لكل منهما ٠‏ فالإيهسام أشاعه 
فى كل وقت . 
وقوله : «وينزل الغيث .. 44059 إلقمان] وهذا أيضا ء ومع تقدّم 
العلوم حاول البعض التنبق به بناء على حسابات دقيقة لسرعة الرياح 
ودرجة الحرارة .. إلخ : وربما صّحت حساباتهم , لكن فاتهم أن لله 
أقذار فى االكون تحدت ولا تدخل فى .حساباتهم ٠‏ فكثيرا ما نقَاجَا 
بخ درجة العرارة ار اكناء الري . فشسيلب كن حساناتنا . 
لذلك من عجائب الخَلّق أنك كلما اقتربت من الشمس وهى مصدر 
الغرارة تقل زوجة الهرانة : زكلعا ايتعتدتك غنها وإنت ديه 
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1 
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22+10--45220 42+ 22252222222 
الحرارة ٠‏ إذن : المسألة ليست روتينية ٠‏ إنما هى قدرة لله سبحانه , 
والله يجمع لك الأسباب ليثبت لك طلاقة قدرته التى تقول للشيء : كن 

فيكون . 

ألسنا تُؤْمر فى الهج بأن نُقبّل حجراً ونرمى آخر . وكل منهما 
إيمان وطاعة , هذا يُباس'" وهذا يداس . هذا يُقبّل وهذا يقتبل . 
لماذا ؟ لأن ال تعالى يريد منا الالتزام بأمره . وانصياع النفس 
الم منة لثر. الدى اسن ٠.‏ وائري الذى كلف ؛ 


0 


وقوله تعالى : 8 وَيْعلَمِ مَا في الْأَرْحَام .. 49 [لقمان] هذه أيض) 
من مفاتح الغيب , وستظل كذلك مهما تقدمت العلوم » ومهما ادّعى 
الخَلّق أنهم يعلمون ما فى الأرحام . والذى أحدث إشكلاً فى هذه 
المسالة الآن الاجهذة الحديكة ال استطاعو!. نهنا رؤّية الحنين.» 
وتحديد نوعله آذكن آ: آنقى ؛:فهسدة الخطوة العلمية احنزقت بلئلة عدن 
يعض الناس ٠‏ فتوهموا أن الاطباء يعلمون ما فى الأرحام , وبناءً عليه 
ظنوا أن هذه المسألة لم تَعَنَ من مفاتح الغيب التى استآثر الله بها . 

ونقول : أنتم بسلطان العلم علمتم ما فى الأرحام بعد أن تكوّن 
ووضحت معالمه . واكتملت خلقته . أما الخالق - عز وجل - فيعلم 
ما فى الارحام قبل أن تحمل الأم به ٠‏ ألم يُبشمّر الله تعالى تبيه زكريا 
عليه السلام بولده يحيى قبل أن تحمل فيه أمه ؟ ونحن لا نعلم هذا 
الغيب بذواتنا ؛ إنما يما علّمنا الله ٠‏ فالطبيب الذى يُخبرك بنوع الجنين 
لا يعلم الغيب , إنما معلّم غيب . 

والله ‏ تبارك وتعالى - يكشف لبعض الخلق بعض الغيبيات ٠»‏ 





, البوس التقبيل . فارسى معرب‎ ٠ : ] قال ابن متظور فى [ لسان العرب  عادة : بوس‎ )١( 
» وقد باسه ييوسه‎ 


مان 
حمحصحص مص وحص صوص صمحو مهد بره 
ومن ذلك اها كان قفن الصديق ابى كن - وحى اشرعته - كين أرصى 
ابنته عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قيل أن يموت وقال لها : يا عائشة 
إنما هما أخواك وأختاك ٠‏ فتعجبت عائشة حيث لم يكن لها من الإخوة 
سوى محمد وعبد الرحمن ٠‏ ومن الأخوات أسماء ٠‏ لكن كان الصديق 
فى هذا الوقت متزوجا من بنت خارجة . وكانت حاملاً وبعد موته 
ولدت له بنتا'"' ٠‏ فهل نقول : إن الصديق كان يعلم الغفيب ؛ لا ٠‏ إنما 
أعلم من الله . إذن : الممنوع هنا العلم الذاتى أن تعلم بذاتك . 
ثم إن الطبيب يعلم الآن نوع الجنين . إما من صورة الاشعة 
أو التحاليل التى يُجريها على عينة من الجذين » وهذا لا يُعتبر علما 
للغيب ؛ و ( الشطارة ) أن تجلس المرأة الحامل أمامك وتقول لها : 
أنت: إن شاء الله ستلدين كذا 'آى كذا >.وهذا لا يحدث ابد . 
ثم يقول سبدحانه : «إوما تدري نفس مَاذَا تكسب دا .. 69 »4 
[لقمان] الإنسان: يعمل:: إما لدتياه . وإما لأخراه. . فالمعتئ إما تكسب 
من الخير المادى لذاتك لتعيش . وإن كان من مسألة التكليف »2 
فالتفدن إما تحمل الهدر آل" الشنر ء الحستة او السيئة . والإنسان فى 
لحان عرس لسن . 
لذلك تقال فى الآخر ه ١‏ ها ادن المرء لا مسالنى عن رذن عد ء 
كما لم أطالبك بعمل غد» . 
وقوله تعالى : ظ وما تدري نفس بأي أرض تموت .. 69 © [لقمان] 
وهدء التسالة حدد قربا (شكال ' لان رسول أت 4ه احبر الالصار 


)١(‏ هى : أم كلثوم بنت أبى بكر , أمها حبيبة بنث خارجة بن زيد ٠‏ وكانت حاملاً بها عند 
وفاة أبى بكر وولدت بعده . [ ابن سعد فى الطبقات ١25/7‏ ] . 


راس ادس ارم 


.أ م حصجمص هص وإححمص ص مصحيحمه 
أنه سيموت بالمدينة حينما وزع الغنائم على الناس جميعا ما عدا 
الأنصار ؛ لذلك غضبوا ووجدوا فى أنفسهم شيكا ؛ لأن رسول الله 
حرمهم . لكن سيدنا رسول الله جمعهم وتلطّف معهم فى الحديث 
واعترف لهم بالفضل فقال : والله لى قلتم أنى جثت مطرودا 
فآويتموني فأنتم صادقون » وفقيرا فأغتيتمونى فأنتم صادقون .. لكن 
ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير » وترجعون أنتم برسول 
الله 6 2 وكال ف متا لطر 2 القن شيك . لان 
اك 1 , 

نت شبَىء رسول الله أنه سيموت بالغديتة 1 اواله يقول وما 
تدري نفس مَاذَا نكسب غدا وما تدري نفس بأي رض تموت .. 22 4ك 
[لقمان] نقول : الأرض منها عام وخاص ٠‏ فأرض المدينة شىء عام . 
نعم سيموت بالمدينة ٠‏ لكن فى أئ بقعة منها . وفى أى حجرة من 
جححروات دو هات ؟ ]قن 2 إذا عت الأرض العامة . فإن الأرض 





)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 19170 ) عن عيد ال بن زيد بن عاصم قال » لما أفاء ال 
على رسوله كثة يوم حنين قسم فى الناس فى المؤلفقة قلوبهم ولم يط الانصار شين ٠‏ 
فكانهم وجدوا إذأ لم بصتَبهم ما آضاب الناس ٠‏ فخطبهم فقال : يا معشر الاتصار ألم 
أجدكم ضلالاً فهداكم الله بى ؛ وكنتم متفرقين فألفكم ابن يى . وعالة فاغتاكم أل بى » 
كلما قال شيئا قالوا ٠‏ الله ورسوله أمن . قال : ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله يل + 
قال : كلما قال شيئا . قالوا الله ورسوله أمنُ . قال : لو شئتم قلتم : جثتنا كذا وكنا , 
ألا ترضون أن يذهب الناس بالثساة والبعير . وتذهيون بالتبى 525 إلى رحالكم ؟ نولا 
الهجرة لكنت امرءأ من الآنصار ؛ ولو سلك الناس وأديا وتسعب) لسلكت وادى الانصار 
وشعيبها . الانصار شعار . والناس دثار ٠‏ 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١8١‏ ) رواية (87 ) كتاب الجهاد والسير أنه قال للأنصار 
فى حديث طويل : ٠‏ انا محمد عبد الله ورسوله . هاجرت إلى الت وإليكم . فالمحيا محياكم 
والعمات هماتكم + 


الخاصة ما زالت مجهولة لا يعلمها أحد . 

يُرُوى أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسى كان يحب الحياة 
ويحرص عليها . ويخاف الموت . وكان يستشير فى ذلك المنجمين 
والعرافين . قاآراد الله أن يقطع عليه هذه المسألة ٠‏ فاراه فى المنام أن 
يدا تخرج من البحر وتمتد إليه . وهى مُفرّجة الأصابع هكذا . فأمر 
بإحضار مَنْ يُعبّر له هذه الرؤيا ؛ فكان المتفائل منهم ؛ أو الذى يبغى 
نفاقه يقول له : هى خمس سنوات وآخرون قالوا : خمسة أشهر » أو 
خمسة أيام أو دقائق . 

إلى أن انتهى الأمر عند أبى حنيفة رضى الله عنه فقأل له 0 
يريد الله أن يقول لك - فى اخمشة الا يعلفها إلا'انك.وهئ إن ١‏ 
عندة علّم السّاعَة وينزل الغيث يعم ما في الأرحام وما تدري نفس مادا 
تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت . انفلك [لقمان] 

وإعاءدامت: هده المتساكل كلها مجكولة له يعلمهنا احد تمن 
المتاسب أن يكون ختام الآية إن الله عليم حير 62 4 [لقمان] 

إذن : الحق سبحانه يريد أن يُريح خلّقه من الفكر فى هذه 
الساق الكمين,: وكل ا يم أ تفلم ان اليقالين كحريء نامر زف 
المكية ازانها إبد ٠‏ 15نهالال احل حيبي . وان الت ها لا تقدم 
ول مور 2 عات يعاذا بد 4 الى علمت ميقاد فريك ؟ لا شن أكتر من 
أنك ستعيش ثنكداً حزيناً طوال الوقت لا تجد للحياة لذة . 

لذلك أخفى الله عدا هذه المسألة لثقبل على الله بثقتنا فى مجريات 
قدر الت فينا . ْ 














حوحص جه :2245 9:5 02432و اداه 


سورةالسجدة"' 


ني أسلم لهك 


عوال و 4 


فذه من الخروف المقطعة المبنية غلى الوقف ٠‏ على خلاف آيات 
القرآن التى بُنيت كما كلَنَا على الوعتل عق أول القرات: إلى كهوة كين 
على وصل آخره بأوله ؛ لذلك ينبقى أن تقر القرآن على الوصل ٠‏ ما 
نام نفَسَّكَ يساعدك + ولا تقف إلا إذا انقطم النقس , فتقف:وتسكن 
الحرف الذى وقفت عليه . 


وقد “قال علمأة القراءات : زليين. .فى القران هن قل :وبحت >الآنه 





٠ سورة السجدة هى السورة رقم (1؟) فى ترتيب المصحف الشريف . وهى سورة مكية‎ )١( 
©29 إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة . وهى قوله تعالى ل أفمن كان مُْمنا كم كان فاسفا لأ يستوون‎ 
أما الذين آمنُوا وعملوا المنالحات فَلَهُمْ جنات المأرئ زلا يما كانوا يعُملون (65 وأما الذين فسقرا‎ 
آية . نزلت بعد سورة المؤمنين وقيل‎ ٠١ فمأواهم الثاز .. 49 [السجدة] . عدد آياتها‎ 


سورة الطور . 


صرح محص حموصت وص حصحمص ص وحمحممصه 
بتى على الل :فلا حقف.إلا إذا ضاق تَفسك #الذلق جنعلراافى 
القرآن مواضع للوقف ؛ وتسم فى المصحف ( صلى ؛ قلى ؛ ج ) » 
لكن الأصل الوصل . 

وقلنا : إن اوضح.مثال. على الوصل فى القرآن أن كلمة: الناس قى 
آخر سورة الناس + وهى آخر القرآن لم تأت ساكنة » إنمًا متحركة 
بالكسر ( الناس ) ؛ لان الله تعالى قدِّر حلّك فى الناس فجعلك ترحل 
إلى :تسي'القىالرخمن:الرحيم فى زول الفاتمة قلا تقطع |اصلة بيه 
آَخْنَ القران وأول:وسمتنا قفاوي القرآن :لتلك + الحاق :المزتكلن » : 

وهنا تأتى الم 0 4 [السجدة] بعد مفاتح الفيب الخمسة التى 
سبقت فى آخر سورة لقمان , وكأنها مُلُحقة بها فهى سر استأثر 
الله تعالى يعلمه . ونحن فى تفسيرنا لها تحوم حولها ؛ لذلك كل مَنْ 
فسّر الحروف المقطّعة فى بدايات السور لا بد أن يقول بعدها : والله 
أعلم بمراده ؛ لآن تفسيراتنا كلها اجتهادات تحوم حول المعنى المراد ؛ 
لذلك نحن لا نقول هذه الكلمة فى كل آيات القرآن ٠‏ إنما فى هذه 
الآنآت واللحروك بالدات + 

وكيف بنا حين يجمعنا اله تعالى إنْ شاء الله فى مقعد صدق عند 
ليك مقتدن : كيف:“بنا حين نسمع هذا القزآن مباشرة من الله.غن 
وجل 4ل شلك أثنا ستسمع كلام كثير؟ غير الذئ سمتعتاه :ومعائى 
كتيوة غين التى توصلنا إليَؤا“فى احتهاداتنا + وغنذها ستعرق-مرادات 
الله تعالى فى هذه الحروف . وستعرف كم قَصرَت عقولنا عن فهمها , 
وكم كنا أغبياء فى فهمنا لمرادات ربنا . 

وقوله تعالى الج (#4)5 [السجدة] عادةٌ يأتى بعد هذه الحروف 
التقطعة اخر بخص الككاب العزية : 








اب 


د رمه 2 بواجي ري العامة 
0 أ مك رَبَفيهِ مِنرَبَا مين )هه 


مادة ( نزل ) وردت فى القرآن بلفظ : نزل ٠‏ ونوّل ٠‏ وأنزل 
أنزل تدل على التعدية ؛: يعنى : أن الله تعالى عدّى القرآن من اللوح 
الععفرظ .إلى أن بتماشر هتهمتة: فئ السماء الدننا وروهذا الإنذال: من 
الله تعالى . 

أما نزّل فالتنزيل مهمة الملائكة ؛: لذلك يقول. تغانى فى الإنزال:: 

و ارسي يلد شار #3 [القدر] أى : من اللوح المحفوظ إلى 


السماء الدنيا » ثم تتنرّل به الملائكة مُنجّما حسب الأحداث ٠‏ وفى ذلك 
يقول تعالى 2-17 به ؛ ارو الأمين هت ق [الشعراء] 


ويقول سبحانه : « وبالحق أترلناه وبالحق ترّل 0029.٠‏ 4 [الإسراء] 
فقد كان محفوظا عندنا فى اللوح المحفوظ لا ا إل المطيروت 
09 © [الواقعة] ثم نزل به الروح الأمين جيريل . 

وما دام ظ نزل به .. 409 [الشعراء] فهذا يعنى أن القرآن نزل 
معه . فقوله : «نرل به الروح الأمين #09 ر (السمريعع اتتطاوي تماما 
وبالحق أنزلناة وبالحق نزرل .لم # [الآسراء] + فالتزول نسب مرة 
إلى القرآن ٠‏ ومرة إلى الروح الأمين . 

ومادة نزل وما يُشتق منها من إنزال وتنزيل تفيد كلها أنه جاء 
من جهة العلو إلى جهة أسفل مته . كاتك تطقّى من جهة أعلى منك 
وأرفع ٠‏ وما دمت تتلقى من جهة أعلى منك ٠‏ فإيّاك أن يضل بك الفكر 
لشاعية اخرئ:- 


صرب توح و :وو +2252 29209224 

لذلك يقول تعالى مخاطبا رسوله تيك فى أمر التكليف : حال ترا 
نر ل ها حرم ربكم علكم : ٠.‏ 629 # [الأنعام] فنحن نفهم أن تعالوا بمعنى 
تعال . أى : أقبل . لكنها تحمل مع هذا المعنى معنى العلو : أقبل دانيا 
إلى متعال ؛ تعالَ من أوضاعك الأرضية إلى عَلُو ربك فى الملا الأعلى. 

ل 25 عن تفشك ولا من مسال لك + إنها ارعقم 
وخحْذ من الأعلى . ارتفع عن مستوى الأرض وعقولهم وآفكارهم . و 
م الدذق عر لك ؛ لأنه لا يد أن تكون عنده أمور ومواصفات آمن 
لك وآاسلم ؛ لأن علمه آوسع ؛ فلا يشَرّع لك اليوم ما ينقضه غدا . 

ثم إِنْ شرعه لك يستوعب كل نواحى حياتك وأقضيتها » وهذه 
المواصفات لا تكون إلا فى الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ وهو سبحانه 
أرحم بك من الوالدة بولدها » فلا يُشرّع لك إلا ما يُصلحك , ثم هو 
سان ليس لها خرش أو مصلككهة تائنة عن رراء هذا الشركة ,كما 
نرى في تشريعات البشر للبشر . 

وقد رأينا الرأسماليين حينما شرعوا قانونا جاء يخدمهم , 
وليكونوا هم أول المنتفعين به ؛ لذلك سرعان ما تهاوى ؛ لأن شرط 
المشرّع الحق ألا ينتفع هو بما يُشرّع ٠.‏ وعليه قلا مشرّع حقّ إلا الله . 

لذلك رأينا حتى غير المؤمتين بال من الكافرين أى المشركين بعد 
ان تعضهم الأحداث ؛ وتخفق قؤانينهم فى 08 مشاكلهم يلجثون إلى 
حلول لها من قوانين الإسلام . 

ولما سئلنا فى سان فرانسيسكو عن قوله تعالى «هو الذى 
سل رَسوله بالهُدئ ودين الح ليظهره على الدذين كله ولو كره المشركوت 
9©) © [التوبة] وفي موضع آخر :ل يريددون ليطفئوا نور اللّه بأفواههم والله 
ممم ثوره ولو كرة الْكَافرُونَ (2) 4 [الصف] 





000 
سول ال 


خعمحح محص محصصووحج+2واررااتهة 

قالوا لنا : هذا يعنى أن الإسلام ظاهر على الأديان منذ أربعة 
عشر قرنا من الزمان ؛ فما بالنا نرى الآن أكشر أهل الأرض من غير 
المسلمين ؟ 

فقلت فى الرد عليهم : والله لى فهمثم اسرار اللغة : وتاملتم هذه 
الآية لوجدتم أن الردٌ فيها , فواحدة تقول ولو كَره الْكافروت © » 
[الصف] . والاخرى تقول ولو كره المشركرن 69 »4 [التوبة] 

إذن : فالكفر والشرك موجودان مع وجود الإسلام » وليس معتى 
الليهور هنا ان بطمس.هؤلاء ٠‏ آي أن تفضبى عَلذِهم' قضاء مِيوقا , إتما 
يظهر عليهم بحيث يُضطرون إليه . ويلجشون إلى أحكامه ٠‏ رغم عدم 
إيمانهم به ٠‏ وهذا أبلغ فى الظهور . أن تاخذ بما في القرآن وأنت غير 
مؤمن به ؛ لأنك لا تجد حلا لقضاياك إلا فيه . 

وأوضح مثال على ذلك أنهم هاجموا شرع الله فى مسألة الطلاق » 
وفى مسألة تعدد الزوجات ٠‏ واتهموا الإسلام بالوحشية .. إلخ » ثم 
تضطرهم أقضية الحياة ومشاكلها أن يشرّعوا الطلاق ٠‏ وأن يأخذوا به 
على مرأى وصَسّْمع من الفاتيكان . فماذا جرى ؟ فتقول لهم : هل 
أسلمتم وآمنتم ؟ لا , إنما لجأنا إليه ؛ لآن فيه الحل لهذه المشاكل 
التى أحاطت بنا . 

فهذه إذن شهادة العدى لدين الله , وهذا هو أعظم الإظهار للإسلام 
على هذه الأديان ؛ لأنهم لو أسلموا لقالوا عنهم : أخذوا بهذا الشرع 
لأتهم أسلموا ؛ إنما ها هم ياخذون به وهم به كافرون مشركون . 

ومعنى «إلا ريب فيه .. )© [السجدة] أى : لا شك فيه . وقلنا : 
إن النسب فى القضايا . أى : نسبة شىء لشىء إما مجزوم بها 
أو غير مجزوم بها . فلو قُلْنا : الآرض كروية هذه قضية جزم بها 





الآن ٠‏ ونستطيع التدليل على صحتها دليلاآً حسيا ٠‏ فهذه قضية واقعة 
ومجزوم بصحنها » وعليها دليل من الكون . 

فإن كانت القضية غَيْرَ مجزوم بها . فهى بين ثلاث حالات : إما 
فيها شك . أو ظنْ . أى وهم : الشك أن تتساوى الكقّتان : الإثبات 
والنفى ٠‏ واللن أن تغلب. جاتب الإثبات فلا تجزم به إنما ترجّحه : 
فإن عَلَّبْتَ الاخرى وجعلتها هى الراجحة ؛ فهذا توهم . 

وهنا قال سبحانه فلا ريب فيه .. #409 [السجدة] لا شك فيه , 
قنفنى الشك , وهو تمساوى التفى والإثبات : ومادام قد تفى 
التساوئ . فهذا يعنى أنه آراد أن يثبت الاعلى . أى ؛ أنه حقّ لا يرقى 
إليه الشك . 

وجملة #الاريب فيه .. 49 [السجدة] جملة اعتراضية بين 
الكتاب ٠‏ 4012 [السجدة] : وبين 8 هن ربا العالمين (5) © [السجدة) 
وما دام أنه طمن رب العالمين » فلا بد أنه حقّ لا ريب فيه . 

فزن الدق سركانه؟ 


0 دح سر 


أميقولورت 000 
مهم نين بك لمَلهم يدود حت © # 


عجيب أن يقابل العرب كلام الله بهذا الاتهام : وهم أمة فصاحة وبلاغة 
وبيان » وقد بلغوا فى هذا شأنا عظيما . حتى جعلوا للكلام معارض 
وأسواقا ‏ كما نقيم الآن المعارض لمنتجاتنا , ولا يُعرض فى المعارض 
هذه إلا السلع الجيدة محل الفخر . فقبل الإسلام كان فى عكاظ وذى 
المجاز مضمار للقول , وللأداء البياتى بين الادباء والشعراء . 





:202222 مج ع ججح جح ؟١‏ ريه 
فعجيب مثهم ألا يميزوا' كلام الله عن كلام البشر .خاصة وقد 
تحداف رجكدى فصاحدن ربلا ع أن تا يانه راحنة عن طق 7 
ومعلوم أن التحدى يكون للقوى لا للضعيف فتحدذئ/القرآخ اللعرت 
دحصب الهم ٠‏ وهو اعتراف بمكانتهم ومكانة لغتهم . فهى ‏ إذن - 
شهادة لهم ؛ ويكفيهم إن الله تعالى أدخلهم معه فى مجال التحدى . 
ولما عجزورا عن الإتيان بمثله راحوا يتهمونه ويتهمون رسول الله , 
فمرة يقولون : شاعر ؛ ومرة : ساحر ١‏ وأخرى يقولون : مجنون , 
ومرة يقولون : بل يُعلّمه ذلك أحد الأعاجم .. إلخ . وهذا كله إفلاس 
. .2 5 # عا .م 037 9 
فى الحجة . فهم يريدون أن يكذيوا رسول الله يَيِهِ . أما القرآن فى 
حن تائة ,قلا يشفى علديم انه كلل انه وان النشر لل يقرلون مضل 
هذا الكلام ٠‏ بدليل'آن الولين ابن المغيرة لمااسنفه قال : : والله ..إق 
اكلا كدي يون السقاد الستدق: ولقد معلل رولا كل عليه الك 
لذلك لما لم يجدوا فى القرآن مطعنا اعترفوا بأنه من عند الله , 
لكن كان اعتراضهم أنْ ينزل على هذا الرجل بالذات : 9 وقَالُوا لولا نرّلَ 
مع> 
هنذا القران على رجل "من القريتين عظيم 9©) 4 [الذخرف] فكانوا 
)١(‏ اجتمع نفر هن قريش إلى الوليد بن المغيرة » ققال لهم : يا معشر قريش إنه قد حضر 
هذا المرسم . وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه . وقد سمعوا بآمر صاحبكم هذا ( يقصد 
محمدا ) فاجمعوا فيه رايا واحدأ ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا . فمن قائل : إنه كاهن. 
وقائل : مجنون . وقائل : إنه شاعر . وقائل : إنه ساحر . فردٌ كل أقوالهم ٠‏ ثم قال : وات 
إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق , وإن فرعه لجناة , وما أنتم بقائين من هذا شيث إلا 
عرف أنه باطل ٠‏ وإن أقرب القول فيه لان تقولوا هو ساحر جاء بقول هى سحر يفرق به 
بين المرء .وأبيه ٠‏ وبين المرء وأخيه . وبين المرء وزوجته . وبين المرء وعشيرته ٠‏ فتفرقو! 
عنه يذلك ٠‏ السيرة النبوية لابن هشام ( 584/١‏ ) .. 
(؟) اختلف العلماء فى تحديد الرجل العظيم المقضود , فمن مكة - الوليد بن المفيرة أو عتبة 
أبن ربيعة . وهن الطائف ؛ عروة بن مسسعود آو عمير بن عبد ياليل . قال ابن كشير فى 


تفسيره ( ١١2/4‏ ) : + الظاهر أن مرزادهم رجل كبير من أى البلدتين كان ٠‏ والقريتان 
هئا : مكة والطائف . 





مذ لة[ة 
حبرب عمصح وو :220552 
ينتظرون أن ينل القرآن على عظيم من عظمائهم أو مكك من الملوك ٠‏ 
لكن أن ينزل على محمد هذا اليتيم الفقير ٠‏ فهذا لا يُرضيهم , وقد رد 
القرآن عليهم : «أهم يفسمون رحمت ربك تحن فسمنا ببنهم معيشتهم فى 
الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات . -46 [الزخرف] 
يعنى : إذا كنا قد قسمنا بينهم أمور الدنيا وما يتفاضلون به من 
عرضها. فهل نترك لهم أمور الآخرة لتسبيرييه على هواهم 
وأمؤجت هم ؟ والرسالة وهمة عن انل يتتسل باق كناد مخ ماله 
و الله ؛ أغلم حيث يجعل رسالته 09 4 [الأنعام] 
وهذا يعتى انهم انتهوا إلى أن القرآن معجز : وأنه من عند الله 
لا عُبّار عليه ٠‏ والذي قرأه منهم ٠‏ وأيقن أنه حق قال © اللهم إن كان 
هذا هْرَ الْحقَّ من عندك فَأَمطر عَلَينَا حجارة من السَّمَاءِ أو اننا بعذابٍ 
أليم 02 © [الانفال) 
وهذا الكلام لا يقول به عاقل ؛ وقد دلّ على غبائهم وحَمُقهم , 
وكان الأولى بهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هى الحق من عندك 
فاهدنا إليه . 
وَعنن32 (القشان كعلى أكل: إفكراءاتهس على برسصول القبمعوفتدها 
جميعا . وأظهر بطلانها ٠‏ لما قالوا عن.رسول. الله :إنه 0 
عليهم : فت والقلم وما يسُطْرُونَ © ما أنت بنعمة ربك بمجنون 59 ص وإ 
لَك لجرا غَيْر مُمنُون 60 وإِنّك لَعلَى خْلّق عظيم 0 » [القلم] 
والمجنون لا يكون أبد) على خلق عظيم ؛ لأنه محكوم بالغريزة 
لأتتكتار مين الداكل والتضؤقات؛ كالحيوان «ئلة يتشا عن :ذلك حلق 
كريم . 





20-02-0020 20> 
اما الإنسان اللندرى إقانة يتان نكن النداكل المتفددة /(قلو أعقدئ 
عليه إنسان فقد. يرد عليه ١‏ يمكل. هذا الاعتداء ‏ .وقد نفك فى المظية + 
وأن اعتداءه قد يزيد فيميل إلى التسامح » واحد يكظم غيظه وآخر 
يزيل كل أثر للغيظ , ويبغى الأجر على ذلك من الله . عملاً يقوله 
تعالى” : ألا تحبُون أن يُغْفر الله لَكُمْ .. 460 [النور] وكان الله 

يشجعنا على عمل الخير . 

لذلك لما سّئل الحسن البصرى كيف يطلب الله امنا أن تكسن 
إلى عن إساء إننكا ؟ قال : هذه سراق فى مجال الفضائل . وقد أباح 
اله لك أن عرد الإساءة بمثلها «وجزَاء سيّكَة سَيّئَةٌ مَثْلهًا ©4 
[الشورى] لكن يترك الباب مفتوحا أمام أريحية النفس المؤمنة 9 فمن 
عفا وأصلح فَأَجرَهُ على الله .. © 4 [الشورى] 

ثم إذا حسبنا هذه المسالة بمقاييس العقل ٠‏ فإن الخَلْق كلهم عيال 
الله . وهم عنده سبحائه سواء . فماذا لى اعتدى أحد عيالك على 
الآخر ؟ لا شك أنك ستكون فى جانب المظلوم ٠‏ فتاخذه فى حضنك 
وترعاه وتعطف عليه . وكذلك الحق - تبارك وتعالى - يكون فى جانب 
عبده إذا ظلم . وقد قال أحدهم : آلآ أحسن إلى مَنْ جعل الله فى 
جانبى + ْ 

من هنا تقولون + انثالا تكسب كتير؟ من الأخبار » إثما كل كسب 
)١(‏ نزلت هذه الآية فى أبى يكر الصديق حين حلف أن لا ينفم مسطح بن أثاثة بثافعة أبدا 
بعدما قال فى عائشة . فلما أنزل الله براءة عائشة رضى الله عنها شرع إلله يعطف الصنديق 
على قريبه ونسيبه مسطح وكان اين خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه 
أبو بكر . وقد ضرب الحد على الزلة التى زلها فى حق عائشة ٠‏ فنزل وله تعالى : «ألا 


تحبرن أن يغفر الله لكُمْ .. (0) © [النور] ؛ عند ذلك قال الصديق : بلى والل إنأ نحب أن تغقر 
لنا يا ربنا . ثم رجع إلى عسطح ما كان يصله من النفقة . [ تفسير ابن كثير 793/95 ] . 


حل ١‏ جو +952454255422 
لك يأتى من الأشرار حين يسيئون إليك وتحسن إليهم ؛ لذلك 
يقولون : فلان هذا رجل طيب ؛ لكن مَنْ يمشى معه لا يستفيد منه 
حسنة أبدا . لماذا ؟ يقولون : لأنه خادم للجميع ؛ وجعل هذه 
( مداسا ) لمن معه . فلا يجعل أحدا ( يستفتح ) منه بحسنة . 
وروى عن سيدنا رسول الل جيه أنه تبسّم فى مجلس مع 
أخحانة ١‏ افقالرا :كا ممتشكك ٠‏ رول إلك ؟ فقال ١‏ 2 ايك كا 
وقد أجلس بين يديه خَصمين . فقال أحدهما : يا ربّ إن هذا ظلمنى 
فَحدٌ لى حَقَى مته: فقال : كيف آحَذ لك حقك منه ؟ قال + اعطنى من 
شاه حدر جا اله إلى فقان . لسست. له حسيات . فقال , فكد 
من سيثاتى واطرح عليه . فقال : أوّيرضيك ألا تكون لك سيئة ؟ 
قال : إذن ٠‏ يا رب كيف أقضى حقى منه ؟ قال : انظر يمينك , فنظر 
الرجل يمينه , فوجد قصورا وبساتين وجتانا . مما لا عَيْنُ رأت ». 
ولااذن ممعت ولا شار على أعلى ليشن "فقا ١‏ لحن هده بارري © 
قال : لمن يدقع ثمنها , فقال : وما ثمنها يا رب ؟ قال : أن تأخد بيد 
أخيك إلى الجنة . فعجبث من رَبّ يُصلح بين عباده 2" 
هذا عن قولهم عن رسول الله : مجنون ؛ أما قولهم : ساحر . 
قالرة عليها عسوي ٠‏ فإذا كان محمد :ساحر] ,.تسكر فن امن يداه 
فلماذا لم يُسْحركم أنتم أيض] ؟ فكونكم سالمين من السحر دليل على 
أنه يد ليس ساحر)ً ؛ بل هذا كذب وافتراء على رسول الله . 
أها قولهمة شاع :يدا !عمس مثيم »بوهم ان اكلام وبلدعة + 


الذهبى : ٠‏ عباد ضعيف رشيخه لا يعرف » وكذا اخرجه ابو بكر بن أبى داود السجستاني 
فى ٠‏ البعث والنشور ٠‏ ( ص 45 , 2١‏ ) كلاهما من حديث أنس بن مالك رضى الل عنه . 


لا 
س7سلممحصحوح وح )525245 راااهه 
وهم أكثر خَلق اله تمييزا للشعر من النثر . وخير من يفرق بين 
الأساليب وطرق الأداء ٠‏ وقد تولى الله تعالى الردٌ عليهم . فقال : 


وما علَّمناه الشعر وما يبغى لَه . . 469 [يس] 
وفى سورة الحاقة , يقول سبحانه : وما هو بقول شاعر قليلا ما 
ُوَمُونَ © ولا بقل كاهن قليلا ما تَذكرون 69 » [الحاقة] 


فلما حابث كل هذه التحئل 7 وكدذيت كل هذه الافتراءات قالوا : بل 
له شيطان يُعَلّمَه . وكانوا يقولون ذلك للشاعر البليغ الذى لا يشق له 
غبار فى القنصاحة وحشن الأناة + حنتى جعلوا لهؤلاء الجن عكانا 
خاص] بهم . فقالوا ( وادى عبقر ) , وهى مسكن هؤلاء الجن الذين 
يُنُهمون البشر ويعلّمونهم . 

والشعر كلام موزون مُقَفَّى » وله بحور معروفة ٠‏ فهل القرآن 
على هذه الشاكلة ؟ لا . إنما هى افتراء على رسول الل ؛. كافترائهم 
علية هنا : 

«أم يقولون افتاه 6 [السجدة] 

فقوله تعالى : ظإأم يَقَولُونَ.. 4090 [السجدة] أم تغتى أن لها 
مقابلاً . يعنى : أيقولون كذا ؟ أم يقولون : افتراه . فماذا هذا 
المقابل ؟ المقابل ط زيل الكتاب لا ويب فيه من رب العالمين 40 
ممم مامص ١‏ ايسذفرن نان هذا الكتاب من عله رب العالمين + 
وأنه لا رَيْبّ فيه ؟ أم يقولون افتراه محمد . فأم هنا جاءت لتنقض 
ما ليم ع الكاضي تسارت عانقا . 

وقوله : بل هو الحق من رَبك .. (©©4 [لسجدة] نعرف أن 
( بل ) تأتى للاستدراك ؛ لكنها هنا ليست للاستدراك ٠‏ إنما لإبطال 
قولهم طافعراة . . 409 [اسجدة] كما لو قَلْت : زيد ليس عندى بل 





عمرو , فأفادت الإضراب عما قبلها ٠‏ وإثبات الحكم لما بعدها . وهم 
يقولون افتراه والله يقول : بل هو الحق من رَبك . ٠‏ 40599 [السجد لنحجدة] 
فكلامهم واتهامهم باطل ٠‏ والقرآن هو الحق من عند الله . 


وقَلنا 0 ات «الحق.. © 4 [السجدة] هو اوم الذنا لنايت الذى 
لا يطرأ عليه التغيير ؛ لذلك فالحقائق ثابتة لا تتغير أبدا ٠‏ كيف * هب 
أن حادتة وقعت نتج عنها مذدّع وا ا عم وكيوا ا 
جميعا أمام القاضى ؛ وقد يحدث أن يُقيْر أحدهم أقواله ؛ أو يشهد 
لشهود شهادة زور . 

لكن خبرة القاضي ودربته تكشف الحقائق وتُظهر كذبهم حين 
يضرب أقوال بعضهم ببعض ٠‏ ويسألهم ويحاورهم !! ل أن يِضَلِ إلى 
الحقيقة : ذلك لان الواقع شىء واجد ٠‏ ولو أنهم يصفون واقعاً لكشو 
فيه . ولباقة القاضى فى التى تُظهر الباطل الكتنافضى وتُبطله وتّحق 
ودلب الحق الذى لا يمكن أن يتناقض . 

كالقاضى الذى اجتمع أمامه خصمان » يدّعى أحدهما على الآخر 
أنه أخذ منه مالاً ولم يرده إليه . فقال المدّعى عليه : بل رددته إليه 
فى مكان كذا وكذا . فأنكر المدعى . فقال القاضى للمدّعى غليه : 
اذهب إلى هذا المكان : فلعل هذا المال وقع منك هناك . فذهب الرجل 
وأبطأ بعض الوقت . فقال القاضى للمدعى : لقد أبطأ صاحبك . 
فقال : أبطاأ ' لآن المكان بعيد ؛ فوقع فى الحقيقة التى كان ينكرها . 
9 © وسور ومملوع أن سينا رول لد جاه كدير وخدير] نكن 
خض هنا التزين : لاله جاء ليصلح معتقدات فاسدة . وإصلاح القاسد 
لا بد أن يسيبق ما يُبشر به , ولم يأت ذكر البشارة هنا ؛ لانهم 





وذ ال 
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هأ مكنا التدازع . وها اسعفانو ها : 

لكن قوله تعالى لما أناهم من دير مَن قبلك .. #0 [السجدة] 
تصطدم لفظياً بقوله تعالىٍ : «وإن م أنه إل خلا فيها نذير 65 4 
[فاطر] وقوله تعالى : « وما كا معذبين حتَئ بعت رَسُولاً 462 [الإسراء] 
وليش بين ؟هذد الاأدات- تنافمن !الآن المعدى :ها ]كاهم من تذين رين + 
رء فانم جل دو كدر بمب : كنا قال على . ل اهل الكات قلا 
جاءكم رمولنا يبن لكم على قئرة من الرسّل ٠.‏ #09 [المائدة] 

وإلا » فمن أين عرفوا أن الله تعالى خالق السموات والارض ٠‏ كما 
حكى القرآن عنهم : ف ولين سألهم مْنْ خلّق السّمدوات والأرض ليون اله 
قل الحمد لله ..  )72(‏ [لقمان] فهذا أثر من آثار الرسل السابقين ؛ كما 
كان فى لان متبعون لمنهج الدين الحق ؛ والذين سماهم الله الحنفاء ٠‏ 
وهم الذين لم يسجدو! لصنم ؛ ولم يتحرفوا عن الفطرة السوية . 

وقوله تعالى : 8 لعلّهِم يهمَدونَ )4 [السجدة] لعل تفيد الرجاء , 
والرجاء من الله كأنه واقع متحقق ؛ لأن الث تعالى يحب لعباده جميعا 
أن يؤمنوا به ؛ ليأخذوا جميل عطائه فى الآخرة ٠‏ كما أخذوا عطاءه 
فى الدنيا . وهم جميعا خلّقه وصدّعته . وسبق أن ذكرنا الحديث 
القدسى : ١‏ ... دعوتى وما خلقت . إن تابوا إلى فأنا حبيبهم ٠‏ وإن لم 

يتوبوا إلىّ فأنا طبيبهم .. ,"' 


)١(‏ أورده الغزالى فى إحياه علوم الدين ( 51/4 ) من قول بعض السلف ولفظه : ٠‏ ما من 
عبد يعصى إلا استاذن مكانه من الأرض أن يخسف به . واستأذن سقفه من السماء أن 
يسقط عليه كسفا ‏ فيقول الله تعألى للأرض والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم 
تخلقاه . ولو خلقتماه لرحعتماه . ولعله يتوب إلى فأغفر له . ولعله يستيدل صائه) فابدله 
له حسنات ٠‏ 





و ال 
حيرب 
ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قضية من قضايا أصول الكون 





1101 7 00 0 
© الله الْذِى حل قَالسَمنوت والأرض وَمَابسَهُمَافٍ 
ٍ- 43 اي د سال ا عرص مخ رو 


سمأ ممراستوا ع الْعرضمَالكُين دونو نول 
لايع ألا ند ون ه) 4ه 

ونا :لدو - صارك وكجالن اانه كلى السسسرلك :و رض وعا 
بينهما لخدمة الإنسان . وهو المكرّم الأول في هذا الكون . وجميع 
الأجناس فى خخدمته حيوانا ونبات وجمادا . فهو سيد فى هذا 
العون ' الكن كل الخد دا اد اديه 1ت ويقيلة 2 8 رادقا 
بفضل الله عليه . فكان عليه أولاً أن يشكر مَنْ أعطاه هذه السيادة على 
عدو : 

وهذا السيد عمره ومروره فى الحياة عبور . فعمره فيها يطول 
أو يقصر ينتهى إلى الموت . فى حين أن الجمادات التى تخدمه عمرها 
أطول من عمره . وهى خادمة له . فكان لزاما عليه أن يتأمل هذه 
المسألة : كيف يكون عمر الخادم أطول وأبقى من عمر السيد 
المخدوم ؟ 

إذن : لابد أن لى عمراً آخر أطول من هذا ٠‏ عمر يناسب تكريم 
الله لى ٠‏ ويناسب سيادتى فى هذا الكون . إنها الآخرة حيث تندثر 
هذه المخلوقات التى خدمتنى فى الدنيا وأبقى أنا , لا أعيش مع 
الأسساب ٠‏ إنما مع المسبب سبهانه + فلا أحتاج إلى الأسياب التى 
خدمتنى فى الدنيا . إنما أجد كل ما اشتهيه بين يدئ لون كت رنوت 
سعى , وهذه ارتقاءات لا تكون إلا .لمن يطيع المرقى المعطى . 
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لذلك ؛ الحق ‏ سبحانه وتعالى - يلفتنا ويقول : صحيح أنت أيها 
الإنسان سيد هذا الكون وكل مخلوقاتى فى خدمتك . لكن خَلْقها أكبر 
مق كافك : 

«لخلق السّموات والأرض أَكبرٌ من خَلْقٍ الئاس .. 469 (غاف] 

لغانا؟ تاق للقاى 'اعمان): موده :مهما :ظطالت.:9 بد أن ؟تنتقى إلى 
أجل . ثم إن هذه الأعمار لا تَسَلم لهم ؛ إنما تنتابها الأغيار » فالغنى 
قد يفتقر , والصحيح قد يمرض ؛ والقوى قد يضعف . أما الشمس 
والقمر والنجوم والكون كله فلا يتعرض لهذه الأغيار . فما رأينا 
الشمس أو القمر أو النجوم أصابتها علة وانتهت كاتتهاء الإنسان ؛ ثم 
أنت لست مثلها فى العظمة المستوعبة ؛ لأن قصارى ما فيك أنك 
تخدم نفسك أو تخدم البيئتة التى حولك ٠‏ أما هذه المخلوقات فتخدم 
الكون كله 

فإذا أقرّ.- حتى الكفان - بان الله تعالى فى خالق السماء والازرض 
إذن : فهى دليل أول على وجود الحق تبارك وتعالى . 

ومسالة:خَلّقَ السماوات. والآرض من الاشياء التئى استاثر الله 
بعلمها وليس لأحد أن يقول : كيف خُلقت ولا حتى كيف خلق 
الإنسان ؛ لآن مسائل الخَلّق لم يشهدها أحد فيخبرنا بها ؛ لذلك يقول 
تعالى : «إمًا أشهدتُهُم خلق السُملوات والأرض ولا خلّق أنفسهم وما كنت 
مذ الْمُصْلَين عضدا )4 [الكهف] 

تسحماهم الله كلق . والمضل هو الذى يجنح بك إلى طريق 
باطل.. ويضرفك عن الحق : وقد رآينا فعلاً هؤلاء العَضلّين وسمعنا 
اقتراءاتهم فى مسألة خَلُق السموات والأرض . 

لتق .كلق الك عاواخد والازهق متيتالة "لا توكل لجسن على 


برصنوصص مص ص موص حمصص محصحبحههه 
لذلك قص لنا ربنا - تبارك وتعالى - قصة خَلّق آدم ٠‏ وقصْ لنا قصة 
خلق السماوات والأرض ٠‏ لكن الخَلّقَ حدث وفعل , والفعل يحتاج إلى 
زمن تعالج فيه الحدث وتزاوله . والإشكال هنا فى قسوله تعالى # فى 
ستّة يام .. (405© (سجدة] . فهل الحدث بالنسبة لله تعالى يحتاج إلى 
رمن ؟ 
الفعغل من الإنسان يحتاج إلى علاج يستفرق زمنا » حيث نوزع 
تناك الفقل على جرتات الزن ١‏ آما فى حقه تثالى فوسو سيكانة 
يفعل بلا علاج للامور , إنما يقول : للشىء كن فيكون . أما قوله 
تعاتى الاقى محة أيامق-- 4199 (مستيع افقد ازضتكناها يمكال 6و 
المثل الأعلى . 
قلنا : أنت حين تصنع الزبادى مثلاً تأتى بالحليب ٠‏ ثم تضع عليه 
خميرة زبادى سدق إعداده , ثم تتركه فى درجة حرارة معينة سبع 
أف تماحى ساعات يقذها كيد الحليلي كنا حول إلى اذى ؛ فهل 
تقول : إن صناعة الزبادى استغرقت منى سبعا أو ثمانى ساعات ؟ 
لا : إنها استدوقت متجترد إعداد الموان اللازمة : حم أخدت هده الشواذ 
تتقاعل بعضها ببعض ٠‏ إلى أن تحولت إلى المادة الجديدة . 
كذلك الدق كارك و كال - حلى اللسوات رالأرش أفن 
( كن ), فتفاعلت هذه الاشياء مكونة السماوات: والآرطن:: 
ومساألة خلق السموات والأرض فى ستة أيام عولجت فى 
سيع سور من القرآن . أربع منها تكلمن عن خلق السماوات 
والارض ولم تتعرض لما بينهما . وثلاث تعرضت لخأق السماوات 
والارض وما بينهما , ففى الأعراف مثلاً . وفى يوئنس . وهود 
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والحدين؟' .!تعوضت. الآيات لحلق حي والأرض نقط” 

وفى الفرقان والساجيدة 2 ..افتكلمت عن الدبينية ٠‏ فكان 
السماوات والارض ظرف خلق أولآ . ثم خلق المظروف فى الظرف ٠‏ 
وهذا هو الترتيب المنطقى أن تمد الظرف اولا : ثم تضع فيه 
العتان رف . 

وقوله تعالى : #فى سنّة أيام .. 4090 [السجدة] الله يخاطب بهذه 
الآيات العرب : واليوم له مدلول عند العرب مرتيط بحركة الشمس 
والقمر . فكيف يقول سبحانه فى ستة أيام .. () © [السجدة] ولم 
ا ير اج ديعسو 
وتغالى : «وإِن يومًا عند ربك كألف سنة مما تعدون 469 [الحج] أى ؛: 
فى الدنيا 


وقال عن اليوم قى الآخرة 3 ف تعرج '"' الملائكة والروح إل ليه فى يوم 


)١(‏ هذه الآيات الأاربعة هى 
- إن ربكم بَكُمْ الله الذى خَلَق السمدوات والأرض فى م أيَام .. )4 [الأعراف] 
- ظإإن رَبَكُم الله اذى لق السُمدوات والأرض فى سند أيام (٠٠‏ # [يونس] 
- ظ وهر الذى خلق السّمصوات والأَرض فى سنّة أيام .. 400 [هود] 
- هو الذى خلق السُمنوات والأرض فى سه يام .. #50 [الحديد] 
(؟) أما الآيات التى أضيف فيها ما بين السماوات والارض فهى - 
- #الذى خلق السُموات والأرض رما بينَهما فى سنّة أام .. (0) 4 [الفرقان] 
ٍِ 9 الله اذى خلق السمدوات والأرض وما بينهما فى سنْة أَيامٍ .. (:)» [السجدة] 
-. + ولفد خلقنا السُموات والأرض وما بنَهُما فى سمْة يام .. لقا 4 [ق] 
(؟) عرج يعرج : صعد وعلا وارتفع . [ القاموس القويم ١١/7‏ ] 


وذ الل 

يي يي 0 

كان فقدارة لخ خمسين ألف سنة (2) » [المعار ج] فلله تعالى تقدير لليوم فى 

الدنيا ٠‏ ولليوم ٍ الآخرة . 

والحق ستحانه لم يفطل لنا مسالة إلى هن إلا فن سورة 

( فصلت ) فهى التى فصت القول فى خلق السماوات والأرض » 
وهذه من عجائب هذه السورة 

فقال تعالى جقل انكر لتكفرون بالّذى خلق الأرض فى يوصين 
وتجعلُون له أندادا ذلك رب العالمين (5) وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيُام (٠‏ © [فصلت] هذه ستة أيام . 

«إثم اسسوئ إلى السّماء رهى دخان فقال لها وللأرض اميا طعا 
ليذ قالتا ا و ا .. 0 4 

إذن : كيف تُوقّقَ بين ستة أيام لم فى الإجمال ٠‏ وثمانية أيام فى 
التفصيل ؟ قالوا: الأعداد تحمل محملها على مفصلليا ؛ لآن:المفصن 
تستطيع أن تضم بعضه إلى بعض , أما المجمل فهو النهاية . 

ع معى قراءة الآيات 

ف أكم لتكمرُود بالدى خلق الأزض في ومين وتَجعلُون له أندادا 
ذلك رب الْعالّمينَ 0 وجعل فيها رواسى من قَوَقها وبارك فيها وقدر فيها 
معي 5 0 3 كله من وام ارك «فى أربعة أَيَّام . 

فالمعنى : فى تتمة أربعة أيام ٠‏ فاليومان الأولان داخلان فى 
الأرينة + 65 إلى قلت : سرت من القاهدة إلى. ظنظا فى ساغة . إلى 
الاسكد رفن اسلاعكنن م فالساعة الأول معصوية من هاكين 
الساعتين . 


00 
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فالحق سبحاته خلق الارض فى يومين ؛ وخلق ما يلزمها فى تتمة 
الاربعة الأياع ٠‏ فالزمن تتمة للزمن ؛ لآن الحدث يتمّم الحدث ؛ إذن 
المحصلة النهائية ستة أيام ٠‏ وليس هناك خلاف بين الآيات ظ ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كغيرا (51) 6 [النساء] ومن العجيب أن 
يأتى هذا سي امود 

وقوله تعالى : «إ ثم استوئ على العرش .. (5) © [السجدة] الحق - 
تياك ا الخلّق بما يُقرّب الاشياء إلى أذهانهم ؛ لان 
الملوك أو اصجاب الولاية فى الارهن لا يستقرون على كراسيهم إلا 
تعد أن انستضي لهم الأمر : 

فمعنى استوئ .. (5)» [السجدة] صعد وجلس واستقر ؛: كل 
هذه المعانى تناسب الآية , لكن فى إطار قول الحق سبحانه وتعالى 
ليس كمئله شىء . اسيل [الشورى] 

فكما أن اث تقالى وجودا لس كو حودك . ومع ليس كسنعك | 
وفدلا لنسن كلك :تكزلك له مسهعانه إلمتواء » لكن لض كاستواك + 
وإذا دخلت حهرة العلوس مكلا عند. شت اليلد وعنك العمدة والمكافظ 
رن اكرات شحك ريات كشا عضر طن 
ما يناسبه . فإذا كان البشر يتفاوتون فى الشىء الواحد . فهل مُسِوى 
بيننا وبين الخالق عز وجل ' ١‏ 

فالمعنى إذن ثم استوئ على العرش .. (3)» [السجدة] استتب له 
أمر الخَلّق 5 «إما لكم من دونه من ولىّ ولا شفيع وعدام ا 
الا ١‏ 2 ليك ١‏ كر قري متك راك كدي فى لساك قري 
ملجؤك الأول . والشقيع : الذى يشفع لك عند من يملك امرك ؛ فالولئ 
هو الذى. ينضرك ينفنسه ٠‏ اغا الشقيع فهى:يتوسط لك عند من 


ص١‏ حصمحصح ححص مصص وحص وح حبرت 

يتصرك . اقليتن لك ولي ولا 'شفيع هن دون الله عن وجل .. 

لذلك يقول سبحانه : «وإذا مَسَكُم الضر فى الْبَحْرِ ضل من تدعون 
لدان 4001 رتس لوحك سك ل 1ن مششك ان 
أفلا تتذكرون 22 4 [السجدة] 

كان هذه المسالة يجب أن تكوئ: على يالك دائما + فلا تغفل عن 
أل : داقن اضان :١‏ والاحراظ. شاويك + قاذ رسكر رك حال قات 
بين الغنى والفقر . والصحة والمرض » والقوة والضعف . 

ذلك سركي وك زيد الا ل 5 جم كر إن إن أله .راذا 
استحضرت ذلك دائما اطمآن قليك : ولم لا وأنت تستئد إلى ولىّ وإلى 
نصير لا يخذلك بدا ٠‏ ولا يتخلى غنك لحذة . فإذا خالط .هذا التشعور 
قلبك أقبلت على الأحداث بجسارة ٠‏ وإذا أقبلت على الحدث بجسارة لم 
ياخذ الحدث من قوتك شيثا ؛ لأن الذى يخاف الأحداث يُضعف قوته 
الفاعلة . 


فمثلاً صاحب العيال الذى يخاف الموت فيتركهم صغار؟ لا عائل 
لهم لى راجع نفسه لقال لها : وَلم الخوف على العيال من بعدى . فهل 
أنا خلقتهم . أم لهم خالق يرعاهم ويجعل لهم من المجتمع الإيمانى 
آباء متعددين ؟ لو قال لنفسه ذلك ما اهتم لأمرهم , وصدّق الذى قال 
مادحا : أنت طرت باليتّم إلى حَدٌ الكمال 

وقال آخر : 

* قال ذو الآباء ليتى لآ آبَا لى * 

لم لا ؟ وقد كفل الإسلام للايتام أن يعيشوا فى ظل المجتمع 

المسلم أفضّل مما يعيش من له اب وأم.. 





2 


حصمحصص مص حم صمحح بحو محوار روه 
إذن : فالإنسان حينما يعلم أن له سند من ألوهية قادرة وربوبية 
د تسلمة بستشيل الح وات ييه )ريق رشا . رإبنات. أنه الث 
نسم إبذا اهنا بام اله إيحان يوي > وكلعة رب هذه ساكائن على يالة 
سر فى وقت الشدة , حين يخذله الناس وتّعبيه الأسباب ١‏ فلا يجد 
كاك - حح ل كان كاف لقال فى الشدة .ا ري . 
وقوله تعالى من ذونه ٠‏ (5) © [السجدة] يعنى : لا يوجد غيره » 
وإنْ وجد غَيْرٌ فبتحنين الله للغير عليك ؛ فالخير أي كان فمرده إلى الله . 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


100 3 اس مج غ7 + دعوو + 


ع يدير لأمرمن السَماء إلى لارض ل ميحر إِلَيْهِ ف 


8و 


2 041 اع عوك م 3 
يو كان مقدَارهة ألف سَنَةِمِمَاتَعدونَ 40 


في عدو الآنة رو على الفتادسفة اللزين قالوا نان ال اتفال قاذر 
وخالق : لكنه سبحانه زاول سلطانه فى ملكه مرة واحدة : فخلق 
التواميس . وخلق القوانين . ثم تركها تعمل فى إدارة هذا الكون , 
ونمول لا بل هى مسبحانه لير الأ .٠‏ (5) © [السجدة] أى : أمر 
الخلّق . وهو سبحانه قيوم عليه . 

وإلا فما معنى طلا تَأَحْذْهُ سنَةٌ ولا نوم .. 4622 [البقرة] إن قُنْنا 
بصحة ما تقولون ؟ بل هو سيحانه خلق الكون ٠‏ ويُدبّر شئونه على 
عيته عز وجل . والدليل على قيوميته تعالى على خَلّقه أنه خلق 
الأسكان على رانة خاضلةدل فإذ| إزاك سشمانة حرق هذه الركاك 


بشواذ تخرج عن القوانين المعروفة كما خرق لإبراهيم - عليه 
السلام ‏ قانون الإحراق ٠‏ وكما خرق لموسى - عليه السلام - قانون 
سيولة الماء ٠‏ ومسألة حرق القوانين فى الكون دليل على قيوميته 
تعالى , ودذلبل على إن زمر الشلق ها يرال افى يذه سهان , 

ولو أن المسألة كما يقول الفلاسفة لكان الكون مثل المنبه حين 
تضبطه كم تشركه ليعمل هو من تلقاء نفسه : ولو كان الآمر كذلك 
لانطفات النار التى ألقى فيها إبراهيم عليه السلام مثلاً . 

لذلك لما سثل أحد العارفين عن قوله تعالئ : ا كل يوم هو فى 
شأن (4:) 4 [الرحمن] ما شان ربك الآن . وقد صح أن القلم قد جف ؟ 


2-5 23 5 2 5 نا 
قال : أمور يبديها ولا يبتديها » يرفع أقواما ويضع آخرين'” 


د ١‏ مصسالة الكلق إيداء ا اكدلء , كاعري الملق معدّة جافزة 
مُسبق) . تنتظر الأمر من الته لها بالظهور . 
وقلنا هذا |المعدى فى تقتشين قؤلة تغالى : 8 إِنمَا مره ذا أزَاد شنا 
أن يفل له كن فكرة (85) © زيس] فكلمة «يقول ل .. 25 » [يس] تدل 
على أن هذا الشىء موجود بالفعل ينتظر أن يقول الله له : اظهر إلى 
حيز الوجود . 
)١(‏ عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى كه فى قول الله تعالى : كل يوم هو فى شأن 
(00 [الرحمن] قال : » من شاته أن يغفر ذنبا ؛ ويُفرج كربا : ويرفم قوم ويضع 
آخرين + قال السيوطى فى الذر المتثور ( 354/7 ) 2 + أخرجة الحسن بن سفيان فى 


مسئده والبزار وابن جرير والطبرانى وأبو الشيغ فى العظمة وأين مردويه والبيهقى فى 


شتعب الإيمان واين عساكن ٠‏ . 


صمح ص و وو رح رحد 
فالحق سبحانه ظيْديْرُ الأمر من السُمَاء إلى الأرْض .. 2 »4 
[السجدة] ثم تعود إليه سبحانه النتائج طم يرج ليه .. 4020 [السجدة] 
فال سبحانه يرسل إلى الأرض ؛ ثم يستقبل منها ؛ لأن المديّرات أمرا 
من الملائكة لكل منهم عمله واختصاصه » وهذه المسألة نسميها فى 
عالمنا عملية المتايعة عند البشر » فرثئيس العمل يكلف مجموعة من 
موظفيه بالعمل . ثم لا يتركهم إنما يتابعهم ليستقيم العمل , 
بل ويحاسبهم كلا بما يستحق . 
والملاتكة هى التىٍ تعرج بالنتائج إليه سبحانة فى يوم كات 
مقداره ألف منة مما تعدو (5) © [السجدة] فالعود سيكون للملائكة . 
وخَطُو الملائكة ليس كخَطُوك ؛ لذلك الذى يعمله السشر فى ألف سنة 
تعمله الدلائكة فى يوم 0017 
ومثال ذلك ما قرأناه فى قصة سليمان ‏ عليه السلام - حين 
قال : «أيكم يأتيبى بعرشها قبل أن يأنونى مُلمين 46 2 إانل] 
وهذا الطلب من سليمان ‏ عليه السلام ‏ كان على ملا من الإنس 
والجن ٠‏ لكن لم يتكلم بشزى : ولع'يتضدٌ احد منهم لهذا العمل.. إنما 
تصدّى له عفريت . وليس جِنَّيا عاديا » والعفريت جنى ماهر له قدراته 
لاسا وإ الف ون ايش هدهو (الهفة 1 9 عمييد حكن مده 
الفياء ؛ كما فى الإشسان تام , 
قال العفريت : #8 أنا آتيك به قبل أن تقوم من مُقَامك .. 9 > [النل) 
وهذا يعنى أنه سيستغرق وقتا . ساعة أو ساعتين . ما الذى عنده علم 
من الكتاب . فقال : ط أنا آتيك به قبل أن يرتد ليك طَرفك .. © © [النس] 





م11 
حل حصمحصحوه .5:5 2-2 
يعنى : فى طرقة عين لما عنده من العلم ؛ لذلك لما رأى سليمانٌ العرشَ 
مستقراً عنده فى لمح البصر ء قال : لقال هذا من فضل ربى ليبلونى 
أأشكر أم أكفرٌ . © 4 [النمل] 
إذن : الفعل يستغرق من الزمن على قَدْر قوة الفاعل , فكلما زادت 
القرة كل الزمن . وقد إوصشنا هده النسانة فى كلامنا على الإسراء 
والمعراج . 
ومعتى : مما تعدون (4)5 [السجدة] أى : من سنيتكم أنتم . 


ثم .يقؤل. الحق ستبحاته : 
ظ ذَلِكَ عَلِلِمالْمَي وَالشّهَددَةٍ َالْعَرِيرا ليد 9 4ه 


قوله تعالى ذلك .. 3 [السجدة] إشارة إلى تدبير الأمر من 
السسماء إلى الأرض ٠‏ ثم متابعة الأمر ونتائجه ا 
بعالم الْعَيْب والشهادة .. (6)3 © [السجدة] وأته سيحانه العزير و الرّحيم 
(5) 4 [السجدة] فالحق سبحانه يُعلّمنا أن الآمر لا يد أن يتابع المأمور 

وقلئا : إن عالم الغيب تعنى أنه بالآولى يعلم الشهادة ٠‏ لكن ذكر 
الحق سبحانه علمه بالشهادة حتى لا يظن أحد آن الله عَيْبٍ » فلا يعلم 
إلا الغيب . وقد بِيّنَا معنى الشهادة هنا حينما تكنّمنا عن قول الله 
تعالى : ط بعلم الجهر من الول ويَعْلَم ما تكتمون 090 4 [الأنبياء] 

والجهر أو الشهادة يعنى الجهر المختلط حين تتداخل الأصوات » 
قلا تستطيع أن تَميّرها . مع أنها جهر أمامك وشهادة , أما الحق 
سبحانه فيعلم كل صوت ؛ ويردّه إلى صاحبه , فعلّم الجهر هنا أقوى 
من غلم الفيت . 1 





لت 


حوص ص جح و 5و 22309355 0ضهه 


ومعتنى «العريز .. 29 »4 [السجدة] أى : الذى لا يُغْلَب ولا يُقهر , 
قلا يلوية آلحد عق .علمه .ولا عق.مزاذاتة فى اكوكة:. ومع عرّته فهق 


2 ا 0 كف 


الخلّق إيجاد من عدم بحكمة . ولغاية ومهمة مرسومة , وليس 
عَبَّكَا هكذا يخلق الأشياء كما اتقق , فالخالق - عن وجل.-. قبل أن 
يخلق يعلم ما يخلق ٠‏ ويعلم المهمة التى سيؤديها ؛ لذلك يخلق 
سبحانه على مواصفات تحقق هذه الغاية ٠‏ وتؤدى هذه المهمة . 

وقد يُخيّل لك أن بعض المخلوقات لا مهمة لها فى الحياة ؛ أو أن 
بعضها كان من الممكن أن يُخْلّق على هيئة أفضل مما هى عليها . 

ونذكر هنا الرجل الذى تأمل فى كون الله فقال : ليس فى الإمكان 
أبدع مما كان . والولد الذى رأى الحداد يأخذ عيدان الحتقذ 
المستقيمة ٠.‏ فيلويها ويعوجهاء فقال الود لآبيه +الماذا لا يترّك. الحناد 
عيدان الحديد على استقامتها ؟ فعلّمه الوالد أن هذه العيدان لا تؤّدى 
مهمتها إلا باعوجاجها . وتأمل مثلا الخطّاف وآلة جمع الثمار من على 
الأشهان :انها كو كانت مسقلية لها آدث احيمقها 

وى :قبسو هذه العسالة “نهم الحدية التبوى:الذى قال اقية 
النبى يليِ - عن النساء : ٠‏ إنهن خُلقْنَ من ضلع ٠‏ وإن أعوج ما فى 





ذ 11 
٠...‏ تمك 2055© بوص وص مص حص وحوح 


الضلع أعلاه . فإن ذهبت تقيمه كسرته ٠‏ وإنْ تركته لم يَرْلْ أعوج . 
فأستو هوا بالتسة الى 


وحين تتأمل الضلوع فى قفصك الصدرى تجد أنها لا تؤدى 
مهمتها فى حماية القلب والرئتين إلا بهذه الهيئة المعوّجة التى تحنو 
على أهم عضوين فى جسمك ؛ فكأن هذا الاعوجاج رأفة وحنو 
وحصاية , وهكذا مهمة المرأة فى الحياة . ألا تراها فى أثناء الحمل 
مثا تترقق |بحملها وتحافظ عليه . وتحسية حى إذا:وضعته كانت هد 
رفقاً . وأكثر حنانا عليه ؟ 

إذن : هذا الوصف من رسول الله ليس سبّة فى حق النساء . 
ولا إنقاصا من اكلانهن / لأن هذا الاعوجاج فى طبيعة المرأة هو المتمم 
لمهمتها ؛ لذلك نجد أن حنان المرأة أغلب من استواء عقلها . ومهمة 
المرأة تقتضى هذه الطبيعة . أما الرجل فعقله أغلب ليناسب مهمته فى 
الحياة ٠‏ حيث يُنَاط به العمل وترتيب الأمور فيما وُلّى عليه . 

إذن : خلق الته كلا لمهمة ؛ وفى كل منا مهما كان فيه من نقص 
ليع - جره يننا اك كلسل الفى تا 2 قل له رذ دكا عه 
تقول : ولعاذا حدق اله مثل هذاا؟ الكن إتراه اقوئ الينية . يحمل من 
الأثقال والمشاق ما لا تتحمله أنت: : والرجل القصير مثلاً » ترى آنت 
عيبه فى قصر قامته . لكن يراها غيرك ميزة من مزاياه . وربما 
امتدعاء اللسل عند 1يد اللصفة فنا 


وحين تتأمل مشلا عملية التعليم ٠‏ وتقارن بين أعداد التلاميذ فى 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 561١‏ ) . وكذا مسلم في صحيحه ( ١478‏ ) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . قال النووى فى شرحه لمسلم : ٠‏ يعنى أنها خُلقت من أعرج 
أجزاء الضلع ؛ فلا يتهيا الانتفاع بها إلا بالصبر على تعوجها ٠‏ 


صمح حعمحوى وحصت وحص ص وح :حتت ره 
المرحلة الابتدائية » وكم منهم يصل إلى مرحلة التعليم العالى ؟ وكم 
منهم يتساقطون فى الطريق ؟ ولو أنهم جميعا أخذوا شهادات عليا لما 
انام الخال , وزلا فمن للمين المتراضفة والحرف وغدرها 4 ]دن : 
لا بْدّ أن يوجد هذا التفاوت ؛ لآن العقل الواحد يحتاج إلى 
ينفذون خطته ؛ وقيمة كل امرىء ما يحسنه مهما كان عمله . 
لذلك قلنا : إنه لا ينبعى لأآحد أن يتعالى على آحد + لآنه يمنتاز 
عنه فى .شىء ما . إنما ينظر فيما بيمثاز بيه غيره ؛ لأن الخالق عز 
وجل ورّع المواهب بين الخلّق جميعا ٠‏ ويكفى أن تقرأ فقول الحقٍ 
سبحانه : ليأيها الدين ن آمنوا لا يسْخْر قَومْ مَن قَوْمٍ عسئ أن يَكُونُوا حيرا 
400 [الحجرات] 
فال تعالى : ظ الُذى أحسن كل شىء خَلقَه -20 2 التحبدة] الآن 
لكل مخلوق مهمة مهيا لها . وتعجب من تصاريف القدر فى هذه 
المسألة فتجد أخوين . يعمل أحدهما فى العطور . ويعمل الآخر فى 
الصرف الصحى ٠‏ وتجد هذا راضيا بعمله . وهذا راض يعمله . 
حتى أنك تجد الناس الذين خلقهم الله على شىء من النقص 
أو الشذوذ حين يرضى الواحد منهم بقسمة الله له وقدره فسيه يسود 
بهذا النقص ٠‏ أى بهذا الشذون . وبعضنا لاحظ مثلاً الأكتع إذ! ضرب 


500 بهذه الند الكتعاء ؛ كم هى قوية 1 وكم يخافه الناس لأجل 
إ اويا يويد ني الاضال عائلا يريت القكه دري 
فإِن قلت : إذا كان الخالق سبحانه كين كل شىء خلقه 2 فما 


بال الكفر . خلقه الله وما يزال موجودا « فى خسان لد 
نقول : والله لولا طغيان الكافرين ما عشق الناس الإيمان ٠‏ كما أنه 
لولا وجود الظلم والظالمين لما شعر التاس يطفم العندل . إذن 





١.‏ إحوحصحصوصت محص صوص وح حصحمصت 

قالحقّ.سبحاته كلق الشىء -ويخلق من خنده.داقعا له : 

ثم يقول سبحانه : طوبداً خلق الإنسان من طين 409 [السجدة] 
فالإنسان الذى كرمه الله على سائر المخلوقات بدأه الله من الطين . 
وهو أدنى أجناس الوجود ٠‏ وقلنا : إن جميع الاجناس تنتهى إلى 
خدمة الإنسان : الحيوان وهو أقربها للإنسان . ثم النبات ,. ثم 
الجماد . ومن الجماد خلق الإنسان . 

وقد عوّض الله عز وجل الجماد الخادم لباقى الأجناس حين أمر 
الإنسان المكرّم بان يُقبّله فى فريضة كُتيت عليه مرة واحدة فى 
العمر . وهى فريضة الحج , فامره بان يُقيل الحجر الأسود ؛ وأن 

يتعبد لله تعالى بهذا التقبيل ؛ لذلك يتزاحم الناس على الحجر , 

ويتقاتلون عليه . وهى حجر , وهم بشر كرّمهم الله . وما ذلك إلا 
ليكسر التعالى في النفس الإنسائية » فلا يتعالى أحد على أحد . 

وسبق أن بيّنا أن المغرضين الذين يحبون أنْ يستدركوا على كلام 
الله قالوا : إن الله تعالىٍ قال فى مسالة الخَلقٌ مرة من ماء .. 60 # 
[المرسلات] ومرة هن تراب ... 4069 [الكيف] ومرة طمن طين 40 
[المؤمنون] ومرة [ من صلصال, .. 4069 [الحجر] ومرة من حما مُسنون 
9) + تحجن ٠.‏ الح فاق هذه العتاصر أصل للإنسات ؟ 

وقلنا : إن :هذه مراخل مختلفة للشىء الؤاحد ٠‏ والمراحل لا تقتضى 
النية الأولية ٠‏ فالماء والتراب يكونان الطين ؛ فإذا ترك 0 
كحي زأكة تين الجن ينوع فإناك د حش يقد و1 جمد نهد 
الصلصال ٠‏ فهذه العناضر لا تعارض بينهاً . ويجوز لك أنْ تقول : إن 
الإنسان خُلق من ماء , أو من تراب ٠‏ أى من طين ... الخ . 

والمراد هنا الإنسان الأول ,. وهو سيدنا آدم ‏ عليه السلام - ثم 





ور الس 01 


1 1 01 
أخذ الله سلالته من ماء مهين : والسلالة هى خلاصة الشيء ٠.‏ 
فالخالق سبحانه خلقنا أولاً من الطين ٠‏ ثم جعل لنا الأزواج والتناسل 

الذى نتج عنه رجال وتساء . 

ثم يحتفظ الخالق سبحانه لنفسه بطلاقة القدرة فى هذه المسألة , 
وكأنه يقول لك : إياك أن تفهم أننى لا أخلق إلا بالزوجية » إنما أنا 
استطيع أن أخلق بلا زوجية كما خلقت آدم , واخلق من رجل بلا 
أقراة! كما حلفت خراء ؛ باخلق من امراة ثلا رخل كما حلفت عيدى 
عليه السلام . 

وقد تتوفر علاقة الزوجية ويجعلها الله عقيما لا ثمرة لها . وهكذا 
0 طلاقة القدرة, كل ألوان القسمة العقلية فى هذه المسألة » واقرأ 
إن تشلكف : لله ملك السُّمْسوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء 
إنانا اويهب لمن يشاء الذكور 69 أ يزوجهم ذكرانا وإنانًا ويجعل من يشاء 
عقيما إِنَّهُ عليم فديرٌ 4 [الشورى] 

إذن : هذه مسالة طلاقة قدرة للخالق سيحانه ٠‏ وليست عملية 
(ميكانيكية) ؛ لأنها هبّة من الله يهب لمن يشاء إنانا .. ؟) © [الشورى] 
ولاحظ أن الله قلاع فنا الإقاك . وهم الجتسس. الذى لا يف ميل النايس أن 
لد ايدو وكن عير اللسوييالا أن ليدم هوم نيا . صلم ادها ع 
من الله يُعوّضه الله بزوج لها يكون أطوع له من ولده . ١‏ 

كما أنه لو رضى صاحب العقم بِعْقّمه . وعلم أنه هبّة من الله 
تعوضهاات افن انناء الآخرين + وكيس اتيم تحمية) انتاوه »لمانا تفيل 
هبة الله فى الذكور وفى الإناث . ولا نقبل العقم . وهو ايضا هبة 


اله ؟ 


ثم الست ترى من الاولاد مَنْ يقتل أباه ٠‏ ومن يقتل أمه ؟ إذن : 





سور الك 
ص. ٠.‏ صمح مص +وحصح مص مححصمصه 
المسألة تحتاج مدا إلى الرضا والتسليم والإيمان بأن العَقّم هبة . كما 
أن الإنجاب هبة . 


ثم إن خَلّق الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام من طين جاء من 
البداية على صورته التامة الكاملة . فخلقه الله رجلاً مستويا . فلم يكُنْ 
مثلا طفلاً ثم كبر وجرت عليه سنة التطور , لا إنما خلقه الله على 
صورته . أى : على صورة آدم . 

والبعض يقول : خلق الله آدم على صورته أى على صورة 
الدق 7 #الشمير كود إلى آل تعالى ٠‏ والمراد ل صررة الدى 
لا على حقيقة الحق ؛ فالل تعالى حى يهب من حياته حياة , والله قوى 
ِهب من قوته قوة , والله غنئ يهب من غنّاه غنى , والل عليم يَهِبْ 
من علمه علما . 

لذلك قيل : ٠‏ تخلّقوا بأخلاق الك » ؛ لأنه سيحانه وهبكم صفات من 
صفات تجلّيه . وقد وهبكم هذه الصفات . فاجعلوا للصفة فيكم مزية 
وتخلّقوا بها . فمثلاً كن قويا على الظالم . ضعيفا متواضعا للمظلوم . 
على حَدٌ قول الله تعالى فى صفات المؤمنين : 


,ء #لعودالة 


«أشداء على الكقار رحماء بيهم .. 9© » (الفتع] 
وقال : « أذلّة على المؤمنين أعرّة علَى الْكافرين .. #289 [الماشة] 


هذه الصفات المتناقضة تجتمع قى المؤمن ؛ لانه ليس له طبع واحد , 
ع تحبرادى 9 ٍ 
إنما الموقف والتكليف هو الذى يصبغه ويلويه إلى الصفة المناسبة . 





٠, عن ابى هريرة عن النبى 5 قال : « خلق الله آدم على صورته . طوله ستون ذراعا‎ )١( 
أى : خلقه‎ ) 584١ ( آخرجه اليخارى فى صحيحه ( 15717 ) , وكذا مسلم فى صصلحيحه‎ 
على صورته التى استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات . دفعاً لتوهم من يان أنه لما‎ 
) 8/11 كان فى الجنة كان على صفة أخرى ( نفله اين حجر فى فتح البارى‎ 


صمح تت جحت ,بحت وص حص وص صضح مهتت ره 

وقلنا : إن علماء التحاليل فى معاملهم أثيتوا صدق القرآن فى هذه 
الحقيقة ::وهى خَلْق الإنسان من طين حنينسا وجدا أن العناصر 
الفكونة لجسم الإسان فى ذاتها العتاصر الموحودة فى الصرية , 
دده ١1‏ عسكر) إدرزفا الأكسو جين , ثم الكردرن ‏ ثم 
الهيدروجين ٠‏ ثم النيتروجين ٠‏ ثم الصوديوم ٠‏ ثم الماغنسيوم ٠‏ ثم 
ال ل 

التشل هر الأتجال والدرية .وللسلالة : خلاصة الكتىء مل عنه 
كما يشل السيت من مهد فلم لول فى اجون ماافى السو 
ولذلك تقول :.قلآن من سلالة كنذا :,وفلان سليل العجد . يعنى : فى 
عقام العلاح . حتى فى الخيل يحسفظون لها يسلالات ممروفة إصيلة 
ويسجلون: لها شهانات ميلاد تغيت أصالة سلالتها : 

هذا التسل وهدء السلالة .خلقتها الل من هاء, وهر مني الرجل 
مله القراة: 

هذا الماء وصفه الت بأنه ظمهين ‏ »4 [السجدة] لآنه يجرى فى 
مجرى البول ٠‏ ويذهب مذهبه إذا لم يصل إلى الرحم ٠‏ وفى هذا الماء 


المهين عجائب ؛ ويرحم الله العقاد' حين قال : إن أصول ذرات العالم 





)١(‏ هو : عباس محمود إبراهيم العقاد . أصله من دمياط بمصر . انتقل إسلافه إلى المحلة 
الكبرى ٠‏ وكان أحدهم يعمل فى ٠‏ عقادة الحرير ٠‏ فعرف بالعقاد ولد باسوان عام ١884‏ 
من أم كردية , تعلم في عدرستها الابتدائية ؛ وكان موظقا بالسكة الحديد وبوزارة الاوقاف 
بالقاهرة ثم معلما فى بعض المدارس الاهلية وانقطع إلى الكتابة فى الصحف والتأليف , فلل * 
اسمه لامعا مدة نصف قرن ألّق اخلالها 87 كتاب) أشهرها العبقريات . توفى بالقاهرة عام 
4 عن ©/ عاما [ الأعلام 5537/5 ] . 


رذ 1 

0-0-0-2: جح‎ ١-0 
وتأمل كم يقذف‎ ٠ كله يمكن أن تُوضع فى نصف كستبان الخياطة‎ 
الرجل فى المرة الواحدة من هذا المقدار ؟ إذن : المسألة دقة تكوين‎ 
إعطفة خالق ؛'فقى هذه الذزه البشيظة خصائين إنسان كامل 1 فهى‎ 

تحمل : لونه . وجنسه . وصفاته .. الخ . 

وسبق أن قلنا فى عالم الذر : إن فى كل منا ذرة وجزيئًا حيا من 
دن أبيه آدم عليه السلام . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


وه م مه 3 (اكي سح مسال 


1 سويله ونفخ في ضيه من روحه- وبحعل و ال 
بك كو ايديا ا © 6 


وهذه التسوية كانت أولا للإنسان الأول الذى خلقه الله من 
الطين , كما قال سبحانه : «فإذا سويئه تفخت فيه من زوحى فقوا له 
ساجدين 09 »4 [الحجر] وقد مر آدم - عليه السلام ‏ فى هذه التسوية 
بالمراحل التى ذكدرت»: كذلك الامن فى سلالته. يسويها الخالق-.عز 
وجل - وتمر بمثل هذه المراحل : من نطفة . ثم من علقة . ثم من 
مضغة .. الخ . ثم تُنفخ فيه الروج . 

وإذا كان الإنسان لم يشهد كيفية خَلْقَه , فإن الله تعالى يجعل من 
المشافّ لنا دليلاً على ما غاب عَنا » فإن كنا لم.نشهد الخدق 'فنقد 
شاهدنا الموت ٠‏ والموت نَقْضُْ للحياة وللخلّق » ومعلوم أن نَقْض 
)١(‏ قال الشيخ أبى يحى زكريا الانصارى فى كتابه » فتح الرحمن بكشف ما يلتيس فى 
القنرآن . ( ص 558 ) ؛ , المراد ب ( روحه ) جبريل + وإلا فالله منزه عن الروح الذى 
يقوم به الجسد وتكون به الحياة . وأضافه إلى نفسه تشريفا وإشعار) بأنه خُلّقَ عجيب 


الشىء يأتى على عكس بنائه » فإذا أردنا مثلاً هدم عمارة من عدة 
أدوار فإن آخر الأدوار بناء هو أول الأدوار هدم) . 

كذلك الحال فى الموت . أول شىء فيه خروج الروح » وهى آخر 
شيء فى الخلّق . فإذا خرجت الروح تصلّبٍ الجسد , أو كما يقولون 
( شضتب ) + وهذه المرحلة أشبه بمرحلة الصلصالية ؛ ثم يُنتن 
وتتغير رائحته ؛ كما كان فى مرحلة الحم" المسنون , ثم يتحلل هذا 
الجسد ويتبخر ما فيه من مائية » وتبقى بعض العناصر التى تتحول 
إلى تراب اليعقد إلى اله الأول 

إذن : خْذْ من رؤيتك للموت دليلا على صدق ربك - عز وجل - 
فيما أخبرك به من آمر الخَلّق الذى لم تشهده . 

وقوله تعالى 3 «وجعل لَكُم السُمع والأبصار والأفئدة 23 40 
[السجدة] سبق أن تكلمنا عن هذه الأعضاء . وقد قرر علماء وظائف 
الأعضاء مهمة كل عضى وجارحة . ومتى تيدأ هذه الجارحة فى أداء 
مهمتها . وأثبتوا أن الأذن هى الجارحة الأولى التى تؤدى مهمتها فى 
الطفل ٠‏ بدليل أنك إذا وضعت أصبعك أمام عين الطفل بغد ولادته 
لا ( يرمش ) ٠‏ فى. حين يفزع إن أحدثت بجواره صو + ذلك لانه 
يسمع بعد ولادته مباشرة ٠‏ أما الرؤية فتتأخر من ثلاثة إلى عشرة 
أيام . 

لذلك كاتت حاسة السمع فى المصاحبة للإنسان , ولا تنتهى 
مهمتها حتى فى النوم ٠‏ وبها يتم الاستدعاء . أما العين فلا تعمل أثناء 
النوم . 





)١(‏ الحما : الطين الاسود . ومصسئون أى.: مصبوب فى قالب إتساتى ٠‏ أو مصور يصورة 
إنسأن أو طين كالقخار صالح للتصرير والحسقل . [ القاموس القويم ١//١؟5‏ ] . 


جم صصص حص بوصو محص صوصو وبوحصصبحمه 

وهذه المسألة أوضحها الحق سبحانه فى قصة أهل الكهف ؛ فلما 
أراد الحق سبحانة أن ينيم أفل الكهف هذه المذة الطويلة ٠‏ والكهيف 
فى صحراء بها أصوات الرياح والعواصف والحيوانات المتوحشة ؛ 
لذلك ضرب الله على آذانهم وعطّل عندهم هذه الحاسة كما قال 

«إفضربنا على آذانهم ف فى الهف سنين عَدَدا 09 4 [الكهف] 

إذن : الأذن هى أول الاعضاء أداءً لمهفتها + ثم الفين ,ثم باق 
الاعضاءم وآخرها عملا الاعجتهتات دلئل أن" الطفل قصل حنزارحه 
مثلاً إلى الأربعين درجة . ونراه يجرى ويلعب دون أن يشعر 
بشىء , لماذا ؟ لأن جهازه العصبى لم ينضج بعد , فلا يشعر بهذه 
الا 

لذلك نجد دائما القرآن يقدّم السمع على البصر + ويتقدم البصرَ 
إلا فى آية واحدة هى قوله تعالى : « أبصرنًا وسمعنا .. 69 # [السجدة] 
لاتها تون مشنهذًا'من.مسطتاهد القياسة ::وفيهبيقاجا الكفار باهوال 
القيامة . ويآخذهم المنظر قبل أن يسمعوا الصوت حين ينادى 
الفنار» 

ومن عجائب الأداء البياني فى القرآن أن كلمة أسماع يقابلها 
أبصار . لكن المذكور هنا «إالسمع والأبصار.. 9) » [السجدة] فالسمع 
مفرد ؛ والأبصار جمع ؛ فلماذا أفرد السمع وجمع البصر ؟ 

قالو] "الاق الآذن ليس .لها غطاء يحجب عتياالاأضولك »كلما أن 
للعين غطاءً يُسدل عليها ويمنع عنها المرئيات ٠‏ فإذن فهى سمع واحد 
لى ولك وللجميع ٠‏ الكل يسمع صوتا واحدا 1 المرئيات فمتعددة » 
فما تراه أنت قد لا أراه أتا . 





ذل 
+293_]_]_--2-(- 2200-2 6 

ولم يأت البصر مفرداً فى . هذا السياق إلا فى موضع واحد 
هو قوله .تعالى : إن لد ع والعر وَالمُوَادَ كل أوتدعك كان عه 
وول 69 [الاسبية أن ذلك لآن الآية تتكلم عن المسئولية ء: 
والمسئولية واحدة ذاتية لا تتعد ة “فلا بد أن يكون واحدا . 

ومن المناسب أن يذكر الحق سبحانه السمع والأبصار والأفئدة 
بعد الحديث عن مسالة الَلّق ؛ لآن الإنسان يُولَّد من يطن أمه لا يعلم 
شينا ٠‏ ويهذه الاعضاء والحواس يتعلم ويكتسب المعلومات والخبرات 
كما قال سيبحانه «والله أخرجكم من بطون أُمْهَانكُم لا تَعُلَمُونَ شيا 
وجعل لكم السّمْعْ والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون 29 © [التجل] 

إذن : فهذه الأعضاء ضرورية لوجود الإنسان الخليفة فى 
الأرض ٠‏ وبها يتعايش .مع.غيره ٠‏ ولآ:بد له من اكتساب. المعلومات » 
وإلا فكيف سيتعايش مع بيئته ؛ 

واقلنان: إن الإنسان لكن يتلم للا كد لمن استحمال :هذه الحؤاس 
المنذزكة:... كل. متها فى مناظة .:فتاللسنانت فى الكلام ..والعين فى 
الزؤية : والآذن فى الشمع ::والائف فى الشم : والاتامل فى. اللمس. . 

وقلنا : إن هذة الحواس هى أمهات الحواس المعروفة ٠‏ حسيث 
عزقتتا فولها تكن خوراش “احتوئ 5 لذلك اخحاط الما دلفةا التظوى :د 
فأطلقوا على هذه الحواس المعروقة اسم ٠‏ الحواس الظاهرة » ٠‏ وبعد 
ذلك عرفتا حاسة البين التى تغرف بها رقّة القماش وسمكة .. وحاسة 
العضل التى نعرف بها الثقل . 

إذن : حينما يُولّد الإنسان يحتاج إلى هذه الحواس ليتعايش بها 
ويدرك ويتفاعل مع المجتمع الذى يعيش فيه , ولو أن الإنسان يعيش 
وحده ما احتاج مثلاً لأن يتكلم » لكنه يعيش بطبيعته مع الجماعة , 





ص ححصم حص محصو وحص حص وص 
فلا بن له أن يتكلم ليتفاهم معهم . وقبل ذلك لا بد له أن يسمع 
ليتعلم الكلام . 

وعرفتا سابق) أن اللغة وليدة السماع ؛ فالطفل الذى يُولّد فى بيئة 
عربية ينطق بالعربية ٠‏ والذى يعيش فى بيئة إنجليزية ينطق الإنجليزية 
وفكذا . فما تسمعه الآذن يحكيه اللسان . فإذا لم تسمع الآذن 
تلق النساي:. 


لذلك سدق ]ن قلنا فى مسورة البقرة فى قول الله تقالى :»تضم 
كم .400 الدع إن اللكر رفو عدم االكلدم نترية الصي . وفر 
عدم السماع . فالسمع ‏ إذن - هو أول مهمة فى الإنسان . وهو الذى 
يعطينى الأرضية الآولى فى حياتى مع المجتمع من حولي . 

مان إن افك القراءة مشو كا إلى الكل لسع من (التطق 7 
فهذه ألف . وهذه باء , هذه فتحة , وهذه ضمة .. الخ , فإذا لم أسمع 
لا أستطيع النطق الصحيح , ولا أستطيع الكتابة . 

وبالسساع يتم البلاغ عن الله من السماء إلى الأرض ؛ لذلك تقدم 
ذكرٌ السمع على ذكْر البصر . 

والشق ستبكانة لما تكلم عن المع تهزة الضورة قال : أنا 
تساأسمع اسماء الآشياء .: فيذه أرض +:وهذة سماء .. الخ.؛ لذلك 
يجا نكل الطفد نكرل له هذه عن ٠‏ هده ]دن ؛ 

وعد كن يتنهم الصعية من فلن القوانة يسيع بعر كلد أن يهزا 
بذاته ٠‏ فيحتاج إلى حاسة البصر فى مهمة القراءة , فإذا أتم تعليمه 
واستطاع أن يصحح قراءته بنفسه . واختمرت عنده المعلومات التى 
اكتسبها بسمعه وبصره استطاع أن يقرأ أشياء أخرى غير التى قرأها 
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وح حوح ص ح ههه حو و وص ص وت دتارررررهه 
له معلف:+.واستتطاع أن :يزيى نفسته ويُعلّمها حتئ 'تتكون غنده خلية 
علمية يستحدث من خلالها أشياء جديدة , ربما لا يعرفها معلمه , 
وهذه مهمة الفؤاد آ وجعل لكم السمع والأبصار والأقدة. .(3) ©#[السجدة] 
فالمعانى تتجمع بهذه الحواس ٠‏ حتى يصير الإنسان سويا لديه 
الملّكة التى يتعلم بها , ثم يُعلّْم هى غيره . 
واللغة المنطوقة لا تُتَعلّم إلا بالسماع . فأنا سمعت من أبى ٠‏ 
وأبى سمع من أبيه. وتستطيع أنْ تسلسل هذه المسألة لتصل إلى 
آدم عليه السلام أبى البشر جميها . فإن قلت : فممّن سمع آدم ؟ 
نقول : سمع الله حيما عَلّمه الأسماء كلها : ظوَعلم آدم الأسماء 
هم م عَرَضْهُمْ على المَلائكّة فَقَال أَنبئُونى بأسْماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين © 4 [البقرة] 
وهذا أمر منطقى ؛ لآن اللغة المسموعة بالاذن لا يمكن لاحد 
اختراعها . ومع ذلك يوجد مَنْ يعترض على هذه المسألة ٠‏ يقول : 
هذا يعنى أن اللغة توقيقية, لا دخل لنا فيها . بمعنى : أننا 
اك تستحدث . فيها جديدا . 
ونقول : نهم ٠‏ اللغة أمر توقيفى : لكن أعطى الله آدم الأسماء 
وعلّمه إياها ٠‏ وبهذه الاساء يممتايي إن ختقاتم. علي لايع بخيز ا 
الاسماء 'فى المغلوقات التى تشتجد فى 'حيائه:. 





(1) عن ابن عباس قال : علم الله آدم الاسماء كلها. رهى هذه الاسماء التى يتعارف بها 
الناس : إنسان . ودابة ٠‏ وأرض . وبحر . وسهل . وجبل ٠‏ وحمار . وأشباه ذلك من الأمم 
وغيرفا ٠‏ [ أورده السيوطى فى الدن المتثور 191/١‏ ومزّاة لآين جرين الطيزئ ] 

قال ابن كثير فى تفسيره ( 75/١‏ ) - , علّمه أسماء الأشياء كلها ذراتها وصفاتها 
وأفعالها كما قال ابن عباس : حتى الفسوة والفسية . يعنى : أدوات الأسماء والأفعال المكبر 
والمصغر ٠»‏ 


ص حعصص وحص حص وص مص حبص صمصت. 

وإلا . فكيف سمينا ( الراديو والتليفزيون .. الخ ) وهذه كلها 
مُستجدات لا بد لها من أسماء , والاسم لا يوجد إلا بعد أن يوجد 
مسمّاه . وهذه مهمة المجامع اللغوية التى تقرر هذه الأسماء , وتوافق 
على استخدامها . وقد اصطلح المَجمع على تسمية الهاتف : مسرة . 
والتليفزيون : تلفاز .. الخ . 

إذت : أتينا بهذه الالفاظ .واثفقنا عليها ؛ لأنها تعير عن المعاتى 
التى نريدها ٠‏ وهذه الالفاظ وليدة الأسماء التى تعلمها آدم عليه 
السلام ؛ فاللغة بدأت توقيفية . وانتهت وضعية . 

وقوله تعالى بعد هذه النعم : «إقَايلاً ما تَشْكْرُونَ (4©5© [السهدة) 
دليل على أن هذه النعم تستوجب الشكر . لكن قليل منا مَنْ يشكر , 
وكان ينيفى أن نشكر المنعم كلما سمعنا . وكلما أبصرنا . وكلما 
عملت عقولنا وتوصلت إلى جديد . 

لذلك . كان شكر المؤمن لربه لا ينتهى ٠‏ كما أن أعياده وفرحته 
لا تنتهى . فنحن مثلاً نفرح يوم عيد الفطر بفطرنا وبأدائنا للعبادة 
التى فرضها الله علينا ٠‏ وفى عيد الأضحى نفرح ' لأن سيدنا إبراهيم 
- عله التتلدم - تممل علد القداء رلده . لك رسفيا حمين هن آنا 
يفدى كل منًا ٠‏ ويتقرب إلى الله يذيح ولده ٠‏ وإلا لكانت المسألة شاقة 
نا الذلك تفرخ فى عنيك الاشسدى .,وندن الاشاحر ١‏ وتودى 
5 
السك فى الحج . 

وما دام المؤمن ينبقى له أن يفرح بأداء الفرائتض وعمل الطاعات , 
فلماذا لا نفرح كلما صلَّينا أو صمنا أو زكينا ؟ لماذا لا نقرح عندما 
نطيع الل بعمل المأامورات ٠‏ وترك المنهيات ؟ لماذا لا نفرح فى الدنيا 
حتى يأتى يوم الفرح الأكبر . يوم تتجمع حصيلة هذه الأعمال ؛ وتنال 
ثوابها الجنة وثعيمها ؟ 





1 





عامرودء 30 © 
وراقرا إن شئت قول ربك إن لين آمنوا وَعَمِنُوا الصمالحات 


يهديهم ربهم يإيما يمانهم تجرى من , تحتهم الأنهَار فى جنات النعيم (5) دعواهم 
فيها سبْحَانك الهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمْد لله رب 
العالمين 09 4 [يونس] 


3-5 1 ل يل 


3 وقالوا اماما لاض ءتالقي 


حَلْقجَِي يف1 كرون 2[ * 


معنى ظضَللنا فى الأرض 469 [السجدة] أى : غبّنا فيها, 
واتدكرت ذراتتا ٠‏ بحيث لا نعرف أين ذهبت ٠»‏ وإلى أئ شىء انتقلت » 
إلى حيوان أم إلى نبات ؟ إذا حدث هذا #أنا لفى خلق جديدٍ .. 69 #4 
[السجدة] يعني : أيخلقنا الله من جديد مرة أخرى ؟ 

والحق سبحانه يرد عليهم : بل هم بلقاء ربَهم كافرون 463 
[السجدة] بل تفيد الإضراب عن كلامهم السابق » وتقرير حقيقة أخرىمٍ : 
هى أنهم لا ينكرون البعث والحشر ٠‏ إنما ينكرون لقاء الله وبل هم 
بلقاء رهم كافرٌوكَ 9 4 [السجدة] لان مبالة اللمفر مستحتنن )20 
ينكروها ؛ لأن الدليل عليها واضح 

كما قال سبحانه : لأْفْعَيينا'' بالخلق الأول بل هم فى لبس من خَلق, 
جديد 029 [ق] والذى خلق من العدم أولاً قادر على الإعادة من 
موجود ؛ لآن ذراتك وخاماتك فوجودة + فالإعادة أسهل من البدء ؛ 





: عن غن الأمر يعيا : عجز عن النهوض به . فقوله طأفعيينا بالخلق الأول .. 42 [ق] لى‎ )١( 
لم نسجز ولم نَعَىَ بالخلق الأول . وكذلك لن نعجر عن الخلق الثاتى يوم القيامة . وهو‎ 
فإن من قدر على الخلق أول مرة يكون قادر؟ من باب‎ ٠ برهان على إمكان إلبعث بعد الموت‎ 
. ] 45/15 أوْنَى على الخلق مرة ثانية . [ القاموس القويم‎ 


ال 


ا 


١١‏ صمح حم حمصحمصحصح م حصصيحه 
لذلك قال سبحانه : ظ وهو الذى َبْدا الخلق ثم يُعيده وه أَهَْنُ عليه . 
46 [الروم] 

إذن : تكذيبهم ليس للبعث فى حَدُ ذاته . إنما للقاء الك وللحساب , 
لكنهم ينكرون البعث ؛ لأنه يؤدى إلى لقاء الله . وهم يكرهون لقاء 
لله ٠‏ فيذكرون المسألة من بدايتها . 


عام 2 كَل 
+ 4# قل م ام و 
2 رح شر عر 
مَل رَيكم مرْحَمُوت () #ه 
تلحظ هنا أنهم يتكلمون عن البعث وقالوا أئدذًا ضللنا فى الأرض أننا 


لفى خلق جديد. . 467 [السجدة] ومعلوم أن البعث إيجاد حياة . فإذا 


بالقرآن يحدثهم عن الوفاة : وهى نقضن للحنياة ٠‏ ليذكّرهم يهذه 
الحقيقة . 


ومعنى ظيتَوفاكم .. 4069 [لسجدة] من توفيت دَيْنا من المدين . 
الى "لكلثة كاملا غيرٌ منقوص ٠‏ والمراد هنا الموت ٠‏ والتوقى يُنسب 
مرة إلى الله عز وجل : #الله يتوفى الأنفس حين مرتها و » [الزمر] 

ونقبي: لمكن (الفويك «قل يُعوفَاكُم مَلَكْ الْمَوات اذى وكل بكم .. 
© إ [السجدة], ويُنسب إلى أعوانه من الملائكة ظحت إِذَا جاء 35 
الموت توقته رسلنا وهم لا يقرْطون 69 »4 [الانعام] 

لآ سياه القوت ايها الأقلى ميد الكالق بعيحاته فهو بردت 
واهب الحياة » وهو وحده صاحب الأآمر فى تَقضها وسلّيها من 
صاحبها ؛ لذلك حرم الله القتل ٠‏ وجعل القاتل ملعونا ؛ لأنه يهدم 
25-8 تت ا 1 1 1 ا 


1 


ا 

حصمصح وص صوص حوحو موححص مص ددر ورره 
بنيان الله , فإذا قدّر الله على إنسان الموت أذن لملك الموت فى ذلك ٠‏ 
وهو عزرائيل . 1 


إذن : هذه المسالة لها مراحل: ثلاث : التوفّى من الله يامن به 
عزرائيل » ثم يأمر به عزرائيلٌ ملائكته الموكّلين بهذه المسالة ‏ ثم 
ينفذ الملائكةٌ هذا الأمر . 


0010 


وتأمل لفظة «تَوَقْنَه رسلنا .. 0690© [الانمام] أى : أخذثه كاملا , 
فلم يقل : أعدمثّه مشلا ؛ لذلك نقول قُبضت روحه أى : ذهبت إلى 
حيث كانت قبل أن تُنفخ فيه . ذهبت إلى الملا الاعلى . ثم تحثّل 
الجسد وعاد إلى أصله ؛. وذاب فى الأرض ٠‏ جِرئية هنا وجزتئية هناك, 
كما قالوا ظأئذا صللا فى الأرض أنئا لفى خَلّق جديد.. 4609 [السجدة) 

فالذى يُتَوقَى لم يُعدم . إنما هو موجود وجودا كاملا . ن 
وجسده , والله قادر على إعادته يوم القيامة ؛ لذلك لم يقل أعدمنا . 
وهذة العتمالة تحل لنا إشكالاً فى قصة سينا عيسى - عليه السلام - 
(53) 4 [آل عمران] 


فالبعض يقول : إنه عليه السلام تُوفى أولا . ثم رفعه الله إليه . 


والصواب أن واى العطف هذا تفيد مطلق الجمع . فلا تقتضى ترتيبا 
ولا تعقيبا ؛. واقرأ ان شكت شكت قول الح كاده ددن «وإذ 

أخذنا من لين ميغاقهم ومنك ومن توح امم وَموسئ وعيسى ابن 
مريم . 6 [الاحزاب] 


والخطاب هنا للنبى محمد يل ونوح عليه السلام قبله 





حر ممحصحوحو بحص ص مص صوص ص وبح 
فالمغتى هنا آن: الله اتغالى .قدم الؤقاة#على الزفع ». ختى ليطن 
اعد إن عتيسى - عليه التملاع قو امن الؤفاة فدح الشسء الذي 
فيه شك أو تحدال :وما داع قن توككاء الها فقلى اكه كاسلا عبن 
منقوص . وهذا يعنى أنه لم يُصلّبٍ ولم يُقتل . إنما رفعه الله إليه 
امل 
وقوله تعالى : قل يتوفاكم مُلَكَ الْمُوت .. 69 » [السجدة] جاءت 
رن على قولهم 8 أئذا ضللنا فى الأرض أننا لفى خلق جديد.. 60 »4 
[السجدة] فالحق الذى قال آنا خلقث الإنسان لم يقل وأنا سأعدمه إنما 
سأتوفاه . فهو عندى كاملل بروحه وبذراته التكوينية » والذى خلق فى 
البّدء قادر على الإعادة . وجمع الذرات التى تشتتت . 
يرقبكم ولا يغفل عنكم . يلازمكم ولا ينصرف عنكم . بحيث لا مهرب 
منه ولا فكّاك . كما قال أهل المعرفة : الموت سهم انطلق إليك فعلاً » 
وعمرك بمقدار سقره إليك . فهو واقع لا محالة . كما قلنا فى 
المصيبة وأنها ما سمّيت مصيبة إلا لأنها ستصيبك لا محالة . 
وقوله : ظ ثم إلئ ربكم ترجعون 9 # [السجدة] أى : يوم القيامة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
1 ع 2 5 
جد وَلَوْتَرئإذْالمجرمورت أرءوسهم 


ع سس | ع اس سرس قاو ساو ناض سيت سرب 


ا 1 7 سرا رين لتاقل 
صَللِحًا إن موقتو (7) هه 


تضؤن النااهذة الآية مشيد] من امشافد يوع القيامة © وخ يساق 


4-0909 
المجرم ذليلا إلى ما يستحق من العذاب . كأن ترى مجرما مثلاً 
تسوقه الشرطة وهو مكبّل بالقيود يذوق الإهانة والمذلّة ٠‏ فتشفى 

نفسك حين تراه ينال جزاءه بعد أن أتعب الدنيا وأداخ الناس . 

وفى هذا المشهد يخاطب الحق سبحانه نبيه يل . وهو أول 
مشاطب , ثم يصبح.خطايا لاستة : لوو رك إ3 الُْرمُوَ اكوا 
رعوسهم عند ربّهم .. 409 [السجدة] أى : حالة وجودهم أنهم ناكسو 
رءوسهم . وتقدير جواب الشرط : لرأيت أمرا عجيبا يشفى صدرك 
مما فعلوه بك 

وتلدظ فى هذا الأسلوت دقة الأداء'فى قوله كعالى : 92 ولو ترئ 
.. 69 # [السجدة] فلم يقل مثلاً : ولو تعلم ؛ لان إخبار الله كأنه رؤيا 
العين . فحين يخبرك الته بأمر ؛ فاعلم أنه أصدق من عينك حين ترى ؛ 
لآن اعبتك قد تتشدعك ,آنا إنشبان الله .لك .هه الحق.. 

م نكسن وهم -. 09 4 [الشجية] النكس زفى يجدكل 
الأعلى أسفل : وَالرات دائما 8 الإنسان أعلى شىء فيه . 

وقد وردن هذه العاذة فى قتولها كال فى قصدذة إبزاهيم عليه 
الم عور خطم الوصام 1 وعلّق 0 ثم ؛ كسُوا 
على رءوسهم لَقَد علمت ما هلؤلاء ». يتطقوت (50) » [الانبياء] 

فبعد أن عادو إلئ رشدهم واتهفوا الهم بالظلم انتكسوا وعادوا 
إلى ياطلهم ٠‏ فقالوا + «إلَقَد علمت ما هلؤلاء يتطفون 62 2# [الانبياء] 

وورد هذا اللفظ أيضا فى قوله تعالى : ومن تُعمره ننكسه فى 
الْخَلق أفلا يعقلوت 62 » [َيسن] 
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صعمصتص وحص واصحمححصموحصحصميحه 

والعفتى : نرجعه من حال القوة والفتوة إلى حال الضعف والهرم 
وعدم القدرة : كما قال سبحانة : ظ ومنكم من يرد إلى أل الْمَمْر لكى 
لا يعلم بعد علم شِينًا 060 [النحل] 

قبع القّوة يتكىء على عضا مم لا يستطيع الشير فيحيو : 
أو محمل كبا تحمل التطفل الصثير ١‏ هذا هر التتتكيس فى الكزى ؛ 
وَحَينَ نجائلة هبول : كمد بثو عافانا من هذه الفجرة رهدة 
التنكيسة . ونعلم أن الموت لَُطّف من الله ورحمة بالعباد ؛ آلآ ترىئ أن 
من ول إلى هده اللسرحلة رميق به أفله ‏ دعا تمدو رفاله 
ليستريح وليستريحوا ؟ 

وتنكيس رءوس المجرمين فيه إشارة إلى أن هذه هى العاقية 
فاحذر المخالفة . فمَن تكبر وتغطرس فى الدنيا نُكُسَتِ رأسه فى 
الآخرة + ومن تواضع لله فى الدنيا رفعت راسه . وهذا معثى الحديث 
, 5 20 24 
الشريف : ه من تواضع لله رفعه » 

وفى تنكيس رءوس المجرمين يوم القيامة معنى آخر ؛ لأن الحق 
- سبحانه وتعالى - سيفعل فى كل مخالق فى الآخرة من جئنس ما 
فعل في الدنيا ٠‏ وهؤلاء القزة تكن قنك رءوسهم فى الآخرة فعلوا ذلك 
فى الدنيا ٠‏ واقرا إن شثت قول ربك : ألا إِنْهُم يشون صدورهم 
ليستخفوا منه . 6000 [هود] 

أى : يطأطئون رءوسهم ؛ لكى لا يواجهوا رسول الله , فللحق 
صولة وقوة لا يشبت الباطل أمامها ؛ لذلك تسمع من أصحاب الحق ؛ 





: #6 أخرج أبى نميم فى حلية الأولباء ( 47/4 ) من حديث أبى هريرة قال : قال‎ )١( 
, يأيها الناس‎ ٠ تواضع لله رفغه الله . . وكذا ( ا/5؟١ ) عن عمر بن الخطاب أنه قال‎ 
 » من تواضع لله رفعه اس‎ ٠ : تواضعوا فإنى سمعت رسول الله كل يقول‎ 


>+22>+ 5-22-2222 حوره 

تعال واجهنى . هات عينى فى عينك . ولا بِدَ أن يستخزى أهل 
الباطل ٠‏ وأن يجبنوا عن المواجهة ؛ لأنها ليست فى صالحهم . 

وهذا العجز عن المواجهة يدعى الإنسان إلى ارتكاب آفظع 
الجرائم ٠‏ ويصل به إلى القتل ٠‏ والقتل لا يدل على القوة , إنما يدل 
على عجز وضعف وجبّن عن المواجهة ؛ فالقاتل أقرٌّ بأنه لا يستطيع 
أن يواجه حياة عدوه فقظه ١‏ ولى كان قويا لواجه حياته . 

ومن العذاب الذى يأتى من جنس ها فشغل الإنسان فى الدنيا قول 
الله تعالى فى الذين يكنزون الذهب والفضة . ولا ينفقونها فى 
سبيل الله ؛ والذين يكتزوت الذّهب والفضّة ولا يُفقُوتها في سبيل اللّه 
فبشرهم بعذاب أليم 60 يوم يُحمئ عَليِهًا فى نار جهنم فمُكرئ بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم هلذا ما كتزتم لأنفسكم فَذوقوا ما كشم 
تكترُون © 4 [التوبة] 

سبحان أن + كأنها ضوزة: طيق الأصل ما فغلوه” فى الدتيا , 
فالواحد منهم يأتيه طالب العطاء فيعبس فى وجهه , ثم يُعرض عنه . 
ويعطيه جنبه . ثم يعرض عنه ويعطيه ظهره . وياتى العذاب بنفس 
هذا التفصيل . إذن : فعلى العاقل أن يحذر هذه المخالفات . فمن 
جنسها يكون العذاب فى الآخرة . 

وهؤلاء المجرمون حال تنكيسهم يقولون : #ربنًا أبصرنا وسمعنا . 
0 [السجدة] هذا كلامهم ؛ ومع ذلك لم يقل القرآن : قالوا أبصرنا 
وسمعنا . فحذف الفعل هنا يدل على أن القول ليس سهلاً عليهم ؛ 
لأنه إقرار بخطتهم الأول وإعلان لذلّة التوبة . 

وقلنا : إن هذه هى الآية الوحيدة التى تقدّم فيها البصر على السمع ؛ 
لآن الساعةحين تاتى بأهوالها ترى الهول ولا , ثم تسمع ما قراة : 
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لذلك يقول تعالى مُصور) أثر هذا الهول : ظوتَرى الثاس سكارئ 
وما هم بسكارئ ولشكن عذاب الله ديد (© 4 [الحج] 

وفى معرض حديثتا السابق عن الحواس : الشمع .واليضر والقؤاد 
فاتنا أن نذكر آية مهمة جاءت على غير هذا الترتيب . وهى قول الله 
تعالى : طختم " الله علئ قلوبهم وعلى سمْعهم وعلئ أُصارهم غشاوةٌ 
ولهم عاب عظيم )4 [البقرة] 

قجاء الفؤاد هنا أولاً ٠‏ وجمع الفسؤاد مع السمع فى الختم لانهما 
اكتدركا فية :.آما البنسر افاحتكصن بشييءآخر :دوعو العشارة الك 
تُغْطَّى أبصارهم ؛ ذلك لأن الآية السابقة فى السمع والبصر والقؤّاد 
كانت عطاءً من الله . فبدأ بالسمع ؛ ثم البصر . ثم ترقى فى العطاء 
إلى الفؤاد , لكن هنا المقام مقام سلب لهذه النعم ؛ فيسلب الاهم 
آولاً ٠‏ فأتى بالفواذ ثم السمع ثم الابصار . 

لكن أى شىء أبصروه ؟ وأى شىء سمعوه فى قولهم 9إربنا 
ادن وسمعنا 0 405 [الصجذة] ؟ اول شسء ييصرة الكافن يوم 
القيامة ظٍ ووجد الله عنده .. 9 ©» [النور]) وحده سبحانه ليس معه 
مورلل ين الخ عبر اد الذين عبدوهم فى الدنيا 2 وليس لهم من دونه 
سبحاتة ولئ . ولا شفرع © ولا نصير . 

ومعنى طإسمعنا .. #62 [السجدة] أى : ما أنزلته يا رب على 
رسولك , ونشهد أنه الحق وصدّقنا الرسول فى البسلاغ عنك . وأنه 





] ١439/١ أى < غطاها فاحكم غطاءها فهم لا يفهمون ولا يسمعون . [ القاموس القويم‎ )١( 
قال أبو إسحاق : معنى ختم وطبع فى اللغة واحد . وهو التغطية على الشىء والاستيثاق‎ 
. ] من أن لا يدخله شىء . [ لسان العرب  مادة ؛ ختم‎ 


1 
مجمبححصوحص حص بحو بح صمحو وهوارررةةه 
ليس مُقْتري) . ولا هق شاعر , ولا هو ساخر ؛ ولااهو كاذب" 
لكن ...ما فائذة هذا الاعتراف الآن.؟ وبماذا ينقعهم”' وهم.فى ذار 
الحساب !5 لا فى ذان الكثل والتكلتيق ؟! وما آشبة هذل الاعتتراف 
باعتراف فرع ون فيل أن يفون ٠‏ (آمنت أنه لاه إل اذى آمنت به بنو 
إسرائيل © 4 [يونس] لذلك رد الله عليه آلآن وقد عضي فيل 
وكنت من المفسدين 46 [يُونمن] 
فقولهم ٠‏ ربا أبصرتا وسمعنا .. 09 6 [السجدة] إقرار منهم بأنهم 
كانوا على خطأ . وأنهم يرغبون فى الرجوع إلى الصواب ؛ كما قال 
سبحانه فى موضع آخر : لحني إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون 
(6 لعلى أعمل صالحا فيما تركت .. 27 4# [المؤمنون] حورة اله طروت 
«إ كلا إِنَْا كلمةٌ هو قَائلهًا 62 » [المؤمنون] 
ثم كشف حقيقة أمرهم : #ولو رذُوا لَعَادُوا لما نهوا عنه وإثهم 
لكاذبو نا 2 [الأنعام] 
وهنا يقولون : ف ربنا بصنا وسمعنا فارجعنا عمل صالحا إِنَا موقنون 
69 [السجدة] وهل يكون اليقين فى هذا الموقف ؟ اليقين إنما يكون 
بالأمر الغبيين ؛ وأنتم الآن فى اليقين الحسئ المشاهد . فهو إذن يقين 
00 





)١(‏ قال القرطبى فى تقسيره ( 572/9 ) : ٠‏ أى أبصرنا ها كنا نكدّب . وسمعنا ما كنا 
نذكر , وقيل : أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك ٠‏ 

(؟) قال قثادة : أبصروا حين لم ينفعهم البصر . وسمعوا حين لم ينقعهم السمع . [ أورده 
السيرطى قى الدر المنثور 254/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم ] . 

(؟) قال القرطبى فى تقسيره ( 5504/1 ) : ٠‏ قيل : معنى إن مُوفثرن (461 [السجدة] أى 
قد زَالِت عنا الشكوك الأن , وكدانوا بسمعون وييصرون فى الدنيا . ولكن لم يكرنوا 
يتدبرون . وكانوا كمن لا يبصر ولا يسمع . فلما تنيهو! فى الآخرة صاروا حينئذ كأنهم 


تدرا هيا ؟ 


حصنن 


كم :تقول الحق «سيحانه: : 


ا 


0 18 





هنا قد يسأل سائل : لماذا جعل الله الناس : مؤمئاً وكافرا . 
وطائعاً وعاصياً ؟ لماذا لم يجعلنا جميعا مهتدين طائعين ؟ أهذا صعب 
٠ 0‏ ليس صعباً على الله تعالى ٠‏ بدليل أنه خلق 
الملائكة طائعين متقدين الأوامنهة سبحاتة نلا يصون الله ما أمرهم 


ويفعلون ما يُؤمرون عع [التحريم] 
كذلك الأرض والسماء والجبال .. الخ : كلها تسح الله وتعيده 
كل قد علم صلاته وَتَسْبِيحَهُ 6 6 [النور] 


وقال : ##وإت من شىء إلا يسبّح بحمده ولشكن لأ تفقهوت تسبيحهم 
.. 69 ع [الإسراء] ٠‏ وبعد ذلك يعطى الله تعالى لبعض خُلْقَه معرقة 
هذا التسبيح ٠‏ كما قال فى حق داود عليه السلام : #وسَخَرنا مع داود 
الجبال يسبحن .. 9© 4 [الأتبياء] 
ا 0 
معه فى تسبيح واحد . كأنهم ( كورس ) يرددون نشيدا واحدا . 
وعرفنا فى قصة الهدهد وسليمان . عليه السلام ‏ أنه كان 
يعرف قضية التوحيد على أتمّ وجه , كاحسن الناس إيمانا بال . 
وهى الذى قال عن بلقيس ملكة سبأ «وجدئهار وقومها يَسَجَدِونَ 
للشّمس من دون الله وين لهم الشَيْطَان أعمالهم فْصدَهم عن السَبيل فَهُمْ 
لا يهتدون 69 4 [النمل] 





+25+2+02+9 5 نواه 

وقال ألا يَسْجَدُوا لله الذى يُحْرِج ابام" فى السّمدوات والأرض 
ويعلم ما تُحَفون رما تعلثرن 09 4 [النمل] 

والحق - سيحانه وتعالى - حينما يريد أن يُدلّل لخلّقه على قدرته 
يجعل:من الشسّقكقؤةآه ومن آلقوة لعفا وانظر ,إلى حال' المؤمتين 
الآواتق:: وكاتوا ؟ذلهة: مسة عفن »فلسا اسلمو] رفحيم ال 
بالإسلام وجعلهم سادة . 

ومتتسهورة:قامنة الصكديق "اتن ركز الما افك علنه ااممستضع قفن 
أمثال : عمار وبلال .. وترك صناديد قريش بالباب » فعاتبه أبوه على 
ذلك : كيف يُدخل العبيد ويترك هؤلاء السادة بالباب ؟ فقال أبى بكر : 
يا أبى . لقد 5 الإسلام الخسيسة . وإذا كان هؤلاء قد ورمت 
أنوفهم أن يدخل العبيد قبلهم , فكيف بهم حين يُدخلهم الله الجنة 
كبليه؟: 

وَعَجِيب أن يخندسر هذا الكلام من التصديق أبى يكن ...هم مااعرف 
عنَة من.الليخ ورقّة القلب والخلم ْ 

وهذا الؤةءن. تديل الأخوال ولتصاع الاهناد , وقد فرص :ادق 
- تبارك وتعالى - لهذه المسألة فى قوله تعالى : إن الّذينَ أجِرموا 
كانوا من الّذينَ آمنوا يَضْحَكون 69 وإذا مرا بهم يَمَغَامَرُونَ © »4 
[المطففين] يعنى : يسخرون منهم ويهزأون بهم . كما نسمع من أهل 
الباطل يقولون للإنسان المستقيم ( خدنا على جناحك ) . 


(1) الخبء : كل ما غاب . وهو كل شىء غائب مستور ؛ والخبء الذى فى السماوات هو 
المطر ٠‏ وفى الارضنى هو النبات . [ لسان العرب ‏ مادة : خيا ] 


موت +409952502226 

وليت الأمر ينتهى عند هذا الحد . إنما إذا عادوا إلى أهلهم كرروا 
هذا الاستهزاء . وتبجحوا به . وفرحوا لإيذائهم لأهل التقوى 
والاستقامة طوإذا انقلبوا إل أهلهم انقلبوا فُكهين 009 وإذَا رأؤهم قالوا 
إن همؤلاء لَصَالُون © وما رسلا علَيهِم حافظين 09 4 [المطففين] لكن 

ينهى الحق سبحاته هذا الموقف بقوله ٠‏ فالَيوم اْذين آمنوا من الْكُفَار 
يضحكُون د 9 على الأرائك يُنظرون (75) 4 [المطففين] ثم يسألهم الله : 
هل ترب الكفار ما كانوا يفعلون 4 [المطقفين] 

قهنا يقول الحق سبحانه : لا تفهموا أن أحدا تأبى على ٠‏ من 
خلّقى . إنما أردث لهم الاختيار . ثم أخبرتهم يما أحب أن يفعلوه , 
فيريد الل أن يعلم علم وقوع بمَن آمن به ٠‏ وهو يملك آلا يؤمن . وإلا 
فهو سبحانه عالم أزلاً ؛ ليكون الفعل حجة على أصحابه ٠‏ إذن : إياك 
ا 

] : إن الذين ألفوا التمرد على الله إيمانا به . فكفروا 
الت يذمد فعحصوه .. الخ نقول لهم : ما دمتم قد تعودتم 
التمرد على أوامر الله . فلماذا لا تتمردون على المرض مثلاً أو على 
الموت ؟ إذن : أنت عبد رغم أنفك . 

يقول سبحانه هنا : #ولَوَ شئنا لآتينا كل تقس هداهًا .. 09 » 
لسع ؟ى : لحمل النادن عالنلئفة ٠‏ وكالمخلوقات المسيرة التى 
لا اختيار لها . وسيق أن قُلَّنا : إن المخلوقات كلها خُيّرت فى حمل 
الأهاثة + وليس الإنسان. وحده ٠‏ لكن القرق أن ابن آذام أخد الاختيار 
مقصاد : ويقية الخلق أخذوا الاختيار جملة , بدليل قوله تعالى إن 
عرضنا الأمانة على السّملوات اوالأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان إِنّه كان ظَلُومًا جهرلاً لفق [الاحزاب] 
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ومعنى الهداية فى ظوَلَوْ شِعنا لِآنَيْنَا كل نفس هَداهًا .. 09 »4 
[السجدة] أى : فى المجىنة .إلا فقن فدى ابن جميع التانى هتى 
الدلالة على طريق الخير , فالذى أخذ بهدى الدلالة وقال على العين 
والرأس يأخذ هدى الممعرئة :كمسا كال سبحاته ل والذين اهتدوا زَادَهمْ 
هدى وآتاهم تقراهم 09 4 [محمد] 

ولكى نفهم الفرق بين الهديين , اقرأ : طوأمّا ثَمُود فهديتاهم . 
© [قصلت] أى : دللناقم. وأرشدتافم ظفَاسْتْحَبوا العمئ على 
الهدئ 09 يه [فصلت] 
والتاس أجمعين 65 © [السجدة] 

الحق سبحانه يريد أن يثبت لحَلقه انه هو الأَوْلَى بالدكمة فى 
الخلق , بدليل أن الذى يشذ عن مراد الله لا بد أن يفسد به المجتمع , 
عا نرى الفستتهات تكتقى :يكن الكاقن »وبعسسان العاصي : 

والحق سبحانه يترك الكافر يكفر باختياره » والعاصى يعصى 
باختياره ليؤذى الناس بإثم الكافر وبإثم العاصى ٠‏ وعندها يعودون 
إلق تشريم اله وتلجتقون :إلى ساحكة-سيحائهف-: ولى"إن«الثاس:عملوا 
بشرع الله ما حدث فساد فى الكون ولا خُلَلُ فى حياتهم أبدا . 

لذلك نفرح حينما ينتقم الله من أهل الكفر ومن أهل المعصية , 
ونقول : الحمد لله الذى أراح متهم البلاد والعباد . 

دن #“حعائقة حيوّح انهانى الفئة كير يه سيحائه # فى غيها 
معصية لأمره هو الذى يبين مزايا الإيمان وحلاوة التشريع . وقلنا : 


111 
ص صصح وحص محصحصحوص ص مححصميصهه 
إن التشريع هكب أن ناذه المطف أكن] كاملا ينا له ويما عليه :.فاقة 

كلك الا تسرق فن التاس + رولف اناس جفيها الأ سوق حتك .. 
ومعنى # وللكن حق القول منى .. 09 »© [السجدة] أى : وقع وثبت 
وقُطع به ٠‏ ويأتى هذا المعنى بلفظ سبق كما فى رفك سيقت 
كلما لعبادنا المرسلين 409 [الصافات] وفى قصة نوح عليه التخادم : 
«فاملك فيها من كُلَ زوين انين وأهتك إلأ من سبق عَلْنهِ الفول . 


400 [المؤمنون] 
وقال تعالى حكاية عن الكفار فى حوارهم يوم القيامة : #فحق 
علينا قول ربا إِنَا لذائقوت 6 » [الصافات] 


ومعنى + لِأمَلأن جهنم من الجن الئاس أجمعين 09 [السجدة] 
عرفنا أن الله تعالى خلق الجنة ٠‏ وخلق لها أهلاً يملأونها » وخلق النار 
وخلق لها أهلاً يملأونها . فليس فيهما أزمة أماكن . فالجنة أعدّت 
لسع جني الكل إن | - كلك الثا أعدت لقسع التلن مين ا 
كفروا 

اقلا شيج يذب أهل الجنة إلى الجنة يرثون أماكن أهل النار 
فيها'”' كما قال سبحانه : طإونودوا أن تلكم الْجَِهُ أُوركَمُوهَا بمَا كسم 
تعملون 69 [الأعراف] 

والجدّة : أى الجن والعفاريت . 

(1) أخرج ابن ماجة فى سئنه ( 484١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قأل ؛ قال 6 : 


٠‏ ما منكم من أحد إلا له متزلان : منزل فى الجنة . ومنزل فى النار ٠‏ فإذا مات فدغخل 
الثار ورث أهل الجنة منزله . غذلك قوله تعالى : طأولكك هم الْرَارنُود 63 4 [المؤمنون] » 





قال البرصيرى فى الزوائد - هذا إسناده صحيح على شرط الشيخين . 
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/المما © 
ثم يقول الحق سبحانه : 


عع ة يج وى ارشاتر جرع معت 22 ين ايو 
+ فَذُوقْواْبِمَ تسم لِفَاء يويك هذا ناد بتكم 

2 0 ل عل ع 

وَذوقواعذاب لحار يما كسم تَعَمَلُونَ (وي) #ه 


والتقدير : ذوقوا العذاب . كما جاء فى آية أخرى « ذَوقُوا مس 
سقرٍ 4689 [القمر] ويُقال هذا لزعماء ورءوس الكفر «ذق إِنّكَ أنت 
لعزي الكريم #0 [الدخان] 

واختار حاسة التذوق ؛: لأن كل وسيلة إدراك قد تتصل بلون من 
ألوان الترف فى الحياة ٠‏ أما الذوق فيتصل بإمداد الحياة . وهو الاكل 
والشرب ٠‏ وبهما قوام حياة الإنسان ٠‏ فهما ضرورتان للحياة لا مجرد 
ترف فيها . 

وفى موضع آخر ٠‏ يبِيْن لذا الحق سبحانه أثر الإذاقة ٠‏ فقول عن 
القزية التى كفرت يربها : ظ فأذاقهًا الله باس الجوع وَالخوف بما كائوا 
يُصنعون 079 © [النحل] وتصور أن يكون الجوع لباس) يستولى على 
الجسم كله , وكأن الك تعالى يريد أن يبين لنا عضة الجوع , التى 
لا تقتصر على البطن فحسب , إنما على كل الأعضاء . فقال © لباس 
الجوع .. 059 [النحل] لشمول الإذاقة . فكأن كل عضى قى الجسم 
سيذوق ألم الجوع . وهذا المعنى لا يؤديه إلا اللفظ الذى اخشاره 
القرآن . 

وقد فطن الشاعر إلى هذه الشمولية التى تستولى على الجسم 
كله . فقال عن الحب الإلهى حين يستشرف فى القلب ويفيض منه 
ليشمل كل الجوارح ٠‏ فقال : 





ور 11 
حر ١‏ ححووه :030-29222220 
شو د نيج ريق اس مما ى اكز نبي 
لآ عضو لى إلا وفيه صاب فكأن أعضائى خُلقن قُلُوبَا 
وعلة هذه الإذاقة ظ بما نسيثم لقاء يومكم هلذا .. 09 4 [السجدة) 
أى + .دوه القتي اكه ] الكذي , لافنا كلم وعنة ٠‏ وحدن بتاكم من «أشوالة ...فلم 
نأخذكم على غرة . لكن تبهناكم إلى سوء العاقبة . فلا عذر لكم الآن , 
وقد ضَكُّمنا تكم هذه الاهوال ٠‏ فكان هن الواجب أن تلتفتوا إليها ٠‏ 
وأن تعتبروا بها ٠‏ وتتأكدوا من صذقها . 
أما المؤمنون فحين يرون هذا الهول وهذا العذاب ينزل بالكفرة 
والمكدّبين يفرحون ؛ لآن الله نجاهم بإيمائهم من هذا العذاب ‏ 
وكرن عاقية نسيان لقاء اه لإا تسيناكم (53) © [السجدة] 
فأنتم نسيتم لقاء الله ٠‏ ونسيتم توجيهاته ٠‏ وأغفلتم إنذاره وتحذيره 
لكم . ونحن تركناكم ليس هملا . إنما تركناكم من امتداد الرحمة 
بكم ؛ فقد كانت رحمتى تشملكم فى الدنيا » ولم أخص بها المؤمنين 
بى . بل جعلتُها للمؤمن وللكافر . 
فكل شىء فى الوجود يعطى الإنسان مطلق الإنسان طالما أخذ 
بالأسباب . لا فرق بين مؤمن وكافر . هذا فى الدنيا . آما فى الآخرة 
فننساكم من هذه الرحمة التى لا تستحقونها ٠‏ بل : ظ وَذُوقُوا عذاب 
الْخُلد بما كسم تعملون 09 4 [السجدة] 
فإِنْ كنتم قد تمردتم على الله وكفرتم به فى دنيا محدودة , 
وعمرك فيها محدود ٠‏ فإن العذاب الواقع بكم اليوم خالد باق دائم » 
فخسارتكم كبيرة . ومصييتكم فادحة . 


(1) الصبابة ؛ الشوق . والصصّبٌ : العاشق المشتاق ؛ [ لسان العرب - مادة : صيب ] 


:9+5 24-0-304+202+35- 9-0 سس سد ارا 2ك 
وقلنا : إن العمل فى الدنيا للآخرة يمثل معادلة ينبغى أن تُحل 
حلا صمتها...قانت اقى التكناعكمرك :لا نحّسب تعمرقاء, إننا اتندة 
بقائك فيها. فهو عمر محدود . أما الآخرة فخلود لا ينتهى ٠‏ فلو أن 
النعيم فيهما سواء لكان امتداد الزمن مرجحا للآخرة . 
ثم إن نعيمك فى الدنيا على قدر إمكاناتك وحركتك فيها ؛ أما نعيم 
الآخرة فعلى قذر إمكانات الله فى الكون ٠‏ نعي الدنيا إما أنْ يقوتك 
أى تفوته أنت ؛ ونعيم الآخرة باق لا يفوتك أبدا لانك مخلد فيه . 
نبيع من أجلها الدنيا بكل ما فيها من غال ونفيس ؛ لذلك سماها 
رسول الله تجارة رابحة . :| 
وقال سبحانه وتعالى عن الكافرين «أوعك الذين اشتروا الضلالة 
بالهقدئ فما ربحت تَجَارتهُم وما كَانُوا مهمَدِين 69 4 [البقرة] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
82 كل 
إِسَّمَا ومن اكريما حرا 
1_0 لس اس جى اوه 4 سس 
وسبحوا حمر رَبْهِمَ وهملا!: 0 
الخرور : السقوط بغير نظام ولا ترتيب ؛ كما جاء فى قوله تعالى 
«إفخْرّ عليّهم السّقف من فوقهم ٠٠‏ 39 # [النحل] ] وفى موضع آخر قال 
سبحانه فى هذا المعذ : إن الذين أوقوا العلّم من قبل 40 
[الإسراء] أى : من قبل القرآن «إذر يلي عليهم ييخرون اذفان سُجَّدا 
50 ويقولون سبحا ربا إن كان وعد ربا لمقعولا 02 4# [الإسراء) 


فالخرور أنْ تهوى إلى الأرض ساجداً دون تفكير . وكل سجود 


9220-23 02000903 -. 


فى القرآن يتلى هذه المادة ( خرّ ) دليل على أنها أصبحت ملّكة وآلية 

فى المؤمن . بل ويؤكدها الحق سبحانه بقوله : يَخْرُونَ للأذقان سُجدا 
مهم [الإسراء] لانه سجود يأخذ الذقن ٠‏ فهو متمكن فى الذلّة » وهو 
قوق السجود الدى تعرفه فى الصلاة على الأعضاء السبعة المتررفة - 

ولم يذكر الخرور مع الركوع إلا فى 0 واحد 2 هو ا 
تعالى فى شان سيدنا داود ٠‏ ف وظن داووة ألما تناه فَاسحَغْفَرَ ربه وخر 
راكما وأناب 62 »4 زه 

وفى هو ضسع آخر قال سيحانه ٠:‏ 8 ويخرون للأذقان 0 ويزيدهم 
خشوعا (-0 4 [الإسراء] فكئما ازدادوا ذلّة ازدادوا وم ٠‏ فكأنهم 
عَشَقوا التكيف ..واحبوا أوامر الله ؛ للك يالفوا فى الذلة والعيودية ل 
تقال ١‏ رهد المقالها تفز لنا فول التبى 5ك , اق ع) لكر 
العيد. دن؟ ره" وهى ساعد 2 تأكتر و[ سن البعاء والاار 

فقفى السجود تضع وجهك وجبهتك . وهى رمز العلو والرفعة 

ثم يقول الحق سيحانه 58 

ل ورب روس ص 2ءدم سرح عر سس ا 
نتجاق جنوبهم عن المضايح ينوت يهم خونا 


جرحم عن عيق اخزة. اضر معطم اواك 


وطمعاوممّارز نهم ينفقون عون () هه 


) 171١/5 ( أخرجه مسلم فى صحيحه ( 4875 ) كتاب الصلاة . وكذا أحمد فى مستده‎ )١( 





من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 

)١(‏ سبب نزول الآية : أخرج البزار ( 50؟؟ - كشف الاستار للهيثشى ) عن بلال بن رباح 
أنه قال : كنا نجلس فى المجلس وناسٍ من أصحاب النبى '#ةُ يصلون بعد المغرب إلى 
العشاء » فنزلت هذه الآية «إتجافئ بتوبهم عن المضاجع .. 0030 [السجدة] - وأورده 
السيوطى فى أسباب النزول ( ص ١١56‏ ) وعزاه للبزار رضعفه بشيخه عبد الله بن شبيب. 


حمحص حص وحص حص وحصت وحص ص وحص ص وصت وريه 
التجافى يعت الخرك.. لكن الثرك قل يكون امعف شوق ويتصباحية 
ألم . كما تودع حبيبا وتتركه واكك عر واف ف وك 3ك ,زعا 
الجلوة تنترك نيه كراهية للعتروك. . فهؤلاة المؤمترن الذين ,يتركون 
مضاجعهم كأن جنويهم تكره المضجع وتجفوه ؛ لأنها تتركه إلى لذة 
أبقى وأعظم هى لذة الاتصال بالل ومناجاته . 
ونذكن هنا ان الإمام عليا,رضى: الله بعنة. حيثما ذهب ليدفن 
فاطمة بنت رسول الله: 86 رضى الله عذهنا وقف .عند قبن رسول الله 
وقال : السلام عليك يا سيدى يا رسول الل . قل عن صفيتك 
شير ؛ اورق عنها توللدى ١‏ إلا أن لى فى التعتزى ينظيم فرفتن 
وفادع :متصبيك مترضم تابن 2 يعن :الذي ممفل فتفدك 
يا رسو الله يهون عليه أ فَقْد بعدك ‏ فلقد وسدثك يا رسول 
الل قى ملحودة قيرك ٠‏ وقاضت بين سحرى”” وتَحرى نقسك , أما 
نل فشيكك. إن وني سرض" إلى 1 لفك ان الى ذارك 
التى أنت بها مقيم ؛ هذا وستخبرك ابنتك عن حال آمتك وتضافرها 
على مضعها .> ماحتفها الشؤال: واستكيرفا العال: :هذا وَل ل 
نك العبد : ولم مكل متك الذكر .. 


ثم لما أراد أن ينصرف عن قبر حبيبه قال : والسلام عليك سلام 





: قليته قلى - أيفضته وكرهته غاية الكراهة فتركته . والقلى : البُعْض . [ اللسان  مادة‎ )١( 
1 على‎ 

(1) السّحر : الرئة والقلب . أى : أنها ماتت وهى مستندة إلى صدره . والتحر : الصدر وهو 
موضع القلادة منه . [ اللسان] . 

(؟) السرمد : دوام الرّمان من ليل أو نهار . والسرمد ؛ الدائم الذى لا ينقطع . [ اللسان - 


مادة - سرمد ] . 


صن حوحص حص مص ص مصصمصنىمحصح موجه 

مودّع : لا قال ولاإسكم :“فإن اتصرف فلا عن صلالة + وإن أقم فلا 
عن,سوء كلق يما وعب الله بهاعبادة الصابرين:: : 

فقوله تعالى : تنجافئ جنوبهم عن الْمَضاجِع 5 40 [السجدة] 
أى : تكرهها وتجفوها ؛ مع 'أنها أعرٌ ما يركن إليه الإفسان عند 
راحته , فالإنسان حين تدب فيه الحياة » ويستطيع أن تكون له قوة 
ونشاط يعمل فى الحياة , فالعمل فرع وجود الحياة ٠‏ وبالقوة يمشى , 
وبالقوة يحمل الأثقال . 

فإذا ما أتعبه الحمّل وضعه عن نفسه ليستريح ٠‏ لكنه يستطيع أن 
يمشى بدون حمل , فإن أتعبه المشى وقف . فإذا أتعبه الوقوف 
جلس ؛ لذلك يحدث أن تقول لصاحيك : لو سمحت احمل عنى هذا 
الحملَ فيقول : يا شيخ ؛ هل أنا قادر أن أحمل نفسى ؟ 

أذث «الجعب فى هده الحالة ناوسن كثل الجسم كلى 
القدمين فيتعبه الوقوف : ألآ ترانا إذا أطال. الإمام فى الصلاة 
مثلاً نراوح بين القدمين مرة على هذه . ومرة على هذه : أما 
القغود فيريح الإنسان ؛ لأنه يوسّع دائترة العضى المحتمل , فثقل 
الجسم فى حالة القعود يُورَّع على المقعدة كلها , فإذا بلغ به التعب 
حدا بحيث أتعبه القعود فإنه يسطقى على جنبه » ويمد جسمه كله 
على 'الأرّض إكتجووع التقل على كل الافشاء .اقلا يحمل التنى ]ل 
ثقله فقط . 

إن شعر الإنسان بتعب بعد هذا كله تقلّبٍ على جنبه الآخر 
أو على ظهره . هذه كلها ألوان من الراحة لجسم الإنسان , لكنه 
لا مرقاس الإزاسنة القاملة: إل إذ1 استهترق فى النوم :#وتسمتون:هذا 
التملفل كتزالتات عليه . 





حمص حصحصح تت وحص ص بح ص وحص حص مص جترره 

والذلئل. على أن التو راحلة ثامة إنك لاا تشع فيه يالآل الذى 
تشعر به حال اليقظة ‏ إنْ كنت تتألم من مرض مثلاً ‏ وهذه كلها 
متواليات يمر بها المؤمن , وبالتالى إذا مات استراح أكثر , ثم إذا 
بُعث يوم القيامة ارتاح الراحة الكبرى ٠‏ فهى مراحل نمرٌ بها إلى أنْ 
2 ل هن شاع وجرا 

إذن : فالمضاجع آخر مرحلة فى اليقظة . ولم تأت إلا بعد عدة 
مراحل من التعب . ومع ذلك شوق المؤمنين إلى ريهم ورغبتهم فى 
الوقوف بين يديه سبحانه يُنسيهم هذه الراحة ٠‏ ويزهّدهم فيها, 
فيجقونها ليقفوا بين يدى الل . 

وفى موضع آخر قال تعالى عنهم : لإ كَانوا قليلاً من اليل ما 
هعون (17) # [الذاريات] ثم يقول سيبحانه طإيدعون هم : .. © 4 
[السجدة] أى : يدعون ربهم وهم على حال التعب . كأن الدعاء مجرد 
الدعاء يريحهم . لماذا ولم يُحَابوا بعد ؟ قالوا : لأنهم وضعوا 
حاجاتهم وطلبهم عند قادر على الإنفاذ . ثم إن حلاوة لقائهم بربهم 
فى الصلاة تُنسيهم التعب الذى يعانون . 

والمؤمنون يدعون ربهم ظخَوَفًا وَطْمعا .. 409 [السجدة) أى : 
خوف) مما حدث منهم من تقصير فى حق الله , وأتهم لم يُقَدَّموا لله 
تعالى ما يستحق من التقوى ومن الطاعة «(وطمعا .. 69 © [السجدة] 
أقى 2 فى النية «وممًا َرَقنَاهم فقون (03 4 [السجدة] والمراد هنا 
الا 


لذلك نرى فى قوله تعالى : ظ تتجافئ جتربهم عن المضاجع . 


ور ال 
حر رصموحصح وحص حص موصو محص وحص صمح 
الك [السجدة] أن هذا التجافى كان بقصد الصلاة لآن القرآن عادةٌ 
ما يقرن الصلاة بالزكاة : فقال بعدها : «وممًا رَقنَاهم يفون © 4 
[السجدة] 
ونا 
و م من قر 
مع 0 20 
أَغينٍجزاء' بم 00 24 
ا مرو فس وب ين اد و لشي خخ ل . 
ولم يُمْطهم منها إلا على قدر حاجتهم منها . فإذا أراد سبحانه أن 
يُجَازِى عباده المؤمنين لا يجازيهم بما يعلمون من خيرات الدنيا 
وإمكاناتهم فيها , إنما يجازيهم بما يعلم هى سبحانه ٠‏ ويما يتناسب 
مع إمكانات قدرته . 
وهذه الإمكانات لا نستطيع نحن التعبير عنها ؛ لأن الفاظ اللغة 
لا تستطيع التعبير عنها . ومعلوم أن الإنسان لا يضع الاسم إلا إذا 
وُجد المسمى والمعنى أولآ ؛ لذلك قال تغالى فى التعبير عن هذا 
النعيم : فلا تَعلم نفس ما أخفى لهم من قرَة أعين .. 4»609 [السجدة] 
رعال الننى ركلة عن انكندا ‏ + فييًا ا لا عرن رات . ولا آذن 
ششسعون .ولا حل على قلا يشير 0 إذن عسف تسد هده 
الاشياء ؟.وكيف تتتسورها ؤهئ فؤق إدراكاتنا © لذلك ستقاجا ابها 


حن تراه إن كاء اله . 





)١(‏ القرة : كل شىء قرت به عينك.. ويقال : أقرٌ الله عينك . أى : بِلّفك أمنيتك حتى ترضى 
تلمك رسكن عييك فد صرق إلى غير [٠‏ سان العرب - علد ١‏ قزر ] 

(؟) آخرجه مسلم فى صحيحه ( 414؟ ) . واحمد فى مسئده ( 451/9 ) ٠‏ وأبو تعيم فى 
حلية الاولياء ( 57/7 ) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه . 


حمحصححصوصحص ص محص مبحصحمحصح مص تحر ارره 

ثم آلآ ترى أن الحق سبحانه حينما يعرض علينا طرفا من ذكر 
ووس سيك بيودز اين : همل الجنّة التى وعد 
المشفوة .469 [رم] آى : أن ما تعره طليك ليس هو الجنة : 
يو وا سايم جني واو مر 
فأنا أعطيكم الصورة القريبة لأذهانكم ‏ 

ثم يُنقى الحق سبحانه المثل الذى يضربه لنا من شوائبه فى 
الدنيا . وتأمل فى ذلك قول الله تعالى عن نعيم الجنة مغل الجنة 
التى وعد الْمنْقُون فيها أنهار من مّاء غير آسن .. 62 4 [محمد] وكانت آفة 
الماء عندهم أن يأسن ويتغير فى الجرار فقا اث من هذه الآفة . 

وكذلك فى « وأنهار من لبن لم يتَغيّرْ طْعْمُهُ 69 4 [محمد] وكان 
العربى إذا سار باللين يحمض فيعافه 9 وَأنْهارٌ مْنَ حَمْر لَذةَ للشاربين 
62 © [محمد] وآفة خمر الدنيا أنها تغتال العقل . وتذهب به . وليس 
فى شربها لذة ؛ لذلك نرى شاربها والعياذ بالله يتجرّعها مرة واحدة . 
ويسكبها فى فمه سكُبا , دليلاً على أنها غير طيية ٠‏ وهل رأيت شارب 
الخمر يمقضُها سكلا كما تمتض أكويا من الغصيز + وتشعر,بلذة 


شربة!؟ 
وقد وصف الله حكن الآجرة يدول ٠:‏ 92لافها غزل! ولهم عنها 
ينرفون!" 2ك 4ه [الصافات) 


)١(‏ الغول : الصداع . وقيل : السّكر . وقال أبى عبيدة : القَؤّل :إن تفتال عقولهم . [ لسان 
العرب ‏ مادة : غول ] 

(؟) أنزف القوم : نفد شرابهم , وأنزف القوم إذا ذهب ماء بشرهم واتقطع [ لسان العرب - 
مادة : نزف ] . قال الضحاك عن ابن عباس : فى الخمر اربع خصال : السكر والصداع 
والقىء والبول فذكر ات تعالى خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال . [ نقله أبن كثير فى 
تفسيره 7/4 ] : 


حر اصخمححصمحصص ‏ وحصحص محص صمح توحص 
ثم يقول سبحانه : #وأنهار من عسل مصقى .. #02 [محم] 
فوصف السل بانه صف ١‏ لآن آفة العسل عندهم ماكان يعلق نه 
من الحصى والشوائبٍ حين ينحدر من بيوت النحل فى الجبال » 
قَصَنْفى انها عسل الآخرة من شوائب العسل فى الذائيا: 
ومهما بلغ بنا ترق الحياة ونعيمها . ومهما عَظْمَت إمكاتاتنا فى 
الدنيا » فلن نرى فيها نهر من الخمر . أو من اللبن ٠‏ أو من العسل ٠‏ 
ثم إن هذه الأنهار تجرى فى الجنة بلا شطآن ؛ بل ويتداخل بعضها 
فى بعض دون أن يطغى أحد منها على الآخر ٠‏ وهذه طلاقة القدرة 
التى لا حدود لها.. 
إذن ٠:‏ الحق سبحانه حين يشرح لنا نعيم الجنة : وعين اتَضفها 
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يعطينا المثال لا الحقيقة , ثم يُنَقَّى هذا المثال مما يشوبه فى الدنيا . 


ومن ذلك أن العربى كان يحب شجرة السدر أى النبق ٠‏ فيستظل 
بظلها . وياكل ثمرها ء لكن كان ينغص عليه هذه اللذة ما بها من 
أعراك/لا كد ان تؤدى من تقطف كمارهاء قلغا دكرها الل تعالى فى 
نعيم الجنة قال عنها : في سدر" مُخضود 00 » [الوافعة] أ ؛ 
منزوع الشوك »٠‏ فالمتعة به تامة لا يُنقْصها شىء . 

وما وكام عن تشاء اكجنة كال تكتهعاته اعن) اكور العين لم 
يطممْهنَ""' إنس قَبْلهِمْ ولا جان 69 4 [الرحمن] فنفى عنهن ما يُنقُص على 
)١(‏ السدر : شجر النيق والسدر من الشجر سدران أعدهما برى لآ ينتفع ابتسره - أوقمرء 

ا والتقدن الكتائى يندت .بعلن الماء ‏ وؤتمه ,التق اعصهر هر - [ اننا 

العرب - مادة - سدر ] . المخضود : هو الذى حُضد شوكه غلا شوك فيه 
(1) طمثت العرأة ؛: حاضت . فهى طامث . والطمث : الافتضاض وهو النكاح بالتدمية . فمعني 

لم يطمتهن إنس أى : لم يمسسهن أحد 


حصوصت جح ص وحص ص وحص ص وحص ص وحص روه 
الرجل جمال المرأة فى الدنيا » وطمأنك أنها بكر لم ينظر إليسها أحد 
قبلك . ْ 
لهذا قال تعالى عن نعيم الجنة قلا تَعلَم نفس ما أخفى لهم من قرة 

أعينٍ .. 6 © [السجدة] والقرة والقّرور أى : السكون ٠»‏ ومنه قن فى 
المكان أى : استقر فيه , والمعنى أن الإنسان لا يستقر فى المكان إلا 
إذا وجد فيه راحته ومُقوّمات حياته » فإذا أردت أن تستقر فى مكان 
أو تشترئ شقة مثلاً تسأل غن المرافق والخدمات من ماء وكهرياء 
وطرق .. الخ . 

حتى نحن فى تعبيراتنا العامية وفى الريف الذى يحتفظ لنا 
بخصائص الفطرة النقية التى لم يَشُبها زيف الحضارات ولا زخرفة 
المدينة ٠‏ وهذه الفطريات تستهوى التفوس وتجذبها ء بدليل أن 
الإنسان الحضارى مهما يلغ القمة وسكن ناطحات السحاب ٠‏ وتوفرت 
له كل كماليات الحياة لا بد أن يأتى اليوم الذى يلجأ فيه إلى أحضان 
الطبيعة : فلا ترتاح نقسه , ولا تستقر إلا فى الريف ٠‏ فيقضى هناك 
عدة أيام حيث تهدأ هناك نفسه , وتستريح من ضوضاء المدينة » 
والبعض يسمونها ( الويك إتد ) . 

فمعنى ( قرة العين ) أى : استقرارها على شىء بحيث لا تتحول 
عنه إلى غييره . والعين لا تستقر على الشىء إلا إذا أعجبها » ورأت 
فيه كل ما تصبى إليه من متعة . 

ومن ذلك قولنا ( فلان عينه مليانة ) يعنى : لا يحتاج مزيدا من 
المرائى غير ما يراه ( وفلان عينه فارنغمة ) يعنى : لا يكتفى بما 
يرى ٠‏ بل يطلب المزيد ٠‏ فيتظر هنا وهناك . 


و ال 
حر صسمححمحصوم محص ص موصو محصحوصه 

ففى الجنة تقرٌ العيون بحيث لم يَعْدْ لها تطلعات . فقد كُمَلَتَ لها 
المعانى : فلا ينبغى لها أن تطمع فى شىء آخر إلا الدوام . 

لذلك يخاطب ال رسوله كل : ولا تمدن عينيك إلى ما ممعنا به 
أَزْوَاجا مَنْهُمْ زمر الْحيّاة اليا لهم فيه .. 029 #4 [له] 

فالإنسان إذا كانت عينه فارغة تراه زائغ العينين ٠‏ ينظر هنا 
وهناك ٠‏ ولو كانت عينه ( مليانة ) لانتهى عندها . 

وحن مشاض فاده ر دقر ) الف زه ليرد الشدي . هذا المدى 
يَكْنُونَ به عن سرور النقس ؛ فالعين الباردة أى : المسرورة , أما 
العين الساخنة فهى الحزينة المتألمة . 

ومن المعانى أيض) لقرور العين سكونها وعدم حركتها لعلّة 
آى عمئى + ومن ذلك اقول النمراة التي دخلت على الخليفة فقالت : أقنٌ 
اله عينك . وأتم عليك نعمتك . ففهم الحاضرون أنها تدعو له ٠‏ فقال : 
واف قا دعك لى إيكا دعت على “فهى تقصددا اقرز الله عتتك: يع : 
أسكنها فلا تتحرك , وأتمٌ عليك نعمتك . أى : أزالها ؛ لأن النعمة إذا 
تمت زالت .. فلا شىء بعد التمام إلا النقصان . 

ثم يُعلّل الحق سبحانه هذا النعيم الذى أخفاه لعباده المؤمنين فى 
الجنة بأنه لإجَزَاء بما كانوا يعَملُونَ 09 » [السجدة] وهذه أثارت معركة 
بين العلماء هى معركة الأحباء : فريق قال إن المؤمن يدخل الجنة 
تعمل :: كما تصنت هذة:الآية أى : أن الجئة بالعدل؛لآ بالفضَل +.وفريق 
قال : بل يدخل الجنة بفضل الله . كما جاء فى قول الحق سبحانه 
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حوور وجوو :22059 
وتعالى + قل بعلل الله ورمع فبذلك فَْفْرَُوا هر خَبْرَ نا 


يجمعون (62) » [يونس] 
وقول النبى يكل : : لن يدخل أحد الجنة يعمله قالوا : ولا أنت 


يسول امّه؟ قال دؤلا انا الااأن متعيت”" اله حمق" 


قلماحميت هتاه :العم رك "ازاذوا إن كو حدؤا فذق الزانين تفقوا 
تيقيها ء.فقالوا :لق تئيق أشأتفالى العظلنف بالفحمان : فقلق كه 
مُقومات حياته قيل أن يوجد ‏ ثم تركه يرتع فى نعمه دون أن يطالبه 
بشىء حتى بلغ سن التكليف . ّ 

فإذا ما كلّفه الله بعد سابق تعمه :عليه غ» فعليه أن يطيغ هذا 
التكليف جزاء ما سبق من إحسان الله إليه الإحسان الأول ٠‏ وبذلك 
تكوق الهؤاء فى الآخرة لس على العمل إثنا عتحتض فصل من ال 
على عياده . 

إذن : حينما تؤدى ما كلّفك ربك به كانك تجازى ربك بطاعته على 
سابق إحسانه إليه , فكان الجنة ونعيمها زيادة وفضل من الل , فالله 
سبحانه له الفضل عليك فى الأولى ؛ وله الفضل عليك فى الآخرة . 

ثم إن الحق - تبارك وتعالى ‏ حين يُشرّع لك ويكلّفك . فشرعه 
وتكليفه فى ذاته فضل ؛ ألآ ترى أن الحسنة عنده سبحانه بعشر 
أفخالها :وانها -تكتاعق إلى اشبفاك كشيرة : وكحن ملكه سيحاته:: 
يعطينا أو لا يعطينا . 1 





)١(‏ تغمده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها. قأل أبو عبيد : قرله يتغمدنى : يلبسنى 
ويتغشانى ويسترنى ؛ [ لسان العرب ‏ مادة : غمد ] . 

(0حديك متقق نعليّة'. اشرجة الستقارى الى سلديستة: (461+-]:25377المشلم :فى ستيه 
اله الى “مريرة .. 


00 
هت حصمحصص ,ححص محص ,مح حموحص صمح 
وبعض أهل المعرفة والشطح يقولون : الله قدّم الإحسان أولا : 
فيجب على العبد أن ياتى بالإحسان جزاء الإحسان ؛ لأنه هل جزاء 


الإحسان إلا الإحسان 69 »4 [الرحمن] 
وحين يُحسن العبد فى التكليف يُحيِّيه ربه بإحسان آخر . قيرد 


الغيد على بإحسإن ريه إليه بالأحصان > ومكذا يعواسل الوعصان نج 
لبد وريه إلى يها #اجهانة .. 
كم يفول لحن سات 31 
5 2 و 


ضام 

أولاً : نلحظ فى اللفظ أن مؤمناً وفاسقاً جاءت بصيفغة المفرد . 
فكان القياس أن نقول : لا 0 ؛ إنما سياق القرآن طلا يُسَتوونَ 
9 (السجدة] وسبق أن قُلْنا : إن ( من وما ) الموصولتين تأتى 
للمفرد أو للمثنى أو للجمع . وللمذكر وللمؤنث ٠‏ فمرة يراعى السياق 
لفظهااء وهزة يراعى معتافا'- 

والمعنى هنا ظأَفُمن كان مؤمنا كَمَن كَانَ فَاسِقَا 402 [السجدة] 
الحق سبحانه لا يتكلم عن المفرد , إنما عن الجمع » أو أنها قيلت ردا 
لحالة مخصوصة بين مؤمن وكافر وأراد الحق سبدحانه أن يعطيها 





)١(‏ سيب نزول الآية : اخرج الواحدى وابن عساكر من طريق سعيد بن جبير عن إبن عباس 
قال ؛ قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط لعلى بن أبى طالب : إنا احد منك سنانا ؛ وأيسط 
منك لسانا . وأملا للكتيبة منك . فقال له على : اسكت فإنما أنت فاسق . فتزلت ظ أفمن كان 
مؤمنا كمن كان فاسقا لأ يََوُونَ 0:30 [السجدة] [ أسباب النزول للسيوطى ص ١١5‏ ] 


حصمح حص ححص بحت حص .هه :كت ورررهةه 
العموم لا خصوص السبب ؛ فراعى السياق خصوص السيب فى 
مؤمن وكافر . وراعى عموم الموضوع فقال «الأ يَسْعَوَون 467 
[السجدة] والقاعدة الفقهية تقول : إن العبرة قى القرآن بعموم اللفظ 
اي فى « الي للم 
وقيل : إن هذه الآية نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط حين 
جادل عليا رضى الله عنه . فقال له : أنا أشبُ منك شبابا : وأجلد'" 
كنك دن ٠‏ وأذوب منكا شان :رحسل 'كنك سنا ١‏ واشتهع متلا 
وجدان , وأكش مت هرقا . فرن عليه على كوم الله وجهه ‏ بما 
يدحض هذا كله ويبطله ؛ فقال له : اسكت يا قاسق . ولا موهبة 
لفاسق . 
والمعنى : إِنْ كنت كما تقول فقد ضيعت هذا كله بفسقك 2 حيث 
استعملت قوة شبابك وجلّدك وذرب لسانك وشجاعة وجدانك فى 
الباطل وفى المعصية . وفى الصدٌ عن سبيل الله . 
رفك حفنك الآنة بين خخورضية هذا السب فى طافمن كان 
مُْمًا كَمّن كَانَ فاسقا .. 402 [السجدة] وبين عموم الموضوع فى لأ 





لله ٠‏ ذهب الجمبور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , فالحكم الذى يؤخذ من 
اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها . كآيات اللعان التى نزلت فى قذف 
هلال بن أمية زوجته فيتتاول العكم الماشوذ من هذا اللفظ العام ظوالذين يَرمُون 
أَزَْاجِهُمْ..(4)1 [النور] غير حادثة هلال دون احتياج إلى دليل آخر ؛ [ مباحث فى علوم 
القرآن ‏ مناع القطان ‏ ص 6١‏ - نشر مكتبة وهبة ١544‏ م ] 

(؟) الجلد : القوة والشدة والصبر . [ لسان العرب ‏ مادة : جلد ] . 

(؟) الذرب اللسان هو الحادٌ اللسان . والذرب : الحاد من كل شىء . [ اللسان ‏ مادة : 


00 


--0000000000000-06+4009024+ 

يستوون 469 [السسجدة] > فهذا الحكم يتشحب على الجمم ألضنا : 

وجاء قوله تعالىٍ دلا يسََوونَ 409 [السجدة] كأنه جواب 
للسؤال «أفمن كان مؤمنا كمن كان فَاسقًا ٠٠‏ 689 »© [السجدة] لكن . لماذا 
لم نات الجوات مكلا - لا تستري المؤدن والكاسق.؟ قاكر) ؛ لآن هذا 
الأشلوت بيسمى اسلوب االإتناغ التاكدى ٠‏ وهو أن تجعل الخصم هو 
الذى ينطق بالحكم . 

كما لى قال لك صديق : لقد مررت بازمة ولم تقف بجائبى . 
فتستطيع أن تقول له : وقفت بجانبك يوم كذا ويوم كذا ‏ على سبيل 
ال شل الك الوختان ميد ككل الى حل االكد . فيركا 
إلى أسلوب آخر لا يستطيع عه الإنكار , ولا يملك إلا الاغتراف لك 
بالجميل فتقول بصيفة السؤال : ألم اقدم لك كذا وكدًا يوم كَذَا وكذا:؟ 
وأنت لا تساله إلا إذا وثقت بأن جوابه لا بْدَ أن يأتى وق مرادك 
وعندها يكرن كلذمة حجة عله , 


لذلك طرح الحق سبحانه هذه المسألة فى صورة سؤال : ظ أفمن 
كان مُوْمنا كمن كان فاسقا ٠.‏ (02 © [السجدة] ولابد أن نقول نحن فى 
جواب هذا السؤال : لا يستوى مؤمن وفاسق . ومن يقل بهذا فقد 
وافق مراد ربه . 

وما دإم أن المؤمن لا يستوى والفاسق . فلكل منهما جزاء 
يناسيه : 


35 00 ع ب ع ع سر ذا 2 م 
ص أماألَِينَء امنوأوعِلُوالصَسلِحلت فلهم 
ر روم 


دس 2 حتت المأووط نزلايما م فأيسْمَنُونّ (يي) 4 


ا ل اي هذه الآية 


حصمحصح بصت مح و وحص ص وص وحص توراه 

أن المراد الجمع اأَمًا الّدينَ آمنْوا وَعَمِلُوا الصالحات .. 69 © [السجدة] 
أى : العموم ؛ لأنه أخد مما كان مفردا جمعا ٠‏ وهذا دليل على أن هذا 
المفرد قى جنسه جمع كثير ٠‏ كما فى قوله تعالى ظوالْعصرٍ (6 إن 
الإنسان لفى خُسْر 9© 4 [العصر] فالإنسان ال منه الجمع 
إلا الْدين آمنوا وعملُوا الصائحات .. 52 [العصر] لأن لفظة الإنسان 
هنا تدل على الجماعة , ار ال ) سيااان الانتفاتة” 

فالحق سبحانه ينقلنا من المؤمن إلى العموم أما الّذِينَ آمنُوا 1 
)4 [اسجدة] ومن الفاسق إلى وأمًا الْذين فُسقوا .. 609 [السجدة] 
فهما جماعتان متقابلتان لكل منهما جزاؤه الذى يناسيه : 

لأمّا الّذين آمنُوا وعمنُوا الصّالحَات فَلَهُمْ جنات المأوئ .. 09 »4 
[السجدة] والمأوى هو المكان الذى يأوى إليه الإنسان ويلجاً إليه 
ليحفظه من كل مكروه , كما قال تعالى فى شأن عيسى وأمه مريم 
عليهما السلام 0 آويناهمًا إلئ ربوة ذات قرار ومّعين 62 » [المؤمنون] 
يعنى اروتكدهما لاتير قرار فيها 57 ا مترنات الصا رار ) 
تق ١‏ هين كاء .. 

ومن ذلك أقوله تعالى فى قصة ابن نوح احين قال لأبيه : #ساوى 
إأ جبل يعصمنى من الْمَاءٍ . 69 4 [هود] فنبّهه أبوه وحذره . فقال 
«إلا عاصم اليو من أَمْرٍ الل إلا من رُحم .. 62 4 [هود] 

وتلحظ فى هذه القصة حنان الابوة من سيدنا نوح حين قال 
ط رب إن ابنى من أهلى .. 69 4 [هود] لكن ربه عز وجل لا يتركه على 
هذه القضية . إنما يُصمّحها له ظ إن يس من أهلك إِنَّهُ عمل غير صالح. 
٠‏ 62 »4 [هود] 

إذن : فالبنوة هنا ليست بنوة نسب . إنما بنوة إيمان وعمل ٠‏ آلآ 





عرر2 11 
حر صمح صمح مص ص محص حصب ص0 


ترى أن سيدنا رسول الله قال لسلمان الفارسى وهى من غير العرب 
تالعرة . , سلمان هنا آل ال 11 
إن كان النست يتف من إلآناء إلى الابقا . ابن لك 
خصوصية للأنبياء . إنما لكل الناس ؛ كما قال سبحانه : : طوالذين 
2 واتبعتهم ذريتهم يإيمان ألحقنا بهم ذَرَيْتهِمٍ وما أَلَناهم من عملهم من 
.. 09 4 [الطور] 
والتطقق الأبناء بالآباء فى الحقيقة كرامة للآباء أنْ يجدوا أولادهم 
معهم فى الجنة جزاء إيمان الآباء وعملهم الصالح ؛ فإِنّ كان الأولاد 
دون سن التكليف فطبيمي أن يلحقوا بالآباء » بل وتكون منزلتهم 
أغطم من متزلة آباتهم ؟ لان الاطنفال,الذين يموتون قبل الرشد ليس 
لهم أماكن محددة . إنما يتطلقون فى الجنة يمرحون فيها كما 
يشاؤون . 
وقد مكنا لذلك بالرلة المسفير تاختزة معك كي زا 2 ]حل 
الاصدقاء + 'فتجلس آنت فى حجزة الجلوس ٠‏ .بِيْتما الولد. الصقير 
يجرى فى أنحاء البيت .«ويدخل: اي مكان, فيه الآ يمنفه أحس .: لذلك 


, 


يسمون الأطفال ( دعاميص ) الجنة 





)١(‏ عن عمرو ين عوف المزنى قال : خط رسول الله يخ الخندق عام الاحزاب من أجم السَّمُر 
طرف بنى حارثة حين بلغ المداد . ثم قطع أربسين ذراع] بين كل عشرة . فباختلف 
المهاجرون والانصار فى سلمان القارسى . وكان رجلاً قويا . فقالت الانصار : سلمان 
منا . وقالت السهاجرون : سلمان منا . فقال رسول اله يي : ٠‏ سامان منا أهل البيت ٠‏ 
أخرجه البيهقي فى دلائل النبوة ( ؟/8١؛‏ ) والماكم فى مستدركه ( 554/5 ) وضعّف 
الذهبي إسئاده من أجل كثير بن عبد الله . 

(؟) عن أبى حسان قال فلت لابى هريرة : إنه قد مسات لى ابئان ٠‏ فما أنت محدثي عن رسول 
الله جه بحديث تطيب به أنفسئا عن موتانا ؟ قال نعم » صغارهم دعاميص الجئة يتلقى 
أحدهم آباه ‏ أو قال آبويه - فياخذ بثوبه كما آخذ أنا بصتفة ثوبك هذا فلا يتناهي حتى 
يُدخله الله وأباء الجثة » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 588 ) وكذا أحمد فى مسنده 
0 , “قاع 


ال 

حمححصوحصح حص وحصت وحوح بحص 0ح مكحت ورره 

والبعض هنا يثير مسالة أن:الإنسان مرتهن بعمله ٠‏ ولا ينتفع 
بعمل غيره + فكل مُعلّقَ من ( عرقويه ) كما نقول ٠‏ فالبعض يسال : 
لعاا:إنا تمتلى على الميقه والصطلاة غلية لسك مق غنلة #افإن 
كانت الصلاة عليه لها فائدة تعود عليه فقد انتفع بغير عمله ٠‏ و! 
لم تكن لها فائدة فهى عبث ساس دان يضع تشريعاً عبث . 

ونقول : هل صليت على كل ميت مؤمنا كان أو كافراً ؟ لا إنما 
نصلى على المؤمن ؛ إذن : صلاتك أنت عليه نتيجة إيمانه . وجزء من 
عمله ٠‏ ولولا إيمانه ما صلَّينا عليه . 

نعود إلى معنى كلمة ( الماوى ) » فالجنة ماوى المؤمن . تحفظه 
من" الثان واهوالها «نزلاً ما كَانوا يعملوت 69 © [السجدة] أى : جزاء 
لهم الصالع ٠‏ والتزل قن المكان, الحمد ليتذل قي القديق الطانائع 
عليك ؛ لذلك يسمون الفندق ( نُوُل ) ٠‏ فإذا كاتت الفنادق الفاخرة التى 
كراها الآن::ما اعد اليكى لابن + فعا يالك ريما اعذه ريه اليس لعباده 
الصالحين ؟ 
101 


و مم4 دروو 


حاط الامو 
هم هوعد بَالتَرِالدِىكُشريه دُكنوت 40 


«فسقرا ٠‏ #57 [السجدة] من الفسوق أى الخروج . نقول : 
فسقت البلحة يعنى خرجت عن قشرتها , والمراد هنا الذين خرجوا 
عون نقاعة انل ومن مطلوبات الحق سبحانه فَمَأْوَاهُمْ الَّار .. © 4 
كسمي اقلناتء 81 المار هو القكان الذى تاو الف فيسمية مقاكل 
مكروه ؛ فكيف تُوصف به الثار هنا ؟ 


© نوو :9222299 30909--0000099ظ 

قالوا : المأوى المكان الذى ينزل فيه الإنسان على هواه وعلى 
(عَيقِه ) اما هؤلاء فينزلون هنا رغم عنهم . أو أن الكلام هنا على 

سبق التهكم والسخرية ٠‏ كما فى قوله تعالى «فبشرهم بعذاب أليم 
ه46 [آل عمران] 

ومعلوم إن البشرى لا تكون إلا بالشىء السّار : ومثل إذق 
إنْك أنت العريز الكريم 589 © [الدخان] ٠‏ وهذا كثير فى أسلوب القرآن ؛ 
لأنه أسلوب يؤلم الكافرين » ويحط من شأنهم . 

ثم يُصوّر لنا الحق سبحانه ما فيه أهل النار من الياس : < كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها.. #6 [السجدة] وفى موضع آخر 
قال عنهم طونَادواً يلمالك ليقض عَلينا ربك قال إِنْكُم مُاكشرن 69 »4 
[الذخرف] إذن : لا أمل لهم فى الخروج . ولا حتى فى الموت الذى 
بتكي أنها قم فدد ل تزره الدادككة فى للعذاب +( وتقولون ليم 
١‏ ذوقُوا عذاب الثار اذى كسم به تَكَذَبُونَ 4 [السجدة] 

فالإذاقة تعدت اللسان واستكولت على كل الأعضاء ٠‏ فكل ذرة فيه 
تذوق عذاب النار جزاء ما كانوا يكذبون بها فى الدنيا » حيث كذُّبوا 
بالأصل ٠‏ وهو الرجوع إلى الله يوم القيامة . 

ثم إن عذاب الفاسقين لا يقتصر على عذاب الآخرة ٠‏ إنما سيكون 
لهم عذاب آخر يذوقونه قى الدنيا : 


ل 


وَلنْدِقَنَهُم ئس الْعدَا ب الأدن دو نَالْعَدَابِ 


ل 1 4 

9 أعلهم برجعورت 1 

)١(‏ قال ابن عباس ؛ يعنى بالعذاب الأدنى مصائب الدئيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما 

يبتلى الله به عباده ليتويوا إليه . وروى مثله عن كثير غيره . وقال البراء بن عازب ومجاهد 
وأبو عبيدة يعنى به عذاب القبر . [ تفسير ابن كثير 4507/1 ] . 


522292+ تج وت رةه 

العذاب الأدنئ .. 59 © [السجدة] أى ؛ القريب والمراد فى الدنيا 
دون العذاب الأكبر .. 409 [السجدة] أى : عذاب الآخرة . وهذا 
العذاب الذى سيصيبهم فى الدنيا مظهر من مظاهر رحمة ألله حتى 
بالكافرين والفاسقين ؛ لأن الله تعالى علّله بقوله : « لعلهم يُرَجِعُون 
©4 [السجدة] 

إذن : المراد ما يلحقهم من عذاب. قى دار التكليف >الآسر والذلّة 
والهوان من كثرة المؤمنين وقوتهم . ألم يركب عبد الك بن مسعورا" 
ع ماعرت عنمن ضسلكة الجسم على ]ني جيل اف إكدغ 
الغزوات :وقد طرحه فى الارض :وداه بقدمه ء ويُروى أن أبا جهل 
نظر إليه وهو على هذه الحسال وقال : لقد ارتقنيت مَرتقٌ صعبا 

يا رُويعى الغنم”” . 

ووصف العذاب فى الآخرة بأنه العذاب الأكبر ؛ لأنه العذاب 

المحيط الذى لا مهرب منه ولا ملجاأ . 





)١(‏ هو : عبد ال بن مسعود بن غافل الهذلى ٠‏ من أكاير صحاية رسول الل ب فضلاً وعقلا 
وقربا من رسول اش . وهو أول من جهر بالقرآن بمكة . كان قصير) جدا يكاد الجلوس 
يوارونه » ولى بيت مال الكوفة بد وفأة التبى يقل ٠‏ ثم سدم المدينة فى خلافة عثمان 
فتوقى فيها عن نحو ستين عاما . 

(1) قال عبيد الله بن عبد الله بن عتية : كان ابن مسعود رجلا نحيفا قصير) . وقال إبراهيم 
التيحى : أن ابن مسعود ضغد شجرة فجعلوا يضحكون من دقة ساقيه فقال رسول 
الك ل : اتضحكون منهما ؟ لهما أثقل فى الميزان من جبل احد . [ ابن سعد فى الطبقات 
الكبرى /147 ] . 

(؟) كان هذا فى غزرة يدر . حيث أمر رسول الله يك أصحابه بالتماس أبى جهل فى القتلى » 
قمر عبد الله بن مسعود بأآبى جهل ٠‏ قوجده بآخر رمق . فوضع رجله على عنقه ٠‏ وقال 
لذ مل اذاه كران اعدو ١ق 1١‏ فكان قد اليو يكيل - لكل أ تقدرت عرقي بصعي زا ديعن 
الغذم : ثم احتز ابن مسعود رأسه . [ السيرة النبوية لابن هشام 507/5 . لالالا ] . 


حر صمححمحح وص ص م2055 
وقوله سبحانه لالعلَّهِمٍ يرجعوت 469 [السجدة] أى : رجاء أن 
يعودوا إلى ساحة الإيمان . وقلنا : إن لعل تفيد الرجاء المحقق إن 
كان الفعل من الله عز وجل . أما الرجاء هنا فرجاء فى العبد الذى 
يملك الاختيار ؛ لذلك رجع منهم البعض ٠‏ ولم يرجع الآخرون . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


00 روبك 


0 لت وهر أعرضعنها 
ِنَامنَالشجرميت قسن © # 


هنا ايض يعدرذن علينا ربنا - تنارك وتعالي هذه القضبية فى 
صورة هذا السؤال التقريرى . كأنه سيحانه يقول لنا : أنا رضيت 
ذمتكم يا عبادى , فقولوا لى : هل يوجد أحد أظلم ممَنْ ذُكْر بآيات 
ربه . ثم أعرض عنها . والمنطق الطبيعى أن نقول : لا أحد أظلم من 
هذا . وهذا إقرار منّا بهذه الحقيقة ؛ لذلك عرضها الحق سبحانه فى 
صورة سؤال بدل لا بها . 

ومعنى «إذكر.. 409 [السجدة] أى : أن رسالات الله إلى خَلْقه ما 
هئ 0 تذكير بعهد الإيعان القديم الذى أخذه الل على عباده حين قال 

«آلنت بربكم .. 059 » [الاعراف] وسبق أن قُلّنا : إن فى 

2 هذا العهد + وعلى كل منا أن يحقظ إشراقات هذه 
الذرة قى نفسه بأن يُقَذَّيها بالحلال . ويُعودها الطاعة لتبقى فيه 
إشراقات الإيمان . 

كما قال تعالى : « ونفسٍ وما سوَاهًا 67 فألهمها فُجورها وتقراها() 
قد أفلح من زَكاها ©) وقد خاب من دسّاها 60 [الشنعس] 





3 


5 
0 


ل م 
بيني ا عسوت ديات 
ثم يقول الحق سيحانه : 
حر موس بو اع ضع سل ع مس ع سرد ان 
اموس لكب قلا تكن ميق 
5 عوبخ دم 7 1 
يَنلْقَاقَ وَحَمَلئَلهُ هذى لجسيل )ا هه 
والإنتاء متظف . فهناك من يوك يمتهح آو, يكعجزة او بهقا/ 02 + 
وهناك إيتاء لكتاب موقوت . لزمن موقوت ٠‏ لقوم موقوتين ٠‏ وإيتاء 
آخر لكل الأزمان ولكل الأمكنة . 
و © الكتاب .. #69 [السجدة] أى : التوراة فلا تكن فى مرية. : 
40 زالسجدة] أى : فى شك من لَقائه .. 4069 [السجدة] لقاء 
عرسى عليه السلوع الع لقاء الكتاب ؟ إِنْ كان لقاء موسى فهو تبشير 
بان الله سيجمع بين سيدنا رسول الله وهشو 0 بقانون الأحياء 
وموسى عليه السلام الميت بقانون الأموات ٠‏ وهذا لا يتائّى إلا إذا 
كان حديث الإسراء والمعراج فى أنهما التقيا فيه 2 
لذلك فى القرآن آية ينبغى أن نقف عندها ٠‏ دأثر نتاملها بيقظة »2 
وهيٍ قول» تعالي, #وامآل من أرسلنا من قبلك من رسُلنا جنا من دُون 
الرحملن آلهة يعبدون 4629 (الخرف] 
هذا تكليف من الل تعالى لمحمد وَل أن مسال" الزمدل" (١‏ فمتتق 
يسألهم : ؟ فهذه إلآية تتبىء بأنهم 37 بد أن يلتقوا . فهذه الآية فى لقاء 
مؤسى.والاخرئ فى .لقاء كل الرسل”" . إذن : علينا أن نصدق بحديث 
لسسع سس 
)١(‏ عن اين عباس قال . قال رسول الل يثتلة : ٠‏ أريت ليلة أسرى بى موسى بن عمران رجلا 
أدم طوالاً جعذ! كانه من رجال شنوءة ؛ ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة 
والبياض سبط الراأس » رواه قتادة عن آبى العالية الرياحى . وقال : يعنى به ليلة الإسراء 
أورده ابن كتير فى تفصيرء' (1 1148# 

(1) هو قول لعبد الرحمن بن زيد بن آسلم فى تفسير الآية ( الزخرف : 42 ) أى : واسالهم 


ليلة الإسراء . فإن الأنبياء عتيهم الصلاة والسلام جمعوا له . [ تفسير ابن كثير 
ا" 


١.‏ عع :2+0 :22 بج ب7حمححصوحه 
الإسراء والمعراج ؛ وأن رسول الل يِه اجتمع بإخوانه من الأنبياء 
وصلى يهم ودار بينهم حوار . 

أما إذا كان المعنى «فلا نَكُن فى مرية من لقائه. .69 [السجدة] 
أى : لقاء الكتاب ؛ فالتوراة كما قلنا أصابها التحريف والتبديل ٠‏ وزيدَ 
عليها وكُّذب فيها . لكن سيأتيك يا محمد من أهل التوراة أمشال عبد 
الله بن مكلام مَنْ يعرفون التوراة بلا محري ويُسِرُونٍ إليك بها. 
هؤلاء الذين قال الله فيهم «من أهل الكتاب مه قائمة ة يلون آيّات الله 
آناء اليا ل وهم يَسْجَدُونَ #00 ان 


ألم يواجه عبد الله بن سلام'' قومه من اليهود ٠‏ فيقول لهم : 

6 1 رن لدي 0 و قدا كم لفكتو لماكل الللن فرا” 
ب - 7 

فتقولون لهم : لقد أطل زمان نبى يأتى فنتبعه ٠‏ ونقتلكم به قتل عاد 
0 20 5 677--00” . ع . 

وإرم ٠‏ لقد تجسمعتم من شتى البلاد التى اضطهدتكم . وجثتم إلى 

يثرب تنتظرون مَقْدم هذا النبى ٠‏ فما بالكم تكدّبونه © 
وقال القرآن عنهم : لما جاءهم كتَاب مَنَ عند الله مُصَدْقَ لنًا 

معهِم وَكَانوا من قبل يستفمحون على الذين كَفَرَوا قُلَمّا جاءهم ما عرَفُوا 

كفْروا به .. 69 4 [البقرة] 

)١(‏ هو : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى ابي يوسف . اسلم عند قندوم النبى يل 
المدينة . وكان إسعه ء الحصين » شهد مع عمر قتح بيت المقدس والجابية . ولما كانت 
الفتنة بين على ومعاوية اتخذ سيفا من خشب واعترّلها . وأقام بالمدينة إلى أن مات عام 
*4 هف [الاعلام للزركلي 5١/4‏ ] . 

(1) عن اشياخ من الانصار قالوا : كنا قد علوتاهم قهرا دهر) فى الجافلية ونحن أفل شرك 
وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبي سيبعث الآن نتبعه . قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل 
عاد وإرح . فلما بعث الك رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره أبن كثير قى تفسيره 
( ١4/1؟١‏ ) نقلاً عن ابن إسحاق . 
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ومن لقاء الكتاب الذئ وعد.به الثبى 476 ما روى عن عبد الله بن 
سلام أنه لما اراد أن مؤمن أتى النبى قل فقال :يا رسول الله » إن 
البهود قوع بهث - يغنى : يتبجحون بالكذب. ‏ فإذا أسلمت قالوا فى 
ما ليس فى فاسالهم عنى يا رسول الله قيل أن اعلن إسلامئن ٠‏ فلما 
اجتمع اليهود سألهم رسول الله : ها تقولون فى ابن سلام ؟ فقالوا : 
سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبيرنا ... فقال عبد الله : أما وقد 
قالوا ما قالنوا يا رسول الل فاشيد أن لا إله إلا الله :وأنك رسول 
اه :فقاليا ‏ شونا و|.ى شونا 

فقال عبد الله : ألم أَقُّلْ لك يا رسول الله انهم قوم بهت" ؟ 

وقوله تعالى : ط وَجَعَلْنَاه هدى لبنى إسرائيل 4©9» [السجدة] أى : 
جعلنا الكتاب هدى , وهذا دليل على أن منهم مهتدين بدليل شهادة 
القرآن لهم : «هَن أهْل الكتاب أُمهٌ قائمة يلون آيات الله آناء اليل وهم 
يسجدون 5ت »6 [آل عمران] 

وقوله تعالى فى الآية 0 

000000 ا ١-7‏ 20 
#2 وجعان امهم أدٍ 1 مرنالماصبروا 
ارا ع سر ص لي 5 
وكا سامون () #ه 

ائمة : لش المسفتمود بالسا يدا لسانة الزمتية هن 
باطنهم؛ إنما إمامة القدوة بأمر الل ؛ لذلك قال سبحانه : ط يهدون بأمرنا 
)١(‏ يعدما أسلم عبد الله ين سلام قال : يا رسول الله . إن اليهود قوم بهت . فاسأآلهم عنى 

قبل أن يعلموا بإسلامى . فجاءت اليهود . فقال النبى 27 : أى رجل عبد الل بن سلام 

فيكم ؟ قالوا : خيرنا واين خيرنا . وأفضلنا وابن أقضلنا . فقال النبى يكل : ارآيتم إن أسلم 

عيد اك بن سلام ؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك . فاعاد عليهم . فقالوا عثل ذلك فخرج إليهم 

عبد الله فقال : اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . قالوا : شرنا وابن شرنا . 


وتنقصوه . قال : هذا ما كنت اخاف يا رسول الس . أخرجه البخارى فى صحيحه 
(8؟5؟ ). وأحمد فى مسنده (؟/8 50١.1١‏ 2, آلا؟ ). 


حر حوحص كح وج 2299225222 
. . (75 4# [السجدة] ,الهم الابيصدرون فررشية إلاالي قدض عن اله 

وفى سورة الأنبياء قال تعالى : (وجعلاهم أئمّة يدون بأمرنا 

وأَوْحَينا إِلَيِهم فعل الخيرات وَإِقَام الصّلاة وإيناء الزّكَاة وكانوا لنا 


عابدين 465 [الانيياء] 
الإيقان : هو الإيمان الذى لا يتزعزع , ولا يطلفى. 0 العقل ليبحث 
ميهد تككى : سمحت اصعالة شطلها :مها + فى النفس . 
ودعو م وعد سح سس لخر عو ساح سخ ا سن مله 
+ إِنّريك هو يفصمل ببنهم نوع دوم القيلمة 
كان رذ (ج) ف 


تلحظ على أسلوب الآية أنها لم تقل مثلاً : إن ربك يفصل بينهم » 
إنما استخدمت الضمير المنفصل ( هو ) ليفيد التأكيد والاختصاص » 
فالمعنى لا أحد يفصل بينهم فى القيامة إلا اك . كما قال سبحانه : 
« لمن املك الوم لله الواحد الْمََارٍ 69 # [غاش] 

إذن : جاءت (هى ) لتقطع الشك فى وجود الغير . 

ولك أن تتامل هذا الضمير فى هذه الآيات ٠‏ ومتى استعمله 
الأسلوب :“تقول اتعالى فى اعصك سيدا إوامن تعليه التسلزم - 

نهم عدر لي ٠‏ 09 [الشعراء] أى : الاصنام « إلا رب العالمين 
0 الذى خلقنى فهو يهدين 9© والذى هو يُطعمتى وَيسْقين 9© وإذا 
مضت فَهوَ يُشفين 23 والذى يميشى ثُم يُحيين 69 4 [الشعراء] 

فابم الضميس الدال على الاختصاص فى الهداية 
والإطغام وَالسَقِيا والشفاء ٠‏ وهذه الأفعال مظنة أن يدعيها أحد 
كفس اها الأحاءمء والإماتة فقوي :.وحلاة لمكن ان يدعب لها 
أحد ؛ لذلك جاءت بدون هذا التوكيد ٠‏ فهى مسألة مُسلّم يها لله تعالى . 


111 
صسصلصبحه وحوح ,ححص بحو محترى ره 
والشك يأتى فى مسالة الفصل يوم القيامة ؛ لآن الله تعالى جعل 
من الملائكة المدبرات أمرا لتدبر أمر الخلق , وقال سيحانه اه 
مُعقبَات"' من بين يديه ومن خَفه يَحَفظُونَه من أمْر الله 0 [الرعد) 
أى : تبعا لأمر الله فيه , فقد يفيه الناض أن للخلاتكة در فى 

لفل حدة الكاض'يزة القنامة' 2 كنا اج لهم جوية “فح الدنا- 
وكَامل :هنا آن::آنلد تابي دك لف الريزينية قال إن ريلك به 
2ت 4 الاسمِتة] ولمع يقل ؟ ن الل ٠‏ والربوبية كما قُلّنا عطاء وتربية : 
وكأنه سيحانه يقول 0 ٠:‏ امقر فالذى سيشؤلن مسألة الفصل شم 
وم : 
وقوله سبحانه : يإفيما كَانُوا فيه يُخْتَلفُونَ (62 4 [انسجدة] لأن 
الفصل لا يكون إلا عن نزاع ٠‏ والنزاع لا بْدَ أن يكون عن قضية تريد 
مواجطة حك بحاكم:.: 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ف إن بجو نر 
ل رج كر اس 
تون مَك لِك 
3 559 20000 
بت لامعو ) # 
القت سمحانه وشتاان ككلم عن الرسالة التى أرسل بها رسوله 


يه ليؤكد فى الناس عقيدة أعلى ٠‏ وهى عقيدة الوجود للإله الواحد 
الذى لا شريك له ٠‏ ثم بِيّن أن لنا مع الله لقاء آخر حين تنتهى هذه 





(1) له معقبات : أى ملائكة حفظة يتتبعوئه يحفظوته ويحصون أعماله . أو المعنى : تتعاقب 
الملائكة ليلا ونهارا . [ القاموس القويم ”//55 ] 


ةل 


ص صصص محص مص وحص حو صمحه 
الدنيا الفانية . ثم نستقيل حياة خالدة : إما إلى جنة إن شاء الل , 
وإما إلى نار ونعوذ بالله . 

والحق سبحانه حين يعرض آياته فى الكون يعرضها لتثبت أنه هو 
الذى خلق هذه الآيات العجيبة ٠‏ فلم يتركنا سبحانه ننظر ونتنصرف , 
إنما لفتنا ونبهنا إلى وجوب النظر إلى آياته فى الكون . وحين ياتى 
من دك أن يبه عقلك فاغلع أنه لا تريد ان تحدعن 5اق,أن يأخزك 
على غرة ٠‏ فربك يقول لك :+ استقيل كلامئ هذا بمنتهى التديّر والتدذكر 

4 
وللتفقل.. 

8 0 0 

ولو لم يكن واثقا من أنه سيصل بالتدبر والتعقّل والتذكر إلى 
الغتاية التى يريدها لما نيه عقلك لآياته + كنسا ترى عارض السلعة 
الجيدة الوائق من جودتها يعرضها عليك » ويكشفها لك . ويدعوك إلى 
فحصها وتأمل ما فيها . فهو لا يفعل ذلك إلا لثقته فى بضاعته وأنها 
ستنال رضاك . 

أما صاحب السلعة المغشوشة فيخدعك ويسلك معك أساليب اللفٌ 
والدوران والتغرير . قحين تذهب مثلاً لشراء حذاء وجاء ضيقاً يقول 
لك : سيتسع بعدما تمشى فيه ؛ فإنْ جاء واسعاً يقول لك : أحضر لك 
واحدا أوسع ؟ ليوهمك أنه ضيّق ٠‏ وأساليب هؤلاء مكشوفة لا تخفى 
على أحد . فالذى يريد أن يغشَ أو يخدع يلف القضايا ليسترها عن 
عقلك المتدبر المتذكر المتمعن: 

أما الحق سيحانه , فكثيراً ما قال فى قرآته : أفلا يسمعون . أفلا 
يعقلون . أفلا يتدبرون القرآن ؛ لذلك من مصلحة الدعوة أن يتغعقلها 
الناس ٠‏ وأن يتدبروها . فى حين أن بعض أصحاب الديانات الأخرى 
يقول لك حدين :تناقشه ؛ أيَعَنْ الغقل عن هذه الفسالة , مادا 5 لآكة 





سور التفة 11 

صمصصمصص ,صصح محص بحص بصوا ره 
واثق أنها لى بُحنَّتَ بالعقل لردها العقل ولم يقبلها ‏ والحق سبحاته 
يريد أل يترك عذر) لأحد فى البلاغ . فالدعوة قد بلغت الجميع بلاغ) 
سليما واضحا . تلك آيات الله فى الكون . 

ثم يأتى الحق ق سبحانه بآيات معجزة ليثبت صدق الرسول , 
فيجعلها تخالف نواميس ميس الكون فيما نبغ فيه القوم ليقطع عليهم 
الحجة ؛ ثم يأتى بآيات الأحكام التى تحمل المنهج بافعل ولا تفعل . 
ا ما عوك اس قير كلا انيس ويززه تالف 

أن تُظهر بعض العيوب ٠‏ فإذا ما نظرت إلى عيب أو عورة فى المجتمع 
عرفت أنها نتيجة طبيعية لمخالفة منهج الله ه كاك المقالقة ذاتها مت 
مُؤْكّدات الحكم . 

ثم يُبيْنَ سبحانه أنه أرسل رسلا كثيرين من لَدّنْ آدم عليه السلام ؛ 
لان الإنسان الذى هو خليفته فى الكون تصيبه غفلة حين ينخرط فى 
أسباب الدنيا , وتأخذ عليه كل فكره وكل همه , فينسى ما طلب الله 
منه . فمن عادة الإنسان ألا يتذكر إلا ما ينفعه النفع العاجل . 

لذلك نجد كثيرا من الناس ينسى ما للناس عنده . ويتذكر ما له 
عندهم . 

فالحق سبحانه يقول : أنا لم يعد لخلقى عندى حجة . فقد نثرت 
لهم آيات الكون المُلّفتة . وهى آيات واضحات لم يدَّعها أحمد لنفسه . 
ومع كثرة الملحدين والكافرين لم مثَرَ أبدا مَن ادّعى خَلْقَ الشمس أو 
القتمر :ولغ تقل آحد #إتتى أسيّس: الريع .ان أنبت الزرع » أى أنزل 
العاة ميق التمسات: - 

والحق سبحانه يُنبهنا أيض] : لا تنس أيها الإنسان أنك خليفة لل 
فى الأرض ٠‏ وإياك أن تظن أنك أصيل فيها . فساعة تظن أنك أصيل 





حر حبص مص ص بحو وص صوص 

فى/ألتناً يتخلى اله عنك 2 ويتركة لتقشتلنة:فتهلك : كنا' هيك الفازؤن 
حين وسّع الله عليه فى الدنيا . فاغترٌ بما فى يده . وظن أنه من 
سعيه وعلمه وجهده . 

فكانت النتيجة فَحْسَفْنا به وبداره الأرض .. 69 © [القصص] لينبه 
الناس جميعا أن المال ليس مال صاحبه ؛ إنما هى مُسْتخلف فيه ٠‏ ولى 
كان وهالةتحافظ عليهء» قنالدق: يرد النلس: «الأسداك: إلى طبيعة القطوة 
الخلافية . لأن فساد الكون يأتى من اعتبار الإنسان نفسه أصيلاً فى 
الكون . 

وسبق أن قلّنا : إن الإنسان إذا نظر فى الكون نظرة فاحخصة 
عادلة .لعلم مانياتى.: أن كل شىء لم تتدخل فيه يد الإنسان سليم .. 
ويؤدئ مهمته على أكمل وجه + وأن كل فساد فى الكون إنما هى من 
تدكُل الإنسان فيه بغير قانون ربه , ولو تدخّل فيه بقانون ربه 
لَصَلّحتَ له'الاشياء التى 'تذخكل فيها , كسا صلحت له" الاشيناء التى 
لم يتدخل فيها . 

وقلنا : إنك إذا رأيت عوارا فى الكون فاعلم أنه نتيجة حق مضيّع 
من حقوق الله ٠‏ قحين ترى فقيرا يتضوٌّر جوعا) أو عريانا لا يملك ما 
يسك عورته ٠‏ فاعلمع أن الْآعَتدِياء قصروا فئ آداء حق !الل فى الزكاة ؛ 
لآن اكنال شوعهاء بحسات »افلى أن التادى اجرج النكاة المفروغنة 
فى ماله لما بقى فى المجتمع المحيط به محتاج . 

ثم يريد منا الحق سبحانه أن تحافظ فى نفوسنا على إيمان 
القطوة ,,روعدى الذرة الإنمائية الاؤس الثىرته تتكلها الج هزة , 
ولم يخالطها النسيان ٠‏ هذه الذرة التى شهدت العهد الأول الذى قال 


أل فيه : 


1 
حمصح بص صمح محص بحص ص بوره 
«وإذ أخذ ربك من بنى آدم من طهورهم يتم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قَانُوا بأى شهدنا أن 3 تفولُوا يوم القيَامَة إنَا كنا عن هلذا 
غافلين 099 4 [الأعراف] 


أى : قبل أن تأخذكم شهوات الدنيا ونسيانها فتّنكروا هذه الشهادة , 
وتقولون : إِنَا كنا عن هذا غافلين 659 أو 3 تَمُولوا إِنْمَا أشرك آباؤنَا من 

قبل وكا ذريّة من بعدهم أَفْتَهِلكُنا بما فعَل الْمبْطلون 00 4 [الأعراف] 

فتالدى:يحافظ على هذه الذرة + ؤعلى هذه اللمسة الرباتية التى 
وضعها الل فيه بيده . وعلى العهد الذى أخذه الله عليه يبقى له ثور 
هذه الفازة © وتظل هذة التررائية متاججة فى انفنسشة ) فإن أهذلها 
طمستها آلذتوب والغفلة - 

ع ووو ف د 1 
التكاليف الاختيارية من الله على القلوب كالحصير عود؟ عودا . 
و ماسوو عراب 
حل كرون ع نالسر رمق الس ١‏ لتر 0 1[ 
ذَافك السفوات والارعن ١‏ وافعر اشر عراب كك ل 
ممقوتا . لا يعرف معروفا , ولا ينكر منكر ,"ا 

فالطاعات أو الذنوب تتراكم على القلب.كنا حَضَك هيدان القصير 
عودا بجرار عود . فيبيض القلب بالطاعات ٠‏ أي يسود بالمعاصى . 
)١(‏ مربادا : أسود عليه غبرة . والتربد : التلون [ اللسأن ‏ مادة : ربد ] والكوز المجخئ أى : 

المائل الذى يصب ما فيه . رهو هنا المائل عن الاستقامة . فشبه القلب الذى لا يعى خيرا 

بالكوز المائل الذى لا يثبت فيه شىء ؛ لأن الكوز إذا مال انصب ما فيه . [ لسان العرب - 

قاف ةي 1 
الكدجة اعرد فى ملو 25 2287 ) سيل ف السمييه 16/0 كناب لكان 


من عديك حَتمقة من اليماق ا ولفطة 2 تمرك الامانة * , 


محرو ١‏ 00400-94000274 
والإنسان منه مادة ومنه روح ؛ الروح فى المادة تعطيها الحياة 
والحركة والقهم والفكر والتصرف , وهما قبل أن يلتقيا كانا مُسبْحَينٍ 
لله تعالى . فكل شىء فى الوجود مسبح كل قد علم صلاته 
وتسبيحه . . 59) © [النور] 
وعلى الإنسان أن يفهم هذه الحقيقة ٠‏ وأن يحافظ على الطبيعة 
الإيمانية فى ذراته ومكوناته لتظل مشرقة نيّرة بنور الإيمان ٠‏ فإن 
غفل عن هذه الطبيعة حدثت الاغيار . وحدث عدم الانسجام بين ذراته 
في الذات البشرية . فحين تحمل إرادتّك الجسم والروحّ على المعصية 
يكرهك جسمك . وتكرهك روحك ؛ لأنك خالفت منهج خالقها ‏ عز 
وجل - قهى مُسيّحة عابدة وانت لاه غافل عاص ؛ لذلك تلعنك روحك 

وتلعنك أبعاضك ‏ 
ومن رحمة الله بالعاصى أن ينام فترتاح أبعاضه . وترتاح روحه 
من معاصيه . وتأخذ راحتها فى عبادة ربها . حيث لا منازع لها , 
ولا معاند من إرادة صاحبها . لذلك يشعر الإنسان بالراحة عند النوم » 
ويقوم منه نشيطا لما حدث من انسجام وتعادل بين ذرات ذاته أثناء 
النوم . 
لذلك ورد أن سيدنا رسول الله ولد كانت تنام عينه ولا ينام 
ل" ايان أبعاضه منسجمة دائما فى نومه وفى يقظته ٠‏ فإذا رأيت 
)١(‏ عن أبى سلمة ين عبد الرحمن أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله يل فى 
رمضان *؟ قانت : ما كان يزيد فى رمضان ولا غميره على إحدى عشرة ركعة : يصلى أربع 
ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولين , ثم اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ٠‏ ثم 
يصلى ثلاثا . فقلت : يا رسول الله . تنام قبل ان توتر ؟ قال : ٠‏ تنام عينى ولا ينام 
قلبى ٠‏ , اخرجه البخارى في صحيحه ( 725355 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( 78لا ) كتاب 
صلاة المسافرين 


01 
حصمحص ص مص وصه وحص محص مهس ره 
إنسانا يغلب عليه أنه منْهك القوى فاعرف أنه قد أتعب ذراته , وأنها 
تود الخلاص منه بالنوم ٠‏ وكانها تقول له نَمْ فلم تَعُدَ صالحا للتعايش 
معى . 
إذن : الحق سبحانه ينبهنا دائما من هذه الغقلة بواسطة الرسل . 
ثم يترك سبحانه للرسالات التى سبقت آدلة تؤيد الرسل الموجودين : 
وتعينهم على أداء مهمتهم ؛ لذلك يقول لنا : انظروا إلى الرسل الذين 
سبقوا » وكيف كانت عاقبة المكذّبين بهم . 
«إأر لم يهد لهم كم أملكنا من قبْلهم من الْفرون .. 469 [السمدة] 
كما قال سبحانه : ألم تر يف فعل ريك بعاد 9 إِرمْ ذات العماد 0 
التي لم يُخلق مثلها فى البلاد © وَنْمُود الَذِينَ جابُوا'" الصّخْر بالواد 9 
وفرعوت ذى الأوتاد"' © »4 [القجر] 
فهذه الأهرامات التى يَفد إليها الناس ٠‏ والتى تُعَدُ مزارا سياحيا 
هى آية من آيات ال تقوم دليلاً على هلاك اصحابها من المكدّبين 
للرسل , فالحق سبحانه لم يترك لأحد من خَلقه عذر؟ بعد أن كشف 
له الآيات الكونية تشهد بوحدانيته تعالى وألوهيته . والمعجزات التى 





)١(‏ جابوا الصخر : أى قطعوه ونحتوه وصنعوا! منه بيوتهم وأصنامهم . [ القاموس انقويم 
1ي0؟ا]. 
(1) نقل إبن كثير فى تفسيره ( 504/8 ) أقوال السلف فى تاأويل الأوتاد : 
٠‏ - الاوتاد ؛ الجنود الذين يشدون له أمره . قاله ابن عباس . 
- كأن فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم فى أوتأد من حديد يعلقهم بها . قاله مجاهد وسعيد 
اين جبير . 
- كان له ملاعب يلعب له تحتها من أوتاد وحبال . قاله قتادة ٠‏ . 
وقال الاستاذ إبراهيم عبد الفتاح فى كتابه ٠‏ القاموس القويم 5١8/5‏ , : ه لعل المراد 
بها الأهرام التى بناها فرعون تشبه الجبال ٠»‏ 


الل 
حم رب ررصممحصححصوححمحهص وحصص موص حم © 

تثبت صدق الرسول فى البلاغ عن ربه ٠‏ ثم آيات الأحكام التى تحمل 
أقضية الحياة ؛ والتى لا يمكن لبشر أن يستدرك عليها , والتى تحمل 
الحلّ الشافى والدواء الناجع لكل داءات المجتمع . 

ويبعد ذلك تركت لهم تكزيب المكذبين أمام آعينهم . كما قال 
ممجهاكة لوَإنَكُمْ فَمُرُونَ عليْهم مُصبحين 029 وبالليل أفلا 
تعقلرن >0 4 [الصافات] 

فها هى آثار عاد وثتمود وغيرهم ما تزال شاهدةٌ عليهم ٠‏ بعضها 
فوق الأرض . ومعظمها مطمور تحت طبقات الثّرى ؛ لذلك نجد أن كل 
الآثار القديمة يجدونها فى الهفريات فكت الارون 7 ولوالا وفد كانت 
العاصفة تهِب الهبّة الواحدة ؛: فتبلع القافلة بأكملها , فما بالك بهبات 
الرياح من اط عاد حتى الآن . إذن : خذوا عبرة من مصير هؤلاء . 

: 5 

ومعنى «أو لم بهد لهم . ٠‏ 03 [الجنةع] ييدى :آاىة يدل 
ويرشد.ويبين ويوؤضّحخ ٠‏ والهداية لها عناصر ثلاثة : هاد ومهسدئ 
والشىء الذي زنك : ومادة . ( هرى ) تستسيل فى اكتان الله ثلاثة 
استعمالات : 

الأول : أنْ يُذكر الهادى , وه الله عز وجل . والثانى : أن يُذكر 
المهدئ وهم الخَلّق . والثالث : وهو أن يُذكر المهدى إليه . وهى 
العابة الثى ابريدها أل + 

وهذا الفدل ياتى فرة مكقدما يئفسه . ككا فى شسورة الفكاتحة : 
طٍاهْدنًا الصراط المستقيم #09 [الفاتحة] أى : يا الله , قال هى الهادى ٠‏ 
وكدن المهدئوج :و الكاية .فى الصراظ المستقيم» 

ومرة يُعدّى الفعل باللام . كما فى : الْحَمّدُ لله الذى هَدانَا لهدذا 





حصحصمححمص ص وص صوص ص محص ح بحو روه 

.. 62 © [الاعراف] فلم يكل : هدانا هذا ٠‏ ومرة يتعدى بإلى كما فى : 
ل .. والله يهدى من يشاءً إلى صراط مُستقيم 59 » [البقرة] 

فتلحظ أن الهادى واحد وهو الل تعالى : والمهدى هو الخلق : 
نكن السيدى إلنة فى المكتلق». آماافن:هذم ا الآرة هالآمن سفتاف : 
حيث يقمول سبحانه : أو لم بهد لَهُمْ .. 69 [السجدة] فلم تدخل 
اللام على الممّدى إليه . إنما دخلت على المهدى ٠‏ فلم يقل الحق 
سبحانه : أولم يَهِد ال هؤلاء القوم لكذا . 

فلماذا ؟ 

قالوا : لأن بعض الناس يظنون أن الله حين يهدى إلى الطريق 
يُحمّلك مشقات التكاليف ؛ لذلك نرى بعض الناس ينفرون من التكاليف 
ويرؤث فيها عبئ) عليهم .ومن هنا عبد بعضهم الأصتام ٠‏ وعبد 
بعضهم الشمس أو القصر .. الخ ؛ لآنها آلهة بدون منهج وبدون 
تكاليف . ليس لها أوامر . وليس عندها تَواه . وما أيسر أن يعيد 
الإنسان مثل هذه الآلهة التى لا مطلويات لها 

والذى يرى فى التكاليف مشقة . ويراها عبذا عليه يراها كذلك ؛ 
لاكنا ساد مواد انقسة فى الك وسوس و تمد من رشاكف, وحرادات 
التفسن :ريما أعطتّك لذة غاجلة ٠لكن.يفقبها‏ خسرة وشر آجل.. 

وَعْظنا لذلك» والظسية الى يتحول مكيف المذاكترة والدوين مين 
فى التفوق الذى ينتظر حلاوته ٠‏ وآخر يفضل اللذة السريعة العاجلة 
فيلعب ولا يهتم ٠‏ فيلاقى مذلّة الفشل والاحتقار آخر العام . 

إذن : عليك أن تقرن بين مشقة العمل والنتيجة والثمرة التى تنالها 
من ورائه ٠‏ وعندها تهون عليك مشقة التكاليف ؛ لآن ما ينتظرك من 
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حاب حمحصيحص محص مص مح حبصت 
الأجر عليها أعظم مما قدمت وأبقى . 

فالضى تتتهدائه: نوك :مثا أن تفيل على التكاليق :ترك انها 
لمسلدتة )تحن وانها قن المقيقنة تشريفكلناالا :تيك الآن الن 
كلفنى لا يحتاج منى إلى هذا . ولا ينتفع من عبادتى بشىء ٠‏ بل هو 
سبحانه يتحنن إلى ؛ لأكون أهلا لإنعامه وجديرا بفضله وكرمه . 

ألم يَكَلّ تيحاته «( لعن كر لأزيدتكُم .. 60 © [إبراهيم] 
فالفسالة إن متك وإلتك ...فاه سبحانة.لة صقات الكفال قبل أن 
يخلق عباده . 

فاللام فى أو لم يهد لهم .. #65 [السجدة] أى : لصالحهم ومن 
أجلهم . وليس عليهم . فالهدى لصالح المهدى لا الهادى , ولى قهم 
الإنسان هذه الحقيقة وعرف أن الهداية راجعة إليه لقبّل يد من بلغه 
عن الل هذا الفضل . 

ويؤكد هذا المغنئ لعن "فطق قوله تعالى عن المؤمنين : 
«أوندتك على هدى مُن يهم .. ل 4 [لقمان] فالهدى ليس حملاً 
يحملونه : إنما مطية يركبوتها إلى الغاية النبيلة التى أرادها الله لهم , 

قما الذئ بيّنه الل للموّمتين ودلّهم عليه ؟ 

يكول وسجكانه : كم أَهلَكْنا من فَبْلهم مَنَ الْقُرُون يمْشون فى 
مساكنهم .. 59 © [السمجدة] أى : انظروا إلى المخالفين للرسل من 
قبلكم . وكيف أخذهم الل فلم يُمكّنهم من رسله , بل انتصر الرسل 
عليهم . 

وكم هنا تفيد الاستفهام عن العدد . وهى يمعتى كثير ٠‏ كما تقول 


لمن:يئكر جميلك :كم أحدسنتث إليك اى.: مرات كثيرة الا تُعَدء 


حصمومحصحصمصو وص محص ص وحص و وبهمشر رةه 

والعراد أخنا تيكتا ليد كتين) عل الاجة. التى_غايث ريليا » وكتف كانت 
عاقبتهم وغايتهم التى انتهوا إليها : 

« فكلا أَحَذنا بده فمنهُم! ' من رسلا عليه َاصبا ومنهم من أَحَدنه 
المنيحة ومنهم من خسقنا به الأرض ومنهم مُن أغرقنا وما كان الله لِظلمَهمْ 
وللكن كَانوا أنفسهم يَظلمْرن 9© »4 [العتكبوت] 

وَمِنَمتصلحتنا أن بيين اله لنا عاقية الحكذيين ؛الآنه:يتبهنا إلى 
الخطر قبل أن نقع فيه . وسبق أنْ أوضحنا هذه المسألة فى كلامنا 
عن قوله تعالى - من سورة الرحمن : «يرسل علَيكُما شواظ من ثَارٍ 
ونحاس فلا تستصران © فبأَى آلاء َبَكُمًا تُكدَبَان ' 63 6 [الرحمن] فاعتبر 
التقبواظ والتار من التعم التن ينبم الا تكدب :مها لماذا 6 لانهنيهتا 
إليها حتى لا نقع فيها . 

وقوله تعالى : طمن الْقرُون .. 63 » [السجدة] القرن حدده العلماء 
بمائثة عام ٠‏ لكن هذه المائة تتداخل » ويقترن فيها عدة أجيال 
يجتمعون على مذهب أو مبدا واحد ؛ فالقرن يقرن بين الجد والابن 
والحفيد , هذا إن أردت الزمن وحده , فإن قُرن الزمن بعصر دين من 
الأديان أو نبى أو ملك ,. فقد يطول القرن إلى الآلف عام . كما فى 
قرن نوح عليه السلام . 

فالقرن مرتبط بما قن به ؛ لذلك نقول : العصر الجاهلى ٠‏ عصر 
صدر الإسلام » عصر بنى أمية . العصر العباسى . عصر المماليك , 
(1) قال قستادة : ففمنهم من أرما عله خاصبًا .. )4 [المنكبوت] هم قوم لوط - طوملهم مُنْ 

أخذثة المشبحة > قال : قوم صالح وقوم شعيب . ظ ومنهم من حُسَقَنَا به الأرض > قال 


قارون ه ومنهم من أغرقنا 4 قال : قوع نوح وففرعون وقومه . [ الدر المنثور فى التفسير 
بالمآثور 557/5 ] , 


حر محص بحص ممصم ص0 .نوت 
وما نزال حتى الآن نقول عن عصرنا : العصر الحديث . 
والحق سبحانه يبين لنا فى الحياة التى نعيشها أن الزمن متغير , 
إلى أعلى فى الماديات ٠‏ وإلى أدنى فى المعنويات ٠‏ فكلما تقدّم الزمن 
انحل الناس هن ربقة الدين وتفلّتوا منه ؛ ذلك لآن الارتقاءات المادية 
لتتم, غتها-حقارات نستتهوى النقوس وتقريهائ» والتكيجةاتحلذان فى 
القيم وفى الدين . ولو أن الارتقاء كان متساوياً لسار الأمران فى 


خطين متوازيين . 
لذلك يقول تعالي : فحت إذا أخذات الأرض َخْرفَها وَازَينَت وظن 
أهلها أَنْهُم قادرون عليها أتاها أمرنا 3 أو هارا .. 09 4 [يوئس] 


ثم إنك لى نظرت إلى جزئيات الحضارة فى الكون تجد أن الامم 
صاحبة الحضارات لم تستطع أن تجعل لنفسها وقاية هن اندحار 
حضارتهم ٠‏ ولم يستطيعوا صيانتها . حتى العصور التقدمية : كنا فى 
العصر الحجرى ؛ ثم عصر البخار ٠‏ ونحن الآن فى عصر الفضاء . 

إذن : نحن مرتقون فقط فى الماديات . لكن متحدرون فى 
المعنويات . لكن هل هذا الارتقاء المادى جاء عن امتلاك لمعالم هدى 
انك فى الأرض ؟ لا . لأن الله تعالى بين لنا : © إِنَّا نحن نَزْلنًا الذكئر ونا 
َه لحافظوث 00 » [الحجر] 

فأنا الذى أنزلت ٠‏ وأنا الذدى ضمنت حقظه ء فلم أتركه لكم 
تحفظوه . إذن : المسألة عن عجز منا ء. وإلا فكتاب البداية موجود 
حجة علينا . 

وقوله تعالى : «إيمشون فى مساكنهم .. 05 4 [السجدة] أى : أننى 
لا ألقى القضايا بدون حجة أو دليل . بل هى شاخصة أمامكم ترون 





ال 
حجوحهه جوت تت وحص ص حتت أرره 
3 شلء- د41 ٍِ. 

بها ٠‏ وتروثّها ليل نهار ؛ كما قال سبحانه : « وإنكم لتمرون عليهم 
مصبحين 050 وبالليل أفلا تعقلون صف : [الصافات] 

مم يفول سبهانه : «إِذّ فى ذلك لآيّات أفلا يسْمُعرد 69 »4 
[السجدة] داك دحك 0 يستمعوا إلى سيّر المكدّبين ن المعاندين ٠»‏ 
وما حاق بهم من انتقام الله منهم . 

وبالله : الإنسان مهما قَصر عمره ؛ ألم يَنَ ظالم) ؛ وألم ير مصرع 
هذا الظالم وعاقبة ظلمه ٠‏ فإن لم يَرَ ظالماً ألم يُحدّثِ عنه ؟ إذن : مما 
يشلك حال لقان إن مستمكرا الى حكانات عن اللظالمسين رعن 
نهايتهم ٠‏ وما ينزل بهم من الانتقام الذى لا ينتظر الآخرة ؛ بل يُعجل 
ليه فى الدننا. 

وفى ذلك حكمة لله بالغة ؛ لان الظالم ريبما لا يرعوى ولا يرجع 
فى الذئيا عن ظلمه:+: فيظل يعربد:فئ الخللق ما احياة :الله لكن إن 
مسّه شىء من العذاب , فلربما عاد إلى رُشده ٠‏ وإن لم يَعْدْ كان عبرة 


تلعيره . 

لذلك قال أهل المعرفة : لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه . 
وربما مَنْ رآه ظالما يراه مظلوما , ومن أراد أن يرى نهاية ظالم 
فلينظر إلى مصارع الظالمين قبله . 

وتأمل قول ربك : ظ وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا .. 69 »4 
[الأنعام] فكأن الظالم له رسالة ؛ هى أن ينتقم من ظالم مثله . وهكذا 
يهلك اننا هؤّلاء بحضهم بنعكن:؛ لأن الكيّن طيّب القلن لا يديت 
ظالما ٠‏ فإن اعتديت عليه غلب عليه طابع التسامح والعفى . 


ألم يقل سنيدنا 'رشول اله 246 لكفنار مكة !+ ٠‏ اتَهيوا فنانكم 
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الطلقاء !1" فكان الل عن .وجل يقول لكين : اجلس أنت وإسترع 
واترك الأشرار لى . فسوف أرسل عليهم من هو أشرٌ منهم ليؤدبهم . 
واخُتار الحق هنا حاسة السمع لأَفْلا يسَمَعُودَ 469 [السجدة] 
لانها وسيلة الإدراك المناسبة للموقف ؛ فبها نسمع ما يُحكَى عن 
الظالمين ويها نعتبر » وفى موضع آخر سيقول ونه ييصرود 246 
[السجدة] ويقول : « أفلا يعَقلون 68 > [يس] فينوع لنا ٠‏ ويُقلّب كل 
وسائل الإذراك ليتيينا من خلالها .. 
والمعذى ط فلا يسمعون 610 »© السجدة) اما يُروَى لهم.عن مصارع 
الظالمين . لقد نبهناهم وذكرناهم ؛ ومع ذلك أشركوا وجعلوا سمعهم 
( ودن من طين ٠‏ وودن من عجين ) . 
:7 5 9 يذ 
عر وي مضو 2 عور د مم وي و مرت 
© أولِميرقاً 93 مر حي 
لكاي لكت رانس تزه © 4 


أولاً لك أن تلحظ هنا توافق النسق القرآنى بين صدر الآيات 

وَعَجُرْها ٠‏ ففى الآية السايقة قال سبحاته «أو لم بهد لهم.. © 4 
١ 1‏ 

[السجدة] أى : يدل ويرشد . والكلام فيها عن قسصص تاريخى ' 

فناسبها #أفلا يسمعون (53)» [السجدة] أما هنا قالكلام عن مشاهد 


)١(‏ قال أبن إسحاق : حدثني بعض أهل العلم ان رسول الله #8 قام فى خطابه على باب 
الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . صدق وعده : ونصر عبده ٠‏ وهزم الاحزاب 
وحده . إلى آن قال : ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خير) . أخ كريم . وأبن أخ كريم , 
قال : اذهيوا فانتم الطلقاء » [ راجع السيرة النبوية لابن هشام 4//؟١؛‏ ] . 

(؟) أرض جِررَ : لا نبات بها كانه اتقطع عنها . أو اتقطع عنها المطر . [ لسان العرب ‏ مادة : 
جرز ] فهى الأرض الجدياء التى لا نباث قيها أي التى أكل نباتها أى هلك لأى سيب . 
[ القاموس القريم 370/6 ] : 


و11 
مص ص مص حبص صوص ص موص ص مح روه 

مرئية , فناسبها 8 أفلا يبصرون 469 [السجدة] فهذا ينبغى أن يُسمع . 
وهذا يشش إن يرى , 

وفى الآية السابقة قال سبحانه ظأهلكنا.. 69 © [انسجدة] لنعتير 
بإهلاك المكذبين فى الماضى . أما هنا فيلفتنا إلى آية من آياته فى 
الكون ٠‏ فياتى الفعل 9 نسوق الماء . ٠‏ 59 © [السجدة] بصيغة المضارع 
الدال على التجدّد والاستمرار . ففى كل الأوقات يسوق الله السحب , 
رع سياه ارو وج وس سبليو عدو 
مخضرة بأنواع الزروع والثمار » وهذه آية مستمرة نراها جميعا , 
تزال فى الحال وفى الاستقبال . ولان هذه الآية واقعة الآن 0 0 
المشاهدة والتأمل قال فى ختامها فلا يُنْصرون 69 © [السجدة] 

وفى موضع اخراقال سبحانه : ظإِنَا جعلنا ما على الأرض زينَة لها 
لتبلوهم أَيْهُم أحسن عملا 60 وإِنًا لُجاعلون ما عَليها صعيدا جرزًا 49 
[الكهف] فالجُرّز هى الأرض المقطوع منها النبات . إصا لأن الماء شمّ 
عليه فجفً وإما أنه استحصة فحصدوه . 

ومعنى لإنسوق الْمَاء 4050 ازقسسة] الستوق :حي بسر 22 
لذلك تقول للذى يتعجلك ( ما لك سايقنا كده ) ٠‏ ومعلوم أن السوق 
يكون من الوراء ٠‏ على خلاف القيادة » فهى من الأمام , فالذى تسوقه 
تسوقه وهو أمامك . تراه فلا يتفلت منك ؛: ولو كان خلفك فهو عرّضة 
لأ دوزي هنك فاك وشكعر يه 

والسوق مرة يكون للسحاب . كما فى قول الله تعالى : طوَاللهُ 
الْذى ل الرياح فتغير سَحابًا فسقناه إلى بلد ميت 5 40 [فاطر] 

ؤمرة يكون السوق للماء نفسه كما فى هذه الآية ». وسوق الماء 
له عدة مظاهر : فالله يسوق الماء من السحاب إلى الاأرض ؛ فإذا نزّل 
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إلى الأرض ساقه فى الأنهار . أو سلكه ينابيع فى الأرض ليحتفظ لنا 
به لحين الحاجة إليه . 


فربّنَا ‏ ع وجل .جعل لنا خزانات الماء تحت الارضض ؛ لا لتحرم 
منه حين يوجد , لكن لنجده حين يُفقد ٠‏ وكون الماء ينابيع فى الأرض 
يجعلنا نتغلبي على مشاكل كثيرة . فالارض تحفظه لنا ٠‏ فلا يتبخر 
ولا نحتاج إلى بناء السدود وغيرها . مما يحفظ لنا الماء العذب . 

لذلك يقول النبى بكي : ٠‏ مث ما بعثنى الله به من الهدى والعلم 
كمغل الغيث الكثير صاب أرض) ء؛فكان متها نقنا -:أرض خصبة - 
قبلت الماء ٠‏ فأنبتت الكلأ والعشب , وكان منها أجادب أمسكت الماء » 
فشرب الناس منه وسَقُوا أنعامهم وزروعهم . وكان منها قيعان 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلا ؛ فذلك مثل ما بعثنى الله به من الهدي 
والعلم » 

فهذه أنواع ثلاثة من الأرض تمثل انتفاع الناس بالعلم ؛ فالأولى 
تمسك الماء ؛ وتُخرج الزرع , والثانية تمسك الماء حتى ينتفع الناس 
ب ولك أن مسال فماافائدة النائة : القيعان التى لا تُمسك ماء , 
ولا تنبت كلأ ؟ ولماذا خلقها الله إذن ؟ 

نقول : هذه القيعان هى التي تسلك الماء فى باطن الأرض 
وصدق الله : 9 فأنزنا من السُماء ماء فَأمْقينَاكُمُوهُ وما أنتم لَهُ بحَازِنين 
5 4 [الحجر] وقال سبحاتة : قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن 
أنيكُم بماع معينٍ 4 [الملك] 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( 7519/4 ) وأبنه عبد الله فى زوائده على المسند (4؟//554 ) , 


والبخارى فى صحيحه (5/) كتاب العلم ٠ )5١(‏ وكذا مسلم فى صحيحه ( 5585 ) من 


حديث أبى موسى الأشعرى . 





22+95 وحوح وح ربريهةهةه 
إذن : هذه القيعان لها مهمة يعرفها من قطن لهذه المسألة , وإلا 
فال تعالى لم يخلق شيئا عبثا ابدا , كذلك يكون انتفاع الناس بالعلم , 
فمتهة :من .تر آل اغلقه حيرا عاجلا ..ومثهم من بتاكل تاقع..طلمة 
للأجيال القادمة . 
ثم إياك أن تظن أنْ الماء حين يسلكه الله ينابيعٌ فى باطن الأرض 
يسيح فيها ؛ أو يحدث له استطراق سائلى يختلط فيه العذب بالمالح , 
لآ تهنا سين الماء الكلات فى فته آذانيب وعحساوه قاض , 
يجدونها حتى تحت مياه الخليج المالحة . 
وهذةكمن عشاكت: الخلق الذالة على عدن» الخالق ع وهل. 
يوجد برزخ بين المائيّن على وجه الارض «مرج البحرين يليان © 
بينهِمًا برزخ لأ يبغيان © (الرحمن] كذلك هناك برزخ للماءين تحت 
الس : 
فالحق سبحانه يلفت أنظارنا إلى هذه الآية المشاهدة أو لم يروا 
نا نسوق الْمَاء إِلَى الأرض الجرز .. 469 [السجدة] تعم , هذه آية 
تشاهدهاً جميعا ‏ لكن المزاددهنا مسناهدء تمعن وتذكر .وعظة: وتعقل... 
نهتدى من خلالها إلى قدرة الخالق عز وجل . 
بقرلة حاف ران سيوف . 3 4 نسي افيه شل عل 
قيُوميته تعالى على الخلق ٠‏ فإن كان سّؤق الماء يتم بواسطة الملائكة 
التكفيك يف إلا أنه اتفاتق ضبائهي. الآمن الال والمتتتيم لعملية 
تنفيذه . 
وقدم الحق سبحانه الأنعام على الإنسان فى الأكل من الزرع , 
مع أنها كلها مملوكة للإنسان ؛ لآن الاثعام قى الفالب ما تأكل من 
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الزرع ٠‏ وهو ما يزال أخضر لم ينضع بَعْد . ليأكل منه الإنسان , 
وأيض) هو سبحانه حين يطعم الأنعام فإنما يطعم مَنْ جعله له فاكهة 
طعام : وهى الأنعام . 

وأشسزنا إلى أ دقّة البيان القرآنى لضن أن تختم هذه الآية 
المشاهدة بقوله تعالى : ل أَفْلا ينْصرّون #65 [السجدة] لأن هذه مسألة 
تتعلق بالبصر . 

ولك أن تقر فى مثل هذة الدمّة قوله تعالى : قل أرأشم م إن جعل 
له عليكُم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إِنَنه غير اللّه يأتيكم بضياء أفلا 
تسمعون 0© قل أرأيتم إن جعل الله عليْكُم النّهارَ سردا إل يوم القيامة من 
إلده غير الله يأنيكم يليل فسكتونة فيه أفلا تبصيرون © 4 [المطتدن] 

فقال فى الأولى 8 أفلا تسمعون 460 [القصص] لأنها تتكلم عن آية 
الليل . والسمع هو وسية الإدراك فيه . وقال فى الأخرى فإأفلا 
تبسصرون 469 [القصص] لانها تتكلم عن آية الذهار ؛ والبصر هو 
وسسيلة الإدراك فى التهنار » إدّن:+ تلحظ دقةالاداء.ؤإعجازه #الآن 
المتكلم إله ورب . فلا بد أن تجد كل لفظة فى مكانها المناسب . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


عر سر لز ل سر اس ع بو 


ويَشُوبُوت حر 


ا حكدة 3 
إن حكدم صدد ذإب 


ل 0 
استيظات. القدئ م التي 0 
انك ٠‏ وقد أبده اوسا سينا اوور 0 


صمح وحص صمح وحص م حص حو ره 
شلقه :وان :ريه - هد و جل ما كان البررسلة إليهم .اكه يظلفله 
أو يتخلى عنه ٠‏ فهو لا بد منتصر عليهم ٠‏ فهذه سنة الله في أنبيائه 
ورسله , حيث قال سبحانه : «ولقد سبقت كَلمتًا لعبادنا المرسلين 


قامة 


وك إِنْهُمْ لهم المنصورون 69 وَإِنّْ جمدنا لهم الْعَالبُونَ 675 يه [الصافات] 

لذلك قلنا : إذا رأيت موقف) لم ينتصر فيه المسلمون . حتى فى 
حياة الرسول طكليِ وحياة الصحابة ؛ فاعلم أن الجندية عندهم قد 
اختلث شروطها . فلم يكونوا فى حال الهزيمة جنودا لله متجردين . 

وَحَيْنَ تكائل الأحداف فى ( احتد ) 'تجند آن الله تغالى يقول 
للمسلمين : لا تظنوا أن وجود رسول الله بيئكم يحميكم أو يُخرجكم 
عن هذه القضية . فهذه سنة لله فى كونه لا تتبدل . 

ففى ( أُحْد ) خالف المسلمون أوامر رسول الله » حين نزل الرماة 
وتركوا أماكنهم طمعا فى الفنائم ٠‏ فالتف عليهم المشركون »؛ وكانت 
إلك ي حال دول احبريوا : إعايهم لم سيريا ؛ ذ السدركة 
( ماعت ) والرسول موجود بينهه'”' 

والعض يري فى هذه التقبحة التى انشهت إلدها الحترىب: فى اله 
جاخك , دول 2 كف عي حكن تودء رعول لش ؟ رهد المضان 
تُحسَب للرسول لا عليه . فالرسول لن يعيش بينهم دائما . ولا بد لهم 
أن يروًا بأعينهم عاقبة مخالفتهم لامر رسول الله . وأن يشعروا 





)١(‏ أمّو رسول الله على الرماة عبد الله بن جبير أخأ بنى عمرو بن عوف . والرماة يومئذ خمسون 
رجلا . فقال ؛ ٠»‏ انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أ علينا قاثبث مكانك 
لا نؤتين من قبلك ٠‏ ( السيرة لابين هشام +/ ٠١‏ ) وأورد البيهقى فى دلائل النبوة (؟/9؟؟) 
أن الرماة يعد انهرام المشركين تركوا مواضعهم للفوز بالخنائم . فقال لهم ابن جبير : أنسيتم 
ها قال لكم رسول لك به ؟ قألوا : لنأتين الناس فلنصيين هن الغنيمة , فمال الكافرون على 
المسلمين حتى لم يبق مع رسول الل يع إلا اثنا عشر رجلا » 
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حر ص مححوحصحموحصص محص حصمص حمبصت. 
بقداسة هذه الأوامر . ولى أنهم انتصروا مع المخالفة لفقدوا الثقة فى 
أوامر رسول الله بعد ذلك , ولم لا وقد خالفوة فى أحد وانتضروا !! 
: | كذلك فى يوم حنير الذى قال الله فيه : 9 ويوم حنين إذ أعجِبتكُم 
كترتكم فلم تغن عدكم شيئا وضاقت عَليكُم الأرض بما رحبت . ٠‏ (5) ©[التوبة] 
وكان من إعجاب المؤمنين بكثرتهم أن يقول أبى بكر نفسه : لن 
لعب اينوم عن قلة , ذلك لقَّنهم الله تعالى درسا . وكادوا أن 
3 لولا أن أله تداركهم فى النهاية بوعنتة ,رتموؤاك كيه 
العرت بساك التاديب جاء على قدر المخالفة . 
فلحي سيسانه تيليا امتكال امرة: وإن تخلحن فى الستدية يل 
سبحانه . وأن تتضبط فيها لنصل إلى الغاية منها . فإن خالقنا حرمنا 
هذه الغاية ؛ لأننى لو أعطيئُك الغاية مع المخالفة لما أصيح لحكمى 
مكان احترام ولا توقير . 
وهنا يحكي الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ عن المشركين قولهم لرسول الله : 
متئ هذا الفتح . . 9 © [السجدة] أى #التمتر للد وعنكم اليه ٠‏ وقد كان 
هذا التصر غاية بعيدة المنال أمام المؤمنين ٠‏ فما زالوا قلّة مستضعفة . 
128 ب 1 5 21 ” 
لذلك لما نزل قول الله تعالى : سيهزم الجمع ويولون الدبر هه 4 
- 7 0 
[القمر] تعجب عمر حتى قال : أى جمع هذا . ونحن لا نستطيع أن 
نحمى اتفسنا ؟"لكن الحق سبحائه لم يُطل عليهم هذا الوضع 
وسرعان ما جاءت بدر . ورأى عمر يعينه كيف تحقّق وعد الله : 
وكيف هزم جمع المشركين ٠‏ ورددها بنفسه بعد المعركة : نعم 


و 3 إل 
يا رب » سيهزم الجمع ويولون الدبر 


)١(‏ قال عكرمة : لما نزلت #سيهزم الجمع ويولون الدبر (+6 4 [القمر] قال عمر : أ جمع يهم ؟ 
أى : أى جَمْع يُغلب ؟ قال عصر : فلما كان يوم بدر رأبت رسول الل يخ يثب فى الدرع وهو 
يقول : , سيّهزم الجمع ويُولون الدير » فعرفت تأويلها يومئذ . أورده أين كثير فى تفسيره 
(5987/4) وعزاه لابن أبى حاتم . 


كلتف 
حصمحص نح صصص وحص حص وحص ص مص وحتنووررررره 
ون الفحسي. أن عل سول نش على إلا ركان إفكان 
وأنصاره بفيض الله عليه , وأنه أخبره بنتيجة المعركة قبل حدوثها : 


فيقف بَيْةِ فى أرض بدر , ويشير بعصا فى يده إلى مصارع 
المشركين : هذا مصرع أبى جهل : وهذا مصرغ عتبة . وهذا مصرع 
الوليد”" .. الغ . 


فَمَنْ يستطيع أن يحدد نتيجة معركة بهذا التفصيل ٠‏ والمعركة أَحِدٌ 
ورد وكرٌ وفرٌ واختلاط . مع أنهم لم يخرجوا لحرب ؛ إنما خرجوا 
لملاقاة قافلة قريش التجارية ٠‏ قما بالك لى خرجوا على حال استعداد 
للعرت ٠‏ وهذة: سياخذما الكفار 'قنيآس]. يقيسون: عليه قرة] المسلمين 
الوليدة ٠‏ وسيقذف الله بهذه النتيجة الرعب فى قلوب الكفار ٠‏ ولم 
لا وقد انتصرت القلة المستضعفة غير المجهزة على الكثرة المتعجرفة 
العستكد لحري + 

والاستفهام هنا ظمتَئ هنذا الْقمْح.. )4 [السجدة] ليس استفهام) 
على حقيقته : إنما يراد يه الاستهزاء والسدرية : وجواب. الل على هذا 
الاستفهام يحدد نيتهم منه . فهم يستبعدون هذا النصر وهذه الغلبة 
التى وعد الل بها عباده المؤمنين . لكنهم يستبعدون قريبً. 
ويستعجلون أمرا آتبا لا ريب فيه . 

وقد سجّل القرآن عليهم مثل هذا الموقف فى قوله تعالى حكاية 
عن الكقار مفدولون الرسوليف إفأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 
4 [الأعراف] 


كلمة ( الفتح ) إِنْ جاءت معرّفة بأل فخيرها مضمون ٠‏ فاعلم أنها 





)١(‏ اخرجه مسلم فى صحيحه ( ١/15‏ ) ؛ وأحمد فى مسنده ( 5١9/5‏ . 558 ) من حديث 


انض .ابن الك رَضَى اللتاعقة:. 


2 اصمصص بعص وحصت وبصصمصصيميصه 
نعمة محروسة لك سينالك نفعها . فإن جاءت نكرة فلا بد لها من 
متعلق يوضح الغاية منها : أهذا الفتح لك أم عليك ؛ فقوله تعالى فى 
خطاب النبى َي : ظإِنا فحنا لك فنْحا مُبينا 405 [الفتي] دل على ان 
هذا الفتح لصالحه يي . فهو عُنْم لا غُرَم . كما يقولون فى حسابات 


البنوك : له وعليه . 
أما الأخرى ٠‏ ففى قوله تعالى : فلَمًا نَسُوا ما ذكَرُوا به فحنا 
عليهم أبواب كل شىء .٠.‏ 68 4 [الأنعام) 


إذن : تنبه لما يفتحه الله عليك , ولا تغثّرٌ به . وتأمّل : أهى لك أم 
عليك ؟ وإياك أن تُطفيك النعمة إذا ( زهزهت ) لك الدنيا . فلعلها 
استدراج وأنت لا تدرى ٠‏ فالفتح يحتمل المعنيين : واقرا إن شكت 

ولو أن أهل القرئ آمنوا انوا لفتحنا عليِهم بركات من السّمَاءِ 
والأرض . ٠‏ )4 [الاعراف] أى : احذرو! هذه النعمة لا تطغيكم . 

وكلمة ( الفتح ) تأتى بمعان متهددة . يحددها السياق ؛ كما قلنا 
فى كلمة العين . فتاتى بمعنى العين الباصرة ٠‏ تقول : رايت فلانا 
بعيتى : وتقول : جذت على فلان بَعيِْنَ متى أى : : بالذقب 
أي القضة ٠‏ وتقول : سمحت له أن يروئ أرضه هن عينى أى + عين 
الماء . وتقول : هؤلاء عيون فلان أى : جواسيسه . وهذا يسمونه : 
المشترك اللفظى . 

وكلمة ( الفتح )) قتستخدم أولآ 'فى الآمر العادى :«تقتول: + فتحت 
الباب أى : أزلت مغاليقه . وهذا هو الأصل فى معنى القتم . فالحق 
سبحانه يقول فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام : «ولمًا فَتَحُوا 
متاعهم وجدرا بضاعتهم ردت إليهم ٠.٠‏ 087 4 [يوسف] ففتحوا متاعهم 
الفتع المادى الذى يزيل عنه الأريطة . 





حوحح بص حصح وحص ص وحص هص مصصوتت 5ت رررهه 
وق كال الفنش اتسيف ٠‏ كما فى قول الله تعالى : «وإذا خلا 
بَعضّهم إلى بعض قالوا أتحدثرنهم بما فتح الله عليّكُم ليحاجوكم به عند 
م .. © © [البقرة] أى : بما أعطاكم الله ومنحكم من الخير ومن 
العلم . 
ويآتى الفتح بمعنى إظهار الحق فى الحكم بين حق وباطل وتجلية 
الأمر فيه ؛ لذلك يسمى اهل اليمن القاضى ( الفاتح ) . 
ويأتى بمعنى النصر والغلبة, كما فى :هذه الآية التى معنا : 
ويقولون متئ هلذا الْقَسْمٌ لح إن كنم صادقين 69 4 [السجدة] ولابد أن 
يقول المؤمنون فى إجابة هذا السؤال : نحن لا نقول أننا صادقون 
او كاديون فى١هذا‏ الخير ) لآن هذه مسالة بعيدة عنا . ولا دكل النا 
14 إنما فى عن اله الذى اأخدرنا هذا الخير , ليون ل تر مف هيه ) 
لا بصدق ولا بكذب , 
ولك كرن الإسان عاد يتيش أن انشسي الفعمل إلى فتاعلة + 
أرأيت رسول الله يي حين أخبر قومه خبر إسرائه قال : ٠‏ لقد أسرى 
بى الليلة من مكة إلى بيت المقدس 0'' ولم يقل سريت ومع ذلك 
سأله القوم : أتدّعى أنك أتيتها فى ليلة » ونحن نضرب إليها أكباد 
الإبل شهراً ؟ وهذه مغالطة منهم , لا عدم فهم لمقالة رسول الله ؛ 
لانهم أمة كلام . ويفهمون جيدا معانى الألفاظ . 
إذن : رسول الله ما سرَى بذاته , إنما أسْرى الله به . فَمَّنْ أراد 
أن يبحث هذه المسألة فليبحثها فى ضوء قدرة الله » وكيف يكون 
الزمن بالنسبة لله تعالى ٠‏ وقلنا : إن الفعل الذى يستغرق زمثا هو 





(1) حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحده )271١(‏ ؛ وكذا مسلم فى صحيحه 
(1) كتاب الإيمان . من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عته 


0 
حا ره مححموحصنص وص صوحص ص ومحصورحه 
الفعل العلاجى ‏ إنما ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يعالج الأفعال . فقط 
يقول كُنْ فيكون . والفعل يتناسب مع زمنه تناسبا عكسيا . فكلما 
زادت قوة الفاعل قَلّ زمن الفعل . وعليه لو نسبت حادثة الإسراء إلى 

قوة الحق تبارك وتعالى لوجدت الزمن لا زمن . 
يجيب الحق تبارك وتعالى عن سؤالهم #متئ هنذا القَعْح . 
2 20 4 [السجدة] بما يفيد أنه سوال استبعاد واستهزاء . فيقول 
سبحائة 3 


قل بلقني لاينمع ادن كفرواأ 
إبمنه ولاه طروي () هه 
أى : لم تسأآلون عن يوم الفتح ؟ وماذا ينفعكم العلم به ؟ إن يوم 
القتح إذا جاء أسدل الستار على جرائمكم » ولن تنفعكم فيه توبة 
أو إيمان ؛ ولن يُنُطزكم الله إلى وقت آخر . 
ومعلوم أن الإيمان لا ينفع صاحبه إلا إذا كانت لديه فُسّحة من 
الوقت , أما الإيمان الذى ياتى فى النزع الأخير ؛ وإذا بلغت الروح 
الحلقوم فهو كإيمان فرعون الذى قال حين أدركه الغرق : «إ قال آمنت 
أنّهُ لا إلنه ؛ إل اذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من الْمُسَلمِين 63 4 [يونس] 
فردٌ الله عليه هذا الإيمان آلآ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 
4 [يونس] 
الآن لا ينفع منك إيمان ؛ لأنك قبل على الله » وقد قات أوان 
العمل . وحل أوان الحساب ٠‏ الإيمان أن تؤمن وأنت حريص صحيح 
تستقيل الحياة وتحبها ٠‏ الإيمان أن تؤمن عن طواعية . 


)١(‏ قال قتادة - الفتح القضاء . وقال الفراء والقتبى : يعني فتح مكة . قال القرطبى في 
تفسيره ( 5771/1 ) : وأولى من هذأ ما قاله مجاهد . قال : يعنى يوم القيامة . 





659+ 222929924222225 ررس 
بولا هم ينظرون 9 © [السجدة] أى : ليس لكم الآن إمهال ؛ لان 
الذى خلقكم يعلم سرائركم + وَيعلم أنه سبحاته لق أمهلكم لَعَدْتم لما 


كنتم عليه «ولو وذوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لَكاذبُونَ 4 [الانعام] 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ع ا ات ما ب 0 2 9 
فعض عَنْهُمْ وَأَِرْ نهم مُسَتَطِرُوت )هه 


هذا المعنى كما نقول فى العامية ( ادينى عرض كتاقك ) أى : 
انصرف عنهم ٠‏ فلم يَعْدْ بينك وبينهم لقاء , ولا جدوى من مناقشتهم 
والتناظر معهم فقد استنفدوا كل وسائل الإقناع . ولم يَبّْقَ لهم إلا 
السيف يردعهم : على حَدُّ قول الشاعر : 

أنَاةٌ فإن لم تُعْن عَقَبَ بعدّها وعيدا ١‏ فَإن لم يفن أَعنَت عَرَائمهُ 

فقد بلّغهم رسول الله وأنذرهم . لقد بشّرهم بالجنة لمن آمن , 

وحذرهم النار لمن كفر فلم يسمعوا . إذن 
قَمَا هو إلا الوحئ أو حَد مرمت 

فالعاقل الوحى يقنعه , والجاهل السيف يردعه . 

وقوله سبحاته : «واتظر .. © #4 [السجدة] ع تتكالي 
لرسوله يَكةٍ . أى : انتظر وعدى لك بالنصر والغلبة , إن وعد 
اجر ام ونه اهرت لتر جد مو اف وت اده 
الإنسان فعليه حين يَعد أن يتنبه إلى بشريته . وأنه لا يملك شيئا من 
أسباب تنفيذ ما وعد به . 


لذلك يُعلّمنا ربنا : ولا تقولنَ لشىء إِنَى فاعل ذلك غَدا 9 إلا أن 





شو لم11 
:6659:9100 2+22+229222 20225 
طداء الله لك 4 ركيت :وتلق أكترك على افشيلة اش عن وهل 
يحميك أن تكون كاذيا إذا لم تف بما وعدت به . فأسباب الوفاء 
بالوعد لا يملكها البشر , إنما يملكها خالق البشر سبحانه ٠‏ فإذا وعد 
قاعلم أن وعده متحقق لا محالة : 
وقلنا : إنك حين تقول لصاحبك مثلاً : سأقابلك غدا أو سافعل لك 
كذا وكذا . نعم أنت صادق وتنوى الوفاء . لكنك لا تملك فى الغد 
شببا واحدا من أسياب الوفاء ٠‏ فلريما طرأ لك طارىء ٠,‏ أو منعك 
مائع ٠‏ وربما تغيّر رأيك .. الخ . 
وقَرّق بين انتظار أرسول الله حين ينفذ أمر ربه «إانتظر . . © 4 
[السجدة] وبين ل نهم مُسَظرُون 2 4 [السجدة] فانتظار رسول الله لشىء 
محقق . له رصيد من القوة والقدرة ٠‏ أما انتظارهم فتسويل نفس 
ووسوسة شيطان ٠‏ لا رصيد لها من قوة إنفاذ . 
ومعتى إنْهم منتظروت © 4 [السجدة] أى : ينتظرون أن يحدث 
لرسول الله كَِةُ شىء يمنعة من تبليغ رسالة ربه . وهذا حمق متهم , 
فقد كان عليهم أن يعلموا أن الرسول مَوؤْيّد من الله مُرْسَل من قبّله 
لهدايتهم . وما كان الله تعالى ليرسل رسولا ثم يُسلمه أو يخذله » 
فسنة الله فى الرسل أن لهم الغلبة مهما قويت شوكة المعاتدين لهم . 
إذج > ل حجيل إلى ذلك ولا سحيبيل اهنا إلى الشتلاهى<هنه 
جع بي بويا بويج ماياج ب “ميو 
وقد ورد هذا الانتظار فى موضع آخن ما بلفظ ( التربص ) فى قوله 
تعالى رسيا إن مقع ني لدبي ن [الطود] 


مجة سده شامع 


و الل 

حصعمحص ص موص ص وحصت وص حص وحص ص وح حت ررره 
69 © [التوبة] أئ : ماذا تنتظرون منا ونحن أمام. حسئيين : إما النصر 
والغلبة عليكم » وساعتها ندحركم وثذلكم . أى الشهادة التى تضمن 
لنا حياة النعيم الباقية الخالدة 8 ونحن تتريص بكم أن يصيبَكُم الله 
بعذاب من عندة أو بأَيدينًا قتريصوا 5 460 [التوبة] 

يغذى : اتربّصوا بتااء فتحن ايضا نقربصض يكم ٠‏ لكن: فرق بين 

2 0 
تربصنا وتربصكم . 

وهذه السورة سميت ( السجدة ) أولا : لأن بها سجدة تلاوة 
ينبغى أن نسجد لله شكراً عندها . والسجود يمثل منتهى الخضوع 
للحق - تبارك وتعالى ‏ فإذا جاءت هذه الآية التى تهز كيان الإنسان 
يعلمنا رينا أن ننفعل لهزّة الكيان . وأن نسارع بالسجود , ولا ننتظر 
السجود عن موقعه بامر مَنْ شرع السجود الأول . إذن : لا بد أن فى 
آيات سجود التلاوة طاقات جميلة من نعم الله تُذكرنى به . 

والحق سبحائه يريد أن يشعر الخلّق أنهم. يستقبلون تعماً جديدة : 
لا يكقى فى شكرها السجود الرتيب الذى تعرفه . فيشرغ لها سجودا 
كاسانيها : 

وفى السورة أيضا بعض الإشارات التى وقف عليها العارفون 
وقالوا : إنها تضع نماذج لصيانة النفس الإنسانية ؛ وعدم يُعدها عن 
حكنة خالتها, ومن هده الإننازات ان العنن: تزى الاشناء فتقوان :هذا 
حسن ؛ وهذا قبيح ؛ ذلك من مجرد الشكل الخارجى ؛ لكن على المرء 
أن يتأمل الأشياء ويعرف معنى القبع . 
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القبح ليس ما قبح فى نظرك . إنما القبيح الذى يُخرج الحسن 
التكليفى عن مناطه ؟ لأن الغالق .عن وجل - خلق كل سس: حصلا 
كما قال سبحانه : الذى أحسن كل شىء خَلَقَه .42 [السجدة] 

فإذا قَيّمٌ الشىء فى تظرك فاغلم انك نظرت إلى جاتب الشكل , 
وأهملت جوانب 0 إننى لم أتوصل إلى سر الجمال فيه , 

ومسيق 3 ؛ إن الخالق سيحانة نثر الموافب بين خلقه بحيث 
عوا وي ا تساوئ مجموع مواهب كل إنسان , 
فد تنطن إلى تعاش واحلد فتقول : هذا عتى : وهذا فقدر 2 لكن أنظر 
إلى الجوانب الأخرى . 

ويُدوّى أن سيدنا نوح] عليه السلام رأى كلبا أجرب فيصق عليه. 
فأنطق الله الكلب الأجرب ٠‏ وقال له : أتعيبنى أم تعيب خالقى ؟ 
والمعنى أنه خلقنى لحكمة . ولمعنى من المعانى . 

ودر الف 

ليع دَق فيه يَطهر نه ١‏ وَيُحمد من شن البناة لَى الهم 

كذلك نثر الحق سبحانه حكمه ٠‏ ونثر خيره فى كتابه ٠‏ فلا تغنى 
آية عن آية . ولا تغتى كلمة عن كلمة ؛ ولا حرف عن حرف ؛ لكن 
الدنضائر الثى :تلقن عن الله هى التي تسلتطيع أن تققف على إسكران 


الله . 


. من شعر الشيخ رضى الله عنه‎ )١( 








1 
حصوص صوص ص بوص ص جص 0ح جه :6 5ت رررره 


سورة الأحزاب"' 


م 2خ م2 ودة دنع _دم وح عت | العامة 3 
+ يتأيهًا آلنيّائَقٍ هاطع الْكفرنَ وَالْمِفِقِينَ 


أنه كات عَلِسِمًا سكيم ل هه 


قوله تعالى : إيأيها النبى (01)© [الاحزاب] تداء لرسول الله 
. والعتاذى عق ادق سيكائة . رشول الك لهِية » واسحة محمد” 
واسمه أحمد كما ذُكر فى القرآن ؛ والإنسان حين يُولَد يُوضع له اسم 
يدل على مسمّاه . بحيث إذا أطلقه الؤاضع انصرف إلى المسمى . 
5 5 03 53 
والقوم الذين سَموا لهم محيط يُعرفون فيه . وغيرهم بتفس الأسماء 
لي محيعا أكر ١‏ (فسميد هذا المشط شير محف هنا المحلا : 





(1) سورة الاحزاب هى السورة رقم ”7 فى ترتيب المصدف الشريف ؛ وهى سورة مدئية . 
عدد آياتها 7" أآية ؛ نزلت فى المنافقين وإيذائهم رسول الله يطل وطعنهم فيه وفى مناكحته 
لنسائه وزواجه 5 من اينة عمته زينب بنت جحش وأدب دخول بيوت النبى . وقد نزلت 
سورة الأحزاب بالعدينة بعد سورة آل عمران وقبل سورة الممتحنة فهى السورة رقم 5م 
فى ترتيب نزول سور القرآن . [ رأجع الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ١/لا”‏ ] . 


ب ك2 © 2222 ص بص حص موجه 
وتعريف الإنسان يكون بالاسم أو بالكُنية أى باللقب , فالاسم هو 
العلم الذى يُوضع لمسمى ليُعدّم به ويُنادى به ٠‏ ويُميّز عن غيره ؛ أما 
الكنية فاسم صدّر بأب أو أم كما نقول : أبو بكر , وأم المؤمنين , 
فإن سَمَى به بداية وجمل علا على شخص فهو اسم ؛ وليس كنية , 
أما اللقب فما أشعر برفعة أو ضعةٌ كما تقول : فلان الشاعر 
أو الشاطن .. إلخ.. 1 
فَإذا أطلق الأشخ الواحن على عده مسهيات د كفلا حتعية 
بعضها عن بعض وجب أن تُوصف بما يميزها كأسرة مثلاً عشقت 
اسم محمد قسمت كل أولادها ( محمد ) قلا بد أن نقول : محمد 
الكبير .محمد الصغير » محمد الآوسط ...الح : 
ورسول الله ييدِ له اسم وكُنية ولقب , أما اسمه فمحمد وقد ورد 
فى القرآن الكريم أربع مرات : 
«إوما مُحَمّدُ إل رسول قد خلت من قَيْلهِ اسل 659 © [آل عمران] 
جما كان مُحَمّد با أحَد مْن رَجَالكُمْ ولسكن رُسُول اللّه.  ©0.‏ [الاحزاب] 
لِمْحَمُدُ رَسُول الله وَالّذين مَعَهُ أشذاء على الكْمَارِ رَحَماء بيتهم . 
46 [الفتع] 
«ل وآمنوا بما نزّل عَلَى محمد وهو الحق من رهم .. 4630 [محمد) 
وورد باسم أحمد فى موضع واحد هق : « ومبشرا برسول يأتى من 
بعدى اسمه أخمد ..4)90[السف) وسبدق أن تكلّمنا فى علة هذه 
القسمية . 


أما كنيته : فأيو القاسم . ولقبه : رسول الله . 





011/20000240024 -0-0-0-4 

وهكذ! استوفى سيدنا رسول الله العلّمية فى أوضاعها الثلاثة : 
الاسم ٠‏ والكذية + واللقب . 

راللقى يشعه إيضا الأب ا الأء اأر الناس العصيلون بالوشتان , 
إما يدل على الرفعة تفاؤلاً بأنه سيكون له شأن . أو يدل على 
الضعة . وهذه فى الغالب تحدت فى الاولاد الذي يخاف عليهم العين » 
فيختارون لهم لقبا يدل على الحطة والضعة وما أشبهه ( بالفاسوخة ) 
صلق ا علي السكان ملكافة انميت 

أما لقب رسول الل تَيٍَ فقد اختاره له ربه عز وجل » وطبيعى أنْ 
يأتى لقبه يك مُشعرا برفعة أيما رفعة ». فهى ليست عند الخلق 
فهنش.. ١‏ إنما رفكة عد الشائى ,ا قلما .ولك حول الك اسساءء 
باح الأشاء ده . وقال > عريه الراك تساف الأرضن وى 
ا 


ؤلما ولد القاسم. كُنى به رسول الله فقيل : أبى القاسم > فلا 
كانه اف للرسالة وللستفارة بينة تقالى رنين الخلق لقيه برسول ال 
وبالنبى ٠‏ وهذان اللقبان على قدر عظيم من الرفعة لو جاءت من 
البشر . فما بالك وهى من عند الله » فأنت حين تضع المقاييس 
تضعها على قَدر معرفتك وإمكاتاتك . 

فالرسول يه رسول الله ونبى الله بمقاييس الله , فهو إذن مُشْرَّف 
0292 4 [الأنعام] 
)١(‏ ذكر أبن هشام فى السيرة القبوية )١7١/١(‏ أن آمئة بنت وهب أم رسول الله ييل كانت 

تسدة :أنها أكيت مين حطلت برسؤق, اك له ت فقيل لها + إنك قذا حلت نستي هذ الآفة : 


فإذا وقع إلى الارض فقولى : إعيذه بالواحد من شر كل حاسد , ثم سمه محمدا . 


ا 

صر وحص وص حص مح حصمحصص مححميهحه 
فاحنا شىء فى الإعلام برسول الله أن تقول : محمد ؛ أو أبو 
القاسم . أو رسول الله . أى النبى ٠‏ والحق سبحانه حين نادى رسوله 
يبه لم يناده باسمه أبدا ٠‏ فلم يقل يا محمد , إنما بلقبه الذى يُشعر 
برفعته عند الحق سبحانه , فقال فى ندائه : ل يأيها النبى هش 
[الانفال] ٠‏ (يأيها الركرل ٠ ٠‏ 69 4 [المائدة] 
ولو تتبعت نداء الله للرسل من لَدْنَ آدم عليه السلام لا تجد 
رسولاً تُودى يغير اسمه إلا محمد 2# . أما لقظ ( محمد ) فقد ورد 
فى القان لك فى ل القداء و الى اسيل وار كن كم 


رسول الله . 
وحتى فى الإخبار عنه وك أخبر الله عنه بلقبه ٠‏ «لقد جاءكم 
رسُول من من أنفسكم ٠٠‏ لهت »4 [التوبة] 
وقال ٠‏ / وقال الرُسول يا رب إن قومى انَحَدُوا هنذا القرآت مهجورا 
© [الفرقان] 


إذن : فى التداء استقل بيا أيها الثبى ٠‏ ويا أيها الرسول ٠‏ أما فى 
الإخبار فلا بْدَ أن يذكر اسمه ( محمد رسول الله ) . وإلا فكيف 
حويه رحد مي لحاس وي 

وتُودى يكل يي بيلأيها النبى . ويلأيها الرسول تعظيما له يَكةِ . ونحن 
حين نريد أن نُعظُم مَنْ ننادى نسبق الاسم بمقدمات . نقول : 
يا سيدى فلان ؛ يا فضيلة الشيخ , يا صاحب العزة .. الخ 

وقد اتقدمت ( آيها ) على المنادى اهنا ؛ الأن الاسم اللنتادى 'المحلّى 
بأل لا يُنادى مباشرة إلا فى لفظ الجلالة ( الله ) فتقول : يا الله , 
فكأن الحق سبحانه توحّد حتى فى النداء » هذا فى تداء المفرد . 





1 حمر 
+----0--0+0- 1009/0/00 ذ4.20 
والحق سبحانه نادى رسوله بيلأيها النبى ٠‏ ويلأيها الرسول , 
الرسول هو سفير بين الله وبين خَلّقه ؛ ليبلغهم منهجه الذى يريد أن 
تسير عليه حياتهم فالرسول مِبِلّغْ . أما النبى فمُرسل أيضا من قبل 
الحق سبحانه ؛ لكن ليس معه شرع جديد , إنما يسير على شرع من 
سبقه من الرسل ٠‏ أما هو فقدوة وأسوة سلوكية لقومه . 
ومحمد 5 جمع الأمرين معأ . فهو نبى ورسول له خصوصيات 
أمر بها . ولم يُؤّْمَر بتبليغها ‏ وهذه مسائل خاصة بالنبوة ‏ وله أمور 
أخرى أمر بها » وأمر بتبليغها . 
ومعلوم من أقوال العلماء أن كل رسول نبى , وليس كل نبى 
رسولا بالمعنى الاصطلاحى ٠‏ وإلا فَهُم جميعا مُرُسلون من قبل الل . 
وكلمة ( النبى ) مأخوذة من النبا وهى الخبر الهام » فالخبر يكون 
من البشر للبشر ٠‏ فإن كان من خالق البشر فهو نبأ أى : أمر عظيم 
ينبغى الاهتمام به ٠‏ وأصله من النّْيُوَة ٠‏ وهى الشىء العالى المستدير 
ل مستّو . 
فحين تقول : رأيت فلاتا اليوم . هذا لا يسمّى نبأ إنما خبر ؛ 
لذلك قال سبحانه: عم يتساءلوت () عن الثبّا العظيم 400 [النبا] آى : 
الخبر الهائل الذى هن الدنيا كلها . وملا الأسماع , وزلزل العروش . 
ثم يقول سبحانه مخاطبا نبيه عَلِِ لاتق اللّه ٠.‏ 09 [الأحزاب] 
سبق أن قُلَتا : إن الكلام العربى مُقسّم إلى خبر وإتشاء + فالخبر 
نسبة كلامية كانت قيل النطق بها نسبة ذهنية , ويعد السطق بها 
كلامية . فإ كان لها معتى ومدلول فهى نسبة واقعية , والخبر هو 
القول الذى يُوصف بالصدق إن طابق الواقع ؛ ويُُوصف بالكذب إن 
حالف . 


صر صوححبوحصنص وحص وص وحص ص محل 
أما الإنشاء فهو مقابل الخبر يعنى : قوَلٌ لا يُوصّف بصدق 
ولا بكذب ٠‏ كأن تقول لإنسان : قف . فهذا أمر لا يقال لقائله : 
صادق ون كاد * ّْ 

فقوله تعالى لنبيه هائق الله .. 400 [الاحزاب] هذه نسية كلامية 
اك سيل ١‏ لحت سش كا كدر ٠‏ وس دري ١‏ لعن لكات 
رسول الله ةٍ غير تقى حتى يأمره ربه بالتقوى ؟ 

نقول : ليس بالضرورة أن يكون الرسول عصى , قيامره الله 
بتقواه . لكن الحق سيحانه ينشىء مع رسوله كلام بداية دون سابقة 
غتصيان.. ار .انه الأعن الأول بالتقوى كما تقول لرلدك فى بداية 
الدراسة : اجتهد وذاكر دروسك ؛ وأنت تعرف أنه مجتهد ٠‏ لكن لا بد 
من تقزير العيدا؛ فى بدانة الأمن ' 

2 الحدث يحدث فى أزمنة ثلاثة : ماض وحال ومستقبل . 
فإذا طلب من شخص فعل شيء هو مقيم عليه بالفعل كقوله تعالى : 
انا لين آمثْوا آمنُوا باللّه ورسُوله 09 4 [النساء] 

فالحق سبحانه يأمرهم بالإيمان . مع أنه وصفهم وخاطبهم بلفظ 
الإيمان ؛ لأن المعنى : أنتم آمنتم قبل أن أكلمكم . وهذا الإيصان 
السابق لكلامى ماض ٠‏ وأنا أريد منكم أن تُحدثوا إيمانا جديدا . حالا 
وَمَستقبَلا + آريدااق مودو العلنكيء ون اتحْتمووًا علية : 

فمعتى : «يأيهًا الب انق اللّه .. (0 © [الاحزاب] أى : واصل 
تقواك حالاً ٠‏ كما فعلتها سابقا ٠‏ وواصلها مستقبلاً ٠‏ فلا تنقطع عنها 


ا 


: أن تقوى الله أمر !ا لصي العا ده ارالك كلذ كا ' 


م 
ص”صمحصت صصح و مح و وح حص موصو محصتتا ررررهه 

ثم أباع لك اهن حتس التكليف أشياء ,:فإذا قال الله لزسول لاتق الله 
.. (0)» [الأحزاب] فهى غير قوله لنا : اتقوا الله » فالأمر لنا نحن 
بالتقوى . أى : نفّذ ما فُرض عليك . أما فى حق رسول الله فهى 
يمتني ابخل فى مقاء الأكسان ١‏ وجدرة باننا: لآن مرلقى الفدول 
عق أل فا تتعهى داكما أن كتالات العطاء فى اشالا تنتهى>: 

لذلك قال 8 : ه من استوى يوماة فهو مفيون ,'' أى : من 
استوى يومه مع أمسه فى قريه من الله فهو خاسر . لماذا ؟ لأنه 
ينبغى للمؤمن أنْ يزيد فى قُرْبه وفى مودته , وعلاقته بالله يوم بعد 
يوم ؛ لان نعم الله عليك متوالية تستوجب شكرا متواليا ؛ وحمدا دائم) . 

كما أن الحق سبحانه لا يكتفى من رسوله بما يكتفى به من سائر 
الخلق , إذن : فالتقوى بالنسبة لرسول الله غير التقوى بالنسبة لسائر 
المَلّق . التقوى فى حق رسول الله مجالها واسع ٠‏ وللرسول مع الله 
فيوضات لا تنتهى . 

لذلك حين يناديك ربك للصلاة فى كل يوم خمس مرات ؛ قاعلم 
أن فقضله عليك غير مكرر ‏ بل فضله متجدد , فعطاؤه لك فى الظهر 





)١(‏ ذكره الزركشى فى ٠‏ التذكرة فى الأحاديث المشتهرة ٠‏ ( ص ١58‏ ) بطوله « من استوى 
يوماه قهو مغبون . ومن كان آخر يومه شرا فهو ملعون . ومن لم يكن على الزيادة فهر 
فى النقصان فالموت خير له ٠‏ ومن اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات ٠‏ ومن اشفق من 
النار لهى عن الشهوات ؛ ومن ترقب الموت هان عليه اللذات . ومن زهد فى الدنيا هانت 
عليه المصيبات ء وقال : « أسنده صاحب مستد الفردوس ( الديلمى ) هن حديث محمد بن 
سوقة عن الحارث عن على مرفوعاً وهو إسئاد ضعيف ٠‏ , قال الحافظ العراقى قى تخريج 
أحاديث الإحياء ( 755/4 ) ؛ لا أعلم هذا إلا فى منام لعبد العزيز بن أبى رواد قال : رأيت 
النبى يَف فى النوم فقّلت : يا رسول الله , أوصنى , فقال ذلك بزيادة في آخسره زواء 
البيهقى فى الزهد 


ص.ى رعصص موصو محص مص موحصحصبحه 
غير عطائه لك فى العصر . غير عطائه لك فى المغرب . وهكذا تكون 
التقوى عملاً متواصلاً ممتدا . 

ولذلك يحذرنا أهل الخير أن نداوم مع الله فى شىء من الطاعة . 
ثم نقصر عنها , كذلك يحذرنا الشرع أن ننذر لله ما لا نستطيع الوفاء 
به , لأنك بالنذر تفرض على نقسك الطاعة . فاجمل بك أنْ تظل فى 
مقام التطوع , إن خَفّت نفسك للطاعة أدّها ‏ وإن قصّرت فلا شىء 
عليك . 

وكونك تفرض على نفسك شيا من الطاعات من جنس ما فرض 
الله عليك . يعنى : أنك أحيبت الطاعة وحَلَّت لك العبادة ؛ حتى زدت 
الله منها2. فقلت مثلا : نذرت نت ان أصلى من اشركعات كذا , 
أى أتصدّق بكذا من المال ؛ لانك رأيت فى الصلوات الخمس إشراقات 
وقيوضات من الله فزدت متها . 

والحق سبحانه يطلب منا حين ينادينا للصلاة أن نسعى للمسجد , 
مع أن الأآرض كلها مسجد وكلها طهور , لكن المسجد خّصّص 
للصلاة . فينبغى أن تُؤْدَى فيه . وأنت فى صلاة ما دُمْتَ تسعى 
للصلاة ؛ فمّنَ كان بعيد البيت عن المسجد عليه أنّْ يأتى الصلاة فى 
سكينة ووقار » ولا يخرج عن هذا السّمت حتى وإنْ تآخر عن تكبيرة 
الإحرام . 

وقد ورد فى حديث سيدنا رسول الله : « إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها تسعون , وأتوها تمشون وعليكم السكينة , فما أدركتم فصلُوا 
زماافاتكت ناكو ل 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 559/9 , 388 . 506 ) , ومسلم فى صحيحه 707 ) كتاب 


المساجد من حديث أبى هريرة رضى الله عثه 


01 شو لكان 
ص +حعه و جوج ووه وحصت وح حو تا وا ره 
وهناك مطلوب إيمان ومطلوب إحسان : مطلوب الإيمان هو ما 
فرضه الله عليك » وجاء فى الحديث القدسى : « ما تقرّب إلى عبدى 
بشىء أحب إلى مما افترضته عليه ,"ا 
فإن أردت أن تتقرب إلى الله فتقرّب إليه بما يحب ؛. ومن جنس ما 
فرضه عليك ٠‏ فالله أمرك يصلاة وصيام وزكاة . فإن حلت لك هذه 
العبادات فزد منها فوق ما فرضه الله عليك . وحين تزيد اعرف أنه 
مِسسّنك نورانية الإشراق فى العبادة فقلت : الله يستحق منى فوق ما 
كلّفتى » وهذا هو مقام الإحسان . 
وسبق أن تحدثنا عن هذا المعنى فى قوله تعالى : 
فإ الْمتّقين فى جنات وعيُون 02 آخذين ما آناهم رهم إِنهُمْ كَانُوا 
قبل ذلك محسنين 69 كَانوا قَليلاً من اليل ما يهجعوت 09 وبالأمحار هم 
يستغفرون 0 [الذاريات] 
وهل فرض الله على عبده آلا يهجع إلا قليلاً من الليل ؟ لا بل لك 
أن تُصلى العشاء . وتنام.حتى صلاة القجن ء كذلك فى الاسشغقان » 
اما الذي ا متم من اللنا إلا قدلا (ويقوم ف فى السكر الاستكفن . 
فلا بْدَ أنه حلت له العبادة . وحلا له الوقوف فى حضرة ربه - عز 
وجل - تذكل:فى. مقامالإحسان .. 
ثم الإحسان نوعان : إحسان كم ؛ وإحسان كيف . إحسان الكم 
ماي منحيراحة ووس ا 
الفرض ٠‏ أما إحسان الكيف فبان تخلص فى عبادتك لله , وأن تعيد الل 





, جزء من حديث قدسى . أخرجه البخارى قى صحيحه ( 59007 ) من حديث أبى هريرة‎ )١( 
وأخرجه أحمد فى مسنده ( 255/5 ) من حديث عائشة , وقد افاض فضيلة الشيخ محمد‎ 
 انقيقحتب‎ )41//١( ٠ الأحاديث القدسية‎ ٠ متولى الشعراوى فى شرح هذا الحديث فى كتاب‎ 


1 ولد 0 َال 
:+4225 2.2222 222+1 +222 


كأنك تراه ٠‏ فإن لم تكن تراه فإنه يراك" : إذا لم يكن لديك 
الإشراق والشفافية التى تريك الله ٠»‏ فلا امن من أن تعبده على أنه 
يراك 


وساعة تدخل فى مقام الإحسان فأنت حر إذن فيما تقدم من 
الإحسان . كما قال سبحانه : ما على المحسنين من سبيلٍ لة) 4 
[التوية] .على حمس ما تَكقك نفسك الطاعةة: لحفت لحمس: ركعات”, 
حفن عقن كفك الخمسة «الماكة فى الذكاة , احفت لعشرة 
نت ل ١‏ 

آلا ترى أن الحق سيحانه لما تكلم عن هذا المقام قال © وفى 
أَمُوالهِم حقّ للسائل وَالْمحروم 49 [الذاريات] أما فى الزكاة المفروضة 
فقال : #والذين فى أموالهم حق مُعَلوم 0 » [المعارج] 

إذن «(يأيها الى انق الله .. 00 [الاحزاب] أى : تقوى تناسب 
سالك 2 اك عدلنات ]اك 00 كام 5ا). كارت 
لا تتناهى ٠‏ لذلك كان سيدنا رسول الله يقوم الليل حتى تتفطر قدماه 
ولما سألته السيدة عائشة : تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك ؟ قال : ٠‏ أفلا أكون عبدا شكور) ,' 

نكن + للغبادة 8 كون كود لقاب والمكقرة :زتها وناك 


درجات وارتقاءات أخرى . 





)١(‏ هو حديث جيريل المشهور الذى أخرجه البخارى فى صحيحه ( "2 ) . وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 4 ) من حديث عمر ين الخطاب . أن جبريل أتى رسول ال يد بين أصحابه فى 
صورة رجل شديد بياض الثياب . شديد سواد الشعر ؛ لا يرى عليه آثر السفر . ولا يعرفه 
أحد ؛ وأخذ يسأآله عن الإسلام والإيمان والإحسان . ورسول الله يجيبه . 

(") آخرجه اليخارى قى صحيحه ( 4877 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( 7815 ) من حديث 


عائشة رضي الله عتها ء 


00300504-----4---94 10222400292977 و69 
والتقوى : قلنا أن تجعل بينك وبين ما يمكن أن ينشأ منه ضرر 
لك وقاية ٠‏ لكن كيف نجعل بيننا وبين ربنا سبحانه وقاية » ومهمة 
التقوى أن تندمج مع الله فى معيته ؟ هذا فى حق مَنَ يتحكم جيداً فى 
نفسه . ويحملها على منهج الله . 
منها مطلوب ٠‏ قالله تعالى غفور رحيم . وهى أيضاً سبحانه القهار 
الجبار المنتقم ٠‏ الله سبحاته هو الضار وهو التافع , إذن : فصفات 
الجمال فى الثى توْتى الإتسان الخير الذى يحبة ::وضفات الجلال هى 
التئ. تتنلط على من يخالف: قعتى الغبد داتعا أن يظل خائق) هن 
صفات الجلال راجيا صفات الجمال . 
إذن : تقوى الل تكون بأن تجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية ؛ 
لأتك الست مطيقا الهذه الصتفات + وله تطيق عسة: قلق عل اكثار : 
وهى جند من جنود الله فاحذرها . 
وعرقنا فى مسألة الشفاعة أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما » 
وأن الله يُشَقَّع بعض المؤمنين . ويُشفّع الأنبياء والملائكة . ثم بعد 
ذلك تبقئ: شقاعة ارحم الزاحمين ٠‏ فكيف يشفع الله عند إواام 
)١(‏ عن أبى بكر الصديق فى حديث طويل عن رسول الل يد قال : ٠‏ عرض على ما هو كائن 
من آمر الدنيا وأمر الآخرة . فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد .. حتى قال : ثم يقال : 
ادعوا الصديقين فيشفعون , ثم يقال : ادعوا الأنبياء فيجيء النبى ومعه العصابة ٠‏ والنبى 
ومعه الخمسة والسنة . والنبى ليس معه أحد . ثم يقال : ادعوا الشهداء فيشقعون لمن 
آرادوا ٠‏ فإنا فعلت الشسهداء ذلك يقول الث : أنا آرحم الراحمين . ادخلوا جنتى عن كان 
لا يشرك بى شيثا فيدخلون الجنة ٠‏ الحديث أخرجه أحمد فى مستده ( 4/١‏ ) وأورده 


الهيثمى فى المجمع ( 774/٠١‏ ) والسيوطى قى ٠‏ البدور السافرة فى امور الآخرة ٠‏ رص 
0 ( 8 


لكان 
2+99-92-)---222:1 2 
قالوا : أى تشفع صفات الجمال عند صفات الجلال » فحين يذنب 
العبد ذنباً تتسلط عليه صفات الجلال لتعاقبه . فتتصدى لها صفات 
الجمال ٠‏ وتشفع عندها لتسقط ما لها عنده من حق . 


ثم يقول سبحانه مخاطبا رسوله يك : ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ٠.‏ 0ه [الاحزاب] فهل حين يتقى رسول الله ربه ايطيع 
الكافرين والمنافقين ؟ قالوا : جمع القرآن بين الأمر بالتقوى والثهى 
عن طاعة الكافرين والمتافقين ط الالتزام » تقول : اكرم فلانا وفلاناً 
أيضا , فلم تقل لا تكرم إلا فلانا . إذن : فعطف لا تُطع الكافرين 
والمتافكدن على 0 اللّه .. (5) » [الاحزاب] بالالتزام 

والنبى 8 حينما جاء جاء على نظام كونى أعده الله تعالى 
لكلف ٠‏ وحين خلق الله الخ أخذ على الإنسانية كلها يكل أقرادها من 
آدم إلى أن تقوم الساعة ‏ أخذ عليهم العهد «إألست بربكم قَانُوا بلى 
0989 يه [الاعراف] فشهدوا لله تعالى قبل أن تتهيأ لهم المعاصى 
والشهوات . 

فإذا أصايت الناس غفلةٌ أو م هذا العهد بعث الله لهم من رسله 
هن يذكرف ! لذلك خُوطب النبى يي بقوله تعالى ٠:‏ ل إِنمَا أنت هدو .. 
00 © [الرعد] 

وقال سبحانه عن الرسل : 9إرسُلاً مُبِشَرِين ومذرين .. 659 4 
[النساء] يعنى : ليسوا منشئين تقوى وطاعة ؛ إنما مذكرون بقضية 
معلومة سلّقا من الأزل , وما هم إلا مبشرون بالثواب لمن أطاع , 
ومنذرون بالعذاب لمن عصى ٠‏ والحق سبحانه يريد من عباده أن 
يكونوا على ذكر داكم لهذه الحقيقة وألاً يغفلوا عنها 


والغفلة تأتى إما من شهوة النفس أو كسلها عن مطلوب شاق 





حمعصت وحصحصوص وصح وص 0ه بك 5ت ره 

للعبادة أى وسوسة من غير مطيع فى أذنك ٠‏ سواء أكان من شياطين 
الإنس أى من شياطين الجن ؛ كما قال تعالى : يوحي بعضهم إلى 
بعض ... 0609 4 [النعام] 

كنا إن العتمصرك يعمس المسسكشيع طلى:استكاءقه» لعنة 
لا يستطيع أن يتحمل تبعات هذه الطاعة ٠‏ فلا أقلّ من أن يحاول أن 
يجذب المستقيم إليه . فيوسوس له ويصرفه عن صفة الكمال التى 
له ؛ لذلك حين يوسوس لك صاحبك بشىء من معصية الل فأول شىء 
حبق ان فاق إليه'(6 يكرقف ولاايرية لله الغلين: الاي يضوة فى 
عن إدراكه ٠‏ فهو لا يريد لك أن تتميز عليه بشىء . 

إفن:< الكاشرون والمثافق ون ,التذين يصادمبوق نعسوة الرسل 
لم يقدروا:على أن يعملوا أنفسهم على منهع اله . ولا أن يلتزموا كما 
التزم المؤمنون , فلا أقلّ من أن يحولوا بين المؤمنين وبين المنهج 
الجديد الذى«جاء:به رسول الله-: 

وقلنا : إن الرسول لم يأت إلا لضرورة , هى اتطماس معالم 
المنهج عند المرسل إليهم » واتعدام الرادع فى النفس البشرية أولا ثم 
فى المجكتى اككل افالانسان,سين يخقل: تدك النفس اللوانة بودرنة 
ف المخصضة ,81اةا ها متكقر سلطاق قزم النقس + كفن ختة النفس 
الآمازة بالشسوء وضرفثه عن الخير كله فلم ايَيْق له رادع إلا فى 
المجتمع الإيمانى الذى يقوم بدوره فى الامر بالمعروف .والثهى عن 
ال 

وهذه هى ميزة الخيرية فى هذه الأمة التى قال الله فيها : كشم 

خير أمّة أخرجت لائاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الْمنكر وتؤمئون 
الله . 465 [آل عمران] 


و لان 
حص وحوح صوص موص حصحمصومحصحوصه 

فإذا انطمس هذا المبدأ فى المجتمع أيضع حتى لم يَعْدْ فيه آمر 
بمعروف ولا نآه عن منكر . فلا بدُ أن تتدخل السماء بإيقاظ جديد 
وول جدية القن آمة كمد امن حرفنها عند ريهنا وشترميا 
برسولها أن الله منحها هذه الخيرية ؛ بحيث لا يعدم فيها الامر 
بالمعروف ولا النهى عن المنكر أبدا ؛ لذلك لا يجىء رسول بعد 
رسول الله ييه ؛ لأنها أمة مأمونة . 

ولا يِذ لنامة الف دوعر لها هزء النتاعة الجشاعية الأفرد 
بالمعروف الناهية عن المنكر أن يكون لها وَعئ إيمانى وفهم جيد لهذه 
المهمة . وقد وردت فيها مذكرة الإيضاح التفسيرية من سيدنا رسول 
الله حين قال : ٠‏ مَنْ رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ٠‏ فإن لم يستطع 
فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان »'" . 

فالمشوع اقكدر عدم الاسخطاعة . فجعل الكل خطرة من افر 
بمعروف أو نهى عن منكر مجالاً : متى أغيّر المذكر بيدى ؟ ومتى 
أغيره بلسانى ؟ ومتى أغيره يقلبى ؟ 

أقيره نيدي فيمن أملك الولاية عليه: حيث اتنكن من التف ين , 
فإن كان المُْكَر ممن لا ولاية لى عليه افعلى 1 اغبرة بلساتى فى 
ضوء قوله 2 د ربك بالحكمة والموعظة الحستة 
وجادلهم بالّتي هي أحسن .. 4652 [النحل) بالأسلوب الحسن الجميل . 





) 5+3 , ١الاله‎ ( أخرجه أحمد قي مسنده ( ؟/١٠ , 579 )ء وابن ماجه فى ستنه‎ )١( 
من راى مذكر)‎ ٠ هن حديث أبى سعيد الخدرى بلفظ‎ ) 1١4٠ ( وابو داود تمى سننه‎ 
. فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه‎ 


وذلك أضعف الإيمان » . 


حصوحص نت مص ص وص ص وص ص وحه وحص روه 
لكن نجد بعض الدعاة يدعون على غير بصيرة . فيغفلون مسألة 
الاستطاعة ؛ ولا يجعلون لعدم الاستطاعة مجالاً . ويميلون إلى تغيير 
المذكر كله يلين .أوهذا ختخالت لآمر رتشول الله . 

فإن توقعت أن يصيبك ضرر فلتغير المنكر بقلبك ؛ لأن الهدف أن 
تستقطب المنحرف إلى جبة الاعتدال , وهذا لا يتم إلا باللين وبالرفق 
حتى لا تجمع عليه شدتين : الاولى أن تُخرجه مما يالف , والثانية : 
أن تُخرجه عما يألقه بما يكرهه . ١ش‏ 

ويخطىء الكثيرون فى فهم تغيير المنكر بالقلب فيظنون مثلاً أن 
تقول فى نفسك ؛ اللهم إن هذا منكر لا يرضيك وأنا أنكره , هذا 
مجرد إنكار باللسان وال لا يريد كلمة تخرج من أفواههم , إتما يريد 
منا عمل القلب الذى يتبعه عمل الجوارح ٠‏ فقالبك فى هذا الإنكار تابع 


فحين ترى من استشرى فى العصيان والطغيان وأنت لا تقدر 
على تهينة . لا يدك ولا بلسانك ‏ ولا'تنستطيع مواجهتسه ., فغليك أن 
تكون كارها لعمله معرض]ا عنه . مهملا له . فلا تجامله فى حزن 
ولا تُّهذَّه قى فرح ولا تساعده إن احتاج .. الخ . 

عليك أن تعزله عن مجتمعك ,٠‏ فإذا فعل معه الجميع هذا الفعل , 
وسلكوا معه هذا المسلك سقط وحده وارتدع . 

لذلك لم نر النبى وَُهُ صنع سجنا للمسلمين المخالفين , إنما جعل 
سجنهم فى عزل المجتمع الإيمانى لهم . أو سجن المجتمع عنهم , 
لا يكلمهم ولا يتعامل معهم . حتى الزوجة عزلها الشرع عن زوجها 
لا يقربها حتى يقضى الله فى أمره . 


لكان 

6244222ي]-22229299 + 

أتذكرون قصة كعب بن مالك”' ٠‏ وكيف عزله المجتمع الإيمانى 
وكان من الثلاثة"' الذين خُلّفوا عن رسول الله فى غزوة تبوك » حتى 
قاطفه أقربا التاين إلية': قلما تسون الحديقة على ادن مه وإقال : 
تعلم أنى أحب رسول الله فلم يرد عليه . 

وتأتى زوجة'" هلال إلى رسول الله وقد كان أحد الثلاثة أيضا . 
وتقول : يا رسول الله ؛ إن هلالا رجل كبير السن ,. ليس له 
ما للجسال: فى النساء». فقال كهنا + الخدمية لكن 7 يقويتك .وك ظل 
هؤلاء فى هذه العزلة حتى أن القرآن قال فيهمٍ : لحتئ إذا ضاقت 
عَلَيْهِم الأرض بما رحبت وضاقت عَليْهِم أنفسهم وَظَنُوا أن لاّ منْجَأ من الله 
إلا إليه ٠.‏ 19 4 [التوبة] 

هكذا التزم المسلمون الأوائل بشرع الله . واستطاعوا لا نقول 
سجن المخالف . إنما سجن المجتمع عنه » وهذه المسألة هى سيب 
الأزمة التى تعيشها بلدنا الآن » فالمجرم الذى يعيش بيننا : أليس 
معلوم) لاهل المنزل الذى يعيش فيه . بل لأهل الحى والشارع ؟ 

شيل ذهب واحد .متهم إلى تاحن فقتال له اعلتي هذا فقال : 





٠ هر : كعب بن مالك الاتصارى , شاعر رسول الل /# , أمه ليلى بنت زيد من بنى سلمة‎ )١( 
كنيته أبو عبد الرحمن , شهد العقبة مع سبعين من الانصار , شهد أحدا والخندق والمشافد‎ 
عله : إلاافبوت :حقلت ميا وتنب لل اظيا اشفب يقير فى اضر حينات توق عام‎ 
. -ه ه فى خلافة معاوية عن لالا عاما‎ 

(؟) التلاثة الذين خلفوا هم : كعب بن مالك , وهلال بن أمية . ومرارة بن ربيعة ‏ 

(؟) هى : خولة بنت عاضصم امرأة هلال بن أمية [ قاله اين حجر فى الفتح 48/١؟١‏ ] . ويروى 
مسلم فى صحيحه ( 53715 ) والبخارى فى صحيحه ( 4418 ) أن امراته جاءت رسول 
الله وقالت :يا رسول اه إن هلال ين آنية. شيخ ضائع ليس له خادم . قهل تكزه آن 
تسمه ؟ اكنال ل ولكن اله تويك ككالت” + إنه نواه عا بد مكرك إلن شد ٠‏ رولك ما وال 
يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا - 


ور الام 

حصحمصحمصص محص بحبح جيمح بريه 
لا ليس عندى وقاطعه ؟ هل سلّم واحد منهم على شخص , فلم يرد 
عليه السلام ؟ 

إذن : المجتمع كله يتحمل هذه المسئولية . ويتحمل الإثم عليها ؛ 
لانه تسكّر .على هؤلاء ٠‏ لدرجة أن نقؤل : إن المجتمع نفسه مجرم 
أكثر من المجرمين . 

ويتيغى قبل ان نتكة “عن المجرم تتطع ينه تكاؤرة وتتهنف 
ونحسن إليه قبل أن تقاطعه نشوم قدا العمنى بحن اكوا تدديفا ردول 
كه 292 ١‏ وااخطظ الدهان كلمة حى عند سلطاك جاع د ' ؤلم يقل على 
سلطان جائر . فقبل أن نفضحه ونُشنّع عليه يجب أن نتكلم معه ٠‏ وأن 
نتنصحه حتى يعلم أنك تريد به الخير ٠‏ وتريد أن ترده إلى الجادة 
فيقبل منك . وعلى الأقل لا يضرك ٠‏ إنما آفتنا أننا نُشْنَّع على المجرم. 
وريما تحملة فرق الصدق لواحت آلك. كذب لمجرد كراهيتنا له .. 

لذلك قال العربى فى صفات الناس : إنْ علموا الخير أخفوه ٠‏ وإن 
علموا الشر أذاعوه ٠‏ وإن لم يعلموا كذبوا . 

إذن : معنى التغيير بالقلب أن يكون قالبك موافة) لقلبك ٠‏ وهذه 
3 كيك شِينا . على حلاف السقبير بالك او باللسان ؟ لذلك وشكفة 
رسول الله بأضعف الإيمان ٠‏ يعنى أنها مسألة يقوم بها الضعيف . 
الإجرام إلا حين خاف الناس من المجرمين وتملّقوهم وتودّدوا إليهم 
ريما الآتقاة شرفم ٠‏ ولم الا-يزناد المجرم :فى إجرافة والامر كذلك :© 





)١(‏ أخرجه احمد فى مسئده ( 11/7 . 31١‏ )+ والترمذى فئ سئنه ( 7174 ) وحسئّته. وابي 
داود في سننه ( 4514 ) هن حديث ابي سعيد الخدرى ولفظ الترمذى : ٠‏ إن من إعظم 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاثر ٠»‏ 


2220320225229 عوك كص‎ ٠١. 


لذلك جهعل الشارع الحكيم الدية فى القتل الخطأ ليست على القاتل 
وحده ؛ إنما على العاقلة أى : على جميع العائلة لأنها المنوط بها 
تقويم أبنائها , والاخذ على أيدى المنحرف منهم ؛ لأنها هى التى 
ستتحمل العاقبة ٠‏ وبذلك يحدث التوازن فى المجتمع . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ حين وضع المنهج الذى يُنظُم حياة 
الخلّق يريد سيحانه الخير لخلقه . وهو سبحانه صاحب الخير 
ولا ينتفع منه بشىء ٠‏ فلو أن الخَلّق جميعا كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منهم ,ما زاد قلكفى ملك اش شنين!" : 

ثم هو سيحاته خلق الإنسان , وحدد مهمته فى الحياة . ووضع 
له قانون صيانته فيها : كما أن صانع الآلة يحدد الهدف منها قبل 
صناعتها » وحدد لها قانون صيانتها . فالذى صنع الغسالة مثلاً رأى 
كيف تتعب المرأة فى عملية غسيل الملابس . فصنع هذه الآلة لتقوم 
بهذه المهمة . ولم يحدث أن صنع صانع آلة » ثم قال : انظروا فى 
أى شىءر يمكن .أن تستخدم , 

لذلك . فشل العالم كله ياتى من أن الخلّق يريدون أن يحددوا 
فهبة الإنسان . ويضعوا له فلاذون صدائته ١‏ وتعفلون آله صوفة ااه 
والذّى. تهددمهمة (الستئفة هو :ضاتعها» 


والحق سبحانه حدّد لنا مهمتنا فى الحياة قبل أن يستدعينا إليها , 


. أخرجه مسلم فى صحميهه (519؟) كتاب البر والصلة‎ ٠ قطعة من حديث قدسى طويل‎ )١( 
وآأحمد فى مستنده ( 155/2 , لا/ا١ ) من حديث ابى ذر رضى ألله عنه . ولفظ الحديث‎ 
يا عبادى . لر ان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كاتوا على أتقى قلب رجل واحد منكم‎ 
ما زاد ذلك فى ملكى شيتثا . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كأنوا على‎ 
. ٠ أفجر قنب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكى شيئاً‎ 


تجح حو وحوح وح حصيو عه تحت لولرته 

واقرأ إن شتت قؤل ربك : 8االرْحْمن © عَلْم الْقَرآنَ © خَلَقَ الإنسان 
46 [الرحمن] 

فالدحق سبحانه قبل أن يخلق الإتسان وضع له المنهج , وحدّد له 
مهمته وقانون صيانته فى قرآنه الكريم ؛ كما يحدد الصانع مهمة 
صئعته آولاً . فإن حدث فى هذه الصنعة عطب فيسجب أن ترد إلى 
الصانع ٠‏ وإلى قانون الصيانة بافعل ولا تفعل ؛ لأنه سبحانه هو الذى 
خلق ٠‏ وهو الذى يعلم ما يصاح صنعته ويضمن 'سلامتها : واقرا إن 


شكت : ألا يعلم من خَلق وهو اللُطيف الْخير 09 4 [الملك] 
ويقول تعالى : «(فإن تنازعتم في شيء فردوهُ إلى الله والرسُول 
59) 4 [النساء] 


إذن : فآفة المجتمع البشرى أولا : أنه يريد أن يُحدّد لكلق الك 
مهمتهم » وأن يتدخل فى صنعة ليست صنعته . ثانيا : حين يفسد 
المجتمع يجعلون له قوانين إصلاحية من عندهم , وهل تركنا الله 
بدون منهج » وبدون قانون صيانة ؟ 

لقد كان سيدنا رسول الله كَكدْ وهى قدوتنا إذا حزبه أمر أو عد 
عليه شىء يُهرع إلى ربه ٠‏ ويقف بين يديه فى الصلاة ٠‏ كما تعرض 
أنت آلتك أو جهازك على المهندس المختص ٠‏ فيصلح لك ما فيه من 
عطب ؛ وهذه مسألة مادية يصلحها المهندس يشىء مادى . 

اذا ادق سسحاتة فكي فسيق يصلحك انت”أحيذا العى يلمك 
بقانون الغيب » بحيث لا تدرى أنت كيف أصلحك »٠‏ المهم حين تعرض 
نفسك على ربك وعلى خالقك - عز وجل - تعود متُشرح الصدر , 
راضيا طيّب النفس . 

الحق سبحانه يقول لرسوله : 9ولا تطع الكافرين والْمنافقين . 





اا 
هم صمح محص مص موصصوص مص حصوصهت 

4072 [الأحرزاب] لأنهم أهل فساد يمارسونه وينتفعون به ؛ لذلك لا بد 
إن ساس الكو وان 2 هك لطر يا ]كاش لفان ف الكرن 
أن يحب الإنسان أن يأخذ خير غيره » وأن يكون دمه من عرق 
الآخزين .. فإذا جاء مَنْ يعدل هذا الميزان المائل وقفوا له بالمرصان ؛ 
لآن دعوته تتعارض ومتافعهم . 

والحق سبحانه بِيّن لنا على مدى موكب الرسل جميعا أنه ما من 
رسول إلا كان له أعداء ومعاندون ٠‏ لكن سنة الله فى الرسل أن تكون 
لهم الغلّية فى نهاية الآمرٍ ٠‏ كما قال سبحانه 9 ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا الْمُرْسَلينَ 6 إنهم ل المتصوروت [ففكق إن جندنا ك2 الْعَالبُونَ 
ص4 [الصافات] 

إذن : قال تعالى يريد:منا الاستقامة على منهجه ‏ وهل القسنان 
يريدون الانحراف عن هذا المنهج : واقراً ٠:‏ «وأت هلذا براي 
مُستقيما .. 029 ) [الانمام] يعنى : استقامة على إطلاقها ٠‏ فَمَنْ منكم 
7 فيه التواءً أى اعوجاجا؟ « فَاتِعوه ولا تبعُوا السبل قتفرق بكم عن 

.. 09 4 [الأنعام] 


فالصراط المستقيم واحد . وسبيل الحق واحد ء أما الباطل 
ف ا عا ا ا 5 


00000 ثم تلا :.9وَآن هنذا سراطي مسسدقيما فَايمُوةُ ولا َبِعُوا 





)١(‏ عن عبد ال بن مسعود قال : خط رسول إل خطأ بيده ؛ ثم قال . هذا سبيل الله 
عستقيما . ثم خط عن يمينه وشماله . ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه 
شيطان يدعو إليه . ثم قرأ طون هذا صراطى مستقيما فاتبعُوهُ ولا شبعوا السبل ٠‏ 9 4 
[الأنعام] . أخرجه أحمد فى مسئده ( 574/١‏ ) والحاكم قى مستدركه ( 516/5 ) 
وقال : ه صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 


0 


انان 
صوصن وص وحص وت وحصت وص حبكت ره 

السبل قفرق بكم عن سبيله .. 63 #4 [الأنعام] 

وتعلّمنا فى عَلم الهندسة أن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين 
نقطتين ٠‏ فلو خَةٌ مهندس طريقا مستقيم) بين بلدين مثلاً تراه 
لو انحرف فى بداية الطريق عدة سنتيمترات فإنها تبعده عن البلدة 
الأإشري عذة كناك :ماكز 

إذن : الطريق المستقيم هو الذى يُسهّل لك السفر . ويقرب لك 
المستافة + آنا اليل العك انها مهدر تجميودك وتلق عليك + 
حتى أنت فى لغتنا العامية تقول لصاحبك : ( تغال دغرى ) أو تقول 
( بلاش لف ودوران ) كذلك يقول لك ربك : «وأن هلذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعرا السبل .. 059 6 [الانعام] 

وإن كان طريق الحق واحداً . فطرق الضلال متعددة . فواحد 
فساده من ناحية المال . وواحد من ناحية النساء . وواحد يفسده 
المنصب ,والستلطان ». إلخ:: 

فنإذا ما جاء رسول من عند الله يكبح جماح هؤلاء لا بد ان 
يتصادموا معه ؛ لذلك ينبه الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ نبيه يك : اول 
مراتب التقنوى أن تتقى .الله وحده + ثم لا تُطع الكافرين .والمنافقين ؛ 
لأنهم يريدون أن يأخذوك للشر والله يريدك للخير . 

وقوله تعالى : ولا قطع الكافرين والْمنافقين .. 00> [الاحزاب] 
تعنى :أنه لا مانع أن تطيع غيرهم من أصحاب الرأي والمشورة من 
المؤمنين فيما لم يأتك فيه أمر من الله ؛ لذلك نزل سيدنا رسول الله 
فى غرية در على اذلى الصسهنانى اتدل لمان يذ الكدرا كلها قال 
)١(‏ هو : الحباب بن المئذر بن الجموح الاتصارى ثم السلمى . قال أبن سعد وغيره : شهد 


بدرا . وكان يكنى ابا عمر . قال ابن سعد : مات فى لحخلافة عمر وقد زاد على الخمسين 
[ الاصاية 555/0١‏ ] 


ول الا 
١.:‏ توتت22ت2 حصو مج صصح بمحخمحه 
له : يا رسول الله ٠‏ أهذا منزل أنزلكه الله . أم هى الحرب والمكيدة ؟ 
فقال رسول الله يَقِةِ : « بل هو الحرب والمكيدة » . فقال : إذن هذا 
0 
ليس لك بمنزل ‏ . 
وقد آشار, سامان الفاوسى”” على زستؤل الله يتفز الخندق فاع 
بمشورته . والقاعدة التكرعية حفول اا ال فإذا 
ل اتير لحان يي نه اوس ألا تطيع المؤمنين الناصحين 
امع سيا دن مس د نصح الناصحين ؛ ولم يحرمه 
مشورة أهل الرأى . 
وقد اختلف الناس حول استشارة الحاكم : أهى قدراعة له أم غير 
ملزمة 0 وإجابة هذا السؤال فى قوله تعالى : «وشاورهم فى الأَمْر فإذا 
عزمت فتوكل على الله .. 629 4 [آل عمران] 
فللحاكم أن يسمع المشورة 0 0 يقارن بين الآراء ويفاضل 
بينها ٠‏ ثم يكون له وحدة القرار النهائى «فإذا عرمت ٠.‏ 059 4 [آل 
عمران] أى : أنث وحدك . 
وفى العالم المعاصر نرى الانظمة إذا احتاجت إلى أحْذ الآراء فى 
موضوع ما ترجح الجانب الذى به الرئيس ٠‏ وهذا لا يصع . فالآراء 
سح لح ال _ لل 2< سحي 
)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 555/7 ) وعزاه لابن إسحاق , وتمامه إن الحباب 
ابن المنذر قال : : يا وسول الله , فإن هذا ليس بمعتزل فانهض بالناس حتى نأتى أدثى ماء 
من القوم فننزله . ثم نغور ما وراءه من القلب . ثم نبنى عليه حوضا فنملؤه ماء . ثم 
نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون . فقال كت ه إقد أشرت بالرأى ٠‏ . 
(؟) سلمان الفمارسي صحابى ٠‏ من مقدميهم . أصله من مجوس أصبهان . عاش عمرا طويلا . 
جاب البلاد طلبا للحق وقرأ كتب الفرس والروم واليهود . ثم سام وآمن يرسول الل يل . 
وقال عنه سلمان منا اهل البيت . جُعل آميرا على المدائن . فأقام فيها إلى أن توفى عام 
١ه‏ . كان ينسج الخوص وياكل خيز الشعير من كسب يده . [ الاعلام للزركلى 1١12/15‏ ] . 


0 


حصوحصح جه +5222 ا ذااه 


تنير للرئيس الطريق ٠‏ وتوضح له الصورة , وله هى القرار الأخير 
لأن الحيثية التى انتخبته من خلالها أنك تشهد له بالتفوق ٠‏ إذن : فهو 
الذى يرجح أحد الآراء . 

وفّرق بين المشورة والتفويض ٠‏ فحين يُفوّض رئيس الدولة 
شخصا أو هيثة لدراسة أمر من الامورء أو اتخاذ قرار » فهى 
صاحبة الرأى ؛ وحين تعرض عليه ما توصلت إليه يعطيها الموافقة ؛ 
لأنه فوّضها فى هذا الأمر . إذن : التفويض يجيز لك اتخاذ القرار » 
أن المشورة فتقف عند عرضهى الراى قصب + 

والرسول #دِ كان لا يريد الخروج لغزوة أُحُد ؛ لكن لما شاور 
صحابته أشاروا عليه بالخروج لما عندهم من العزة والحماس لنصرة 
دين الث ؛ وظلوا بيرسول الله حتى استعد للحرب ؛ ولبس لها 
ملابسها . ثم عادوا إلى رأيه يي فى عدم الخروج . فقال يليه : « ما 
كن ل ليس الآمة لكر مث 

وحدك ها عدت اقمى أحد ولم يتعصر المسلتون 2 إحاءانق بكر 
ره إل عند فلم يسع المشورة السلفين فى حرب الودة وصكتم 
عليها'" ٠‏ وقال : والله لاقاتلتهم ولى بالذر يعنى : بالحصى ؛ وانتصر 


إل عن ابن عباس أن رسول الل يَعةِ لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأى رسول ان # ان 
يقيم بالعدينة يقاتلهم قيها فقال له.ئاس الم يكوتوا شهدوا يدر؟ - تخرج ينا يا رسول الله إليهم 
نقاتلهم باحد ورجوا أن يصييوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدر . فما زالوا برسول 5 
حتى ليس أداته فندموا وقالوا : يا رسول اث أقم فالراى رأيك فقال رسول الله كي : 
ينبغى لتبى أن يضع أداته يعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ٠‏ عند عسوم 
مستدركه ( 175/07 ) وقال : صحيح الإسناد ولع يخرجاه . وأقره الذهبى . 

(؟) قال البخارى فى صحيحه ( كتاب الاعتصام ‏ ياب قول الله تعالى ٠‏ « وشاورهم فى الأمر . 
(ذ ب زآل عمران] ( ٠ 0 8/١‏ لم يلتفت أبو بكر إلى 0 
عنده حكم رسول الله يي فى الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبيديل الدين 
وأحكامه . وقال النبى يه : ه من بدّل دينه فاقظوه ١‏ . 





تح محصحصومصت «وصصمحت وصحصمحصحه. 
الصديق ٠‏ وإليه يرجع الفضل فى إنقان دين الله من فتنة كادت تذهب 
به . 

إذن : فاجعلوا من اختيار الل لرسوله يق مُرجّحا . فياخذ منكم 
جميع الآراء.: ويستشيركم , ثم. ينفذ هو .ما يراه متاسيا . 

وهنا فَرّق بين الكاقرين والمناققين . ولدينا بعض المصطلحات 
التى ينبغى أن تكون على علم بمدلولها : الإيمان والكفر والنفاق 
لمر . 

الإيمان : الإنسان منا له قلب يحمل التوايا , وله قالب يعير عنها . 
كما قال الشاعر : 

إن الكلآم لفى الفؤاد وَإِنّمَا جعل اللسانٌ عَلَى القؤاد دليلا 

فالإيمان هو الحق الذى يعتقده القلب . ويقتنع به . ويوافقه 
اللسان والقالب , أما إن وافق اللسان القلب فى الباطل فهذا هو 
الكذر : 

لذلك قلنا : إن الكافر. متطقى مع نقسه ؛ لانه نطق بما فى قليه . 
لكنه غير منطقى مع الحق لأنه جحده بقلبه وجحده بلسانه . فليس 
عنده اختلاق بين القلب واللشاخ . 

أما النفاق فهو أن يعتقد القلب الكفر ويضمره . ويعلن اللسان 
كلمة الإيمان . فالمنافق يخالف لسانه قلبّه . فهى غير منطقى لا مع 
الحق ولا مع نفسه ؛ لذلك كان المنافق فى الدَرّك الاسفل من النار . 
لأنه كر من الكافر. 

لذلك لما طلب سيدنا رسول الله من القوم أن يقولوا : لا إله إلا 
ال قالتها القلة المؤمنة ٠‏ وامتنعت الكثرة الكافرة . لماذا ؟ لأنهم 
ا 1 2 ث6 ات ا اا 1ه ل 


وا ال 

حم محص مح .هت !وت ص وح وح وص حص وبحت دااده 
يعرفون معناها ٠‏ وإلا لقَالوها من بداية الأمر , وانتهت المواجهة بين 
الإيمان والكفر . فعدم تُطّقهم بها دليل على فهمهم لها ولمطلوباتها . 

أما الجاحد فعلى النقيض من المنافق ٠‏ فهو مقتنع فى نفسه , 
لكنه لا يقدر على النطق بما يقتنع به من الحق ؛ لذلك يقول تعالى 
عنهم : ظ وجحدوا بها واستيقستها أنفسهم ظَلما وعلُوا . . 09 © [السمل] 

ولما طال الجدل بينهم وبين رسول الله قالوا. : الهم إن كان 
هنذا هو الْحق من عندك فَأمَطر عَلينَا حجارة من السَّمَاءِ أو اثتنا بعذابٍ 
أليمو © 4 [الانفال] بدل أن يقولوا : فاهدنا إليه . 


وبعد أنْ قالوا فى القرآن أنه سحر . وأنه آساطير الاولين .. الخ 
زهق باطلهم , وكشف الله جحودهم . حين حكى قولهم : ا وَقَالُوا أولا 
نَرَلَ هلذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 9© 4 [الزخرف] 

إذن : فالقرآن لا غبار عليه وهو حق . لولا أنه نزل على هذا 
الرجل بالذات , ولو نزل على عظيم من عظماء مكة أو المدينة لامنا 
به , وهكذا أثبتوا إيمانهم بالقرآن ؛ والقرآن يستوجب أن يؤمنوا أيض) 
بمحمد . 

وعقلوم أن الإسلام شتاح ضيحت الآرلئ فى أذن ف ؟ "في آذن 
كقار مكة وسآدة قريش: والجؤيدة كلينا ..وقتد كانت لهم الكلمة 
المسموعة والمنزلة الرفيعة بين العرب جميعا لقيامهم على خدمة 
الحجيج ؛ ووقوع بلادهم على طرق التجارة بين الشمال والجنوب . 

إذن : الإسلام لم يستضعف جماعة ليعلن فيهم صيحته الأولى » 
إِنَمَا اخقار السادة ٠‏ لكنّ الله تعالى لم يشا أن يتتصر الإسلام فى 
مكة ؛ لأنه لو انتصر فيها لكان من الممكن أن يقال : قوم من قريش 





انان 
.وح ص محص وحصصمصح بمصصيحصه 
ع[ لواحد منهم ليسودوا! به العالم كما سادوا الجزيرة . 
لذلك لما أعلن سيدنا رسول الله دعوته بين قومه أسرعوا إليه 
يقولون : يا محمد إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا ؛ وإنّ كنت تريد 
مالا جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا .. فقال قولته المشهورة : 
« والله لو وضعوا الشسمس فى يمينى , والقمر فى يسارى على أنْ 
ارك هذا الام ما دركتة حص كتير ال .إل اهلك دوي 101 , 
فشاء الله أن تكون الصرخة الأولى فى أذن السادة أصحاب الكلمة 
والسلطة فى مكة . وأن تكون نصرة الدين فى المدينة . لتعلم الدنيا 
كلها أن الإيمان بمحمد هو الذى خلق العصبية لمحمد . وليست 
العصبية لمحمد هى التى خلقت الإيمان بمحمد . 
ونفهم: أيض] من 'قؤله تغالى : ولا تطع الكافرين والمنافقين .. 
421 [الاحزاب] أن غير الكافرين وغي المنافقين لا يكون لهم أمر 
يطاع مع أمر رسول الله ؛ لان المؤمن برسول الله يتلقَّى مسن رسول 


أل . 
لمم م 8 7 5 
لذلك يعد من الخطأ بمكان أن نقول : كيف فعل رسول الله كذا 
وكذا ؛ فنناقشه ونستدرك عليه 22# . وكيف تجعل من نقسك أيها 
المؤمن ميزاناً وحكما يدكم على أقعال الرسول ويضعها فى الميزان ؟ 
اتسللل سس سس سبي ببسب بيخ 
)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 566/١‏ ) معزوا لابن إسحاق ٠‏ أن قريش] قالوا 
لابى طالب ؛ يا أيا طالب ؛ إن لك سنا وشرق) ومنزلة فبينا . وإنّا قد استنهيناك من ابن 
أخيك فلم تنهه عنا ٠‏ وإنا وال لا نصبر على هذا من شتم آياثتا . وتسفيه أحلامنا ٠‏ وعيب 
آلهتنا . حتى تكفنه عنا . أو نازله وإياك فى ذلك . حتى يهلك احد الفريقين . فيعث 
أبو طالب إلى رسول الله يِه ققال له : يا بن أخى . إن قومك قد جاءوتى . فقالوا لى كذا 
وكذا ٠‏ فابق على وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق ؛ فقال له :2# هذه المقالة , 


009000000252:02- ا 
كمن يناقشون مثلاً مساألة تغدد الزوجات ٠‏ ويصل بهم الحدُ إلى 
انتقان رمئول ١‏ > ؤكائه يور اله امساكت . 

وكيف نعارض رسول الله في هذا . والله تعالى لم يعارضه : ولم 
يُقلّه من مسالة الرسالة » بل ارتضى الله فعل رسوله وباركه . فلا 
تجعل من نفسك مقياسا على رسول الله ؛ لآن الاصل أنه فو المقياس 
الذى نقيس عليه أفعالنا . فنسأل : أفعل رسول الله ذلك أم لم يفعل ؟ 
فإن فعل فعلنا . 

ومن هذا المنطلق سْمَّى الصّديق صدّيقا , فلما حدّثوه أن رسول 
الله يخبر أنه أتى بيت المقدس فى ليلة قال : إنْ كان قال فقد صدق"". 

والحق سبحانه حين ينهى رسوله عن طاعة الكافرين والمنافقين 
إنما يُبِيّن له طبيعتهم . وحقيقة عدائهم له . فهُم غير مخلصين له , 
وعليه أن يتهم أمرهم إِنْ أمروه ويتهم نهيهم إن تَهِوْه ٠‏ وكيف 
يُخلصون فى أمره أى نهيه ٠‏ وقد جاء ليصادم سيادتهم ٠‏ ويكسر 
جبروتهم وكفرهم ؟ 

وهَبّهم مخلصين لك لأنك من قريش ٠‏ ويريدون نصرتك فينقصهم 
فى تْصَحَهمٍ لك العلم والحكمة . قلا يصح إذن أن تقارن بين طاعة الله 
وطاعة هولاء ٠‏ عبعا كانه مخلضين للا , 

كما نلحظ أن القوم فعلاً طلبوا من رسول الله أشياء ٠‏ فكان الله 
نبهه قبل أن يطلبوا منه إلى ما يُطلب منه من مخالفتهم وعدم 
طاعتهم . والطاعة فيها مطيع ومطاع . وهم يريدون أن يكونوا 

فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدّقه بخبر السماء . فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس . 

والسماء أيعد متها بكثير . 


التاق 
1 امد وج د امورو وسوس و7 


بهذا الشكل ٠‏ ومسا جاء رسول الت إلا ع 0 
الذى يأمر . وهو الذى يُطاع . 


فكأن الرسول ذَلْهُ يقول لهم : كيف أقارن بينكم وبين ربى ؟ وقد 

ثبت ذلك فقد جاء أبو سفيان وعكرمة بن أبى جهل والوليد , مالا 
والاعور السلمى وانضم إليهم وفد ثقيف ان ل المديتة 
واجتمعوا بعبد الله بن أب ٠‏ وعبد الله بن سعد بن أبى السرح . وقد 
أمنهم رسول الله فقالوا : يا محمد كُفّ عن آلهتنا : اللات والعزى 
ومناة ٠‏ واشهد بأن شفاعتهم تُقبل عند الله » ونريد أن تحفظ لنا 
ات ب وا وا ا 
ونتركك سيد ايا 

فنهاه الله ولا قطع الكافرين والمنافقين 38 400 [الاحزاب] لأنك 
لا ينيغى أن تتراجع أمامهم فى شىء أبدا , وإلاً لكنت خاضعأ لهذه 
السيادة المزعومة ٠‏ ولأعطيتّهم الفرصة حين تطاوعهم ؛ لان يقولوا : 
لقد أطاعنا محمد فيصيرون هم الهادين » وأنت المهدئ 

ثم إن هذا الأمر بعدم طاعتهم وهم القادة والصناديد وما زالت 
الدعوة وليدة تحتاج إلى مهادنة مع أعدائها . وربما يقول قائل : ولمَّ 
لم يهادتهم رسول الله حتى يشتدٌ عود الدعوة . فهم سادة القع 
وأصحاب الكلمة والمهابة ؟ لكن منطق الحق يرفض هذه المهادنة , 
ويرفض أن يعتصد رسول الله إلا على الك ؛ لذلك قال فى الآية 
)١(‏ أورد الواحدى فى أسباب النزول (ص 55) أن قوله تعالى : ظفل ينأيها الكافررن بن لا غير 

ها تعبدون ( ")4 [الكافرون] نزلت فى رهط من قريش قالوا : يا محمد هلم اتبع ديننا ونتيع 

دينك . تعبد آلهتنا سئة . ونعبد إلهك. سنة ٠‏ فإن كان الذى جثت به خيرا مما بإيدينا قد 


شركناك فيه وإخذنا بحظنا منه . وإن كان ان الذى بايدينا خيرا مما فى يدك قد شركت فى 
أمرنا وآخذت بحظلك ٠‏ ققال : معاذ الله أن أشرك به غيره 


الا 
0022:5226 روه 


بعدها : طوتوكل على الله وَكَقَئ بالله وكيلاً © 4 [الاحزاب] 
ثم يقول سبحانه : إن اللّه كان ليمًا حكينا 0 » [الاحزاب] 
فالعلم غير الحكمة , العلم أن تعلم القضايا , أمّا الحكمة فأن تُوظّف 


هذه القضايا فى أماكنها . فالعلم وحده لا يكفى ٠‏ فالصفتان متلازمتان 
متكاملتان , كما فى قوله تعالى : إن خَيْرَ من اسعَأجرت القرى 
الأمين 69 »4 [القصس] 

فالقوى إِنْ كان خائنا لم تنفعك قوته . كذلك إن كان الأمين 
ضميفا فلا تنفعك أمانته ؛ لذلك لما اشتكى أمير المؤمنين إلى أحد 
خامستة ل اهل الغراق > لول : إن استعملت عليهم القوى 000 
وإن استعملث عليهم الضعيف يو طقال له : إن استعملت عليهم 
القوى فلك قوته وعليه فجوره ؛ فقال له أمير الموّمنين : ما دمت قد 
عرفت هذا قلا أُوَلّى عليهم غيرك . 

إذن : فالعلم يعطيك قضايا الخير كله , والحكمة أن تضع الشىء 
فى موضعه . والقضية فى مكاتها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


00 تم 8 تسر 


5 
2 9 3 
2 لا 2 1 
520 5-6 
)١(‏ يفجرونه : يفضبونه ويخالقرنه . ريفجروته أيضا : يجعلونه يفجر فلا يرعي لهم حرمة 
[ رعس عافن لساك العرب . ملنه فشر 
(؟) قال القرطبسى فى تفسيره ( 591/29 ) : ٠‏ قراءة العامة بتاء على الخطاب ؛ وهو الختيار 
أبى عبيد وأبى حاتم . وقرآ السلمى وابو عمرو وابن أبى إسحاق ١‏ يعملون ٠‏ بالياء على 
الخبر ؛ ء أى : أن الله كان ؛ 
- بما تعملون من اتباع ها أوحى إلينا من ربنا ببلاغ رسلنا 
- بما يعمل الكافرون والمنافقون من الكيد للإسلام ومحارئة إبعادنا عن اتباعئا ديئنا 


1 الهس 
حورص ومححبحص ص موص ص وحص ص وحص صوصحه 

نلحظ هنا نهي) بين أمرين , اول ِْيَأيُها الب ان اللّه 00 
[الأحزاب] والآخر «إوائبع ما يوحئ إليك من رَبك . 000 [الأحزاب] 
وبينهما النهى :ولا قطع الكافرين والمنافقين ٠٠‏ (0 4 [الاحزاب] ووقوع 
هذا النهى بين هذين الامرين ترتيب طبيهى ؛ لأنك إذا اتقيت الله ستعلى 
منهج الحق ٠‏ وهذا يوّذى أهل الباطل وأهل الفساد المستفيدين به . قلا 
يد أن يأتوا إليك يوسوسون فى أذنك ليصرفوك عن منهج ربك ٠‏ وعليك 
إذن أن ترد الأمر إلى ها يوحى إليك ون تتبعه . 

وقلنا : إن الوحئى :اإعلام بخفاء ٠‏ فَإِنْ كان -علاثية قلا يعد وحيا : 
ولله تعالى فى وحيه وسائل كثيرة مع جميع خلقه ٠‏ فيوحى سيحانه 
إلى الجماد ؛ لأنه قادر على أن يخاطب الجماد الا له سبحانه 
وتغالى عَن الآرض : «يوميذٍ تَحَدث أَخبارهًا 6 أن ربك أرحئ لها 


(5 لك [الزلزلة] 
ويوحى إلى النحل : © وأوحئ ربك إلى النْحَلٍ أن اتخذى من الجبال 
بيرتا ومن الشجر وممًا يُعُرشون 69 4 [الفحل] 
ويوحى إلى غيس رسول: اق تبى :وذ أَوْحَيْتَ إلى الحواريين أن 
آمنوا بى وبرسولى .. 69 4 [المائدة] 
وقال : ل وأَرْحيّنًا إلى أُمْ مُوسئ أَنْ أرْضعيه .. (©)4 2 [القصص) 


هذا هى الوحى. فى مقناء اللعاء , (ها الورحى الخاص فيكون من الل 
تعالى لرسول مُرْسّل من عنده إلى الخَلّق . وله طرق متتعددة . فمرةٌ 
يكون بالنفث فى الروع ٠‏ ومرة يكون بالوحى بكلام لا يُرى قائله » ولا 
يُعرف مصدره » ومرة يكون عن طريق رسول ينزل به من الملاتكة . 

يقول تعالى ٠‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إل وَحيا أو من وراء 
حجاب أو 1 رسولا .. 69 4 [الشورى] 


مرا 
اح لمحت وحص صو هت :ه5ه:255-- اا 
والقرآن الكريم لم يأت بالإلهام ولا بالكلام من وراء الغفيب 

والحجب ؛ إنما جاء عن طريق رسول ملك نزل به على رسول الله ٠‏ 

فثبت القرآن من هذا الطريق . 
ولا بد فى هذه المشالة هن التقازب نين الرَسَول الملك والرسول 

البخر ٠‏ فلكل متهصا طبيعته. الخاصة ..ولكى .لكقيا لا بد.هن امرين : 

إما أنْ يرتفع البشر إلى مرتبة الملائكية بحيث يستقبل منها . أو ينزل 

الملك إلى مرتبة البشرية بحيث يستطيع أن يُلقنها . 
لذلك جاء فى الحديث أن جبريل عليه السلام نزل إلى مجلس 

3 ا 11 ا 23 0 0 
رسول الله فى صورة بشرية ليعلم الناس أمور دينهم . وكان النبى 
بيَِ فى أول الوحى تأخذه قشعريرة ٠‏ ويتصبب جبينه عرقا » حينما 
يآتيه جبريل بالوحى , وما ذاك إلا لالتقاء الملكية بالبشرية ٠‏ فكان يل 

2 3-0 ل ا 

يبلغ به الجهد حتى يقول : زملونى زملوني ٠‏ دثروني دثرونى ٠‏ 
وإذا جاءه الوحى وهو جالس مع أصحابه وركبته على ركبة أحدهم 

يشعر لها بثقل كأنها الجبل'" ٠‏ أو يأتيه الوحى وهى على دابة فكانت 

تنط””' . لذلك فتر عن رسول الله الوحى بعد فترة ليستريح من هذا 

الإجهاد ٠‏ وتبقى له حلاوة ما أوحى إليه » فيتشوق إليه من جديد , 

33 ا ”مو الاير ل تود اج 1 انا شيو وواقيدة ددم لد لل مس 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه ( 2٠‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه (8) من حديث 
عمر بن الخطاب : أن جبريل أتى رسول الل يب بين أصحايه في صورة , رجل شديد 
بياض الثياب . شديد سواد الشهر . لا بُرى عليه أثر السفر . ولا يعرفه أحد . 

)١(‏ قال زيد بن ثابت (كاتب الوحى) أنزل الله على رسوله يل . وفخذه على فخذى ٠‏ فنقلت 
علي حتى خفت أن تُرضْ فخذى ( أى : تكسر وتدق ) آخرجه البخارى معلقا مجزوما به 
فى كتاب الصلاة ‏ باب ما يذكر في الفخذ . ووصله فى تفسير سورة النساء . 

إفقه عن أسماء بنت يزيد قالت . إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول بثة إن انزلت 
عليه المائدة كلها فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة . أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 
(ركرهة؛). 


52+ و مص تمت 
وبعدها خاطبه ربه : ألم نشرح نك صدرك 20 ووضعنا عنك وزرك 
© الذى أنقض ظَهرك 9) - لك ذكرك ص 4ك [الشرع] 


والهدف حينما يكون غاليا , والغاية سامية يهون فى سبيلها كل 
جهد . وقد عاد الوحى 1 رسول الله بعد شوق : وخاطيه ربه 
بقوله : ف ولالآخرة خير لك من الأول © ولْسُوف يعطيك ربك فترضئ 
رد 5 [الضحى] 

إذن : ثبت القرآن بالوحى عن طريق الرسول الملك ؛ ولم يثبت 
بالإلهام أو ل في الرواع ؛ أي الكلام من وراء حجاب , يقول 
تمان ٠‏ © وكذالك أوحينا ليك روحا من أمرنا ما كنت قَدْرِي ما الكتَاب ولا 
الإيمان . مم [الشورى] 


والوحى هنا ظ واتّبع ما يوحى لك ٠٠‏ 490 [الاحزاب] من من » 
من ربك 2 [ [الاحزاب] ولم يقل مثلاً رب الخلق . نعم هو 
سبحانه رب الخَلّق جميعا . اكن مصمدا يي سيد الخلق . فهو رب 
الخلق من باب أُولَى ٠‏ وكلعة ( ربك ) تدل على الحب وعلى الاهتمام , 
دائه مطلى لن لخدتن ]ين ويا اتصاله بك إلا للخير لك ولامتك . 

ثم يقول تعالى إن اللّه كان بها تعملرن خبيراً © م [الاحزاب] 
العدَين من روصل إلى امتتوى العلء الذقيى ٠‏ ومننه قارلف] : اسأل 
أل الخبرة . يعنى : لا يسأل آفل العم السطحى ٠‏ فالخبير هو 
الذى لا يغيب عنه شىء . 

وتلحظ أن الآية السابقة حُتمت بقوله تعالى : إن الله كان عليما 
حكيما ( 4 [الاحزاب] أى : عليم) بما يرع » حكيما يضع الآأمر فى 
موضعه ؛ وقال هنا ٠‏ إن الله كان بما تعملوت خَبِيرا © »4 [الأحزاب] 
أى : بما ينتهى إليه أمرك مع التشريع ٠‏ استجابة أى رقض] "فرك كن 
بشرّع لك ثم يتركن إنما يخبر ما تصتع.+ ولى حتى توايا القلوب . 


»8 لبجلل ببيجيبسص ‏ سسبيي جسسسسسل ب 


وو ال 

2+ جوت موص ص وص حص وصح هت برص 

فالهرة تدل على منتهى العلم وعلى العلم الواسع ٠‏ وهذا 5 
واضح فى قوله تعالى فى قصة لقمان : «إيبنى إنْها إن تك مثقال حبّة 
من خردل فتكن فى صخرة أواف فى السّموات أو فى الأرض أت بها الله ! 0 
اللّهُ أطيف خبير 69 4 [لقمان] 

فالخيرة مدل على اللم الؤ(سع الذى الا تفدوئة جرة »2 مهما 
صفرت . واللطف هو التغلغل فى الأشياء مهما كانت دقيقة » وقلنا : 
إن الشىء كلما للف عتف»: 

فكأن الحق سبحانه يقول لرسوله : اطمئن ؛. فمهما صودمت من 
خصومك . ومهما تانَّبوا عليك . فريك من ورائك لن يتخلى عنك , 
وهؤلاء الخصوم خلقى ؛ وأنا معطيهم الطاقات المفكرة والطاقات 
العاقلة والطاقات المتآمرة . وسوف أنصرك عليهم فى كل مرحلة من 
مراحل كيدهم لك 

لذلك لم يقووا عليك مناظرة ولا جدلاً . ولم يقدروا عليك ححين 
بيتوا لك ليضربوك ضربة رجل واحد . فيتفرق دمك بين القبائل , 
وخرجت من بينهم سالما تحثو التراب على رؤوسهم . حتى لما 
استعانوا عليك بالسحر وبالجن أخبرتئك بما يديرون لك ٠‏ ولم أسلمك 
لكيدهم . 1 


ثم يقول الحق سيحانه : 


<«وَبَرَكزْعاف مَك و ,هركلا 0 # 


يعنى : إياك أن تظن أن واحدا من هؤلاء سوف يساعدك فى 
أمرك ١‏ أو أنه يملك لك ضرر ولا نفعاً . فلا تُحسن الظن بأوامرهم ولا 





ص١‏ صمح حمحص0صمتحصمحصصمححموحمه 
بنواهيهم , ولا تتوكل عليهم فى شىء ؛ إنما توكل على الله . 

ولا بِدَ أن تُفرّق هنا بين التوكل والتواكل : التوكل أن تكون عاجز) 
فى شىء . فتذهب إلى من هو أقوى منك فيه , وتعتمد عليه فى أن 
يقضيه لك . شريطة أن تستنفد فيه الأسباب التى خلقها الس لك , 
فالتوكل إذن أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب . 

وقد ضرب لنا سيدنا رسول الله يد مثلاً توضيحيا فى هذه 
المسألة بالطير , فقال : « لو توكلتم على الله حقّ توكله , لرزقكم كما 
يرزق الطير . تغدو خماص)"" وتروح بطات »7 . 

آنا التواكل فإن ترقض الأسباب الى كدمها :الك , .وتقعد عن 
الأختااريا ٠‏ وتقول» توكلت مك اك 4 إقها العسفد الأسسياك 
الموجودة لك من ربك ٠‏ فإن عرَّتْ عليك الاسباب فلا تياس ؛ لأن لك 
ربا أقوى من الأسباب ؛ لأنه سبحانه خالق الأسباب . 

لذلك ؛ كثير من الناس يقولون : دعوت الله فلم يستجب لى , 
نقول : نعم صدقت ؛ وصدق الله معك ؛ لأن الله تعالى أعطاك الأسباب 
فأهملتها , فساعة تستنفد أسبابك . فثق أن ربك سيستجيب لك حين 
تلجأ إليه . 

واقرأ قوله تعالى : أن يجيب الْمَصْطَرَ إذا دَعَاهُ ويكشف السُوءً 
.. (3د) © [النمل] والمضطر هو الذى عزَّتْ عليه الأسباب . وخرجت عن 








)١(‏ المخمصة : الجوع . وهى خلاء البطن من الطعام جوعا . ومعتى الحديث : أى تفدو الطير 
بُكرة وهى جياع , وتروح عشاء وهى ممتلئة الاجواف . [ لسان العرب ‏ مادة : خمص ] 
(1) أخرجه أحمد فى مستده ( 7١/١‏ , 87 ) . وابن ماجه فى سئته ( 4118 ) . والترمذى 
فى سننه ( 1544 ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال : حديث حسن 


عبديم 


وا لجان 
حعروح حح حيو ووح 2110011255292 

نطاق قدرته ,. كما حدث لسيدنا موسى - عليه السلام - حين حاصره 
فرعون وجئوده حتى قال قوم موسى «إنا لمدركون 
© 4 [الشعراء] 

نعم : مدركون ؛ لأن البحر من أمامهم . والعدى من خلفهم ٠‏ هذا 
رأى البشر وواقع الأمر . لكن لموسى منفذ آخر فقال : ( كلا ) يعنى 
لن تُدْرَك «إِنَ معى ربّى سيهدين 409 [الشعراء] قالها موسى عن 
رصيد إيمانى وثقة فى أن الله سيستجيب له . 

والبعض- يقول. : دَعَوْتُ الله فى كنذا وكذا » وأخنت: مكل الأسباب ,: 
فلم يستجب لى ٠‏ نقول : نعم لكنك لَسْتّ مضطر) ء بل تدعو الله عن 
ترف كمن يسكن مثلاً فى شقة ويدعو الله أن يسكن فى فيلا 
أو قصر ء فأنت فى هذه الحالة لست مضطر) . 

م يدان ابح وصيكاده سيط المرض علوت . فيقول ‏ وكفئ 
بالله وكيلاً ك » [الاحزاب] أى : يكفيك أن يكون الله وكيلك ؛ لأنه 
لا شىء يتأبّى عليه ٠‏ ولا يستحيل عليه شيء . 

كي اق أده شف وو ماه ولتي كل 
الإخوان فراينا رجلاً مكفوف البصر يريد أن يعبر الشارع فقلنا لزميل 
لنا : اذهب وخذ بيده ٠‏ فنزل وعبر به الشارع ثم قال له : إلى أين 
تذهب ؟ قال : إلى المنزل رقم كذا فى هذا الشارع . فأخرج صاحبنا 
من جيبه عشرة جنيهات ووضعها فى يد الرجل . فلما أمسك بورقة 

العشرة جنيهات لم يلتفت إلى المعطى . إنما رفع وجهه إلى السماء 

وقعال .: لا شىء يبستحيل غليك ابدا ‏ ثم قال لصماحتنا : يا بنى 

أرجعنى مكان ما كنت !! فقد قضيت حاجحته التى كان يسعى لها !! 
نعم إ وَكَفَئ باللّه وكيلاً (©) # [الاحزاب] لأنه لا تعوزه أسباب , ولا 





صن سبسصحيص 0 وستصيت نينت 


يُثنيه عن إرادته شىء «إها عندكم ينقد وما عدد الله باق ٠‏ (قة) #[التحل] 

وفى التو ا ا صر و ار وا 
حاجتك ؛ فكيف تتوكل على شخص وَتعلّق نه يدا كاه وبل فيان 
تسمع نعيه : مات فلان ؟ 


: لا ينبغى أن تتوكل إلا على الله الحى الذى لا يموت : 
0 الى لا يموت وسبح يحمُده . 69 4 [الفرقان] 
واستغن بوكالة الله عن كل شىء «( وكفئ باللّه وكيلاً 2 4 [الاحزابع 


عم يقال الحق سبحاتة | 
7 ا ا 0 
0 ا 0 
سح 0 جح عع ع ع عر 284 امسو 1 ل سير 
56 0 س2 0 عر 7 0 و 0 
ول 5-7 2-00 
بودي 
سر 
)١(‏ سيب نزول الآبة : قال مجاهد : نزلت فى جميل بن معمر القهرى . وكان رجلا لبيب) 
حاقظ) لما سمع . فقالت قريش : ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قليان . وكان يقول : إن لي 
قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل عن عقل محمد 52 . فلما كان يوم بدر رهزم المشركون 
وفيهم يومئذ جميل بن معمر . تلقاه أبو سفيان وهو معلق إحدى نعليه بيده والاخرى فى 
رجِله . فقال له : يا أبا معمر ما حال الناس ؟ قال : انهزموا . قال : قما بالك إحدى نعليك 
فى يدك والاخرى فى رجلك ؛ قال : ما شعرت إلا أنهما فى رجلى . وعرقوا يومئذ أنه لى 
كان له قلبان لما نسى نعله قى يده . [ أسباب التزول للواحدى ص 5١١‏ ] 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 5890/8/7 ) : ه أجمع أمل التفسير على أن هذا تزل فى زيد 
ابن حارئة . وروى الآائمة أن ابن عمر قال : ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد ين محمد 
حتى_نزلت + ادعرهم لآبانهم هو أقْسْطْ عند الله .. ل2) 4 [الاحزاب] , - 





شل ةاجتا 
حعحصعحص جو حهت ,حت :نت .تت 522:6 ره 

ترتبط هذه الآية بالآيات قبلها . فقد ذكر الله تعالى معسكرين : 
معسكر؟ يجب أن يطاع . فقال تعالى لرسوله طيِأيهًا الى اي الله .. 
40 [الاحزاب] وقال : (وائيع ما يرح إليك من رَبك 26 
[الاحزاب] وبينهما معسكر آخر تهى رسول الله عن طاعته ولا قطع 
الكافرين والمنافقين .. 00 » [الاحزاب] 

إذن : نحن هنا أمام معسكرين : واحد يمثل الحق فى أجلى معانيه 
وصوره . وآخر يمثل الباطل ٠‏ وللقلب هنا دور لا يقبل المواربة ٠‏ إما أن 
ينحاز ويغلب صاحب الحق ٠‏ وإما أن يغلب جانب الباطل » وما دمت أنت 
أمام أمرين متناقضين لا يمكن أن يجتمعا . فلا بد أن تُقلّب الحق ؛ لا 
اث تعالى «إما جَعل الله لرَجُل من قَلبَيْنِ فى جوفه .. 2) © [الأحزاب] إما 
الحق وإما الباطل , ولا يمكن أنْ تتقى الله وتطيع الكافرين والمنافقين ؛ 
لأن القلب الذى يميل ويغلب قلب واحد . 

ومعلوم أن القلب هو أهم عضى فى الجسم البشرى ؛ فإذا أصيب 
الإنسان بمرض مثلاً يصف له الطبيب دواءً ٠‏ الدواء يُوْحْدْ عن طريق 
الفم ويمر بالجهان الهضمى.؛ ويحتاج إلى ومت ليتمش فى الجسى» 
فإن كات الشالة اق تمف كقنة ف الفكل) فنطبب الذواء فى 
الجسم هباشرة ٠‏ فإن كان العرض أشد يَعْطَّى حقنة فى الوريد » 
لماذا ؟ 

ليصل الدواء المطلوب جاهزا إلى الدم مباشرة . ليضخه القلب إلى 
جنيع الاعضاء فى أسرع وقت . إذن : فالدم هو الذى يحمل خصائص 
الشفاء والعافية إلى البدن كله . والقلب هو ( الموتور ) الذى يؤّدى 
هذه المهمنة ؛ لذلك غليك أن تحتتنفظ به فى حالة جيدة ٠‏ بأن تملاء 
بالحق حتى لا يفسده الباطل . 


ح. ررح وححوحصص وحص محص محه0٠‏ تله 
وسبق أن أوضحنا أن الحيز الواحد لا يمكن أن يسع شيئين فى 
رقت رحد فعا بالك إن كان جاخ 1 5 رسف عقلنا فده الله 
بالزجاجة الفارغة إن أردت أن تملاها بالماء لا بد أن يخرج منها 
الهواء أولاأً ليدخل مكانه الماء . 
كذلك الحال فى المعانى . فلا يجتمع حق وباطل فى قلب واحد 
أبدا ٠‏ وليس لك أن تجعل قلبا للحق وقلبا للباطل ؛ لأن الخالق جعل 
لك قلباً واحداً . وجعله محدودا لا يسع إلا إيمانك بربك ٠‏ فلا تزاحمه 
بشىء آخر . 
وتترى :اله كان افى العرب ربحل اسه ميل بن تند الو اا 
371 5 1 4 5 8 ُ 5 
وكان مشهور) باللسن'' والذكاء » فكان يقول : إن لى قلبين . أعقل 
بواحد هنيما فش ها يكقل امس , قشاء أت أن يراء إبْو سيان وفو 
منهزم بعد يدر . فيقول له : يا جميل . ما فعل القوم ؟ قال : منهم 
مقتول ومتهم هارت" : كال : ويا ل اراك فكذا ؟ قال :عالن ؟ ال : 
نعل فى كفك , ونعل فى رجلك . قال : والله لقد ظتنتهما فى رجلى , 
فضحك أبو سفيان وقال له : فأين قلباك ؟ 
وإذا كان القلب فى المضخةه: التى اتضخ الم إلى كل الجواراح 
والأعضاء حاملاً معه الغذاء والشفاء والعافية . كذلك حين تستقر 
عقائد الخير فى القلب . يحملها الدم كذلك إلى الجوارح والأعضاء . 
)١(‏ ذكر ابن حجر ! العسقلانى هذه القحصسة فى كتابه ٠‏ الإصابة فى تمييز الصحابة 552/١ ( ٠‏ ) 
فى ترجمة جميل بن اسيد الفهرى يكنى آبا معمر ويلقب ذا القلبين . وذكرها أيض) فى 
ترجمة وهب بن عمير الجمحى ( 777/57 ) ثم قال : ٠‏ ذكر الثعلبى هذه القصة لجميل بن 
معمر . وأن الذى تلقاه فساله هو أبو سفيان . وأسنده ابن الكلبى فى تفسيرد عن أبى 


صالح عن ابن عياس لكن قال : جميل بن أسد » 
(؟) اللسن : الفصاحة . واللسن : الكلام واللغة . [ لسان العرب - مادة : لسن ] . 


شال 
ححصت وح وص ,وحص وحص ص ورحصص و حتت ورره 

فتتجه جميعها إلى طاعة اله ٠‏ فالرّجل تسعى إلى الخيسر ٠‏ والعين 
لا تنظر إلا إلى الحلال ٠‏ والأذن تسمع القول فتتبع أحسنه . واللسان 
لا ينطق إلا حقا . 

فكل الجوارح إذن لا تنضح إلا الحق الذى تشرّبته من طاقات 
الذي فى القل, 

لذلك يُعلّمنا سيدنا رسول الله هذا الدرس ٠‏ فيقول : ٠ه‏ إن فى 
الحسد مقن ٠‏ (زا ,متحت صلم المسواكة ٠‏ وإذا عشلوت فسكن 
الخد كله ب الى الور 1 

مع نع لج حك جم اع نمه 
واحد مقدمة للحديث عن قضايا المتناقضات التى شاعنا عند العرت 
فيقول سبحانه .لما عل له رلب سو فى وه وا عل 
أزواجكم اللأئى تظاهرون منهن أمهاتكم . #460 [الاحزاب] 

وقد شاع فى الجاهلية حين يكره الرجل زوجته ٠‏ يقول لها : أنت 
عل اكطيس أعى , ومفلوع أن ظيسن الام مصرم طن الاين جرمة 
مؤبدة , لذلك كانوا يعتبرون هذه الكلمة تقع موقع الطلاق ٠‏ فلما جاء 
الإسلام لم يجَعلها طلاق) : إتما جعل لها كفارة كدب ؛ لان الزوجة 
ليست أما لك . وحدد هذه الكفارة إما : عتق رقبة , أو إطعام ستين 
مسكننا :: أو إسياع سدين دوف , 





(1).متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 51 ) ..وكذا مسلم فى صحيحه ( 3695 ) 
من حديث النعمان بن بشير رضى الله عته . 

(؟) قال تعالى في كفارة الظهار : طوالذين يُظاهرُون من نسائهم ثم يمودرن لما فالوا فتخرير رقبّة من 
قبل أن ينماسًا ذَلكْم ثوعظون به والله ما تعملون خيرٌ ر-) فمن أم بُجد فصيام شهرين متابعين من قبل 
أن يتمانا فمن لم يستطع فإطّْعام ستين مسكينا ذلك ْزمنوا بالله ورسوله وتلك حدُوُ الله وللكافرين 
عذاب أليم (:) 4 [المجادلة] 


لكا 2 
١١2‏ رحمصنص وحص نح وص ص محص مح حمحمله 
وهذه المشالة لان كورة افد سح ) # الذين يُظاهرون 

منكم من تسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللأنى ولدتهم وهم ليقولون 
كرا 2 من القول وزورا 4059٠‏ [المجادلة] أى : كذبا ؛ لأن الزوجة 
لا تكون أما . 

كالحق تس جاه هاء يمسافض ١‏ ,]تكل قن متا قش اخ . فكما 
أن القلب الؤاحد لا تجتمع فيه طاعنة الل وطاعة الكافرين .والعنافقين , 
فكذلك الزوجة لا تكون أبدا أما » فهى إما أم ؛ وإما زوجة . 

كَذلك, وجنة عدن العرب» تكافشن: كن فى مستالة الكل : فكان 
الرجل يستوسم الولد الصغير ٠‏ أو يرى فيه علامات النجابة فيتبناه . 
فَيِضين الولك انا له اتخطط اببيية كولدء :اويرعة كنا رركة وله .وله 
عليه كل حقوق الابن . 

وهذة متتاقضة أيضنا كالسابفة . فكنا أن الرحل لا اكنال 
قلبان . وكما أن الزوجة لا تكون أما بحال , كذلك المتبتّى لا يكون 
ولدا ٠‏ فيقول سبحانه وما جعل أدعياء كم أبناء كم .. (02 [الآحزاب] 

الدع .غودالذى تدع أنه أبن وليسن تابن : وكان هذ رافك 
عند الغرب , وازاء الل مسيحاتة أن نبطل هذه العادة ٠‏ وميا امسالة 
الذهفان,؛ فالقى القران هذى العادات. تقال شعوا كل شرءانن 
موضعه , فجعل للظهار كفارة ٠‏ ونهى عن التبنى بهذه الصورة . 

والحق سبحانه ساعة يريد أن يلغى حكماً يقدم صاحب الدعوى 
ذفسه ليطبق هو أمام الناس ؛ لذلك جعل سيدنا رسول الله يبدا 
بنفسه ٠»‏ ويبظل التبنى الذئ عتدة . 


تعلمون أن سيدنا رسول الله يُكةِ تزوج من السيدة خديجة » وكان 





و الجتاة 
:+ 22-2-2595 رةه 


3 
إلذا عبد) 


لها منزلة عند رسول الله » وقد اشترى لها حكيم بن حزام 
من سوق الرقيق هو زيد بن حارثة » وكان من بنى كلب » سرقه 
اللصوص من أهله . وادعوا أنه عبد فباعوه , ثم أهدثه السيدة خديجة 
لسيدنا رسول الله » فصار مولئ لرسول الله . يخدمه طيلة عدة 
سنوات , وما بالكم بِمّن يكون فى خدمة رسول ال ؟ 

لقد أحب زيدُ رسول الله ٠‏ وعشق خدمته ؛ وقال عن معاملته َكل 
له 0 لك كدت سول اذ عدن سكن ( فنا عذال لح قبلئدي 
لم فعلتة ٠‏ ولا الشىء اتركته ال تركته6 : 

وفى يوم من الايام » رآه واحد من بنى كَُلْب فى طرقات مكة . 
فأخبر أفله به . فاسرع أبو زيد إلى مكة يبحت عن ولده ٠‏ فدلُوه 
عليه ٠‏ وأنه عند محمد . قذهب إلى سيدنا رسول الله » وأخبره خير 
ولذة توظلب كته أن امد فعه إلن يبى كلب . 

ولكن 2 ما كان وسمول اه التتخلى. عن حادكة للع مكنه كل "هذا 
الحب ٠‏ فقال لأبيه : خيّره » فإن الختاركم فخذوه , وإن اختارنى فأنا 
ك1 ١‏ لما ري قال سيين ين :اي ا كنت لحك عل 
رسول الله أحدا . 


عندها أحب رسول الله أن يكاقئه على هذا الموقف . وعلى 





1 هو ؛ حكيم بن حزام بن خويلد الأسدى . عمته خديجة بنث خويلد  ولد قبل الفيل ب‎ )١( 
سنة , كان من سادات قريش . وكان صديق التبى كلل قبل الميعث وكان يوده ويحيه بعد‎ 
فى اماع إزقاتة الاق ولكنه نات ا وعمزة‎ ٠١ الإعكة ولكن تأحن إنطالامه تحت أسلع اعنام القت‎ 
] 75/5 سنة . [ الإصابة فى تمبيز الصحابة‎ ٠ 

(؟) أخرجه اليخارى فى صحيحه ( ٠١758‏ ) والترمذى فى سننه ( 2015 ) من حديث انس 


ابن مالك رضى الله عنه 


5300 


صمح محص وحص صوص صوص صمص0ه 
تمشكه مخدمكه:: افتيئاة كنا اتتيزى العنوات "+ وسموه يعدهاً»: ريد من 


لذ 
محمد 


فلم أران الحق_ تسيا ]0 بيطلل القيد جا مس رسول الل 
ليكوق اف القدوة لقيره فى هذه المسبالة + كيك ابطل الك تغالى هذه 
ال : 

كان سيدنا رسول الله قد زوج زيدا من ابنة عمته زينب بنت 
جحش ؛ أخت عبد الله بن جحش ؛ وقد تعب رسول الله فى إقتاع 
عبدالته وزينب بهذه الزيجة التى رفضتها زينب ‏ . تقول : كيف أتزوج 
زيداً وهو عبد وأنا سيدة قرشية ؟ 

ثم تزوجته إرضاءً لرسول الله . وعملاً بقوله تعالى : اما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
تع 4 [الأحزاب] 

لكنها بعد الزواج تعالت عليه ؛ أنها من السادة . وهو من العبيد » 
فكّره زيد ذلك ؛ ولم يُطق فاأحبٌ أن يطلقها . فذهب إلى رسول الله 
وشكا إليه ما كان من زينب . وعرض عليه رغبته فى طلاقها . 

فقال له رسول الله : أمسك عليك زوجك ٠‏ فعاوده مرة أخرى فقال 
)١(‏ أورده ابن سعد فى الطبقات الكبرى ( ؟/ +١‏ ) . وابن الأثير فى اسد الغابة ( "85" ) , 

وابن حجر العسقلانى فى الإصاية ( 249/5 ) . وفيه أن رسول الله ب قال عتدما اختاره 

زيد على أبيه وعمه ؛ ٠‏ يا من حضر : اشهدوا أن زيدا ابتى أرثه ويرثتى . فلما رأى ذلك 

أبوه وعمه طابت أنفسهما وأانصرقا » 


(١؟)‏ أورد اين سعد فى الطبقات ( 58/٠١١‏ ) أن زيئب بنت حجحش قالت لرسول الله 25 ؛: 


) 
يا رسول الله . لا أرضاه لنفسى وأئا أيم قريش . قال ؛ فإنى قد رضيته لك ؛ فتزوجها زيد 


آبن حارثة , 


ح وحصت وحصت ,حت وح تت 6 وخ2تر روررهه 
له.: أفمسك عليك زوجك قعاودة ريد .» عثدها علم رسول الله إن 
رغبتهما فى الطلاق ٠‏ وكراهيتهما للحياة الزوجية أمر قدرى . أراده الله 
لحكمة , ولامر تشريعى جديد , شاء الله أن يُوقع البغض بين زيد 
درنت ” فض ديدي لوف كان سالا بكار يقش زد ارين 
كان اعتزازا بالنفس . 

ولكى يبطل الحق سبحانه تبثي رسول الله لزيد قضى بأن 
يتزوج رسول الله من زينب بعد طلاقها من زيد . ومعلوم أن امرأة 
الابن تحرم على أبيه ٠‏ فزواج سيدنا رسول الله من زينب يعنى أن 
ريد ليس ابنا لرسول الله ٠‏ ويبطل عادة التبنى ٠‏ والأثر المترتب على 
هذه العادة . 

وقد اعس)رسول الله ينه فى انفسه: وترسك فى هذا الزواج 
مخافة أن يقول الناس : إن محمدا أوعز إلى زيد أن يطلّق زيئب 
ليتزوجها هو , كما يقول بعض المستشرقين الآن . وأنه يٍَِ كان 
يشمن عد وندن فى لتقم ركز عنها انخرافاك على رسول 21 ' 
فالذى يحب امرأة لا يسعى جاهداً لأن تتزوج من غيره . وحين يريد 
زوجها أن يُطلّقها لا يقول له : أمسك عليك زوجك . 

ثم لا ينبغى لأحد أنْ يخوض فيما أخفاه رسول الله فى نفسه , 
حك اله عاشق أن مُحبا » نكن انظر.قيما يداه لله ,. فالذى إبذاه أل هو 
الذى يُخفيه رسول الله ٠‏ واقرأ : «وتخفى فى نفسك ما اللّهُ مُبُديه 
وتخشى الناس والله أَحَق أن تخفاه ©4966 [الأحزاب] 

إذن : الذى كان يُخفيه رسول الله هو أنه يخاف أن تتكلّم به 


العزب + أن تقول فيه ما لا يليق به افئ هده المسالة : 


حم 
حبر حمصح محص وحصت موص ص محصحصمصه 
ويقول تعا! لى : طفَلَمًا فضئ زَيْد منْهَا وطرا"' ' زوجناكها © 
[الاحزاب] لماذا ؟ طإلكى لا يكو على المؤمنين حرج فى أَزْوَاج أدعيائهم 
.46 [الأحزاب] 
وهكذا قرَّر الحق سيبحانه مبدأ إبطال التبنى فى شخص رسول 


أئله. 

والحق سبحانه حينما يبطل عادة التبنى إنما يبطل عادة ذميمة . 
تقوض يناغ الأنثرة !: وتقنة كناتها: تودَي إلى اختلاط الإنستاب 
وضياع الحقوق , فالولد المتبينى يعيش فى الأسرة كابنها , تعامله 
الأم على أنه ابنها . وهو غريب عنها . كذلك البنت تعامله على أنه 
آخوها. وهو ليس كذلك » وفى هذا من الفساد ما لا يخفى على آحد. 

وايضا) ٠‏ فكيف يكون الآب الذى جعله الله سيب مباشر)ا لوجودك 
وثاتى الشرلقية نقد السريية . الإناكيا ابن تيد ساهرها ,عالت تحن 

تنكر البتوة السببية فى أبيك قمن السهل عليك 1ب أذ تكد 
المسبب الذى خلق أولا . ولمّ لا وقد تجرأت على إتكار الجميل . 

وكذلك الذى ينكر البنوة السببية يتجر! على أن ينسب الاشياء إلى 
غيل أفلهاءء قيدسي العيادة لنيز مك تحكقها ‏ ويتستب. الخلق لغين 
الغالق : 

إلا فلما؟ رحتنا الحو لكف على دو ارال ؟ ولماد) كرك من 
عبادته سبحانه وبين الإحسان إلى الوالدين قى أكثر من موضع من 
)١(‏ الوطر هو الحاجة والارب . أى : لما فرغ منها وفارقها زوجناكها . [ قاله ابن كثير فى 
تفسيره 45١/59‏ ] - ويقول فى القاموس القويم 545/5 : ٠‏ الوطر : الحاجة التى يعتنى 


بها الإنسان ويهتم لها وإذا بلغها قيل ؛ إنه قضى وطره , أى : حقق رغبته وقضى حاجته 
وانتهى من أمرها . ويقال : فلان قضى وطره من زوجه آى ' طلقها ٠‏ . 


ا 
حمح ٠ح‏ مص ص بص ممصن وص مم ااه 

كتابه العزيز » فقال سبحاته : ظ واعبدوا الله ولا د تشركوا به شين 
وبالوالدين إحساناهت 4 [النساء] وقال :8 وقضئ ربك أل تعبدوا إلا ياه 
وبالوالدين إحسانا 46 [الإسراء] 

قالوا : لان الأب هى سبب الوجود المباشر , فإذا لم تبره ء 
وائكرت أيوتة وتمرئت عليتها فلعلك 'تتمرن ايسا على سَبب الوجؤد 
الأصلى ‏ فالوالدا لين حي الك والأحسان ١‏ حت لو كانا كافرين ' 

لذلك .لما سّظ و وي ده خمار : نعم , أيزنى 
المؤمن ؟ قال : نعم + يكنب المؤمن ؟ قال : 9" . فالشرع حين 
يضع للجريمة حَدا وعقوبة , فهذا إيذان بانها ستحدث فى المجتمع 
المسلم . أما الكذب فلم يضع له الشارع حدا . مع أنه أشد من 
السرقة . وأعظم من الزنى ٠‏ لماذا ؟ 

قالوا : لأن المؤمن لا يُتصوًر منه الكذب , ولا يجترئ هو عليه ؛ 
لآنة إن عرف عنه الكذب ؤقال امافك : أشهد أن لا إله إلا الله يمكتك 
رلك نت فنك 7 

ثم يسول الحق سبحانه : « ذَالكُم. . 2)» الاحزاب] أى : ما 
تقدّم من جَعل الزوجة ما ؛ أو جعل الدّعى ابنا ٠‏ فالزوجة لا تكون 
أبدا أما ؛ لأن الأم هى التي ولنث , كذلك الا كون للولد (لذااب واحن 
«ذَلكُم قولكم بأفواهكم .. 42 [الاحزاب] وهل يكون القول إلا 
بالأفواه ؟ فماذا أضافت الأفواه هنا ؟ قالوا : نعم , القول بالفم . لكن 
أصله فى الفؤاد . وما اللسان إلا دليل على ما فى الفؤاد . كما قال 
الشاعر : 


)١(‏ آخرجه الإمام مالك بن انس قى موطتئه ( ص 41١‏ ) من حديث صفوان ين سليم مرسلاً 


حر صمح مص صوص حمصصمص صحمصه 
إنْ الكلام لقى القُؤاد وَإنّما جعل اللسَان على القٌواد دليلاً 
إذن : لابدٌ أن يكون الكلام نسبة فى القلب : منها تأتى النسبة 
الكلامية . فهل ما تقولونه له واقع ؟ هل الزوجة تكون أم) ؟ وهل 
الؤلة الفعى يكين اقيق سين الأقراة. ل وصحي له 
فى القلب ولا فى الواقع , - إذن - باطل , أما الحق فما يقوله 
الحق سبحانه «والله ا الحق وهو يدى السّبيل (47 [الاحزاب] 
والحق هو أن يكون المعتقد فى القلب مطابقا للكائن الواقع . 
فالاتسان, قذ .تكلم يكلام اينستر قن قلنة, بنتئ: صان مقيرة اطتده » 
وهى كلام غير صحيح ؛ فحين يخير بهذا الكلام لا يُسمّى كاذبا لأنه 
أخبر على وفق اعتقاده . مع أن الخبر كاذب » فهناك قَرْق بين كذب 
الكين: وكاب المكين - 
فالحق سيبحانه يعاملنا فى الأمر المعتقد فى القلب : إن كان له 
واقع . فهو صدق فى الخبر . وصذق فى المخبر ٠‏ وإنْ كان المعتقد 
لأبواقع اله فهو كنيف انين #وصدى فى العمين . 
إذن : الامر المعتقد يكون حقا , إِنْ كان له واقع » ويكون كاذبا 
7 وي ممه لمر 
مجرد كلام بالفم . وهذا أقل مرتبة من القول الذى تعتقده وهو غير 
واقع . 
فمعنى 9 والله يقول الْحَّ 462 [الاحزاب] أى : الواقع الذى يجب 
أن يعتقد , والإعجان هنا ليس قى أن الله تعالى يقول الحق الواقع 
بالفعل , إنما ويخبر بالشىء فيقع فى المستقبل على وفق ما أخبر 
عا 





لان 
حمحصح وحص مح حوححبه ممهحهحاب بره 
واقرأ قوله تعالى : ظ سيهزم الجمع ويولون الدبر 69 2 [القسس] 
فالحق سبحانه صادق حين يقول ما كان ٠‏ ويصدق حين يقول ما 
سيكون . 
والحق سبحانه حين يقول : في والله يقُول الحق .. ©) © [الاحزاب] 
كأنه يقول : قارنوا بين قولين : قَوْلٍ بالأقواه . وقول بالواقع 
والاعت فاك : وإذا كا كول الك افر عت الاعسفان فقط فكهل متيكان 
أولَى أقوى من القول بالآفواه فقط . 
وقوله تعالى : 8 وهو يهدي السبيل )© [الاحزاب] أى : يهدى 
السبيل إلى القول الحق : 
ثم يقول الحق سبحانه : 
لو ود وسح ارا ورعسا م موعت ب فيه 
اد كاجيوم هرا تسيطليية مادام عامل 
6 0 2020 2 421 عه 
َابَآء هم فَإِحَوْنْحكم في الزن ومَوال ول حم 


رسع < شوو 


جاح فيما أخطاتر يومو تكن مَاتعْمّدَ 3 1 
تي 4 


شعتى ادعوهم لآبائهم .. (5) #[الاحزاب] يعنى : قولوا : زيد بن 
حارثة , لكن كيف ينزع من زيد هذا التاج وهذا الشرف الذى منحه له 
سيدنا رسول الله ؟ نعم . هذا صعب على زيد - رضى الله عنه 1 


92 


أقسط عند الله . 0 © [الأحزاب] لا عندكم أنتم . 


و #أقسط  )50٠‏ [الاحزاب] أفعل تفضيل ٠‏ نقول هذا قسلط وهذا 
أقسط . مثل عدل وأعدل ٠‏ ومعنى ذلك أن الذى اكتارء رسول الل من 


نسبة زيد إليه يُعَدُ قسلطا وعدلا بشريا دقل أنه للق حمسن ماليئوة 


اا 
2ح 00-92-0422 يبإإ022-9-----00202خ2 
وضنار انا لمن اختارة وفضله على أبية. 
لكن الحق سيحانه يريد لنا الأقسط , والأقسط أن 0ك الأبناء 

لآبائهم «فإن لم تعلموا آباعهم فإِْواكُم فى الدين وَمُواليكم 4 
[الاحزاب] أى : تُعرّفهم بأنهم إخواتنا فى الدين . 

وسصعتى العواى : الخدم والتصراء الذين كانوا يقسولون لهم 
« العبيد » ء قالولد الذى لا نعرف له أب هى أخ لك قى الله تختار له 
اسما عاما . فنقول مثلاً فى زيد : زيد بن عبد الله , وكلنا بيد الله 
تعالى . 

والبنوة تشبت يأمرين : بالسعقل وبالشرع ٠‏ فالرجل الذى يتزوج 
زواجا شرعيا . وينجب ولد ٠‏ فهو ابنه كونا وشرعا . فإذا زنْت 
المرأة - والعياذ بالك - على فراش زوجها . فالولد ابن الزوج شَرعاً 
كرا ؛ لأن القاعلة الفقيية تقول ؛ الوك اللفراش. لقاع ات 

كذلك فى حالة الزوجة التى تتزوج مرة أخرى بعد وفاة زوجها 
أى بعد طلاقها , لكنها تنجب لستة أشهر ؛ فتقوم هنا شبهة أن يكون 
الولد للزوح الأول . لذلك يعد ابن سَترع) لا كون) ؛ لأنه ولد على فراش ؟ 

فإن جاء الولد من الزنا ‏ والعياذ بالله ‏ فى غير فراش الزوجية فهو 
ابنه كونا لا شرعا ؛ لذلك نقول عنه «٠‏ أبن غير شرعى » . 

كبا ازافى. قوله تعثالى : «هْر أَقْسَطْ عند الله... () © [الأحزاب] 
تشريفا للنبى كَيةِ . فلو قال تعالى : هو قسط لكان عمل التبى إذن 
جور وظلما ٠‏ لكن اقسط تعنى : أن عمل النبى قسسط وعَدّل . 
)١(‏ هو حديث لرسول الت 2 أخرجه أحمد قى مسئدم ( 14/75؟ . 19589 846 2 125), 


وكذا تسلم فى صمي (:11462) :كتاب الوصاع ,بات الولد 'للقراشن( +1) مناعديت 
أبى هريرة رضى الله عنه 


2 ]| لعزا 
صمحصتحصمحص حص وص حبص وحصم مح تجاروره 

وقوله تعالى : (وليس عليكم جناح فيما أخطائم به ونكن ما عدت 
ويك )© [الاحزاب] يُخْرجنا من حرج كبير فى هذه المسالة , 
فكثيرا ما نسمع وما نقول لغير أبناثتا : يا بنى على سبيل العطف 
والتودد ٠‏ ونقول لكبار السن : يا أبى فلان احترام؟ لهم 

فالحق سبحانه يحتاط لنا ويُعفينا من الحرج والإثم . لاننا نقول 
هذه الكلمات لا نقصد الأبوّة ولا البنوة الحقيقية , إنما نقصد تعظيمٌ 
الكبار وتوقيرهم . والعطف والتحئّن للصغار ٠‏ فليس عليكم إِنْمٌّ ولا 
ذتكا ذفن هذه المسالة :إن اخطاتم فنيها»: والخطاءهن إلا تمن إلى 
الصواب ٠‏ لكن عن غير عمد . 

وإذا كان ريتا -اقيلك وتمالن.- كنم رقع :عنا الموج :رومع لنا 
باللغو حتى فى الحلف بذاته سبحانه , فقال : لا يؤاخذكم الله باللغو 
فى أيمائكم وللكن يواكم ب عَقُدتُم الأيمات 39 # [المائدة] فكيف 
لا يُعفينا من الحرج فى هذه المسالة * 

كم يقول سبحانه : وكان الله غَفُورا رَحيمًا (2) #[الاحزاب] سبق أن 

قلّنا : أن الفعل إذا أستد إلى الحق سبحاته اتحل عنه الزمن . فليس مع 
الب و وي حر 

لذلك :تقو وكان الله ل رُحيما ()4 [الاحزاب] يعنى : كان 
ولا يزال غفورا رحيما ؛ لأن الاختلاف فى زمن الحدث إنما ينشا من 
صاحب الأغيار : والحق سبحانه لا يطرأ عليه تغيير . 

لذلك نخاف نحن من صاحب الأغيار لانه مُتقلّب ٠.‏ ويقول أهل 
الفعرّفة 7 تغيروا من آخل إزيكم ‏ يعتى, + من الاتخراف إلى الاشتقامة- 
لأن الله لا يتغير من أجلكم ,. أنت تتغير من أجل الله . لكن الله لا يتغير 
من أجل أحد . ومادام الحق سبحانه كان غفور رحيما » وهو سيحانه 





شلل الا 
حب صمححصمحصص وحص مص وص حمحه 
لا يتغير , فبالتالى سيبقى سيحانه غفور؟ رحيما. 
وتلحظ فى أسلوب القرآن أنه يقرن دائماً بين هذين الوصفين 
غفور ورحيم ؛ لآن الغفر سكب عقوبة الذنب ٠‏ والرحمة مجىء إحسان 
جديد بعد الذنب الذى عفر ٠‏ كآن تُمسك فى بيتك لصا يسرق ٠‏ فلك 
أن اتذهب يه اللقسوطة. ٠:‏ ولك أن تعقى عنة وتشسوكه يتضوف |! لى حال 
سبيله . وتستر عليه . وبيدك أن تساعده بما تقدر عليه ليستعين به 
على الحياة . وهذه رحمة به وإحسان إليه بعد المغفرة . 
وقد ولحت افذهالمسالة ‏ فى قولهتعالى :لون عاقيكم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به .. 467 [النحل] وهذا التوجيه يضع لنا أول أساس 
من أسس المغفرة ؛ لأنك لا تستطيع أبدا تقرير هذه المثلية . ولا 
تضمن أبدا إذا عاقيت أن تعاقب بالمشل ٠.ولآ‏ تعقدى ؛ لذلك تلجا إلى 
جانى لقره 41 ل سكل نفسك فر امتافة اعتاء جديد تو حت 
القضاص ‏ متك . 1 
وسبق أن حكينا قصة المرابى الذى اشترط على مدينه إذا لم 
يسدّد ما عليه فى الوقت المحدد آن يأخذ رطلاً من لحمه . فلما تأخر 
[اشتكاء الغرانى عند القاضى ‏ وتكن ها كان بينهفا من شروط . فاقرة 
القاضى على شرطه . لكن ألهمه الله أن يقول للمرابى : نعم خُذْ رطلاً 
من لحمه ؛ لكن بضربة واحدة ؛ فإنْ زدت عنها أو نقصت وفيناها من 
تحمك انت ؟ عتدها اج المراس به رتارل عن شتلك 7 
إذن : أجاز لك الشرع القصاص بالمثل ليجعل هذه المرحلة صعبة 
التنفيذ . ثم يفتح لك الحق سبحانه باب العفو والصفح فى المرحلة 
الثانية :ط وإن تَعقُوا وتصفحوا وتغفروا إن الله عور رُحيم 02 4 [التغابن] 





جنيك 
لجو سسا ع و ا 
ب ا له دعم آل عمران] 
ومعنى كظم الغيظ أننى لم أنفعل انفعالاً غضبياً ينتج عنه رد 
فعل انتقامى . وجعلت غضبى فى قلبى ؛ وكظمئه فى نفسى : وهذه 
المزحلة الأولى ؛ ما الثائية متدرج عنا.فى نقسك من غيْظ وعضب 
وتتسامح وتعفو . 
ثم المرخلة الثالثة أن ترتقى إلى مرتية الاحسان ٠‏ فححسن إلى سن 
أساء إلبك ٠‏ وهذه رحمة:: والوحكة: أن يَمَلْلَ الإنستان اسان 
لعَاجِن عنه.ء. فإن كان الأمر يعكسى أذلك فلا تُسمى رحمة + كان يميق 
العبد بإحسان إلى سيده . 
هذه صور أتت ضيها الرحمة بعد المغفرة : وهذا هى الاصل فى 
المسالة . وقد تأتى الرحمة قيل المغفرة , كأن تّمسك باللص الذى 
يسرق فتشعر أنه مَكْره على ذلك , وليس عليه أمارات الإجرام » فيرقٌ 
له قلبك . وتمتد يدك إليه بالمساعدة . ثم تطلق سراحه ٠‏ وتعفى عنه , 
فالرحمة هنا أولاً وتبعتها المغفرة 
بعد ذلك لقائل أن يقول : ما موقف زيد بعد أنْ أسطل الله تعالى 
التبنى ؛ فصار زيدَ بن حارثة بعد أن كان زيد بن محمد ؟ وكيف به 
بعد أن سلب هذه النعمة وحُّرمٍ هذا الشرف ؟ أضفا إلى ذلك ما 
يلاقيه من عنت المرجفين , وألسنة الذين يُوغرون صدره ٠‏ ويُوقعون 
بينه وبين رسول الله , وهو الذى اختاره على أبيه . 
لا شك أن الجرعة الإيمانية التى تسلّح بها زيد جعلشه فوق هذا 
كله » فقد تشرّب قلبه حب رسول الله » ووقر في نفسه قوله تعالى : 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورَسوله آمرا أن يكون لهم الخيرة 





اانا 
١‏ أحجووو2 +5520 0-2099 
من أمرهم.. 59 »4 [الاحزاب] 
كم تاتى الآيات لتتوضع للناس : لسمم احن على رامن 
محمد + لان :محمد 25 أولى بالمؤمتين ين جميعا من أنفسهم ٠‏ لا يزيد 


وحدة . 


لولاا ضيح أولد. سق يف جتني لله 
رصع و 2 3 _ 
اريمك لد مَهَدجِرِنَإ لا أَنتَفْعَلوإك أوليَايكُم 
دع كاب وذ لسكب تنلل 6 4 


فالمعنى : إذا كان النبى يق أوْلَى بالمؤمنين جميعاً من أنفسهم 
قما بالكم بزيد ؟ إذن : لسكّم أحنْ على زيد من الل ٠‏ ولا من رسول 
الله : وإذا كنتم تتظرون إلى الوسام الذى تزع من زيد حين صار زيد 
ابن حار لل ا كان 0 

فلماذا تُغمضون أعينكم عن فضل أاعظم : ناله زيد من الله تغالى 
حين ذُكر انتنننة صراحة فى قرآنه وكعانه: الفوية الذى تتلى و مايه 
بتلاوته 1 يدم القيامة , فأ اماعط وم عد الج متيو تعالى : 
فَلَما فَضئ رَيدُ مُنْهَا وطرًا زَوَجناكها 409 [الاحزاب] قَوْل خالد يَخْلْد 
معه ذكّر زيد . وهكذا عوّض الله زيدا عما فاته من تغيير اسمه . 

وقوله تعالى : ط الى أولئ بالْمؤْمين من أنفسهم .. © 4 [الاحزاب] 
ما المراد بهذه الاولوية من النبى كلع ؟ 





ةال تن 
ممح سح جحت ,حت ,تحت وخ حص موحت ره 

قالوا : هى ارتقاءات فى مجال الإحسان إلى النفس , ثم إلى 
الخئن: فالإنسان أولا يحسن إلى نقشة كم إلى القرابة ا اَم 
القرابة الداع قم على الإياهد : لذلك كول كه . + ابنظ سمشل .كم 
ا 

ويقولون : أوطان الناس تختلف ياختلاف همّمها. فرجل وطنه 
6 2 2 لشت و ل هس كرب دريل تله 
أبناؤه وأهله ٠‏ ورجل يتعدّى الأصول إلى الفروع ٠‏ ورجل وطنه بلده 
أو قريته ٠‏ ورجل وطنه العالم كله والإنسانية كلها . 

فرسول الله يل تعدّى خيره إلى الإنسانية كلها على وجه العموم , 
والمؤمنين على وجه الخصوص ؛ لذلك كان يَكدةِ إذا مسات الرجل من 
أمته وعليه دَيْن ٠‏ وليس عنده وفاء لا يُصلّى عليه ويقول : « صنُوا 
0 أت اننا 

والنظرة السطمية هنا تقول : وما ذنبه إنْ مات وعليه دين ؟ 
ولمانا ل يَصَنَنَ غليه الرسولة 





)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال أن رسول الله 45 قال لرجل من بنى عذرة : ٠‏ ابدأ بنفسك 
فتصدق عليها . فإن فضل شىء قلأهلك , فإن فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك ؛ قإن 
خضل عن ذى قرابتك شيىء فهكذا رهكذا ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيجه ( ا95 ) كتاب الزكاة 
- باب الابتداء فى النفقة بالنفس . أما لفظة ٠ه‏ ثم بمن تعول «٠‏ فقد وردت في حديث آخر 
عند مسلم أيضا فى صحيحه ( ٠١554‏ ) كتاب الزكاة عن حكيم بن حزام أن رسول الل يل 
قال : , أفضل الصدقة عن ظهر غنىّ . واليد العليا خير من اليد السفلى , وابدا بمن 

تعول .٠‏ ش 

(؟) عن ابى قتادة قال : أتى النبى 8 برجل ليصلى عنيه . فقال النبى ٠‏ صلوا على صاحيكم 
قإن عليه دينا ٠‏ قال أيو قتادة : هو على . فقال يملق : يالوفاء ؟ قال : بالوفاء. فصئى 
عليه . آخرجه الترمذى فى سئنه ( ٠١159‏ ) وقال : هذا حديث حسن صحيم . 


لجن 
495-52 464ا حبصت 

قالوا :الم ينتم الوصول الصلاة عليه وقال :ضكرا على أحكم + 
لآئة قال فى حدايت آشر : .من أخذ أموال الناس يريد أداءها ‏ لم 
كل إذاها ‏ اذى أي عن ا 

أما وقن مات دون أن يوّدئ ما عليه , قغالب.الظن أنه لم يكن 
ينوى الآداء ؛ لذلك لا أصلى عليه ٠‏ فلما نزل قوله تعالى : <ا النبى أولئ 
بالمؤمنين من أنفسهم. (03)# [الأحزاب] صار رسول الله يتحمل الدين 
عمن يموت من المسلمين وهو مدين ٠‏ ويؤدى عنه رسول الله . وهذا 
محقان الثبى أولئ بالمؤمنين من أنفسهم 60 © [الاحزاب] فالنبى أُولى 
بالمسلم من نفسه . 

ثم ألم يقل سيدنا رسول الل يلل امام عمر : ٠‏ لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من : نفسه , وماله ؛ والناس أجمعين ٠‏ ولصدق 
عفر رشي إت عنة امم نفشة قال انعم بارسول الله انث اح 
0 . افسقال النبى 45 : + والذى تفسى 


دمن ادك احص أكون ا ال 91 
فلما رأى عمر أن المسالة عزيمة قطن إلى الجواب الصحيح , 
فلابُدٌ أن الله أنطق رسوله بِحُْبْ غير الحب ب الذى أعرفه . إنه الحب 


التقلى ‏ فمحمد وه حت إليه امن نفسه : والإنتتان كين يحب الدواة 





) 55817 ( أخرجه الإمام أحمد قى مسنده ( 7531/15 . 4319 ) والبخارى فى صحيحه‎ )١( 
. عن أبى هريرة‎ ) 511١١ ( وابن ماجة فى سئنه‎ 

(؟”) عن جد زدرة بن معبد قال : كنا مع النبى د وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فقال : والله يا رسول الله ؛ لانت آحب إلى من كل شىء إلا تفسى . فمقال النبى :28 : 
» والذى نفسى بيده . لا يؤمن أحدكم حتى أكرن أحب إليه من نفسه » قال ؛ فانت الآن 
والله أحب إلى من نفسى ٠‏ فقال رسول الله وي : ٠‏ الآن يا عمر ٠‏ . أخرجه الإمام أحمد فى 
مسئده ( 583/4 ), 


صمبحص حص وحص وح وحص حص وص و :ج12 اه 
المرّ إنما يحبه بعقله لا بعاطفته ؛ وكما تحب الولد الذكى حتى لو كان 
ابنا لعدوك ؛ أما ابنك فتحبه بعواطفك ٠‏ وتحب مَنْ يثنى عليه حتى لو 
6ن عبن (متكلف . 

ومشهورة عند العرب قصة الرجل الغنى الذى رزقه الله بولد 
متخلف , وكير الولد على هذه الحالة حتى صار رجلاً ٠‏ فكان الطالبون 
للعطاء يأتوته » فيّئْتون على هذا الولد . ويمدحونه إرضاء لأبيه » 
وطح فى عطاكة . رمع انهم يطدون بلافية وتكلنة ٠‏ إلى أن اككان 
واحد منهم . فقنصحوه بالذهاب إلى فذا الغنى ؛ وأخبروه بنقطة ضعفه 
فى ولد 

وفعلا ذهب الرجل لتطلب الفساعتذة .وجل مع هذا الفنى فئ 
البهى . وفجأة نزل هذا الولد على السّلم كأنه طفل يلعب لا تخفى عليه 
علامات البَلّه والتخلف : فنظر الرجل إلى صاحب البيت ٠‏ وقال : أهذا 
ولدك الذى يدعو الناس له ؟ قال : نعم, قال : أراحك الله هنه , 
والأرزاق على الله . 

وقوله تعالى : ظ وأزواجه أُمُهَانْهُمْ .. © 4 [الاحزاب] أى : أن 
أزواجه بَنِ أمهات للمؤمنين . وعليه فخديجة رضى الله عنها أم 
لرسول الله بهذا المعنى ؛ لآنه أول المؤمنين ؛ لذلك كانت لا تعامله 
معاملة الزوجة ٠‏ نما" معاملة الأم: الحانية : 

ألا ترافا كيف كانت تحَدُى عليه وتحتضنه اول اما تعرّض ‏ لشدة 
الوحى ونزول الملك عليه ؟ وكيف كانت تُطمثنه ؟ ولو كانت بنتا 
صغيرة لاختلف الأمر , ولاتهمثه فى عقله . إذن : رسول الله فى هذه 
المرحلة كان فى حاجة إلى أ تحينة . لا إلى زوجة شاية ليله 
الشدرة ‏ 





شو اناي 
ص١‏ صعمعمصحمص ص مححص محص وحمصبمهه 

وزوجاته وك يُعتبرن أمهات للمؤمتين به ؛ لأ آلله تعالى قال 
مخاطبا المؤٌ لمؤمذين : وما كان لكم أن نودُوا رَسُول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبدا . ٠‏ #629 [الاحزاب] لماذا ؟ لان الرجال الذين 
يختلفون على امرأة توجد بينهم دائماً ضفغائن وأحقاد . 

فالرجل يُطلّق زوجته ويكون كارها لها . لكن حين يتزوجها آخر 
تحلو فى عينه مرة أخرى . فيكره من يتزوجها . وهذه كلها أمور 
لا تنيغى مع شخص رسول الله » ولا يصح لمن كانت زوجة لرسول 
الله أن تكون فراش لغيره أبد) الذلة كا إن اميك السرم 
جميها ٠‏ وهذه الحرمة لا تتعدى أمهات المؤمنين إلى بناتهن ع 
كانت لها بنت فلتتزوج بِمَن تشاء . 

إذن : لا يجوز لإنسان مؤمن برسول الله ويُقدّره قدره أنْ يخلفه 
على امر]كه . 

إذلك كان تمد الرويات فى الحافلشة لين [2 2 بمين , فكان 
للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء ؛ فلما جاء الإسلام أراد أنْ يحدد 
العدد فى هذه المسألة ‏ قأمر أن يُمسك الرجل أربعا متهن . ثم يفارق 
الباقين”” ٠‏ بمعنى أنه لا يجمع من الزوجات أكثر من أربع . 
أما رسول اله 8 فقد.أمسك سسعا من الزويجات:. وهذه المسالة 

أخذها المستشرقون ماخذا على رسول الله وعلى شرع الله . كذلك منْ 





(١)عن‏ ابن عمسر رضى الن عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وله عشر تسوة فى 
الجاهلية . فاسلمن معه , قامره التبى كظ أن يتخير أربعاً منهن . اخرجه الترمذى فى ستنه 
(4؟١١).وابن‏ ماجة فى سنته ( ١55*‏ ) موصولا . وأخرجه الإمام مالك فى موطئه 
مرسلاً عن ابن شهاب الزهرى يلفظ ؛ , أمسك منهن أربعاً . وقارق سائرهن ٠‏ . 


صمحخحسوحهص بحح موتح 2 ااه 


ونقول لهؤلاء : أنتم أغبياء » ومَنْ لف لفكم غبى مثلكم ؛ لان هذا 
الاستثناء لرسول الله جاء من قول الله تعالى له : فلا يحل لك النساء 
من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج.. ©©6 4 [الاحزاب] 


وه 


3 كن عميعا 


يعنى : إنْ ماتت إحداهن لا تتزوج غيرها » حتى لى 
لا يحل لك الزواج بغيرهن ؛ فى حين أن غيره من أمته له أن يتزوج 
ندل إحدى زوجاته إن ماتت.. أو إن طلقها + وله أن : يُطلّق منهن مَنْ 
يشاء ويتزوج منْ يشاء . شريطة ألا يجمع منهن أكثر من أربع ٠‏ فعلى 
منْ ضيّق هذا الحكم ؟ على رسول الل ؟ أم على أمته ؟ إذن : 
لا تظلموا رسول الله . 

ثم ينبغى على هؤلاء أن يُفرّقوا بين الاستثناء فى العدد والاستثناء 
فى المعدود : فقون وسول الله يكتقمى بهؤلاة التسع لا يتعدّاهن لك 
غيرهن ٠‏ فالاستثناء هنا فى المعدود , فلو انتهى هذا المعدود لا يحل 
له غيره . ولو كان الاستثناء فى العدد لجاز لكم ما تقولون . 

ومن ناحية أخرى : حين يمسك الرجل أربعاً . ويفارق الباقين من 
زوجاته لهن أنْ يتزوجن بغيره . لكن كيف بزوجاته يي إن طلق 
خمس) متهن ؛ ومن أمهات المؤمنين ؛ ولا يحل لاحد من أمته الزواج 
منهن ؟ إذن : الخير والصلاح فى أن تبقى زوجات الرسول فى 


عصصيهةه , 


وما دام النبى أولّى بالْمؤْسِين من أَنفُسهم 4 [الأخزاب] كذلك 
يجب أن يكون المؤمنون أولى برسول الله من نقسه ء ليردُوا له هذه 
التحية . بحيث إذا أمرهم أطاعوهة . 
ثم يقول تعالى : ظ وأُولُوا الأرحَام بعضهم أولئ ببعض فى كتاب اللّه من 
الْمُوْمنين والمهاجرين 9 » [الأحزاب] 


سسسب يبيب ب يي يك 


ارم 


ان حص 
2.2 مص ص بصو محصمصصمصصمحه 

كلمة ( وأولوا الأرحام ) مأخوذة من الرحم ؛ وهو مكان الجنين فى 
بطن أمه » والمراد الأقارب ٠‏ وجعلهم الله أولى ببعض ؛ لأن المسلمين 
الأوائل حينما هاجروا إلى المدينة تركوا فى مكة أهلهم وأموالهم 
وديارهم . ولم يشا أنصار رسول الله أن يتركوهم بقلوب متجهة إلى 
الأزواج . 

فكانوا من شدة 0 لإخوانهم المهاجرين 0 الواحد منهم 
على أخيه المهاجر أن يطلّق له إحدى زوجاته ليتزوجها"' . وهذا لون 
من الإيثار لم 0 تاريخ البشرية كلها ؛ لأن الإنسان يجود على 
صديقه بأغلى ما فى حوزته وملكه . إلا مسألة المراة . فما فعله 
هؤلاء الصحابة لون فريد من الإيثار . 

وحين آخى النبى 242 بين المهاجرين والأنصار هذه المؤاخاة 
اققضت أن يرث المهاجر أخاه الأنصارى , فلما أعرٌ الله الإسلام , 
ووجد المهاجرون سبيلاً للعيش أراد الحق سبحانه أن تعود الأمور إلى 
مجراها الطبيعى . فلم تَعْدْ هناك ضرورة لأنْ يرث المهاجر أخاه 
الأنصارى 

فقررت الآيات أن أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض فى مساألة 
الميراث ٠‏ فقال سيحانه : ظوأُولُوا الأرحام بعضهم أولئ ببَعْض فى كتَاب الله 

من الْمؤْمنين والمهاجرين . 40000 [الأحزاب] فقد استقرت أمور 


05 5 5 5 
المهاجرين . وعرف كل منهم طريقه ورتب أموره . والأرحام فى هذه 
كاري 0101101 
)١(‏ حدث هذا مع عبد الرحمن ين عوف المهاجر من مكة . وسعد بن الربيع الأنصارى ٠‏ حيث 
قال له سعد : أخى أنا أكثر أهل المدينة مالا . فانظر شطر مالى فده ٠‏ وتحتى امراتان 
فانظر أيتهما أعسجب إليك حتى أطلقها لك فقال له معبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك 
ومالك ؛ دلونى على السوق ء الخبر يطوله أخرجه ابن سعد فى الطبقات ( ؟//ا١١‏ ) . 


2 


شر لجرا 
اح وح صرح ص ,وص ص وو .وو ص :22ت رذررهه 

الحالة أوْلَى بهذا الميراث . 

وقوله تعالى : 8 وأُولُوا الأرْحام.. #30 [الاحزاب] تنبيه إلى أن 
الإنسان يجب عليه أن يحفظ بضعة اللقاء حتى من آدم عليه السلام 
لأنك حين اتتامل فشالة خَلَق الإنسان'حجد اتنا جعيعاا من اد لام 
آدم وحواء . 

يُرُوى أن الحاجب دخل على معاوية . فقال له : رجل بالباب 
يقول : إنه أخوك . فقال معاوية : كيف لا تعرف إخوتى ؛ وا 
حاجبى ؟ قال : هكذا قال : قال ؛ أدخله . فلما دخل الرجل ساله 
معاوية : أى إخوتى أنت ؟ قال : أخوك من آدم ٠‏ فقال معاوية : نعم , 
رحم مقطوعة . والله لأكونّنَ أول مَنْ يصلها . 

وقوله تعالى : «آ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم مُعروفا.. (5) © [الاحزاب] 
الحق ,سيحاته يدرك باب الإحسان إلى الفهاجرين مقتوها... قفن لحشين 
منهم قسمة فَلَيكُنَ له منها نصيب على سبيل التطوع ٠‏ كما جاء فى 
قوله تعالى ' وإذا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ والمساكين 
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً مُعْرُوف © 4 [النساء] 

وقوله سبحانه : كان ذلك فى الكتاب مُسْطُورا © »4 [الأحزاب] 
أى ؛ فى آم الكتاب اللوح المحفوظ , آى الكتاب أى : القرآن . 

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قضية عامة لموكب الرسل جميعا : 

#أَإذلَدْنَلَِمَِسَهُمْوَسلَك 


4 بج سو مجم 


وينفج وَإِبرهِم 0 
عيضا 





ا سي 


التاق 
نض مص و موص صمح ص محص .مهصمحبصه 
كلمة (إذ » إذا) ظرف لحدث , تقول حيو ادير 
1 ء : والمعنى هنا : واذكر إذْ أخذ الله من السبيين ميقاقهم 
يعت هديا لان لير ل وبال قر مساك ,)لاي سي اه بقوله : 
«إومنك ومن تح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن ريم |[إالاحزاب] 
الميثاق : هو العهد يؤخذ بين اثنين ٠‏ كالعهد الذى أخذه الله تعالى 
أولا على. الخلق .جميعا جقكان مرسلة ادر ٠‏ والذى قال الله عته : 


«#وإذ أَحَد ربك من بنى آدم من ظهورهم ذَرِيهُمْ وأشهدهُم علَ أنفسهم 
لست بريكم .. 099 4 [الاعراف] 

فما العهد الذى أخذه الله على النبيين ؟ العهد هنا هو : الاصطفاء 
والاختيار من الله ليشر أن يكون رسولا وسفير) بين الله تعالى 
والخلق ٠.‏ وحصيين يصطفى الله رسولآة ليبلغ الناس شرع الله . هذا 
الاصطفاء لا يرد . إذن : فهو عرض مقبول ٠‏ وحين يقبله الرسول 
كآنه أخذ 0 اوناك واو تعالى بأن يحمل رسالة الله إلى الخلق , 
فهى ‏ إذن ‏ مسألة إيجاب وقبول . 

فقوله تعالى ٠‏ طوإِذ أخذنا من الْبيِّنَ ميشَاقَهُم.. 00> [الاحزاب] 
الآخذ هى الحق سبحانه . والمأخوذ منه هم النبيون ٠‏ والميثاق : العهد 
المونّق ٠‏ والعهد تعاهد وتعاقد بين طرفين على أمر يُحَقّق الصالح 
عندهما معا . ولو اختلف واحد منهما ما تم العقد . قِإنُ كان الطرفان 
متساويين اشترط كل منهما ما يراه لنفسه فى العقد - 

فإن كان الميثاق من الأعلى إلى الأدنى فهو الذى يآخذ العهد للأدنى , 
لعاذا ؛ لأنك جعلتّه فى مرتبة أن يعطى عهدا , ٠‏ ودوقق يبتك وديته الشتداء!ء 
لذلك يقول الحق سيحانه : ظ وميعاقه الذى وانَقَكُم به 2 [الماشدة] 


والمواثقة مفاعلة بين الطرفين : أنتم واثقّموه به وهو واثقكم به ؛ لأن 


خلس سس __بب٠٠شبب_ب7ٍ_ت_222‏ لل 


اتا 
حمحصحص ,وحص وح ؟وص حوصت :حا تر ره 

الرسل»حمين يكتازرقم اق .لظلا آنه سسبحانة يللم حية وجل 
رسالتة .قإذا انتكان الله رَسَولاً “فنقبؤل الرسول للزسالة ارنضاء عنه 
بما يريده الله من العهد . 

وهل رأينا رسولاً قى بوكب الرسالات عرضت عليه الرسالة 
قؤفهيها > نت :هجول الزسدالة كانه العهن. “حاء من طرق واح فى 
إهلؤة تحووظة. لانة الناوف الاعاى , ومستكنية المنؤقق'افن أن ليه 
اختاره ء وجعله آهل للاضطفاء للرسالة . 

لذلك رأينا فى قصة سيدنا موسى - عليه السلام - لما اصطقاة 
الله للرسالة آنس من نفسه أنها مسألة كبيرة بالنسبة له لك 
يريقا إتها تطلي مر اه ا يسائده فى هذه العستوادة أخوه هارون ؟ 
فقال للحق سبحانه وتعالى : ف وأخى هَدرُون هو أصح متى لسانا فأرْسلَه 
معى ردءًا 'أيصدقنى .. ©4 [القصص] 

فلم يقل : أنا لا أصلح لهذه المسألة . إنما أذعن لأمر إلله . فالك 
أعلم حيث يجعل رسالته . ومسالة العقدة التى فى لسانه يستعين 
عليها بأخيه . 

إذن : كلمة ( الميثاق ) تدور حول الشىء امرك الفوكق © رعيه 
قوله تعالى عن الأعداء : « فإذا لقيُم الْذين كفروا فُصرْب الرَقاب حَنَ ذا 
أَنُحَسْموهو" فَشْدُوا الوثاق. . 2) » [محمد] 

ثم يأتى تفصيل هذه القضية العامة : « ومنك ومن نوح وإبراهيم 





- ] 55+1١ رداه : قؤاه وأعانه . والردء : المعين والناصر . [ القاموس القويم‎ )١( 
(؟) اثخنتموهم + غلبتموهم وكثر فيهم الجراح . وأئخنته الجراح : أوهنته والإثخان فى كل‎ 


شىء : قوته وشدته ٠‏ [ السان العرب - مادة : ثخن] . 


ص١١‏ صوص ح وحص ص محص مص حص مص حصمصحصه. 

ومرسل وعيسى ابن مريم . . 09 4 [الاحزاب] 

فول ( متك ) آى هن ستكدنا رشول اك جات الأمياء 
والمرسلين . لكن لماذا قدّم محمد) #ُفدِ على نوح عليه السلام . وهو 
الأب الثاني للبشرية كلها بعد آدم عليه السلام ؟ 

نعلم أن البشرية كلها من سلالة آدم عليه السلام ؛ إلى أن جاء 
عهد نوح عليه السلام , فانقسموا إلى مؤمن وكافر . ثم جاء الطوفان 
ولم يَبِقَ على وجه الأرض إلا نوح ومن آمن به . قكان هو الاب 
الثانى للبشر بعد سيدنا آدم . 

لذلك يقول اليعض : إن نوحاً عليه السلام رسالته عامة . كما أن 
رسالة محمد عليه الصلاة والسلام عامة . ونقول : عمومية نوح كانت 
لمن آمن به ولأهل السفينة فى زمن معلوم ومكان محدد ء أما رسالة 
محمد فهى عامة فى كل الزمان ٠‏ وفى كل المكان . 

أما تقديم ذكر محمد ؤي أولاً ؛ لأن الواو هنا عادة لا تقتضى 
ترتيب) ولا تعقيباً . إنما هى لمطلق الجمع ؛ ثم قدم رسول الله لأنه 
المخاطب بهذا الكلام ؛ ومن إكرام الله لرسوله أنْ يبدأ به فى مثل هذا 
الفقام : شم لهذا التقدية ملحظ آخر نفهبه من قوله 26 عن كفسة 
«أكنت نينا رادم بين العا والطين 12 , 

ل الك قار اه الأت الكتاى للش لك | اهم 
وموسى وعيسى . فإبراهيم . لأن العرب كانت تؤمن يه . وتعلم أنه 





)١(‏ قال السيوطى فى ٠‏ الدرر المنتثرة ٠‏ ( ص 547 ) ؛ ١‏ لا أصل له بهذا اللفظ » وقد اخرج 
الترمذى فى سئنه ( 56١5‏ ) من حديث أبى هريرة قال : قالوا يا رسول متى وجبت لك 
الذبوة > قال ؛: وآدم بين الروح والجسد . قال الترمذى : حديث حسن صحيبح غريب ١‏ وفى 


الباب عن ميسرة الفجر 


الاق 
صبحصبحهح وحح وحص صمح صوصو وذزااه 

بق الأنبياء . وتّقدّر علاقته بالكعبة ورَفع قواعدها , وأنه قدوة قى 
مسالة الذبح والسعى وخيرف. 

وموسى وعيسى ؛ لأن اليهودية والمسيحية ديانتان معاصرتان 
لدعوة رسول اك ٠.‏ حيث كان اليهود فى المدينة . والنصارى فى 
نجران ٠‏ وهما أهل الكتاب الذين كان بينهم وبين رسول الله مواقف 
شتى ٠‏ وكانت لهم فى الجزيرة العربية السيادة العلمية والسيادة 
الإقتصادية والسيادة العمرانية والسيادة الحربية ٠‏ وكأتهم هم أصحاب 
هذه اليلاك . 

ومن العجيب أن هؤلاء كان الله سبحانه ‏ فى ميثاقهم مع أنبيائهم 
- يدخرهم ليشهدوا لمحمد بصدق دعوته ؛ لذلك كانوا يستفتحون 
بمحمد على الذين كفروا ويقولون لعيدة الاصنام : لقد أطل زمان نبى 
سنتبعه . ونقتلكم به قَثّْل عاد وإرم ٠‏ فكانوا يعرفون زمان رسول الله 
وموطنه , وأنه سيّبعث فى أرض ذات نخل ٠‏ ومن صفاتها كذا وكذا ٠‏ 
لذلك لما قطّعهم ال فى الارض أمماً وشتتهم . جاء المشتغلون منهم 
بالعلم إلى يثرب ينتظرون بعثته ول . 

لذلك يقول تعالي : #ويقول ل الذي كَفَروا لست مرسلا قل كفئ باللّه 
شهيدا بينى وبينكم ومن عندة علّم الكتاب 69 » [الرعد] 

إذن : فاهل الكتاب كان من المفترض فيهم أنْ يشهدوا لرسول الله 
بصدق الرسالة . لكن يحكى القرآن عنهم بعد هذا كله : ظفَلمّا جاءهم 
ما عَرقُوا كقروا به فلعنة الله على الكافرين ذ) » [البقرة] 

فكيف إذن تم هذا التحول ؟ وكيف تقل رعقيدة القلب إلى مون 
القالب ؟ قالوا : إنها السلطة الزمنية التى أحبوا أنْ تبقى ٠‏ وأن تدوم 
لهم . فقد بعث الرسول وهم أهل مال وتجارة وأهل حرف وعمارة ٠‏ 





2 ب ص مصص مص حبصت مححصبصه. 
وخافوا من رسول الله ومن اللدين الجديد أن يسلبهم هذه المكانة » وأن 
يقضى على هذه السيادة , لذلك قال القرآن عنهم : 9 بكسمًا اشتروا به 
أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله با أن ينل الله من فُضله على من يشَاءً من 
عباده فباءو بغضب على غصب ولأكافرين عذّاب موين 69 » [البقرة] 

لهذا خص بالذكْر هنا موكب الأنبياء موسى وعيسى عليهما 
التسللم: 

ونلحظ أن السياق ذكر موسى عليه السلام ٠‏ ولم يذكر له أيا , 
أما فى عيسى عليه السلام فقال : عيسى ابن مريم... (09) 47 [الاحزاب] 
وهذا دليل على أنه يؤكد الاصالة فى الإنجابٍ ٠‏ فالآب هو الأصل إِنْ 
وُجد مع الزوجة . فإن لم يوجد الأب قالابوة للزوجة ؛ لذلك تنسب 
عليه اللسلام الل انه , 

وجاءت هذه المسألة لتبرهن على طلاقة القدرة الإلهية . فمسألة 
الخَلّق ليست عملية ميكانيكية تخضع لقانون , إنما هى قدرة الله التى 
خلقت آدم بدون أب ولا أم . وخلقت حواء من أب دون أم ٠‏ وخلقت 
عيسى عليه السلام من أم بدون أب . وخلقت سائر الخلّق من أب 
وأم » وهكذا استوفى الخَلّق القسمة العقلية فى كل صورها . 

وقوله تعالى : 0 وأخذنًا منهم مَيتَاقًا غَليظًا 9) #[الأحزاب] أى : من 
الانبياء , والميثاق الغليظ أى المؤكد . فقد وسّعه الله وأكده حيتما 
أخبر أنبياءة ورسله انهم سيضطهدون وسيحاريون من أمصهم . 

لذلك لم يُوصّتف المياثاق بانه غليظ إلا فى: هذا الموضتوع ٠‏ فى 
علاقة الرجل بالمرأة حين يطلقها , وقد فرض لها مسهراً ٠‏ فينبغى أن 
يؤديه إليها » ولى كان قنطارا » يقول سيحاته «وكيف تأخذونه وقد 
أفضئ بعضكم إلى بعض وَأَخذن نكم مُينَافا غَليظًا 9© »4 [النساء] 





رالا 
حصمحص حص صصص محص وحص ص وحصت مص تر ره 

فسمى الميثاق بين الزوجين ميثاقا غليظا أى : قويا ومتينا ؛ لأنه 
فى العرّض . ولم يُوصف الميثاق فيما دون ذلك بأنه غليظ . 

وهذا الميثاق الذى اخذه الله تعالى على الرسل المذكّرين امسر ين 
المنذرين جاء تفصيله فى قوله تعالى «واذ أَحَدَ الله ميفاق النْبيِين لما 
نك من كناب وحَكمة ف جادكُم سول مُصدق لما مَعَكُمْ تومن به 
ولصرله قال أأفررتم وأخذتم على ذ لكم م إصرىا ' قَانُوا أَقْرِرْنا قال فاشهدوا 
ونا مَعَكُم من الشاهدين © م [آل عمران] 

والشىء الذى شهد الل عليه لا يحتاج إلى قضاء . لكن لماذا أخذ 
الل هذا الفهد ؟ قالوا : لأن الذي لا يؤمن. بإلة ليس لدية ذين. يتعصب 
له حين يأتى رسول جديد ؛ لكن من الصسّعب على الإنسان أن يكون 
له دين ؛ ثم يأتى رسول جديد ليزحزحه عن دينه » وهنا تكمن 
المشقة التى يعانيها الرسل.: 

لذلك قال الله تعالى للرسل ؛ من تمام ميثاقكم أن تقولوا لأقوامكم 
إذا جاءكم رسول مُصذق لما معكم لتّؤمنن به ولتنصرنه "/, ثم 
أقررهم على ذلك , وأشهدهم عليه فشهدوا. والمعنى : إياكم أن 
تتركوا أممكم التى تؤمن بكم بدون أن تضعوا لهم هذه القاعدة . ففيها 
الوقاية لد" 

المكلف وتثقل عليه 7077 480 إل عمران] أى : عهسدى . 

[ القاموس القويم  ] 5١/١‏ 
(؟) أخرج ابن جريد الطيرى عن على ين أبى طالب قال : لم يبعث الله ثيياً ٠‏ آدم من بعده إلا 

أخذ عليه العهد فى محمد , لثن بع وهو حى ليؤمئن به . ولينصرته ٠‏ ويامره فياخذ العهد 

على قومه , ثم تلا لإ وذ أخذ الله ميثاق الثبيين لما آتيتكُم من كناب وحكمة .. لنة) 4 [آل عمران] 

[ ذكره السيوطى في الدر المنثرر فى التفسير المآثور 5*/5؟ ] . 


ةجتان 
لحرو 


كم يقول الحق تستحائه : 
ل 6 
0 
وَأَعَدَ ِل نكيم ج) جه 


اللام هنا فى 8 ليسأل 000٠٠‏ 4 [الأحزاب] لام التعليل ٠‏ فالمعني أننا 
أخذنا من النبيين الميثاق ٠‏ لكن لن تتركهم دون سوال ل وذ أَحدنَا من 
اللبنين ميثاقهم .. () # [الاحزاب] لماذا ؟ «ليسآل الصنادقين عن صدقهم : 
() » [الأحزاب] لكن إذا كان المبلُخْ صادقاً . فكيف يسأل عن صدقه ؟ 

سؤال الصادق عن صدقه ليس تبكيت] للصادق . إنما تبكيتاً لمن كذَّب 
به » ستسأل الرسل .:ابلغتم هؤلاء.؟ ويقؤل اتعالى : يوم يجمع الله الرسل 
فقول ماذا أجبتم . . 09 [المائدة] ويسأل الله القوم : ألم يأتكم رسل 
ا ا ٠‏ 6062© [لاتعام] 

و : يكون المعنى 8 ليسَأل الصادقين عن صدقهم. . (5) © [الاحزاب] 
ى : أنتم بشّرتم بأن الإله واحد . فانتم صادقون ؛ لانكم أخذتُم هذه 
منى . ولما قامت الساعة ولم تجدوا إلها آخر يحمى الكافرين ١‏ إذن : 
فقد صدقت فيما أخبرت به . وصدقتم فيما بلغتم عنى . حيث لم 
تجدوا فى الآخرة إلا الإله الواحد . 

لذلك يقول سبحانه : 8 ووجد الله عندة فَوَقَاهُ حسَابَهُ 69 4 
[النور]) ولو كان معه سسبحانه إله آخر لدافع عن هؤلاء الكافسرين » 
ومتعهم من العذاب 2 

كذلك يسأل الرسل عن البعث الذى وعد الله به . وبلّغوه لاممهم . 





ومع 


و ا لتا 
صصمححصبوححوحصصصوص صصوحت ووو ورا 
وعن الحساب وما فيه من ثواب وعقاب . وكأن الحق سبحانه 
يسألهم : هل تخلّف شىء مما أخبرتكم به ؟ هل قصرت فى إثابة 

المحسن أو معاقبة المسىء ؟ إذن : صدق كلامى كله 

كنا ملس عم لك مكلة 1 عه الموك الدراسية ١‏ ارحملكة 
على المذاكرة فيُوقّق فى الامتحان . ثم تسأله : ماذا فعلت فى إجابة 
السؤال الفلانى ؟ فأنت لا تقصد الاستفهام . إنما تستعيد معه أمجاد 
ما أنجزه بالفعل تسأله عن توفيق الل له . كذلك الحق سيحانه 
يستعيد مع الرسل وَقْفتهم لدين الله وإعلاءهم كلمة الحق فى هذه 
الساعة بول مود لها 

إذن : قسؤال الصادقين عن صدقهم تكريم لهم . وشهادة بأنهم 
ارا عا علي ٠‏ وشو كذاك اتكيث لفن كد بهم". 

ثم يقول سبحانه . «وأعد للكافرين عذابًا الما نح لخ) » [الاحزاب] 
لتد االقامي ما نل على أن كل ادي ملك ومو رون سسلفا . (ولن 
ينشىء الحق سبحانة شيئًا جديد؟ . كذلك قال عن الجنة «أعدت 
لين 059 4 إآل عمران] 

وسبق أنْ أوضحنا أن اش تعالى خلق الجنة لتسع الناس جميعا إن 
آمنوا ٠‏ وخلق النار كذلك تسع الناس جميعا إن كفروا ؛ يعنى : لن 
تكون هناك أزمة أماكن , فإذا ما أخذ أهل الإيمان أماكنهم من الجنة 





)0 قال القرطبى فى تفسيره عند تفسير هذه الآية ( //5584 ) : 
٠‏ فيه أربعة أوجه 
أحدها : ليسأل الانبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم ٠‏ حكاه النقاش . 
الثانى : ليسأل الانبياء عدا أجابهم به قومهم , حكاد على ين عيسى . 
الثالث : ليسال الانبياء عن الوفاء بالميثاق الذى أخذه عليهم , حكاه أبن شجرة 
الرابع : ليسأل الافواه الصادقة عن القلوب المخلصة ٠‏ . 


1 سا 
١.‏ صعبوصص بوص حصحمص ص محصححمحصيمحصه 
تتبقى أماكن الذين كفرواٍ شاغرة ل تعالى للمؤمنين : خذوها 
أنتم : ' © وتلك اله التى أورتشموها بما كشم تَعملُون 9 4 [الزخرف] 
وقد وصف العذاب مرة بأنه أليم . ومرة بأنه مهين ٠‏ ومرة بأثه 
عظيم ٠‏ ومرة بأنه شديد , ولكل منها ملحظ ؛ فالأليم يُلحظ فيه القسوة 
والإيلام . والعذاب المهين يُلحظ فيه إهانة المعدّبٍ والتيل من كرامته . 
فمن الناس مَنْ يحاول التجلّد » ويُظهر تحمل الألم وعدم الاكتراث به , 
فى حين يؤلمه أنْ تنال من كرامته ٠‏ فيناسبه العذاب المهين . 
لذلك يزوى فى الشولد إن وجلا دخل على مغاوية قى.مرضة , 
وهو يظهر للناس أنه بخير وصحته على ما يرام ؛ فقال له الرجل : 
وإذا العدد منيّة أنْشَبَت أظْقَارهًا ألفيُتَ كل تّميمة لآ تَنْقَعٌ 
فقطن معاوية إلى مقصده , وأجابه من نفس قصيدة 
اذى دوك 
وَتَجلدى اللقتامتينَ أريوموا أنّى لريب الدمر لآ اتمتشرةه 5 
أما العذاب العظيم فلعظمه فى ذاته . ولكبر حجمه يعنى ليس 
صغيراً » أو يكون صغير الجرم . لكن عظمته فى صفاته . أو فى بقاء 





)١(‏ عن أبى هريرة رقى الله عنه أن رسول الل يكن قال : ه ما من أحد إلا وله منزل فى 
الجنة ٠‏ ومنزل فى النار ٠‏ فالكافر يرث المؤمن منزله فى النار . والمؤمن يرث الكافر منزله 
قى الجنة . وذلك قوله تعالى : لآ وتلك الْجْه البى أررتتمرها بنا ْم تَمملرد 43 4 [الزخرف]) 
أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 594/7 ) وعزاه لابن أبى حاتم وابن مردويه 

(؟) عزاه شهاب الدين محمود الحلبى فى كتابه ٠‏ حسن التوسل إلى صناعة الترسل ٠‏ ص 
٠١"‏ لأبى ذؤيب الهذلى . وانظر ديوآن الهذليين القسم الأول ص ؟ . [ وعزاد !بن منظور 
لابى ذؤيب قى اللسان - مادة : ضعم ) 

(؟) الضمعضعة : الخضوع والتذلل . والضعضماع : الضعيف من كل شىء . ورجل ضعضاع 
أى لا رأى له ولا حزم . [ لسان العرب - مادة : ضعضع ] . 





موي لازال 
»> 
أثره فى زمن طويل . 
يوطت العذاب ياثة شين لكندة العماب رسييحائه “لان فاته 
إذا أحذ فاحده أحذ عزيز مقتر : 
ثم يقول الحق سيحانته : 
0 2 وومةه 0 لم يع عر ساك 
ا َامَنو يَأ ليكو 
ع سير عست لوعو سرعم دا 2 م 
إذجاء د جود فازسلناعلتهم ريحاوجنودا 
90 عر | سخ يي سر سح سخ عر 
1 0 4 يمون بضِيا + 
أاد الحق سيحاته أن يُدللٍ على قوله لرسوله فى الآيات السابقة 
وتوكل عَلَى الله وكفئ باللّه وكيلاً © #[الاحزاب] فجاء بحادثة جمعت كل 
فلول خصومه . فقد سبق أن انتصر عليهم متفرقين . فانتصر أولا 
على كفار مكة فى بدر ٠‏ وانتصر على اليهود فى بنى النضير وبنى 
قينقاع . وهذه المرة اجتمعوا جميعاً لحربه يه . ومع ذلك لن يؤثر 
جمعهم فى الصدٌ عن دعوتك . وسوف تُنصر عليهم بجنود من عند 
اش . 
إذن : قحيثية ( وتوكل على الله ) هى قوله تعالى «ينأيها الذين 
آمنوا اذكروا نعمة الله علَيِكُمْ .© 4[الأسزاب] اللثقيية الشىء الذى 
يخالط الإنسان بسفعادة ل وطلب اشمتدائجيه ,+ وهذه الضفات 
لا تتوافر اإلا"آفى الإيمان #الأنّ: استذامة التحمة فيه تعدت ومن الدننا 
إلى زمن آخر دائم وباق فى الآخرة ٠‏ وإن كانت نعمة الدنيا على قدّر 
أسبابك وإمكاناتك . فنعمة الآخرة على كدر المنعم سيحانه . فهى 
إذن : نعمة النعم . 





ص١‏ حمحح محص محص وص مص وحص مح 

وا تعالى يخاطب هنا المؤمنين , ومعنى الإيمان هو اليقين 
بوجود إله واحد له كل صفات الجلال والكمال ؛ والله سبحانه يكفى 
العقل أن يهتدى إلى القوة الخالقة الواحدة التى لا شعاك ٠‏ لكن ليس 
من عمل العقل أن. يعرف مثلاً اسم اهذا الإله . ولا آن يغرف مراده ؛ 
فكان ولابّدَ من البلاغ عن الله . 

وسبق أن مدنا لذلك بِمْنْ يطرق علينا الباب » فنتفق جميعا بالعقل 
على أن طارقا بالباب ؛ هذا هو عمل العقل . لكن أمن عمل العقل أن 
تسرف امن هو 4 أو اتعزقف مقصده من السجيىء ؟ وفذا ما تسميه 
التسوى . 

فآفة العقل البشرى أنه لم يقنع بالتعقل للقوة القاهرة الفاعلة , 
فكان يكفيه أن يتعقل أن وراء هذا الكون قوةٌ : هذه القوة لها صفات 
الكمال التى .بها اوحدة هذا الكون 'فنإن آردنا 'مغرقة نا اهى هده 
القوة فلابدَ أن نترك هذا الطارق ليخيرنا عن نفسه . ويفصع عن 
هدفه وسبب مجيكه , ولا يتم ذلك إلا من خلال رسول يأتى من عند 
الله يخبرنا عن هذه القوة . عن الله . عن أاسمائه وصفاته ومنهجه 
الذى ارتضاة لكلقة :وها إعناه ات لمن إطاعة من التفنيم ؛ وما إعه 
لمن عصاه من العذاب . 

فإِنْ كذّبنا هذا الرسول . وطلبنا دليلاً على صدقه فى البلاغ أخرج 
تنا من المعجزات ما يديوه ونا لجملنا على مشييقة الانه أت نلو م 
ننبغ فيه نحن ٠‏ وفن من فنوننا ٠‏ ومع ذلك عجزنا عن الإتيان بمثله : 

إذن : فالتعقّل أول مراحل الإيمان ؛ لذلك فإن أبسط رد على مَنْ 
يعبدون غير الله أن نقول لهم : بماذا أمرتكم آلهتكم ؟ وعم نهثكم ؟ 
وماذا أعدّت لمن أطاعها ؟ وماذا أعدّت لمن عصاها ؟ ما المنهج الذى 


تستعبدكم به ؟ 





لايل 
ممصت ,صصص :6:6 :2ت روه 

فكان من منطق العقل سائعة يأتينا رسول من عند الله 
1 سستتشرت لهي وتقبلمطفة .روتتسالة عن الله اذى" عرف 
من أمور الحياة والكون . كان علينا أن نستمع له » وأن نخنصاع 
لأوامره ؛ لأنه ما جاء إلا ليُخرجِنا من مازق فكرى ٠‏ ومن مأزق عقلى 
لايستطيع أحد منًّا أن يُحلّله . كان على القوم أن يتلهفوا على هذا 
الرسول . لا أن يعادوه ويعاندوه . لما لهم من سلطة زمنية ظنوها 


باقية . 


وقوله تعالى : اذكروا نعمة الله عليكم. . (3) #[الاحزاب] ما هو 
الذكر ؟ العقل حين يتلقّى المعلومات من الحواسُ يقارن بينها 
ويُغربلها . ثم يحتفظ بها فى منطقة منه تمثل خزينة للمعلومات ٠‏ وما 
أشبه العقل فى تلقى المعلومات بلقطة ( الفوتورافيا ) التى تلتقط 
الصدرة ع هرة واسدة بر والكاس سمينا مسواة لفن طقى الستلومات. : 
المهم أن تصادف المعلومة خُلوٌ الدّهّن مما يشغله . 

وهذه المنطقة فى العقل يسمونها بؤرة الشعور . وهى لا تلتقط 
إلا جزئية عقلية واحدة . فإذا أردت استدعاء معلومة من الحافظة . 
أن مل رهافية الشعينة فالذافعودده الى تسجحيعى لك هده 
المعلومة ؛ وتُخرجها من جديد من حاشية الشعور إلى بؤْرة 
الشعون : 

ثم هناك ما يُسمَّى بتداعى المعانى . حين يُذكُرك شىء بشىء 
أخمو + وهناك العضكلة وهى التّن كقق, أن دُوَلْكَدِمنّ المعلومات 
المختزتة شنيه جديد):..ونسمية التتخيّل.. فالشاعز الفرسى حَيبن 
أعجيه الوشم باللون الأخضر على بشرة شابة بيضاء تخيّلها 
مكذا . 


ءالا 
ص. ١٠.‏ |صحمححمصص وص صوص حص مص ممه 

امس و في بك 1 ص ف ءة هزا) 

خود كأن بنانها فى نقشة الوشم المزرد 
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سمك من البللور فسى ‏ شبك تكون من زبرجد 

فيد صورة تكلا ةبخاصة الشاعر ) وإلا فسن هنا [ى ليها ١‏ 

التللون فى شحيك٠فن‏ زيريجد 4 فللشاعسن تظرته الشاصصة اللصنور التئ 
نراها ٠‏ وحصيق أن تكرنا الصصودة الكن رستعها الشاعر: 'للاحدى 
فقال : 


و قصرت الا غاص مناه" قكأنه تو أن يصفعا 


افيا عقت ]41 في 5 ة ليا فتخين) 
ومنذ القدم يعتبر الشعراء القلبُ محلاً للحب وللمشاعر . لكن 


يخرج علينا هذا الشاعر بصورة أخرى جديدة من شَسْحِ خياله , 
فيقول : 
حدات دكرك صن فاد در افاحتتين عنها فى القؤان ريا 


لآ عضو لى إلا فيه صَبَابَةٌ ‏ فكان أعضائى خُلفَن قُنُوبًا 


)١(‏ الخود : القتاة الحهسنة المَلّق الشابة . ما لم تحض . وقيل : الجارية الناعمة . [ لسان 
العرب ‏ مادة : خود ] ع والمزرد : هى حلق الدرع متداخلة فى بعضها . والمقصود أن 
الوشم متقن متشابك متداخل . 

(؟) الزبرجد ٠‏ الزمرد . وهو الزبردج أيضا . [ لسان العرب ‏ مادة زبرجد ] 

(؟) الشاعر هو > ابن الرومى على بن العباس بن جريج . شاعر كبير من طبقة بشار 
والمتنبى ؛ رومى الاصل . كآن جده من موالي بثى العباس . ولد بيغداد 55١‏ ه وئشا 
بها . ومات فيها مسموما عام 547 ه عن 2١‏ عام) . | الأعلام للزركلى 4ثرلاة؟ ] . 

(؟) الأخادع : جمع الأخدع . وهو أحد عرقين فى دانبي العنق 

(3) القذال, جماءع مؤخر الرأس من الإنسان . [ لسان العرب - مادة . قذال ] . 


1 دعر 
١ح‏ تح تح تح تت 20ت روهت 

فمعنى ٠‏ «اذكروا نم نعمة الله عليكم . ٠‏ (5) 4 [الأحزاب] لا تمروا على 
النعم بغفلة لرتابتها عندكم , بل تذكروها دائما . واجعلوها فى بؤرة 
شعوركم ؛ لذلك جعل الله الذكر عبادة . وهى عبادة يلا مشقة . فأنت 
حين تصلى مثلاً تستغرق وقتا ومجهودا للوضوء وللذهاب للمسجد , 
كذلك حين تزكى تُخرجٍ من مالك , أما الذكّر فلا يُكلّفك شيثا . 

لذلك فى سورة الجمعة حينما يستدعى الحق سبحانه عياده 
للصلاة ؛ يقول : «ينأيها الّذين آمنوا 0 
فَاسعوا إلئ ذكر اللّه وذروا الْبيع .. #90 [الجمعة] فهتا حركتان : 
إيجاب بالسعى إلى الصلاة ٠‏ وحركة سلب بترك البيع والشراء »: 84- 
ما يشغلك عن الصلاة . 

ثم يقول تعالى : ظ فإذا فضيت الصّلاةٌ فانتشروا فى الأرض وابتُوا من 
فضل الله واذكروا اللّه كثيرا 4 [الجمعة] 

وفى موضع آخر قال : 8 وَلَذَكْرٌ الله كر 59) 4 [المتكبوت] فإياك 
أن تظن أن الله:يريد أن تذكره: ساعة الصلاةفحسبي» إتما اذكزة'دائن) 
وأبذا ٠‏ وإن كانت الصلآة لها ظرف تُؤدّئى فيه ؛ قذكر الله لآ وقت له؛ 
اذلف قله الله مي سيلا ل مشيدة ف 2 بلك الركك رلا بالجيد 
فيكفى فى ذكْر الله أن تتامل المرائى التى تمر بها ويقع عليها نظرك 
لقرى فنيا 155ل 

والحق سبحانه يُدَكّرنا بنعمه ؛ لأن النعمة بتواليها على النقفس 
البشرية تتعود عليها النفس . ويحدث لها رتابة : فلا تلتفت إليها : 
فانت مثلاً ترى الشمس كل صباح . لكن قلّما تتذكر أنها آية من آيات 
الخالق ‏ عن وجل ونعمة من نعمه ؛ لأنك تعوّدت على رؤيتها , 
وأصبحت رتيية بالنسبة لك . 


الج 
بح ممح محص وحص ص وحص مصحه 

كذلك يلفتنا الحق سيحانه إلى نعمه حين يسلبها من الآخرين , 
فحين ترى السقيم تذكّر نعمة العافية » وحين ترى الاعمى تذكّر نعمة 
البصر .. الخ وساعتها ينبقى عليك أن تشكر المنعم الذى عافاك مما 
ابتثى .به غيتزك ٠‏ إذن: قهذة السواد جعلها الله وسائل للإيشاع 
وتذكيرا للخلق بنعم الخالق . 

والنعمة وردت هنا مفردة ٠‏ وكذلك فى قوله تعالى  :‏ وإن تعدوا 
نعمت الله لاتخصوها 69 © [إبراميم] وقد وقف أعداء الإسلام من 
المستشرقين أمام هذه الآية يعترضون على أن النعمة فيها مفردة » 
يقولون : فكيف تُمَدُ ؟ وهذا الاعتراض منهم ناشئ عن عدم قَهُم 
لمعانى وأساليب القرآن . 

ونقول : الذى ترؤنه نعمة واحدة , لو تأملثّم فيها لوجدتم بداخلها 
تعما متعددة تفوق العْدّ ؛ لذلك استخدم القرآن هنا (إن) الدالة على 
الشك ؛ لأن نعم الله ليست مظنَّة العَدُ والإحصاء كرمال الصحراء ٠‏ هل 
تعض احد لعدها ؟ لانك “لا تقليل على .عند شىع الا إذا كان امظكة 
لد , ( إحضاء المسول 0 

لذلك ٠‏ فالحق سيحانه يوضح لنا ؛ إِنْ حاولتم إحصاء نعم الله - 
وهذا لن نكدت. اقلق اوتنتطيقوا عذها . مع أن الإخضاة ضيح علما 
مستقلا . له جامعات وكليات تبحث فيه وتدرسه . 

ولك أنْ تأخذ نعمة واحدة من نعم الله عليك ؛ ثم تتأمل فيها وفى 
عناصرها ومَكوّناتها وقوائدها وصفاتها . وسوف تجد فى طيات 
النعمة الواحدة نعما شثَّى ٠‏ فالتفاحة مثلاً فى ظاهرها نعمة واحدة. 
لك فى ااادانها ومتاقتها وماس كر ناته ]ضهنا وامحلدفك واشتوع 
هذا كله نعم كثيرة . 


فو جتان 
حم ح هه روحت ١‏ وح ص ,حت ,وص تح وتصصرى ونه 

والحق سبحانه جعل نعمه عامة للمؤّمن وللكافر ؛ لأنه سبحانه 
جعل لها أسبابا , مَنْ أحسن هذه الأسباب أعطثه » حتى لو كان كافرا , 

كم تلاحظ افى قوله تعالى : ط وإن تعدو نعمت الله لا نُخَصُوها 
29 4 [ابراميم] أنها وردت ة فى القرآن سدرنين » ولكلٍ 0 تذييل 
مختلف ٠‏ قمرة يقول تعالى ف وإناكم من كل ما ألعموه وإن عدوا بعصت 
لله لا تُحصوها إن الإنسات لظلوم كقار 20 4 [إبراميم] . ومرة يقول : « وإن 
تعدا نعمة اللّه لا تُحصوها إن الله فور رُحيم 5 » [النحل) 

وفيه إشارة إلى أن الله تعالى لى عامل المنعم عليهم من الخَلق بما 
يقتضيه إيمانهم » وما يقتضيه كفرهم . لأعطى المؤمن وسلَبٍ الكافر , 
لكنه سبحانه غفور رحيم بِخَلّقه . فبهاتين الصفتين يُنعم سيحاته على 
الجميع . وما ترفلون فيه من نعم الله عليكم أثر من آثار الغفران 
والرحمة , فغفر لكم معايبكم أولآ ٠‏ والغفر : أن تستر الشىء القبيح 
عَمَن هو دونك . 

ثم الرحمة ٠‏ وهى أنْ تمتدٌ يدك بالإحسان إلى مَنْ دونك ٠‏ وسيق 
أن أوضحنا أن المغفرة تسيق الرحمة » وهذه هى القاعدة العامة ٠‏ لكن 
قد تسبق الرحمة المغفرة ؛ ذلك لان السَّلب للشىء العذموم يتبغى أن 
يسبق التعمة . أو : أن دفع الضرر مقدّم على جِلْبِ المنفعة . 

وقد مدلا لذلك باللصّ تجده فى دارك . فتستر عليه أولاً حين 
لا تسلمه للبوليس . ثم يرق له قلبك . فتمتد يدّك إليه بالإحسان . 
وهنا تسبق المغفرةٌ الرحمة . وقد تتصرف معه بطريقة أخرى , بحيث 
تقدّمٍ فيها الزحمة على المغفرة . والمغفرة لا تكون إلا مَنْ الاعلى 
للآدتى + قَمَسَّر على القبيع: قبحه + وأنت أعلى تمنه : قلا تقال شكلة 
للخادم : إنه ستر على سيده . 


حر حممحصحمصصمص و٠2‏ هو 
ثم يرسل لنا الحق - سبحانه وتعالى - هذه البرقية الدالّة على 
تأبيده سبحانه لعباده المؤمنين ٠‏ إذ”اجاءتكم جود فأرسلنا عليهم ريحا 
وجئودا لم توه "اوَكَان الله ما تَعملون بصيرا 0 » [الاحزاب] 
فالجنود تُؤذن بالحرب » وجاءت نكرة مبهتعة » ثم جاءت نهاية 
هذه المعركة فى فاكنية اللحملكين القصيوتينة 2 فَأرْسأنا عليّهِمِ ريحا 
وجنودا لم تَرُوها .. (05 4 [الاحزاب] ولم يذكر ماهية هؤلاء الجنود ؛ إلا 
أنهم من عند الله ٠‏ جاءوا لردٌ هؤلاء الكفار وإبطال كيدهم . 


ثم يأتى بمذكرة تفسيرية توضح مَنْ هم هؤلاء الجنود : 


وذ موث مرو وَمِْسْقَلَ 4" 


52 ا ِ) ؟)مء 2 


000 لسار تر ولمع اشع الفلومت» 
0000 ع2 أ 
نون الله الظنونا لظئوكأ 2 4ه 


)١(‏ ذلك يوم الخندق فى غرّوة الأحراب . قال ابن إسحاق : كانت فى شوال من السئة 
الخامسة . وقال ابن وهب وابِن القاسم عن مالك رحمه الله : كانت وقعة الخندق سئة 





أربع ٠‏ وهى ويتى قريظة فى يوم واحد - ( تفسير القرطبى 2745/9 ) 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( 47/8 ) : ٠‏ هم الملائكة زلزلتهم وألقت فى قلوبهم الرعب 
والخوف . فكان رئيس كل قبيلة يقول : يا بنى فلان إلى ٠‏ فيجتمعون إليه ٠‏ فيقول : النجاء 
النجاء . لما ألقى الله عر وجل فى قلوبهم من الرعب ٠‏ 

يها قال ابن وهب : سععت مالكا بقول : ذلك يوم الخندق . جاءت قريش من هاهنا . واليهود 
من ماهنا . والنجدية من هاهنا . قال القرطبى : يريد مالك أن الذين جاءوا من فوقهم بثر 
اميرك الل هيدا وحور بح روي و عد 

(غ) ذاغ أضطرب ولم يحقق ما يرى وقوله في وصف فزع يعض الناس فى المدينة 
حين أحاطت بهم الأعداء فى غزوة الأحزاب وذ راغت الأبعار . . 400 [الاحزاب] أى 
اضطربت لشدة الفزع . القاموس القويم ( 591/0١‏ ) 


حطوصحووحووح2ح 2222052222252 داس 

هذا قيلت لما حدكن فى عزو الأخداب التى. حمكة قلول أعداء 
رسول الله ٠‏ فقد سبق أن حاربهم متفرّقين ‏ والآن يجتمعون لحربه 
كل . فجاءت قريش ومَنْ تبعها من غطفان وأسد وبنى فزارة وغيرهم, 
وجاء اليهود من بنى النضير وبنى قريظة » وعجيب أنْ يجتمع كل 
مولاء لحري الإنتلام على ها كان يدهع عن العداوه”والخلافك: .. 

: إن أهل الكتاب كانوا يستفتحون برسول الله على كقاب 

مكة . ثم جاءت الآيات لتجعل من أهل الكتاب شهداء على اد 
رسول الله ٠‏ فقال تعالى : ظ ويقول الْدين كفروا لست مرسلاً قل حفى بالله 
شهيدا بينَى وبينَكم وَمَنَ عددة لم الكتاب 69 4 [الرعد] 

ولق جد امل العكات هذه الشهيادة الجن فركينا الحى سعداته 
بشهادته , لَكَان عليهم أن يؤمنوا بصدق رسول الل 5 . 

والمعنى «إذ جاءوكم.. 407 [الاحزاب] أى : اذكر يا محمد 
وتخيّل وتصوّر إذ جاءكم الأحزاب » وتجمعوا لحربك من فوقكم.. 
462 [الاحزاب] أى : من ناحية الشرق ٠‏ وهم : غطفان ٠‏ وبنى قريظة, 
وبتق التقضيدق «(ومن أسقل منكم. 0٠‏ [الاحزاب] أى : من ناحية 
الغرب وهم قريشٍ ٠‏ ومَنْ تبعهم من الفزاريين والأاسديين وغيرهم 
فإ وإذ زاغت الأبصار. . 02 4 [الاحزاب] أى : اذكر إذ زاغت الأبصار » 
ومعنى زاغ اليصر أى : مال ؛ ومنه قوله تعالى ٠:‏ «اما راغ البِصر وما 
طغئ 09 4 [النجم] 

ف ( زاغت الابصار ) يعنى : مالت عن سمتها وسنمها . وقد خلق 
الله العين على هيئة خاصة . بحيث تتحرك إلى أعلى . وإلى أسفل ٠‏ وإلى 
اليمين . وإلى الشمال ؛ ولكل اتجاه منها اسم فى اللغة , فيقولون : رأى 
أى : بِجْمع عَيْنه ٠‏ ولمع بمؤخّر موقه . ورمق أى : من ناحية أنفه .. الخ 


.0000 2-22-0222 
فسمت العين وسنمها أنْ تتحرك فى هذه الاتجاهات : فإذا فزعت 
من شىء أخذ البصر ٠‏ مال عن سمته من التحول ٠‏ لذلك يقول تعالى : 
( فإِذًا هي شاخصةٌ أبصار الذين كفرو! .. 69 »4 [الانبياء] 
وقال + ِنَم يُوْخْرْهُمْ ليو تشُخص فيه الأَبْصَار :)4 [ابراميم] 
وشخوحس اليصر أن يرتفع الجفن الأعلى . وتثبت العين على شىء » 

ل تتحرك إلى غيره.: 

وفى موضع آخر قال تغالى عن المنافقين والمعوقين #أشحة 
عَلَيَكُمُ فإذا جاء الخواف رأيتهم ينظرون إِليك تدور أعيئهم كالْدى يفْشئ عليه من 
الموت فإذا ذهب الْخوف سلقو - بألْسنة حداد 09 4 [الأحزاب] 

لأن الهول ساعة يستولى على الأعين . فمرة تشخص العين على 
ما ترى لا تتعداه إلى غيره من شدة الهول ٠‏ ومرة تدور هنا وهناك 
تبحث عن مفرٌ أو مخرج مما هى فيه , فهذه حالات يتعرّض لها 
الخائف المفزع . 

وقوله تعالى : 8 وبلغت القلوب الحتاجر .. 52 4 [الاحزاب] معلوم 
أن الحنجرة أعلى القصبة الهوائية فى هذا التجويف المعروف . فكيف 
تبلغ القلوبٌ الحناجر ؟ هذا أثر آخن من آثار الهول والفزع . فحين 
يفزع الإنسان يضطرب فى ذاته , وتزداد دقّات قلبه . وتنشط حركة 
التنفس . حتى ليّخِيْل للإنسان من شدة ضربات قلبه أن قلبه سينخلع 
من مكانه . ويقولون فعلا فى العامية ( قليى هينط منى ) 


وقوله تعالى : وتظون باللّه الظّونا (.0 »4 [الأحزاب] 


و م1 
:0-0-0000 

أى : ظنوناً مختلفة تأخذهم وت تستولى: عليهم رافكلا لهل يكلم 
غرضه ؛ فالمؤمنون يظئون أن الله لن يُسلمهم ٠‏ ولن يتخلى عنهم . 
والكافرون يظنون أنهم سينتصرون وسيستأصلون المؤمنين » بحيث 
لا تقوم لهم قائمة يعد ذلك .. 

وتلحط فى هذه الآية أن العق سيحانه لا يكتفى بان يحكى له 
مااحدك» إِنَمَا بجعلة #له. يستحكس الصورة منقسة + فيقول :له ادك 
إل كدف كنا وكذا .. 


ثم يقول الحق سيحانه : 


آله 
صيخر ررم 


جف مايك للشؤر: بح ودُلْرلوا 
را لَاسَدِيدًا كه 5 


«هنالك ك ابتلى المؤمنون. .02 » [الاحزاب] أى : اختّيروا وامتّحنوا , 
فقوئ الإيمان قال : لن يُسلمنا الله . والمنافق قال : هى نهاية الإسلام 
والمسلمين 8 وؤَلْلُوا.. 401 [الاحزاب] الزلزلة هى الهزة العنيفة التى 
ينشا عن قوتها تَخْلخْل الاشياء , لكن لا تقتلعها , والمراد أنهم 
تعرّضوا لكرب شديد زلزل كيانهم ٠‏ وميّز مؤمنهم من منافقهم ؛ لذلك 
يقول تعالى بعدها : 


لع ولعت 1 رو 
+ وَإِديِعولالْمفْشُو ادن ف قلويوم 


و 00 ور بي 
تاوعد أمَهُورَسُوأهر رونا 0 له 


)١(‏ هنا : للقريب. من المكان . وهئالك للبعيد . وهناك - للوسط . ويشار به إلى الوقت . أى 
علد روك الع الما لي ين الا لي رم للد ا(اكقة الفر ين من سيره 
لا عه | 


شا 





حووا 
واكك وها العطف سورية 2 علف البياتة ., 


والغرور أن تخدع إنساناً بشىء مفرح فى ظاهره . محزن فى 
باو ان ملظ لابه الفا 5 أت للد 0 يقي 
ويغرك ٠‏ فإذا ما جئت لتختبره ه لم تجده 5 1 


جنك إمة زاملي بلاق 


قي 6 ممم لين 
- - 8 ا 
20 2 16 ماه يعور إِنْيْرِيدُون 


تمَولوبإِنَ : 
20 


2 وإذ ال [الاحزاب] هنا أيض) يمعنى : واذكر ظواة قالت 
طائقة متهم ينأهل يغرب.. 69 4 [الاحزاب] يثرب : اسم للبقعة التى تقع 


)١(‏ اخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة قال : قال المتافقون يوم الاحزاب حين راوا 
الاحزاب قد اكتنفوهم من كل جائب . فكانوا فى شك وريبة من آمر الله . قالوا : إن محمد) 
كان يعدنا فتح فارس والروم ٠‏ وقد حمصرنا ههنا حتى عا ييستطيع يبرز احدنا لحاجته , 
فائزل الله + وإذ يول الْمَافَفُونَ والذين فى فُلوبهمٍ مرض ما وعدنا الله ورسُولَهُ إل غُرُوَا 69 4 
[الاحزاب] [ ذكره السيوطى فى الدر المتثور 990//1 ] . 

(؟) يثرب هى : المديئة ٠‏ وسماها رسول الله طلَيبة وطابة : وقال أبو عبيدة:: يثرب اسم أرض 
والمديئة اتاهية متها : وقال المهيلئ. : عنميت“يثزب لان الذى نزلها من الغماليق اسمه يثرب 
أبن عميل بن مهلائيل بن عوص بن عملاق . [ تفسير القرطبى7/ 2407 ] قال ابن كثير 
فى تفسيره - ٠‏ قال السهيلى < روى عن بعضهم أنه قال : إن لها فى التوراة أحد عنشر 
اسما ؛ المدينة وطابة وطيبة والمسكينة والجايرة والمحبة والمحبوبة والقاصمة والمجبورة 
والعذراء والمرحومة ٠‏ ( تفسير ابن كثير 175/5 ) . ويقول ابن منظور في لسان العرب 
[ مادة : ثرب ] : ٠‏ سماها طيبة وطابة كرافية الثثريب .. وهو اللوم والتعيير ٠‏ 


15 لكان 
محص ص وحص جه وص وج وص :2ت نت بوره 
فيها المدينة . وقد غيّر رسول الل يِل اسمها إلى ( طَيبة ) . 
ومعنى : فؤلاامقاملكم.. 409 [الاحزاب] أى : فى الحسرب 
© فارجعوا. ٠‏ 69 © [الاحزاب] يعني : اتركوا مجمدا وأتباعه فى أرض 
المعركة دواد ه.أ لا مقام لكم 62 » [الاحزاب] أى : على هذا الدين 
الذى تنكروته بقلوبكم ٠‏ وتساندونه بقوالبكم . 
ثم يكشف القرآن حيلة فريق آخر يريد القرارظ ويَستَأَذنْ فريق مَنهم 
الى 65 © [الاحزاب] أى : فى عدم الخروج للقتال يقولون إن بيوتنا 
عورة.. 65 4 [الاحزاب) أئ : ليست مُحصّنة , ولا تمنع من رادها 
بسوء . يقال : بيت عورة إذا كان غير محرز , أو غير محكم ضد مَنْ 
يطرقه يريد به الشر . كأن يكون منخقضا أو مُتَبدّم الجدران يسهل 
تسلقه . أو أبوابه غير محكمة .. إلخ . 
كما نقول فى العافية '( مقط )© لكن الحى سبحائه يكت كذيهع ؛ 
ويبطل حجتهم ٠‏ فيقول وما هى بعورة 9 © [الأحزاب] إنما العلة فى 
ذلك لك ف إن بريدون إلا فرارا 62 4 [لاحزب] أى : من المعركة إشفاقاً من 
ثم يقول سبحاته 
اج بع امء مي .6 ثم برءمء+ 
202 2 


«دخلت عليهم ل © [الاحزاب] أي البيوت 8 من أقطارها (5:) 4 
الاسابي] من نواحيها نم ستلوا الفئنة 69 4 [الاحزاب] أى : طُّلب 
منهم الكفر ظ لأتوها (9) 4 [الاحزاب] يعنى : لكفروا . 8 وما تلبُوا بها إل 








حت الول 
1 622و © [الاحزاب] يعنى : ما يجعل الله لهم 1 وإقامة إلا يسيرا . 
بلق أشامني 3 
ا 00 
+ ولِمَدَ نواعله دوا اللهمن قبل لايولوت> 
مع اياعر م عا م2 هو بد 0 
لمعه داه مشولا 0 :8ه 


معنى عَاهَدُوا اللّه. . 409 [الأحزاب] أخذ الله عليهم العهد 
وقبلوه ٠‏ وهو ما حدث فى بيعة العقبة حين عاهدو! رسول الله على 
النْصرة والمؤازرة . أو : يكون الكلام لقوم” 'فاتتهم بدر وفاتثهم 
أَحْد . فقالوا : وال لتن وقفنا فى حرب أخرى لنبلونْ فيها بلاءٌ حسنا . 

وعَهد الل هو الشىء الذى تعاهد الله عليه . وأول عهد لك مع الله 
تعالى هو الإيمان به , وما ذدُمْتَ قد آمنت بالل فانظر إلى ما طلبه منك 
وما كلّفك به » وإياك أن تُخل بأمر من أموره , لأن الاختلال فى أى 
أمر تكليفى من الله يُعَد نقص) فى إيماتك بالله ٠‏ فلا يليق بك أنْ تنقض 
ما آكّدته من الأيُمان . بل يلزمك أن توفي به ؛ لأنك إن وَفَيْتَ بها 
وَقَى لك بها أيضا . فلا تأخذ الأمر من جانبك وحدك ٠‏ ولكن انظر 
إلى المقابل . 





(1) قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية ( 45/15 )0 ٠‏ يخبر تعالى عن هؤلاء الذين ط يقولون 
إن بيوتنا عورة وَمَا هى بعورة إن يريدُون إلا فرارا 05 » [الاحزاب] أنهم لو دخل عليهم الأعداء من 
كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها ثم سئلوا القتنة وهى الدخول فى الكفر 
لكفروا سريعا) ٠‏ وهم لا يحافظون على الإيمان . ولا يستمسكون به مع أدئى خوف وفزع 
هكذا فسره قتأدة وعبد الرحمن بن زيد وابن جرير ٠‏ 

(؟) قال يزيد بن رومان هم .يبنو حارثة ٠‏ هَموَا ايوم أحد أن يفشلوا مم بنى سلمة ؛ فلما نزل 
فيهم ما تزل عاهدوا ألا يعودوا لمئلها . فذكر ات لهم الذى أعطوه من أنقسهم . [ قاله 
القرطبى_فى تفشيره +353 ] . 


شوو لكايه 





مكحازاكهكع 

واغلم أن الله مظاع عليك.. يفلم خفنايا الفغسمسائش وما تكنّه 
الصدور ؛ فاحذر حينما تعطى العهد أن تعطيه وأنت تنوى أن تخالفه , 
إياك أن تعطى العهد خداعاً . قربك ‏ سبحانه وتعالى ‏ يعلم ما 
تفعل . 


+8 قل ّ أن نمكم الفرار إن و5 درك لموك 
لفل وَإِذا لاتمتمود دَإلَّاقيلا 4ه 


قوله تعالى لنبيه يلل طقل 08 ي [الاحزاب] أى : لهؤلاء الذين 
يريدون: الفران. من المعركة أن يتشعكم الفرار إن فررثم من الْموات أو 
القل (ت © [الاحزاب] والقرآن هنا يحتاط لمسألة إزهاق الروح ٠‏ وسبق 
أن تحدثنا عن الفرق بين الموت والقتل ؛ لذلك يقول تعالى عن نبيه 
: فإوما محمد إلا رول قد خلت من قبل الرْسل سل أفإن مات أو قتل 
الثم على أعقايك .. 689 4 [آل عمران] 
فالموت لا يقدر عليه إلا واهب الحياة سيحانه . ويكون بنقض 
الروح أولا بأمر خالقها . ثم يتبعه نَقْض البنية ؛ أما القتل فيقدر عليه 
الخلّق . ويتم أولاً بنقض البنية الذى يترتب عليه إزهاق الروح ؛ لآن 
البنية لم تَعَدْ صالحة لاستمرار الروح فيها , بعد أنْ فقدت المواصفات 
المطلوبة لبقاء الروج . 
والقرار الث معدى فى هذه المسالة ؛لأن لها علا مهيا شواء 
أكان: بالل واهب الحناة نأو كان طكل ب واعد عن الكل عتمت أأمن إن + 
فهدم البثية التى بناها الله . وما جدوى الفرار. من المعركة ٠‏ وقد رأيْنا 
عن سهد الفعارك كلها :2دوك على قراشة ,كقالد.من, الوليد اذى 





لكان 
ل ممح حمحصص مص ص٠وحصصوصص‏ مح 
يقول : لقد شهدت مائة زَحف أو زهاءها . وما فى جسدى شبر إلا 
وفيه ضربة بسيف ؛ أو طعنة بِرّمُح ٠‏ وها أنذا أموت على فراشى كما 
بعوت: النسن .قا كامنا اين المبقر؟ 
ثم يناقشهم القرآن : هبُوا أنكم فررتّم من الموت أو القتل ؛ أتدوم 
لكم هذه السلامة ؟ أتخلدون فى هذه الحياة ؟ ظ وإذا ل تمتعون إل 
قبلا (7) © [الأحزاب] وسرعان ما تنتهى الحياة ٠‏ وتواجهون الموت 
الذى 9 مقوامتة «وكلقا:ذافب إلى كنا اتسين . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


مسال ويمَصِدَؤْسِ كله إن أرادي متو 


أ 
0 7 
2< 


00 يو 

وراد يحَدوَلَاجَدُونَ طم ين دو أله 
كضرا © © 

المعنى : قل لهم يا محمد من الذى «يعصمكم . . 079 © [الأحزاب] 
أ .تمتفكه من الله إن أزاد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة 06 
[الأحزاب] كما قال فى موضع آخر : دلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم .. 69 » [هود] 
فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا عاصم لهم ؛ لأنه لا يمتنع 
أحد مع اش ؛ لأنه لا يوجد معه سبحانه إله آخر يدفع السوء عن 


هؤلاء 








)١(‏ ذكره ابن كثير فى ٠‏ البداية والنهاية . ( ١١9/7‏ ) وعزاد للواقدى عن عبد الرحمن ين 
أبى الزئاد عن أبيه . 


حك 
حجدو ٠2‏ :172220932095225 د 


والإشكال الذى يحتاج إلى توضيح هنا قوله تعالى : أو أراد بكم 
رَحْمَة 469 (الامرتب] "فكيف. تكون: العصمة" من الرحمنة"© قالوا:: 
يعصم هذا بمعنى يمنع ٠‏ والمعنى : لا يمنع أحد من أعدائكم رحمة الله 
إن أراد الله يكم رحمة . 

ونلحظ على سياق الآية أنها جاءت بأسلوب الاستقهام » ولم تأت 
على محور الحين افلم يكل المران امتحعن وله كل نا سكي 
لا يُحصّم أحد من الله إنْ أرادكم بسوء , لأآن الجملة الخبرية محتملة 
للصدق وللكذب ٠‏ إنما شاء الله أن يجعلها جملة إنشائية استفهامية ؛ 
ليقرروا هم بأنفسهم هذه الحقيقة . كانه تعالى يقول لهم : لقد 
ارتضيت حكمكم أنتم , ولو لم يكُنْ الحق سبحانه واثقا من أن 
الجواب لن يأتى إلا : لا أحد لَمًا جاء بالاسلوب فى صورة استفهام . 
إذن : فالاستفهاع هنا آكد فى تقرير صدق هذه الجملة , 

ةلك انيذ جنا إلى !هنا الأمسلوب فى الرة عتلى من يكار 
جميلك . فتقول : ألم أُحُسن إليك يوم كذا وكذا ؟ فلا يملك عندها 
إلا الإقرار . : 

ثم يقول سيحانه : «ولا يجدون لهم من ذون الله وليّا ولا نصيرا 
09 [الاحزاب] الولى : هو القريب متك ٠‏ وأنت لا تُقرّبٍ منك إلا من 
شرج كله فى الدى تلك اق اتذالتك. كك سكيف كنك اانا 
جاءالكدت: جمله: يخنه لك«على /ن] يداقم عنك + 

والنصير : قريب من معنى الولى ٠‏ ويدافع أيض) عنك . لكن يأتى 
دقاعه بعد الحدث ؛ وقد يكون ممَن لا قراية بينك وبينهم 

والمعنى : حين يريد الله أحدا بسوء قلن يجد أحدا يمنعه من الله . 


لا الول ولا النصير . 





حرو 


ثم يقول الحق سبحانه" : 


جا جه مَددلدأئ هعوور وليه 
9 ع كار رع ماوع ر ةر مر 
لإخكنوح مَلمََك بأ لبأ ليا 02 :6ه 

قد : حرف يفيد التحقيق » خاضة إذا جاءت من الحق سبحاته : 
ونا معها القعل: فى :صسيكة الماهئ + لكن يهنا ل قد يعلم ...629 4 
[الأحزاب] فجاء الفعل بصيغة المضارع ٠‏ وهذا يعنى أن الحدث الذى 
يقع الآن سنيثبت أن الله يعلم المعؤقين ٠‏ وقد علم أزلا . 

فإن قُلْتَ : فالحق سبحانه يعلم قبل أنْ يكون هناك تعويق , 
نقول : فرق بين أن يعلم الأمر قبل أن يقع . وأن يعلمه إن يقع . فقد 
يقول قائل : علمثْ وسوف تجازينى على ما تعلم سابق) ٠‏ لكن 
لى تركتنى فى المستقبل لن تحدث متى مخالفة . إذن : فالحق 
سبحانه يريد أن يؤكد هذا الأمر . والمعؤّق : هو الذى يضع العوائق 
أماعمرادك:7 ويقيّط همتك:ويتذلك:. 

وقوكة « هلم إِلِينا .. (02 © [الاحزاب] يعنى : أقبل وتعال . وكلمة 
( هلم ) تأتى هكذا بصيغة المفرد دائما مع المفرد والمثتى والجمع , 
)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد رضى الله عنه فى قوله - لإ قد بعلم الله المعوقين منكم .. 

425 [الاحزاب] قال : هذا يوم الأحزاب . انصرف رجل من عند التبى ييه ؛ فوجد أخاه 

بين يديه شواء ورغيف , فقال له : أنت ههنا فى الشواء والرغيف والثبيذ ورسول اله 84# 

بين الرماح والسيوف قال : هلم إلى . لقد بلغ بك وبصاحبك - والذى يُحلف به لا يستقى 

لها محمد أبداآقال > كدبْت _ والذى يُسَلف َه وكان اخهاة من آبية ؤامة .. واه الاشَعرن 

النبى 3 بأمرك . وذهب إلى الذبى يلل يخبره . فوجده قد نزل جبريل عليه السلام يخيره 

قد بعلم الله المعرقين منكم والقائلين لإخوائهم هلم إنينا ولا يأثرن النأس إل قليلا 659 4 [الاحزاب] . 

[ أورده السيوطى قى الدر المنثور 380/1 ] 


ح+جههتك :120922292202920 1ك 

ومع المذكر والمؤنث ٠‏ ومنه قوله تعالى طقل هلم شهداءكم الْذين 
يشهدون أن الله حرم هنذا ٠٠‏ 009 4 [الاتعام] أى : هاتوا , وهذه هى 
اللفة الفصيحة . 

وفى لغة من لغات تهامة يُلحقون بها علامة التثنية والجمع , 
والتذكير والتأنيث ٠‏ فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا. ولجمع 
الإناث هلمن . 

وقوله تعالى : #ولا يأثوت البأس إل فيلا ال [الاحزاب] البأس 
أى : الحرب ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى ل وَعَلْمَاه صنغة لبوس لكُم 
لتحصنكم من يأسكم . 4 [الأنبياء] 

وقال سبحانه : 9 والصّابرين فى الْبِأسَاء والضّراء وحين اليِأْسٍ . 
679 # [البقرة] فقرق بين البأس والبأساء 00 1 2 ا 
النأشاء . يكن كا يشير الإسان عن مكرونافى غير دان كققل ولد 
أو خسازة مال .. إلخ ؛ أما الخبراء فما ضيب الإنسان فى ذاته : 
كمرض أو نحوه . 

ردن ذلك قول زاك معالتى'عن. شمونا ‏ عاود:: ل وعَلْمنَاهُ صنعة لوس 
كم شخصتكُم من بأسكم .. دنه 4 [الانبياء] 

والمراد : صناعة الدرؤع التى يلبننها الإنسان على مظان المقاتل 
فيه . وعلى أجهزته الحيوية كالصدر والقلب والرأس . ولها غطاء 
حا (رالشرذة ) وكسسة الذريم مشكنة أى . با توج 
وتجاويف ؛ بحيث تتلقى ضربات السيف بإحكام ؛ فلا تنفلت الضرية 
إلى مكان آخر فتؤذيه . 

لذلك تقول اتقالى لني إذارد عن هده الصنكة «ررقدر فى السرة . 
(0 © [سبا] أى : فى إحكام هذه الحلقات المتداخلة . 1 


20 


ال 
١.‏ صوص موص صوص ص مص مصص مح 

وقرّق أايضأ هنا بين لَبُوس ولباس : اللباس هو ما يقى الإنسان 
تقلبات الجو : وينستر عورته آثناء الأمن وسلام الحياة . وهذه فى 
الملابس العادية «التى يرتديها الناس. . 

وفيها يقول الحق سبحانه : © واللّه جعل لَكُم مما خَلقَ ظلالاً وجعَل 
لَكُم من الجبال أكتان'' وجعل لكُم مرابيل تقيكم الحر وسرابيل" تقيكم 
أسكُم كذالك يتم نقمتة عليكُم لعلكم تسلمون 469 [النحل] 

أما كلمة ( لوس ) فهى المُعدّة لحالة الخرب كالدروع وتحوها ؛ 
لذلك جاءت بصيغة دالة على التضخيم ( لَبوس ) . 

وهذة الآية 'طكقنجا إلى مطهدى من مطافر الدكة فى الأناء القدراتى 
المعجز . فالآية هنا ذكرت ( الحَر ) ؛ ولم تذكر شيئا عن المقابل له : 
وهو اليزد-» والعلماء عادة ما يحون إلى تقدير هذا المحذوف »عند 
تفسير الآية ٠‏ فيقولون : أى تقيكم الحر واليرد'' ٠‏ يريدون أنْ يكملوا 
سلوب القران : وهتالا. يكو , 





. الاكنان : جمع كن . وما يُصان أو يستتر فيه الشىء . والبيوت آكنان لاصحابها‎ )١( 
. ] ١/2/5: القاموس القويم للقرآن الكريم‎ [ 

(؟) السريال ٠‏ القميص والدرع . وقيل : كل ما نيس فهو سربال . [ لسان السرب - مادة 
سريل ]. 

(؟) قال ابن منظور فى لسان العرب - صسادة : سربل : قيل فى قوله تعالى : «ز سرابيل تقيكُم 
الحر .. 69 [النحل] : ٠‏ إنها القمص تقى الحر والبرد . فاكتفى بذكر الحر كأن ما وقى 
الحر وقى البرد ٠‏ 

وقال أبو يحيى زكريا الأنصارى في كتابه ٠‏ فتح الرحمن بكشف ما بلتبس فى القرآن ٠‏ 

٠‏ + سرابيل تفيكم الخر .. (1م1؛ [الئحل] أى : والبرد . وإنما حذفه لدلالة ضده عليء , كما 
فى قرله تعالى : بيدك الخير .. (#4)5:1 [آل عمران] فى : والشر . وحص الحر والخير 
بالذكر ' لان الخطاب بالقرآن اول ما وقع بالحجاز . والوقاية من الحر أهم عند أهله ٠‏ لان 
الحر عندهم اشد من البرد , والخير مطلوب العياد من ربهم دون الشر ٠‏ . 


حجممح هت وحيو :ووو: وج وح 6 ااا 2ت 
وحين نمعن النظر فى هذه الآية . نجد أن الله تعالى خلق الظلال 
لتقينا حرارة الشمس . وجعل اللباس ٠‏ وكذلك جعل لذنا الأكنان فى 
الجبال ٠‏ والله .خلق الحرّ على هذه الصورة: التى لآ يتحملها الإنشان ؛؟ 
لآن. للخر مهمة فى .حياتتا: فخرازة الشمس تخدمك فى أمون كثيرة : 
وإن كانت تضايقك بعض الوقت . قالحق سبحانه أبقاها لتؤدى مهمة 
خير لك ٠‏ ثم حمَّاك بالظل واللباس والأكنان من شرها . 


نه 


فإنّ قُلْتَ : فهذه الاشياء تقينى أيضا) البرد ؛ تقول : إياك أنْ تظن 
أن الدقء يأتيك من غطاء ثقيل أو ملابس شتوية . إنما الدفه من 
ذاتك أنت ٠‏ فآنت تدفىء ( البطائية ) والفراش الذى تنام عليه : بدليل 
أنك ساعة تأتى فراشك لتنام تجده يارداً . ثم بعد مرور ساعات الليل 
تجده فى الصباح دافا . 

إذن : فحرارتك الذاتية انتقَلَتْ إلى الغطاء فأدفأثه . وكل ما يؤديه 
الغطاء أنه يحقظ حرارة جسمك بداخله ٠‏ فلا تتبدد فى الهواء المحيط 

لذلكى لغا“درس:القلماء حفنالة عؤانج عصريع الأنسان وتعدوا'فييا 
متظهر] من 'مظامر اقدزة اك : قالإنسان تشع منه حرازة تكفى فى أريع 
وعشرين ساعة لعْلّى سيعة عشر لتر من الماء ؛ ومعدل هذه الحرارة 
فى الجسم 810" قابثة اف فلك ادر وير الشتاءار. عا ريل على ألا 
لجسمك ذاتيةٌ منفصلة تماما عن الجو المحيط يك . 

ومن عجائب خلّق الإنسان أن هذه الحرارة تتفاوت من عضو إلى 
عنصتو كن ب والسسم والحه «اقاعضاء يسرازتها ماريين 77 - 24 
كالاكك والاتق: والعيق., ولى كادث تازه الكة عن هنا الفكدل 





1 ما 
2 :2222222229999 22)00022غ 
تنقجس ء أما الكيد فحرارتة +4" .. إلخ ».ومغلوم أن الحرارة تُحدث 
استطراقا فى الجسم الواحد . وفى المكان الواحد . 
وَمَنَ-عجائب خُلق الإنسان فى هذه المسالة العرّق الذى يتصبب منك 
فى حالة تعرضك للحرارة الشديدة ٠‏ فيخرج العرق من مساح الجسم » 
ليُلطف من درجة حرارته . ويُحدت غملية تبريد.. كالتى نراها مكلا فى 
موتور السيارة . حتى عتدنا فى الفلاحين تجِد القلاح من كثرة عمله فى 
الارض وكثرة عرقه تتكون على جسمه طبقة مثل الجير ٠‏ وهذه أملاح 
تخرج مع العرق ؛ لذلك يكثر فى هؤلاء الفلاحين أكل ( المش ) 
و ( المخللات ) لتعويض نسبة الأملاح المفقودة مع العرق : إذن 
قالحق سبحانه لم يقل ( والبرد ) . لأن الدفء كما رأينا ذاتى . 
وقوله تعالى : ولا يأتون البأس إلا قليلاً #602 [الأحزاب] وهذه 
القلة مستثناة : إما من الإتيان ٠‏ أو أنهم يأتون البأس , لكن قلة منهم 
يُقاتلون بهمة ونشاط ٠‏ والباقون أتا ذَرَ) للرماد فى العيون - كما 
يقولون ولئلا يتهموا بالتخلف عن رسول الله . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
000 1 هينر 0 
مس 2خ عو ع عر نا اا د 
ليك تدوراع 5 00 وس 
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انا 


61-2-2601: 


قوله تعالى : #أشحة عليكم .. 069 © [الاحزاب] الشح فى معتاه 
العام هو البخل ؛ لكن الشحيح الذى يبخل على الغير . وقسد يكون 
كننم) على تلسة وى أقلة .انا البكيلن قوق الذى. يماكل. حتى على 
نفسه ؛ لذلك قال تعالى « أشحة عليكم .. (03 4 [الاحزاب] ليس على 
أنفتس ا 

وأنت حين تتأمل الصفات المذمومة فى الكون تجدها ضرورية 
لحقائق تكوين الكون ٠‏ وتجد لها مهمة ؛ لذلك قطن الشاعر إلى هذه 
المسألة . فقال : 
إن الاشذاء اسك كاين قاظنة, لأنهع ,ملكن) العنياء.ونا انطهوا 
لم يَحْرمُوا الناس من بَعْض الذى مَلكُوا إلا ليُعطََا هموا كُل الذى جِمَعُوا 

وآخر يرى للبخيل فضلاً عليه » فيقول : 

نعم . البخيل خقفيف على النفس ؛ لأنه لم يُجَد عليك بشىء 
يأسرك به , ولم يستعبدك فى يوم من الأيام بالإحسان إليك » فهو 
خفيف على نفسك ؛ لأنك لست مديئاً له بشىء . 

وهذا على حَدْ قول الشاعر ؛ 
)١(‏ آورد القرطبى فى تفسيره ( 2417/19 ) عدة أقوال فى تأويل قوله تعالى «أشخة عليْكم 
.. #09 [الأحزاب] 

- أشحة عليكم : أئ : بالخفر فى الخندق والتفقة قي سبيل الت : قاله مجاهد وقتادة . 

- وقيل . بالقتال معكم . 


- وقيل ٠‏ بالنفقة على فقرائكم ومساكينكم . 
حوقيل:: أقنسة بالقنا إذا لسابدما : قاله السدى:., 


انا 1 
2 موعت جوج و نحص ص ومحصحنحصمت صمحه 


00 


أحسن إلى النّاس تُستعيد قلُويّهم ١‏ وطلَما استعيد الإِنْسَانَ إحسان 

فالول وخ كاير ستاميظا” فد ركز انه قى جيسن الطباع انين 
التضاد » ومعنى « يعين التضاد » أن البخل مقابله الكرم : والبخيل 
يعاون الكريم على أداء مهمته ٠‏ فالكريم عادة ( إيده سايبه ) ٠‏ ينفق 
هنا وهناك حتى ينفد ما معه ٠‏ ومن أهل الكرم مَنْ يلجا إلى أن يبيع 
أرضه أو بيته فى سبيل كرمه , فم يشترى منه إذن إذا لم يكُنْ 
هناك من يكنز المال ويبخل به ؟ 

إذن : لو نظرت إلى كل شىء فى الوجود تجد له مهمة . حتى إنّْ 
كان مذموما , ثم إن البخيل كثيرا ما يكون ظريفا لا يخلو مجلسه من 
ظرفه ٠‏ فقد كنا قى بواكير شبابنا نشرب السجائر ٠‏ فكان الواحد منا 
يُخرج علبة السجائر يوزعها على الحاضرين ٠‏ وربما لا تكفى واحدة 
ليع الأخرى . وكان فى مجلسنا واحد من هؤلاء , فنظر إلى فى 

غيظ وقال ( يا قلبك يا اخى ) . 

وقد كانت هذه السجائر سببا فى أننا جرنا على شباينا » فكان 
لهذا أثر بالغ علينا فى الكبّر : فليحم الشباب شبابهم ولا يدمروه بمثل 
هذه الخيائث المحرمة . 

ثم يقول سبحانه : ظفَإِذا جاء الخوف رجهم ينظرون إلَيك تدوز 
أعينهم . . 3 » [الاحزاب] أى : فى ساعة الفزع ٠‏ يأخذ الفزع أبصارهم, 
فينظرون هنا وهناك ٠‏ لا تستقر أبصارهم . ولا تسكن إلى شىء » 
زاغت أيصارهم « كالذى يفشئ عليه من المرت . ٠‏ 0 4 [الاحزاب] 

ومن ذلك الخبر : ٠‏ إنكم لتكثرون عند الفزع , وتَقَلُون عند الطمع ٠‏ . 

كان هذا حالهم عند الخوف والفزع ؤ فإذا ذهب الخوف و 
بالسنة حداد .. 059 © [الاحزاب] معنى «ملقوكم .. (03 © [الاحزاب] 
2ت ا ات 


لان 
ححصعوص +ححصحت جح تو ته تج :حتت رةه 

الموكم وآذوكم بألسنتهم . وقالوا لكم : أعطونا حقنا . فقد حاربنا 
معكم , ولولا نحن ما انتصرتُمٌ على عدوكم . إلى غير ذلك من 
التطاول بالقول والإيذاء والتأنيب . 

وهذا كله من معاني ( السلق ) ومنه : سلق اللحم ونحوه . وهو 
أن يفلى فى الماه:دون أن تضسيف إليه نيك ٠‏ ومظه الشلخ . قكليا 
معان تلنقى فى الإيلام : 

وعادةٌ ما تجد فى اللغة إذا اشترك اللفظان فى حرفين . واختلفا 
فى الثالث تجد أن لهما معنى عاما يجمعهما كما فى سلق وسلخ , 
وفى : قطف . وقطر ٠‏ وقطم . وكلها تلتقى فى الاتفصال . 

وقوله تعالى ‏ بألسنة حداد .. 4608 [الاحزاب] حداد يعنى : حادة 
فصيحة بملء الفم ٠‏ كما فى قوله تعالى #فبصرك اليوم حديد 
400 [ق] 

ومعنى «أشحة على الْخْيْرٍ .. 69 © [الأحزاب] بعد أن قال ل أشحّة 
عليكم .. 069 © [الاحزاب] أكّد هذا المعنى بقوله «أشحة على الخير . 
59 © [الأحزاب] أى : فى عمومه . 

«أوللكك لم يؤمنوا .. #09 [الأحزاب] لأنهم لو آمنوا لُعلموا أن 
الشعّ . شح عليهم هم . وليس فى صالحهم ؛ لان الكريم يستزيد من 
الل العطاء . أما الشحيح فليس له زيادة ؛ لذلك يقول تعالى : ف هلأنتم 
هدؤلاء ُدعون لشسفقوا فى سبيل الله فمنكم من يبْخْلٌ ومن يبل فإنّما يُخل 
عن نفسه .. (28) © [محمد] 


ريق عندية يزاقة جنتفو مخضا أعظاك زورك > لأش موقن على 


الرزق ٠‏ لذلك يقول أحد الصالحين : اللهم إنك عودتنى خيرا ٠‏ وعودت 


حزن 

9922020 52222255 حونو‎ ١١ 
خلقك خيرا .قلا تقطغ فا:عؤدتنى حتتى لا أقظع عن الناشن‎ 
. ما عوّدتهم . إذن : فالعطاء استدرار لنعمة الله » وسيب للمزيد منها‎ 

وهب أن لك عدة أولاد . أعطيت لواحد منهم جنيها مثلاً ٠‏ فذفب 
واشترى به حلوى . ثم وزَّعها على إخوته . ولم يُؤثر نفسه عليهم , 
لا بْدّ أنك ستاتمنه . وتعطيه المزيد ؛ لأن الخير فى يده يفيض على 
الآخرين : 

ونتيجة عدم الإيمان ظفَأحبَط الله أغمالهم وكات ذلك على الله يسيرا 
9 © [الاحزاب] أى : أنهم عملوا : لكن أعمالهم لا رصيد لها من 
إيمان ؛ لذلك أحبطها الله أى : جعلها غير ذات جدوى ولا فائدة تعود 
عليهم . وهذه القضية أوضحها القرآن فى قوله تعالى : «مثل الذين 
كفروا برهم أَعَمالهم كرماد اشتدت به الرّيح فى يم عاصف لأ يقدرون مما 
ع على شىء ذلك هُو الضلال البعيد 61 »4 [إبراهيم] 

وهذا الإحبالل:ام سين على الل:تعالن: لكن اقفن عق الل كعاتي 
1 قن مب د متا بكر 5 فاليا 15اسن لك سني الاق 
تعالى لا يفعل. بمعالجة الشيء ٠‏ إثما يفعل سبحانه بكن ؛: وسبق أن 
مثُلنا لمعالجة الأفعال بِمَنْ يريد أن ينقل مثلا عشرة أرادب من القمح , 
قإنة. لا يستطيع إلا أن .يحملها مجزأة ٠‏ فيتقل ( الجوال ) من هنا إلى 
هناك . ثم الآخر ؛ إلى أن ينتهى من الكمية كلها , وياخذ فى هذا 
العمل وقتا يتناسب مع قوته . 

فلما تقدّم العلم . وتطور الفكر الإنسانى رأينا الآلة التى تحمل كل 
هرد القدرة! وتتتلينا'فن بحوكة ولعدة وبري الضاكا على مجموعة 
من الأزرار والمفاتيح . فإذا كان العبد المخلوق لله عز وجل قد 
استطاع أن يصل إلى هذا التيسير ٠‏ قما بالك بالخالق عز وجل ؟ 


صبخحلمحصوحص :و5522 ج21 1102599 1ه 
لذلك. يقول تعالى ‏ ظإنُما أَمْرْهُ إذا أَرَاد شيا أن يقول له كن فيكون 
62 © [يس] ولااتته هب عق عله المسألة ؛ لأن ربك أعطاك فى ذاتك 
تفنيكنا متها «العاذ]!2 تستبعد فثل الله تعالى بِكُنْ » وأنت ترى جوارحك 
لتفسق "امور إرانظة لعل >سجية وقيلك إلى القياب تبرق قدا 7د 
قُمْتَ . دون حتى أن تأمر جوارحك وعضلاتك بالقيام . 
فإن قات : فلماذا لا ياس الإنسان جوارحة واعضاءه بما يريد ؟ 
نقول : لأنك لا تملك أنْ تأمرها . فهى تنقاد لك ولمرادك بأمر الله ٠‏ 
فالأشياء كلها إنما تأتمر بأمر الخالق سبحانه , ولا تتخلف عن أمره 
أبد) ٠‏ ألم تقرأ عن السماء «وأذنت لربها وَحقّت 50 » [الاتشقاق] 
فالسماء مع عظّم خَلّقها تسمع وتطيع أمر خالقها ؛ أما أنت أيها 
العبد . فأئ شىء تأمر . وأنت لا تعرف أصلاً ما تأمره ؟ وهل تعرف 
أنت العضلات والأعضاء والأعصاب التى تشترك بداخلك لأداء عملية 
القيام ؟ لذلك ولعدم علمك يما تأمره جعل الله أعضاءك وجوارحك 
تنفعل لمجرد إرادتك . 
أما هو سبحانه:فيقول ( كن )لأنه شالق كل شىء «وكل شدىء 
مؤتمر بأمره . وقال سبحانه ( كُنَ ) حتى لا تقولها أنت » فكأنها 
سيف )لثة سيحاتة«تسالكك انت برواتت: تفعل مق ناطن كن الأولى 
التى تورَّعَت علينا جميعا . 
جو ساديدأ 
ا تاوت 


ع عر ور 1 


فى الأغراب يسكَلُورت عَن أب 1 


فاخ اط لكين هه 





بالجلا 
صر رحوحصصمحصص مح محصحمححمحصه 
القرآن الكريم يحكى هذا الموقف عن المنافقين ٠.‏ ويكشف نواياهم 
السيثة . فبعد أن تمع الأحزاب وخرجوا لمحاربة النبى 4 ها يال 
هؤلاء المنافقون ا يَحَسبون الأحزاب لم يَدَهبُوا .. © 4 [الاحزاب] فهذا 
التجمّع يخيفهم ويروعهم ؛ لذلك لم يُصدقوه . فقد رأوا النبى كَل 
ينتصر على أعدائه متفرقين ٠‏ وهذه هى المرة الأولى التى يجتمع فيها 
أعداء الإسلام على اختلافهم . 
إذن : استيعد المنافقون تجمّع الاحزاب هذا التجمع ٠‏ وبعد ذلك 
ينفضون دون أن يصنعوا حَدَنا يُدكر فى التاريخ . 
والحسبان : ظن ٠‏ أى : ليس حقيقة . 
وإن يأت الأحسزاب يودوا لَو أنهُم باذوت فى الأمراب .. 3 »4 
[الاحزاب] أى : إن يتجمع الاحزاب يود المنافقون لو أنهم بادون 
أى : مقيمون فى البادية بعيدا عن المدينة ؛ لأنهم يخافون من 
مطلق التجمع ؛ ولأنهم إن بَقََا فى المدينة إما أنْ يحاربوا الاحزاب 
وهم غير واثقين من النصر . وإما ألا يحاربوا فيصيرون أعداءً 
فهم يريدون - إذن - يعيششئرا فى الثفان ‏ والآ بشريهوا 
منه ؛ لذلك يودون عيشة البادية مع الأعراب . ومن بعيد 
مه يعارت عر ن أنبائكم : ٠‏ #09 [الاحزاب] أى : ما حدث لكم فى هذه 


المواجهة . 
تم يقرر القرآن هذه الحقيقة :ولو كانوا فيكم ما قاتلُوا إلا قليلاً 
اع [الأحزاب] أى : ءا سك 0 0 للرماد فى العيون : إذن + 


1 


1 عليهم . ولا تحزن لتخلفهم . 





اانا 
ح+هت 5٠+‏ 0222© تت وريه 


كيت ل و .. سو وو سكو حر هس 
# لفَذكان فرشول راسو ييه لم 
0 1 
نيرج الله الوم ادرو كيرا () هه 
٠. - 3 - |‏ . 1 9 7 0 5 . 
أسوة : قدوة ونموذج سلوكى . والرسول ذَيَةٍ مبلُغ عن الله منهجه 
لصيانة حركة الإنسان فى الحياة ٠‏ وهو أيضا 36 أسسوة سلوك ؛: 
فما أيسر أن يعظ الإنسان . وأن يتكلم . المهم أن يعمل على وفق 
متطوق كلامه اومرادة ٠‏ وكذلك كان سييدتا رسؤل الله مبلف) واشوة 
سلوكية + لذلك 'قالت عنه السيدة عائشة رضى الله عنها : « كآن خلقه 
ال ل 
لكن ٠.‏ .ما الأسِوؤّة الحسنة التى قدمها' رسول[ لفن مسالة 
الأحزاب ؟ لما تجمّع الآحزاب كان من دعائه يِةٍ : « اللهم مُنَزْلٌ 
2 : 5 3 0 7 
الكتاب . سريع الحساب ٠‏ اهزم الأحزاب , اللهم اهزمهم ورَلزلهم » . 
وجعل شعاره الإيمانى فيما يعد ٠‏ لا إله إلا الله وحده . صدق 
وعده . ونصر عيده , وعد جنده ؛ وهزم الأحزاب وحده 1 وما دام 
لمك !1 بك حصيا ركو دلاوو مذ لال له ود الكل او ل 0 ف 1 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ١51/6‏ 115 ) . وأبو بكر البيهقى فى دلائل النبوة 
5٠١/١ (‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها أن سعد بن هشام بن عامر قال - أتيث 
عائشة . فقلت - يا أم المؤمئين أخبرينى بخلق رسول الله يق . قالت . كان خلقه القرآن . 
أما تقرأ القرأن قول اله عن وجل ١‏ + وإنك لعلئ خلق عظهم :)4 [القلم] 
(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صميحه ( 7177 ) , وكذا مسلم فى صحيعه 
( ؟74١‏ ) كتاب الجهاد ‏ باب استحياب الدعاء بالتصر (/) هن حديث عبد الله بن أبى 
آوفى 
(؟) حديث متفق عليه . اخرجه البخارى فى صحيحه ( 4١١5‏ ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه 
( 5078 ) كتاب الذكر والدعاء ‏ باب ( 18 ) من حديث أبى فريرة رضى ال عنه 
ولفظهما ' ٠‏ لا إله إلا ا وحده . أعرٌ جنده . ونصر عبده ء وغلب الاحرّاب وحده . قلا 


شى» بعدة ا* 


لبان 
000000:930+1.2ه<000900002900<- 

هذا شعار المصطفى يي » فهو لكم أسوة . 
وقال تعالى عن المؤمنين فى هذه الغزوة : 8 وزْلُرنُوا حت يقول 

الرسول والْذين آمنُوا معَه مت صر الله .. 59 4 [البقرة] 
وفى بدر يقول أبو بكر : يا رسول الله . بعض مناشدتك ريك » 

فاق اق فتن للن عا وله 
ولقائل أنْ يقول : إذا كان الل تعالى قد وعد نبيه بالنصر ٠‏ قلم 

الإلحاح فى الدعاء ؟ نقول : ما كان سيدنا رسول الله يُلح فى الدعاء 

من كل بالتشدر ‏ لاثة وعد امحقى هن الك كقالى ٠‏ 
وأقرا قوله تعائن «رإذ يعدكم الله إحدى التابفسسل أنَهَا لكم 

وتوذون أَنّ غَيْر ذات الشوكة تكون لكم ويُريد اللّهُ أن يُحقّ الحق بكلماته 

ويقطع دابر الكافرين 46 [الأنفال] 
فالرسول لا يريد الانتصار على العير ٠‏ وعلى تجارة قريش ٠‏ إنما 

يريد النفير الذي خرج للحرب 
وقوله تعالى : ف فى رسول اللّه .. 02 © [الاحزاب] كأن الم 

الحستة مكاتها كل رسول الله : فهو يفي ظرف للأسوة الحسنة فى كل 
عقيو افيه كل : قفى لسافه ‏ أشوة حسنة .رفن عنكنه اسرة حسنة > 

وقى. يناه أسوزة ..حسلنة. .. إلخء, اكلة بيد أسبوة حسئة . 

)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 750/5 ) أن رسسول الله بقن عدل الصفوف يوم 
بدر . ورجع إلى العريش فدخله . ومعه فيه أبو بكر الصديق . ليس معه قيه غخيره . 
ورسول الل يُتة يناشد ربه ما وعده من النصر . ويقول فيما يقول : اللهم إن تهنك هذه 
العصابة اليوم لا تُعبد . وقد خفق رسول اق بُتَكَدُ خفقة وهو فى العريش ٠‏ ثم انتبه فقال 


أبشر يأ أبا بكر . أتاك صر إل . هذا جبريل آخدٌّ بعنان فرس يقوده . على ثناياه النقع 
( أى الغبار ) 


انان 
حمح عه صمح وه هه هت وات :تت تتتارروررهه 
هذه الأسوة لمَنْ ؟ ظلَمن كان يرجو الله واليِوْم الآخر وذكر الله 
كثيرا 09 »4 [الأحزاب] 
وضق نكر 1ه الكترع لاق التكالنقف الأسماتيه 'تتظلب مر التفس 
امنتتعنان) وكيية) لها فتؤدض إلى عشدفة آنآ ذكر الك فكما قُلنا 
لا يكلفك شيت) ء ولا يشق عليك ؛ لذلك قال تعالى : 8 ولذكر الله 
أكبر.. © 4 [العنكبوت] 
يعنى : أكبر من أ طاعة أخرى ؛ لأنه يسير على لسانتك ٠‏ 
تستطيعه فى كل عمل من أعمالك بن دياه وفي أىّ مكان » 


ولذلك قُلّنا في آية الجمعة ل«( فإذا ه قُضيت الصُلاة فَان نقشروا فى الأرض 

وابتغوا من فضل الله َاذْكُروا اللّهَ كثيرا .4 [الجمغة) 
حتف وَلمَارَ لبون ربكا الوأهد 
مودق سن 


_ 11 وى 2 

أى : لما رأى المؤمنون الاحزاب منصرفين مهزومين ل قالوا هذا 
ما وعدنا الله وَرسْوَلَه وصدق الله ورسوله وما زادهم 5 469 [الأحزاب] 
أى : هذا النصر , وهذا الوعد الذى تحقق ما زادهم 31 إيمانا 
وتسليما (5) » [الأحزاب] 

وهذه المسألة دليل من أدلة أن الإيمان يزيد وينقص ؛ قالإيمان يزيد 
بزيادة الجزئيات التى تُعليه » فبعد الإيمان بالحق - سبحاثئه وتعالى - 
هناك إيمان بالجزئيات التى تثبت صدق الحق فى كل تصرف . 


وتسليما : أى لله فى كل ما يُجريه على العياد . 


شور الخ 5 لك 
2 4222© 2 بوجو جومج هج ججح 


اق سر عه عه عل سل لخر 


د مَنَلْمَؤْمِنِينَ ريجال صدفوأ أَمَاعْهدوأ 


ل 


نذلت هذة الآية فى جماعة من المؤمنين صادقى الإيمان 0 إلا 
أنهم لم يشهدوا بدرا ولا أحدا » ولكنهم عاهدوا الله إن جاءت معركة 


أخرى َيُبَادرٌنْ إليها ليها » ويبلُون فيها بلاءٌ حستا . 

وورد أنها نزلت فى أنس بن النضر ؛ فقد عاهد الله لما فاتته بدر 
لى جاءت مع المشركين حرب أخرى ليبلون فيها بلاء حسنا , وفعلا 
لما جاءت أحد أبلى فيها بلاءٌ حسنا حتى استشهد فيها ٠‏ قوجَدوا فى 


5 


جسده نَيّفَا :وثسائين طعئة برمح ٠‏ وضَرَبة يسيف”" > وهذاا معتى 





)١(‏ نحب : أوجب على نفسه أمرا . أو نذر ندرا . وقضى نحبه ؛ وقّى بئذره . والنحب النذر 

ا لان وقى بنذره لأنه ندر أن يموت فى سبيل 
. [ القاموس القويم 5989/5 ] . 

ع ب عن طلحة بن عبيد الله : ذلك امرؤ نزلت فيه آية من كتاب الله تعالى 
مهم من قضئ تحبه ومنهم من ينظ .. 539 ب [الأحزاب] : طلحة ممن قضى نحيه . لا حساب 
عليه قيما يستقبل . وقال عيسى بن طلحة : أن النبى ة من عليه طلحة ققال : هذا ممن 
قضى نحبه أوردهما الواحدى النيسابورى قى ( أسباب التزول ص "١:‏ . 07 5) 

(1) عن أنس بن مالك قال : غاب عمى أنس بن النضر عن قتال بدر . فشق عليه . وقال : 
نبت عن اول مشهد شهده رسول ات يله . والله لثن أشهدتى اق سبحانه قتَالاً ليرين ال 
ها أضدم, ,لها كان انوع حكن اتكشاق السلميرنَ فقال : اللهم إتى أبرة إليك سما جادرية 
هؤلاء المشركون وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء . يعنى المسلمين , ثم مشى يسيقه فلقيه 
سعد بن معاذ ققال : أى سعد . والدى نفسى بيده إنى لاجد ريح الجنة دون أحد . فقاتلهم 
حتى قتل . قال أنس ؛ فوجدتاه بين القتلى به يضمع وثمانون جراحة من بين ضربة 
بالسيف وطعنة بالرمح ورمية يالسهم . وقد مثلوا به . وما عرفئناه حتى عرفة» الحته 
ببنانه ٠‏ ونزنت هذه الآية . [ أسباب التزول للواحدى ص 7١5‏ . وابن سعد قَى الطبقات 
الكبير (5/8؟؟) ] 


الخد 1 
٠حصحوح‏ وجوو52 10-02940215222 1 1 

صدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليْهِ .. 9© »4 [الأحزاب] 

وساعة تسمع كلمة #رجال .. )#4 [الاحزاب] فى القرآن ٠‏ فاعلم 
أن المقام مقام جد وثبات على الحق ٠‏ وفخر بعزائم صلبة لا تلين , 
وقلوب رسخ فيها الإيمان رسوخ الجبال . وهؤلاء الرجال وقوا العهد 
الذى قطعوه أمام الله على أتفسهم , بأن يِبِلُوا فى سييل تصرة 
الإسلام » ولو يصل الأمر ان الشهادة . 

وقوله تعالى : فمنهم من قضئ نحبه ومنهم من ينتظر ٠.‏ 5) #4 
سد دين وحجايت الى المهد ومات ؛ والنحب فى الأصل هو 

الدع ماه ووو با وا وى ليت وتان ا 

حص ع تمعدق الموت : 

لكن , ما العلاقة بين النذر والموت ؟ قالوا : المعنى إذا إنذرت 
فاجعل الحياة ثمنا للوفاء بهذا النذر . وجاء هذا التعبير ([فمنهم من 
قاش تحية: . 059 © [الاحزاب] لتعلم أن الموت يجب أن يكون منك 
تتران. إلى :ااكقى. شان كنوت .لكو فل تصرة الكق وف فتنتل ال ؛ 
فكأآن المؤمن هو الذى ينذر نفسه وروحه لله ٠‏ وكأن الموت عنده 
مطلوب ليكون فى سبيل الله . 

فالمؤمن حين يستصحب مساألة الموت ويستقرئها يرى أن جميع 
الكلق يموتون من لذن آدم :عليه السلام حثى: الآن ؛ الذلك تهون عليه 
حياته ما دامت فى سبيل الله . فينذرها ويقدمها لله عن رضاء ولم 
لا وقد ضحيت بحياة ٠‏ مصيرها إلى زوال ٠‏ واشتريت بها حياة باقية 
كالية تمنقنة7. 

وقد ورد فى الأثر : « ما رأيت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس 
بالموكت وقلع ]تناكو اموت الا يتقى على كذ نينا :إلا أن كن 


الجا 
2-2-2222 جحت 
إنسان فى نفسه يتصور أنه لن يموت . 
5# 8 .. 1 5 . بُ 
وحق للمؤمن أن ينذر نفسه , وأن يضحى بها فى سبيل الله ؛ 
لأن الله يقول : «إولا تحسبن الذين قتلوا فى سبي الله أمواتا بل أحياء عند 
بهم يرزقون 059 فرحين بما آناهم الله من فضئله ويسْتبْشرون بالذين لم 
يلحفوا بهم من خلفهم ألأ خوف عليهم ولا هم يحزئُون 59 يسْعبشرون 
بنعمة من الله وفضل | وأث الله لا يضيع أجر المؤمنين [لفكل [آل عمران] 
وهذه الحياة التى عند الله حياة على الحقيقة لان الرزق سمة 
الحئ الذى يعيش ويأكل ويشرب .. إلخ ٠‏ وإياك أن تظن أنها حياة 
معنوية فحسب . 
وقد تسمع مَنْ يقول لك : هذا يعنى أننى لى فتحتث القبر على أحد 
الشهداء أجده حي فى قبره ؟ ونقول لمن يحب | ن مجادل فى هذء 
المسألة : الله تعالى قال : أَحَيَاء عند ريهم .. 339 © [آل عمران] 
ولم يقل : أحياء عندك , فلا تحكم على هذه الحياة بقانوتك أنت ٠.‏ 
لا تنقل قانون الدنيا إلى قانون الآخرة . 
والمؤمن ينبغى أن يكون اعتقاده فى الموت . كما قال بعض 
العارفين : الموت سهم أرسل إليك بالفغل . وعمرك بقدر سقره إليك . 
والقرآن حين يعالج هذه المسألة بقول تعالىٍ : «[تبدرك اذى بيده 
الملك وهو على كل شىء قديرٌ (1) الذى خلق الموات وَالْحَيَاة , )64 
[الخلك] ققدم الفوتغلى الحياة : حتى'لاآ ستتقيل الحناة يغترور 
لديا لإنذا وستينها امع كيعيها عت اينيد واه 
وقوله تعالى : ومنهم من ينسظر . ٠‏ 9) »© [الاحزاب] أى ؛ ينتظر 
الوفاء يعهده مع الله . وكان الله تعالى يقول : الخير فيكم يا أمة محمد 


ان ضرا 
حمحصحح وحصت ,وحصص وحص توح 64ت روررهةه 
باق إلى يوم القيامة وما بدلوا تبديلا 55) © [الاحزاب] معنى التبديل 
هنا +أى ها احكاذلوا فى شىى عافدوا ألة عليه وككزوة: فنا حاات 
يعن ذلك حون وتفاذل اكد هتهم عنها , ولا ادل اخددمذيع:الحوبه 
مواربة ورياء ٠‏ فقاتل من بعيد . أو تراجع خوفا من الموت + بل كانوا 
فى المعمعة حتى الشهادة 


ثم يقول الحق سيحانه : 


ٍ# ببق لالد دَِصِدَقِهِم 
وميد تابور ونه اودري 


20 دَعَمُورايجدَا © له 


تأمل هنا رحمة الخالق بالحَلّق . هذه الرحمة التى ما حرم منها 
حتى المناقفق ,» فقال سبحانه ظ ويعذذب المنافقين إن شاء أو يشو ليه 
عليهم . ٠‏ 09 4 [الأحزاب] 
وتنق أن عحكينا عن حتفني (امتفن: والوحفة ركنا عقون 
رحيم من صيغ المبالغة . الدالة على كثرة المغفرة وكثرة الرحمة , 
وأن القرآن كثيراً ما يقرن بينهما . فالمغفرة أولاً لتستر العيب 
والنقائتص ؛. ثم يتلوها الرحمة من الل . بأن تمتد يده سبحانه 
وقد أوضحنا ذلك باللص تجده فى بيتك . فتشفق عليه ٠‏ ثم تمتد 
إليه يدك بالمساعدة التى تعينه على عدم تكرار ذلك . وقلنا : إن 
العالت أج"تسيق المعفرة"الوجعة ..وقلتلاً ما مسق الحم العتفرة 
وقلنا : إنه يشترط فى المغفرة أن تكون من الأعلى للأدنى ٠»‏ فإذا 


شو انان 





ايحا ا 
ستر العيد على اسيده: قبع لا يقال ؛ خفر له وكذلك فى الرحمة أفإن 
مال الأقل. بالإحسان إلى الأعلى لا يقال رحمة ؛ لانه قد يعطيه عوّض) 
عا قد له إن صسطنة امار نعف السما عطاك ار ال ا 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ا0ظ ع فده ال عن مر 5 
لْمُؤمِنِنَالْعَصَالٌ وكا أسَُفوَاعَيرا (2) #ه 


الغيظ : احتدام حقد القلب على مقابل منافس ٠‏ والمعنى : أن الله 
تعالى رد الكافرين والغيظ يملأ قلويهم ؛ لأنهم جاءوا وانصرفوا دون 
أن ينالوا من المسلمين شيئا ظ لم ينانُوا خَيْرَا .. 42 [الاحزاب] ليس 
الخير المطلق . إنما لم ينالوا الخير فى نظرهم . وما يبتفغونه من 
النصر على المسلمين ؛ فهو خير لهم وإن كان شرا يُراد بالإسلام . 

وقد رد الله الكاقرين إلى غير رَجعة . ولن يفكروا بعدها فى 
الهجوم على الإسلام ؛ لذلك قال سيدنا رسول الله بعد اتنصرافهم 
خائبين : « لا يغزونا أبدا ؛ بل نغروهم نحن .'' وفعلا كان يعدها 
فتح مكة . 


وقوله تعالى : ظ وكفى الله المؤسين القتال .. (6 4 [الاحزاب] أى : 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 4١١٠١ , 4٠١5‏ ) . وأحمد قى مسنده ( 577/4 ) من 
حديث سليعان بن صرد . قال العسقلاني في ( فئح البارى لاثر5٠]‏ ) . ٠‏ فيه علّم من 
أعلام النبوة ٠‏ فإنه يتثلا اعتسمر في السئة المقبلة فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدنة 


بينهم إلى أن نقضوها فكان ذلك سبب فتح مكة . غوقم الامر كمأ قال ٠‏ 


اانا 
جره ح+ج2224+224525452 :روا 
أن رد الكافرين لم يكُنْ بسبب قوتكم وقتالكم , إنما تولّى الله ردهم 
وكفاكم القتال ٠‏ صحيح كانت هناك مناوشات لم تصل إلى حجم 
المعركة . ولو حدثت معركة بالفعل لكانت فى غير صالح المؤمنين ؛ 
الأنهم كانوا ثلاثة آلاف 2 فى حين كان المشركون عشرة آلاف . 
إذن : كانت رحمة الله بالموم كر الفيب الاشافيي فو النصور * 
لذلك ديلت الآية بقوله تعالى : 8 وكان الله قريا عزيزا (09 © [الاحزاب] 
قويا ينصركم دون قتال منكم ٠‏ وعزيزا : أى يغلب ولا يُغلب . 
هذا ما كان من أمر قريش وحلفائها . أما بنى قريظة فيقول الله 
فيهم : 
1 ص ان يي 
+9 وَأنْرْلَالْذِينَ ظلهروهميِنَ 
20000 2000 وم ذه 
ازالك ممصياصب دوو 
0 مير 
َرِيعَانقتلو وَيَأْسِرْوت فَرِيعًا ها ©) هه 


معتى «ظاهروهم .. 4065 [الاحزاب] أى : عاونوهم من 
صياصيهم .. 4059 [الأحزاب] أى : من حصونهم وقلاعهم « وقذف فى 
قلوبهم الرعب .. (5) © [الأحزاب] أى : الخوف وهى جندى من .جنود 
ال وهذا:الرعت لذ القاه اله فى قلون الكافوين :هو الدج فرقهم .: 
ولم يجعل لكثرة العدد لديهم قيمة . وما فائدة أعداد كثيرة خائفة 
مذعورة يحسبون كل صيحة عليهم . لفق [المنافقون] 
آلم ا صحابة رسول الله أنهم كانوا يستعملون السواك »: 
فلن الكفان اتهع يسستون أسناتهم لناكلوهتع :هذا هق :الزعغب :الدئ تضر 
الله به عباده المؤمنين 








حصطروى 
مدر «فريقا تقطون .. © 4 [الأحزاب] أى : المقاتلين الذين 
يحملون: السلاح «وتأسرون فريقا #53 [الاحزاب] وهم النساء 
والذرارى وغيرهم ممن لا يحملون السلاح . 
ثم يقول الحق سبحانه 
25 ال ل من م شع سق م يو سك كد كم 
2 َأوتَكم أرضهم ود 3 وي وَأَرْضًا لم 
1 
تَطعُومايكا ب الَةعا كل تَوْممَيبرا 2 هه 
متكي ظ وأورتكم .. 09 »# [الأحزاب] أى : أعطاكم أرض كار 
وأموال أعدائكم من بعد زوالهم واتهزامهم وأرضا م تطتووها . 
09 4 [الاعرب] الى > امإكن جويذة لم ذهو] إلنها بعد : والفراد يها 
خيبر » وكأن الله يقول لهم : انتظروا فسوف تأخذون منهم الكثير 
وكات اللّه علئ 1 شىء قديرا 60 [الاخزاب] 


وهكذا انتهى التعبير القراتى من قضنة الأئزات ا" 





)١(‏ أخرج ابن أبى شيية وابن جرير وأبن المنذر واين أبى حاتم عن قتادة رضي الله عذ» فى 
قوله فإوأنزل الذين ظاهررهم من أهل الكساب .. (:7)* [الاحزاب] قال - + هم بنى قريظة 
ظاهروا أبا سفيان ؛ وراسلوه . ونكثوا المهد الذى يينهم وبين النبى #2 , فبينما النبى م2 
عند زيب بنت جحش يفسل رأسه وقد غسلت شقه ٠‏ إن أناه جبريل عليه السلام . فقال 
عفا اك عنك ‏ ما وضعث الملائكة عليها السلام-سلاحها مثذ أريعين ليلة ٠‏ فانهض إلى بنى 
قريظة أفإتى قد قطعت اوتادهع .. وفتعت ايوابهم ٠‏ وتزكتهم من ولدّال ويليَال 

قآرسل رسول الله 5 فحاصرهم . ونادافم : يا إشوة القردة فقالوا . يا آبا القاسم 
ما كنت قجاشا ‏ فنزلوا على حكم سعد بن معاذ وكان بيثهم وبين قرمه حلف ١‏ فرجوا أن 
تأخذه فيهم مردة . فقاوم إليهم أبو ليابة . فأنزل : ظ بأيها الذين آمنوا لا تخرنوا الله 
والرسول.. +505 [الانفال] فحكم فيهم سعد - أن تُقتل مقاتلتهم ٠‏ وأن تسبي ذراريهم ؛ وأن 
عقارهم للمهاجرين دون الأتصار ٠‏ فقال الأتصار . أثر الفهاج رين بالاعقار علينا ٠‏ قتقال 
سعد : نكر كلتم اذوى اعفان + رآن التيلجوسن كاتوا لا أعقان لهم : فذكر لنا أن رسول أس 
8 كبر وقال مصى فيكم محكم أن ٠‏ . [ الدر المنثور فى التفسير بالماثور 551/5 ] 


حمصت وص ,وص ص بصت وص 0ح م حتت روه 
وينبغى علينا الآن أن نستعرض القصة بفلسفة أحداثها ؛ وأن 
نتخدث عمًا فى هذه القصة من بطولات ٠‏ ففيها بطولات متعددة ؛ لكل 
بطل فيها دور . 
وتيدأ القصة حين ذهب كل من حيى بن أخطب . 
وسلام بن أبى الحقيق . وكانا من قريظة . ذهبا إلى قريش فى 
أماكنها ٠‏ وقالوا : جثناكم لنتعاون معكم على إبطال دعوة محمد . 
فأتُوا أنتم من أسفل , وننزل تحن من أعلى ٠‏ وتحيط محمداً ومن معه 
ونقضى عليهم . 
وكان فى قريش بعض التَعقّل فقالوا لحيى ين أخطب وصاحبه : 
أنتم أهل كتاب . وأعلم بأمر الاديان فقولوا لنا : أديننا الذى نحن عليه 
ير آم ين محمد ؟ فقال: : بل انتم اأصماب الحول! : 
سمعت قريش هذا الكلام بما لديها من أهواء . وكما يقال : 
آفة الراى الهوئ ؛ لذلك لم يناقت وى فى ند القصيية . بل تسجوا 
عذى متوال : ولم يذكرو؟ ماركان 2 امل الككان .قبل يككة 
يي » وأنهم كانوا يستفتحون على الكافرين برسول الله ويقولون 
لهم : لقند اطل زمان ببى اجديه تسيعةه وتقطكم يه فكل عاد 





)١(‏ قال تعالى : 8 ألم تر إلى الذين أونوا نصيبا من الكتاب يُوُْونَ بالجبت والطاعُوت ويَقُولُون للذين 
كفروا هسؤلاء أهدئ من الذين آمنوا سيلا 2:0) + [التساء] وعن عكرمة قال : جاء حيى بن أخطب 
وكعب بن الاشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم : انتم آهل الكتاب وأهل العلم فأخبروئا عنا وعن 
محمد . فقألوا . ما أنتم وما محمد * فقالوا تحن نحصل الأارحام ٠‏ وننحر الكوماء ( التاقة 
العظيمة السنام ) . ونسقى الماء على اللبن , ونفك العاتى ( الآسير ) . ونسقى الحجيج . 
ومحعد صنيور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار . قئحن خير أم هو ؟ فقالواً 


آنتم خير وأهدى سيبيلاً . [ تفسير ابن كثير ١//؟51‏ ] 


لان 
١.‏ صمح صصص محصص٠وحص‏ ٠و0‏ وو 

وإرم'' ٠‏ لقد فات قريشا) أن تراجع حيى بن أخطب . وأن تسأله 
لماذا غيّرتم رأيكم فى محمد ؟ 

ثم جاء القرآن بعد ذلك وقضح هؤلاء وهؤلاء فقال سبحانه : 
«أنم تر إلى الذين أُونُوا نصيبا مُن الكشاب يؤمنون بالجبت وَالطَّاعْوت 
ويقولون للذين كفروا مسؤلاء أَمْدئ من الذين آمنوا سبيلاً (5) © [النساء] 

فكانت هذه اول مسألة تغيب فيها العقول » ويفسد فيها الرأى , 
فتنتهز قريش أول فرصة حين تجد مَنْ يناصرها ضد محمد ودعوته »2 
ومن هنا اجتمع أهل الباطل من قريش وأحلاقها من بنى فزارة ٠‏ ومن 
بنى مرة . ومن غطفان وبنى أسد والأشجعيين وميرهم , اجتمعوا 
حَمَئِعا للقضاء على الدين الؤلتنا . 


ثم كانت أولى بطولات هذه المعركة . لرجل ليس من العرب ٠»‏ بل 
من فارعن اعيدة الثار والقاد يال ؛ وكان لدي سيحاته تعد تسرك 


2 - 8 : 3 فل 
الحق حتى من جهة الباطل ٠‏ إنه الصحابى الجليل سلمان القارسى ' : 


)١(‏ قال محمد بن إسحاأق عن عاصم بن عمرو عن قتادة الأنصارى عن أشياخ متهم قال - فينا 
وا وفيهم ٠‏ يعنى قئى الانصار وفى اليهود الذين كانوا جيرائهم نزلت هذه القصة يعثى 
هذ ولمًا جاءهم كناب مَنْ عبد الله مصدق لما معهُم وكانوا من قَبْلَ يستفتحون على الذين كفروا فلن جاءهم 
ما عرفوا كفروا به (قذ) به [البقرة] قالوا . كنا قد علوناهم قهر) دهر) فى الجاهلية ونحن أهل 
شرك وهم اهل كتاب . وهم يقولون . إن ثبيا سيُبعث الآن ثتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه 
قتل يماد وإرم . فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به ٠‏ أورده ابن كثير فى 
سكين اولح 

(؟)اسلعان القازستى :صحتابى عن مقدميتهم + أطلله من عجوكن أصبكيان: رحل إلن الشناح : 
فالموصل . قنصيبين ٠‏ قرأ كتب الفرس والروم واليهود . وعلم يخير الإسلام فقصد التبى 
كسمم كلام كولم يدكل الأسلام إل بعد إن اتحدر هن العبودية كان رلته البضوك 
وياكل ,خبر الشعير.من. كسب بده.. توفى 751 ه [ الاعلام للزركلى ©/115] 


ممح ووه حص 0 بحت ووه ت 2 ١‏ ره 
الذى قضى حياته جََالاً يبحث عن الحقيقة ٠‏ إلى أن ساقثه الأقدار إلى 


الفدينة رو كتانف بعنة وسول: اله وآمن:هم ؛ 


وكان سلمان أول بطل فى هذه المعركة . حين أشار على 
رسول الله بحفر الخندق . وقال : يا رسول الله كنا . يعنى فى 
فتارس: إذا حَوّبنا امن القتكتال.خثدقنا يعتى .جعلنا يننا وبين 
أعرافتا هدقن . ولاقت هذه الكبيرة استفسان من الفياجويك 
ومين الاتسناز » قنارَاد كل.متهم إن باهذ سلمان فى ضكة , 
كلم كلركا عله كان.سميدتااوبحول آأةلهم ٠‏ بل مكلماق مقا 
آل البيت ع" وهذا أعظم وسام يوضع على صدر سلمان رضى الله 
عنه . 

وهذه الفكرة دليل على أن الحق سبحانه يُجِنَّد حتى الباطل لخدمة 
الحق . فنحن لم يسيق لنا أن رأينا خندق) ولا أهل الفارسى الذين 
جاءوا بهذه الفكرة . لكن ساقها الله لنا : وجعلها جِنْدا من جنوده على 
ا الجليل ؛ لنعلم كما قال تعالى ظ وَاعَلَمُوا أن الله يحول 
بين المرء وقلبه .. 69 4 [الأنفال] 


وقد أوضحنا هذا المعنى فى قصة فرعون الذى كان يذيح الأطقال 








)١(‏ عن عمرو بن عوف المزنى قال. :خط رسول الله يله الختدق عام الاحزاب من آجَم السمر 
طرف بنى حارثة حين بلغ المداد . ثم قطع أريعين ذراع) بين كل عشرة . فاختلف 
المهاجرون والانصار فسى سامان القارسى . وكان رجلا فويا . فقالت الأنصار : سلمان 
منا . وقالت المهاجرون : سلمان هنا . فقال رسول الل ين ٠‏ سلمان منا أهل البيت » 
أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 1١8/5‏ ) والحاكم فى مستدركه (218/5 ) وضعّف 
الذهبى إسناده من أجل كثير بن عبد الله 


1 
١١‏ صوص نوصح بوبححصحمصت ورححوصه 
بعد النبوءة التى سمعها . ثم يأتيه طفل على غير العادة يحمله إليه 
الماء . وهو فى صندوقه . ولا يخفى على أحد أنَّ أهله قصدوا بذلك 
إبعاده عن خطر فرعون ٠‏ ومع ذلك حال الله بين فرعون وبين ما فى 

قلبه . فأخذ الولد وربّاه فى بيته . 
وقد أحسن الشاعر الذى عيّر عن هذا المعنى ٠‏ فقال : 


00 


إذاً لم 
86 289 اله 


قموسى الذى رياه جبريل كافر وموسى الذى رباه فرعون مرسل 


تضادف فى :بتك عنتاية فق عتب الراجى وخناي المؤكل 


البطل الثانى فى هذه المعركة رجل يُدْعَى نعيم بن مسعود 
الأشجعى" + جا« لرتشول. الل ايقول #يا رسسول. الله لقد مئال فلب 
للإسلام » ولا أحد يعلم ذلك من قومى . فقال له رسول الله : « وما 
تقتى أنت:؟ ولكن خدّل عنا » أى : ادقع غنا القوم بَائُّ طريقة . 
أبعدهم عنا . أى ضَلْلهِم عن طريقنا , أو قُلْ لهم أننا كشير ليرهيونا .. 
إلخ , 





. أسلم ليألى الخندق‎ ٠ نعيم بن مسعود بن عامر الآأشجعى , أبي سلمة . صحابى مشهور‎ )١( 
فخالف يعضهم بعض)‎ ٠ وهو الذى أوقع الخلف بين الحيين قريظة وغطفان فى وقعة الخندق‎ 
, ورحلوا عن المدينة . قُتل نعيم فى أول خلافة على قبل قدومه البصرة فى وقحة الجمل‎ 
وقيل : مات فى خلافة عثمان ؛ والله أعلم . [ الإصابة فى تمييز الصحابة ترجمة رقم‎ 
.] لام‎ 

(؟) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( 747/7 ) أن نعيم بن مسعود أتى رسول ات يل . 
فقال : يا رسول الله إنسى قد أسلعت . وإن قومي لم يعلموا بإسلامى ٠‏ فمّرتى بما شئت ١‏ 
فقال رسول الله بك . ٠‏ إنما أنت فينا رجل واحد . فَخَِدّل عنا إن استطعت . فإن الحرب 


خدعة .. 


جتان 

حعجو جوج ج224222 211015202930224 
هذا رجل كان بالأمس كافرا , فماذا قعل الإيمان فى قلبه . وهى 

حديث عهد به ؟ نظر نُعَيْمَ ٠‏ فرأى قريشا وأتباعها يأتون من أسفل ٠‏ 
وبنى قريظة وأتباعهم يأتون من أعلى ٠‏ فاراد أن يدخل بالدسيسة 
بينهما . فذهب لأبى سفيان ٠‏ وقال : يا أبا سفيان . أنا صديقكم , 
وأنتم تعلمون مفارقتى لدين محمد , ولكنى سمعت همسا أن ينى 
قريظة تداركوا أمرهم مع محمد . وقالوا : إن قريشا وأحلافهم ليسوا 
مقيمين فى المدينة مثلنا . فإن صادفوا نصرا ينتصرون »٠‏ وإن 


صادفوا هزيمة فروا إلى بلادهم , ثم يتركون بنى قريظة لمحمد : 
لذلك قرروا أل يقاتلوا معكم إِلأ أنْ تعطوهم عشرة من كبرائكم ليكونوا 
رهائن عندهم . 


سمع أبو سفيان هذا الكلام ٠‏ فذهب إلى قومه فقال لهم : أنتم 
المقيمون هذا . وليس هذا موطن بنى قريظة 2 وسوف يتركونكم 
لمواجهة محمد وحدكم . فإن أردتم البقاء على عهدهم فى محاربة 
محمد . فاطلبوا منهم رهائن تضمنوا بها مناصرتهم لكم . 

بعدها ذهب أبو سفيان ليكلّم بنى قريظة فى هذه المسألة ؛ فقال ؛ 
فلك الك والجافر سن 1 الاتل و الشتل ‏ فلار يدان فقام لناك هويا 
بنا نناجز”' محمدا ‏ هذا بعد أن مكثوا نيّقا وعشرين يوماً يعدون 
ويتشاورون - فقالوا له : هذا يوم السبت . ولن نقسد ديتنا من أجل 
قتال محمد وعلى كل حال نحن لن تشترك معكم فى قتال ٠‏ إلا أن 
تكطونا مشرة من 5 راتت كزدو قاين اكمننا . ايا طلم 
انق سفنيان أن كلم نعيم الاشجدمى صدق: ٠‏ اقجمع قومه:وقال لهم : 





)١(‏ المناجزة غى القثال ؛ المبارزة والمقاطة . وهو أن يتبارز الفارسان فيتمارسا حنى يقتل كل 


واحد عثهما صاحيه أو يقتل أحدهما . وتناحز القوم ' تسافكوا دماءهم كأنهم آسرعوا فى 
ذلك - [ لسان العرب - مادة ؛ نجرّ ] 


وو لان 
2255+12 222 بحص وج حص محص 

الارض ليست أرض مقام لنا . وقد هلك الخف والحاقر ‏ فهيا بنا ننجى . 

قالوا : إن رسول الله ول لما جاء نعيم بن مسعود ؛ وأخبسر 
رسول الله بما حدث ٠‏ ووجد رسول الله الجو هادئا . فقال : ١‏ ألا 
رجل منكم يذهب فيُحذدثنا الآن عنهم . وهو رفيقى فى الجنة ؟ ٠‏ 
والمراد : أن يندس بين صفوف الأعداء ليعلم أخبارهم . 

ومع هذه البشارة التى بشر بها سيدنا رسول الله مَنْ يؤدى هذه 
المهمة ؛ لم يَكُمَ من الحاضرين أحد . ودَلّ هذا على أن الهول ساعتها 
كان شديدا . والخطر كان عظيم) ٠»‏ وكان القوم فى حال من الجهد 
والجوع والخوف . جعلهم يتخاذلون عن القيام : فلم يأتس أحد منهم 
قوة فى نفسه يؤدى بها هذه المهمة ,. 

لذلك كلّف رسول الله رجلا يُدُعى حذيفة بن اليمان بهذه المهمة 
قال حذيفة : ولكن رسول الله قال لى : لا تُحدث أمرا حتى ترجع 
إلى ٠‏ فلما ذهبث وتسللت ليلا جلست بين القوم . فجاء أبو سفيان 
بالنبأ من بتى قريظة ٠‏ يريد أن يرحل بِمَنْ معه . فقال : ليتعرّف كل 
واحد منكم على جليسه , مخافة أن يكون بين القوم غريب . 

وهنا تظهر لباقة حذيفة وحُسن تصرفه - قال : فأسرعتُ وقلت 
لمن على يمينى : من أنت ؟ قال.: معاوية بن أبى سفيان ٠‏ وقلت لمَنْ 
على يسارى::.من أنت١؟‏ قال :عمري بن العاض' ': وسمفت آبا سفيان 





)١(‏ ذكر البيهقى فى دلائل النبوة ( ,521 ) عن حديث حذيفة ٠‏ أن أبا سفيان أحس أنه دخل 
فيهم من غيرهم . فقال : يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فضريت بيدى على الذى عن 
يصيئى فأخذت بيده ؛ ثم خمربت بيدى على الذى عن يسارى فاخذت بيده ٠‏ ( أخرجه 
الحاكم فى مستدركه 5١/5‏ ) وفى رواية أخرى ذكرها ابن كتير فى تفسيره ( *//91ا4 ) 
وعزاها لمحمد ين إسحاق ٠‏ أن أيا سفيان قال : يا معسشر قريش لينظر كى امرىء سن 
جليسه قال حذيفة ؛ فاخذت بيد الرجل الذى إلى جنبى ؛ فقلت ؛ من إنث ؟ فقال : أنا 


فلان بن فلان ٠‏ ولم يذكر أمر معاوية ولا أمر عمرو بن العاصض2 وات أعلم . 


م لجنا 

حموحصصوص ص وص ص وحصت وحصت وتحتتر أورره 
يقول للقوم : هلك الخفٌ والحافر ٠‏ وليسث الارضُ دار مقام فهيا بنا , 
انا" أؤلكم ٠‏ وركب راحلكة وبمى معقولة"' من «شسدة تسرّعه قال 
حذيفة : فهممت أن أقتله . فأخرجت قوسى ووترثها ٠‏ وجعلت السهم 
فى كبدها .ء لكنى تذكرت قول رسول الله « لا تحدثن شيثا حتى 
تأتينى » فلم أشأ أن أقتله ‏ فلما ذهبت إلى رسول الله وجدته يصلى » 
فلما أحس بى فرج بين رجليه - وكان الجو شديد البرودة - فدخلت 
بين وجليه افنشر على طرطه ليدفتتى :لم صلح قال لى + ما تخطبك 
فقسسسدت ل اف 40 

وبعد أنْ جند الحق سبحانه كلا من نعيم الأشجعى وحذيقة 
لنصرة الحق . جاءت جنود اخرى لم يرؤها ٠:‏ وكانت هذه الليلة 
بار مالعهة الزياح ٠‏ وهب عاصفة اقتلعت خيامهم : وكفات 


هاعه 


قدورهم وشَردتهم © ففر من بقى منهم . 
وهذا معنى قوله تعالى #وكان الله : قَويًا عزيزا (72) © [الأحزاب] 
وما يعلم جنوه رك إل هو (80) # [المدثر] 
بعد أن رد الحق سبحانه كفار مكة بغيظهم . وكفى المؤمئين 
القتال أراد أن يتحول إلى الجبهة الأخرى . جبهة بنى قريظة ٠‏ فلما 
رجع رسول الله من الأحزاب لقيه جبريل عليه السلام فقال : اوضعت 
لأمتك'' يا محمد . ولم تضع الملائكة لأمتها للحرب ؟ اذهب فانتصر 
لنفسك من بنى قريظة . فقال رسول الله للقوم : ٠‏ مَنَ كان سامعاً 
)١(‏ عقل البعير : قيده وربطه . [ لسان العرب - مادة - عقل ] بتصرف 
(؟) ذكره البيهقى قى دلائل النبوة ( 151/5 ) . وانظر تفسير أبن كثير ( 1/17لا4 ) 


(؟) اللامة . الدرع . وقيل : السلاح . ولامة الحرب + أداتها . وقال بعضهم ٠‏ اللامة الدرع 
الحصينة . سميت لامة لإحكامها وجودة حلّقها . [ لسان العرب ‏ مادة : لأم ]) 


ان صن 

حب إأحصمحصص مص ص وحص صوص ص مص ص مص 
مطيعا فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة »'") 

فاختلف الصدابة حول هذا الأمر : منهم مَنْ اتصاع له حرفيا ٠‏ 
وأسرع إلى بتى قريظة ينوى صلاة العصر بها . ومنهم مَنْ خاف أن 
يفوته وقت العصر فصلى ثم ذهب ٠‏ فلما اجتمعوا عند رسول الله أقرٌ 
الفريقين . وصوب الرأيين - 

وكانت هذه المسالة مرجعا من مراجع الاجتهاد فى الفكر 
الإسلامى . والعصر حددك + والحدث له وكات 2 وله مكان ٠‏ فيعض 
الصحابة نظر إلى الزمان فرأى الشمس توشك أن تغيب فصلَّى . 
وبعضهم نظر إلى المكان فلم يُصَلَّ إلا فى بنى قريظة ؛ لذلك أقر 
رسيل ال هوا و6 

وينبغى على المسلم أن يحذر تأخير الصلاة عن وقتها الم 
العصر مثلا وقته حين يصير ظلّ كل شىء مثيه وينتهى بالمغرب . 
وهذا ل يددر إن زكر الفصر اذك وفك رسفي إن صليت آخر 
الوقت لا شىء عليك »الكن من يضمن الك أن تعيش لآخن الوقت . 

إذن أنت لا تأثم ! ن صليت اآخر الؤقت + لكن تأكم فى آخر لحظة 
من حياتك حين يحضرك الموت وأنت لم تُصَلٌ ' لذلك يقول سيدنا 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ ابن حجر العسقلائى فى شرحه للبخارى ( فتح البارى #ثر8- 1 ) من 
قول ابن إسحاق . وأصل الحديث عند البخارى فى صحيحه ( 1١١5‏ ) من حديث أبن عمر 
أن رسول اله :25 قال يوم الأحزاب ؛ ٠‏ لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى فريظة : 

(”) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 4١١5‏ ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
(/ا١١)‏ كتاب الجهاد ‏ باب المبادرة بالغزو ( 55 ) من حديث ابن عمر رضى إل عنهما . 
ولفظه أن بعض الصحابة أدركه العصر فى الطريق . فقال بعضيم : لا تنصلى حتى 
داتوكيع وقنال فوع :جل محل ولتم تون عدا ذلك سكن ذلك القلتتر لد فلم تسلف 
واحدا متهما 


شوو الا 
2:2+02052+4 2225© مداه 
رسول الله كه : ه خير الأعمال الصلاة لوقتها »”' فليس معنى امتداد 
الوقت إباحة أن تُؤْخُر . 
وفى مسالة الاحزاب بطولة أخرى لسيدنا على بن أبى طالب 
رضى الله عنه.. وقد ظهرت هذه البطولة عندما وجد الكقفار فى 
الختدقة نقطة ضعيفة ٠‏ استطاعوا أن يجترئوا على المسلمين منها . 
وان يقذفوا منها خيولهم ٠‏ فلما قذفوا بخيولهم إلى الناحية الأخرى , 
فجالت الخيل فى السبخة بين الخندق وجبل سلع . ووقف واحد من 
الكفار وهى عمرى ين ود العامرى'' وهو يومئذ اشجع العرب وأقواها 
حتى 'عدوة اق المتعازك. يالف :قاس |, 
وقف عمرى بن ود أمام معسكر المسلمين يقول وهى ممشهر 
سيق : هارن : فقال على ارسول اك أبارزة يا سول ا قال 
ييه : « اجلس يا على ١‏ إنه عمرى ٠‏ فأعاد عمرى : أين جنّتكم التى 
وعدتم بها مَنْ قتل فى هذا السبيل ؟ أجيبونى . 
فقال على : أبارزه يا رسول الله ؟ قال « اجلسس يا على ؛ إنه 
عمرو » وفى الثالثة قال عمرى : 
وها لسكا عورد ,يمك حزامي تبي 
)١(‏ عن ابن مسهعود قال ؛ سالت رسول ان 226 : آى الأعمال أفضل ؟ قال ! الصصلاة لوقتها 
قلت:* ثماأى:؟قنال :ثم بَنا الؤاقدين + قلت :كم أى"؟ قال ': كم الفهاة فى سبيل الله 
حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5787 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
( 45 ) كتاب الإيمان 
(؟) .هو : عمرو بن عيد ود + قرشى منابتى لنؤى ١‏ فارزس قريش فى الجاهلية . أدرك الإسلام 


ولم يسلم . عاش. إلى أن كانت وقعة الخندق فحضرها وقد تجاوز الثمائين . وأصر على 
المقائئة ٠‏ فقاتله على بن ابى طالب فقطه عام 2 هجربة . الاعلام للزركلى ( 21/8 ) . 


توه 29-20222242520 
ل ل 00000 2 
ووقفت إذ جبن المشجع موقف القرن المناجز 
إنّ الشّجاعة فى القتّى والجود من خير الغرائز 
عندها انتفض على رضى الله عنه وقال : أنا له يا رسول الله » 
قَآدّن له .سول الله 2 فاشار على لعمرو ه وقال : 
سج مجر إكاك ‏ محين سبرتل غير علج 
5-0-7 8 ف 0000 0 2 - . 
ذو نية وبصيرة والصدق منجى كل فائز 
إنى الأرجو ان اق ٠١‏ عليلك تافحة الجقائز 
بن شتكرة تلان اتكى ذكرها عد الوراهة 
أى نه الجرونة , 
وكانت لسيدنا رسول انه درع سايغة اسيمها ذات الفضول 08 
فالبستها رسول اله عليا وأعطاه:سيفه ذا الفقار وعمامكته السحاب:.. 
وكانت تسعة أكوار . وخرج على رضى الله عنه لمبارزة عمرو بن 
ون اقَشَري ععرو الدرقة ' فشّقها, فتاهلة على بضربة "سيق على 
01 0 
عاتقه أردته قتيلاً ٠‏ فقال على ساعة وقع : الله أكبر سمعه رسول الله 
فقال : « فك عدو الت » . 
ثم حدثت زوبعة العثْيرا”' - وهو غبار الحرب - فحجبت المعركة , 
)١(‏ طعنة نجلاء . أى وإسعة بيْنة التجّل . وستان مثجل . واسع الجرح . وتجله بالرمج . 
طفئة راؤسع شقه : [ لسان العرب - مادة ؛ نجل ] 
(؟) ذكر هذه الأبيات فى نحو هذا السياق أبو بكر البيهقى فى دلائل النبوة ( ©/1548 155 ). 
(؟) الدرقة : ترس يُتخذ من الجلود , ليس فيه خشب ولا عقب . والجمع درق وأدراق ٠‏ [ قاله 
أبن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : درق ] 
(4) العذّير ( بالثاء الساكنة ) ؛ الغبار . والعثيرات : التراب . حكاه سيبويه . [ لسان العرب - 
مادة : عثر ] ولفظ الحديث عند البيهقى فى دلائل الثبوة 454/7 :ء وثار الفجاج ٠‏ 
والعجاج : الغبار . وقيل ٠‏ هو من القبار ها ثورته الريج 


الب 
009252529 مصحبورزيره 
فذهب سيدنا عمر رضى الله عنه ليرى ما حدث » فوجد علياً يمسح 
سيفه فى درع عمرى بن ود ؛ ققال : الله أكبر . فقال رسول الله : 
« قتل وأيم الل » . 
ومن الأخلاق الكريمة التى سجنبا سيدنا على فى هذه الحادثة أنه 
بعد أن قتل عَمرآ سأله رسول اث يَقْةِ : ٠‏ أل سلبْت درّْعه + فإنه أفخر 
ذرع فى الدرى > : فقال على ١‏ وات لق بانك وات ٠‏ فاسفست ]ا 


أصنع 1 
ثم أنشد رضى الله عنه وكرم الله وجهه ء وهى يشير إلى 
5 

ع 


تضر, الحجارة " عن ستفافه وآنه ونَصَرت رب محمد ترد 
فصددت حين تركثه متجدلا كلم وين كوو وروابى 

8 . 2 ا د 1 بابد 
وعقفت كشن اضواية ولو أننى كنت المقنطر بَزْنى أثوابى 





)١(‏ السائل لعلى هو عمر بن الخطاب فيما أورده البيهقى فى دلائل النبوة ( 484/15 ) أن عمر 
قال له : هلا استلبته درعه , قإنه ليس للعرب درع خير منها . فقال : ٠‏ ضربته فاتقانى 
بسواده ( أى : بإسته ) . فاستحييت ابن عمى أن أسطبه ٠‏ . فاش اعلم . 

(7) ذكر إبن هشام هذه الآييات فى ٠‏ السيرة النبوية ء ( 755/5 ) وعزاها لابين إسحاق ؛ ثم 
قال : وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها لعلى بن أبى طالب . 

(؟) الحجارة ( هذا ) : هى الاتصاب والاصنام التى كانوا يعبدوتها ويتبعون لها . 
وقد ذكر البيهقى هذا البيت بلفظ آخر 

عبد الحجارة من سقاهة قله وَعَيدَتُ رب مُعمد بصواب 

(؛) متجدلا : لاصقا بالارض . والجذع : قرع النخلة . والدكادك : هر الرمل اللين . والروابى 
جمع رابية ٠‏ وهى الكدية المرتفعة . 

(0) القطر : الناحية والجاتب . وطعنه فقطره أى : ألقاه على قطره أى جاتبه . [ لسان العرب 
مادة : قطر ] والبرٌ : السلب ٠‏ ويز الشىء : اتتزعه . [ لسان العرب ‏ هادة : يز ] . 


و انان 
ه... حممحصمحص ص ممصم :6:5 

وفى هذه الواقعة قال سيدنا رسول الله يلك : ٠‏ لى لم يكن لك 
يا على غيرها فى الإسلام لَكَقتَدَ » . 

لذلك قال العارفون بالل كان علي رضى الله عنه حسد حين قتل 
عمرى بن ود . فأصابته العين فى ذاته » فقتل بسيف ابن ملجم ؛ ومن 
هنا قالوا : أعرٌ ضربة فى الإسلام ضربة على لعمرى بن ود , وأشام 
ضرية فى الإسلام ضربة ابن ملجم لعلى . 

وفى التعركة بطولة أخرى الستدنا تمد بن معاد رهدى الله عنه 
حيث يقول : ضربنى يوم الاحزاب حبّان بن قيس بن العرقة ٠‏ وقال : 
شدها ,)نا أن الفرئة؟ - فنفلة ا اد مولن فى الثار لا 
اخ فى أكتسلى .وال كجل قر العتوى,الذى تشم افملة الحفدة ' 
ومنه يخرج دم القصد والحجامة . ّ 


فقلت : اللهم إن كانت هذه آخر موقعة بيننا وبين قريش فاجعلنى 
شهيداً . وإن كنت تعلم أنهم يعودون فأبقنى لأشفى نفسى ممن أخرج 


رسول الله وآذاه » ولا تُمثنى حتى أشفى غليلى من بنى قريظة : 


. هو سعد بن معاذ بن النعمان الأوسي الأتصارى ؛ صحابى من الابطال . من أهل المدينة‎ )١( 
كانت له سيادة الآوس , شهد بدرا وأحدا . رُمى بسهم يوم الخندق . قمات من أثر جرحه‎ 
18 عام ةف وكات عمره سبعة وكلآفين عآما ال الأغلام اللوركلى‎ 

(؟) العرقة ' هي قلابة بنت سعد بن سهم ؛ وتكنى آم قاطمة , وسميت العرقة لطيب ريحها . 
وهى جدة خديجة . آم أمها هالة ( راجع الروض الآنف للسهيلي ) 

("ذكرة انى فشكف لسر الكزية ( 2578 والكيض فى دلاكلالصقة 11 , 
روفي إشكاف. , ١‏ /للتهم: رد كداهد وسكت الكرب نيتنا يتوم اماجعلة الى اجبؤئياقة 


ولا تمتنى حتى تقر عينى امن بنى اقريظة » 


ءالبن 
حمووات تج رت وص و ححص بصت ,ره 

وقد كان . فبعد أن مكث الأحزاب وبتو قريظة قرابة خمسة 
وعشرين يومأ دون قتال . وانتهى الأمر بالمفاوضات اختار سيدنا 
رسول الله سعد بن معاذ ليكون حكماً فى هذه المسألة . فحكم سعد 
بقتل المقاتلين منهم ٠‏ وأسر الذرارى والنساء والأموال . قلما بلغ هذا 
الحكم رسول الله كه قال : « لقد حكمت فيهم حكم ربك من فوق 
سبع سموات ,ول : 

ثم ثار الجرج على سيدنا سعد حتى مات به . فحملوه إلى 
خيمة رسول الله بالمسجد ؛ فجاءت الملائكة تقول لرسول الله : مَنْ 
هذا الذى مات:: وقد اهتدٌ له عرش الرحمن ؟ قال : + إته' سعد مِن 
معاد" 

وقد قال تعالى : طفريقا تَقتلُون وتأسرون فرِيقا 2469 [الاحزاب] 

وفى قوله تعالى : ظ وأرضا لم تَطئُووها.. 09 4 [الاحزاب] بشارة 
للمسلمين بأن البلاد ستفتح لهم دون قتال ٠‏ وهذا حال جمهرة البلاد 





)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ . قأرسل إليه فجاء على 
حمار ٠‏ قلما بلع قريبا من المسجد قال النبى 5غ فوهوا إلى خيركم ‏ أو سيدكم ‏ فقال 
يا سعد ؛ إن هؤلاء نزلوا على حكمك . قال . قإثى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم . ومُسْبِي 
ذراريهم ٠‏ فقال عي ٠ ٠‏ حكمت بحكم الله . أو بحكم الملك + أخرجه البشارى فى صحيجه 
مم 

(؟) أخرحه الحأكم فى مستدركه ( 750/7 ) من حديث عبد الله بن كعب بن مالك أن سعدا 
عاش بعدما أصابه سهم نحوا من شهر حتى حكم فى بنى قريظة بأمر رسول الل ورجع 
إلى مدينة رسول ان . ثم اتفجر كلمه ( جرّحه ) فمات ليلا فائى جيريل رسول الله فقال 
له . من هذا الذى متحت له أبراب السماء . وأهثر له عرش الرحمن فخرج النبى يَف إلى 
سعد , قوجده قد مات فقال ابن حجر فى الفئح ( لاثم 4؟١‏ ) ٠‏ المراد باهتزاز العرش 


استبشاره وسروره بقدوم روجهاء 


له حمححموحصحمص .وح حوص هه 

التى دخلها الإسلام . فغالبية هذه البلاد فتحت بالأسوة السلوكية 
سملي انك ٠‏ يذلل بلع إن اذرة على عن يمول - إن الإسلدم 
انضن ركد الشكف .. 

وإنا. كان الإسلام انتنس مسد السيف ٠‏ فاى سيك حمل المسلمين 
الأواتل على الإسلام وكانوا من ضعاف القوم لا يستطيعون حتى 
حمانة اتفسيع >“إثن + ل كيه إلا قدؤة السلؤك التى حظت كل عدلام 
على الإيمان . 

وسبق أن ذكرنا أن عمر - رضى الله عنه ‏ وما أدراك ما غعمر 
قوة وصلابة يقول حين سمع قول الله تعالى  :‏ سيهزم الجمع ويولُون 
ار (5:) # [القمر] 

قال :أئ جمع هذا + ونحن لا تستطيع حبماية إتفسنا:؟ مما يزاه 
من ضعف المسلمين وبطش الكافرين'" . 

ثم لو انتشر الإسلام بالسيف لأصبح سكان البلاد التى دخلها 
الإسلام كلهم مسلمين ؛ ولَمَا كانت للجزية وجود فى الفقه الإسلامى ٠‏ 
إذن::.يقاء 'الحؤية على من الم ومن دلعيل على نطلان هذه المشؤلة » 
ودليل على عدم الإكراه فى الدين . فالفتح الإسلامى كفل حرية 
العقيدة ظفمن شاء فَلْيِؤْمِن ومن شاء فَلْيَكْفْر.. (03) > (الكبف] وعليه 
الجزية لبيت مال المسلمين مقابل ما تقدمه الدولة إليه من خدمات . 


فالكرقة الدى ‏ حشري ] توا ف الارخلاء ولتل على إن الإسارم 





)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حائم ( 511/5 ) عن عكرمة قال : » لما نزلث 
« مهرم الجمع ويرلون الذبر 4:2 [القمر] قال عمر اى جمع يُهِرْم > أى جمم يُغلب ؟ قال 
عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الب كله يشب قى الدرع وهو بقول ‏ . سيهزم الجمع 


ويولون الدير ٠‏ فقعرفت يومئذ تاويلها 





تاجيا 
21> 
أقركم على دينكم » إنما حمل السيف كان فقط لحماية الاختيار فى 
الدعوة . فانا ساعرض الإسلام على الناس , ومن حقى أن اقاتل من 
يعارضني بالسلاح . من حقى أن أعرض الإسلام كمبدأ ٠‏ فمن آمن به 
فعلى العين والرأس ٠‏ ومَنْ لم يؤمن فَليَبْقَ فى ذمتنا . 

ثم 5-6 الحق سبحانه إلى بيوت أزواج النبى يَكقِِ . فيقول 


725 كأ ليوف لاوم كن نشدت 
م عر هه عم سس 0 لم 
الجيوة لجار 7 أف* ا م 


7 راجلا © © 


للحا ات سالا : ما سر هذه الثقلة الكبيرة من الكلام عن حرب 
الأحزاب وحرب بنى قريظة إلى هذا التوجيه لزوجاته َل ؟ 


قالوا : لأن مسالة الاحزاب انتهت بدوله تعالى ١‏ «( وأورلكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم رأرضا َم تَطووها .. 052 © [الاحزاب) فريبما طلبتُ 
زوجات الرسول أن يُمتّعَهن وينفق عليهن ؛ مما يفتح الله عليه من 
خيرات هذه البلاد ٠‏ فجاءت هذه الآية : © يلأيها النبي فل لأزواجك . 
)© [الاحزاب] لتقرر أن الإسلام ما جاء ليحقق مزيّة لرسول الله , 
ولا لآل رسول الله . حتى الزكاة لا تصح لأحد من فقراء بنى هاشم . 
لكن مجىء الآية هكذا بصيغة الأمر : ا يلأيها النْبي قل لأزواجك إن 
كشن تردت .. (4) © [الأحزاب] دليل على حدوث شىء منهن يدل على 
تطلعهن إلى زينة الحياة ومتّعها . وقد روى عن عمر ‏ رضى الل عنه 
)١(‏ قال القرطبى فى تقسيره ( 2555/37 ) : ٠‏ قال علماؤنا : هزه الآية متصلة بمعنى ما تقدم 

من المنم من إيذاء النبى © . وكان قد تأذى بيعض الزوجات . شيل . سألنه شينا من 


عرض الدنيا وقيل زيادة فى النفقة . وقيل : أذيته بغيرة بعضهن على بعض + 


ف جتان 
 . : 22‏ ممعت + +2252 4ج جص بصت 
أنهن اجتمعنَ يسالنَ رسول اله النفقة ٠‏ وأن يُوسّع عليهن بعد أن قال 
يه عن الكفار : لن يغزونا . بل نغزوهم” ' وبعد أن بشّرتهم الآيات 
بما سيّفتح من أرض جديدة . 
وقوله تعالى : ظ فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاً 67 4 
[الأحزاب] يعنى : ليس عندى ما تتطلّعن إليه من زينة الدنيا وزخرفها . 
ومعنى «فَتَعالين .. 407 [الاحزاب] نقول : تعالين يعنى : أقبأن , 
ع يس ب ل م 
والأرض ٠‏ وارتقين إلى مناهج خالق البشر ء. وخالق الأرض ؛ لأآن 
السيادة فى منهج الله , لا فى متَّعِ الحياة وزخرفها . 
وقد ورد هذا المعنى أيضاً فى قوله تعالى : قل تعالوا أَثْلّ ما 
حرم ربكم عليكم .. 009 4 [الأنعام] فتعالوًا أى : ارتفعوا عن قوانين 
البشر وقوانين الأرض إلى قوانين السماء ؛ لأنه يشترط فيمن يضع 
القانون آلا يفيد من هذا القانون ٠‏ وأن يكون ملم بكل الجزئيات التى 
يتعرض لها القانون والبشر مهما بلغت قدرتهم ٠‏ فإنهم يعلمون شيئا 
ويجهلون آخر ؛ لذلك لا ينبغى أن يقنن لهم إلا خالقهم عز وجل . 
ومعنى لأْمتعْكنَ .. 59 4 [الاحزاب] أى : أعطيكُنٌ المتعة الشرعية 
0 ا 
التى تُفُرض للزوجة عند مقارقة زوجها ء والتى قال الله فيها"' 
)١(‏ آخرجه البخارى فى 0-1 ١ ٠5‏ ١٠١٠غ‏ ), وأحمد فى مسنده ( 575/5 ) من 
حديث سليمان بن صّرد رضى الله عنه ٠‏ وفى الرواية الثانية عند البخارى ٠‏ نحن نسير 
إليهم ٠‏ قال ابن حجر فى الفتح ( 5١9/9‏ ) : ٠ه‏ فيه عَلّم من أعلام النبوة » فإنه بل اعتمر 
فى السئة المقبلة فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها . فكان ذلك 
سبب فتح مكة . فوقع الامر كما قال يل ٠‏ . 
(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( 797/1١‏ ) : + قد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى 
وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا) لها أو مطلقة قمل المسيس أو 


مدخولا بها . وهو قول عن الشافعي رحمه الله » وإليه ذهب سعرد بن حبير وغيره من 
السلف واختاره أبن جرير » . 


انا 
222252 وت :تر 
ول للمطلّقات متاع بالمعروف حقا على الْمتّقين 69 4 [البقرة] 
وقوله : وأسرحكن .. 69 © [الاحزاب] التسريح هنا يعنى الطلاق 
سراحا جميلا 52) »© [الاحزاب] ذلك يدل على أن المفارقة بين الزوجين 
إن تمت إنما تتم بالجمال أى : اللطف والرقة والرحمة يدون بشاعة 
وبدون عنف ؛ لأن التسريح فى ذاته مفارقة مؤلمة . فلا يجمع الله 
عليها شدتين : شدة الطلاق ٠‏ وشدة العنف والقسوة . 
ولك أن تلحظ أن لفظ الجمال يأتى فى القرآن مع الأمور الصعبة 
التى تحتاج شدة , واقرأ قوله تعالى : فصبر جميل .. 65 © [يوسف] 
والصبر يكون جميلاً حين لا يصاحبه ضَّجِر . أو شكوى . أو خروج 
عن حدا الاعتدال ٠.‏ 
ورسول الله وَييةَ يعرض على زوجاته التسريح الجميل الذى 
لا مشاحنة فيه ولا خصومة إن اخترته بأنفسهن . وما كان رسول الل 
ليمسك زوجة اختارت عليه آمر) آخر مهما كان . 
وللعلماء كلام طويل قى هذه المسألة : هل يقع الطلاق بهذا 
التخيير ؟ قالوا : التخيير لَوَنُ من حب المفارقة الذى يعطى للمرأة - 
كما نقول مثلاً : العصمة فى يدها فهى إذن تختار لنفسها . فإِنٌ 
قبلت الحتيان الأول وق الطلاق ‏ وإن الختارت الآخر فقيها ومعمت . 
وأنقية لتك . ١‏ 





)١(‏ قال الشافعى : التخيير كناية . فإذا خيّر الزوج امرأت» وآراد بذلك تخييرها بين أن تطلق 
منه وبين أن تستمر فى عصعته فاختارت نقسها وآرادت بذلك الطلاق طُلّقت . فلو قالت : 
لم أرد باختيار نفسى الطلاق . صدقت . وقال القرطبى فى المفهم فقال فى الحديث : إن 
المخيرة إذا اختارت نفسها أن نقس ذلك الاختيار يكون ظلاقا من غير أحتياج إلى نطق يلقظ 
يدل على الطلاق . أمسا الحافظ ابن حجر العسقلاتي فقال . لكن الظاهر من الآية أن ذلك 
بمسجرده لا يكون طلاقا . بل لابد من إنث-اء الرُوج الطلاق لأن فبها فععالين أمثمكن 
وأمرحكن.. 09 [الاحزاب] أى . بعد الاختيار . [ نيل الاوطار للشوكانى 745/1 ] 


لجان 

حت صمحصصمححمحصو وحص مص وح 

وأمْرُ الله لرسوله أن يقول لزوجاته هذا الكلام لا بد أن يكون له 
رصيد من خواطر خطرت على زوجاته يَلِ لما رأيْنَ الإسلام تُفتح له 
البلاد . وتّجبى إليه الخيرات ٠‏ فتطلّعن إلى شىء من النفقة . 

وكلمة الأزواج : جمع زوج ؛ وتُقال للرجل وللمرأة ٠‏ والزوج 
لا يعنى اثنين معا كما يظن البعض ٠‏ إتما الزوج يعنى الفرد الذى معه 
مثله من جنسه ؛ ومثله تمام) كلمة التوأم » فهى تعنى ( واحد ) لكن 
معه مه , والدليل على ذلك قوله تعالى : #ومن كل شيء خَلقَنا 
زوجين.. 69 4 [الذاريات] يعنى : ذكر وأنثى ؛ فالذكر وحده زوج ٠»‏ 
والأنثى وحدها زوج . وهذه القسمة موجودة فى كل المخلوقات . 
وتُجمع زوج أيضا على زوجات . 

ونلحظ فى الأسلوب هنا أن الحق سبحانه حين يعرض على 
رسوله أنْ يُخيّر زوجاته بين زينة الدنيا ونعيم الآخرة يستخدم 
( إِنْ ) الدالة على الشكُ ؛ ولا يستخدم مثلا ( إِذَا ) الدالة على 
التحقيق ؛ وفى هذا إشارة إلى عدم المبالغة فى اتهامهن ؛: فالأمر 
لا يعدو أنْ يكون خواطر جالت فى أذهان بعض زوجاته . 

وتعلمون أن سيدنا رسول الله جمع من النساء تسعا معا . منهن 
خمسّ من قريش . ومن : عائشة . وحفصة . وأم حبيبة . وسودة 
بنت زمعة . وأم سلمة ابنة أبى أمية . ومن غير قريش : صفية بنت 
حنى بن أخطب:الذئ ذكرنا اقضته فى الاحسزاب:. ثم جويرية ينث 
الحارث من بنى المصطلق . ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية - ومن 
ذهب عند التتعيم, وجد هناك بئر ميمونة .كم ريني ابنت جحش من 
بنى أسد . هؤلاء من أمفهات المؤّمنين التسعة اللائى جمعهنّ رسول 


ات معا 


وه الجتتابن 
حطحمبحصح مو 6؟ © توحمصمو حجوح00 تمر 
قلما سألنَ رسول الله النفقة كانت أجرأسنٌ فى ذلك السيدة حقصة 
بنت عمر ٠‏ وقد حدث بينها وبين رسول الله مشادّة فى الكلام ؛ فقال 
لها : « ألا تحبين أن أستدعى رجلاً بيننا ؟ » فوافقت . فأرسل إلى 
عمر , فلما جاء قال لها رسول الله : تكنّمى أنت - يعنى : اعرضى 
حاجتك - فقالت : بل تكلم أنت ٠‏ ولا تقل إلا حقا . 
فوجأها . فحجزه رسول الله فتناولها ثانية فوجأها . ثم قال لها : إن 
رسول الله لا يقول إلا حقا , ووالله لولا أنّا فى مجلسه ما تركتك حتى 
تموتى . فقام رسول الله من المجلس ليفض هذا النزاع ٠‏ وذهب إلى 
حجرته : واعتكف بها . وقاطع الامر كله مدة شهر” 
وتأمل قول الله اتتعالى «إإن كشن ترذن الحياة الدنيًا وزيعها . 
29 © [الأحزاب] 2 وهلاكف أحقر , وأقل لهذه الحياة من أنها دَنْيا ؟ 
وما فيها من مُنَّع إنما هى زينة ؛ يعنى : ترف فى المظهر ٠‏ لا فى 
الجوهر , كما قال سبحانه فى موضع آخر : 8 اعلموا أنما الحياة الذنيا 
:. لع ولهو ريك وتفاخر بينكم وتكائر في الأموال والأولاد. . (:5) ##[الحديد] 


ثم يعرض رسول الله على زوجاته الخيار الثانى المقابل للحياة الدنيا : 


00 لَه وَرسولهموالدَارَ لخر 
اناه اعد يت ون باعتا عَظِيسَا © هه 


المتأمل جانبى التخيير هنا يجد أن المقارنة بينهما أمر صعب يوحى 
)١(‏ هذا الامر اختلفت فيه الروايات , فبعضها يورد هذا في حق عائشة رأبيها آبى بكر . 
ويعصها الآخر فى حق حقصة وأبيها عمر . أما الاول فقد أخرحه ابن سعد فى الطبقات 


أثارت هذه الكلمة حفيظة سيدنا عمر . فهاج وقام إلى ابنته 





)15/٠١(‏ . وأما الثانى فقد أخرجه البخارى فى صحيحه (8348؟) ضمن «دبت طويل 
وحور أن الواقعة قد تكررت ؛ والله تعالى أعلم 


باجنا 
حر ١.‏ حمص صمح 50٠0052‏ 
برفض التخيير بين طرفى هذه المسألة ٠‏ فَمنْ يقبل أن تكون له حياة دنيا 
الال وآن ككون له جنع اع وتوا افيد بواجا ار 
الآخرة التى لم يُذكّر قبالتها شىء فى الجانب الآخر . ٠‏ ثم إن ن الحياة الدنيا 
التى نعيشها حتى لو لم تُوَصَفْ بأنها دنيا كان يجب أن يزهد فيها . 
والحق أنهن فَهِمنَْ هذا النص واخترنّ الله ورسوله والدار الآخرة » 
ومن يرضى بها بديلاً : والحمد لله 
وكفى الله الْمؤمنين القتال . اللعل [الأحزاب] 
| ثم يأتى جزاء من اختار الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
للمحسنات منكن أجرا عظيما (13)» [الاحزاب] المحسنة هى الزوجة التى 
تعطي من الرحمة والمودة الزوجية قوق ما طُلب منها . 
ةيسآ َاليّيَمَيأت وسَسحِصَةٍ 


ع 0 يراع سحل هع تاجت 
3 


127 16 ركل سا لوا 
21 1ت 


الحق . سبحانه وتعالى - بعد أن خَيّْر زوجات التبى 4ه فاخترن 
الله ورسولة والدان الآخزة اراد سبحاتة أن يُعطيهن المتهع والمبادئء 
التى سيسرَن عليها فى حياتهن . ونلدظ أن آنة التخيير كانت من 
كلام النبى عن ربه ٠‏ أما هنا فالكلام من الله مباشرة لنساء التبى . 
يلساء النبي .. 0803 [الاحزاب] فبداية المسألة ‏ ينأيها النبي قلى 
لأزواجك .. (0:)# [الاحزاب] فلما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة 
كأنتهن ارتفعن إلى مستوى الخطاب المياشر من الله تعالى . كانهن 
حَقَفْنَ المراد من الأمر السابق « فتعالين .. (58) © [الاحزاب] 


كلمة «نساء .. 407 [الاحزاب] نعلم أنها جمع , لكن لا نجد لها 





حو جوج :192252512225 :22ت 

مقردا من لفظها إننا مفردها من لفط آخر هو أفراة": وفى اللفة 
جموع تُنُوسى متقفويهًا يشتيدة سفسه تقس ارق أى أسهل فى 
الاستعمال 2 وامسراة اق (امرة) نصح أنضا من [امرق) 7 وهذة 
النقظة 'تتتلف عن الفاظ اللغة كلها!..يآن خركة الإغراب فيها لا تقتصز 
على الحرف الأخير إنما تمتد أيض] إلى الحرف قبل الأخير : فنقول : 
قال 3541 الفس .. وسمية هذا اللقيين 0 وفولك لامْري القيس . 

مح اللاإحتكان فى اللفة فال إن ( فناء ) هِن المسك] 
والتأخير , على اعتبار أن خَلْقَها جاء متاخرا عن خَلقَ الرجل . 
ومفردها إذن ( نَسء ) وإن كان هذا تكلفاً لا داعى له . 

وبعد هذا النداء # يلنساء النبىي (6 © [الأحزاب] يأتى الحكم الأول 

من المنهج الموجّه إليهن : من يأت منكن بقاحشة مبَيّنة يُضَاعف لها 
الْعذَاب ضعفين .. 69 »4 [الاحزاب] نلحظ أن الحق سيبحانه لم يبدا 
الكلام مع نساء النبى بقوله مثلاً : مَن يتق الله منكن . إنما بدا 
تالتحزير هَنَ إقيان الفاخشة؛ لأن القاعدة الشرعية فى التقتين 
شاد تقر على أنه . درء المقشدة مقدم على على الفصلمة” 
كما أننا قبل أن نتوضاً للصلاة نبريّ أنفسنا من النجاسة . 

كفنا 'أتلك فلن في ان زاحنا رفاك يففاسة © واشن رمك 
بحجر :+ فآيهنما أولى بافتمامك ؛ لآ شك ]نك تخرص أولا على ,رد 
الجمر والتحاة مَل آذاء : وكذلك لو اريت إن كوى شري فكلا وهى 
متشتح + ل يدان تله ]ول 





2 7 2 

(1) قال ابن منظور فى [ لسان العرب ‏ مادة : نسا ] : ٠‏ النساء . والنُسوان والنسوان 
جمع المرأة من غير لفظه . وقال ابن سيده : والنساء جمع نسوة إذا كترنَ » 

(؟) قال الليث : امرآة تآنيث امرىء : وقال اين الانبارى : لنعرب فى المرأة ثلاث لغات ٠‏ يقال 


هى امراته . وهى مَرَانّه . وهى مَرَنّهُ . [ لسان العرب - مادة - مرا ] . 


لجنا 
+22٠: 2+ 1...‏ جوت ممصو وحهة 
لذلك بدأ الحق سبحانه التوجيه لنساء النبى بقوله # من يأت منَكُن 
بفاحشة مبينة : . © 4 [الاحزاب] لكن الفاحشة أمر مستبعد . فكيف 
يتوقع منتهى الذنوب قن نساء رسول الله ؟ قالوا : ولم لا . وقد 
خاطب الله تعالى نبيه كيد بقوله «اثن أشركت ليحبطن عملك .. 
69 4 [الزمر] 
ومعلوم أن رسول الله ليس مظنة الوقوع فى الشرك ٠‏ إذن : 
قالمعنىي ٠‏ يا محمد ليس اصطفاؤك يعنى أنك فوق المخاسية . كذلك 
الحال: بالقسبة لنساكه : إن فعلت إهداكن فاحشة + فقسوف تضاعق 
لها العذاب . ولن نستر عليها لمكانتها من رسول الله . فإياكنٌ أن 
تظنن أن هذه المكانة| س تفع الكق ٠‏ وإلا تاخلت المسالة افى تطاق : 
إذا سرق الوضيع أقاموا عليه الحد . وإذا سرق الشريف تركوه" 
إذن : هتزلة الواحدة منكن ليست فى كوتها مجرد زوجة لرسول 
٠‏ إنما منزلتها بمدى سريت حاون الله : وإلا فهناك زوجات 
للرسل 0 أزواجهن واقرأ : ضرب الله مشلا للّذين كفروا امرأأت ع 
وامزات أرط قدا وله جلت جز عابنا منوض لططات ريق 
عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا الثار مع الداخلين 07 # [التحريم] 





)١(‏ حديث متفق عليه . آخرحه البخارى فى صحيحه ( 31848 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
١3144 (‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها آن رسول ات ؟4ة قال . ٠‏ أيها الناس . إنما 
ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركود . وإذا شرق الضعيف قييم أقاموا 
ا يوت ردت ديعي 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( 556714 ) -. لبس المراد بقوله (قخانتاهما ) فى فاحشة بل 
فى الدين . فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع فى الفاحشة لحرعة الانبياء .. قال ابن 
عباس - هما زْئْتا . آما حيانة امرأة نوح قكانت تخبر أنه مجنون ١‏ وأما خيانة امرأة لوط 
فكانت تدل قومها على أضيافه + 


حوحص صوص حص وحص 0ص برص حص وص حصمصك ودر ره 
ولك ان قال : هذا حك الفا حهة افك أن خضافف لكا 
العذاب ٠‏ فما'بال القاحشة متهن إن كانت غير مبينة ؟ 


قالزا ٠‏ هذا الم خاض شا الى 224 تان حتت من عافن 
ذنب بينها وبين نفسها فهو ذنب واحد مقصور عليها ٠‏ فإنْ كان 
علانية فهى مُضناعف ؛ لأنهن أسوة وقدوة تتطلع العسيون إلى 
سلوكهن ٠‏ فإن ظهرت منهن فاحشة كان تشجيها للأخريات . ولم لا 
وقد جاءت الفاحشة من زوجة النبى . 

فمضاعفة العذاب ‏ إذن - لأن القساد تهذى الذات إلى الآخرين » 
وأحدت قدرء شوء فى بت الفى ١‏ فاستحيت مشاعفة النذان ؛الأذيا 
آذت شعور رسول الله ٠‏ ولم تُقدر منزلته وفضَّلت عليه غيره لتأتى 
معه الفاحشة ؛ وهذا يستوجب أضعاف العذاب ٠‏ فإن ضاعف لها الله 
العذاب ضعفين فحسب . فهو رفق بها » ومراعاة لماضيها فى زوجية 
رسول الله . 

كذلك إن 'فعلت إحذامقن حسنة ؛ فلها اجرها أنضا مضاغفا : لانها 
فعلت صبالكا فى ذإعها. كا إنساحة ارق ؛ كم اأعطت فنزه حكتدة ؛ 
وأسوة مانية لفيوهة!. 

خإن أحذنا فى الاعتان حديت التبى ' يق > ١‏ هرحن ربسكة حسكة.. 
لَه اجِرها واجر امن عتقل بها إلى روم الكامة + ومن سن بمنة سسيكة 
قعليه وزرها , ووز مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة ,'"' 
)١(‏ أخرجه الإصام أحمد فى مستده ( 531/4 . 71 راوها جم كن ا 10 


زالترهذى في سننه ( 5379 ) عن جرير بِنْ عبد ال . قال الترمذى - حديث حسن 


لكان 
هه صمح حصمصت وص 0+ :2 
عنمن أن اد الحسكة لا اشماعف ففط مرين » إنما معدد:ها أثرت 
فيه الأسوة ولاق بمو تلفق والفلطد. الختعف ٠:‏ ضكف الضدىء 


4# 


أى مثله اما الشتعك فهق فتك هذا المل... فهو أقل 

ثم يقول سبحانه : وكان ذلك على الله يندرا ل©) © [الأحزاب] 
يعنى : مسالة مضاعةة العذاب أمر يسير . ولن تغتى عنكّنْ منزلتكن 
من رسول الله شيئاً . فهذا أمر لا يسألنى قيه أحد . ولا أحابى فيه 
أحدا . ولا بْدَ أن أسيّر الأمور كما يجب أن تكون . ولا يعارضنى فيها 
للك تي منا كتيل اكلم الم سداق بقوله : إن الله عزِيوٌ 
حكم 4020 تدر فالدرة تقتضى أن انكون الحكم ركاهنا لا تنثله 
أحد . ولا يعترض عليه أحد . 

وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى لسيدنا عيسى عليه السلام : 
لوَإِذْ قال الله يلعيسى ابن مريم أأنت قُنْت للنّاس اتُخذوني وأمي إلدهين 
من دون الله قال سبحانك ما يَكُونْ لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت 
الغيوب (+11) ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكت 
لبهم شهيدا ما ذمت فيهم فلما توفي كنت أنت الرقيب عليّهم وَأنح خلو 
كل شيء شهيد (0:) إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر ! لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم )٠:(‏ |4 [السائدة] 


(1) الخسف اتعتقك .+ الاق القوة نشوا ٠‏ كان في الجسد أو فى الرأى والعقل وقد قال 


جَعال د الله الدى حلشكم من ضعف جعل من يمد ضعف قَرَةَ ثم جعل من بعد وه جعها (دءدان 
لي ثم 


[الروم] 


1 س1 
جح ىت روهت هه تح ص بحت ره 
فقوله : طوإن تَغفر لهم .. 4019 [المائدة] يقتضى أن يقول : فإنك 
غفور رحيم ٠‏ لكن الحق سبحانه عدل إلى «فإئك أنتا العزيز الحكيم 
219 [المائدة] لأن الذنب الذى وقع فيه القوم ذنب فى القمة . فى 
الألوهية التى أخذوها من الله وجعلوها لعيسى عليه السلام . وهذا 
بمقتضى العقل يستوجب العذاب الشديد , لكن الحق سبحانه لا يُسأل 
عما يفعل ؛ يُعَذْبٍ مَنْ يشاء ؛ ويغفر لمّنْ يشاء ؛ فإن غفر لهم فقيصفة 
العزّة التى لا يعارضها أحد ٠‏ فكان المنطق أن يسأل الله : لماذا لم 
تُعذّْبٍِ هؤلاء على ما ارتكبوه ؟ لذلك دخل هنا من ناحية العزة ٠‏ التى 
لا تعَارَضَ +:والحكمة التى الآ تخطىء 
وبعد أن ذكر الحق سيحانه مسألة الفاحشة . وما يترتب عليها 
عن عقات دكن ستوحاتة التقابل “فقا تعالى:» 
ا شعن عد يي سد 
# وَمَنيقدت نحن وسوله. 


د 00 
ع سح ع جو مل ا م 


وَيَسْمَلْصلِسَانْوِْهَ] جر 
وَأَعْتَدَتَافَارِرة صكرد 5-6 


معتى :ل يقنك] 200 #4 [الالمزلب] آرء مضع عنائى الخضوع 
التام ٠‏ ويخشع ويتذلل لله فى دعائه . واختار الحق سبحانه القنوت ؛ 
لأته سبيحناته لا يحب من الطائع أن يدل على الناس بطاعته ؛ لذلك 
مقرل لماكو ود معسيقة ا وق وله انسار م يسن مز كانه 
أورثت عرًا واست اسنتكناز)"! 
(١)هزه‏ الحكمة من حكم ابن عطاء الله السكتدرى ( متصوف شاذلى . من العلماء ‏ توفى ٠/١5‏ 
ه ). وقد ذكر عبد العال كحيل هذه الحكمة لابن عطاء الل فى كتابه ٠‏ أبو العيئين 
الدسوقىء طبعة دار الشعب ‏ صن 71 


22:02 222+. 

أو ومن يقْنتا .. 469 [الأحزاب] أى : بالغ فى الصلاح ٠‏ وبالغ 
فى الورع حتى ذهب إلى القنوت ٠‏ وهو الخضوع والخشوع . 

والنتيجة « نُوتها أجرها مريْن .. 69 4 [الإحزاب] فالآية السابقة 
تقو مشاعفة العذان لمن تان “الفاخشة © وهذه كقوو مضتاعدة الآكن 
لمن تخضع لله وتخشع وتعمل صالحا . 

وأعتدنا لها رزقًا كريما 49 [الاحزاب] أى : أعددناه وجوزناه لها 
هن الآن : فهو ينتظرها:: 

وحين شامل الأسارب القرات .فى انين الآ تلالتك عللة 
الاداء ٠‏ فحين ذكر القاحشة ومضاعفة العذاب جاء الفعل 8 يضاعفا . 
4050© [الأحزاب] مبنيا لما لم يسم فاعله , أما فى الكلام عن القنوت 
لل . فقال 8 نؤتها أَجَرها .. 469 [الأحزاب] فجاء الفعل مُُسئندا إلى 
الحق سبحانه مباشرة ٠‏ وكأن الحق سبحانه لم يُردْ أن يواجه بذاته 
فى متام العذاب [تما.واحه بالعتاب فقط , 1 

ومجرد بناء الفعل يضاعف .. (5) © [الأحزاب] للمجهول يدل على 
وحمية :ال ولطقة افى العيارة , بالحق شتتحانة يحب حلفة همي , 
ويتحبب ويتودد إليهم ٠‏ ويرجو من العاصى أن يرجع ويفرح سبحانه 
بتوبة عبده المؤمن أكثر من قرح أحدكم حين يجد راحلته وقد ضَلَّتْ 
من فى فلا 

وجاء فى الاثر : ه يا ابن آدم . لا تخافنٌ من ذى سلطان ما دام 
سلطاني باقيا وسلطانى لا ينفد أبدأ . يا ابن آدم ١‏ لا تش من ضيق 


اردق وشراكى ملانة وكتراكى لا تتنلدابذ؟ »ايا ابن ا[دى؟, حلسدف 








)١(‏ أخرج» مسلم فى صحيحه ( /اغلا؟) من حديث أنس بن مالك رضى اتش عذه 


حو بوحوك+ه5 615252502422212 
للعبادة فلا تلعب ‏ والمراد باللعب العمل الذى لا جذوى منه - 
وفسمت لك رزفك افد تتمب .م 

والمراد هنا لا تتعب , ولا تشغل قلبك , فالتعب يكون للجوارج ٠‏ 
كما جاء فى الحديث النبوى الشريف : « من بات كالاً من عمل يده 
بات مغفور) له .'' ولما رأى رسول الله كل يدا خشنة من العمل 

كال :هلد نل حهيوا لله ورسولة 12 

فالتعب تعب القلب : فالشىء الذى يطيقه صدرك ٠‏ وتقدر على 
تحمّله لا يُتعبك ؛ لذلك نجد خالى الصدر من الهموم يعمل فى الصخر 

وفى فادئء البال ؛ يغنى يحداء جميل ونشيد رائع يَُقوَى عزيمته . 

ويعينه على المواصلة ٠‏ فتراه مع هذا المجهود قرحا منشرح الصدر . 

وقد قطن الشاعر العريى لهذه المسالة فقال : 

لذن يبحمل طا الاق القور 5 السفل ]لا ناا وعاء الصسير 

فالمعنى : أتعب جوارحك ٠‏ لكن لا تُتعب قلبك , والككّل والتعب 
لا يأتى على الجوارح إنما على القلب . فأتعب جوارحك فى العمل 
الجاد الناقع الذى تاخذ من ثمرته على قدر حاجتك . وتفيض بالباقى 

على غير القادرين . 

)١(‏ أورده السيوطى بهذا اللفظ فى ٠‏ الدرر المنتثرة ٠‏ ( حديث ١١‏ | من حديث أنس مرفوعا 
وعزاد لآبْنَ عساكر . واوردة الهيثمى'فى <.مجمم الروا . ( 377/4)] من حديت ابن 
عباس قال سمعت رسول الت ييخ يقول ؛ » من أمسى كالاً من .عمل يديه أمسى مغفور) له » 
وقال . + رواه الطبرائى فى الاوسط وغيه جماعة لم اعرقوم ٠‏ فال الحافظ العراقى فى 
تخريجه لأحاديث الإحياء ( 50/7 ) !+ فيه ضعف ٠‏ 

(؟) مما روى فى هذا أن رسول الله وني قال : < مأ أكل أحد طعاماً خيرا من ان باكل من عمل 
يده . وأن نبى أك داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده » أخرجه البخارى في صحيحه 


(50725) من حديث المقدام بن معديكرب . 


سا 

جص أرحمححصوصصمصصمصصمحصومحهه 

ثم يقول : « فإن أنت رضيت بما قسمتُّه لك أرحث قلبك وبدنك . 
وكنت عندى محمودا , وإنْ أنت لم تَرْضُ بما قَسمُثه لك فوعزتى 
وجلالى لأسلطنٌّ عليك الدنيا تركضُ فيها رحْض الوحوش فى البرية , 
5ك ل يكرك الشذاعنها إلا ها فلفية لك . ركنت عتدى دزيوما , نا اين 
آدم ٠‏ خلقت السموات والارض ولم أعى" بخلقهن ؛ أيُعييئى رغيف 
سوقت لك ,. يا اين آدم , لا تطاليتى ورزق اعد كما لم اطاليك مين 
عد يا اين ادع :نا لم أكسن هد عمائى : فكيف بين اطلفتي 04 . 

وشافدنا هنا عله تناك فى كر المديت الفدسى. , ١‏ ابن 
آدم . أنا لك محب فبحقى عليك كُن لى محبا ٠‏ 

فربّكَ يظهر لك بذاته فى مقام الخير وجلب النقع لك . أما فى 
الشر فيشير إليك من بعيد » ويلفت نظرك برقق 

كما نلحظ فى أسلوب الآية قوله تعالى ‏ والخطاب لنساء النبى 
ف( ومن يقنت منكن .. #69 [الأحزاب] ولم يقل تقنت , ثم أنَْتَ الفعل 
فى إوتعمل صالحا .. 9 »# [الأحزاب] فمرة يراعى اللقظ . ومرة 
يزاعى المعنى : وسبق أن قَلْنَا إن ( من ) اسم موصول ياتى للمفرد 
وللمثنى وللجمع ؛ وللمذكر وللمؤنث . 

ونقف أيضا هنا عند وصف الرزق بأنه كريم «! وأعمدنا لها رزقا 
كريما 0500© الأحزاب] قلنا : إن الرزق كل ما ينتفع به من مأكل . 
أى مشرب ؛ أو ملبس . أى مسكن ؛ أو مرافق ٠‏ وقد يأتى فى صورة 
معنوية كالعلم والحلم .. إلخ » وهذا الرزق فى الدنيا لا يُوصف بانه 


يها 


. 0 2 0 1 

| عى بالأمر فهو عى وعيى : عجز عنه ولم يطق إحكامه . [ لسان العرب  مادة ' عيا‎ )١( 

(؟) اورد هذه القطعة من الاثر الإعام أبو حامد الغزالى فى « إحياء علوم الدين ٠‏ ( 553/4 ) 
قال : ٠‏ فى بعض الكتب . عبدى أنا وحقّك لك محب ٠‏ فبحقى عليك كُنْ لى محبا ٠‏ 


11 لز 
حصصمبح توص صم 1520052 .© 
كريم , إنما الكريم هو الرازق سبحانه ؛ فلماذا وصف الرزق بأنه 
كريم 5 
قالوا : فرق بين الرزق فى الدنيا والرزق فى الآخرة , الرزق فى 
الدنيا له أسباب , فقالسبب هو الرازق من والد أو وال أو أجير 
أو تاجر .. إلخ فالذى يَجرى لك الرزق على يديه هى الذى يُوصف 
بالكرم : أما فى الآخرة فالرزق يأتيك بلا أسباب ٠‏ فناسب أن يُوصف 
هو نفسه بأنه كريم . ثم فيها ملحظ آخر : إذا كان الرزق يوصف 
بالكرم » فما بال الرازق الحقيقى سبحانه ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ست كىن 2 وات 0 مم مدع سد 
يس الي تت حَرِيِنَالِْسَآهِ 


م22 دي 2 باع ل مأاعح يدخ ساسع 
ِنِاتْقِيئنَ فلا تخضعنيالقول طم الى 
62 سس عير ل جره ل 22 4 0 
ف كليو مَرَضُوَفلنَ لمرو © له 
كلمة ( أحد ) تُستخدم فى اللغة عدة استخدامات ٠‏ قنقول مثلاً فى 
ادن .؛ أعند عشكر إن كان الفعدون عدكر] +وإحتدى هشسرة إن كان 
النعدود موؤتة .“أما'قى حالة التفى فلا تعمل إلا بصيفة واحدة 
( أحد ) . وتدل على المفرد والمثنى والجمع . وعلى المذكر والمؤنث » 
فتقول : فا عندى أخحد :ذه رهلا ولا امرأة ولا حادق ولا امرأتان 5 
ولا رجال ولا نساء ٠‏ لذلك جاء قولة تعالى : لولم يكن له كضوا 
أحد( 7) © [الإخلاص] 
وقوله سيحانه : ف لستن كأحد من المياة ء 00 كه [الاحزاب] هذه 
لخصوصية لهن 2 8 اإلأشياء تمثل أجناس) وتحت الجنس النوع 7 





5 


فلن 
2 . بوص ص موص ون وحصحمص حص محصححيهحه 
فالإنسان مثلاً جنس » منه ذكر ومنه أنثى . وكل نوع منهما تحته 
أفراد . والذكر والأنثى لم يفترقا إلى نوعين يعد أنْ كانا جنسا واحدا , 
إلا لاختلاف نشأ عنهما بعد اتفاق فى الجنس فالجنس حَّدّ مُشترك : 
حو قاقاق تفن فنا افتركا إلى موعيج#ستان اكل يدهن لخصوسيتة 
التى 'تميّزه عَنَ الآخر . 
كما قلنا فى الزمن مثلاً . فهو ظرف للأحداث . فإن كانت أحداث 
حركة فهى النهار ٠‏ وإن كانت أحداث سكن فهى الليل : فالليل 
والنهار نوعان تحت جنس واحد هو الزمن ٠‏ ولكل منهما خصوصيته , 
وعلينا آن. داعي هذه الخصوصية : قلا تخلط بيتيفا . 
وتأمل قول الله تعالى : ظ والليل إذا يغشئ 60 والفْهارٍ إذا فجلّى 2 
وما خلق الذذكر والأنفئ © إن سَغيكم لشت 49 [الليل] 
فالليل والنهار متقابلان متكاملان لا متضادان ؛ كذلك الذكر 
والأنثى : ولكل دوره ومهمته الخاصة ٠‏ فإن حاولت أن تجعلّ الليل 
نهار . أو الذكر أنثى أو العكس . فقد خالقت هذه الطبيعة التى 
اختارها الخالق سيحانه . 
وحكينا قصة الرجل الذى م على عمدة القرية . فوجده يضرب 
غفيراً عنده . قدافع عن الغفير وقال للعمدة : لماذا تضريه يا عم 
إبراهيم ؟ قال : مررت عليه ووجدثّه نائما . فقال الرجل : نام ؛ لانه 
قضى النهار يروى لك أرضك ؛ ومن يحرث لا يحرس 
إذن : تحت الجنس النوع . وهذا النوع غير متكافىء ؛ لآنه 
لو تساوى لكان مكرر) لا فائدة منه . إنما يختلف الأفراد ويتميزون ؛ 
لذلك لا تظن أنك تمتاز عن الآخرين ؛ لأن الله تعالى وزرّع المواهب بين 
خلقه ؛ خادت تعتار فى اشتىء د« وعيوك يمتاز فى شىء آخر ذلك لبرتط 





صمحصحبعصص وص ص وحص ص وح ك 255 1 .أ سه 


الناس فى حركة الحياة ارتباط حاجة . لا ارتباظا تفضل كما قُلّنا . 

لذلك : الرجل الذى يكتش لك الشارع مير عنك ؛ لأنه يؤدى 
علا سحف انت عن 'آدافة + وإذا أذى لك هذا العامل غملد لاند إن 
تعطيه أجره ٠‏ فى حين إذا سألك مثلااً سؤالاً وأنت العالم أى صاحب 
المتصت .. إلخ فإنك تجيبه . لكن دون أن تأخذ منه أجر) على هذا 
الجواب . وقد مكثت أنت الستوات الطوال تجمع العلم وتقرأ وتسمع , 
إلى أنْ وصلت إلى هذه الدرجة . وصارت لك خصوصية ؛ إذن : لكل 
هنا ذكر ]و أنكى ١‏ قردية الشخصية تمررء ” 

هنا يقول الحق سبحانه لنساء النبى ظ لسن كأحد من النساء . 
5 4 الاحزاب] هذه هى الخصوصية التى تُميّزْهن عن غيرهن من 
مطلق النساء.+ فمظلق النساء لسن قدوةاء إنما نساء التبى خاضة 
قدوة لتيرفن من الفساى وتو تقتدى ' 

والشرط بعد هذا التفى «إن اتّقيعن .. 4659 [الاحزاب] يعنى : أن 
زوجيتهن لرسول الله ليست هذه ميزة ٠‏ إنما الميزة والخصوصية فى 
تقواهن لله , وإلا فهناك من زوجات الأنبياء مَن كانت غير تقية . 

وقوله تعالى : ظفلا تَخْضَّعن بالقول فيطمع الْذي في قله مرض .. 
(:©6» [الاحزاب] أى : أقْطَعنَ طريق الفاحشة من بدايته . ولا تقربن 
أسبابها . واتركٌنَ الأمور المشتبهة فيها . ومعنى الخضوع بالقول أن 
كرت فى قزل الماراة: حيق تشاط الرجال لكره ]و عر 
أو ميوعة ؛ أو أن يكون مع القول نظرات أو اقتراب . 

فإذا اضطررُنٌ لمحاكة الرتجال 'فاحدرن هده الك نات ل فبطمع 
الذي في قله مرض 5 069 4 [الأحزاب] والمعنى انا لآ )تيسمكن : إَثَما 
الواحدة مندُنّ لا تضمن الرجل الذى تُحَدّتْه , فريما كان فى قليه 





0 وو لتنا 
...صمح مص حوحص حصموصححوصصبصه 
موف كا فلا شل الفر مك 


هو ورووء 


وليس معنى عدم الخضوع بالقسول أن تكلمن الناس بغلظة 
وخشونة . إنما الفراد أن تكون الأمور عند حدودها ؛ لذلك يقول 
سبحانه يعدها « وقلن قرلا مُعروقا 460 [الأحزاب] فلما نهى القرآن عن 
التصرف غير المناسب عرض البديل المناسب ٠‏ وهو القول المعروف . 
وهو من المرأة القول المعتدل والسماع بالأذن دون أنْ تمتد عينها إلى 
مماحها #الآن ذلك ربعا )طقف فيهنا ؛ رحراء علنيا : وهنا ها يرين 
الحق سبحاتة أن يمتعة . 

لذلك حكى أن رجلاً راى خادمته على الباب تحدّثْ شاب وسيما , 
وكان تشكالها عن شي :إل إنها اطالت من الدري . ل 2 
البيت ونهرها على هذا التصرف : وفى اليوم التالى جاء شاب آخر 
يسألها عن نفس الشىء الذى سأل عنه صاحيه بالأمس . فيادرته 
بالشتائم والسُباب يعد أنّْ ظهر لها مسا فى قلب هذا . وأمثاله من 
مرض . 

وفى موضع آخر من هذه السورة سياتى : «ينأيها ابي قل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمين ينين عليهنَ من جلابيبهن ذلك أدنئ أن 
درفن قاذ ودين وكان الله درا رَحيمًا (23) © [الاحزاب] ؟ لآن الرجل 
حين يجد المرأة محتشمة تستر مفاتن جسمها لا يتجرأ عليها . ويعلم 





)١(‏ قال ابن عرفة المرض فى القلب غتور عن الحق . وفى الابدان قتور الاعضاء وفى العين 
فتور النظر . وعين مريضة : فيها فتور . ومنه قوله : # فيطمع الذى فى قلبه مرضّ .. 00> 
[الاحزاب] أى : فتور عما أمر به ونهى عنه . نقله ابن منظور فى [ لسان العرب ‏ مادة 
مرض ] وقال ابن كثير فى تفسيره - ٠‏ مرض أى ؛ دغل ٠‏ والدغل هو الفساد واصل الدغل 
الشجر الملتف الذى يكمن أهل الفساد فيه [ لسان العرب ‏ مادة : دغل) 


حععو ح 05:22 2004© 

أنه ليست عق ينوا" السحفه الرعرضن + قيقف :عند كداونة.. 

وقد قال الحكماء : أما إذا رأيت امرءً تّظهر محاستنها لغير محارمها 
وتلَحُ فى عرض نفسها على الرجال.: فكاتها تقول للرجل ( فتح 
يا بجم ) تقول للغافل تنبه . فتستثير فيه شهوته , فيتجرأ عليها . 

فالحق سبحانه يريد لزوجات النبى يك أولاً أن يُكلّمْنَ الناس من 
وراء حجاب ؛ وأن يِكلّمْنَ الناس بالمعروف كلام لا لينَ فيه . ولا 
ميوعة حتى لا يَتعرّضنَ لسوء , ولا يتجرأ عليهن بذىء أو مستهتر . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


ود د . ده - 71 2 سه صر 2 
وكَرن ف مويك ولا تيت عَالْجويَة 
1 مصة - ص سي صل صر 0 
الأو وَأَقِمْنَالصََلوةَ وَقت الَك ويل 
م دلو بوت وسراو رمه 


ألله ورسوله: ! إثنها يردا عد 


ريعس هليه ولي © 40د 


كتقذئ وقرن في ببوتكن .. 65 4 (الأحزاب] الزمنها ولا تُكثرن 
الخروج منها ٠‏ وهذا أدب للنساء مماة 59 المراة. )ذا تفلت تسيا 
بعمل المطلوب منها فى بيتها وفى لخدمة زوجها وأولادها ومصالحهم 
لما اتسع الوقت للخروج ؛ لذلك كثيراً ما يعود الزوج ٠‏ فيجد زوجته 
منهمكة فى أعمال البيت : وربما ضاق هو نفسه يذلك ؛ لأنه لا يجدها 
متفرغة له . 

إذن : المرأة المفلسة فى بيتها هى التى دُكشر الخروج ٠‏ و 





م 
.8و4 :222524222211220 

مصالح بيتها من خارج البيت ٠‏ ولو أنها تعلمت الصناعات البسيطة 
لقضت مصالح بيتها » ووقّرت على زوجها . وقد حكوا لنا عن النساء 
فى دمناطا مكار .: كيف أن المراء؟فتاك تعمل يكل وي وتساعى 
زوجها . حتى أن البنت تتعلم حرفة , ولا ترهق أباها عند زواجها , 
بل وتوفر من المال ما يساعد زوجها بعد أن تتزوج . 

وقول تغال : وله بَرْجن تبرج الجاهليّة الأولئ .. 69 4 [الأحزاب] 
كلمة التبرج من البُّرْجِ » وهو الحصن . ومعنى تبرّج أى ؛: خرج من 
البرج وبرز منه ٠‏ والمعنى : لا تخرجن من حصن التستر ٠»‏ ولا تبدين 
الزينة والمحاسن الواجب سَكْرُها . 

وقال تبرج الجاهليّة الأولئ 5 46 [الاحزاب] أى : ها كان من 
التبرج قبل الإسلام . وكانت المرأة ‏ ونعنى يها الآمّة لا الحرة - 
تبدى مفاتن جسمها , بل وتظهر شبه عارية » وكُنْ لا يجِدنَ غضاضة 
فى ذلك ٠‏ وقد رأينا مثل هذا مثلاً فى إفريقيا . 

أما الحرائر فى الجاهلية . فكانت لهِنّْ كرامة وعقة . فى حين 
كانت ثقام للإماء أماكن خاصة للدعارة والعياذ بالل ؛ لذلك لما أحد 
زول الله العهد غلى التشاء الموّمنات الا يَرْنِيْنَ 'قالت امرأة أبى 
سقنان ‏ <اآى كرفي الحرة عا رسول الك 5 يقتي . هذا شن هكعك 
من الحرة ٠‏ حتى قى الجاهلية . 

دمن عفان الدرن . الاتساع . فشنكون المسعتى . لا اكوستفة زاكرة 
التبرج التى حددها الشرع ؛: وهى الوجه والكفان . 





)١(‏ هى ؛ هند بنت عتبة بن ربيعة ؛ أخيارها قبل الإسلام مشهورة ٠‏ وشهدت أحدا كافرة 
وفعلت ما فعلت بحمزة . أسلمت يوم الفتح بعد زوجها ابي سفيان . ماتث فى خلافة 
عثمان . [ الإصابة لابن حجر 707/4 ] وقد ذكر ابن سعد فى طبقاته ( 553/٠١‏ ) أن 


هذا حدث عند مبايعة النساء لرسول الله 386 . وهند هى أم معاوية بن أبى سفيان 


ل لكان 
خصمصبحصح ومح محصهحصح. هه :126955 .رد 

وفى موضع آخر , قال تعالى : «والقراعدا” من النساء اللأتي 
لايرجون نكاحا فَليْس عَلَيْهنَ جاح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة . 
6 4 [النور] 

وتعجب من المرأة تبلغ الخمسين والستين ٠‏ ثم تراها تضع الأحمر 
والأبيض . ولا تخجل من تجاعيد وجهها وذ مكترع الس الح بلغتها:” 

ثم يقول سيحانه : وأقمن الصلاة وآتين الزّكاة .. 69 © [الأحزاب] 
كثيراً ما قرن القرآن بين الصلاة والزكاة ٠‏ وبدأ بالصلاة ؛ لأنها عمدة 
التكاليف كلها , وإنْ كنت فى الزكاة تنفق بعض المال ؛ والمسال فرع 
العمل . والعمل فرع الزمن ٠.‏ فأنت فى الصلاة تتفق الزمن نفيسه 
وتضحى به ٠‏ فكأنك فى الصلاة تنفق نسبة سبعة وتسعين ونصف 
بالمائة . قضلاً عن الاثنين ونصف نسبة الزكاة . 

كما يُفهم من إيتاء الزكاة هنا أن للمرأة ذمتها المالية الخاصة 
المستقلة عن ذمة الغير من أب أى زوج أو غيره ٠‏ بدليل أن الله كلفها 
بإيتاء الزكاة . لكن الحضارة الحديثة جعلت مال المرأة قبل الزواج 
للآأب . وبعد الزواج للزوج ؛ ثم سلبت المرأة نسبتها إلى أبيها , 
ونسبتها بعد الزواج لزوجها . 

رمه المستالة هك على امراة عن تسليه] العال : لان مصيضيا 
لزوجها طمن وتَعَدٌّ على هُويتها . وانظر مثلاً إلى السيدة عائشة ٠‏ فما 
زلنا حتى الآن نقول ٠‏ عائشة بنت أبى بكر » ولم يقل أحد أنها عائشة 


امرأة محمد . 





)١(‏ القواعد هن اللراتى قعدن عن الازواج . وهى جمع قاعد , وهى المرأة الكبيرة المسنة 
وقعدثت المرأة عن الحيض والولد تقعد قعودا وهى قاعد ؛ اتقطع عنها . [ لسان العرب - 


مادة > فعد 
ِ 


11 ار 3 
١.‏ صعمص ص بوصو وص ص مخصصوحص صمح 

ثم يقول تعالى  :‏ وأطعن الله ورسوله .. 69 » [الاحزاب] لآن 
المسألة لا تقتصر على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ إنما هناك أمور 
أخرى كنيرة تحتاج طاعة الله وطاعة رسول أن . 

ونلحظ هنا أن الآية عطفت رسول الله على ربه تعالى . وجاء 
الأمر و حدا 8 وأطعن الله ورسوله .. 09 » [الاحزاب] وحين نستقرىء 
هذا الآمر فى القرآن لقم نجده مرة يُكرّر الفعل . فيقول  :‏ وأَطيعوا 


مرة : 500 الله وَالرسول .. وك » [آل عمران] 
رسرة بقرل عمال - «طاظيعر] الله وأطيعوا ارول وأولي الأمر 
مسكم. . (65) 4 [النساء] 


وهذه الصيغ . لكل منها مدلول ومغنى . فساعة يقول : أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول ؛ كأن لله فى الامر طاعةٌ فى الإجمال . وللرسول 
طاعة فى التفصيل . فالحق سبحانه أمر بالصلاة وأمر بالزكاة أمْرٌ 
أعسال اومن الربعيل باقر يتتسل هذا اعمال قل : ا 
ا 1 لفقل ركذو على مناشعه لا 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 15١‏ ) , وأحمد قى مسنده ( 5/؟5 ) من حديث مالك بِن 
الحويرث رضى الله عنه . أن رسول الله قال ٠ ٠‏ إذا حضرت الصلاة فادنا راقيسا 
وليؤمكما أكبركما . وصلُوا كما تروئى أصلى ٠‏ 

)١(‏ عن جابر بن عبد ات رضى الله عنه قال ؛ ٠‏ رآيت التبى يك يرمي على راحلته يوم التحر 
يقول لنا : خذرا مناسككم . فإنى لا أدرى لعلّى أن لا أحج بعد حجتى هذه » أخرجه 
أحمد فى مسئده ( 5١8/5‏ ) والنسائى فى ستته ( 97:/5؟ ) . ومسلم قى صحيجحه 
(لاكك1ذ) 


شرو لجرا 
حم حت ,مح حصت -؟© 


إذن : تكرر الفعل هنا ؛ لأن لله طاعة فى إجمال الحكم ٠‏ وللرسول 
طاعة فى تفصيله ٠‏ فإن جاء الفعل واحدا وأطيعوا الله والرسول : 
629 4 زان عمران] فهذا يعنى توارد أمر الله تعالى مع أمر رسوله كَل , 
فالطاعة إذن داعنة .وهب أن ال تعالى له فغل لوعي ند" 
فلا يفصل أحدهما عن الآخر ٠‏ بدليل قوله تعالى وما نقموا إِلَهُ أن 


عْنَاهم الله ورسُوله من فظله . . 68 4 [التوبة] 
فلم يقل : وأغناهم رسوله حتى يقول قائلٍ كل منحهبا: تلك 
بقدره : إنما جاء الفعل واحذ] « أغناهم الله ورسوله . ٠‏ 9) »4 التوبة] 


واقرأ أيضا قوله تعالى : «والله ورصوله أحق أن يرضوة إن 00 
مؤمنين (55) 4 [التوبة] ولم يقل : يرضوهما . 

أما قوله تعالى : ظأطَيعُوا الله وأطيعوا الرْسُول وأولي الأمر منكم 
53) © [النساء] فلم يُكرّر الأمر بالطاعة مع أولى الأمر ؛ لأنه لا طاعة 
لولىّ الأمر إلا من باطن طاعة الله . وطاعة رسول الله . 

م يقول سيحانه 3 إنما يريد الله ليذهب عَنَكُمْ الرجس أهل البيت 
ويُطهَّركُم تطهيرا #5 [الاحزاب] الرجس حي هو الرجز بالزاى » 
وهو القذارة » سواء أكانت حسية كالميتة مثلا . وكالخمر ٠‏ أو معنوية 
كالآثام, والذنوب » وقد م الآية 8 إنما 0 رت والألضاتب 
والأزلام رجس من عمل الشَيْطان فاجسبره لعلّكم تقلحون (57) 4 [المائدة] 
وقد يُراد بالرجس : النفاق والمرض . 

كلمة ( أهل ) تقال : لعشيرة الرجل ٠‏ لكنها تُطلّق فى عرف 
الاستعمال على امرأته . ومن بقية الاصطلاحات لهذا المعنى ما نقوله 
الآن حين نذهب لزيارة صديق مثلاً فنقول : معى الأهل أو الجماعة ٠‏ 
والبعض يقول : معى الأولاد ٠‏ ونقصد بذلك الزوجة . لماذا ؟ قالوا : 





اانا 
.جوج ص موص و صوص ص صوص 

لان اس القراة عدن على الس ٠‏ فإذا كان اسسهها سق على ال 
فكذلك معظم تكليفاتها مبنية على الستر فى الرجل ٠‏ ونادرا ما يأتى 
الحكم خاص] بها . 

لذلك . السيدة اشكمماء بنت ع زوجة سيدنا حففرنر بن 
أبى طالب . وكانت قد هاجرت إلى الحبشة . فلما عادت سألتٌ : أنزلَ 
شىء فى أمر المرأة فى غَيْبَتى ؟ فقالوا لها : لم ينزل شىء ٠‏ فذهبت 
إلى سيدنا رسول الله ويد وقالت : يا رسول الله . ما أعظم خيبتنا 
وخسارتنا ٠‏ فليس لنا فى الأحكام شىء ؛ فقال لها رسول الل كك : 
٠‏ إنكن مستورات فى الرجال "٠‏ , 

ومع ذلك تزل القرآن الكريم بقوله تعالى : 

( إذ المُسالمين والمُسَْات ومين وَالمؤبنات الاين 
والقانئات'” والصادقين والصّادقات والصّابرِين والصابرات والخاشعين 
والخاشعات والمتصدقين وَالْمَنَصدَقَات والصائمين والصائمَات والحافظين 





)١(‏ هى : أسماء بنت عميس بن الحارث الخثعمى صحابية ٠‏ اسامت قبل دخول النبى 2 دار 
الارقم بمكة . وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر ين أبى طالب . ثم قتل عنها 
جعقر شهيداً فى وقعة مزتة ( 8 ه ) فتزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمد بن 
أبى بكر ٠‏ وتوفى عنها أبو بكر قتزوجها على بن أبى طالب قولدت له . وماتت بعد على . 
وصفها أبو نعيم بمهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين . [ الاعلام للزركلى 53/1  ]‏ 

(؟) لم أقف على هذا الحديث ٠‏ ولكن آخرج الإمام أحمد فى مسنده ( 555/7 ) من حديث 
عائشة رضى الله عنها : ٠‏ النساء شقائق الرجال ٠‏ وكذا الترمذى فى سننه ( ١١‏ ) قال 
الخطابى فى ٠‏ معالم السئن ٠ : 74/١ ٠‏ أى : نظائرهم وأمثالهم فى الخلّق والطباع , 
فكانهن شققْنَ من الرجال ٠‏ . 

(") القنوت ؛ كر الطافة فل تكد - والقات . السام الذاكر ات تعالى . وهو العايد ؛ قال اين 
سيده القانت القائم بجميع أمر الله [ لسان العرب ‏ مادة : قنت ] . 


انا 
صصبحح وح حص صوحهت بحتحمت ه١2‏ هه 


فُرُوجِهِمَ والحافظات والذاكرين الله تُثيرً والذاكرات أَعَدَ الله لهم مُغْفرة 
ا عظيما  )(‏ [الأحزاب] 

وتلحظ فى هذه الآية أيضا إِنْمَا يرِيد الله يذهب عنكم الرجس 
أهل الت ري ركم تطهيرا 659 4 [الاحزاب] أنها تتحدث عن النساء 
لكنها تراعى طئكالة شك المراع فتهود إلى ضمير الذكور حياب 
عتكم . ٠‏ ©) ك [الاحزاب] ] ولم تقّل عدكُن + كذلك فى « ريطه ركم تطهيرا 
© # [الاحزاب] ويصمّ أنه يريد أهل البيت جميعا رجالا ونساءً . 


00 عا 


76 0 ووومكووز اتات 
هه ولإْسكمة ناد كارت 4 


قوله تعالى ةنا يقن في يكن .. 69 © [الأحزاب] أى : 
ل لفن من آيات الله .. 9 4 [الاحزاب] أى : آيات القرآن الكريم 
« والحكمة .. 409 [الاحزاب] أى : حديث رسول الله يله ٠‏ أو : أن 
عطف الحكمة على آيات الله من عطف الصفة على الموصوف ؛ لكن 
القول الأول أُوْلَى ما دام أن الأمر فيه سعة . 

ومعتى طوَاذْكُرت .. 69 [الاحزاب] قلنا : إن الذكر استحضار 
واستدعاء معلومة من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور ٠‏ والمعنى : 
استحكم أت واجفله على بالك دائماً * لذلك قال تعالى © ولذكرٌ 

الله مر . (د؛) © [العنكيوت] أى : أكبر هن أئ عبادة ؛ لأن العبادات 

كما ذكرنا تحتاج إلى استعداد ٠‏ وإلى وقت ٠‏ وإلئ مشقة ٠‏ وإلى تفرّغ 
وعدم مشغولية . 

أمّا ذكر الله فهو يجرئ على لسانك فى أ وقت + ويدون استعداد 


0ل خظلك“““لللل###ايم ميم *”*<3 


اجنين 
١.‏ موعت مو و«حمضصحميح صمصهت 

أو مشللة» ويلهوا به اللي كل آي .وقكرب أذظى انا خال نك هله : 
د ا : #فإذا قضيت قضيت العَّلاةٌ 

نتشروا في الأرض وَابعَعُوا من فضل الله واذْكرُوا لله كثيرا لمكم مون 
0 أن الذكر هو أن تجعل الله على بالك كاه 
يمنعك من ذلك سعى وكا عمل ؛ لان الذّكر أخف العبادات وأيسَرها 
رو للضي للها اذى السيناةة» 

ثم تأمل : «لقد كان لكم في رَسُول الله أ جره ةلد كار 
الله واليوم الآخر وذكر الله كتير الغلق [الأحزاب] 

فمن عظمة سيدنا رسول الت يك أن باله لم يَخْلْ لحظة من ذكر 
ربه أبدا ؛ لذلك ورد عنه كِيةِ أنه قال عن نفسه : ٠‏ تنام عينى ٠‏ ولا 
ل 

ثم تُختم الآية بقوله تعالى : لذ الله كان لطيفا خبيرا 69 4 
[الاحزاب] اللطف هو الدقّة فى تناول الأشياء وحسن تأتَّى الأمور مهما 
كانت وسائلها ضيقة . وسبق أن أوضحتا هذا المعنى وقلنا : إن 
الأشياء الضارة مثلاً كلما لطت عَنْفَتَ . فالحديد الذى تجعله على 
النوافذ ليحميك من الذئاب . غير الحديد الذى يحميك من الثعابين ؛ أو 
من الناموس والذباب .. إلخ ؛ لذلك تجد أن أفتك الأمراض تأتى من 
الفيروسات اللطيفة التى لم تُعرف . 

وحسن التأتّى للامور يعنى التغلغل فى الأشياء مهما دَقَّتْ » فقد 
تضطل, فثلا' لأن. مُذخْل, يدك فى شىء ضميق الكتناول ثنيكا بداخله:: قلا 
تستطيع . فتستعين على ذلك بالولد الصغير ؛ لان يده ألطف من 
تك ,أو تستفين على اذلك مآئة ادق لود يهاءهذا الغرض 


ااا مس يلابسح 

)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخاري فى صحيحه )1١١5(‏ كتاب صلاة التراويح . وكذا 
أخرجه مسلم فى صديحه (98) كتاب سلاة السافرين من حديث عائشة أنها قالت 
يا رسول الله أتئام قبل أن توتر ؟ قال يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى » 


جمبمحصح وح ١.‏ ت:5 :252 وه 
ووّصف اللطيف يُتمّمه وصف الخبير . فإذا كان اللطيف يعني 
الدقة فى تناول الاشياء وحسن التأثى . فالخبرة تعنى معرفة 
الموضع . فاللطف لا يتاتى إلا بالخبرة . 
ثم يقول الحق سبحانه"' 
1 #التزبيكه و الكتلكه وَالْمُؤمنينت 
3 منت والْفَدددِين و1 الت وصقت 
8 نَ وَالصَدِررتِ وَالْخَدشعِينَوألْخَشْعَاتِ 


5 1 عه 00 5 
د ا سي م 
و ل نظير> 1 يج وَاليدتفْطلنت لحَدفئدت وال كرد 


هو 


ا لأست دق قد د 


َلَعْرَاعَظِيمَا © له 
الاو 0 


زوجة سيدنا جعفر ب بن أبى طالب ؛ لما حوكة سسكا رسؤل أله فن 





)١(‏ سبب نزول الآبة : آخرج الإمام أحمد فى مسنده ( 501/1 . 5+0 ) عن أم سلمة قالت 
قلت - يا رسول الله , ما لنا لا نُذكر قى القرآن كما يُدَكر الرجال - قالت : فلم يرعنى مته 
يوما إلا ونداؤه على المئير يأيها التاس قالت : وأنا أسرح رأسى فلفقت شعرى ثم دتوت 
من الباب فجعلت سمعى عند الجريد . فسمغته 325 يقول . ٠‏ إن الل عل وجل يقول : إن 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات . ٠»‏ هذه الآية . 

واخرج الترمذى فى سننه ( 551١1‏ ) من حديث أم عمارة الأنصارية أنها أنتث النبى كلا 
فقالت : ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يُذكرن بشىء * فنزلت هذه الآية ظ إن 
الْمْنَلمِينَ وَالمُسُلمات وَالْمُؤْسبن والْمُؤْنَات .. )4 [الاحزاب] قال الترمدى * ٠‏ هذا حديث 


حسن غريب ٠»‏ 


فق الجتة 
١.‏ صمح محص تت وحص مص صمت صمصه. 

أمر الأحكام , وأنها تنزل وتتوجّه فى الغالب إلى الرجال ٠‏ ويبدى أنها 
عدت رسكول اه فى ]مر الشسلى. وان متهن مكل الر يال رمسلا 
ومؤمنات .. إلخ . 

ونلحظ أن الآية بدأت بذكر الإسلام ٠‏ ثم الإيمان ٠‏ فأيهما يسبق 
الآخر ؟ ونجد إججابة هذا السؤال فى قول الحق, سبحانه وتعالى : 
قالت الأغراب آمنَا فل لم تُؤمئوا ولسكن قُولُوا سلما نا ولّمًا يُدَخْلٍ الإيمان 
فى قُلوبكم ٠.‏ 09 4 [الحجرات] 

فالإسلام أن تؤدى أعمال الإسلام يصرف النظر , أكان أداؤك لها 
عن إيمان أو عن غير إيمان ؟ لان الإسلام تلقّى حكم ء أما الإيمان 
فآن تؤمن بِمَنْ حكم ؛ وتُصدّق مَنْ بلّغك هذا الحكم ؛ وعليه فالإيمان 


لذلك جاءت هذه الآية لتفضح هؤلاء الأعراب الذين تستروا وراء 
الأعمال الظاهرة للإسلام . وهم غير مؤمنين بها ء وقد يأتى الإيمان 
بعد الإسلام حين تؤدى أعمال الإسلام فتحلُو لك . وتجذبك إلى 
الإيمان والتصديق . 

لذلك . فرح هؤلاء الأعراب لقوله علد يدخل الإيمان فى 
قلوبكم . . #0059 [الحجرات] وقالوا الحمد لله ؛ لآن ( لَمَّا ) لا تدخل إلا 
م ل 1 
البساتين , والمعنى : أنه سيثمر فيما بعد . 

قالوا : لأن هناك كثيراً من الأحكام أنت لا تؤمن بالذى حكم بها 
إلا إذا ادركت وذَُقْتَ حلاوتها ٠‏ فالرجل الذى جاء سيدنا إبراهيم عليه 
السلام ٠‏ وطلب منه أن يبيت عنده ؛ أو : أن يضيفه ؛ فسأله إبراهيم 


بح مح جه تحت ,حت وح حت ره 

عليه السلام عن دينه فقال : إنه مجوسى , فردٌ الباب فى وجهه . 
فعاتبه ربه فى ذلك , وقال له : يا إبراهيم تريده أن يغير دينه 
لضيافة ليلة ٠‏ وأنا أُسَعٌه طوال عمره وهو كافر بى ؟ فآسرع إبراهيم 
فى إثر الرجل حتى لحق به ودعاه إلى بيته ,. فقال الرجل : ألم 
تفهرتى منذ 'قليل + فماذ! .حدث :9 فقال : لقد غاتبتى زبى 'فنيك:: فقال 
الرجل : تعّم الربٌ ربّ يعاتب أحبابه فى أعدائه . أشهد الأ إله إلا الله . 

وقد اشتملت هذه الآية على عشر صفات . بدأت بالمسلمين 
والفسلفات ٠١‏ وائنهت بالذاكرية الل اككير؟ والتاكرات ١‏ وكان الله تقال 
إر جد .إن السية إسسناء لنت عف... فى هذه الشقات المكين لذ 
جمعت الرجال والنساء . واشتملت على كل أنواع التكليف ٠‏ وهى 
برقية تذل على أن .هكم العراة التكليفى اقطمون فى إياظن الرجل ؛ 
وق فى الأضيول. 

ومعتى ١‏ والقانتين .. 9© 4 [العراب] المداوموق, على عبادة الله 
وطاعته فى خشوع وتضرّع كما نفهم من قوله تعالى 
والمعصدقين والمعصدقات .. 69 © [الاحزاب] أن للمرأة ذمتها 
القالسة المستحقلة حر القتصراف فى مايا نفبر ادن جلها إذا 
كانت تملك إرثا أو هبة من زوجها أو من غيره . فلا ولاية عليها من 
55 

وشيق أن أواض كنا ءهدة المسالة فى كلاهنا عن الزكناة + وهدمامن 
ميات المرأة فى الإسلام : حيث كانت قبل الإسلام ٠‏ وحتى فى الحضارات 
الحديكة كالية لأسها ار ار ها والصدفة تشمل الركاة أن فال 
فيها : © إِنْما العندقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. . 6 4 [التوبة] 


حمحص محص صوص ص٠‏ حص 0٠م‏ © 
فالصدقة هى العنوان الأعم . ومعناها أنك صَدَقْت الحق سسيحاته 
حين استأمنك على خيرء فاستنبط بمجهودك وسعيك فى أرض الله 
التى خلقها ؛ فكانك تُحقَّقَ ما كان من سيدنا أبى بكر حين سأله 
وشول الله كه 7 عانة حينم بفالة الذى كميه فى الختيمة ؟ قال + 
تصدَّفْت به كله . فقال له : « وماذا أبقيت لأهلك ؟ ٠‏ قال : أبقيت لهم 
ادنر رس وله : فلمة شلال عمر رهد الل عنة قال : تصسطوقت 
بنضقة وق اعددى لصوو , 
فك امدهدا تدرف فى كاله تصوف) ملفا ينافنية . 
وان غاتى الزكاة دراد مهااكناء السال وظهاركة. #المحدةة علدا 
لا يراد به إلا وجه الله وثوابه فى الآخرة . فكأن المتصدق يريد أن 
يبر » وأن يعترف لله المعطى بالفضل ؛ لأن الله مكُنه من مال لم يُمَكّن 
عه المتفيف ١‏ ولا غير القادر - 
ثم ذكر الحق سبحانه تكليف الصوم 8 والصائمين والصائمات . 
59 © [الاحزاب] والصوم أخذ حَكْما فريدا من بين أحكام التكاليف 
كلها. والحق سبحانه جعل لكل تكليف من التكاليف ( كادر خاص ) 
فى الحاة إلا الضوع . فليس اله ( كادر ) مد , لذلك قال عنة الحق 
سبحاته : ٠‏ إلا الصوم ٠‏ فإنه لى ١‏ وأنا أجزى به ,' يعنى : قرار 
عال فوق الجممم . فلماذا أحن الصوم هذه المتزلةك 
مستدركه ( 414/١‏ ) وصححه . وقال الترمذى : + حديث حسن صحيح ٠»‏ 
(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صميحه ( 161١4‏ ) . وكذا مسلم قى صحيحه 


(603/5 ) من حديث آبى هريرة رضى الل عنه . وهو حديث قدسى عن رب العزة 
سيحاثة 


يتان 
:220-0922629 


قالوا : لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التى لم يعبد بها بشرٌ بشرا 
أبدا . فمن الممكن مثلاً فى شهادة أن لا إله إلا الله أن يأتى مَنْ يمدح 
آخر . فيقول له : ليس فى الكون إلا أنت , أنت النافع وأنت الضار » 
وهناك من قال عن نقسه : أنا الزعيم الأوحد : كذلك فى الصلاة ترى من 
يخضع ويسجد لغير الله كما تخضع ونسجد نحن فى الصلاة » وكذلك 
فى الركاة تتقرب إلى الفظيم أن الكبير يالهدانا له إى لمن حوله , 
ع" 2 
لكن . هل قال بشر لبشر : أنا أصوم شهرا ؛ أو يوما تقرباً 
لأنه سيضطرٌ لآن يظل طوال اليوم يراقبك ٠‏ أكلت أم لم تأكل ؟ 
ولأن الصوم هو العبادة الوحيدة التى لم يتقرب بها بشر لبشر 
قال الله عنها قى الحديث القدسى : ٠‏ كل عمل اين آدم له إلا الصوم , 
فإنة لى : ونا اجر 40 انمتن : حزاوة خار الحقرر كما قلا - 
ومن عظمة تكليف الصوم أيض) أن امه تعالى أحل لنا أشياء : 
وحرّم علينا أشياء أخرى تحريما أبديا . فالذى تحمل التكليف ألفَ 
العلال ولم يالف ها جرع طبه : ورسكت هذه العفيدة فى نفسةه ) 
حتى أن الحرام لا يخطر بباله أيدا . فلم يأت على باله مرة مثلا أن 
يشري: الكمن > أو. يأكل الْمتة فهوه متدالة (متتهرة #التشكرة له : 
فأراد الله تعالى أن يديم لذَّة التكليف على اليشر ٠‏ ففرض الصومٌ الذى 
تدرم لتك اليوجإما كان محلا لك دالاعين ومالوفا: حتى صان عانة , 
إذن : هناك فرق بين دوام العادة ولذة العبادة . وتأمل مثلاً يوم 
الفظر © والفقظر عنادة الذافى هدر .هذا اليوع : رات حر تقطر أو 
لا تفطر . فإذا ما جاء يوم عيد القطر أخرجك ربك من العادة إلى 


لاا اس سس مببببييببييبي | آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[1ك[ 0 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )15١4(‏ , وكذا مسلم فى صحيحه 
)6١177(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ,. 


ا 


م 
ته ٠١.١‏ وو :2222 009009242025222 

العبادة » وجعله تكليفا أنْ تفطر قبل الخروج للصلاة"' 

ثم يقول تعالى : 8 والْحَافظين فروجهم والحافظات .. 469 
[الاحزاب] جاءت مسالة حفظ القروج بغد ذكر الصيام ؛ لأن الصيام 
امتناع عن شهبودئ اليطن والفترج - شهوة اليطن. جعلها الل تعالى 
لحفظ الحياة بالطعام والشراب . وشهوة القرج جعلها الله تعالى لحفظ 
التوع بالنكاح والتناسل . 

َنَنا !: إن الل اتعالى أرضى السسيية اسناء رعى الك عنيي] المنظلة 
لجنس النساء ٠‏ فذكر إنواع التكاليف مرة للمذكر . ومرة للمؤنث . 
كيد تعر العرأة » وهنا أيضا درا من الستالك ” 

: ل والحافظين روجهم والحافظات . ٠‏ #09 [الاحزاب] حينما تكلم 

عن 0 قال ظ والحافظين فروجهم .. (2© © [الاحزاب] ولم يقل . 
والحافطات: فروحين ا لآن أمر النساء شفى أن مسكن وإن فصان , 

ثم يقول سبحانه ظ والذاكرين الله كشيرا والذاكرات .. 62 4 
[الاحزاب] ويعود إلى مسالة لاسن مرة أخرى فى قوله : أعد الله لهم 
0 عظيما (3؟) 4 [الاحزاب] فقال ( لهم ) على سييل التغليب ٠‏ 
سك النراة فى الرجل + وقدة مشسالة فقصوية تراد يها عرف 
لتمراة؛ وهداتة لهات 5 إعمالها كنا نرعىالبعضش: وعن هذه الصباتة 
ما نقوله نحن عن المرأة : معى أهلى أو الاولاد أو الجماعة , ونقصد 
بذلك سثترها وصيانتها لا إهمالها . أو التقليل من شأنها . 





)١(‏ عن بريدة الاسلمى قال . . كان رسول اش بي لا بقدو يوم الفطر حتى بأكل . ولا يأكل 
يوم الاضحى حتى يرجم فبأكل من اضحيته ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 585/8 ) ., قال 
ايخ سليق ساق فى > كتقنة التتتفك 70558751 :قال لبن مدامتة 7 لاتعلم فى 
استحباب تعجيل الاكل يوم الفطر اختلافا ٠‏ 


9 


لخاد 
موحت ,حت حص 5ت ,ص حتت اه 
فكأن الحق سبحانه حينما أرضى السيدة أسماء نياية عن المرأة 
المسلمة . قذكر ما ذكر من جمع المؤنث الذى يقابل جمع المذكر . 
أراد أن يبنى حول المرأة سياج) من الستر فى كل شىء حتى فى 
التكاليف . 
ونلحظ على سياق الآية هنا أيضا أنه قدّم المغقرة على الأجر ؛ 
لأن القاعدة كما قُلْنا : إن دَرْء المفسدة مُقدَّم على جِلْبٍ المصلحة ٠‏ 
والحق سبحاته يُعد لعباده الأجر على الحسنة التى فعلوها . مع أنه 
سبحانه لا يتتفع منها بشىء إنما يعود نَفّعها على المكلّف نفسه . فهو 
يستفيد بالطاعة وينال عليها الأجر فى الآخرة . 
أما الحق سبحاته فغنيّ عنا . وعن طاعتنا , واقيرأ الحديث 
القدسى : ٠‏ يا عيادى . لى أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل واحد منكم . ما زاد ذلك فى ملْكى شيئا » ولو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ' 
ها تفص تلك من للك ل 11 
إذن : نحن المستفيدون من التكاليف . ففيها صلاحنًا فى الدنيا . 
ثم نأخذ عليها الأجر يوم القيامة . 
لذلك نجد الكثير من الرسل يقولون لاقوامهم : وما أسالكم عَليْه 
من أجرٍ .. 9 © [السعراء] كأنه يقول : الذى أؤديه لكم من تبليغ 
داغوة الله فى عرقت الاقتصضان والتبادل يسنتضى أن اد عليكة اجر ؟ 
لاننى أؤدى لكم خدمة . لكن ماذا سآخذ منكم أيها العرايا وأجرى عال 
لا يقدر عليه المككّف ظإن أجُرى إلا على الله.. 4019© [يونس] فهو 








3( أخرجه مسلم فى صحيحه ( لالا9؟ ) . وكذا الترمذى فى سننه ( 7458 ) من حديث 


ابى ذر رضى الله عنه . 


شوو التاق 
990105901 


وحده القادر على'أن يجازيتى .يما استحق: 
0 :2 5 5 5 5 عم . 
ووصف الأجر بأنه عظيم يدل على كبر فى الحجم . وتقاسة فى 
الصفات , وامتداد فى الزمن 0 وهذه هى عناصر العظمة فى الشىء 0 
داع أخر اعظم عن لجر الل احردوى اعرد ؟ 
0 
000 عويوه: >ى > يوسم و ثو 
وماك نمؤم لامو ةد قَصَى أ وسور 
1 سر رمج مدخ . ىسعو 
أمرا ل او تر تي د 


ماعو ور ل[ 2 0 6 1 ميم 149:0 


جمعت هذه الآية أيضا بين المذكر والمؤنث فى ظما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة .. « (63) [الاحزاب] فهى امتداد للآية السابقة . قهى تخدم ما 
قبلها ٠‏ وتخدم أيضا ما بعدها . وما به أصل السيب ؛ لأنها نزلت قى 
عبد الله بن جحش وأخته زينب . حين رفضا زواج زينتب من زيد بن 
حارثة ٠‏ فالمؤمن عبد الله بن جحش , والمؤمنة أخته زينب من حيث 
هما سبب لنزول الآية . وإلا فهى لجميع المؤمنين وجميع المؤمنات . 

وسبق أن ذكرنا قصة زيد بن حارثة . وملخصها أنه سرق من 
أهله . وبيع فى سوق العبيد على أنه عبد . فاشتراه حكيم بن حزام , 


ستسللسسسل سس سي سبي 

)١(‏ سيب نزول الآية : قال ابن عباس : خطب رسول اله يل زينب بنت جحش لزيد بن 
حارثة رضى الله عنه ٠‏ فاستتكفت منه . وقالت : أنا خير منه حسبا . وكانت امرأة فيها 
حدة . فانزل ابن تعالى عَومًا كان لمُؤمن ولا مؤمنة إذا قعنى الله ورسُولَه أمرا أن يكُون لهم الخيرةٌ 
من أمرهم .. #060 [الأحراب] أورده اين كثير فى تفسيره ( 444/7 ) . والسيوطى فى 
+ أسياب التزول ٠‏ . ( ص 557١‏ ) . 


مرا 
صمح حص وح صتخت وحص ص و ج:2ج :1252 

ثم وهبه للسيدة خديجة أم المؤمنين ٠‏ فوهبته خديجة رضى الله عنها 

لسيدنا رسول الله يَهةِ » فصار مَوْلىَ لرسول الله . 
وبيئما هو ذات يوم بالسوق ؛ إذ رآه جماعة من قومه فغرفوه , 
وأخبروا أباه أنه بالمدينة ٠‏ قجاءه أبوه واعمامه . وحهًوًا لرسول الله 
قصته . وطلبوا عودته معهم , فقال رسول الله : خيّروه ٠.‏ فإن 
اختاركم فهنيث لكم . وإن اختارنى ٠‏ قَمَا كان لى أن أسلمه » فرد زيد 

وقال : وآلله ها كنت لأختار على رسول ابل أحذا : 
قنآزاد سيدتا:رسول: اله أن ايكافىء زيدا على هذا التتضرف : 


الف 


فنسبه إليه على عادة العرب قى هذا الوقت . فسماه ريد بن محمد 


فلما أراد الحق سبحانه أن ينهى هذه العادة ومثلها عادة الظهار » 
نزل قوله سيحانه : لما جعل اللَّهُ لرجل من قبن فى جوفه وما جعل 
أزواجكم اللا ئى تظاهرون منهن أَمّهَاتَكُم وما جعل أدعياء كم أبناءكم .. 
© »4 [الكسيا] 

فكضا أن الرجل لآ يكون له: إلا قلب.واحد:: كدذلك لا يكون .له إلا 
أب واحد ؛ وشاء الله أن يبدأ بِمُقَبِنّى رسول الله ؛ ليكون نموذج] 
تطبيقيا عمليا أمام الناس . وكانت هذه الظاهرة يترتب عليها أن يرث 
المتبتّى !من العتبتّى بعد موته +.وآن تُحرم زوجة المتبئى أن يتزوجها 
المتبنّى . 

صحيح أن القضاء على هذه العادة قضاءً على نظام اجتماعى 
فاسد موجود فى الجزيرة العربية ؛ لكنه فى الوقت نفسه دليل على 
أن رسول الله يَِ تبنّى كما يتبثى العرب ٠‏ وأن الله تعالى أبطل من 





.) 1515 544/١ ( انظر سيرة الثبى لابن هشام‎ )١( 


.+2393 مجه 
رسول الله هذا التصرّف ؛ وهذا سيفتح الباب أمام معاندى رسول الل 
أن يُشمتوا فيه » وأن تتناوله السنتهم ؛ لذلك عالج الحق سبحانه هذه 
القضية علاج رب يإنفاذ الآمر فى نْصرة حبيب له ٠‏ قلم يُشوٌه عمل 
الرسول ٠‏ إنما جعل فعله عَدلاً » وحكمه سسنبحائه أعدل ٠:‏ فقال : 
© ادعرهم لآبائهم هو أَقْسَطْ عند الله .. (6) »4 [الاحزاب] 

والمعنى : إن كُنتم جعلتم من العدل والمحبة أن تكفلوا هؤلاء 
الاولاد ٠‏ وأن تنسبوهم إليكم ٠‏ قهذا عدل بشرئ . لكن حكم الله أعدل 
وأقّسط . وشرف لرسول الله أن يردٌ اللهُ حكمه إلى حكم ربه ٠‏ وشرفٌ 
لرسول الله أن يكون له الأصل فى المسآلة ٠‏ وأنه يحكم , فيردٌ الل 
حكمه إلى حكمه ٠‏ فهذا تكريم لرسول الله . 

فقوله تعالى «هو أقْسط عند الله #٠‏ [الأحزاب] يعنى : أن فعل 
محمد كان قسطا وعدلاً بقانون البشر , وقد جاء محمد ليُغيّر قوانين 
البشر بقوانين رب البشر . وبهذا خرج سسيدنا رسول الله من هذا 
الماأزق . 

أما زيد فقد عوّضه الله عما لحقه من ضرر بسبب انتهاء نسبه إلى 
رسول الله “لضان زيف ين شاركة يهدا أن كان ريد ابن محك .اغوضة 
أله وأنصفه نآن جسعله الْعْلمْ الوبحيد من صتحانة 'وسول الك الذى ذُكر 
اسمه فى القرآن الكريم بنصّه وفصله ٠‏ فقال سبحانه : «قلَمًا قضئ زَيْدُ 
منها وطرا زوجناكها ٠‏ 4099 [الاحزاب] فَخْلدَ زيد فى كتاب يثلى . 
ويتعيد بتلاوته إلى يوم القيامة . 

وعلاقة زيد بن حارثة بما نحن بصدده من قوله تعالى ما كان 
لمؤمن ولا مؤمة . 69 4 [الأحزاب] أنه تزوج من السيدة زينب بنت 
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جعش ٠‏ زوجنة إياها رسول الله .,وقد.تزلت هذه الآية فى زيتّب + 








+002002-2-222 0 أة 
وفى أخيها عبد الله" . 
ومعنى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة .. 6 © [الأحزاب] معنى ( ما 
كان ) أى د انه شىء يعي الا يمك أن ورد على العتفل , ان - آنه 
أمر مُستبعد غير مُتصوّر » وكان المنفية دل على جَحد هذه المسألة , 
قالمؤمن والمؤمنة ‏ ما دام أن الإيمان باشر قلبيهما لا يمكن أن يتركا 
أمر الله وحكمه ؛ أو أمر رسوله إلى اختيارهما . 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرةٌ من أضرهم .. 469 [الاحزاب] وإلا فلا إيمانّ لا بالك . ولا 
برسول الله . 
فإن قُلْتَ : كيف وقد أثبت الله الاختيار ؟ نقول : هناك فرق بين 
اختيار داخل فى التكليف ٠‏ إن شكُتَ فعلته أو لم تفعله . وشىء فى 
إيجاد التكليف بداية ٠‏ فليس للعباد دخّل فى إيجاد الشىء المكلّف به . 
إنما إذا كلفكهتم 5ن فانا تاس التكليك؛ وكوتهم تلسيحزنة 
أى لا يطيعونه . قهذا أمر آخر . ليس للعباد أن يقترحوا التكليف على 
هواهم * لأن التكليف لى , ولهم الاختيار فى طاعته وفي قبوله . 
وما دام قد ثبت أنهم آمنوا بالل وآمنوا برسول الله فكان من الواجب 
عليهم أن يرتضوا الأمر ؛ وألا يُعرضوا عنه إلى غيره . 
وقصة طلاق زيد وزينب . ثم زواج سيدنا رسول الله يَكدِدْ منها 





(1) هو : عبد أه.بن جحش ين ركاب الاسدى .. صحابى ,, قديم الإسلام .+ :فاجر إلى بلاد 
الحيشة . ثم إلى المدينة . وكان من أمراء السرايا . وهو صهر رسول الله يي » أخو زيئب 
بنت جحش أم المؤمنين . قتل يسوم أحد شهيدا ؛ فدفن هو والحمزة قى قبر واحد عام 
" هجرية . [ الاعلام للزركلى "١/5‏ ] , والحمزة بن عبد المطلب عم رسول الل هو خال 
عبد الله بن جحش ؛ فأمه هى آميمة بنث عبد المطلب 


ه. ‏ . ١‏ صمو كح جه 224222525252 
قصة خاض فيها المستشرقون والمغرضون كثيراً , وتجرأوا على 
سيدنا رسول الله بكلام لا ينبغى فى حقه يَكهْ » ومن قولهم أن محمداً 
أحبّ زينب وأرادها لنفسه ؛ قامرها أن تشاغب زيداً حتى يطلقها 
فيتزوجها . 

ونقول لهؤلاء الأغبياء : أولاً زينب بنت جحش الأسدية هى بنت 
عمة رسول الله ٠‏ وكان يي مكلّفا بإدارة أموالها ورعاية شئونها » وقد 
غات تحت عينه , ولى آرادها لنفسه حويكها ندانة : هذا يمن 
القرآن © وتخفى فى نفسك ما الله مبديه . . ع »4 [الأحزاب] 


فإن الي أن عقوت ها كفا رسول الك فكدة مما أيداه الله . 
والذى أبداه الله قوله تعالى فإ لكى لا يكُون على الْمؤمنين حرج فى أزواج 
أذعيائهم .. © 4 [الاعزابا] وهذا يهدء عل ادعاءاتكم على رسول الله . 

أما قولهم بانشغال قلب رسول الله بزينب . فنقول : ولماذا 
تجعلون انشغال قلب محمد انشغالاً جنسيا ؟ ولو تتبعثّم القصة من 
أولها لظهر لكم غير ذلك . فحينما أرسل رسول الله مَنْ يخطب زينب 
عن الخوها عبد الله وَاحَدهَا حلمتة آنه جا ليخطبها لرسول الله فلما 
علموا أنه يخطبها لمولاه زيد غضبوا جميعا : فكيف تتزوج السيدة 
القرشية وبنت عمة رسول الله من عبد . لكن لما علموا أن الأمر من 
الله أذَعَنُوا له ووافقوا 

ثم بعد أن تزوجت زينب من زيد تعالت عليه ؛ بل وشعر أنها 
تحتقره لهذا الفارق بينهما . فكان زيد يشتكى لرسول الله سوءً معاملة 
زوجته له . وأنها كما نقول ( منكدة عليه عيشته ) ٠‏ وأنها تعيش محه 
فى بيت الزوجية بالقالب لا بالقلب . لكن حيه لرسول الله كان يمنعه 
من طلاقهاء وهو أيضا لا يريد أن يخسر هذا الشرف الذى ناله 


ور الاجينا. اق 
17 5971062 

بالزواج من ابنة عمة رسول الله 

وكان سيدنا رسول الله فى كل صرة يشتكى فيها زيدُ من زينب 
يقول له © أمسك عليك زوجك وائّق اللّه انقاك [الأحزاب] ولو أرادها 
الرسول لئنفسه لقال له طلّقها ٠‏ ولوجد الفرصة أمامه سانحة . 

ويجب أن تبحث هنا علاقة المرأة بالرجل ؛ فالخالق سبحانه خلق 
الرجل للمرأة ٠‏ والمرأة للرجل ؛ لذلك نجد المرأة العربية أم إياس . 
وهى تُوصى ابنتها لما خطبها الحارث . تقول : ٠‏ أى بنية . إنك لو 
تُركْت بلا نصيحة لكنت أغتى الناس عنها , ولو أن امرأة استغنت عن 
الزوج لغنى أبويها وكتلاة احاح كيمدًا إليها لكنت أغنى الناس ٠‏ ولكن 
الرجال للنساء خُلقْن ٠‏ ولهْنْ خُلق الرجال ٠‏ وأن النصيحة لو تركت 
تمل اذى الشركة لذلك متك . ولكنها 5ك اللخافل دري الكافل 6 

وقلنا : إن الإنسان يستطيع أن يفيش أفضل ما يكون من مأكل 
ومشرب وملبس ومسكن ٠‏ لكنه مع ذلك لا يستغنى بحال عن الزوجة 
والمراء كتدلك ١‏ لذلك يفول رسول اك كيه ٠‏ لد كنت 1مر) هذا أن 


م 


يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها » 
لماذا ؟ لأن الزوج يعطيها ما يعطيه الأب والأم والإخوة . ويزيد 

على ذلك مما ل يقد ولا يسطييرن . 
الشافت أن المراة الرسل .وان ذل المن]ة:: هما وضع رامين 

: 90 

أسوار من عر أو من جبروت . أو غيره . 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 781/5 ) عن عبد الله بن أبى أوفى أن رسول الله َل قال 
٠‏ لو كنت آمرا أحدأ أن يسجد لاحد لآمرت المرأة أن تسجد لزوجها . ولا تؤدى المرأة حق 


الله عز وجل عليها كله حتى تؤدى حق زوجها عليها كله . حتى لو سالها نفسها وهى على 
ظيى قب لأعلتة إداقا:..: والكتب رحل«صغير, على كس ستام الجمل: . 


ا حرفا 
٠.‏ +222120296252 بط صم 
إن المسألة بالنسبة لزيد كانت صعبة ؛ لآن الله تعالى جعل للزواج 
ثلاث مراحل ٠‏ وردت فى قوله تعالى :اوسن آياته أن خلق ذكم من 


أنفسكم أزواجا لتسكنوا ليها وجعل بِيتَكُم مودة ورحمة .. 9© »4 [الروم] 

قالأولى أن يسكن الزوج إلى زوجته ٠‏ وأن يطمئن إليها ٠‏ ويرتاح 
بجوارها حين تمسح عنه عسرقه » وتحتويه بعد تعب اليوم ومشاق 
الحياة ٠‏ فإن امتنع السّكن بسيب منقصات الحياة ٠‏ فليكُنَ بينهما مودة 
تجمعهما . ولم لا » وأنت حين تصاحب صديقا مثلاً مدة طويلة تجد 
له عردة فى قليك . وحم أن لهذه الدودة كمنا ٠‏ فتسكفله إن خط . 
وتسامحه إن أساء ٠‏ فما يالك بالروجة + اليست أحق بهذه المونة ؟ 

فإذا ما فُقدّت المودة أيضا 0 بين الزوجين التراحم ٠‏ فليرحم 
كل متهما الآخل !إن أضابه الكبّر آا الفغرض + أورغين' ذلك.. 

وقد وصل ريد مع زينب إلى مرحلة فقد فيها السكن والمودة 
والرحمة بسبب ما بينهما من قارق . 

أمر آخبر . إن كان رسول الله #5 قد فكّر فى آأمر رَيئبٍ ١‏ فلماذا 
تعدلون به إلى التفكير فى الفريزة ؟ ولماذا لا تعدلون به إلى مرتبة 
الإنصاف . وهو الذى أرغم زينب على الزواج من زيد . وهى الشريفة 
القرشية . وهو العبد المملوك ؛ فلما وضعها فى هذا المازق أراد أنْ 
يُطيب خاطرها . ويصلح ما كان منه بأنْ يضمها إليه . فتصير إحدى 
أنهات العومدين . 

ثم من الذئ متع رسولاً قال الله عنه آنه بشسر من أن تكون اله 
هذه الرغية +.وكل: الرسل السابقين كان لهم هده --هذا على 'فرض 
رغبة رسول الله فى زينب - لكن الناس لم يُحسِنُوا الظن . 


شود لكان 
و+جصصح 5:ج 2262٠55:‏ أ 

دالدذى لثنا على بأن نه المسكة كانت تر نيا اتنا صرف ما 
نجده من الرياضة الإيمانية بين كل من سيدنا رسول الله ٠.‏ ومولاه 
زيد + وابنة عمته زينب.ء فقد جمعهم الثلاثة رياضة إيمانية كما نقول 
نحن الآن : فلان عنده روح رياضية . 

يعنى : يتقبل الهسزيمة بروح عالية يدون عداوات أو أحقاد . فلقد 
انصاع الجميع لآمر الله بهذه الروح الإيمانية . 

أما الذين يأخذون من قوله تعالى فى حق رسوله ا وتخشى الناس 
والله أحق أن تخشاه . م تفوت ملجدوييا سية فى هق 
الرسول فسعليهم أن يعلدموا أن الخشية نوعان : خشية من شىء 
كل يضرك . وخشية استحياء 0 فالخشية فى «! وتخشى 
الناس . .9 4 زمرب خشية استحياء . ويكفى أن الحق سبحانه قال 
فى حق رسوله ها : إن ذلكم كان يُؤذى الى فَيستَحبى منكم والله 
لا يستحيى من الْحق .. 57 4 [الاحزاب] 

قالفشية هنا تفنى. خوف رسول. الله..من السنة الكقنان التى 
ستخوض “فى حقه:؛ والتى ستقؤل إن مَحَمدا) تروّج:من امرأة متيتّاه ؛ 
لكن غماب عن هؤلاء أن الل تعالى ألغى مسألة التبتى . فليس لهم 
)١(‏ وذلك أن رسول ات 385 حين بنى ( دخل ) بزينب بنت جحش ١‏ صنع وليمة خبز ولحم 

مدعا الناس إليها . فأخذ يجىء قوم فياكلون ويخرجون تم يجىء قوم فيآكلون ويخرجون 

وبقى ثلائة رهط يتحدثون لم يخرجوا ورسول الله يريد أن يخلو بزيئب . عروسه وهم 

جالسون ؛ فخرج ثم عاد ؛ ثم خرج عاد حتى اخبر آن القوم قد خرجوا ٠‏ وكان شديد 

الحياء ٠‏ فنزل قوله تعالى « ينأبها الذين آمنوا لا تدَخلوا بيوت النبى إلا أن يدن لكم إل طعام غير 

تاظرين إنَاه ؤلكن إذا دعينم فاوخلوا فإذا طعمنم فانتشروا ولا مسْسين لحديث إن ذَلكُمٍ كان يؤذى الذبئا 


فيستخبى مكم والله لا يتحبي عن الح .. (2 1ه [الاحزاب] أنظر - أسباب الثرول للواحدى 


( ص 5١5‏ ) . وتقسير ادن كثير ( *ر5١5‏ ) . 


ا 

2 ه١ حلومححصعص ص وحص تت‎ ١. 
حجة . وطبيعى أن يخاف رسول الله من ألسنة الكفار ؛ لأنه جاء‎ 
لنقض عادات وتقاليد جاهلية ؛ وكان هو ييل أول مَنْ تحمل تبعة هذا‎ 
. 8# التغيير ؛ لأنه جاء على يديه وفى شخصه‎ 

وسيدنا رسول الله حين يستحى من زواجه من زينب أو من كلام 
الناس ٠‏ فإنما يريد أن يبرىء عرضه وساحته » مما يثسين » وقد 
كان كه يدفع الشبهة عن تفسه دائما , لذلك لما رآه بعض اصحايه 
مع امرأة . فمالوا عنه يك خشية أن يتسببوا له فى حرج » فناداهما 
رسول الله : ه على رسلكما إنها صفية » فقالوا : نحن لا نشك فيك 
دا سول اك ٠‏ فقال : إن الكتيطان ليتحرى من ابن ادم محري 
الدع 7 
فرسول الله يريد أن ينفض عن نفسه أئ شبهة . يريد ألا يجعل 
لأحد جميلاً عليه ٠‏ بأنه ستر على رسول الله . 
ولا أدل على حيائه يي من قصته مع عبد الله بن سعد بن 
أبى السرح ؛ فلما دخل يق مكة فاتحا ومنتصرأ كان قد أهدر دم 
عديد اق بق سعرا بن أبى التجريم ١‏ آنه تال عكيدر) من سول 11م 
فجاء عثمان بن عفان رضى الله عنه يستامن لعبد الله من رسول الله 
- يعنى : يطلب له الامان - فما رد عليه رسول الله » وكان ينتظر أن 
يقوم رجل من القوم فيقتل عبد الله ٠‏ لكن عثمان أعادها مراراً على 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 7514 ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
( 5195 ) من حديث صفية بنك حيى 

(؟) كان عبد الله بن سعد بن ابى سرح قد أسلم قديما وكتب لرسول الت ينظ الوحى ثم افتنن 
وخرج من المديئة إلى مكة مرتدأ فاهذر رسول الل دمه يوم الفتح . [ الطبقات الكبرى لابن 


سعد 0505/5 


ره لان 
صبلحصصوحصح ,وح حنمت حبوب :20 .وه 
رسول الله حتى أنه استحى من عثمان فأمّن عبد الله , فلما أمنه أخذه 
عثمان وانصرف من مجلس رسول الله . 
فقال رسول الله لصحابته : ٠‏ ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم إليه 
فيقتله ؟ » يعنى : قبل أن يُكلمه عثمان فيكون قد سبق السيف 
العذل' كما يقولون , فقام عبد الله بن بشر وقال : يا رسول الله ٠‏ 
لقد كانت عينى فى عينك ٠‏ أنتظر إشارة منك لأقتله . لكنك لم تفعل » 
فقال سيدنا رسول الله انظر إلى العظمة « ما كان لنبى أن تكون له 
خافتة الاعين +7 
أذكر أنه كان لنا أستاذ . هو سيدنا الشيخ موسى شريف رحمه الله 
ورضى الل عنه . وكان رجلاً له مدد من الله ؛ وقد فسر لنا هذه الآية , وكنا 
نذاكر دروسنا قيل أن نحضر درسه ؛ وكان يصطفينى من بين إخوانى 
الموجودين أمثال الشيخ حسن جاد ؛ والدكتور خفاجة وأبى العينين 
وغيرهم ؛ ليسألنى عن مذاكرتنا وما وقف أمامنا من قضايا . فنادانى 
وكان قد علم من أبى اسم أمى ٠‏ فنادانى بها فتقدّمت إليه ٠‏ فضربنى على 
قفاى ضربة انحلَّتْ معها القضية التى كانت تقف أمامنا . تماما كما تضرب 
الذى يعانى من ( الزغطة ) ضربة على ظهره فتذهب . 
ولما حدثنا الشيخ عن قصة سيدنا عثمان هذه جاء فى اليوم 
التالى وقال : يا أولاد . رأيتا الليلة سيدنا عثمان بحيائه ؛ فقلت له : 





+ ] العثل اللوم والتانيب . وقال أبن منظور فى ( لسان العرب  مادة ؛ عذل‎ )١( 
فى المثل : سبق السيف العذل ء يُضرب لما قد فات , راصل ذلك أن الحارث بن ظالم‎ 
٠ فأخبر بعذره + فقال : سبق السيف العذل‎ ٠ ضرب رجلاً فقتله‎ 

(؟) آأخرجه أبو داود فى سننه ( 8554 ) , وكذا النسائى فى سنئئه ( لام175 ٠١١.‏ ) من 
حديث سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه . ولفظ أبى دأود والتسائى ؛ ٠‏ إته لا ينيغى لنبى 
أن تكون له خائئة الاعبين ٠‏ 


ل اانا 
كت::. امح مص مجح وا صصبوبحصيصحصه 
كيف تستأمن لرجل قال فى رسول الله كذا وكذا ؟ فقال لى : آلآ تعلم 
أن الله يحب مَنْ تاب . فقلت لرسول الله يف ولم يقل : أنا رأيث 
رسول الله ما الذى جعلك تقيل شفاعة عثمان ؟ فقال : ألا أستحى 
من رجحل تستس مله الملاتكء !1 ؟ 
فالنبى ة بطبيعته كان شديد الحياء . 
ثم يقول تعالى : ظ ومن يَمْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضلالاً مين 
(75 © [الاحزاب] وهنا ثلاثة توكيدات : قد الدالة على التحقيق ويعدها 
الفعل الماضى , ثم المفعول المطلّق ضلالاً . ثم وصف هذا الضلال 
والضلال هو عدم الاهتداء إلى الطريق المؤدّى إلى الغاية , لكن قد 
يضل إنسان طريقه . ثم يأتى مَنْ يفتح عليه ويدلّه . أما هذا الذى 
يغصي الله ورسوله . فضلاله ضلال مبين لا يجد مَنْ يدلّه . ولا من 
يهديه أبدا ؛ لآن هذا الطريق الذى يسير فيه مُوصل إلى الآخرة . 
وليس هناك شىء من ذلك . 
كانت هذه ( لقطة ) لسيدنا رسول الل يق مع عثمان وعباد بن 
بشر أوضحت صفة الحياء فى رسول الله . نعود يعدها إلى ما كنا 
بصدده من الحديث عن الرياضة الإيمانية التى جمعت بين رسول الله 


وكل من زيد وزينب . 





)١(‏ هذه العبارة قالها رسول اف كتَذ عن عثمان رضصى الله عنه فى مناسبة أخرى ١‏ فى حديث 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( 580١‏ ) عن عائشة قالت : كان رسول أت ول مضطجعا فى 
بيتى كاشفا عن فخديه آو سافيه فاستاذن أبو بكر فآذن له وهى على تلك الحال فتحدث . 
ثم استاذن عمر فاذن له وهو كذلك فتحدث . ثم استاذن عثمان فجلس رسول الك جة 
وضموئ ثيايه , فلما خرج قالت عائثة : دخل أبو بكر ولم تهتش له ولم تياله » ثم دخل 
عمر قلم تهتش له ولم تباله ؛ ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ؛ ألا تستحى من 
رجل تستحي منه الملائكة 


اله 
حح+ح كح +22 102252902432 اث 
وكان سيدنا رسول الله إذا غاب زيد يذهب فيسأل عنه . فذهب 
مرة . فرأى زينب متشغلة فى أمور بيتها. وكانت زينب على حالة 
طيبة ٠‏ فقال يَلِةِ : ٠‏ تبارك الله أحسن الخالقين ٠‏ كما ترى مثلأ ابنتك 
فى مظهر حسن + فتقول : ما شاء الله . 
وكان رسول الله أراد أن يُطيّب خاطرها ٠‏ أو يرفع من روحها 
نظير ما أجبرها عليه من الزواج بزيد ١‏ ونظير أنها تعيش معه على 
مضض : فلما جاء زيد قالت له : لقد جاء رسول الله وسأل عنك وقال 
لى : تبارك الله أحسن الخالقين . فقال لها : يا زينب أرى أن تكونى 
لرسول الله ؛ لأنك وقعت فى قلبه . وأرى أن أطلّقك ليتتزوجك رسول 
الله . فيدا عليها الارتياح . وتعجيت كأنها لم تصدق : إذا طلقتنى 
أتزوج برسول الله . كان هذا الحوار مجرد كلام . 
وبالله لو قيل هذا الكلام قى غير هذا الموقف . ولواحد غير زيد 
لغلى الدم فى عروقه , وفعل ما فهل , إنما تأمل الرياضة الإيمانية 
التى تحلّى بها زيد . 
دوه اسه 
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0 
ماده م ميوت ناس وَآئ أن ةين 
قصئ ريدي اوَطرَا ركه نك لايَكون عل _ 
ارين حرخ ف ركم يو قا 1 و 


ورك رمسا 2 هيه 


حمر ممح صصص مص صمصو وححصمهه 
معتى وذ تقول ٠‏ 69 [الاحزاب] واذكر جيدا وأدرٌ مسألة زيد 
فى رأسك . اذكر إذ تقول للذى أنعم الله عليه بالإيمان - والمراد زيد 
- وأئعمت علية بالعتق أولا ..واتعمت غليه. بقانون البشرية بأن جعلته 
ابنا'لك. واتعمت غلية نان زوجتة ٠‏ وهو عبد , من قرشية ؛: هى ابنة 
عمتك ٠‏ ثم أنعمت عليه حين قَنْت له «إ أمسك عليك زوجك وات الله .. 
نعف [الاحزّاب] 
لكن . لماذا قُلْتَ له هذه الكلمة يا محمد ؛ أخوفا من كلام الناس 
أن يقولوا : تزوّج من امرأة متبتّاه ؟ كيف وهذا مقصود من الله 
تعالى . إنه يريد أن يُنهى عادة التبنى ٠‏ وأن يُنهيها على يدك أنت » 
فأنت تخفيه خوفا من كلام الناس . وقد أبداه الله حين أخبرك بهذه 
المسألة . وأن نهايتها ستكون على يديك بأنْ تتزوج امرأة متبنّاك 
«والله أحقّ أن تخشاة .. #59 [الأحزاب] فدعكَ من الناس . 
لذلك تال سسيحائة فى اوضع كدر . الذي يلغرة رسالات الله 
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله .. 6 ك [الأحزاب] 
وسبق أن أوضحنا أن خشيته 8 لم تكن خشية خوف من شىء 
يضره ؛ إنما خشية استحياء ليدفع رسول الله الشبهة عن نفسه . 
وقوله تعالى : ظطفلمًا قضئ زَيد مَنْهَا وطرا رَرَجَنَامها .. 0ج 4 
[لاعرلك الوطلى فى الأشياء :الى تناس مكاش الرجل ٠‏ فمعناة الفانة 
أو الحاجة . وسبق أن قُلْنا : إن وطر الرجل من زوجته أن تكون 
سكنا . فإن لم يكن . فمودة تجمعهما . فإن لم يَكُنْ فرحمة متبادلة . 
وقد افتقد زيد فى زوجته كل هذه المراحل . فلم يجد معها , لا 
المكن . ولا الموية موك اللرحفة : ملكاذا. ادن د تحصن فى 
الارتباط بها ؟ لذلك كان يذهب إلى رسول الله » فيشتكى له ما يلاقى 


ح مح وحصت وحص ١١ح‏ .ص وت نت ره 

من زينب ٠‏ فكان رسول الله يَكةٍ يقول له : 

أمك عليك زوجك وائّق الله ,..©© #4 [الاحزاب] 

وتامل هنا هذه الرياضة الإيمانية بين سيدنا رسول الله وزيد 
وزينب رضى الله عنهما : لما طلّق زيدٌ زينب تركها رسول الله لتقضى 
هدنها. قلعا فضت العدة كال :نا ويد لتهب إلى ذيي فالتطبينا 
علي © فنا هده العظنة 4 سول الل يقث التطلو خط أل المطلقة , 
وهذا يدل على ثقته فى زيد . وأنه قد قضى وطره من زينب » 
ولم يعد له فيها حاجة . 

ويدخل زيد على زينبٍ ٠‏ فيقول لها : أبشرى يا زينب ٠»‏ لقد بعثنى 
رعنول الله لاحظبك له » فقالت :والله لا جيب حتى اسجد شكر) ضء 
فقامت زينب فتمطفيك » عندها عاد زيد إلى رسول الله . فأخيرهة 
ما كان من زينب فجاءها رسول الل يَيِةِ . فدخل عليها بلا استئذان” . 


كرَى لفاذا يدخل عليها دنا رول إلى إلا استكتان > قللزول: 
3 يي 

لأنها حينئذ صارت زوجته . كما قال سبحانه 8 فلما قضئ زيد منها 

)١(‏ آخرج ابن سعد فى الطبقات الكبرى ( ٠١١/٠١‏ ) من حديث أنس قال : ٠‏ لما انقضت عدة 
زينب بئنت جحش قال رسول الله باغ لزيد بن حارثة . ما أجد أحدا آمن عندى أو أوثق فى 
نفشى هنك .. أكت إلى زيب افاخطبها على . .. قال زيد : يا رْيْنب ١‏ ابشرى .إن رسول اله 
يذكرك .٠‏ ولكن آخرج ابن سعد أيضا قى الطبقات ( 45/١-‏ ) آن رسول الله بي بعد 
انقضاء عدة زينب أخذته غشية فسَرى عنه وهو يتِبِسُم وهو يقول - من يذهب إلى زيتب 
تبشترها أن لش :نه :زواحتيها من السماء “قنالت عائشة :فحدوجت سلقى حازم سول الله : 
تدشد فتحدثها بذلك فاعطتها أوضاحا عليها 

(؟) اقاله أتسن بن مالك رضي الله عنه + أن زيتب ردت على زيد - ها آنا وضائعة:شينا حتى 
أوامر ربى ٠‏ فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن ظافلمًا قضئ زيد مها رطرا زَوجناكها .. 40 
[الاحزاب] قال : فجاء رسول الله فدخل عليها بغير إن + أخرجه ابن سعد فى الطيقات 
الكبرى ( ١) ٠١١/٠١‏ وابن الأثير فى أسد الغابة ( ١078/0‏ ) 


... 00400-09240992:999:4 0 2ظ 

وطرا زوجناكها .. 650 © [الاحزاب] أى : زوّجه الله بها من فوق سبع 
سموات . 

لذلك كانت السيدة زينب حين تجلس مع زوجات النبى يل - 
وهذه أيضا من الرياضات الإيمانية - تقول لهن : إنى لأفتخر عليكن 
جميها بأنكن زوجِكُِنَ أولياؤكن , أما أنا فزوؤجنى ربى . فلا تجرق 

5 0 
إحداهن على الردٌ عليه" . 
: ا 

ليس هذا فحسب ٠‏ إنما تدل أيضاً على سيدنا رسول الله ٠‏ فتقول 
كد سول اه 311017 طللك تكلدت . تسطك نا سول 
وقول !: أمَا الاؤلى ؟ فتقؤل :أما الأولى فتجرى وتجدك. واحنا.,وأما 
الثانية فلأن ال ررح من فوق سبع سموات » وأما الثالثة فلأن 
سفيرى فى الزواج لم يكن زيدا ٠‏ إنما كان جبريل ' . 

1 ع 

فاق عظية هذه التق تلاحظهنًا فى افذة القضة. واى رياشكة 
إيمانية عالية من رسول الله وصحابته ؟ 

إذن : لم يزوج رسول الله من زينب » إنما زوجه ربه ؛ لذلك 
رسول الله : افهموا الفرق بين زوج وتزوج . تزوج أى : بنقفسه 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 74*١0‏ ) من حديث أنس بن مالك أن زيئب كانت تقهر 

على أزواج النبي ل تقول : ء زوجكن أهاليكن وزوجنى الله تعالى من قوق سنع 

سطارات + 
(؟) ذكره ابن حبر العسقلاتى قى فتح البارى ( 17/١7‏ ) ببحض هذه الألفاظ من مرسل 

الشعبى ٠‏ قالت زيئب ' يا رسول الله . أنا أعظم نسائك عليك حقا ؛ أنا خبرهن منكها , 

واكرمهن سفيرا ٠‏ واقربهن رحما ٠‏ فزوجنيك الرحمن من قوق عرشه ؛ وكان جبريل هو 


الع لف ول سم ع ا الي ل ا ا ل لسرن 
وآبو الفاسم الطحاوى فى ٠‏ كتاب الحجة والتبيان ٠‏ له, 


شك لكان 
حلمححصعص وحصت وحصحو :525265 ره 

د شتة ‏ إننا و لى درية درب وكلة رو اكه 25+ 
[الاحزاب] تحتوى على الفعل زوج والضمير ( نا ) فاعل يعود على 
الحق سبحانه , والكاف لخطاب رسول الله ٠‏ وهى مفعول أول ٠‏ والهاء 
تعود على السيدة زينب , وهى مفعول ثان للفعل زوج . 

قرسول الله فى هذه المسألة 2 وفى كل زوجاته لم يخالف عن أمر 

افلتكوتوا امتمافية ؛ لان المسألة ليست عند محمد إنما عند رب 
محمد ٠‏ واقرأوا إن شئتم, : #عمئ ربّه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خَيْرا 
سَكُنَ مُسَلمَاتٍ مُؤْمنات قانتات تائبات عابدات سائحات"" ثيبات" 
وأبكارا © 4 [التحريم] 


ثم هَبُوا ‏ جدلاً ‏ أن محمد فعلها . ما العيب فيها وقد كان 
التعند مسوحوك) ٠‏ ولم ,يتش رسؤل. الهاتفدذ . كان التكدد مرجونا 
فى الأنبياء والرسل ؛ وفيكم وعندكم . 

أما الذين يتهمون رسول الله ي#ةِ بأنه وسّع على نفسه , فتزوّج 
تسعاً . وضيق على أمته باربعة ٠‏ فالرد على ذلك أن الله تعالى حكم بأن 
زوجات الرسول أمهاثٌ للمؤمئين ؛ وما دُمِنَ أمهات للمؤمنين ؛ فليس 
لأحد أنْ يتزوَجِهنْ بعد رسول الله , أمّا غيرهن من المؤمنات فإِن كان 
مع الرجل سبعة مثلاً افيه أن ن يفارق ثلاثة منهن ٠‏ وهؤلاء الثلاثة 
سيجدن مَنْ يتزوج بهن ٠‏ إذن : على الرسول أن يمسك زوجاته كلهن ٠‏ 
وعلى غيره من المؤمنين أن يقار قرا اما راد طن )ريع 


)١(‏ سائمات . أى ؛ صائمات . قاله أبى هريرة وعائشة وابن عباس وغييرهم كثير ذكر اين 
كثير فى تفسيره ( 560/4 ) ثلاثة عشر عالما آخر قالوا بهذا القولى ثم قال ؛ وقال ريد 
ابن أسلم وابئه عبد الرحمن : سائحات أى مهاجرات ؛ والقول الأول أولى وال أعلم 

(؟) الشبب المرآة التى سبق لها الزواج سواء كانت مطلقة أو أرملة . قال ابن منظور فى 
[ لسان العرى ‏ مادة : ثيب ] : ٠‏ الثيب من النساء التى تزوجت وفارقت زوجها بأى وجه 
كان بعد أن مسها ٠‏ 


شو لجان 
١ . . 22‏ تن موحت جوت بوبحو جهو حصحصموججه 

شىء آخس : تظنون أن رسول .الله وستّع .الله له هذه المسالة . 
والحقيقة أن الله ضيق عليه إذا ما قارناه بغيره من عامة المؤمنين » 
فالمؤمن له أن يمسك أربع زوجات . فإذا ماتت اإخكدافن تزوج 
باخري : وإن اطلق إحدافن تزوج بدلا منها: فإن مدن جمي 
أو طلّقهن , فله أن يتزوّج غيرهن حتى يكمل الأربعة . وهكذا يكون 
للمؤمن أن يتزوّج يعدد كثير من التساء 

'أما رسول الله نعم تزوج تسعا ا ا 01 
يحل لك النساء من بعد ولا أن تبذل بهن من أزواج ولو أعجبك حَسْهنَ . 
(59) © [الاحزاب] فمن الذى ضيّق عليه إذن ؟ محمد أم أمته ؟ 

كم ما قوع تكتبهو)!إلى الفرق ايَدْن, الاستتناء'فى العدّد والاستئناء 
فى المعدود , هل استثنى الله نبيه فى العدد من أربع إلى تسع ؛ أم 
استثناه فى معدود بذاته . استثناه قى المعدود لا قى العدد , لأنه 
لو استثناه فى العدد لكان له إذا ماتت إحدى زوجاته أن يتزوج 
بأخرى ؛ إنما وقف به عند معدود بذاته . بحيث لو ماتوا جميعا 
ما كان له يك أن يتزوج بعدهن . 

وبعد ذلك أظلّ الحكم على رسول الله هكذا ؟ لا . إنما كان فى 
بداية الأمر وبعد ذلك حيتما المتقرت الأمور وأمن الله رسوله قال له : 
أفعل..ها مشناء «الأنك امون على اعت 





)١(‏ وذلك فى قوله تعالى , ا ترجى من تشاء منْهن ونؤوى إِليْكْ من تشاء .. 4200 [الأحزاب] ولكن 
ضعف القسرطبى فى تفسيره القول القائل بآن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى الا يحل لك 
التساء من يعد .. 419 [الاحزاب] ورجح القرطبى ( 4/+0644 ) أن معنآها التوسعة على التبى 
بي فى ترك القسم . فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته . قال  :‏ وهذا القول هو الذى 
يتسب نما فكي ...وهو الى كيك مقتاة فى الج يح عن كافشة فعك: :كنت لقان على للاكى 
وهبن أنقسين لرسول الله . وأقول ؛ أو تهب المرأة نفسها لرجل ؟ فلما أنزل الله « تُرجى من 
نشاء منهن .. 2000م [الاحزاب] قالت عائشة : والله ؛ ما أرى ريك إلا يسارع فى هواك ٠‏ 


هلكا 
حجوح هك جو2222:2 :15233039450 ١ت‏ 
ثم نقول : هبُوا أن رسول الله له اختيار فى هذه المسالة , ولم 
تكن مسبقة . الم يود فعلّه هذا إلى إلغاء عادة التبنى ؟ ثم أتزعت 
الرسالة فن .رسؤك. اشاحند أن ففل ها اتفل 5 إذن.: لا“يتناقض مواد 
الله ومراد رسول الله . 

و الدع تتاولوا "مهنا رصسول الله قن هده اسم الة سين الدين 
تثاولؤاسبينقا يومنك.,غلية السلام الما أقال ااقيّة : ظز ولقد ا همت 
به وهم بها .. 059 © [يرسف] وكأنهم أكثر غيرةٌ على يوسف من ربه 
عز وجل . نعم همّ بها يوسف أى : فكّر فيها أى غير ذلك . ولن نقول 
لكم على الصواب لتظلوا فى حيرتكم لكن أنزع الله منه الرسالة بعد 
مااهمٌ بها:؟ إذن #هَمَه يها لم:يناقض الرشالة ,فا تقؤلوته ‏ فى اهذة 
المشالة قضتؤل أمتكم . 

ثم تأتى العلة فى هذه المسالة لكى لا يكون على الْمُؤْمنين حرج 
ف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا.. 465 [الأحزاب] ثم تختم الآية 
بما لا يدع مجالاً للشك فى رسول الله : وكات أمْرُ الله مفعولاً 9© # 
[الاخداب] أ .”لا هد أن يكفتت , ولن وترلة لأئ اشوسن :اهن 2 حت 
لا:تفتكم الْقَضَية فى إلقهاء عادة الكيتن + إكن: افوُواع وسول اله مت 
أعرآة تناه ما كان إل لوقع اتحرج-من جميع: المَؤْمْقنَ والآن«يصح 
لكل مكين أن متووع) اهراة منتاة ... 


- 
اع اع ممم 


وذ مَأكانَعلَا يمن حرج يمافََأَهصك نَأ 
ف الِسَسَلوم نمزو نَ ترات عدرامَدُوًا © 4ه 
قوله تعالى ما كان على الثبى 0 حرج .. 460 [الأحزاب] أى + 


الجن 
ص ممحصحمصص موص ص مص محص حصموحه 

إثم أو ملامة «فيمًا فُرض الله لَهُ .. 62 4 [الاحزاب] أى : كيف تلومون 
رسؤل الله على تنقيّن أ أمر فته الل له وتامل ا فرض الله له ...9 » 
[الأحزاب] أى : لصالحه ولم يقل فرض عليه ؟ ما دام أن الل هو الذى 
فرض هذا , فلتّصعَدوا الأمر إليه ٠‏ فليس لرسوله ذنب فيه . 

وهذه المسألة تشبه تماماً مسألة الإسراء ٠‏ فحين أخير سيدنا 
رسول. الث قوفة بخير الإسراء :قالوا : يا محمد أتدغى أأنك أتنت بيت 
المقدس فى ليلة ؛ وتحن تضرب إليها أكياد الإبل شهرا”" ؟ وهذا غباء 
منهم لأن محمد؟ لم يقل : سريت إنما قال : أسرى بى . فالذى أسرى 
بة ربة .عن وجل إذن.: العسألة ليست مَنَ فغل محمد ولكن.مِن 
فل أله , 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلا توضيحيا ‏ ولل المثل الاعلى - قُلّنا : 
هب أن رجلا فال الك : آنا صَعَدَت بولدى الضغير قمة ("إفرست ) 
أتقول له : كيف صعد ولدك قمة ( إفرست ) ؟ 

كن انتفعنا الآن بقول المكديي ::اتدعى يا :محمد ائل اتيت بيت 
المقدس فى ليلة وتحن تضرب إليها أكباد الإبل شهر) ؛ لان غياء 
المكدّب يؤدى به إلى عكس ما قصده من غبائه . فهذا القول اتخذتاه 
الآن دليلاً للرد على مَنْ يقولون بأن الإسراء كان رؤيا ٠‏ أو كان 
بالروح دون الجسد . 

فلو قال رسول الله : رأيت فى الرؤيا أنى أتيث بيت المقدس ما 


)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( 5/5 ) ؛ لما أصبح رسول الله يعد الإسراء به 
غدا على قريش - فاخبرهم الخبر . فقال أكثر الناس : هذا واش الإمر البيّن . والله إن العير 
لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مديرة وشهر! مقبلة . أفيذهب ذلك محمد فى ليلة واحدة 
ويرجع إلى مكة » , 


النا0 
حممحوصوو2+5 جاه 0 © 

قالوا هده السقالة , إثن : فَهم القوم أن رسول الله أتى بِيْتَ المقدس 
بروحه وجسده ٠.وإلا‏ ما قارنوا بين ذهابهم وذهابه ٠‏ فالذين عاصروا 
هذه الحادثة ‏ قالوا هذه المقالة . فكيف نأتى اليوم لنقول : إن الإسراء 
كان مناما . أو كان بالروح دون الجسد ؟ 

وقوله تعالى : ظٍ سُنة الله فى الَذِينَ حَلَوا من قَبّلُ .. 462 [الاحزاب] 
أى : إخوانه من الرسل السابقين ؛ أو فسيما كان قبل الإسلام من 
التعدّد , فلم يكن رسول اله بدّعا فى هذه المسالة . 

ركد د الله قدرًا مُقَدورٍ 400 [الأحزاب] تلحظ أن الآية السابقة 
ختست بقوله: تعالى: : وكات أمر اللّه مقعولاً لل [الاحزاب] فلقائل أن 
يقول نعم مفعولاً فى هذا الوقتٍ الذى حدثت فيه هذه الأحداث ؛ لذلك 
قال هنا وكان أمر الله قَدرًا ور 00 هه [الاحزاب] ] أى : أن نا حدت 
لرسول الله كان مقّدرا أزلا : ولا شىء يخرج عسن تقدير الله » وقد 
عد أن القلم قد نحق على مادكد ١‏ بوطلى ها قدا 


ع صرح سرج صو 22 كنع ماح ني 


+ َنِم بِلْهْونَ رم تٍألله وخشونهك, ولاخشون 


لَدَا إل أمَمَوكقَ لصحيب © كه 


ان الحوق سبحاته يُعيدنا إلى قوله تعالى فى نبيه محمد : 
وي الثاس واللّه أَحقّ أن تخكاه .. 59 © [الاحزاب] فالرسل 





)١(‏ اخرج البخارى قي صحيحه ( 5-5 ) أن أبا هريرة رضى ات عنه قال لرسول الل كلو 
٠‏ إنى رجل شاب . وانا أخاف على نقسى العنت . ولا أجد ما آاتزوج به النساء , فسكت 
عنى . ثم قلت مثل ذلك + فسكت عتى . ثم أقلت له مثل ذلك , قسكت عنى . ثم قلت مثل 
ذلك فقال النبى يي : ٠‏ يا أبا هريرة . جف القلم بما أنت لاق » وكذا اخرجه ابن 
انى عاسم فى إلعنة '(6571 111635 وللنشسائن فى امتنته؛ (1جرة 115 


لجان 
52-..30 22022229220 
لا يخشؤن شيثا فى البلاغ عن الله . فكاته تعالى نفى عن الرسول ل 
أن تكون خشيته فى البلاغ ٠‏ إنما خشيته استحياؤه مخافة أن تلوكه 
السئة قومة »و إلا فَهم لآ.يملكون له شَيْكا-يشتره أو عقيف : 
تلحظ هنا أن 8الّذين يلون رمالات الله ويخشوته ولا يحون أحَدا 
إلا الله .. 69 » [الاحزاب] هذه العبارة ميتدا”' لم يُخبر عنه ؛ لان قوله 
تعالى ‏ وكفئ باللّه حسيبا (64) » [الاحزاب] ليس خبرا لهذا المبتدا , إنما 
هو تعليق عليه , فأين خبر هذا المبتدأ ؟ قالوا : تقديره ٠‏ الذين يبلّفون 
رسالات الله .. لا يمكن أن يُتّهموا بأنهم خشوا الئاس من أجل البلاغ . 
وكفئ باللّه حسيبا 9 4 [الاحزاب] أى : أنكم لن تحاسبوهم ؛ إنما 
سيحاسبهم الله ٠‏ وكان مقتضى الحساب مع رسول الله إن فعل ما لا 
يصتخ مده إن مجحوومكه الرسسالة بدوان تاق اللتيدني لسن 
ولم يحدث شىء من هذا . 
كم يعون السياق إلى أمر آخر:فى'قضية' التبثى ٠‏ فيقؤل سبحانه': 
ع خسم 2 5 000 22 مه 
بان يد أبآلْحَرِيْن يبال وَلدْكن رَسْو لاله 
لدم 5 ور 10 ل 30 أ 2 0 
وخاتمالتيكن وه هبك عَىْءِ عَلِيمً 0 (44ه 
قال سبحانه ما كَان مُحَمَّد أبَا أحد من رَجَالكُم .. )4 [الاحزاب] 
لآن املاع قضية التينى امم من أبرته- 335 لاح منكم أن ايكون يوه 
رسول الله ؛ لأآن أيوته لآخر لا تنفعه بشىء ء إنما ينفعه البلاغ عن 
الله . وأن يحمل له منهج ربه الذى يسعده فى دينه ودنياه . 





(5)) يتَجَوَ أن يكوّن اقؤله تغانى لالد لفون رسالات الله .. 429 [الاحزاب] صقة ل «زالذين 
ل من قي .. 70ب [الاحزاب] 


غم لجان 
١ 222303299099+‏ 

إذن : ففرحكم يرسول الله كرسول أوْلَى من فرحكم .به كاب ٠»‏ 
وإلاً فما أكثر من لهم آباء » وهم أشقياء فى الحياة لا قيمة لهم . 

وقوله ها كان .. 63 > [الاحزاب] النفى هنا يفيد الجحود ؛ فهو 
ينكر ويجحد أن يكون محمد أب لأحد من رجالكم » وتأمل عظمة الأداء 
القرآنى فى كلمة من رجالكم .. (5) * [الاحزاب] ولم يقل مثلاً أبا أحد 
منكم : لماذا ؛ قالوا : لأنه يه كان أبا لعبد الله وللقاسم ولإبراهيم » 
وكانوا جميعا منهم . وهو وك أيوهم . فجاءت كلمة #رجالكم . 
0 » [الاحزاب] لتُخرج هؤلاء الثلاثة. ؛ لانهم لم يبلّغوا ميلغ الرجال ٠‏ 
قمحمن ما كان آبنا ابا أحد من 'الرجال-. وإن كان ابا الأولاد صغار لم 
تسلو إلى عركلة الرجولة . 

وقوله «وللكن .. 89 © [الاحزاب] أى : أهم من أبؤته أن يكون 
رسول الله وللكن ل الله . . 63 © [الأحزاب] ليس هذا فحسب ء» 
ولكن أيضاً وخاتم النبيين . . #457 [الاحزاب] أى : الرسول والنبى 
الذى يختم الرسالات , فلا يستدرك عليه برسالة جديدة . 


وهذه من المسائل التى وقف عندها المستشرقون معترضين » 
يقولون : جاء فى القرآن « وذ أَخَدَ الله ميغاق لين لما آتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسُول مُصدق لما معكم لتؤمنن به 


ولتصرلة .لند) 4 [آل عمران] 
ومحمد يلل من ضمن الأنبياء الذين أخدّ عليهم هذا العهد , بدليل : 
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنلك ومن تو 4000 [الأحزاب] 


يي 


إذن : أخذ الله العهد على الأنبياء ع أنه من ضمن مبادئهم أن ببلغوا 
قومهم بمقدم رسول جديد . وأنه إذا جاءهم عليهم أنْ يؤمنوا به , 
وأن ينصروه ٠‏ كما يشر مثلاً عيسى عليه السلام برسالة محمد #6 


جتان 
ص ١.‏ حومحصحصوص وص وص وحصمحصه. 

فقال : «ومبشراً برسول يأتى من بعدى امه أي 8*0 إالصف] 

فكيف يخبر الله عن محمد أنه خاتم النبيين وهى واحد منهم ؟ 
نقول : نعم هو واحد منهم . لكن إن كانوا قد أمروا بأن يُبشّروا وأنْ 
يُبلغوا أقوامهم برسول يأتى ٠‏ فقد أمر ب أن يِبِلمْ قومه أنه خاتم 
الأنتيان واكرملل . 

لذلك يرَوَى أن رجلا اذَعَى النبوة فى زمن المأمون . فأمر به 
فوُضع فى السجن . وبعد عدة أشهر ظهر رجل آخر يدعى النيوة . 
فراى القاقون أن يواجة كل متوما الآخن ..فأحضير التدعى الأول رقال 
له : إن هذا الرجل يدُعى أنه نبى . فماذا تقول فيه ؟ قال : هو 
كذات 'الأنى لء ارسل اهنا فارتقى إلى متزلة الألوهية : لا سسورن 
آنه قن + 

والفرأة التى اذعت التبوة أيضا فى زمن المامؤن لما أوققها آمامه 
يسالها قال لها : ألم تعلمى أن رسول الله قال : لا تبىّ بعدع" ؟ 
قالت : بلى ٠‏ ولكنه لم يقل لا نبية بعدى ! 

كم يختم الحق سيحاته هذة المسألة يقؤله : إوكان الله بكل شىم 
عليما 8) 4 لأسن وها نام إن اله قائى على يكل اشع افليس لاحل 
ل ال ات كي ل ار سرس ل الت 
الفناسب والرّمان المتاسب , ؤقذ علم سبحانة أن رسالة محمد 
مشر كل للدمان وكل الككان ” 





(1) مما روئ دليلاً على أنه لا تبى بعد رسول الله يا حديث سعد بن آبي وقاض قال 
٠‏ خلف رسول الله بق على بن أبى طالب فى غمزوة تبوك . فقال يا رسول إلله , تخلفنى 
فى النساء والصبيان . قال : أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسي . غير آنه 
لا نبى بعدى ٠‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( ١85/1١‏ ) 





لم11 1 
55 للحت 


ثم يقول الحق سبحائه : 
جيه نينامثو أذكروأ لَه كرا وي 
وَسبَحو كا ويلا © 4ه 


أمرنا ربنا سبحانه بذكره ذكرا كثير) ؛ لأن. الذكر عمدة العبادات 
وأيسرها.غلى المؤمن ؛ لذلك نجد. ربا يآمرنا به عتند الانتهاة من 
العبادات كالصلاة والصيام والحج ٠‏ وجعله سيحاته أكبر فقال 
ولَذَكْرٌ اللّه كر ٠‏ 0ة) 4ك [العنكبوت] 

والذكر شغل الذاكرة . وهى منطقة فى المخ : قُلْنا : إن المعلوفة 
يستقيلها الإنسان فى بؤرة شعورة ٠‏ فإذا أزاد أن يحتفظ بها لحين 
الحاجة إليها حفظها فى الحافظة . أو فى حاشية الشعور ؛ فأنت مثلاً 
ترى شخصاً فتقول : هذا الرجل لم أرَهُ منذ عشرين سنة ٠‏ وآخر مرة 
رأيته كان فى المكان الفلانى . 

إذن الذكر أشئء كان موؤجودا فى يؤزة الشهون ٠‏ التذك ‏ يعنى 
قضية موجودة عندك بواقع كن لها سافة و ردقا , كن حملت 
عنها غفلة نقلتها إلى حاشية الشعور أو الحافظة . بعد ذلك نريد منك 
ألا تنساها فى الحاشية أو فى منطقة بعيدة بديث تحتاج إلى مجهود 
لتذكرها . إنما اجعلها داثما فى متطقة قريبة لك . بحيث يسهل عليك 
لكر نون هنا 

وكذلك ينبغى أنْ يكون ذكرك لله ٠.‏ فهو القضية الحيوية التى 
ينبغى أنْ تظلٌ على ذكر لها دائما وأبدا . وكيف تنسى ذكر ربك وقد 
أخن عليك العهد . وأنت فى عالم الذرٌ . وأخدذ منك الإقرار بأنه سبحانه 





لجان 
١...‏ حمص بحت اصحبمصت ومحصمصهةه 
وي الشق سبحانه خلق العقل ليستقبل المعلومات بوسائل الإدراك , 
سا نكم ا ب سد وي و 
لَكُمْ السّمْع والأبصار والأفدة لعلكم تشكرون 460 [النحل] 
فكأن السمع والبصر هما عمدة الحواس . وبهما تعلم ما لم نكن 
نعلمه حين نزولنا من بطون أمهاتنا » ونحن حين نستقيل المعلومات 
يظن بعض الناس أن الناس يختلفون فى ذلك ذكاءً وبلادةٌ ٠‏ فواحد 
يلتقط المعلومة من مرة واحدة . وآخر يحتاج إلى أن تعيدها له عدة 
مرات . 
والواقع أن العقل مثل آلة ( الفوتوغرافيا ) يلتقط المعلومة من مرة 
واحدة شريطة أن يكون خاليا ومستعداً لاستقبالها غير مشغول 
بغيرها ؛ لآن بؤرة الشعور لا تسع ولا تستوعب إلا فكرة واحدة , 
وهذه المسألة تناولناها فى قوله تعالى . ذما جعل الله لرجل , من قَلبين 
في جوفه .)كه [ الأحزاب ) 
فالإنسان الذكى هو الذى لا يشغل باله بأمرين فى وقت واحد . 
ولا يفكر فى شىء وهو بصدد نشسسىع آخر : فإذا كانت 0 الشعور 
خالية فالناس جميعا سواسية فى التقاط المعلومة . 
لذلك ؛ المدرس الموقق هو الذى يستطيع أن يجتذب إليه انتباه 
التلاميذ ٠‏ ولا يعطيهم الفرصة للانشغال بغير الدرس ٠‏ وهذا لا يتأتى 
إلا بالتلطّف إليهم وإشراكهم فى الدرس بالاسئلة من حين لآخر , ليظل 
التلميذ متوقعا لأنْ يسأل فلا ينشغل . لذلك رأينا أن الطريقة الحوارية 
هى أنجح طرق التدريس . أما طريقة سرد المعلومات فهى تجعل 
المدرس فى واد والتلاميذ فى واد آخر . كل منهم يفكر فى شىء 





ل 
حو و يوجج 152229322422252 !أ و_- 

وسبق أن فنا :إن الطالب حين يعلم بأهمية درس من الدروس 
فيذاكره وهو ذاهبٍ للامتحان وهى يصعد السلم إذا جاءه هذا الدرس 
يجيب عنة بنصه . لماذا ؟ لأنه ذاكره فى الؤقت الحرج والفرصة 
هنيقة'لا تختمل انشغالا ولا تهاونا ٠‏ فديلتقط العتقل كل كلحة 
ويُسجلها ٠‏ فإن أراد استرجاعها جاءت كما هى ؛ لماذا ؟ لأنها صادفت 
العقل خالياً غير مشغول . 

وتائل «عطلمة الكتالق سبحاتة فى مسالة,الكدكن والانذاكاىة حزم 
صغير فى المخ . فكيف بالطفل الصغير الذى لا يتجاوز الثامنة يحفظ 
القرآن كاملا ويُعيده عليك فى أىّ وقت ؛. ونحن نتعجب من شريط 
التسجئل الى يحفظ لنا حلفة إى حلقتين > 

والقرآن ليس حفظ) فحسب ؛ إنما معايشة . فحروف القرآن 
ملاقكة 2 لكل حدراق» سنته ملك والملك مهي ف بودة. إن كك على 
صلة: بالقتزةة لتكت مل تلا وتات فكائك قن الخلافكة , فلسناعة كريد 
استرجاع ما حفظت تراصت لك الملائكة » وجرى القرآن على لسانك . 
فإن مجرت مسركب :و تفلت سن ذاكرتك 1 لذلك محترنا سول انهه 
من هجر القرآن . فقال : « تهماهدوا القرآن . فوالذى نفسى بيده لهو 
شد تقصيا"' من الإبل فى عقلها .'" . 

سيق أن أقلنا: 1 الذكتن قن اناده الوعياية )لسنلا كلقكف 
شيثا . ولا تُعطل جارحة من جوارحك ٠‏ ولا يحتاج منك إلى وقت . 


ولا إلى مجهود . وليس له وقت مخصوص ؛ فمن ذكر الله قائما وذكر 





)١(‏ تفصى من الشىء : تخلّص . ومعتى قوله 86 عن القرآن - ٠‏ هو أشد تفصيا من قلوب 
الرجال من النْعم من عقلها ٠ه‏ أى أشد تفلت وخروجا . [ لسان العرب ‏ مادة . قصى ] . 
(؟) أخرجه احمد فى مسنده ( 1515/١‏ ) من حديث ابن مسغود . وأخرجه مسلم فى صحيحه 


74١ (‏ ) كتاب حسلاة المسافرين هن حديث أبى موسى الاشعري 


ص ١‏ حمحصح صوص ص مص صوص وحصمصه 
الله قاعدا وذكر الله على جثبه عد من الذاكرين ‏ هذا بالنسبة لوضعك 
- ومن ذكر الله بُكرة » وذكر الله أصيلاً » أو غدو؟ وعشيا . أصبح من 
الذاكرين - هذا بالنسنة الزمان ١‏ 

ومن قال : سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الل . وال أكبر , 
ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم ؛ ثلاثين مرة فى اليوم كُتبّ 
من الذاكرين ؛ ومن استيقظ ليلا فأيقظ أهله ٠‏ وصلَى ركعتين فهو من 
الذاكر ين .. 0 

إذن : فذكر الله مسألة سهلة تستطيع أن تذكر الله . وأنت تعمل 
بالفأس ٠‏ أو تكتب بالقلم ٠‏ تذكر الله وانت تأكل أو تشرب .. إلخ قذكر 
الله وإن كان أكبر إلا أنه على المؤمن سهل هين . 

وقوله تعالى وسبّحوة بكْرَة وأصيلاً 4559© [الاحزاب] التسبيح : 
هو التق.يس ٠‏ والتقديس هو التتزيه . فعن أئ شىء ننه الله ؟ قالوا : 
ننزه الله فى ذاته . وفى أفعاله . وفى صفاته ؛ فالله تعالى له وجود . 
ولك أنت وجود . وللنهر وللجيل وجود . لكن وجوده تعالى ليس 
كوَجَوْد مابسواء, وجودة كقالى عنّاغير عدم . أما:وجود.ما سواه 
قوجود عن عدم . هذا فى الذات . 

أما فى الأفعال . فالله تعالى له فعل كما أن لك فعلاً . لكن تزه 
ريك إن كو م عله كفيتك . رهن اما قلناء في حال الإسراء 
والمعراج , وفى الفرق بين سسْرَى وأسرى به . فإذا كان الفعل لله 
تعالى قلا تنظر إلى الزمن لأنه ليس فعلك أنت . بل فعل الله . وفعل 
ال بلا علاج . إنما يقول للشىء : كُنْ فيكون . 

وقلنا : إنه جتى فى طاقات البشر نجد الفعل يآخذ من الزمن على 
قدر قوة فاعله . فالولد الصغير ينقل فى ساعة ما يتقله الكبير فى 


لان 
ممبحخحمطححصوح حص وه :+1252 أ 

دقيقة , فلى قست فعل الله بقدرته تعالى وجدت الفعل بلا زمن . 

كذلك تُنه اك فى صفاته , فا تعالى له سمع ثُّهِ أن يكون 
كسمعك ٠‏ وله وجه ثُرّه أن يكون كوجهك .. إلخ كل هذا فى إطار 
« ليس كمثله شىء .. 09 4 [الشورى] 

وحين'تستعرض 'آيات الكسبيح “فى القرآن:تجدها 'كشيرة : لكن 
للتسبيح طابع خاصن إذا جاء:فئ اشتهلالات: النسور ٠.ففى‏ أول 
الإسراء : #سبحان اذى أسرئ بده .. 00 4 [الإسراء] 

فيدات السورة بتنزيه الله لما ت تحتويه من أحداث عجيبة وغريبة ؛ 
لذلك قال بداية © سبحان الْذى أسرئن بعبده .. 607 6 [الإسراء] قالله له 
التسبيح والتقديس ثابت قبل أن يقعل » وسبخان الله قبل أن يوجد 
المسبّح . كما أنه تعالى خالق قيل أن يوجد مَنْ خلق ٠‏ فهو بالخالقية 
فيه أولاً خلق . كما قلنا فى الشاعر : تقول فلان شاعر ٠‏ هل لأنك 
سمعت له قصيدة آم هو شاعر قبل أن يقولها ؟ هى شاعر قبل أن 
يقويها + ولوق آنه ساعن ها قال + 

والمتتبع لآلفاظ التسبيح فى القرآن يجد أنه ثابت لله تعالى قبل أن 
كلق المتسبحين فى قوله سبحان الذى أسرئ بعبده . ٠‏ 60 [الإسراه] 
ثم بعد أن خلق الله الَلّق ظ سبح لله ما فى السّمموات ومًا فى الأرض.. 
ه46 [الحشر] 

وما يزال الخلق يُسبّح فى الحاضر ٠:‏ # يسبّح لله ما فى السّملوات 
وما فى الأرض .. )4 [الجمعة] فتسبيح الله كان وما يزال إلى قيام 
الساعة ٠‏ لذلك يامر الحق سبحانه نبيه ولك ومعه أمته الا يخرج عن 
هده المتكلومة المميسمة + فنشقول:0 ؟ 


سح ام رك الأغلى دن 4 [الني] 





1 لان 
صمحصحمصص٠وص‏ ص محص موص ممص 
وجاء الأمر بذكر الله وبعد الأمر بتسبيحه تعالى ٠‏ وكأنه يقول 
لك كلما ذكرته : نرّهه ذاتا وصفاتا وأفعالاً . فمن مصلحتك فى 
رخلة: الشياة الا نكوة له متكين .ولا اكنبيةزلا نيس ولا كد :الان 
العفمم شكونون حدى كله شيكانة ب فزني ال الم سلككن إنذا 
أيها المسبّع . 
وسبق أن ذكرنا فى ذلك قول أهل الريف ( اللى ملوش كبير 
يشترى له كبير ) » فوجود كبير فوق الجميع يحميك أن يتكبر أحد 
عليك ٠‏ إذن : عظمته تعالى وكبرياؤه من أعظم النعم علينا » فساعة 
تسيجة وكدفة القتسد انها لانه حتؤ. امد الله اله كررق اله 30 
الناس جميعا عنده سواء . احمد الله لأن كلامه وأمره نافذ على 
الجميع ؛ احمد الله أنه لم يتخذ صاحية ولا ولدا ٠‏ وليس بينه وبين 
وكيف لا نذكر الله ولا نُسبّحه ونحمده ٠‏ وهو سبحانه الذى خلق 
الخَلّق . وقبل أن يخلقهم رتب لهم غاياتهم ‏ والخلّق : إيجاد على 
تقدير لغاية ‏ بل وأعدٌ لهم ما يخدمهم . فطرأ الإنسان على كون معد 
لاستقباله ٠‏ فقبل أن يخلقه خلق له . 
ثم ما كلفك بمنهجه مباشرة : إنما تركك تربع فى نعمه . منذ 
ميلادك إلى سن البلوغ بدون تكليف . ومعنى البلوغ أنْ تصل سن 
الرشد فتُقيل على الله بعقل وفكر . فالدين ليس تقليدا إنما عقيدة 
واقتناع . 
وسبق أن شبّهنا تضج الإنسان بنضج الثمرة ٠‏ فالثمرة لا تحلو 
إلا حين تنضج بذرتها . وتصير صالحة للإنبات إن رُرعت ٠‏ وهذه من 
عظمة الخالق سبحانه , ولو أن الثمرة تحلو وتستوى قبل نُضج 





اكع 

حعحص ١٠ح‏ متهت بوص 556:2 .ره 
بذرتها لأكلنا الكتمان مرة واحدة +اؤلما انتفع بها أحد بعدنا» ومكلنا 
لذلك ببذرة البطيخ إن وجدتها سوداء صلبة فاعلم أن ثمرتها استوت 
حلت وصارت صالحة للأكل . وهذه المسألة جعلها الخالق سبحانه 

تحقط التوع : 
شىء آخر : بعد أن بلغت سن التكليف . أجاءك التكليف مستوعبا 
لكل حرعة فى فاته و أجاء فَكر) لله؟ حيو جادل مساك النظيك 
تجدها فى نطاق محدود أمرك الله فيه بافعل كذا ولا تفعل كذا . وهذه 
المنطقة لا تشغل أكثر من خمسة فى المائة من حركة حياتك ٠‏ وترك 
لك انسخة" التشمسنة والتسفتية انها حر افتها ,تشفغل أوالا عنين ,فائ 
عظمة هذه ! وأئ رحمة التى يعاملنا بها ربنا ع وجل ! وهذا إنْ دل 
انها مول كلى عب التحالق سيحانه لكلف وصتمة ؛ افلا سترجت 
ذلك مثا آلا نغفل عن ذكره » وأن نكثر من تسبيحه وشكره ؛ فى كل 

خدرة و مشةء 
والأعلم عن هذا كلة إكة _ شستكانه وتفالى,- حل كدرل له 
وتسبيحك إياه لصالحك أنت : وفى ميزانك ؛ لذلك قال فى الآية التى 


بعدها : 
0 10 عت سرس سكج عر عر صر 2خ رعرع 00 اق 
9# مور صل علي وملت كه ليخرحكريِنَ 
الأانسيرق تس اناه 
لظنس إِلَ الوروك المُؤْسِنَمَسمً 48 
معنى اذى يُصَلَى عَليكُم 3 5 »4 [الأحزاب] الصلاة هى الدعاء . 


والدعاء لا يكون إلا يطلب الخير للداعى ٠‏ ولا يدعو إلا قادر على هذا 
الخير : وعليه كيف نفهم هذا المعنتى ؟ ايدعو ربنا نقسه تيارك 


حصوحص صصح مص مص موص صمح 

وتعالى ؟ قالوا : إذا كانت نهاية الصلاة طلب الخير » وهذا الخير إذا 
طلب حصل ؛ فالحق سبحانه هو الداعى » وهو الذى يملك مفاتح 
الخير كله . فهو الذى يُصلَّى عليكم » وهو الذى يعطيكم » وهو الذى 
يرحمكم . 

اهن امل غليك :املاع « وملائكثة 69 4 [الاحزاب] وقد 
أخبرنا سبحانه عنهم أنهم «عباد مكرمون 65 لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمر ه يَملُون 09 4 [الأنبياء] 

وقال : الا يَعْصُون الله ما أمرهم ويفعلُونَ ما يْمَرُونَ 49 [التحريم] 

والملائكة أقسام :متهم المكلقون 'بكدمتنا ومتافعنا فى الآرصض: 
ومنهم مَنَْ يحفظنا من الأحداث التى قد تفاجئنا بإقدار الله لهم عليها . 
ومنهم الحفظة والكرام الكاتبون . وهؤلاء الملائكة المتعلقون بنا هم 
الذين أمروا بالسجود لآدم عليه السلام فى قوله تعالى : 8 فَإِذًا صويته 
ونفخت فيه من رُوحي فَقعُوا لَه ساجدين 69 »4 [الحجر] 

وهذا دليل على أنهم سيكونون فى خدمته . 

وكأن الله تعالى قال لإبليس : طلبث منك أنْ تسجد لآدم ٠‏ وطلبت 
من الملائكة وأنت معهم ٠‏ فإن كنت من الملائكة فينيغى أن تستجيب ٠‏ 
وإن لم تكُنْ من الملائكة وحشرتك بطاعتك فى زمرتهم كان يجب 
عليك أن تطيع لأنَّ الأعلى منك سجد . 

وقد اوضحنا هذه المسألة بمكل . ولله تغالى المثل الأعلى قَلّنا : 
كا أعتووفى أعنن البؤارحق المكويية أن لحيس عون :هذا الميوات 
يوم 135 وعلج الوذراء ان :وصطلفئ افتسيقة + ألم يقدل:هذا الأمر 
وكلاء الوزارة من باب أؤلى ؟ 


صمحخمص مح تح موص حص وص:ه56:5. ره 

فإذا قال الله للملائكة : اسجدوا لآدم وكان معهم إيليس وهو أقل 
متهح فكان عليه أنْ يسجد . ثم إنْ كنت يا إبليس أخذت منزلة أعلى 
من الملائكة بالطاعة ؛ فلا يْدّ أن تكون طاعتك لله على هذه المنزلة ٠‏ 
فأنت مَلُوم على أىّ حال ؛ إلا أنه كان من الجن : والجن مختار » 
ففسق عن أمس ربه . 

وهناك نوع آخر من الملائكة لا دخل لهم بالإنسان ولا بدنياه » 
وهم الملائكة العالون أو المهيّمون . وهم الذين قال الله فيهم لما أبى 
إبليس أنْ يسجد قال له ريه : 

«أسَكبرت أم كنت من العالين 62 » [صس] 

وهؤلاء العالون لم يشملهم الأمر بالسجود ؛ لأنهم لا يدرون شيئا 
عن آدم ٠‏ وليس لهم علاقة به , وأخصهم حَملة العرش وهم أكرم 
الملائكة : وهؤلاء هم الذين يُصلُونَ عليكم بعد أن صلَّى الله عليكم ؛ 
لذلك يُبيّنَ لنا الحق سبحانه هؤلاء الملائكة ودورهم فى الصلاة علينا 
والاستغفار لثا ٠‏ فيقول سيحانه : 

الذين يحملوت العرش ومن حولة يُسْبَحُونَ بحمد ريُهم يوون به 
وَيُستغْفرُونَ للّذينَ آمنوا .. © » [غافر] 

فهؤلاء! هنم أخص الملائكة وأكرمهم يُسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون 
به , لكن ما فائدة ( يؤمنون به ) بعد أن سبّحوه ؟ قالوا : لا 
التسبيح قد يكون عن خوف ورهبة , أما تسبيح هؤلاء فتسبيح عن 
حب وعن إيمان ٠‏ وأنه سبحانه وتعالى يستحق أن يُسبّح ٠‏ ومن مهام 
هؤلاء أيضا أنهم يستغفرون للذين آمنوا , وإِنْ لم تكن لهم علاقة 


ا ل لاك 


١.‏ ممت ب وصحوصحوجحص ص وححيحه 
بالناس وليسوا فى خدمتهم , إلا أنهم يُصَلُونَ عليهم ويستغفرون 
لهم . 

إذن : نقول الصلاة من مالك الدعوة القادر على الإجابة رحمة 
وعظفا وحتناق.. .والصلاة مما دونه دعاء للقادر المالك للخير ؛ فهم 
يدعون الله للمؤمنين ويستغفرون الله لهم َك ويبالغون فى الدعاء 
ويتعطّفون فيه : 8 ربنا وسعت كَ شىئء رَحمة وعلما فاغفرٌ للذين تابو! 
واتِّعوا سبيلك وقهم عذاب الْجحيم © 4 [غافر] 


بل لم يققوا عند حدٌ طلب النجاة للمؤمنين من النار . إنما يطلبون 
لهم الجنة 8 ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذريّاتهم إنك أنت العريز الحكيم (2) 4ه [غافر] 

ثم يزيدون على ذلك «وقهم السّنات ومن تي السيّئات يومد فقَد 
رحمته وذلك هو الفَوَرْ الْْظيم نك 4 [غافر] 

ووالله » لو أراد المؤمن أن يدعو لنفسه ما وجد أعمُ ولا أشمل 
من دعاء الملائكة له . فبعد أنْ طلبوا له المغفرة والنجاة من الثار لم 
يتركوه هكذا فى أهل الأعراف . لا هم فى الجنة . ولا هم فى النار , 
إنما سألوا الله لهم الجنة عملا بقوله تعالى : إفمن زحزح عن الثّار 
وأدخل الجنّة فَقَدْ 1 .. دك # [آل عمران] 

وهذه المسألة من المسائل التى وقف أمامها المستشرقون . 
فقالوا : إنها تتناقض مع الحديث النيوى : «٠‏ ما من يوم تطلع شمسه 
إلا وينادى ملكان يقول أحدهما : اللهم أعط مُنفقا خَلّفا . ويقول 
تتا ا اس كت ل ا ا 7ر0 


اانا 

صوص نح وحصت وت وت ١ح‏ :252 .رد 
الآخر : اللهم أعط كممة اط ا نكيك تعؤلون» إن الصلاكة 
يدعون للناس بالخير وهم يدعون عليهم بالشر ؟ 


وهم معذورون فى اعتراضهم ؛ لأن ملكاتهم لا تستطيع فَهم 
المعانى فى الحديث الشريف ٠‏ والتناقض فى نظرهم فى قوله يل : 
« ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا ٠‏ . فالأولى واضحة لا تناقض 
قيها ؛ لأنها دعوة بالخير ء أما الثانية فهى دعوة بالشر . ٠‏ اللهم أعط 


ولو تأملوا نص هذه العبارة لوجدوا فيها الجواب , فالتلف يُعطى 
أم يؤخذ ؟ المفروض أنه يُوْخِذ . فحين يقول رسول الله : ٠‏ اللهم أعط 
ممسكا تلف) » فاعلم أنه عطاء لا أَحْدٌَ وإن كان فى ظاهره تلقا ‏ 
والمعنى أن شيا شغلك وفتنك فتصيبك فيه مصيبة تخلصك منه 
فتعود إلى ربك ٠‏ إذن : هى أخذ فى الظاهر عطاء فى الحقيقة . 

ثم يبيّنَ لنا الحق سبحانه العلّة فى صلاة الله وصلاة الملائكة 
على المؤمنين . فيقول « ليُخرجكم مُن الظلمات إلى النورٍ .. (05 4 
[الاحزاب] فكأن منهج الله بافعل ولا تفعل هو أول صلاة الله علينا ؛ لأنه 
الوسيلة التى تُخرجنا من الظلمات إلى النور . وجاء هنا بالشىء 
الحسَّئّ لنقيس عليه المعنوى ٠‏ فأنت فى النور ترى طريقك وتهتدى 
إلى غايتك بلا معاطب . أمّا فى الظلام فتتخبط خُطَاك وتضل الطريق 
فى الظلام ٠‏ تسير على غير هدى . وعلى قير بصيرة . فتحطم 
لسع متك :و تعطمك الاقوى متك.. 


والنبى يكل يُوجْهنا حين ننام بالليل أن نطفىء المصابيح فيقول : 
لاسي ب حا ل 37 ع اص اسح ملاتا د 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه )١٠١1١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


]| ل 
.مص ح مص مصصمص حص محصصبمصه 
« وأطفثوا المصابيح إذا رقدتم ''١‏ وقد أثبت العلم أن للأنوار المضاءة 
أثناء النوم تأثير) ضارا على صحة الإنسان ٠‏ وأنه لا يرتاح فى الضوء 
0 لقانة نس ييسبية انه الوم بون اساي العريد ٠‏ كما حذرونا 

مق التعرض الاضواء الليقزيون مخلة 
ا 0 
كذلك منهج الله بافعل ولا تفعل هو التور المعنوى الذى يقيك 
العطب . ويمنحك الإشراقات التى تهتدى بها فى دروب الحياة ؛ لذلك 
قال تعالى بعدها : #وكان بالمؤمنين رحيما 4 [الاحزاب] 
0 كان سبحانه رجيما بالمؤمنين . فما بال الكافرين ؟ 
قالوا : هو سبحانه بالكاقرين رحمن . فالله تعالى رحمن الدنيا ورحيم 
الآخرة ؛ لان رحمن الدنيا يعنى أن خيره يِعُمٌ الجميع المؤمن والكافر ؛ 
والطائع والعاصى ٠‏ أما فى الآخرة فتتجلّى صفة الرحيم ؛ لأن رحمته 
فى الآخرة تخص المؤمنين دون غيرهم . 
والحق سبحانه حين يقول : # الله نُورٌ السموات والأرض .. 69 4 
[النور] لا يعنى هذا وَصّقفا لذاته سبحانه ٠‏ إنما يعنى أنه سبحاته 
نور السموات والأرض أى : متورهما كما نقول : المصباح نور 
المسجد . 
وسبيق أن أوضحنا هذه المسألة بقول أبى تمام فى مدح المعتصم: 
لل | ل لس بض 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( -518 ) من حديث جاير بن عبد الله عن النبى 9# قال 
٠‏ إذا استجنح الليل - أى كان جنع الليل - فكقوا صبيانكم . فإن الشياطين تنتشر حينئة . 
فإذا ذهب ساعة من العشاء علوت وأغلق بابك كر اسم الله . وأطقيء مصياحك . 
واذكر اسم الله ٠‏ وأوك سقاءك . واذكر اسم الله ومو إناءك ٠‏ واذكر اسم الله ولو تعرض 
عليه شينا ٠»‏ 


الاين 
حص +حو جره + 5 55ت 
ِقَدَام عمرو فى سماحة حاتم فى حلم أحنف فى ذَكَاء إياس 
وعمرو مضرب المثل عند العرب فى الشجاعة . وحاتم فى 
الكردع والحتف من قيش فى الحلم ::وإناسن “ين معاوؤية"فى الذكاه . 
فقا إلينة أحه الحتاضسوين:وقال له :وكا حاقك) عليه - + أميدر 
المؤمنين فوق ما تقول , أتُشبّهه باجلاف العرب ؟ وأنشأ يقول : 
وشبّهه المدّاح فى اليأس والتّدَى بمن لو رآهُ كَانَ أصفر خادم 
قفئ حيْشه كمون الها كفنتن. وفىخرزاته آلق حاتم 
عندها أطرق أبى تمام هنيهة ٠‏ ثم قال : 
ل تنكرُوا ضَربى له مَنْ دُونَهُ متلا شَرُود) فى التَّدَى والبّاس 
اك فد شحو الأقل الخيوء كككلة عن المكحتكاة والتسرناسن 
إذن : فالنور المعنوى يُجنّبِك العطب المعنوى . كما أن النور 
الحسئ يُجِنيِكَ العلب الحسئ + لذلك قال سيحانه عن اتورء /8 نور على 
نور. ٠‏ 69 © [النور] يعنى : نور حسّئ يقيكم المعاطب الحسية »ونون 
معنوى يقيكم المعاطب المعنوية ظ يهدى اللّه لنوره من يشاء .. © 4 
[النور] والمراد به هنا النور المعنوى الذى يهتدى به المؤمن ويسير 
غليه , آما الكافن فهى لا 'يغرف إلا النوى الحسى فقط . 
فإن سألت : فسأين نجد هذا النور يا رب ؟ يُجيبك ربك : فى 
يوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح لَه فيها باْغدوَ والآضال © 
رجال لأ ثلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله .. 6 4 [الثور] 
فإن أردت النور الحق فهو فى خَلُوتك مع ربك وفى بيته ٠‏ حيث 
تتجلَّى عليك إشراقاته ويغمرك توره . 


حى صمح حصمص محص وحصت وحصحمحصت 

وقبل أن نترك مسألة صلة الله وصلاة الملائكة على المؤمنين 
نذكر صلاتنا تحن على النبى يله . عملاً بقوله تعالى «إذ الله 
وملائكته يصلون على الْبِى يأيْها الذين آمنوا صلُوا عَلَيْهِ وسَلَمُوا تسليمًا 
4 [الأحزاب] 

فالضلاة من الله :تعالى تعتى الختان زالزحمة والغظف ٠‏ والصلاة 
من العلاككة تعتى الدعاء والطلن من الذئريملك آنا الصلاة منا تسن 
على مكدنا رمتل قا #التحصى ريط انه دعا نذا امول اش رقن 
ليست كذلك ؛ لأنك تقول فى الصلاة على رسول الله : اللهم صل على 
محمذ . فاتت لا تصلى .عليه 88 . إنما تطلب من الله تعالى أن يصلى 
عليه ٠‏ لكن كيف تطلب من الله أن يصلى على رسوله ؟ قالوا : لآن كل 
خير ينال الرسول منثور على أمته . 

والحق سبحانه وتعالى لم يدع محمد يصلى عليه كل مَنْ آمن 
به واه 7 دي يك مثلها. فقال 

نه : (وصل عَلَيْهِمْ إِنّ صلاتك سكن لهم ٠٠‏ 29) 4 [التوبة] وكأتها 

اام المؤمنين على رسول ان وه 

ثم يقول الحق سبحانه : 


الكلام هنا عن الآخرة ٠‏ وهذه التحية , وهذا الام ليس منا , 
ولكن من الله . كما قال فى موضع آخار إسلام قولاً من رب رُحيم 
4 [يس] 

كالدخفة القن نكالها والعطف. والحتان من اقذلنةة فى الددينا 


شْروا تان 
صمح وص حبصت وص صوص موصت ره 

يعنى : سدادا فى حركة الحياة . واستقامة فى السلوك ٠‏ وراحة 
للبال : واطمتئنانا للنفس . لكن مع هذا لا تخلى الدنيا من مُنقُصات 
وأعداث تُصيبك. ‏ آنا بزحمة الله فى الآخزة فهو سلام تام لا ايتقصة 
شىء , والإنسان أيضا يتمتع بنعم الله فى الدنيا ٠‏ لكن يُنقُصها عليه 
خشية فواتها . 

أما فى الآخرة فيتمتع متعة خالصة . لا ينغخصها شىء ٠‏ فالنعمة 
دائمة باقية لا يفوتها ولا تفوته . لقد كان قى الدنيا فى عالم الأسباب 
وهو الآن فى الآخرة مع المسبّب سيحاتة الذى يقول : « لمن الملك 
اليوم للّه الواحد القهار (5آ) 4 [غافر] 

لكن , ما المراد بقوله تعالى : يوم يُلْقَونَهُ .. 62 4 [الاحزاب] 
أيوم القيامة للشواب ٠‏ أم يوم يلقوْنّهُ بالموت وبانتهاء الحياة ٠‏ كما 
نقول مثلاً فى الموت : فلان لقى ريه ؟ قالوا : المؤمن لا يأتيه ملك 
الموت إلا إذا سلّم عليه أولاً قبل أن يقبض روحه , فإذا سلّم عليه 
فهذا يعنى أنه من أهل السلام . وهذه أول مراتبه . وقد يكون المراد 
السلام التام الذى يلْقَاه المؤمن يوم القيامة حيث يجد سلاما 
لا منقّضات بعده . 

لذلك نجد أن سيدنا رسول الله 2*5 وهو يعانى سكرات الموت 
تقول له السيدة فاطمة لما رأت ما يعانيه : واكرباه يا أبتاه . فيقول 
لها ٠‏ لأ كرت على بيك تعد اليؤم 0'' فائ كوب.علئ وسول, الله بعد 
أن ينتقل إلى جوار ربه , إلى السلام النهائى الذى لا خوف بعده . 





)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبن ماجه فى ستته ( ١174‏ ) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله 
قال لفاطمة عندما سمع مقالتها : ٠‏ لا كرب على أبيك بعد اليوم . إنه قسد حضير من أبيك 
ما ليس بتارك منه أحدا , الموافاة يوم القيامة ٠‏ . وأصله فى البخارى ( 455 ) أنه قال 
٠‏ ليس على أبيك كرب بعد اليوم » . 


1 لجنا 
2991.52 2*0 أ[ 0 01200[ 2202000 


دوع 


ثم يقول سبحانه طوأَعَد لهم أجرا كَرِيمًا 69 4 [الاحزاب] فوصف 
الاجن تفسه يأئة كريم ««والذى يوصلف: بالكرم الذى: اعد الأجو< 
فوصف الأجر بأنه كريم يعنى أن الكرم تعدّى من الرب سبحانه الذى 
أعده إلى الأجر نفسه . حتى صار هو أيضاً كريما . 

ومثال ذلك قوله تعالى : ظوَأَعْعَدنا لها رزقًا كَرِيمًا 465 [الاحزاب] 
فتعدى الكرم من الرازق إلى الرزق ؛ لان الرزق فى الدنيا له أسباب 
بايدى الخَلق . لكن الرزق فى الآخرة يأتيك بلا أسباب ؛ وليس لأحد 
فسيه شىء . ولماذا لا يُوصسّف بالكرم وهو يأتيك دون سَّعى منك . 
وبمجرد الخاطر تستدعيه فترأه بين يديك . 


ود سر در 


وَمُْصِراوَْذِرا داعي أنه 
مَسسصَامرا © هله 

الشاهد : هو الذى يؤيد ويُشبّت الحق لصاحبه ؛ لذلك يطلب 
القاضى شهادة الشهود ليأتى حكمه فى القضية عن تحقيق وبيّنة 
ودليل ؛ لذلك يقولون إن القاضى .لا يحكم بعلمه ..إتما بالبينة حتى إن 
علم شيثئا فى حياته العامة . ثم جاء أمامه فى القضاء يتركه ويتنحى 
غنه لقاض آكن. يحكم فية حتى لا يبئى.حكمة على علمه هو . 

وحين تتأمل هذه المسألة تجد أن الله تعالى يريد أن يُورّع 
مسئولية الحكم على عدة جهات ؛ حتى إذا ما صدر الحكم يصدر بعد 
تدقيق وتمحيص وتصفية لضمان الحق . 





ححص تح تج بجعت هت حتت لزه 

فنرى مثلا إذا حدثت حادثة نذهب إلى القسم لعمل ( محضر ) 
بالحادث ؛ ( المحضر ) يحيله ضابط الشرطة إلى النيابة » فتحيله 
النيابة للقاضى ليحكم فيه . ثم يُعَاد مرة أخرى للسلطة التنفيذية 
لينقّذ . كل هذه الدورة يُراد بها تحرى الحق ووضعه فى نصابه . 

فما بالك إذا كان الحق سبحاتنه هو الذى يشهد ؛ وهو الذى 
محاكر عن ل لح تعر مك ور كر سسا و 
مطلقة . فإنْ قلت : إذن علآم يشهد رسول الل ؟ 

قالوا : يشهد رسول الله أنه بِلّعْ أمته » كما يشهد الرسل جميعا 
أنهم بلّغوا أممهم كما قال سبحاته : ظفَكَيْف إذا جتنا من كل مه بشهيدٍ 
وجثنا بك علئ هلؤلاء شهيدا 60 4 [النساء] 

إتؤ< كو يسول اخلبيس ماي كنت « بوانت هيو علي عق الآمااالك 

قد بلّفتها , لكن سيزئُك على من سبقك من إخوانك الرسل أن تكون 
وتحويه ع اد اعورم واي 
الذين يأتون يعد الرسل فى مهمتهم . 

لذلك جَاء فى الحديت الشتريق قؤل رسول الله :4ه ::... غلماء امتى 
كانساء بق سرافل 7 , 

إذن : ضمن الحق سيحانه فى أمة محمد أن يوجد فيهم مَنْ يقوم 
بمهمة الأنبياء قى البلاغ . وهذا معثى © لتَكونُوا شهداء على النّاس .. 
0ت 4 [البقرة] 
)١(‏ قال الشسوكانى فى ٠‏ الفوائد المجموعة . ( ص 585 ) : : قال ابن حجر والزركشى 

لا أصل له ٠‏ - وكذا قال السيوطى فى ٠‏ الدرر المتتثرة ٠‏ ( ص 7١1‏ ) قال العجلونى فى 


كشف الخقاء ( 7744 ) + +ازاد بعضهم :ولا يُعرف فى كتاب امعتين .. وأشار إلى الاخدٌ 
بمعتاه التفئازاتى وفتح الدين الشهيد وآبو بكر الموصلى والسيوطى فى الخصائص ه 


ص اممحح ححص محمت صبح مص 

وكلمة الناس هنا عامة . تشمل آدم عليه السلام وذريته إلى قيام 
الساعة . فإِنْ قلت كيف ؟ نقول : يشهدون على الناس بشهادة القرآن 
أن الرسل قد بلقت امميا , هذا بالنسبة لمن مضى منهم , أما من 
سياأتى فأنتم مطالبون بأن تشهدوا عليهم أنكم قد بلّغتموهم . كما 
يشهد عليكم رسول الله أنه قد بلُغكم . 

إنن 'شافة محمك احذك. كه من 'الشدؤة . زفق أنه شسحيرعى 
وتشهد على التاس . 

لذلك يُعَدَ رسول الل يُقعٍ أمته لهذه المهمة . تقول . تشر الك 
امرءًا . سمع مقالتى فوعاها ‏ ثم أناها إلى مَنْ يسمعها. فرب مبِلّمْ 
ع عن ا 6 ٍ 

واقرأ أيضا فى ذلك قول الله تعالي (٠‏ وكذالك جعلتاكم أَمّةَ وسطًا 

٠‏ 059 © [البقرة] لماذا ؟ لَكُونوا حرا اراي ور سيد ارْسول 
علَبْكُم شهيدا .. 669 » [البقرة] فهذه الامة فى الوسط . 
إفزاظ ولا قرطل , وا ]ضيبا لمان ا 0 
الأخرى إلا بما يُوضّع فيها . فهى كالميزان العادل الذى لا يميل هنا 
أن هناك 

وقوله سبحاته «ومبشرا .. 69 4 [الاحزاب] لمن استجاب لك 
بثواب الله ؛ والبشارة هى الإخبار بالخير قبل أوانه ا ونذيرا (0) © 
[الاحزاب] أى : منذرا لمن لم يُصدقك بعقاب الله , والإنذار هو التخويف 
بشرّ لم يأت أوانه ل وداعيا إلى الله يإذنه .. (3ة) © [الاحزاب] أى : بأمر 
متها + لاا تلوعا .من غتدك .. فقذ نآتى. رَعََيمَ قن الزعماء أو مصلم من 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 4507/١‏ ) والترمذى فى ستنه ( /ا5؟ , 77098 ) واين ماجة 


فى سننه ( 75” ) والحميدى ( ١/!؟‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود . 


وتان 
احج وححت ٠‏ ت 222220222522 كك 

التساحين يتهج :]3 يافكان من عندو ونيكها كن بمجتعه 

فقوله تعالى 8 بإذنه .. (57) 4 [الاحزاب] يبين الفرق بين الرسول 
والمصلح من البشر . فهذا الذى جاء به محمد من عند الله . وما 
بلُغكم به إلا بأمر الله . 

ويُشترط فيمّن يدع إلى منهج الخير ثلاثة شروط : 

الأول : ألا ينتفع يشىء مما يدعو إليه . وهذا لا يوجد فى بشر 
أبدأ » وقد رأينا : حينما قنّنَ الرأسماليون عَبَنُوا العمال » وحينما قنْنَ 
الاشتراكيون غينوا الرأسماليين .. وهكذا . 

وذلك لآن اليشس الهم آهواء حخظفة متعددة + وكل يريد أن يُقئُن 
علن:متواة7 ويها ا ويم ممسالصه: “ورين أن«تسكر غديوه الشلسة 
هواه . وبعد فترة قد تطول تفضحهم التجارب ٠‏ ويفضحهم الواقع , 
وتُظهر لهم أنقسهم مساوىء ما قتَّنُوا حتى يثوروا هم على 
قوانينهم ٠‏ وينتفضوا على أنفسهم » ويعودوا إلى تعديل هذه القوانين . 

الشرط الثانى : أن يكون على علم بالأحداث المحتملة بعد أن 
يُقَنْن ٠‏ وألا تغيب عنه جزئية من جزئيات الموضوع » فيحتاج إلى 
تعديل القانون أو الاستدراك عليه . 

ثالثاً : يُشترط فيمَن يُقذّْن أن يكون حكيما فيما يُقَنّن ٠‏ بحيث 
يضع الأمر فى موضعه . فلا ينصف جماعة على حساب أخرى ٠‏ وأن 
يكون الجميع أمامه سواء . 

وحين تتأمل هذه الشروط الثلاثة تجدها لا تتوفر إلا قن الحق 
ملتحانة لاتعالى :إن 7 فى الاتكدن لبش إلا روث إليقسن. ,سيق 
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و في انان 
صر حمحصحصمصحص موص ص مص صو صص مو 
أن أوضحنا هذه المسالة يمثال من المحسؤسات ؛ قالتاس في الظلمة 
يكاجوب يعض الدرر ‏ أرهتدوا يه :إلى ااه مصالاحهع كيز الليل : 
فينير كل منا ليله بما يناسبه من وسائل الإضاءة ٠‏ فواحد يشعل 
شمعة . وآخر لمبة ( نمرة خمسة ) وآخر لمبة ( نمرة عشرة ) , 
وبعد ما استخدمنا الكهرباء رأينا اللمبة العادية والفلوروسنت والنيون 

والكرستال .. إلخ . 

إذن : أنتم تنيرون ظلمتكم على قدر إمكاناتكم ؛ فإذا ما أشرقت 
شمس الصباح . أَتُبقون على هذه الأتوار ؟ لا بل يطفىء الجميع 
أنواره ؛ لآن نور الشمس يأتى على قدر إمكانات خالقها عز وجل , 
لذلك نقول : أطفئوا مصابيحكم ٠‏ فقد طلعت شمس الله » فإذا كان ذلك 
فى النور الحسى فهو أيضا ومن باب أُوْلَى فى النور المعنوى ٠‏ فإذا 
جاءك نور التشريع ونور المنهج من الله ٠‏ فاطفىء ما غداه من 
تشريعات ومناهج . 

وقوله تعالى : ف« وسراجا مُنيرا 465 [الاحزاب] شبّه الحق سبحانه 
نبيه 2 بالسراج احم مر ا 6 
فليس معنى السراج أنه كالسراج الذى يضىء ء لك المحجرة مثلاً , 
هو كالسراج الذى قال له عنه «وجعلنا سراا مانا 52 4 ل 


مواق "السسس.., 
فنَإذَا قلت «فلصاذا لمريوصفك التدى 344 يانه “مس : وقد قال 
تغالى غتها : :طهر اذى جعل الشمس ضياء .. © »4 ع 
والشفس أقوئ مدن السراع ؟ قالوا + الكلاخ هنا كلام رب 


والأسلوب دقيق معجز . صحيح أن الشمس تنير الدنيا كلها . إنما أمة 
مجحود امكلقة أن اتقنوع جوغوتها :مخ تعتدلة.. .فكان .رسؤلاللهر موا + 





جل ليان 
ممص كح ٠ج‏ حو :و2 :1/1920 أ 
والسراج كَأكَدْ مشه الترر :دون ا ينقفن قوز عالقكالة ستطمع أن 
وحين سظقة أنوار الهداية على لسان رسول أله محمد لم ع 
للشرائع الاؤلى أن تتدخل على حَد قول المادح : 
كَانُكَ شَسْسٌ والملُوك كواكب إذَا طعت لم يَبّْدُ مذْهْن كوكبٌ 
ثم يقول الحق سا7 : 


#عر سدس ا 


ا يكم 
مسي © 8ه 


تقول فى الدعاء:: الهم عاملنا بالفضل لا بالعسدل ؛ لآن العنل أن 
ناكد السراء المساوى للعملل 1 كاه حك آنا الفضيل فان تأخذ 
فوق حقك وزيادة » ومن ذلسك. قوله تعالى طقل بفضل الله وبرحمته 
فبدلك فَليفرحوا ٠.‏ 469 [يونس] 

ويقول النبى ثَيِةِ : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : 
ولا"اكتديا رسول الله ؟ قال : «والا"إنا :إلا إن متتقونى الله يرحفتة 2 
لأننى حين أحسب عملى مقابل ما أعطانى ربى من نعّم قبل أن أخلق . 
وإلى أن أيلغ وأكلف ]عه انق لو ككبت تعياق كلها فى رطاقة رين 
هاوقلت عمقه مل + 





' قال ابن عطية : قال لنا أبى رضى الله عنه : هذه أرجي آية عندى هى كتتاب الله تعالى‎ )١( 
لان الله عز وجل قد أمر تبيه أن يبشر المؤمنين بآن لهم عنده فضلاً كبيرا . وقد بِيْنَ تعالى‎ 
الفضل الكبير فى قوله تفالى ؛ ظ والذين آمنو! وعمئرا الصالحات فى روضات الجنات لهم ما يشاءوت‎ 
] 8417/8 عند رهم ذلك هْر الَْصل الكبيرٌ 44:9 [الشورى] . [ نقله القرطبى فى تفسيره‎ 


هه اصصمحصصح محص حص وحص صوص وص مص حم 
ثم من ناحية أخرى تجد أن العيادة والطاعة نفعها يعود إليك 
أنت ؛ ولا ينتفع الله تعالى منها بشىء ٠‏ فإذا كانت الطاعة والعبادة 

يعود نفعها إليك ٠‏ إذن : فالثواب عليها يكون فضلاً من الله . 
ومثلنا لذلك.- نونك الال الأعلى رت مولدك تشجعة على المذاكرلا» 

وتُحضر له أدواته . وتنفق عليه طوال العام . فإذا ما نجح آخر العام 

أغطيئّة هدية آق. مكافاة ا فهذه:الهتاية من يان الفضتل , 
لذلك :إن أزدت أن تصلح بين 'متخامين اق تولك بيتهساء 

فقّل لهم : أتحبون أن أحكم بيتكم بالعدل أم بالفضل ؟ سيقولون لك 

ليس هناك أفضل من العدل ٠‏ وعندها لك أن تقول : يل الفضل أحسن 
من الغدل ؟ لآق اليل أن كاحت جقلة عن خضتك.. والتسوران تترت 

حقّك لخصمك لتأخذه من يد ربك عر وجل . 
هذا ]ينام جطينقا] افق قهة الزقله نين سئننا ابي كو غيق 

مقا سطع امسداع قبل فيزد تان : «ولا يأتل أولُوا الفضل 

سكم والسعة أن يؤ نوا أولى الشريئ والمساكين والمهاجرين في 
سبيل الله ولْيعضوا ولْيصْفحوا ألا تحبلون أن يغفر الله لكم واللّه غفور 

رُحيم 0 »4 [التور] 
فمن أراد أن يغقر الله له ذنوبه فليغقر لاخيه زلته وسواقة . 

)١(‏ هو ' مسطح بن أثاثة بن عباس بن المطلب . كان اسمه عوف] . أما مسطح فهو لقبه وأمه 
بنت خالة أبى بكر , كان أبو بكر يمونه لقرابته منه . فلما خاض مع أهل الإفك فى آمر 
عائشة حلف أبى بكر الا ينفق عليه فتزلت #إولا يأل أونوا الففضل منكم والسمعة أن يؤقوا أولى 
القريئ .. )4 [التور] فعاد أبو بكر إلى الإنفاق عليه . وقد توفى مسطح عام 54 ه 


فى خلافة عثمان ويقال ؛ مات عام 57 ه وشهد صقين مع على . [ الإصابة فى تمييز 
الصحاية ( 854( ) ] 


2 شو انان 
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ثم .يقول: الأعق. سبحافة :: 
لايل فين فقون ودع أذ دنهم 
كلع لَاهه وك وَيأَض ركلا 0 هله 


فى أول السورة خاطب الحق سبحانه تبيه يك بقوله «يايها 
النبى اثّى الله ولا قطع الكافرين والمنافقين . 400 [الاحزاب] وهنا خاطبه 
ربه بقوله : ولا تطع الكافرين وَالمُنافقين ودع أذاهم عو الله 
وكفئ باللّه وكيلا 69 4 [الاحزاب] فالأولى كانت فى بداية الدعوة : 

أخذ الكفار يكيدون لرسول الله ٠‏ فما بالك وقد قويت الدعوة . 0 


عودها م يتشياكف: كرد الكافريق لرشول. افد , 
لذلك يكرر له مسألة «ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم .. 
)5 [الاحزاب] ولا يعنى ذلك أنتى سأسلمك ٠‏ إثما أنا وكيلك 1 
على الله وكفئ بالله وكيلا ه46 [الأحزاب] 
فإنْ قلت : كيف والوكيل أقل من الأصيل ؟ نقول : لا » فالأصيل 
ما وكّل غيره ٠‏ إلا لأنه عجز أن يفعل ؛ فاختار الأقوى ليقعل له . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
كاين" م أإِذًا 01 أمؤمتت 
و عو 74 2 ا و 
52 00 رريحه م الل ا ام 


عَلَيَهِنَّ منْعِدَةَ 2-7 فميعوهنٌ وسرحوهنٌ 


سبقلا © 4ه 


أ 


ل و التان 
حر صمصمبحصح مص صوص صوص صمص حصمصه 

حفيث الأياعن ميالة الجفاعية تحص حفط الخوه ,.وحقط 
النوع الإنسانى لا يتاتّى إلا بالزواج . وهو وسيلة التكاثر ٠‏ وأولى 
مراحل الزواج مرحلة الخطبة ؛ وكثيرون لا يفهمون معنى الخطبة 
وحدودها لكل من الرجل والمرأة ٠‏ فالخطبة مجرد أن يذهب الي 
البك :إلى وليكها ليقول له إإذا تقيست لطلت:يه أينتك أكون اهل 
للقبول ؟ 

فيقول وليّها : مرحبا بك . هذه تسمى خطية . وربما لا يتقدم , 
فزخ تقكم الها +4 ]3 يرافا مزه واححدة من محارعياك لأن التتك 235 
قال للشاب الذى أراد الخطبة : ٠‏ انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يُوْدْم 
1 

وعجيب أن يخلط الناس بين الخطبة والعقد . فيعطون الخطبة 
صفة العقد , فإذا قبل الولئ الخاطب اتفق معه على المهر أى الشبكة 
وعلى كلّ تفاصيل الزواج ٠‏ وأباح له أن يجلس مع ابنته ٠‏ وأنْ يتحدث 
معها , وريما يختلى بها ٠‏ وياليتهم جعلوها عقدا . فأخرجوا أنفسهم 
من هذا الحرج . 

فالخطبة إن عدل عنها الخاطب ما عليهم إلا أن يذهب إلى ولىَّ 
البتت فيقول له : لقد طلبت منك يد ابنتك وأنا فى حل من هذا الآمر . 
أما العقد فلا يُفسخ قيل الدخول إلا بالطلاق . إذن : لا تجغلوها 
صورة خطبة وموضوعية عقد . 

)١(‏ عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرآة فقال لى رسول ال وُكة : أنظرت إليها ؟ قلت 

لا . قال . فانظر إليها . فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أخرجه أحمد فى مسئده ( 542/4 , 
4" ) . والترمذى فى سننه ( 1١417‏ ) ؛ وابن ماجة فى سئنه ( 1810 ) قال البوصيرى 


فى الزواك : ٠‏ إسئاده صحيح ورجاله ثقات ٠‏ 


حمومح .9222902922 أ 
والحق سبحانه وتعالى يي لنا فى هذه الآية الكريمة ما يتعلّق 
بأحكام الطلاق إن وقع قبل الدخول بالزوجة «ينأنها الذي آمنُوا إذا 
نكحثم المؤمنات م طلقمو من قبل أن تسوه فما كم عليه من علدةٍ 
تعتدونها .. 9 #4 [الأحزاب] 
فالنكاح هنا مقصود به العقد فقط , وإلا لى قصد به المعنى الآخر 
ننة قال «من قبل أن عبرم .. © 4 [الاحزاب] والمسّ كناية عن 
الجماع ٠‏ وهو عملية دائما يسترها القرآن بألفاظ لا تدل عليه حقيقة . 
والحكم هنا «فما لَكُم علَيْهنَ من عدة تَعمَدُونَهًا ٠‏ 053 © [الأحزاب] 
فليس للزوج على زوجته عدّة إن طلّقها"' قبل أن يدخل بها ؛ لآن 
العدّة إنما كانت لحكمة ::فالعذة: فى حالة الطلاق الرجفى تفطى للذوج 
فورمة أن يراجع زوجته ان يعيدها بنفسه إلى عصمته ٠‏ الوذه 
تكون لاستيراء الرحم والتاكد من خَلوٌه من الخمل ٠‏ وقد تكون العدة » 
لا لهذا ولا لذاك ٠‏ ولكن لأنه تُوقّى عنها" . 
فالعدّة قبل الدخول لها حكم ؛ وبعد الدخول لها حكم آخر » وهذا 
الفرق يتضح كذلك فى مسألة المهر . فقبل الدخول للزوجة نصف 





)١(‏ هذا إن طلقها قبل الدخول بها , أما إذا توفى الزوج قبل أن يدخل بها فعليها العدة ولكن 
عدة المتوقى غنها روجها كما'لو كان قد دخل بها . تقوله تعالى - طوالّذين يتوقون منكم 
ويذرُون أزواجا يترئصن بانفهن أرب أشهر وعشرا )4 [البقرة] , وإنما وجيت العدة عليها وإن 
لم يدخل بها وفاءً للزوج المتوفى ومراعاة لحقه ٠‏ [ فقه السنة 561/7 ] . وقال ابن قدامة 
فن لفكت [ة/خلا :كل سن توفى:عتها زوجها .ولا حمل يهااء قبل التشول 
أودعده رعرع أل انا فعدتها بالشيهوى و 

(1) العدة : مأخودة من العدد والإحصاء , أى : ما تحصيه المرأة وتعده من الايام والأقراء , 
وهى اسم للمدة التى تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها / أو فراقه 
نها. .[ أفقه اللسئة _ التسيغ .سيق .سابق +/221]:. 


ل لكان 

.صوص حصمصص+ حص حصحمص حصحمص مه 
مهرها , كما قال سبحانه #إقنصف ما رضم ٠‏ 029 ب [لبقرة] وقال 
هنا : 8 فَمتَعُوضَ وَسَرَحُوهُنَ سراحا جميلاً 69 4 [الاحزاب] فإن 
اا و 

آما"العدة ايك التكتول فقنيا مضسل» يديك تفظف مزمعالة 
لأعوئ هنا اكب الخالة:التى تشرع فنها العدق,. والفدة كنا قلثا:: 
دل كل اتعاءقوء حسرود عفان كانت الغراة من ذوات العيض د 
فهى ثلاث حيضات ؛ ليتأكد خلالها استبراء الرحم . لكن الرحم 
يستبرىء من مرة واحدة ؛ فلماذا جعلها الله ثلاث حيضات ؟ 

قالوا : الهدق من ذلك إعطاء الزوج فرصة . فقد يراجع نقسه 
وتهدأ نفسه , فيراجع زوجته فى هذه المدة . فالشرع هنا يراعى بناء 
الأسرة . آلآ ترى أن الحق سبحانه شرع التقاء الزوج بزوجته بكلمة : 
وحن وزوجتق» املافى حللة الطلاق والقراق ميخ الدتوحينء فجكلة 
على ثلاث خراخل ؛ لآن ال اتعالى يرك آلا يجقل للكهبب العاير سميلا 
لنقض كلمة الله فى الزواج . 

واذكر أنهم كانوا يسالوتنا سؤالاً وكانه لفز : أو يعتدُ الرجل ؟ 
أن الالتس. الكراة: عد اعنة الرجل © اكتالواك كم ...نقد الرحل قن 
حالة واحدة ومى : إذا اعوج (فواء كم طلقهاء واآراة ان تحووع 
بأختها ٠‏ فعليه أن يمضى العدة ليحلّ له الزواج باختها . 

أما عدّة التى انقطع عنها الحيض فكثلاثة أشهر : وعدة الحامل أن 
تضع:حملها : آما عدة المتوقّى عنها زوجها فأربعة أشهر وعشرة 
أيام . لكن ما الحكم إذا اجتمع للمرأة الحملٌ مع وفاة الزوج ٠‏ فكيف 
فيش 5 كالوا د عمدد فى هده المالة بابعن الأجلين + العطل. + أل الأاوينة 


أشهر وعشرة أيام . 





لكان 
خبححصح وحصت ١وح‏ و وحص ص وحصحق وتنا زه 

ولك أن تشسنال : لماذا كانت غدَّة المطلّقة ثلاثة أشهر + وعدة 
المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ؟ قالوا : لأن هناك فَرْقا 
بين الطلاق والوفاة بالنسبة لعلاقة الزوج بزوجته . سببه أن الذى 
خلق الذكر والأنثى جعل هناك كلمة تجمعهما . هذه الكلمة هى : 
زوّجنى وزوَّجِتُك شريطة أن تكون علانية على رءوس الأشهاد . 
ولا تستهنٌُ بهذه الكلمة . فأنت لا تعلم ما الذى تصنهه هذه الكلمة فى 
ذرات التكوين الإنسانى , ولكنك تعرقها بآثارها . 

وقلنا : هَبّ أنك تعرضت لشاب تعود معاكسة ابنتك مثلا , ماذا 
تصنع أنت ؟ لا شك أنك ستثور , ويفور دمك » وتأخذك الغيرة » 
وربما تعرضًت له بالإيذاء . أما إن جاء من الباب ؛ وطلب يدها منك 
ترحب به وتسعد ويفرح الجميع ٠‏ فما الذى حدث ؟ وما الفرق بين 
الموقفين ؟ فالذى أهاجك أنه تلصّص عليها من غير إذن خالقها ٠‏ لذلك 
يقول يل : « اتقوا الله فى النساء . فإنكم أخذتموهن بأمان الله » 
واستحالتم فروجهن بكلمة الله »'" . 

ويقول.وسؤل الله الزجل كان مشهور) بالغيزة: على:بناته:* وقد 
جاء يدعو رسول الله يَلةِ إلى زواج إحدى بناته ٠‏ فضحك رسول الله 
وقال : « جدع الحلال أنف الغيرة ٠»‏ . 

فالعقد الذى يجمع الزوجين على كلمة الله يجعل الله به بين 
الزوجين سيّالاً خلال عند كل منهما ٠‏ ويلتقى هذان السيالان فى 
الحلآل وتحت مظلة الشرع الذى جمعهما.. 


)١(‏ آخرجه مسلم فى صحيحه ( ١1١4‏ ) كتاب الحج . وابن ماجة فى سنته ( 3١/4‏ ) ء 








وأبو داود فى سئئه ( ١405‏ ) من حديث جابر بن عبد الله . فى حديث طويل فى حجة 
النبى 242 . وهى حجة الوداع 


نح صمحص حص محص مححمصحمحصبحه 

وعادة ما يصاحب الطلاق بغفض من الطرفين ٠‏ أو كُرّه من أحدهما 
للآخر ؛ لذلك تكون العدّة بينهما ثلاثة أشهر أو وضع الحمل ؛ لان 
الكراهية التى حدثت بينهما تميت خلايا الالتقاء بين الأنسجة , وتُسرع 
يانتهاء ما بينهما من سيال وتطمسه . '| 

أما فى حالة موت الزوج . فقد قطع النكاح قدريا من الله ٠‏ فعادة 
ما تكون الزوجة مُحبّة لزوجها . حزينة على فقّْده ٠‏ وتأتى فاجعة 
الموت . فتزيدفا حب) له ٠‏ وفى هذه الحالة ليس من السهل أن ينتهى 
الستال تنتهما ؛ لذلك يشاء الخالق سبحانه أن يطيل أمد العدّة إلى أنْ 
ينتهى هذا السيال الذى جمعهما . قلا يدخل على سيال الرجل سيال 
جديد . فيحدث صراع بين السيالين ؛ لذلك كانت عدّة المتوفى عنها 
زوجها أطول من عدة المطلقة . ش 

وقوله تعالى : لاثم طَلَفَعْمُوصَ من قبل أن تَمُسُوهْنَ .. 469 
[الاحزاب] يعنى : أن الطلاق قيل المسّ والدخول كان موجودا كما هو 
موجود الآن ٠‏ وذحن نرى الطرفين أو أحدهما يتعجل العقد . رغم أنه 
كير معدن لتفقات الزواح + انها تتفكنة للسصللحة: تكون علية مذ هذا 
الأرتاظ : 

وقنا ذكز ولا (الكتاريخ "أن عخير؟ رمن الأسس. «خامدة الألمن العروسية 
الأصيلة كانت تفعل ذلك ؛ لكنهم لم يكونوا يسمحون للزوج فى هذه 
الحالة أن ن يختلى بالزوجة : وإن كان عاقذا ظليها» ووعهن فتاتنا اهن 
قضون نشزقة وى هدو المسألة . 

ومما رُوى فى هذا الصدد قصة بهيثة بنت أوس بن حارثة الطاتى 
والحارث بن عوف . وهى سيد من سادات بنى مرَّة ٠‏ وكان للحارث 
اين عوف صديق اسمه ابن سنان ٠‏ وفى ليلة جلس الحارث يتسامر 





2226 200 
مع صديقه ابن سنان فقال له : ترنى لو أننى خطبت إلى أحد من 
العرب ابنته أيردنى ؟ قالها وهو مُعْتَنٌَ بنفسه فخور بسيادته على 

قومه . 

فلن رآةركناهتة على هذه الكالة قال :5144 تم :هناك امن يرك 
قال هن ؟ قال اهن :تن تشاركة اقطاكن فتادى العارت على غلاع» 
وقتال + المسخسر المبراكب: موقيا بكا إلى اوسن دن حماركة الطاتى- 
فذهبوا إليه ؛. فوجدوه جالسا فى فناء بيته . قلما رآه أوس قال له 
مرحبا بك يا حارث ٠‏ فأقبل عليه الحارث ٠‏ وقال : ويك يا أوس , 
ما الذى جاء بك * وتركه على دابته ‏ قال : جِنئُّكَ خاطبا لابنتك » 
فقال له : لست هناك يعنى لست أملاً لها فلوى الحارث زمام 
دابته منصرقفا . فى حين بدا على ابن سنان الارتياح ؛ لأن كلامه 

فلما دخل أوس على امرأته سألثه : من رجل وقف معك فلم يطل 
ذلم لتق + قال +1 إكة الكائنة يق قوفي سد أمن تباذات فدى .مزه .. 
فقالت : ولماذا لم تستنزله عندك ؟ قال : لقد استحمق ‏ يعنى : 
ارتكب“حمقنا ده قنالت:: وكيق هذا © قنال : إتة جناء يخطتٍ أبتتى: 
قالت : عجبا أو لا تريد أن تَرْوْجٍ بناتك ؟ قال : بلى ٠‏ قالت : ففسإذا 
كنت لا تُروّجِهِنَ من سادات العرب . فمَن تُرَوّجِهن ؟ يا أوس . اذهب 
فشدازك» الآسو :: قال :كيك وقد ترط متو سأ هرود ؟"قالت.: الحق 
به ٠‏ وقل له : إنك جتتنى وأنا مُغضب من أمر لا دخْلّ لك فيه , ولما 
راجعت نفسى جثتُّك معتذرا أطلب منك أن تعود . ولك عندى ما تحب . 

قذهب الرجل , فلم يجد الركُب , فشدٌ على راحلته » حتى صار 
مستوتما فى الوكب... خالققة انن متاق وقتال. .نا انوا نوف .هذا 


عا 
ح<ى ٠١.‏ وحوح 2903:6522 
ألسن تسق يا قال «وكاذا اهدع يه اسن واكتاداة: اوسن 
واعحاري. + أزمع!" عل ساغة” يعدن «انتطرقى .ولك عتدى:مااتهب. 
ففرح الحارث وعاد معه . 

عاد أوس .إلى بيته . وقال لامراتة : اذعى ابنتك الكبرى ٠‏ فجاءت » 
فقتال :نيا يتَيّة إن العازث:نن :عوك سيد بتى ضرة :“جام ليخطبك»: 
فقالت :الا تفمل اااي ٠‏ فقال : ولم ؟ قالت : إننى امرأة فى وجهى 
وهات وقنى قمع يرك فلك ترات ب لأفى كلق 2و8 اع عمن - 
وليس بابن عم لى فيرعى رحمى , ولا بجار لك فى بلدك فيستحى 
منك . وأخاف أنْ يكره منى شيث) . فيُطلّقنى فيكون على فيه 
ما :تغرف ,“ققال لها + كؤهى- .مارك اله 'قنك... 

ثم قال لامرآته : اذعى ابنتك الوسطى فجاءت : فقال لها ما قال 
أَحَتَها ‏ فقالت :.لا تفعل يا أبى ٠‏ قال ::ولم.؟ قالت :انا امزاة خرقاء 
- يعنى : لا تُحسن عملا - وليست لى صناعة ٠‏ وأخاف أن يرى منى 
ما يكره فيُطلّقنى . ويكون فى ما يكون . فقال لها : قومى بارك الله 
فيك ٠‏ وادعى أختك الضغرى : وكانت هذه هى بهيّثة التى نضرب بها 
العل. فى نذا العوقف:. 

لما عرض عليها أبوها الأمر قالت : افعل ما ترى يا أبى . قال :يا 
بُنيّتى ٠‏ لقد عرضتّه على أختيك فأبتاه ٠‏ قالت : لكنى أنا الجميلة وجها . 
الصّناعٌ يدا ء الرفيعة خُلّقا , فإن طلّقنى فلا أخلف الله عليه . فقال : 
بارك الته فيك . ثم قام إلى الحارث وقال : بورك لك يا حارث ؛ فإِنّى 
زوّجتك ابتتى بهيثة : فبارك الله لكما ٠‏ قال :.وأنا قبلتٌ زواجها : 





)١(‏ اربع على نفسك : كُفْ وارقق , كذلك معناه : انتظر . فهو بمعنى التوقف والانتظار 
[ لسان العرب - مادة : ربع ] ٠‏ 


مالا 
حصوصنح محص وحصت وحص ص وحص حمرحصهو0ه ىر ره 
ك قال الأمراته : يكن يتنك ٠‏ واصتمى لها اقسطاطا يفناء البيت ١‏ 
رنها صنت القشطاط حملت د نك ار كل علديا الحارت ‏ لكلد 
لم يلبث طويلااً حتى خرج ٠‏ فسأله ابن سنان : أفرغت من شأنك ؟ 
قال : لا وال . يا ين سنان . قال : ولم ؟ قال : جنتُ لاقترب منها . 
فقالت : أعند أبى وإخوتى ؟ والله لا يكون ذلك أين] » فخرجت ٠‏ 
فقال : ما دامت لا ترضى وهى عند أبيها وإخوتها . فهيًّا بنا 
ترحل + فتامر بالزخيل :يشال الركب نهم :طويلة ؛ ثم فآل :انا ين 
مان تلكو" لحرت يرطي 301 ا لوردية ب لفك زإن مداع بشي 
وأانحان الحارث بزوجته إلى ناحية من الطريق ونصب خيمته ؛ ثم 
دخل. عليها فقالت اله : ما شاء الله + اتفعل بى كما تفعل. بالسبية 
الأخيدة ١‏ الآمة الحليية ؟ راف ل كرن ذلد حلش اذ إلى أملك 
وبلدك ٠‏ وتذبح لى الذبائح » وتدعو سادة العرب ٠‏ وتصنع ما يصنعه 
الشاهد هنا وهو درس لبنات اليوم ‏ أنها لم ترْض لزوجها , 
ولم تقبل منه فى بيت أبيها ٠‏ ولا في الطريق ٠‏ ولم تتنازل عن شىء 
من عزّتها وكبرياتها . مع أنها زوجته . 
وفعلاً تم الها ها!آرادت . وديحت لها الذبائح ٠‏ ودُعى. لها ساذات 
العربا . قلعا شل علبها ركاول الاقدراب هذه , قالك . لقد ذكرت لى 
شرفا ما رأيت فيك شيئا منه , فقال : ولم ؟ قالت : أتفرعٌ لامر 
النساء والعرب يقتلٌ بعضهم بعضا ‏ تريد الحرب الدائرة وقتها بين 
عبس وذبيان - اذهب فأصلح بينهما . ثم عَدٌ لأهلك ؛ فلن يفوتك منى 
شىء ٠‏ فذهب الحارث وابن سنان ٠‏ وأصلحا بين عبس وذُبيان , 





حت ممح مح صصص وحص وح صب 

وتحملا :ديات القتطى غلاكة الاف معي مُؤدؤدها فى كلات سنوات: كم 
عاد إليها » ققالت له : الآن لك ما تريد . 

رهد اقية داه لين آنا إن حم المؤنات قم مون . 
59) 6 [الأحزاب] بظاهرها أعطت فهما لبعض الناس الذين يريدون أن 
محللا من احكاء الذين فى أكسياة قد ترمشلهم:- فمقل الذي طق 
امرأته اثلاث مرات , واستوفى ما شرع له من مرات الطلاق حكمه أنه 
لد .عدن له ونه هد إلآ: تعن أن تتكح زوجا غيره ٠‏ فياتى مَنْ يقول 
ح لحا على الآنة#السائقة اما داع التكاج كنا متي الققل" فهى: ادن 
كاف فى حالة المرأة التى طُلّقت ثلاث رات ٠‏ وأنها تحل لزوجها 
الآيل يكن القن على آمن . ١‏ 

ونقول : لكن فاتك أن رسول الل يي فُوْض من ريه بالتشريع 
وبيان وتفصيل ما جاء فى كتاب الله من أحكام . كما قال سبحانه 
مخاطباً نبيه : 

« وأنزلنا ِلك الذكر لين للناس ما نزّل إل 46 [النحل] 

فلى أن سنّة رسول الله لم تتعرّض لهذه المسالة ٠‏ لكان هذا الفهم 
جائزا فى أن مجرد العقد يبيح عودة الزوجة لزوجها ثانية , لكن الذى 
أناط الله به مهمة بيان القرآن وقال عنه : وما آتاكم الرسول فخذوة 
وما تهاكم عنْه فانتهوا . . © 4 [الحشر] 


إذن 4 فهى كله له حَق 'التشزيع “وقد بِيْنَ لنا المراد. هنا'فى قوله 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 457/15 ) : ٠‏ هذه الآية الكريمة فيها احكام كثيرة منها إطلاق 
النكاح على العقد وحده . وليس قى القرآن آية أصرح فى ذلك منها . وقد اختلفو! فى 
النكاحج » هل هو حقيقة فى العقد وحده ؛ أو قى الوطء . أو فيهما ؟ على ثلاثة اقوال ٠‏ 
واستعمال القرآن إنما هو فى العقد والوطء بعده إلا فى هذه الآية , فإئه استعمل قى العقد 


٠ وحدهة‎ 


اححع وح و:وج221222 115022-9-020 1ك 

تعالى : ظحت تكح زوجا غيرة .. 699 »4 [البقرة] 

وحح وسرع اباس ووو ا هد 

ذلك ٠‏ فقال للرجل : ٠‏ حتى تذوق عسيلته ٠‏ ويذوق عسيلتها .'' ! 

و حم ابو ورج كوا ف ورم الي 
ووجته التى طُلَقت ثلآت عترآت إلا بعد أن تدذوق عسيلته:»٠‏ يدوق 
عَستياتهَا >«وعت المسالة جعلها اش ادي للوجل الذئ تَعوّد الطلاق + 
وسهل تغليةا التظق.بة .حت عبار على لسانة ذاثناا. 

ومن رحمة الخالق بالخَلّق ٠‏ ومن حرصه - تبارك وتعالى - على 
رباط الأسرة أن أحلّ المرأة للرجل كما قلنا بكلمة زوّجنى وزوجتك . 
لكن عند الفراق لم يجعله بكلمة واحدة ؛ إنما جعله على مراحل ثلاث ؛ 
ليبقى للمودة وللرحمة بين الزوجين مجالاً » فإن استنفد الزوج هذه 
الفرص ؛ وطلّق للمرة الثالثة فلا يد أن نحرق أنفك بِأنْ تتزوج امرائُك 
من زوج غيرك زواج حقيقيا تمارس فيه هذه العملية . وهى أصعب 
ها كدان على الزدع . 

ونلحظ هنا أن دقّة التشريع أو صعوبته فى كثير من المسائل 
لادريد الل عنة إن تعسكب غلى الثاسع. وإنماءيرية أن يرقب مق آلا 
تفعل ذلك ٠‏ يريدك أن تبتعد عن لفظ الطلاق ؛ وألاً تلجا إليه إلا عند 
الضرورة القصوى 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١177‏ ) كتاب النكاح ‏ باب /ا١‏ من حديث عائشة أن امرأة 

رفاعة القرظى جاءت النبى #ة فقالت : يا رسول اث . كنت عند رقاعة قطاقئى قبت طلاقى 

فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير . وإن ما معه مثل هدبة الثوب ( وفى رواية زيادة : 


واخذت بهدبة من جلبابها ) فتبسّم رسول أث ل ٠‏ فقال ؛ اتريدين أن ترجعي إلى رقاعة . 
لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ٠‏ . 


ح ١.‏ محممححصوحصص صصص مص ص مص حصوححه 

لذلك. يعلّمنا سيدنا رسول الله قيقول : 5 إن أنقض الحلال عند اله 

الطلاق 0 . فالذين يعترضون على الطلاق فى شرعنا . ويتعجّبون 

كيف يفارق الزوجٌ زوجته بعد العشّرة الطويلة والحب والمودة يفارقها 

بكلمة ٠‏ وماك امؤلاء أن الطلاق من كان الأيتضن [5 ]2 خلال : 

ويكفى أن الل تعالى جعله على مراحل ثلاث ؛ وجعله لا يُستخدم إلا 

عت الككرورة .+ كد اللر حل [ن انتسافل فيه :إن فهرية على اسه + 
3 5 


فبعوده . 
وتلحط أن الحق شبحانه حصن المعؤمنات فى كاله ٠‏ آ إذا اتكحدم 
المؤمنات .. 69 4 [الاحزاب] مع أن المؤمن يُبَّاح له أن يتزوج من 
الكتائنة".. مسيمية كاتنت أن تهودية., فكاق فى االآية إشنازة اطيقة 
لمن أراد أن يتزوج فليتزوج مؤمنة , ولا يمكن من مضجعه إلا 
مَوؤْمَئْة إعةاء وهذا احتشياظ فى االدين + فالمَوَمتَة تكون متاموتة على 
حياتة وعلى عَرْضه + وعلى اولادة ومالة ٠‏ فإن غين االمؤمتة لا تؤتمن 
على هذا كله - 
وقد رأينا بعض شباينا الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب ٠‏ وتزوجوا 
من أجنبيات . ويعد الزؤاج ظهرت النكبات والعضائب ؛ فالام لا تنسى 
أنها يهودية أى نصرانية . وتبث أفكارها ومعتقداتها فى الأولاد » 
إذن : فعلى المؤمن أن يختار المؤمنة ؛ لأنها مؤتمنة عليه وعلى بيته , 
وأذكن حتح شافرنا إلن الخارع. ٠‏ كنا سال ؛ لعاذا انكدم لأنفسكم 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سننه ( 7١١48‏ ) ؛ وأبو داود فى سننه ( 7١78‏ ) من حديث عبد 
اك بن عمر . 
(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( +*/491 ) ٠:‏ قوله تعالى ( المؤمئات ) خرج مخرج الغالب 
إذ لا فرق فى الحكم بين المؤمنة والكتابية فى ذلك بالاتفاق » وانظر أيضا ٠‏ فتح الرحمن 
بكشف ما يلتبس فى القرآن ٠‏ ( ص 450 ) . 


نا لحمزنا 
222222923236 ا رتت 
أن تتزوجوا الكتابية ٠‏ ولم تبيحوا لنا أن نتزوج المسامة ؟ وكان بعض 
الآباء يأتون ببناتهم اللائى وُلدن فى ألمانيا مثلاً ٠‏ وكانت البنت 
تُحاج والدها بهذه المسألة ,العنانا الا اتذوج القاتا كما تزوجت انث 
ألمانية ؟ 
لاهن كنذا اتوتلة ينه إن لعن كتف #تترجين إننا مك الكثلبي , 
وهو لا يؤمن يكتابك . ولا يؤمن بنبيك ؟ إذن : فالمسلم مؤتّمن على 
الكتابية ٠‏ وغير ير المسلم ليس توكننا علن السللقة:. 
وقوله تعالى : ل« فمتعوهن وَسْرَحُوهن سَرَآحًا جميلاً 469 [الاحزاب] 
وفي اسوضسم آخر قال سيحانة فى نفس هذه الت ]ل يه 
طلْقْتسوهن من قَبل أن تمسوهن وقد فُرَضتم لَهنْ فريضة قنصف ما فرضكم 
409 [البقرة] 
ويمكن أن تُوفق بين هاتين الآيتين بان الاولى نزلت فين لم 
يُفُرض لها مهر ٠‏ والثانية فيمَنْ فض لها مهر , التى لم يُفرض لها 
مهر لها المتعة «فمتعوهن ...469 [الاخزاب] والتى. فُرض لها مهن لها 
نصفه . فكل آية شسخص وتعالج حالة معينة ٠‏ وليس بين الآيتين 
وبعض العلماء يرى أنه لا مانع ٠‏ إن فُرض لها مهر أن يعطيها 
المتعة تس داكا الى لظ الاسدل 11 تأخذ نصف 
ها :فزهن هله والقصل أن ممطوَها المثعة فقوى هذا التضصف ١:.ويتيكى‏ 
أن شدئ المعاملات امنا على الفتضل لأ على 'مجؤد الفدل: > ووينا ع 
وخل علعتا ذلك سين يعاكلنا' سبمائة. بلقل ل يتذلة . ولي عاملناً 
بالعدل لهلكنا جميعا . 





11 لعز 
ه.:.. صمحص محص ص وص محص نحو حصمحه 
لذلك جاء فى دعاء الصالحين : اللهم عاملنًَا بالفضل لا بالعدل : 
وبالإحسان لا بالميزان ؛ وبالجبر لا بالحساب . نعم , فإن لم يكُنْ فى 
الأتفزة إلا المحاب .فلن ركسي عنا أحنه وقد ودد فى السميث 


33 له 


« من تُوقش الحساب عَذْب » 


ويقول سبحانه : طقل بِفَضل الله وبرحمته فبدلك فَلَيَقَرحُوا هو خَيرٌ 
مَما يجمعون 2 4 [يوتس] 

فالقرح لا مكون: إلا حين يشملك: فخل الا «,وتعمك وحمت + وفى 
الحديت السشرريق :ران يكل أحتن الجدة بعتملة + فَالوا : ولاداتك 
ا مسول ,اده قال م وان ]ف ان تلفت القد د حم 12 

فإن قُلْتَ : فكيف نجمع بين هذه النصوص من القرآن والسنة , 
وبين مكانة العمل ومنزلته فى مثل قوله تعالى :اه ادْخْلوا الجن نا 
كتم تعملون 09 » [النحل] 

قالوا : صحيح أن للعمل منزلتسه وفضله . لكنك حين تعبد الك 
لا تُقدم لله تعالى خدمة بعبادتك له . إنما الخدمة مُقدّمة من الله لك فى 
مشحروعية' السيادة ‏ ولا فال “تعالى يكل صتفات: الشمال خلقف وخلى 
اعون كه لك ,لقان كفك كك كلك مشى يجاني فى الساتجك, كبا 
كلف :وندك الجن والمذاكرة '. 


. مَنْ حوسب يوم القيامة عَذْبٍ‎ ٠ : عن عائشة رضى الله عنها قالت + قال رسول اش يَهةِ‎ )١( 
4 ققال عبد اش بن أبي مليكة : اليس قد قال الله عر وجل : «فسوف يحاسب حسانا يسيراً نت‎ 
من نوقش الحساب يوم‎ ٠ إنما ذاك العرض‎ ٠ [الانشقاق] 59 فقال انس لاق الحساب‎ 
معناه أن‎ ١ : القيامة عدب » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 28175 ) قال النووئ فى شرحه‎ 
ولكن الله‎ ٠ التقصير غالب قى العباد . فمن استقصى عليه ولم يُسامح هلك ودخل الثار‎ 
» تعالي يعفو ويقفر ها دون الشرك لمن يشاء‎ 
(؟) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5115 ) . وكذا مسام فى صحيحه‎ 
من حديث أبى هريرة . وتفمده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها [ لسان‎ ) 5817 
] مادة : غمد‎  برعلا‎ 


صبمصحصصمحص تت ,وحص 7ح موحت وحهت بعت ١‏ تت 
ثم لي أنك وضعت عملك فى كفّة . ونعم الث عليك فى كفة لما 
وقّتْ أعمالك بما أخذته من نعم ربك . إذن : [ن أكابك بعد ذلك فى 
الآخرة فإنئما بفضله تعالى عليك ورحمته لك . 
ومتَّلّنا لذلك - ولله تعالى المثل الأعلى - بقولك لولدك : لى نجحت 
آخر العام سأعطيك هدية أو مكافاة . فمع آنه هو المستفيد من نجاحه 
إلا أنك تزيده ؛ لأنك مُحبٌّ له وتحب له الخير . 
إذن : ينبغى أنّْ نتعامل بهذه القاعدة . وآنْ نتخلّق بهذا الخلق » خاصة 
فى مثل هذه الحالة . حالة الزوجة التى طُلْقَتَ قبل الدخول بها . 
فإن قَلْتَ : ولماذا تاخذ الزوجة التى طُلّقت قبل الدخول يها نصف 
المهر والمتعة أيضا ؟ تقول : هى عوّض لها عن المفارقة ٠‏ فإن كانت هى 
المُقارقة الراغبة فى الطلاق ٠‏ فليس لها شىء من المهر أى المتعة ٠‏ إنما 
عليها أنْ ترد على الزوج ما دفعه ؛ كما جاء فى حديث المرأة التى جاءت 
رسول الل ول تخبره أنها لا تريد البقاء مع زوجها ٠‏ فقال لها : ٠‏ رد 
عليه ما دفعه لك »''' وهذه العملية يسميها العلماء ( الخُلْع ) . 
ثم بعد أن ذكر الحق سبحانه مسالة المتعة قال : « وسرحوهن 
سراحا جميلا 69 »4 [الاحزاب] 
تدع فى الأفل «متهير اله قن بيوجداقن البوافي «اتزغناه 
الماشية وتحبه ٠‏ فالكبيرة منها تأكل من أعلى الشجرة ٠‏ أما الصغيرة 
ال يي ل يي يس 
)١(‏ عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى 2# فقالت : يا رسول الله . ثابت ين 
قيس ما اعتب عليه فى خلق ولا دين . ولكنى أكره الكفر فى الإسلام . فقال رسول الله 
يك : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله وي : اقبل الحديقة وطلقها 
تطليقة . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5778 ) . وابن ماجه فى سئنه ( 7١97‏ ) من 
حديث ابن عباس . وقد صرح بتسمية امرأة ثابتِ ٠‏ فهى جميلة بنت سلول ٠‏ وفى رواية 
آأخرى ( 2٠07‏ ) أنها حبيبة بنت سهل 


الباق 

.جو وحمو مص توصحص ,م صحصمهه” 
فيتعهدها الراعى إن كان عنده دقة رعاية ٠‏ بأنْ يضرب بعصاه غصون 
الشجرة , فتتساقط منها بعض الأوراق ٠‏ فياكلها الصغار" . 

ومن ذلك قوله تعالى عن عصا موسى عليه السلام : « وآأهش بها 
علئ غنمى ولى فيها مآرب أخرئ (62 4 [طه] 

ورُوى أن سيدنا عمر مر على راع فقال له : يا راع : فنظر 
الراعى إلى أمير المؤمنين , وقال : نعم يا راعينا - يعنى : أنا راعى 
الغنم وأتت. راعى الراعى ٠‏ فكانه لا يتكبر راع على راع - فقال عمر : 
يا هذا فى الأرض ضن التى تسعد غنك كذا وكذا سرح أجمل من هذا 
وأخصب . فاذهب إليه يماشيتك . 

وهذا درس فى تحمل مسؤولية الرعية والحرص عليها ٠‏ وكان عمر 
رضى الله عنه خير مَنْ تحمل هذه المسئولية , فيُرُوى أن سيدنا عمر 
وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رأيا جماعة من التجار عابرى السبيل 
يلجئون إلى المسجد للمبيت فيه . منهم مَنْ يحمل بضاعته » ومنهم 
عن جممل كفن قضاعة يمه[ ٠‏ فخافا أن يجترىء عليهم أحد 
فيسرقهم , قبات عمر وعيد الرحمن يتسامران حتى الفجر لحراسة 
هؤلاء العابرين . 

وحتى الآن ٠‏ فى الفلاحين يقول لقف افى الصباق إلى الحقول 
( نسرح ) وللعودة آخر النهار ( نروح ) ؛ ثم تُدوول هذا اللفظ فاون 
على كل خروج إلى شىء ٠‏ ومن ذلك نقول : اعطنى التسريح ٠‏ فكا 
كنت محبوسا فسمح لك بالخروج ؛ ومن ذلك تسريح الزوجة . 

لكن تسريح الزوجة وصفه الله تعالى بقوله سراحا جَميلاً © 4 





, الذى فى لسان العرب لابن منظور ( مادة : سرح ) أن السرح : شجر كبار عظام طوال‎ )١( 
لا يُرعى وإنما يُستظل فيه . لا ينبت فى رمل ولا جيل . ولا ياكله المال ( الاتهام ) إلا‎ 
. قليلا . له ثمر أصفر‎ 


حوح توحص جه تت :6:2 . رت 

[الاحزاب] وكل شىم ومنك فى القرآن بالجمال له مزية في ذاته , كما 
قي فصب جميل 4 [يوسف] وتسريح الزوجة عادة ما يصاحبه 
عضب والفقان. "تينيفى. أن ن يكون التسريح جميلا لا عنفّ فيه ٠‏ كأن 
يُطِيّب خاطرها بقوله : هذا قدرنا . وأرجو الله أن يُعَوْضٍ عليك بخير 
منى أو غير ذلك ٠‏ مما يراه مناسيا لتخفيف الخطب عليها ٠‏ ويكفى أن 
تتحمل هى ألم المفارقة ومصيبة الطلاق . وأ جمال فيس يفارق 
زوجته بالسّباب والشتائم ٠‏ ويؤذيها بأن يمنعها حقا من حقوقها . 

وهذه الآية عالجت قضية هامة من قضايا الأسرة ؛ لأنها مرادة 
للحق سبحانه . فالله تعالى خلق الإنسان الخليفة .٠‏ وهو آدم عليه 
لسلام . وخلق منه الزوجة ليُحفّق منهما الخلافة فى الأرض ٠‏ لكن 
لماذا هذه الخلافة ؟ قالوا : ليستمتعوا بآثار قدرة ربهم وحكمته فى 
كوته : كما تسعد آنت حين تاتى لأولادك .بما لَدَّ وطاب من الطعام , 
وتفرح حين تراهم يآكلون ويتمتعون بما جثت به ٠‏ تفرح لأنك عديت 
أكن تنوك للفين ‏ وق الى المثل الأقلئس”: 

قما دام الحق سبحانه جعل الخليفة فى الأرض ثم حدد مهمته , 
فقال : «هو أنشاكم من الأرض وَاستَعمركم فيها .. 46 [هود] إذن : 
لا بد أن يضمن لهذا الخليفة مقوّمات حياته ومُقوّمات استيقاء هذه 
الحياة لا تكتمل إلا بمُقومات بقاء النوع . فإنه لن يعيش فى الدنيا 
وحيدا لآخر الزمان 

واستبقاء الحياة يكون بالقوت ؛ لذلك فإن ربك عز وجل قبل أن 
يستدعيك إلى الوجود ٠‏ وقبل أن يخلقك خلق لك ٠‏ خلق لك الشمس 
والقمر والنجوم والكواكب والارض والهواء والماء ٠‏ فأعدٌ للخليفة كل 
كقومات حياته . 


واقرا قول الله تعالى : «قل أَننْكُمِ لتكفرون بالذى خلق الأرض 





اا 
حر . ١‏ كعك +21222 29:22:22 

فى يومين وتجْعَلُون لَه أنداذا ذلك رب العالمين © وجغل فيها 
رواسى مسن فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها فى أربعة أَيَّمِ سواء 
للسائلين 09 4 [فصلت] 

إذن : فقمخازن القوت مملوءة وما ننزله إل بقدر مُعثْرم 69 4 
سجن نوها اماع حتالق البسى سن اليه الأقوات مقن نانس الكاق 
تقول ٠‏ انفجار سكانى ٠‏ قل : إنك قصرت فى استنباط هذا القوت يما 
أغكائلة هن كشن أأى قدو خخطيطظ. 

ونلحظ هذا المعنى في قوله تعالى : وضرب اللَّهُ مغلا قرية كانت 
آمنة مُطْمئنّة يأنيها رزقها رغدا من كل مكانٍ فكفرت بأنعم الله فَأَذَاقَها الله 
لباس الجوع والخوف يما كانوا يصنعون (0517 4 [النحل] 

ومن الكفر بنعمة الله سكثْرها بالكسل والقعود عن استتباطها » وقد 
يشقى جيل بكسل جيل قبله . لذلك لما تنبّهنا إلى هذه المسالة . 
وبدأنا نزرع الصحراء وتُعمّرها انفرجت أزمتنا إلى حَدّ ما ٠‏ ول بِكُرْنا 
بزراعة الصحراء ما اشتكينا أزمة . ولا ضاق بنا المكان . 

والحق سبحانه يُعلّمنا أنه إذا ضاق بنا المكان ألا نتشبث به, ٠‏ فقفى 
غيره سعة ٠‏ واقرأ إن الذين توفاهم الْمَلائَكَةٌ ظالمى أنفسهم انوا فيم 
كعم قَالُوا كنا مستضعفين فى الأأرْض قالُوا ألم تكن أَرض اللّه واسعة فتهاجروا 
فها .. © »4 [النساء] 

لذلك يخاطب الحق سبحانه نبيه وَكٍ . حتى فى الخلوة الليلية 
معه : 8 إن ربك يعلَم نك تقوم أذنئ من فلتي اليل .٠‏ 02 4 [المزمل] إلى 
أن يقول : «عَلمْ أن سَيَكُونَ منكم مُرضئ -٠‏ 09 4 [المزمل] والعرضى 
غير قادرين على العمل.. فعلى القاذين إذن أن يعمل ليسَّدٌ حاجته 
وحاجة غير القادر وآخَرون يُضربون في الأرض ييَْفُونَ من فضل الله 
وآخرون يقاتلون فى سبيل الله .. 69 4 [المزمل] 





بحبح حت ,هه ,حت 11622١١‏ ردك 

إذن : قانون الإصلاح الذى جعله الله لحياة البشر يقوم على 
دعامتين : الضرب في الأرض والسّعى فى مناكبها .اؤقية مقومات 
الحياة ؛ ثم نقاتل فى سبيل الله لبقاء الدعوة والمنهج ؛ فالأولى 
للقالب ٠‏ وبها نأكل ونشرب ونعيش . والأخرى للقيم . 

فإن قعدت الأمة أو تكاسلت عن أي من هاتين الدعاستين ضاعت 
معد سارت يبلي لإسائيا ؛ لذلك تجد الآن الأمم المتخلفة فقيرة, 

تعيش على صدقات الآمم الغنية ؛ لأنها كفرت بأنعم الله وسترتها . 
ولم تعمل علي أمنتبالها ؛ قد عن الاستعماز.والاسمتصلاح . 

| أما الاغنياء فعندهم فائض لا يُعْطى للققراء , إنما يُرمى فى البحر 

يعدم ٠‏ لتظل لهم السسيادة الاقتصادية د الذلك تممتحطمع, أن نقول بان 
ا ا ل إنما يأتى بكفر نعم الله » إها بسترها وعدم 
استنياطها . أو بالبخل بها على غير الواجد . 

ولأهمية القوت يأتى فى مقدمة ما يمتن الله به على عباده فى 
قوله .ا عدوا رب هلذا ابت وى الذى أَطْمْمَهُم من جوع وآمنهم 
من حَوْف ( 4 [قريش] 

وكما ضمن الحق سبحانه للخليفة فى الأرض مكوفات حياته 
ضمن له أيضا بقاء نوعه ونَسَله . وجعل ذلك بالزواج الذى شرّعه الله؛ 
ليأتّى النسل بطريقة طاهرة شريفة ؛ لا بطريقة خسيسة دنسة ٠‏ وقرق 
بين هذا وذاك ٠‏ فالولد الشرعى تتلقفه أيدى الوالدين وتتباهى به ٠‏ أما 
الآخر فإذا لم تتخلّص منه أمه وهو جنين تخلصت منه بعد ولادته » 
لأنه عار عليها . 

فالحق سبحانه شرع الزواج لطهارة المجتمع المسلم ونظافت» 
وسلامته . مجتمع يكون جديرا بآن يتباهى به سيدنا رسول الله يوم 
القناحة » فقه ورد في الحديك الترمق 1#ادتتاكه وا تناسلو]ء .فاق 


نااك 


ءالجا 
259.. رو محصحمصنص وص صمح صمححصبصه 
مُيَاه بكم الأمم يوم القيامة ," . 
50 5 6 
ثم يقول الحق سبحانه ' : 
7 لس م در تج عرجس د سل 0000 راو« مر 
8# ابه أليئَنا الك روبك لمات 
4 عر ال 90 ع خض و2 صرزر 
جورهرت ومَامَلكت5ٌ يَمِينك مما آفاء أللَمُعلْيلَىَ 8 
2211 01 أ ا 201 1011 ا م ينو 
وَبَاتِعِمَكَ وْسسَآاتِ عَمَّيِكَ وات حَالِكَ وسَاتِ خَليِكَ 
2 ندعو و جه و يه 


َلْقَهَاجِرنَ معلك وأمزة مُؤْمسَةَ إن وَهَبَت تَفْسَهَا للب 


7_2 2 


:04 لق ع بو سرع عرس عرس ع ص ع معوم له 
إنأرادالبَىٌأن يسَتَسْكحبَاحَالِصة ألك من دون المزيين 


رسج عر صر 


هَدَِتصَامَاوضْسَاعَلهِم ويم وَمَامكَنْ 
ل 
و ا 1س سخ سس سر .م ع 
د متهم كيلا ب نعليك حرج وكات ألله 
إمد ١‏ 
عَفُورايسِمًا ( هله 


)١(‏ قال العجلونى في كشف الخفاء ( 0 ) : ه رواه عبد الرزاق والبيهقى عن سعيد بن 
أبى هلال مرسلاً بلفظ ٠‏ تناكحوا تكثروا . فإنى أباهى بكم الامم يوم القيامة ٠‏ . وقد أخرج 
أبو دأود فى ستته ( 2١5٠‏ ) من حديث معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبى يتلا 
فقال : إنى أصيت امراة ذات حسب وجمال . وإنها لا تند ٠‏ أفاتزوجها ؟ قال : لا .ثم أتاه 
الثانية فنهاه . ثم أتاه الكالثة . فقال ٠‏ تروجوا الودود الولود . فإئى مكاثر بكم الأمم . . 

(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( 145/5 ) ٠‏ هذه الآية عدل وسط بين الإفراط والتقريط , 
فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد قفصاءعر) , 
واليهود يتزوج أحدهم بنت آخيه وبنت أخته . فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة يهدم 
إقراط التصارى ٠‏ فاباح ينت العم والعمة ٠‏ وبنت الخال والخالة ؛ وتحريم ما فرطت فيه 
اليهود من إباحة بنت الاخ والآخت ٠‏ . 

(5) قال القرطبى فى تفسيره ( 5470/8 ) : ٠‏ معلوم أنه لم يكن تحته أحد من ينات عمه . 
ولا من بنات عماته ٠‏ ولا من بئات خاله . ولا من بنات خالاته ٠‏ فثبت أنه أحلٌ له التزويج 
بهذا ايتدام » . 


الا 

حت :تت جح نت وج وح 2 .لك 

الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لم يخاطب نبيه محمد وله باسمه العلم 
أبدا . كما خاطب غيره من الانبياء فقال : يا نوح ٠‏ يا عيسى , 
يا موسى ٠‏ يا إبراهيم . إلخ » أما رسول الله » قناداه ريه بقوله 
«ينأيها الى .. 43 [لاحزاب] و 9 يُأيها الرّسول .. 4069 [المائدة] 

ونداء الشخص باسمه العلّم دليلٌ على أنه ليست له صفة مميزة ؛ 
فْإِنْ ملك صفة مميزة تُودى بها تقول : يا شجاع ؛ يا شاعر 35-007 
الآن الجميع يشتركون فى العَلّمية . إذن : فنداء النبى 85 بيأيها 
النبى . ويأيها الرسول تكريم له وَل . 

وقوله تعالى : ظإِنَا أَحَلَنَا لك أزواجك .. :5 © [الاحزاب] ما معنى 
لأَحَللنا .. 49 [الاحزب] هنا ما دام الحديث عن ازواجه 28 ؟ 
قالوا |: معناها أنها كانت فى منطقة مُحرّمة ثم آحلَّها الله له أىٍ علي 
حلالاً ٠‏ وهذا المعنى يتضح بقوله تعالى بعدها ل اللآتى آتيت 
أجورهن. ٠‏ 69 4 [الاحزاب] كان رسول الله أخذ بالحل أولاً , بدليل أنه 
آتى الأجر والمهر . ْ 

ولقد كان للعلماء وَققة عند تسمية المهر أجر) ٠‏ قالوا :كيف يُسمى 
المهر أجرا . ومعنى الاجر فى اللغة : جَعْلٌ على منفعة موقوتة يؤديها 
المستَاجن المُستاجس ٠‏ أما النكاع قليس موقوة) : إنما من شروطه نية 
التأبيد والدوام ؟ 

وللجواب على هذه المسالة نقول : لا يصح أن تُؤْخَذ الآيات » 
منفصلة بعضها عن بعض . إنما ينبغى أن تجمع الآيات الواردة فى 

نفس الموضوع جِنْبا إلى جنب ؛ ليأتى فهمها تام متكاملا . 

قالحق سبحانه يقول فى موضع آخر مخاطب) نبيه يهل فى شأن 
خومناثة #ترجى من تشاء منهن . . 409 [الأحزاب] أى : تؤخر 


لاسي يي ييحي يي جسم 


شال 1 
1.52 جحت وص وحصت مص حص وصصح ممه 
استمتاعك بها وتؤوى إليك من تشاء .. 69 4 [الاحزاب] أى : 0 
إليك . 


إذن ها دام لك أن ترجىء أزواج) منهن وتمنعهن من القسمة : 
ثم تضم غيرهن ٠‏ فكأن المنفعة هنا موقوتة , فناسب ذلك أن يُسمّى 
الفهل جر . 

والحق سبحانه يعطى نبيه يق فى كل مراحل سيرته أزكى 
المواقف وأطهرها وأنبلها . فقوله تعالى اللأتى آنيت أعررس .. 
)0 [الاحزاب] دليل على أنه يَِ ما انتفع بهن إلا بعد أن أ 
مهرهن . فى حين أن للإنسان أن يسمى المهر . ويدخل بزوجته دون 
أن يدفع من المهر شيئاً , ويكون المهر كله أو بعضه مُوُْر) . لكن 
لالد ووو ورور د ا جا و 
له فهى تفضل متها . ذن : فرسول الله اختار أكمل شيء . 

يعية أذ لقا علس على مالل البو يال بي ا 
سلوكية فى الأمور التى يعر على الناس أن يستقبلوها . فتقّذها رسول 
الله فى نفسه أولاً كما قلنا فى مسألة التبنى . 

كذلك فى مسألة تعدد الزوجات . فرسول الله أرسل والتعدد 
موجود عند العرب وموجود حتى عند الأنبياء السابقين ؛ لكن أراد الك 
أن ميحد هذا التعدد تحديدا يمتص الزائد من النساء . ولا يجعله 
مباح] فى كل عدد , فأمر رسوله أن يقول لأمته : مَنْ كان عنده أكثر 
من أربع فليمسك معه أربعاً . ويفارق ما زاد عنهن . فى حين كان 
عنده وكيد تسع زوجات . 

فلى أن الحكم شمله . فاأمسك أريعا ٠‏ وسَرّح خمسا لأصابون 
ضرر كبير ٠‏ ولصرن مُعلّقات ؛ لانهن زوجات رسول الله وأمهات 

7 لا كا ات شت ل ا 1 ات 1 0 


1 لبان 
وحجوح ك2 :222223252522222 رك 

المؤمنين . وليس لأحد أن يتزوج إحداهن بعد رسول الله . 

إذخ : الحكم يحطف مع رسؤل الله :.والعدد بالتسبة له أن, يقتضين 
على هؤلاء التسعة بذواتهن ٠‏ بحيث لو ماتت إحداهفن أو طلّقت فليس 
له أن يتزوج بقيرها ؛ لآأن الله خاطبه بقوله : لا يحل لك النساء من 
بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجيك حسنهن .. 9© #ه [الإحزاب] 

وقد يننا الممستشترقيق الذي ماقيو فى ,هلاه السسالة اندرسول 
الله الم يُسْتكُن فى الغدد ٠‏ إثما اسكثنى .فى المعدون , حيك وقف عتد 
هؤلاء التسع بذواتهن » وليس له أنْ يتزوج بأخرى . أما اقيورة من 
أمته فله أن يتزوج ضعف أو أضعاف هذا العدد . شريطة ألا يزيد عن 
أربع فى وقت واحد . 

وكلمة ا أحللنا لك أزواجك ٠‏ (©) © [الأحزاب] جاءت قبل إلا يحل 
لك التساء ا 5 © [الاحزاب] وقد ورد عن السيدة عائشة أنها 
كات" ها امات عضول الله جحى انشع لهات نتزوع ما ءشاء فكي 
ذلك ؟ 

عانق :“الآ .اه تعالى إزانتان يخلى لرصتولة حك الدفاة الأزذاجه: 
فمع أن الله أباح له أن يتزوج بغيرهن . إلا أنه يه لم يفعل وقاءً 
لهن . والرسول ب يفعل ذلك لأنه كان إذا حيى بتحية يُحيىَ بأحسن 
منها أو يردها بمظها ٠‏ وقد رأى كله من أزواجه سابقة خير حين 
خَيرهُنَ فاخترنه وفضّأن العيش معه على زينة الدنيا ومتعها ٠‏ فكانه 
يرد لهم هذه التحية بأحسن منها . 

ومجىء أحللنا لك أزواجك .. 450 [الإحزاب] قبل إلا يحل لك 


رضى الس عنها . فال الترمذى : هذا حديث حسن 


ه.. صمحصحمحصص محص محص موص صم 

النّسَاء من بعْد.. 469 [الاحزاب] دليل على تكريم الرسول ومعاملته 
معاملة خاصة ؛ فالله قد أحل له قبل أن يُحرَّم عليه : ومثال هذا 
التكريم قوله تعالى : إعنفا الله عنك لم أذنت لهم 6 465 [التوبة] 
فسبق العتاب بالعفى . 

وتلحظ فى قوله تعالى : إإِنًا أحطلنا لك أزواجك .. 29 4 
[الأحزاب] أن الأزواج جاءت بصيخغة المذكّر ولم يقل زوجاتك ؛ لان 
الزوج يُطلق على الرجل وعلى المرأة ٠‏ والزوج فى اللغة هو الواحد 
المفرد ومغه غيره من جنسه , وليس الزوج يعنى الاثنين كما يعتقد 
لبعض . ومثلها كلمة ( توام ) فهى تعتى الواحد الذى معه غيره , 
فكل منهما يُسمَّى توأما » ومن ذلك قوله تعالى : ظ ثمانية أزواج من 
الضأن اثنين ومن المعر اثنين .. 69 4 [الأنعام] 

قم تقول تعالى : فإوما ملكتا يمينك مما أفاء الله لِك .. 9 » 
[الاحزاب] نعرف أن ملك اليمين يقصد به المرأة المملوكة , وجاء قوله 
تعالى : «طإمم أَقَاء الله عليِك  ©0..‏ [الاحزاب] احتياط . فملك اليمين 
بالنسبة لرسول الله جاء من طريق شرعى ؛ جاء من الفىء والتمراد 
أسرى الحروب . 

وقد باشر يق عملية السَبِى بنفسه ؛ لأن من الإماء حرائر أخذن 
عْنُوة أو سَرِقْنَ , ومنهن من بيعت فى سوق الرقيق على أنها أمة , 
وهذا ما رأيناه فعلا فى قصة سيدنا زيد بن حارثة , إذن : فقوله 
تعالى مما أفاء الله عليك . :500 4 [الأحزاب] أى : أنك ملكتها ٠‏ وأنت 
واثق تمام الثقة انها آمة وَفَىَء آحله الله:لك + 

ف وببات عمّك وبنات عمّاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللآتى 
هاجرن,معلك وأمرأة مزمنة إن وهبت تفسها للنبى إن أراد الى أن يسشكحها 


شوو لياق 
حوص وح وو 2222:2222 6020 زه 

خالصة لك من دون المؤمنين .. 69 4 [الاحزاب] 

وكذلك أحل الله لنبيه أن يتزوّج من بتات عمه ؛ أى بنات عماته . أي 
بنات خاله ٠‏ أو بنات خالاته » والعمومة : أقاربه من جهة أبيه » والخئولة 
أقاريه من جهة أمه » ونلاحظ أن رسول الله لم يتزوج لا من بنات عمه , 
ولا من بنات عماته ؛ ولا من بنات خاله ٠‏ ولا من بنات ‏ خالاته : 

والمعتى أن الل :تفالق آحل له أن يُتزوج من :هؤلاء ما .وجد ؛ لآن 
قرابته سيكونون مأمونين عليه » ومعينين له على أمره . 

وحين تتأمل هذه الآبية نجد أن العم والخال جاءت مفردة ٠‏ فى 
حين جاءت العمات والخالات جمعاً . لماذا ؟ قالوا : لآن العم والخال 
اسم جنس . واسم الجنس يُطلّق على المفرد وعلى الجمع , بدليل أنك 
تجد اسم الجنس فى القرآن يستثنى منه الجمع كما فى والعصر 
إن الإنسان لفى خسر ( إل الذين آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا 
باحق وترافوا بالصبر 4 [العصر] 

فالإنسان اسم جنس مفرد . واستثنى منه الذين آمنوا وهى 
جمع . أما العمّات والخالات فليست اسم جنس ؛ لذلك جاءت بصيغة 
الجمع المؤنث . 

وايضا ٠‏ لان العم صثو الأب . فعلى فرض أنهم أعمام كثيرون ٠‏ 
فهم في منزلة الأب , واقرأ فى ذلك قوله تعالىٍ «أم كسم شهداء إذ 
خضر يعوب الْمْت إِذ قال لبيه ما تَعبدون من بغدى قَالُوا عبد إنهك 
وإلله آبائك إبراهيم وإسماغيل وإسحاق . 6408 [البقرة] فدخل العم 
فى 0 الآياء . 

وكذلك سكن العم ابا اف قولهتمالى:» «وإذ قال إبراهيم لأبية 
أزر.. 9) © [الأنعام] ومعلوم أنه كان عمه . 


لجنا 
2----5 2229222099 


وفى موضع آخرٍ ١‏ حا كع محكد لحت وهو احوله معالى 1 
ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا 

على أنفسكم أن تأكلوا من بوتكم أو بيوت آباككم أو يوت أمهاتكم أو 
بيُوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عَمَاتَكُم أو 
بيوت أحوالكم أو بيُوت خالاتكم .. © 4 [النور] 

فجاءت العم والخال هنا يصيغة الجمع . لماذا ؟ قالوا : لا 
الحديث هنا عن البيؤت التى يُبَاح لك أن تأكل منها . وجاءت 
( بيوت ) بصيغة الجمع . والعم له بيت واحد ؛ فما دام قال بيوت فلا 

ال وم ا ا 

ثم يقول تعالى : ظ وامرأة مُؤَْة إن وهَبْت تقسها للق ".. 9© »4 

[الاحزاب] الوّهّب : انتقال ملكية بلا مقابل , نقول : فلان وهبك كذا 
يعنى : أعطاه لك بلا مقابل » ليس بيعا وليس بدلا مثلا . 

لذلك لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة : أتعجبٌُ لامرأة 

تبتذل نفسها . وتعطى نفسها لرجل هكذا مجانا بلا مقابل . فنزل 
التسن #وامرأة مؤمنة إن وهبت تفسها للنبى ..(2) #» [الأحزاب] عندها 
عَثالت التسعنة .ماكقة !ايديا وسول الها نينا وصورل اقدارى ار 
يسارع إلى هواك ٠‏ فقال لها يني : « وأنت يا عائشة , لى اتقيت الله 
لسارع فى هواك 0 1 





)١(‏ قوله ( التبى ) هنا دليل على أن هذا آهمير خاص يرس ول الله ٠‏ قليس لاحد من أمته أن 
يتزوج امرأة على سبيل الهبة بأن تهب نفسها له . وهذا من الأسور التى خْصْ بها رسول 
اش ؛ لذلك قال تعالى  :‏ خالصة لك من دون المؤمنين .. (2) © [الاحزاب] 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيصه ( 48لا 51١‏ )ء وكذا مسلم فى صحيحه ( ١554‏ ) 
كتاب الرضاع ؛. وأحمد فى مسنده ( 51١ . ١138 . ١54/5‏ ) من حديث عائشة رضى الت 
عنها . 


ةالجبتا0 
لي 0 

والمعنى : أن الله يسارع فى هواى الأنقق متارعت فى هواة ؛ 
طلب منى فَأدّيْتُ ؛ لذلك يُلبى لى ما أريد من قبل أنْ أطلب مته . 

وقال «(وامرأة مؤمنة . ٠‏ 459 [الاحزاب] لأن الهية هنا خاصضة 
بالمؤمنة 56 ان كانت كتابية لا يصح أن تهب نفسها للنبى » لكن أتحل 
له المرأة بمجرد أن تهب نفسها له ؟ قالوا : لا . إتما لا يد من 
القبول + قإن قالت المرأة لرسول الله : انا وفبث نفسى لك لا يْدَّ أن 
يقبل فى فته اليبة ؛ لذلك علق على هذه المسألة بقوله إإن وهيت 
نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستكحها .. (2©) © [الأحزاب] لأن المسألة 
مبنية على إيجاب وقبول . 

وللعلماء كلام فى هذه المسألة . فبعضهم'' قال : لم ياخذ رسول 
ال امرأة بهبة أبدا . وقال آخرون" : بل عنده أربع موهوبات هن : 
ميموتة بنت الحارث الهلالية » وزينب بنت خزيمة أم المساكين , 
وأم شريك بنت جابر ٠.‏ وخولة بنت حكيم . 


وليس فى هذا التعارض ( فزورة ) . فمن السهل أنْ نجمع بين 





)١(‏ قاله أبن عباس . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 7/+؟7 ) وعزاه لابن جرير وابن أبى 
حاتم والطبراتى وابن مردويه والبيهقى فى السنن عن ابن عباس قال ؛ لم يكن عند رسول 
الله بل امرأة وهبت نفسها له . 

(1) ذكره القرطبى فى تفسيره ( 577/4 ) . وكذا لين كثير ( 0٠/8‏ ) والسيوطى فى الدر 
المتثوى (598/50 +55 )+ قال القترطيى + ٠‏ الذى فى الصعيدهين يقوئ هنا الشول 
ويعضده ٠‏ روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها انها قالت : كثت أغار على اللاتى وهبن 
أنفسهن لرسول الله يي وأقول . أما تستحى امرأة تهب تفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى 
8 ترجى من نشاء منهن وتؤوى لبك من نناء .. 44279 [الأحراب] . واه كرض ربك 
يسارع فى هواك . وروى البخارى عن عائشة أنها قالت : كانت خولة بنت حكيم من اللاثى 
وهبن أنقسهن لرسول ات وف . فدل هذا على أنهن كن غير واحدة ٠‏ 


ااانا 
ته رمحت حت + حت + + 0 


هذين القولين ؛ لان الل تعالى قال : 8 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
للثبى إن أراد الى أن يُسُشكحها .. 62 © [الاحزاب] فربما وهبّت و 
للنبى ٠‏ لكنه لم يرد ؛ أى وهبث نفسها للنبى ٠‏ فآراد أن يكرمها , 
تفيل لها ههرا ونتزوجها, 

وكلمة ظ يُسسكحها .. 43 [الاحزاب] مثل ينكحها » فهما بمعنى 
واحد . مثل : عجل واستعجل ٠‏ 

معش طخَالصّة لك من دون الْمُؤمنين .. © 4 [الاحزاب] أن اش 
تعالى حَمِنَ رسوله باشياء ميزة بها ؛ لآن مهمته #كةِ ليست مع نفسه 
هو . إنما مهمته مع الناس جميعا . وليس للناس المعاصرين له 
فحسبوء إِنَينا جمتع الناس حت اقياخ البماعة , 

إذن : فمشغولياته وَلِ كثيرة كبيرة . كما قال سبحانه 9إإِنَا ستلقى 
ليك قلا ثقيلا © »4 [المزمل] 

لذلك أراد الحق سبحانه ألا يشغلة شىء عن مهمته هذه ء وأراد 
أنْ يتوفر رسول الله لأداء هذه المهمة التى هو بصددها , بحيث إذا ما 
عشق عملية البلاغ عن الله واندمج فيها ومعها تموت فى نفسه كل 
الأهواء . ولا يبقى إلا انشقاله بمهمة الدعوة . 

بدليل أن الوحى فى أوله كان يجهد سيدنا رسول الله » وككان 
جبينه يتفصّد عرق . ويذهب إلى أهله فربما يقول : زَمُلونى زمُلونى , 
ودثّرونى دكّرونى , ثم شاء الله تعالى أن يرفع عنه هذه المسعاناة » 
وأن يريحه مما أنقض ظهره وأتعبه ٠‏ ففتر الوحى فترة عن رسول الله 
حتى استراحت أعصابه . وهدات طاقته ؛ وبقيت معه حلاوة ما أوحى 
إليه هذه الحلاوة التى جعلت سيدنا رسول الله يتشوق للوحى من 
جديد . وشوقك إلى الشىء يُنسيك التعب فى سبيله ٠‏ 





الة 
حصمصح وح حصوص ص برح حوح حوتحهنت. ررح 

وفى ذلك يقول تعالى 9 والضحئ نك والثيْلٍ إذا سُجئ و ما 
ودذعك ربك وما قلى (2) وللآخرة خَيْرٌ لك من الأول (29) ولسوف يعطيك 
ربك فترضئ © »4 [الضحى] 

وعجيب أن يقول المشركون عند انقطاع الوحى : إن رب محمد 
قلاه . ففى الجفوة عرفوا أن لمحمد ربا يجفوه . أما حين الخلوة 
والجلوة قالوا : مُقْترٍ وكذّاب وشاعر .. إلخ . 

ومعنى 9وللآخرةٌ خَيْرٌ لك من الأو 409 [الضحى] يعنى : 
ستكون عودة الوحى خيرا لك من بدايته ؛ لأنه جاءك أولاً فوق طاقتك 
فأجهدك . أما فى الأخرى فسوف تستدعيه أنث بنفسك وتنتظره على 
شوق [لنه: قطاقة هكد الفرء مسمحكيء الأشقباله : قادزة على تحمله 
دون تعب أو إجهاد . 

إذن : فالحق سبحانه جعل لرسوله ما بِيسَر له أمن الاندماج فى 
المستقيل : لذلك لما عاوده الؤحى لم يتقصد جبيتة عرق :ولا أجهد 
كالمسرة الاولى ,لان طاقة التسوق عنده وطاقة اتحب قفليتا على هذا 
التعي هذا الإجهلة.. 

ثم يول سبحانه : (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما 
ملكت أيمانهم عل [الاحدان] أ : من العندد الذئ حدّد باريعة » 
وم الغهر الذى سم ساعة العقد+»والقراد ]1 لكل كمه وكائونة.: 
فلك يا محمد حكم يناسبك . ولأمتك حكم . 

ويمناسية ما تحن بصدده من الحديث عن أحكام الزواج والتعدد 
يجدر بنا أن نشير إلى الضجة التى يثيرها أعداء الإسلام بسيب 
عتقتالة ددن الروجات :1# هم إن المهدن فى عضن ذم تسبل إلى حد 
الظاهرة ؛ وليس وياءًٌ كما يُصوّره البعض . 


شل الت 
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فالذين احصوا هذه المسالة وجدوا أن الذين عدّدوا بزوجتين ثلاثة 
بالمائة ٠‏ والذين عددوا بثلاث واحد فى الألف . والذين عدّدوا باربع 
نض فى الأنق: قلمانا إذن: آثارة: الئاس مد ما :شرع :الاء..كم ألم 
يمتصْ التعدد فائضاً من النساء ؟ 

وتأتى الزوجة تشككى : بعد أن عشت معه كذا وكذا » وخدمته 
كذا وكذا 'يتزدج علي :؟“فاقول: لها:: إعَتوّك:انت ؟ تقول #نع أقول: 
لكنه كع أخرع «فواحدة: بواحمة »ولماذا تنلى إفن التتزويجة ب ونففل 
التى لم تتزوج ٠‏ أليس من حقّها هى الأخرى أن تتزوج ؟ 

ثم إن المرأة التى قيلت أن تكون الثانية ما قبلت إلا لأنها 
لم تسطع أن 'كون الأولى :: وكذْلك الشالقة ما سبلت .إلا لآأنها 
لم قستطع أن تكون الثانية ...الخ ثم نقول لهؤلاء : االزمك ريك أن 
تعدد ؟ هذه مسأآلة أباحها الشارع لحكمفة ٠‏ ولم نلزمك بها . فإن كان 
التعدد لا يعجبك فاكتف بواحدة . 

والتيق أاروا الضعة فى لد الذويات آثارو] كشن مهسا فى 
مسألة ملك اليمين فى الإسلام » وراحوا يتهمون الإسلام والمسلمين : 
كيف يجمع الرجل فوق :زوجاتة؟كذا وكذا.من مللد اليمين * 

ومعلوم أن ملك اليمين كان موجودا قبل الإسلام . وظل موجونا , 
حتى دعا القانون الدولى العام إلى منع ظاهرة العبودية . ودعا إلى 
تحرير العبيد . فسرّح الناس ما عندهم من العبيد ٠‏ وكان منهم مَنْ 
يشترى العبيد من أصحابهم ثم يُطلق سراحهم . 

ومن هؤلاء العبيد من كان يعود إلى صاحبه وسيده مرة أخرى 


يريد العيش فى كنفه وفى عبوديته مرة أخرى ! لأنه ارتاح فى ظل 
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هذه العبودية . وعاش فى حمايتها ,. وكان بعضهم يفخر بعبوديته 
ولا يسترها فيقول : أنا عتيق آل فلان ٠‏ 

والمنصف يجد أن ملك اليمين فى الإسلام ليست سبّة فيه . إنما 
مقخرة للإسلام ؛ لان ملك اليمين وسيلته فى الإسلام واحدة » هى 
الحزت المشروعة ؛ فالإسلام ما جاء لينشىء رقا ؛ إنما جاء لينشىء 

الإسلام جاء والرق موجود ؛ وكان العبيد يُباعون مع الارض التى 
يعملون بها , ولا سبيل للحرية غير إرادة السيد فى عدّق عبده ٠‏ فى 
حين كانتت منايع الرق كثيرة متعددة ٠‏ فكان المدين الذى لا يقدر على 
سداد دَيّنه يبيع نفسه أو ولده لسداد هذا الدين ٠‏ وكان اللصوص 
وقُّطَّاعَ الطرق يسرقون الأحرار ٠‏ ويبيعونهم فى سوق العبيد ... إلغ . 

قلما جاء الإسلام حرّم كل هذه الوسائل ومنعها , ولم ببق إلا 
كدا عه هر الى اق حر ماقريقة :دو حك لق العرب اللين 
من الضرورى أن ينتج عنها رق ؛ لأن هناك تبادل أسرى ٠.‏ ومعاملة 
بالمثل ٠‏ وهذا التبادل يتم على أقدار الناس ٠‏ فالقائد أو الفيلسوف 
أو العالم الكبير لا يُقتدى بواحد من العامة , إنما بعدد يناسب قدره 
ومكانته . واقرأ فى ذلك قوله تعالى ٠‏ فَإمًا م بعد وَإِما فداء حتّئ تضع 
الخرب أوزارها .. ©4 [محمد] 

السويي سنا كلرقااين انماهم الو ماين على انمد 
لكن ليُحمى الختيارهم للدين ٠‏ بدليل أن البلاد التى دخلها الفتح 
الإسلامى بقى فيها كثير من الناس على كفرهم , ثم ألزمهم دفع 
الجزية مقابل الزكاة التى يدفعها المسلم . ومقابل الخدمات التى 
تؤديها إليه الدؤلة . 





وو لبان 
١‏ صصص محص صوص حوصص محصحصبصه» 
ثم تأمل كيف يعامل الإسلام الاسرى . وعلى المجتمع الظالم 
الذى ينتقد الإسلام فى هذه الجزئية أن يعلم أن الذى أسرته فى 
المعركة قد قدرت عليه ٠‏ وتمَكُدْتَ منه » وإنْ شتت قتلمّهُ ٠‏ فحين 
يتدخل الشرع هنا ويجعل الاسير منكا لك ٠‏ فإنما يقصد من ذلك حفن 
دمه أولاً . ثم الانتفاع به ثانية ٠‏ [ما بالغان حنين ايذفع ؟هله فديته , 


فعا مان يكدمك: مقس 7 


إذن : المقارنة هنا ليست بين رِقّ وحرية كما يظن البعض , 
هى بين رق وقتل . 

إذن : مشروعية الرق فى أسرى الحرب إنما جاءت لتحقن دم 
المأسور , وتعطى الفرصة للانتقاع به , فإذا لم يتم الفداء ولا تبادل 
أسرى وظلّ أسيرك بيدك ٠‏ فاعلم أن له أحكام) لا يصح تجاوزها . 
فهو شريكك فى الإنسانية المخلوقة لله تعالى . وما أباح الله لك أنْ 
تأسره ؛ وأن تملكه إلا لكى تَحَقَنَ دمه 4 ل أن مذلة. 

واقرأ قول النبى َل : ٠‏ إخوانكم خَوتَكُم ٠‏ جعلهم الله تحت 
أيديكم ٠‏ فم كان أخوه عنده فليُطّعمه مما يطعم ؛ وليّلْبسْه مما 


نس . (م 


تلئس ولا يلق .ما لاامطيق ٠‏ فإن كلّفه فَلَيْعنْه » 
قاو شوج السو يع وقد جد الهف يمدي م ع 
بأن جعله أخا لك ؛ واحترم آدميته بالمعاملة الطيبة . ثم فتح له عدة 
منافذ تؤدى إلى عدّقه وحريته , فإِن كان للرقّ فى الإسلام باب 
واحد . فللحرية عدة أبواب » منها العتق فى الكفارات وهى فى تكفير 
الذنوب التى بين العبد وربه . 
)١(‏ حدييث عتفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5١‏ . 2546 ) كتاب الإيمان . وكذا 
مسلم فى صحيحه ( 1777 ) كتاب الايمان من حديث أبى ذر رضى الل عنه 





وحوح وحوح وح ص وص ص محص ح وحصت ره 
فإذا لم تكُنْ هناك ذنوب فقد رغّيّنا الشرع فى عدّق الرقاب لاجتياز 
العقبة كما فى قوله تعالى : فلا افْمَحَم العقبة 09 وما أدراك ما 
لبذ فك رقب 9 » [البلد] 
هذا إِنْ كان الأسير رجلا ٠‏ فإن كان امرأة » ففيها نفس التفصيل 
السابق , وتُعامّل نفس المعاملة الطيبة يزيد على ذلك أن للأمة ‏ وهى 
فى بيت سيدها - وضعا خاصا . فهى ترى سيدتها تتمتع بزوجها ‏ 
وترى البنت تتزوج ٠‏ فياخذها زوجها إلى بيت الزوجية » إلى آخر مثل 
هذس الأمور . وهى تقف موقف المتفرج ؛ وربما أخذتها الغيرة من مثل 
هذه المسائل . فيكرمها الله حين يُحلّها لسيدها , فيكون لها 
ما لسيدتها الحرة ٠‏ فإذا ما أتجبت لسيدهاً ولدا صارت حرَّة به ٠‏ وهذا 
منفذ آخر من منافذ القضاء على الرق . 
وقوله تعالى : 9 لكَيْلا يَكُونَ عَلَيِكَ حرج .. © 4 [الأحزاب] هذه 
هى الهبة الخالصة للنبى يكلم دون أمته ٠‏ كأن الله يقول لنبيه : لا نريد 


أن تُحملك ضيقا فى أ شىء لتفرغ أنت لمهمتك الصعبة . وكات الله 
عَفُورًا رحيما (20) 4 [الأحزاب] 


ثم يقول الحق سيحانه : 
لو حيو 1 رسكو 
جه ومن شاه م توليك مآ 
دس عاك شر شداخ عام عات دس خط ب عدوا 
ومنابلغيت بِتَرْمرَكَ تكدَح لِك 


أنقتأن 5-2 ا 002000 اك سمو عرو 


نورك وَيَسَنتيا 
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يمان فلو كمركا 
أَسَُعليِمَاسَليِمًا © 46> 
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قوله ترجى من تشَاء منهن 46 [الاحزاب] أى : تؤخر مَنْ 
تشاء من زوجاتك عن ليلتها «دتؤرى ليك من تشاء.. 4 [الاحزاب] 
أى : تضم إليك . وتضاجع من تشاء منهن # ومن ابعغيت 4 
[الاحزاب] من طلبت من زوجاتك وقرّبت «إممن عزلت 0 4 
[الأحزاب] أى : اجتنبت بالإرجاء والتأخير #8 فلا جناح عَلِيك .. 69 4 
[الأحزاب] أى : لا إثم ولا حرج . 

«ذلك أذنئ أن تقر أعينهن ولا يَحَرَثْ ويَرّضِيّن بما انيتَهنٌ كُلَهِن . 
9 [الاحزاب] أى : أنْهن جميعا سيفْرَحنَ » التى تضمها إليك : والتى 
تُرجِئها وتؤخرها . وسوف يرضِيْنَ بذلك ؛ لأنهن يعلّمنَ أن مشيثتك 
فى ذلك بأمر الله . فالتى ضمها رسول الله إليه تفرح بحب رسول الله 
ولقائه . والتى أَخْرَتْ تفرح ؛ لأن رسول الله أبقى عليها . ثم عاد إليها 
مرة أخرى وضمها إليه وقرّبها . وهذا يدل على أن لها دور ومنزلة . 
وأيضا حين يكون ذلك من تشريع رب محمد لمحمد ء فإنه لا يعنى 
أنه كرهها أى زهد فيها. فإن فَعلْت ذلك يا محمد مع أن فيه 
مشقة ‏ فإنما فعلته طاعة لأمر مَنْ ؟ لأمر الله , فتاخذ ثواب الله عليه . 

وحين نتأمل كلمة 8 تقرٌ .. 0999© [الاحزاب] تجد أنها كعامة كلمات 
القرآن ( كالالماس ) ؛ لكل ذرة تكوينية فيه بريق. خاص وإشعاع ؛ 
لذلك يقولون عنه : ( دا بيلالى ) ومع كشرة بريقه لا يطمس شعاءٌ 
فيه شعاعا آخر + كذلك كلمات القرآن . 

( قر ) وردت كثيرا فى القرآن كما فى قرت عبن لى ولك .. 
)4 [القصص] 

كلمة قر معناها سكن : نقول : قر بالمكان أى : استقر فيه 
وسكن , والقرّ هو البرد ٠‏ وقرّة العين تأتى بالمعنيين ؛ فالعين تسكن 
ل تت التي ل لت 2 
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عند شىء ما , ولا تنتقل إلى غيره إن كان جميلاً يأسرها فلا تفارقه , 
يقولون : فلان قيّد النظر . 

وفى المقابل يقولون : فلان عينه زائغة يعنى : لا تستقر على 
شىء أو ( عينه دشّعّة ) عند إخواننا الذين ينطقون الجيم دالآً مثل 
( درّدّة ) يقصدون جرجا , والعين الجشعة'' بنفس المعنى , 
المعنى السياسى يقولون :فلان اله تطلّعات يعتى مجو 
منصب نظر إلى الأعلى منه . 

أما القّرّ بمعنى البرودة , فَقُرّة العين تعنى : برودتها , وهى كناية 
عن سرورها ؛ لان العين لا تسكن إلا فى الحزن والألم ؛ لذلك ثبت 
أخيرا أن حبة العين ( ترمومتر ) دقيق لحالة الجسم كله ٠‏ وميزان 
لصحته أو مرضه . 

ولاهمية السين نقول فى التوكيد : جاءنى فلان عينه » وسبق أن 
تحدثتا عن ظاهرة الاستطراق الحزارئ فى جسم الإنسان وقلنا : إن 
من المعجزات فى تكوين الإنسان أن الاستطراق الحرارى فى جسمه 
يتم بنظام خاص ٠‏ بحيث يحتفظ كل عضو فى الجسم بحرارة 
تناسبه . فإن كانت حرارة الجسم العامة والمثالية 717” - ومن العجيب 
أنها كذلك عند سكان القطب الشمالى . وهى كذلك عند سكان خط 
الاستواء ‏ فإن حرارة الكبد مثلاً لا تقل عن 5٠‏ مئثوية . أما العين 
فإذا زادت حرارتها عن عشر درجات تنفجر . 


إذن : فقرة عين زوجات النبى وسرورهن فى مشيكثته . حين 





)١(‏ الجشع : أسوأ الحرص . وقيل : هو أشد الحرص على الأكل وغيره . وقيل : هو أن تآخذ 
نصيبك وتطمع فى نصيب تميرك . [ لسان العرب ‏ مادة : جِشم ] . 


عجان 
حا صصح مص محص صوص ص مص صمح هه 
يُقرّب إليه من يُقرّبٍ ٠‏ أو يؤخر من يؤخر ؛ لأن مشيئته نابعة من أمر 
ال له . 

وقوله تعالى : # ويرضين بما اتبحَهن كلهن. ٠‏ 469 [الاحزاب] أى : 
فى أىّ الحالات ٠‏ ثم جاء قوله تعالى : #والله بعلم ما فى قُلوبكُم وكان 
اللّهُ عليِمًا حليمًا 4050 [الأحزاب] ليشير إلى أن الرضا هنا ليس هى 
رهما القنواني, إنما يداك رقنا اللن حعتفية]وامن الاردوة أن يكين 

فى النفوس دخائل أو اعتراض 

قا سيحانه ظ كان عَليمًا .٠‏ 519 » [الاحزاب] يعلم ما فى القلوب 
«إحليمًا 469 [الاحزاب] لا يجازيكم على ما يعلم من قلوبكم . 
ولى جازاكم على قدر ما يعلم لاتعبكم ذلك . 

ؤتامن: حلم الله غليتا:ورحقيتة:.يتا'قى مسثالة التنء ببسم انها , 
قالتنى :86 يُعلَمََا أن كل عمل الا. بيدأ ببسم :اله فهق ابت أى :.مقتلوع 
البركة . فالإنسان حين يبدأ فى الفعل لا يفعله بقدرته عليه . ولكن 
بتسخير مَنْ خلقه له ٠‏ فحين تقول : بسم الله أفعل كذا وكذا + فإنك 
تفعل باسم الذى سكّر لك هذا الشىء . 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : «والذى خلق الأزواج كلها 
وجعل نكم من القلك والأنعام ما تركبُون 69 لمسعووا على ظهوره ثم 
تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هدذا وما 
كنا لَه مُقرنين 69 »4 [الدخرف] 

فعليك أن تبدا ببسم الله حتى إن كنت عاصيا لله ٠‏ إياك أن تظن 
أنك است افلا لهده الكلعة'؟ لآن ربك حليم , ورحمن رحيم.. 





و الايد 


صبححصوحص تت وحصت وح تت وووصت حت 2 


ثم يقول الحق سبحانه'" 


9 1 0 0 - 
جه لابحلا كالنا معان عن 
ولو أعجبلت ع.ء تميولَامَملَكدْيَِئُكٌ 
ود هه 0-2 
لعل شَ ريا 4 
سيق أن تناولنا تفسير هذه الآية فى إطار سياق الآيات السابقة , 
وتلخضها هنا فى أن الحق سسيحاتة بذ رسولةا واكاك اخل اله فى 
قوله : «ينأيها النَبِىّ إِنَا أحللنا لك أزواجك .. 4 [الاحزاب] ثم قيد 
هذا التحليل هنا ٠‏ فقال : :إلا يْحلّ لك الساءً من بعد ولا أن نبال بهن 
من أزواج ولو أعجبك خمتهن .. .. 69 »4 [الأحزاب] 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 6901/5 ( ٠ ٠:‏ ذكر غير واحد من العلماء كاين عباس ومجاهد 
والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبى 26 
ورضا عنهن على حُسن صنيههن فى اختيارهن إلته ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن 
رسول الل يق كعا تقدم فى الآية ٠‏ قلما اخترن رسول الل يخ كان جزاؤهن أن ال تعاليى 
قصره عليهن وحرّم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواج) غيرهن ولو أعجبه 
حسنهن إلا الإماء والسرارى قلا حرج عليه فيهن ا فو اك 
وتسخ حكم هذه الآية . وآباح له التزوج . ولكن لم يقع منه يعد ذلك تزوج لتكون المنة 
لرسول الل يلا عليهن ٠‏ 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 545١/8‏ ) : ه اختلف العلماء قى إحلال الأمة الكافرة للتبى 
كي على قولين : 

الأول : تحل لعموم قوله إلا ما ملَكْتَ يُمينك .. 469 [الاحزاب] قاله مجاهد وسعيد بن 
جبير وعطاء والحكم . 

الثانى : لا تحل تنزيه) لقدره عن مياشرة الكافرة , وقد قال ات اتمالى ولا تُنسَكْوا 
بعصم الكوافر .. 07 4 [الممتحتة] فكيف به © ؟ ٠‏ . 


2ر١‏ حصمص وص ص مص ص موص حمصصحموصه 

فالحق سبحانه يأتى بالمخفّف فى أشياء , ثم يأتى بالمثقّل ؛ 
ليعلم القوم أن الله تعالى بدأ رسوله بالعطف والرحمة والحنان ؛ ويبيّن 
قضله عليه . كما قال له سبحانه طِعَفَا الله عنك .. 409 [التوبة] قبل 
أن يعاتية بقوله : «لم أذنت لهم .. © 4 [التوبة] 

وهذه الآية ط( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن دل بهن من أؤواج. 
ولو أعجيك حسنهن 4639 [الاحزاب] توضح أن ما شرع نسيل ات 
فى سمتاقة تعدّد الزوجات غير ما شرع لامته + فرسؤل الله استثتاه اله 
تسالى. فى الفتعدود لآافى العدد “والفتئزق بين الاستحفناة فى الغناذ 
والاستثناء فى المعدود أن العدد يُدار فى أشياء متعددة , فل أنه أباح 
له عدد تسع ثم تُوفين لَكَانَ له أن يتزوج بتسع أخر » وإنْ صاتت 
واحدة منهن له أن يتزوج بواحدة بدلاً منها . 

لكن الاستثناء لم يكُّنَ لرسول الله فى العدد كامته : إنما فى 
المعدود ؛ بحيث يقتصصر على هؤلاء بخصوصين . والحكمة فى ذلك 
أن التى يفارقها زوجها من عامة نساء المؤمنين لها أنْ تتزوج بغيره . 
على خلاف زوجات رسول الله . فإنهن أمهات للمؤمئين . فلا يحل 
لهنّ الزواج يعد رسول الله . 

ثم أوضحخنا أن مسألة ملك اليمين ليست سيّة فى جبين الإسلام , 
إنما هى ميزة من ميزاته ٠‏ فال مكلك الرقبة ليحميها من القتل , 
والمقارنة هنا ليست بين رق وحرية , إنما بين رق وقتل كما 
أوضحنا ٠‏ والذى يتأمل حال المملوك أو المملوكة فى ظل الإسلام 
لا يسعه إلا الاعتراف بحكمة الشرع فى هذه المسألة . 








لت 


ثم يقول الحق سيحانه'" : 
ا ع 010 ع و 
+8 يذه و ء امت اند حلوا سور َي 
0 رسك بس سوس سل 
ِلَّد أ ؤت لم1 اك 
وَلَكنَإدَادَعِيمم مم دحام فانتشروأ 
ولا سستعضين ا 0 ىُ 


مس كنسال جد سي إد 


حدنغ 


ليخي ينصك وَأَكابتَخ ين 
لق وَإدَاسَأَلْموشَّْ الوكين ورَآو 
2-2-2 


حا بلكو أَطهِرٌا مويك نومك تَ 
سانلاف كما 


م 


و ا لجحةهء من بحيو أ بَداإِنَ دل كان عِندٌ 
أنه عَِيكًا © 4ه 


الحق - سبحانه وتعالى - وذَّع الأمر بين رسول الله وبين أمته » 
فكما قال للرسول فى أول السورة ظ يلأيها النبى ات الله .. 60 4 


)١(‏ قال حماد بن زيد : هذه الآية نزلت ت فى الثقلاء . فالجمهور من المفسرين على أن سببها 
أن رسول اث يخ لما تزوج زينب بنت جحش ١امرأة‏ زيد آولم عليها , فدعا الناس . فلما 
طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون فى بيت رسول الله وزوجته مُولّية وجهها إلى الحائط , 
فثقلوا على رسول الله 344 . قال أنس ؛ فما أدرى /أنا أخيرت النبى يَكِق أن القوم قد خرجوا 
أو أخبرني . قال أنس : فانطلق بَيلِ حتي دخل البيت ٠‏ فذهبت أدخل معه فألقى السسر بينى 
وبينه ونزل الحجاب . قال : وؤعظ القوم بما وعظوا به ٠‏ وأنزل الله عز وجل هذه الآية 
أورده القرطبي فى تقسيره ( 5551/4 ). 


ج. رمح حمحصصحص مص ص وحصوصبوحصصو 

-0- أكر أفثه متذكو وظاعكه: وكا تكلم عن آكر يتعلّق برسول 

ل تكلّم كذلك عن أمر يتعلق بأمته فى قوله ؤِيأيهًا الْذين آمَنوا إذا 
لت 1 ار ٠:‏ 409 [الاحزاب] 

بعد ذلك قال لرسول الله «بنأيها التبىي إِنَا أرسلناك شاهدا وَمبْشْرا 
ونديرا 52 4 [الاحزاب] ليْبِيُنَ عموم تفعه لأمته , فجازاه عن الآمة بان 
يُصلُوا عليه ٠‏ وأن يتادبوا حين دخولهم بيته وَل ٠‏ فقال هنا : «يأنها 
الذين آمنوا لا تَدخْلُوا بوت الى إلا أن يؤْذَنَ لكُم .. 29 4 [الاحزاب] لآن 
التكليف لا بُدٌ أن يكون لمن آمن بالل . وقلنا : إن الحق سبحاته رب 
وإله ٠‏ ومعنى ( رب ) أنه سيحاته خلق وربّى وأنعم وتفضل , والخلّق 
والتسربية والإنعام والتتفضل ليس خاضا بالمؤسنين ؛ بل لكل من 
استدعاء الله للوجود.من مؤمئين وكافرين : 

فالشمس تشرق على الجميع ؛ والمطر يروى أرض المؤمن 
#الكافى .. والاوكن الشكجت للكل ,قالدئ يُحسن كذ )سنتاب الله .من 
عطاء الربوبية يأخذ النتيجة ٠‏ ويئال تنصييه عوقو بمدى الربوبية فى 
الدنيا امن كان يريد حرث الآخرة رد لَه فى حرثه ومن كان يريد حرث 
الدنيًا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من نُصيبٍ 6 4 [الشورى) والله لا يضيع 
أجل نلعتو عد . 

قَالمَوَمِنَ :الى لآ.حاخذايد اله 'الممدودة لنة:بالآسياب :و يهملها يعيشن 
متخلفا عالة على غيره . يعيش شحانا يستجدى قُوته حتى من الكافر, 
فإذا ما خْلّت الساحة للكافر . وأخذ هو بالأسباب . وأعطاها حقوقها اخذ 
هو عطاء الرب » وكان أُولَى بالمؤمن ألا يترك عطاء ربه ٠‏ يأخذه مَنْ 
لا يؤمن بالله . ثم يتخلف هو عن رَكْب الحضارة ٠‏ وإنْ كانت الحضارة 
التى وصل إليها الكفار اليوم حضارة فى الماديات فحسب . 


حجوح هوه و0 0 0 كت ريه 

أما القيم والأخلاقيات فقد اتحدرت فى هذه المجتمعات . بدليل أنك 
حين تذهب إلى هذه البلاد وتنزل مثلاً فى فندق ‏ كما نزلنا - تجد 
مكتوبا على باب الحجرة : إذا دخل عليك اللصوص فلا تقاوم ٠‏ فإن 
حياتك أثمن مما معك > إذا حرجت إلى الشارع:فلا تحمل من المال إلا 
بقدر ضرورياتك . إذن : ارتقوا فى شيىء » وانحدروا فى أشياء . 

وبدا كان مظهر ارتقائهم فى الناحية الاقتصادية ؛ فانظر إلى أعلى 
دَخْل للفرد فى العالم تجده فى السويد . ومع ذلك تكثير عندهم 
الامراض النفسية والعصبية والانتحار والجنون والشذوذ وغيرها من 
الامراض الاجتماعية . 

لقد تحضرت هذه البلاد. حضارة مادية ؛ لأتهم آخذوا بأسبابها : 
فاتقن كُلّ عمله . وأعطى وقت العمل للعمل .. قما بين الشامنة إلى 
الثانية عشرة لا تجد إنسانا فى الشارع . ولا تجد أحدا يجلس على 
(القهوة) مثلاً أو يضيع وقت العمل . وفى وقت الراحة يذهب الجميع 
إلى المطعم لياكل ( السندوتش ) الجاهز . ثم يعود إلى عمله . 

هكذا يعيش المجتمع المادى , فالذى لا يعمل فيه يموت من الجوع . 
والحمد لله أن شبابنا تنبهوا إلى أهمية العمل وتخلّوًا عن الطفولة التى 
كانوا يعيشون فيها حتى الثلاثين ؛: وهم عالة على الأبوين ‏ 

والحق سبحانه هذا يُعلمِنا الأدب مع رسول الله . ويجعله لنا 
قدوة » فهو يَكِلَِ عاش عيشة الكفاف مطعما ومليسا ومسكنا , فليس 
عنده إلا عدة حجرات . لكل زوجة من زوجاته حجرة واحدة ٠‏ فليس 
لديه حجرة صالون أو استقبال ٠‏ فلا بد أن تتعلم الآمة آداب الدخول 

. إوآداب الزّيارة'قئ مكل هذه الخالة:«وخاصة مع وسول الل فى بيوتة.: 
فقال سبحانه 8 يَأها الدين آمنُوا لا تدخْلوا بيُوت الى إلا أن يؤْذْنَ 


اانا 
حص حمححصمصت وص صوصو وحص ص 04ت 
لَكُم .. 4)29 [الاحزاب] كلمة ( بيوت ) جمع بيت , وهى ما أعدٌ 
للبيتوتة أى : للمبيت فيه , والمبيت فى الأغلب الأعمٌ لليل » فهو محل 
السكون والبيات : أما النهار فهو محل الحركة ٠‏ ولايد للإنسان بعد 
التعب والجهد أن يأوى بالليل إلى مكان يستريح فيه ويفيء إليه ؛ 
لذلك سق البيت: كم + كذلل تعيض الروحة سكن السييه نقسه:: 
فالبيت مسكن لإيواء القالب وراحته . والمرأة سكن لإيواء القلب 
وراحة النفس . فكلاهما ينبفى أن يكون مصدر؟ للراحة . 
والبيت يُجمع على بيوت إنْ أردنا المسكن » ويجمع على أبيات إن 
أردنا البيت الشعرى , وسمَى الشعر بيت عند العرب وهم أمة فصاحة 
وبيان ؛ لأنه تأوى إليه المعانى . كما نأوى نحن إلى بيوتنا ونسكن 
لذلك يقول أاحمد شوقى رحمه الله :لا يزال الشعر عاقلاً - يغتى : 
ا رَيَيَة لمن 'قنولهم: الهراة الحاقق أى .: الت الأاؤيئة. نهنا - ما للم 
كزئتة التفكية ,الخو رذوعها قراغ لا قائدة امكة , 
كال العكية كحاررة حدى يوردهنا بيت من الشعس تفل 
ومتداول :على من القصوى.» كما 'نستشتهن تكن الآن بابينات العتنيى 
والمعرى وشوقى .. إلخ . 
والبيتوتة فى كل شىء بحسبها » فالذين يعملون بالنهار بيتوتهم 
بالليل . والذين يعملون بالليل بيتوتهم بالنهار ؛ وإن كان الأصل فى 
البيات أن يكون ليلا . وإياك أن تشغل إنسانا وقت بيتوته سواء أكانت 
بالليل أى بالنهار ٠‏ فوقت العمل للعمل , ووقت السكن للسكن . 


)١(‏ قال ابن منظور فى لسان العرب ( مادة : عقل ) : ٠‏ العاقلة لا تحمل السَنْ والإصبع 
والموضحة وأشباه ذلك » . والاوضاح : حلي من الدراهم الصحاج . 


سوال 43 
احجحججخح 0112-0400© 

لذلك فإن أهل الحكمة عندنا فى الفلاحين يقولون : ( من 
يحرس ) يعنى : بالليل ( لا يحرث ) يعنى : بالنهار ؛ لأن الإنسان إن 
انشغل وقت راحته لا يجيد عمله ولا يتقنه . 

بصرف النظر ٠‏ أكان وقت الراحة فى الليل أو قى النهار . فأنت 
أشهر ٠»‏ وتغيب أيضا ثلاثة أشهر أو ستة أشهر . هل نتصور أن يعمل 
أفل هذه البلاد طوال الثلاثة أشهر ؛ وينامون ثلاثة أشهر ؟ لا إنما 
يُقسّمون هذه الفترة فى ليل أو نهار إلى فترات : فترة للعمل ٠‏ وقترة 
للراحة : 

لذلك تجد من عظمة القرآن أن يحتاط لمثل هذه الأمور . فيقول 
سبحاته «إومن آياته مَامُكُم بالليل والتهار وابتفاؤكم مَن فضله .. © 4 
[الروم] فالنوم يكون بالليل : ويكون أيضاً بالنهار لمن تستدعى طبيعة 
عمله أن يعمل بالليل . 

والبيت يكون على قدر إمكاتات صاحبه , المهم أن يكون له مكان 
يأوى إليه ويستريح فيه . مهما قل حتى لو كان مكانا ضيّقا على 
قدر ما يسع الإنسان أن يضع جنبه على الأرض ٠‏ فإن كان فيه منسع 
فبها ونعمت ٠‏ وعلى طارق البيت أن يراعى مدى البيتوتة لمن يطرق 
عليه . 


وكما يتقاوت الناس فى البيوت ٠‏ كذلك يتفاوتون فى ترف الحياة 
وأسباب الراحة فى البيت على حسب الإمكانات ٠‏ وما دامت الراحة 
على قمدر الإمكانات , فينيفى أن يتحنّى كل بالرضا . وأنْ يربط بين 
عمل :ووكله ودين ترك ناته ٠‏ فقيل إن تفدوكن :لتفسك. حنياة عترفة ؛ 
افرض لها اولاً عملا مترفا بنفس المستوى , بحيث توفر منه إمكانات 
هذا الترف 


22221225: صمص ووو‎ ١: 

وكما يقول المثل ( على قدر لحافك مد رجليك ) فإذا كانت 
[مكانائك الااتوقر لكءإلا اكفاك فلكن :زاضي) ديه +-وإن. تسردت 
وطلبت المزيد فلتتمرد أولاً على نفسك , ولتعمل العمل الذى يوفر لك 
ما تتطلع إليه . 

وآفة الناس فى اقتصادهم أن يحددوا مستوى الحياة أولا ؛ ثم 
يزعفوق حولي ؤإمكاتاق يم على هذا المستوض ,“فتبيكدة الحنا» 
ولا تفى الإمكانات بالمتطلبات : إنما الواجب أن أحدّد مستؤئى حياتى 
على غنوه تأخلى: وَإمَكاتَاتنَ ‏ ويذلك يعيش الْإتََسَانَ سعيبا وتات 
لآ ايرفقة: شىة ,.ؤلا يُقدوتنا: وكدن كتاحدك :عن التحول والإمكانات أن 
نراعى الحلال فى الكسب وفى الإنفاق . 

وإذا كانت البيوت واسباب الزاحة فيها بحسب إمكاناتك أصحابها : 
فينبغى أن تكون أحوالهم النفسية أيضا على قدر إمكاناتهم حتى 
لا يمتلىء قلب الفقير حقداً على صاحب النعمة . 

إذن : لا بُدٌ لنا أن نتحلّى بالرضا ؛ وأنْ نقنع بما فى أيدينا ٠‏ ومَنْ 
يدريك لعل صاحب النعمة هذا ورثها ٠‏ وإن كان لم يتعب هى فيها فقد 
تعب آباؤه وأجداده . وسبق أن قلنا : إن الذى يعرق عشر سنين من 
حياته يرتاح بقية عمره . والذى يعرق عشرين سنة يُرِيح أولاده , 
والذى يعرق ثلاثين يريح أحفاده . ومن ذا الذى عرق وكدٌ ولم يجد 
ره غرقه؟ 

فم أراد أن يعيش محترما مكرما حال شيخوخته فليعمل فى 
شبابه وحال قدرته . وليعرق قبل أن يأتيه يوم لا يجد فيه هذه 
القدرة ؛ لذلك يراعى سيدنا رسول الله هذا المعنى فى قوله يلي : 


حعحص حت :22ت ره 


«“أغطوا الآجين حقة: قبل أن معق عرق ولام 


أما الذين يتسكعون فى الشوارع أو على القهاوى فليسوا أهلاً 
لهذه الحياة الكريمة حال شيخوختهم , كذلك العامل الذى لا يعطى 
للعمل حقه : أو لا يتقنه ؛: أئ يجلس يراقبٍ صاحب العمل يتحين 
القرصة لإضاعة الوقت . ومعلوم أن القرش إذا اكتسبه صاحبه دون 
وجه حق كان وبالاً عليه وفسادا لحاله ؛ لأنه لم يعرق به . 
واقرأ إن شَنْتَ قول سيدنا رسول الله يل : ٠‏ مَنْ أصاب مالا من 
ا ا لل : 8 
مهاوش .٠‏ أذهبه الله فى نهابر 2٠0‏ والمهاوش هى الطرق غير المشروعة 
لجمع المال . وهو نفس المعنى الذى نقصده حين نقول مثلاً : فلان 
جمع هذا المال من ( الهبش ) أو ( التتش ) ٠‏ والنهابر هى الايواب 
التى. تُفتح اصرف هذا المال اقيم لا قائدة امته .- وكثير ماااثرئ بعض 
الناس دخولهم ورواتبهم كبيرة ٠‏ ومع ذلك يعيشون عيشة الفقراء , 
لا ترى عليهم ولا على أولادهم أثرا لهذه النعمة . 
. 0 :3 ا .0 5 ١ ٠.‏ ِ 
والناس يختلفون فى نظرتهم إلى النعمة فى أيدى الآخرين فقوى 
الإيمان ساعة يرى النعمة فى يد غيره لا يحسده عليها , إنما يرى أنها 
قعل لل على غباذة» .وكراة,دوعى لصساحب: القفنة: بالترقة >دويفرلق:: 
والله إنه يستحق هذه النعمة وأكثر منها ؛ لأنه جَدّ واجتهد . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى سئنه ( 5447 ) من حديث ابن عمر ء قال البوصيرى فى الزواش : 
إسناده ضعيف , فيه ضعيفان ٠‏ وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً الطبرائي فى معبمه الصغير 
(١/:؟)‏ من حديث جابر . وآبى نعيم فى الحلية ( ١87/17‏ ) من حديث أبى هريرة , فهو 
بمجموع هذه الطرق والروايات يرقى إلى مرتبة الحسن . وله اصل قى صحيح البخارى عن 
أبى هريرة ‏ كتاب البيوع , 
(؟) أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( ؟/؟١7‏ ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الحمصى 
مرفوعا . وأبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى : لا يصح والمهاوش : 
مكاسب السوء , فهو كل مال يُصاب من غير حله ولا يدرى ما وجهه كالغصب والسرقة 


ونحى ذلك [ لسان العرب ‏ مادة : هوش ] والثهاير : المهالك أى : أذهبه الله فى مهالك 
وأمور متبددة [ لسان العرب ‏ مادة : نهبر ] 


كلا 
جح صمحصحوت + ج52 :206 

المؤمن يقول : ما شاء اش . لا قوةٌ إلا بال . اللهم بارك له 
وأعطنى من نعمك ٠‏ المؤمن يرى فى نعمة الدنيا نموذجا مُصفْر) لنعمة 
الآخزة. فيقؤل ها ما آعدَّه التشر لأنفسهم #افكيك نما اعده ا 
لخَلّقه ؟ عندها يتراءى له نعيم الجنة , فيُقبل عليها بقلب يملؤه الإيمان 
واليقين ٠‏ وهذه النظرة للنعمة عند الآخرين تسمى غبطة . 

أما غير الممن ‏ والعياد بالله - فيحقد على صاحب التعمة » 
ويراه غير أُهّل لها . ويتمنى زوالها من عنده ٠‏ ويحسده عليها ٠‏ وهذا 
كله ذليل على ضََعْف الإيمان والاعتراض على أقداز الله فى خَلقه . 

وَتستَضى التعتاجد:نيوت أله ويتتمئ للمتسهد بيت اللا (الآله. فل 
خصسيمن) لعن تقائل'فية اله بين تلمع نكاء العداذه > لكلف عدوا 
رسول الله أنْ تُدخل الدتيا معنا بيوت الله ٠‏ فحدَّر أن تُعقد الصفقات فى 
المساجد ؛ أو تُتشد فيها الضالة ؛ ولا أدلّ على ذلك من قوله يَةِ لمن 
عقد صفقة تجارية 'فى بيت الله : ٠‏ لا بارك اله لك فى صفقتك .'" ؤقال 
لمن نشد ضالته فى المسجد : ه لا ردٌ الله عليك ضالتك ٠‏ . 

لآن الإنسان يعيش طوال وقته للدنيا . فلا يجوز أن يأخذها معه 
حتى فى وقت الصلاة . فوقت الصلاة للقاء الل ٠‏ وهذا الوقت لا يعطل 
حركة حياتك ؛ إنما يعطيك شحنة إيمانية تُقَوْيك على متابعة حركة 
حياتك . وسبق أن قلنا : إن هذه الشحنة أشبه بشحنة البطارية ٠‏ فهل 
يقال لمن أخذ البطارية ليشحنها أنه عطّل البطارية ؟ 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول ان كف قال : » إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى 
المسجد فقولوا : لا أربح الل تجارتك ٠‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( ١1551‏ ) وقال 
» حديث حسن غريب ٠‏ . 

)2( أخرج مسلم فى صحيحه ( 558 ) كتاب المساجد من حديث أبى هريرة قال : قال رسول 
الل يي  :‏ من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل ؛ لا ردها الله عليك ٠‏ فإن 
المساجد لم نُبْنَ لهذا ٠‏ 


لبا 
خحعمحت و مصحوصه :روا 
كلك انك صفة لله وكلقتةء وفاءتالك بسيفة تشرض على 
صائغها كل يوم خمس امرزات , أيضبيها عطب .بعد ذلك:؟<وكذلك ات 
حين تعرض نفسك على ربك ٠‏ تأخذ من هذا اللقاء شحنة إيمان 
ويقين ٠‏ وتتخلّص من همومك ومشاكلك . 
لذلك كان سيدتا رسؤل ا 6ق كلما حَرّبة امن :قوع إلى الصلاة”” 
ففى الصلاة ترمى بنفسك وترمى بهمومك ومشاكلك فى (أحضان) 
ريك ؛ لأنه سبحانه أعطى الكون أسباباً » فإذا عرّْتْ عليك الأسباب 
ولم تفرك بشىء قاترّك الاسباب ؛ والجا إلى المسيّب سبحانه . 
وقلنا : إن المسجد بيت الله باختيار الخَلّق : أما بيت الله الحرام 
فهو بيت الل بالحتيار الله ؛ لذلك جعله الله قبلة كل البيوت » قإذا 
ما رُرْته ولو مرة واحدة أصلح حياتك كلها . : 
نعود إلى بيوت النبى يُلَةِ وما ينبغى أنْ يتحلى به المؤمنون من 
ادب فى دخولها + وما يجب أن يراعئ قى دخول هذه البيوت بالذات ؛ 
لآن لها طبيعة خاصة تناسب مهمة صاحبها يكل . 
ظ يْأيهًا اْذين آمُوا لا تَدَحْنُوا بيُوت النبِى إلا أن يوَذَنَ لكم.. 2ت »4 
[الأحزاب] يعنى : لا تتهجّموا عليها ؛ لأنها ضيّقة وليست فيها سعة 
للاستقبال فى كل الاوقات . والإذن هنا مقيّد بالطعام «إلا أن يَؤْوَنَ 
كم إل طنام ... 60 » [الاحزاب] 

وحتى إذا دُعيت إلى طعام رسول الله لا تذهب إليه قبل وقته . 
فإذا كان الفداء مثلاً الساعة الثائية . قلا تذهب أنت. الساعة العاشرة ؛ 
لأنه لا يليق بك أن تشغل رسول الله وله فى بيته مهمات يجب آلآ 


مع سه سس سس 
)١(‏ عن حذيفة رضى أل عنه قال : + كان النبى يلي إذا حزبه أمر صلى ٠‏ أخرجه الإمام أحمد 
فى مسنده ( 588/89 ) وأبو داود فى سنته ( ١7595‏ ) . 


0 
6+١‏ > جو لومحمحص وح 

ينشغل عنها ؛ مهام مع ربه . ومهام مع أهل بيته . وهذا معنى : 
«غير ناظرين إناه .. 69 © [الاحزاب] أى : نضج الطعام واستوائه 
وإعداده ٠‏ والفعل ( إِنَى ) على وزن رضا , وفى لغة : أنئ أنيا مثل : 
زفي رمه . 000 

وهنا تحذير للمؤمنين إذا دعُوا إلى طعام رسول الله أنْ يدخلوا 
بيوته ينتظرون نضح الطعام ٠‏ إنما عليهم الا يدخلوا إلا بعد نضح 
الطعام وإعداده . بحيث يقول لهم تفضلوا الطغام (ولكن إذا دعيتم 
فَادخْلُوا .. 469 [الاحزاب] فالطعام جامز ومُّعَدَّ ظفَإذًا 5 
فانتشروا. . 59 » [الاحزاب] فكما نهاهم فى أوَليّة الطعام عن انتظار 
تُصنجه : كذلك نهاهم فى آخريته عن عدم الجلوس بعده ٠‏ إنما يتبغى 
عليهم إذا أكلوا أن ينتشروا . 

والانتشار : أن يأخذ الشىء حيّز) أوسع من حجمه . والانتشار 
يعينك على تحقيق العاية + السنا 'ننشر الملايس بعد حسكها + “لماذا © 
لآن تشر الفسيل يساعد على جفافه ٠‏ ولو تركْتّه فى حيِّزه الضيق 
لاحتاج ]سبوعا لكى يجفٌ ٠‏ إذن : فى الانتشار فائدة . 

وسبق أن أوضحنا هذه الظاهرة بكوب الماء إذا تركته مثلا 
وسافرت لمدة شهر ٠‏ فإنك ستعود فتجده كما هو لم ينقص إلا القليل, 
فو رماي ع سر بان بي الا 1 

فقوله تعالى هنا فإذا طعممُم فانتشروا 1 .. © # [لأحزاب] أى : 
فقا أن المكان الذى أتتم فيا فى بيت الثبى يق ْدَق + النذهب 
سَُ إلى عمله . وماذا يُراد من المؤمن بعد أنْ تناول طعامه ؟ أنْ 
يسعى فى مناكب الأرض ٠‏ لا أن يجلس خاملا عَالةٌ على غيره , 
وتأمل أيضا قول الله تعالى فى سورة الجمعة «فإذا قضيت الصّلاة 


3 





ا 
حموححججة جح + رحو وح ص وحص 0 بمبصتحتا روه 

فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله .. 69 © [الجمعة] 

إذن : أمر الحق سبحانه عباده المؤمنين بالانتشار ؛ لأن له هدفا 
وغاية . فالهدف السعى وطلب الرزق , وماذا بعد أن تناولتم طعامكم ؟ 
أيليق بكم أن تقعدوا مثل ( تنابلة السلطان ) فى بيت رسول الله » وأنتم 
تعلمون أنه يعيش عيشة الكفاف فى كل شئون حياته ؟ 

ومن معانى الانتشار : السياحة » وهى مأخوذة من ساح الماء إذا 
قاض ؛ وأخذ حيرا أكبر , والانتشار أو السياحة ينبغى أن تكون 
متنظمة كما تنتفس.نقلة الماء على القماش» فقسصدت:قنئه داكزة 
0 

كتذلك فى انتشتاركم فى الآركن للسحمن فن :طلت الووق :يجب أن 

3 

يكون بنظام معين » بحيث لا يحدث تكدس فى مكان أو زحام ؛ فى 
حين يخلو مكان آخر لا يجد من يعمره ٠‏ ويستنبط خيراته . 

والسياحهة فى الارض أو الانتشان فيها : اله تغالى يريده مَنًا 
لغايتين : 

الأولى : الضرب. فى الأرض .وابتغاة رزق الله وفضلة + كما قال 
اتحقاسبحاته ؤتعالن : 

وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله .. 02 © [المزش) 

والضزب فى الأركن ليس مجرد الانتشار فيها : إثما العزاد العمل 
والكفاح واستخراج خيراتها ؛ لان الخالق سبحانه نثر القوت فى أنحاء 
الأرض بالتساوى ٠‏ ونثر فيها الخيرات ؛ لذلك كل يوم تعطينا الأرض 
جديداً من نعم الله ٠‏ كنا لا نعرف من خيرات الأرض إلا الزراعة : فلما 
تقدمت العلوم والاكتشافات وتطوّرت أدواته عرفنا المعادن والبترول 





الا 1 

١.‏ صمححصبمص صوصو وحص صوص صمب 
الكش التستحسوزة اقفن أرمن:اللة مرؤكل 'اكتن كشؤئ الى الأذكن 
لا نستخرجه ولا نعرفه إلا بالضرب فى الأرض ٠‏ وسبق أن قلنا : 
الضرب إيقاع شىء بقوة . 

كنا :كتسوي :"من الكاسن: الاين #يسكنوة الدواكى والتسسولة تسق 
عذيهم.. كيف يعيشون أفى هذا الجدب: والقحط ؟ ولماذا لا يتركون .هذا 
المكان إلى غيره ؟ والآن وبعد الاكتشافات البترولية صاروا هم أغتى 
الناس وتاتيهم كل خيرات الدنيا تدت أقدامهم . لماذا ؟ لأنهم تمسنكوا 
بأرضهم وبلادهم وصبروا عليها . حتى آن الأوان لجنى خيراتها , 
ولى انهم يتسا منها ما تالوا كل اهذا الخين.. 

وسبق أن أوضحنا أن خيرات الارض متساوية . وشبهناها بقطاع 
ظولى فى البطيخة مثلاً ء وإِنْ تعددت ألوان هذه الخيرات واختلقت من 
فكان لأبهر. 

والأخرى : أن تكون السياحة للاعتبار والتامل فى آيات الله فى 
كونه . فبالتنقل والسير فى الأرض أرى آيات ليست موجودة فى 
بيئتى ٠‏ وفى ذلك يقول تعالى : قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ 
الخلق ثم الله يدش النشأة الآخرة إن الله على كل شىء قَديرٌ 9© 4 
[العنكبوت] ويقول سبحانه فى موضع آخر : 

«إقل سيروا فى الأرض ثم انظروا .. 69 4 [الأنعام] 

والمعنى أن السَّيّر فى الآرض لابتغاء الرزق ينبغى أن يصاحبه 
نظر وتامل لآيات الله .. 


ثم يقول سبحانه : «ولا مُسْنَدسين لحديث إِنْ ذلكم كان يؤذى 


انان 
جحوروحصت ,وح هت وح .هه هت ه56 روه 

الى فيَسْتَحَيى منكم واللّهُ لا يسْتَحَيى من الحق.. 559) » [الاحزاب] أى : 
لا ينبغى أنْ تجلسوا بعد الطعام للحديث ؛ وتجعلوها ( سهراية ) فى 
ميك .رسؤل. اله +. وهنا التهى كان .له سيت وحابكثة وقعت : فتزلت هذه 
الآية . سيدنا رسول الله لم يُولم وليمة فى عرس من أعراسه إلا 
لزينب بنك جحش + فذبح 56 شاة : وأعدٌ لهم الحيّس ٠‏ وهو التمر 
المخلوط بالزبد والسمن . ثم يوضع عليه اللبن الحامض أو الرايب . 

فلما أكل الناس جلسوا يتحدثون . انتظر رسول الله أن يقوموا 
وينصرفوا , فلم يَقُمُ منهم أحد . وحياؤه كيةِ يمنعه أن يقول لهم : 
قوموا. فاراد يي أن يُظهر لهم أنه يريد أن يقوم. وقام فعلاً 
وخرج ء فلم يقُم منهم أحد ووجد 5ه آخرين جالسين بالخارج ٠‏ قعاد 
إلى مجلسه ٠‏ فشعر القوم بما يريده رسول الله فانصرفوا . 

يقول سيدنا أنس : فجئثت فآخبرت رسول الله أنهم اتطلقوا : 
فجاء تل ودخل . فذهبت لأدخل وراءه ٠‏ فألقى الحجاب بينى وبينه 
بامتنتى:! لا اح ينتخل .ختى أنك , 

ومعنى : ظإِنّ ذَلكُمْ كان يُؤْذى الى فَيَسْتَحْيى منكم .. 69 »4 
[الأحزاب] لأنه يف يريد أن تنصرفوا » لكن يمنعه حياؤه ٠‏ وهذا لأن 
المكان ديق ..ووسسكؤؤل القاافى يوع غرس. ,ا ولتسن من المعتاسب 
الجلوس اقتقة : 

«والله لا يستحيى من الْحقَ .. 459 [الاحزاب] لذلك قالوا'؟ : 
حَسب الثقلاء أن الله لم يحتملهم . هكذا حدثتنا الآية فى صدرها عن : 


السلللسلسببيناا ا بيييب يبب هلبج لله 
)١(‏ قاله ابن أبى عائشة فى كتاب الثعلبى أنه قال ؛ حسبك من الثقلاء آن الشرع لم يحتملهم . 
[ ذكره القرطبى فى تفسيره 5457/4 ] . 


1 انيتال 
02+22 بح صحصمصحصميصهه 


آداب الدخول ٠‏ وآداب الاستثئذان ٠‏ وآداب الأكل ٠‏ وآداب الجلوس عند 
رسول الله . 

ثم تحدّثنا بعد ذلك عن الآداب التى يجب أنْ يتحلّى بها المؤمنون 
فى أعلاقكهم يزوجاته ل : «وإذا سألموهن متاعا فاسأَلوهن من وراء 
حجاب ذَلَكُمْ , أَطهِر لقلوبكم وقُلُوبهنَ .. © 4 [الأحزاب] 

المتاع : أواتى البيت التى لا تتيسر للجميع ». فعادة ما يكون فى 
الشارع أو الحارة بيت أو بيتان مُستوران ٠‏ عندهم مثل هذه الأشياء : 
ماجور العجين ٠‏ أو المنخل ؛ أو الغربال ؛ أو الهون .. إلخ . 

ومكان. ققدم الاشيناء غاذة لا تتوفر للققير , فيذهبٍ إلى جاره 
فيستعيرها منه , وهذا ما قال الله فيه : #أرأيت اْذى يكذب بالدين 
فق فذلك الذى يدع اليتيم ) ولا يحض عَلَئ طَعَام المسكين 0©) فويل 
للمصلين ©) الذين هُمْ عن صّلاتهمٍ سَاهُون ١‏ ) الذين هم يراءُون 9 
ويمتعوت الْمَاعون 9 4 [الماعون] 

فالمتاع هو الماعون ٠‏ وهو آدوات البيت التى يستعيرها منك جارك 
غير القادر على توفيرها فى بيته . 

إذن : الحق سبحاته فى حين جعل للمؤمنين أدبا خاص] مع 
رسول الله فى الدخول عليه أو الأكل فى بيته والجلوس عنده : لم 
سو واس يدياه انب الات سيد ان 
لور الياي على اله يتيز #"إعطونا كنذا وعندا:: وغاته نا سبال 
المرأة لأنها ربة ألبيت سدق عن هذا المتاع . فإذا طلبتم شيثا من 
زوجات النبى قناطلبوه من وراء حجاب 9 ذئكم أَطْهرْ لقلوبكم 
وقلُوبهنَ .. 69 »4 [الأحزاب] 





حمجرح ته ١‏ تهت ,روعت وح ره 
سبق أن قُلنا : إن المشاعر والإدراكات والمواجيد والعقائد التى 
تستقرٌ فى النفس ٠‏ هذه المظاهر الشعورية تتكون على مراحل ثلاث : آلة 
تدرك ٠‏ ووجدان يستقبل , إما بالمحبة » وإما بالكراهية , ثم نفس تنزع , 
ومكُلنا لذلك:بالورئة تراها'فسى البستان جميلة.نضرة ٠‏ وتشُمٌ راكحتنها 
زكية عطرة . فهذا إدراك بحاسة البصر وحاسة الشم ؛ نتج عنه إعجاب 
ومواجيد . يترتب عليها أن تمدّ يدك لتقطفها . وهذا هو النزوع . 
والشرع لا يتدخل . لا قى الإدراك , ولا فى الوجدان , إنما 
يتدخل فى النزوغ + قلَك أن تزئ .جمال الوزدة كما تشاء ؛ ولك أن 
تشم عبيرها . لكن إن امتدَّتْ يدك إليها قُلْنا لك : قف : أهى حَقّ لك ؟ 
إن "كانت بحمقق الَكَدْهنًا ,.وإلا غهى مسَوّنة قليد لأنها لمنته ملقف : 
وليس .فى اداح زا على .حتزيتله 4 -لآن الذلق قود حرييك: فى الأعتداء 
على مال الغير قيّد حرية الآخرين فى الاعتداء عليك ؛ فاعطاك قبل أن 
يأخذ منك إذن : فالشرع فى صالحك أنت ٠‏ 
نقول : الشرع لا يتدخل إلا عند مرحلة النزوع ٠‏ إلا فى علاقة 
الرجل بالمرأة والنظر إلى جمالها , فإنه يتدخل فيها من بدايتها , 
فيحظر عليك مجرد الإدراك ٠‏ لاتك حين ترى جمال المرأة ٠‏ وربما 
كانت أجمل من امرأتك أو لم يسبق لك الزواج ٠‏ فإنك تُعجب يها . 
وهذا الإعجاب لا بد أن يدعوك إلى النزوع ؛ فكيف تنزع فى هذه 
الحالة ؟ والنزوع فى هذه المسألة له شروط : أولها أن تأتديه من باب 
الحلال . فإنٌ لم تَكُنْ قادرا على باب الحلال ٠‏ فإما أن تعفّ نقسك , وإما 
أن تعربد فى أعراض الآخرين , لذلك تدخّل الشرع فى هذه المسألة من 
أولها ٠‏ ولم يتركك حتى تقع فى المحظور وتنزع فيما لا يحل لك ؛ لآن 
المرأة الجميلة لا شك تهيج فى الرجل معانى خاصة . 





شوو لكان 
د ١‏ حمصحصمحص تت مص ص وصحصحوححمحملهه 
وفى ذلك يقول الشاعرا" 
سيْحانَ مَنْ خلق الجما. ل والانّهزام لستطلوته 
لاله نامر هن الطّرّف عنه لرحمته 
عن شااة: مطلف باقثلا إل بطَمْر شريعته 
بدا يذوعالة التفتم هاهت وبجئته 
إما لاق يكف أن سوه إلى ميال لمرو ف ير فيه هذا الاثر قهز 
مخالف للطبيعة . حمتى وإن كان متزوجا ٠‏ وإياك أنْ تظن أن امرأة تُغنى 
بجمالها عن جمال فى سواها ؛ لذلك يقولون : النساء كالخمر . كل مليحة 
بمذاق » قمهما كانت زوجتك جميلة ؛ وفيها كل المواصفات التى تعجبك 
فسوف تجد فى غيرها الجديد مما ليس فيها . إذن : من رحمة الله بك أن 
لا تدخل فى هذه المسألة من أول مراحلها . فحرّم مجرد النظر . 
وإذا كان هذا قى المعنى العام للناس ٠‏ قكيف يكون مع زوجات 
النبى وك » وقد قال تعالى مخاطباً المؤمنين «إومًا كان لكم أن تَوذوا 
رصول الله .. 459 [الاحزاب] أى بالنظر إلى زوجاته ؛ لأن النظر إدراك 
ويساة تور السويطينا مسج امع سبدو لذي 
لآتهن امهات: المؤمنين:- إذنا سيتشكل قليك ومعود. اخواطن القلب 
هنا إيذاء لسيدنا رسول الله . بدليل أنه قال بعدها : «ولا أن تتكحوا 
أزواجه من بعْده .. 469 [الاحزاب] 
وروى أن رجلا رأى السيدة عائشة قبل الحجاب فانيبهر يها. 
لقال :بالل رمات وستون ال الاتز وك هذه اللقميرله.+ وار 114 عدن 
عن هذه القولة وحَمّ ماشيا , وأعتق الرقاب ٠‏ ليغفر الله له هذه الجرأة 
انككة استف م لوص مح ماو اماعط 1 أن عل جد جه مار :لاله ور 


)١(‏ من شعر الشيخ رحمه الله 


على رسول الث 5و" 
فمعنى «(ذلكم .. 9© © [الاحزاب] أى : أمرنا ا بأن تسألوهنٌ من 


وراء حجاب . وهذا الآمر احتياط الطرفين «أَطْهِر لقلوبكم وقلُوبهن .. 
29 4 [الاحزاب] لقلوبكم أولاً » ولقلوبهن ثانيا . 

وقوله تعالى : ظإومًا كان لَكُم أن تَؤذُوا رَسُول الله .. 9© »# 
الاحزاب] أى : لا ينبغى ولا يكون ١‏ وهذا يعنى أنْ شيئ لم يحدث ٠‏ بل 
مجرد الخاطر يَُعَدْ إيذاءً ؛ لأنه فى حق مَنْ ؟ فى حق رسول الله . 

وقوله : ولا أن تكحُوا أزوَاجَه من بعده أبدا .. 059 © [الاحزاب] 
هذا تكريم لرسول الله ولأزواجه ليس فى مدة حياته فحسب . إنما 
حتى بعد مماته ؛ لأنهنْ أمهات للمؤمنين ٠‏ وليس لأحد أن يتزوج منهن 
يعد رسول الله . 





)١(‏ تحقيق هذا الأمر أن رجلاً قال : لو قبض رسول ال فكو تزوجت عائشة ؛ فنزلت هذه الآية 
«وما كان لَكُم أن تُوَدُوا وَسُول الله .. 69 4 [الاحزاب] » ولكن اخلف فى تحديد هذا الرجل . 
- قال ابن عباس فى رواية عطاء : قاله رجل من سادة قريش . ذكره الوأحدى فى أسباب 
النزرل ( ص 5١؟‏ ) , 
- وقال ابن عباس آيض] - ليزيد الأمر تحديدا ‏ : قال رجل عن سادات ريش من العشرة 
الذين كانوا مع رسول الله وق على حراء فى نفسه : لو توقى رسول أن يك لتزوجت 
عائشة ؛ وهى بنت عمى ‏ ذكره القرطبى فى تفسسيره ( 4//ا545 ) نقلاً عن القشيرى 
أبى نصر عبد الرحيم 
- قال قتادة ومقناتل ومعمر:والمدى آنة: طلحة ين عبيد اشّاء .بل إن السدى. تقل كلام الا ليق 
أن يكون قد صدر من طلحة رضى الله عنه . انظر الدر المنتور للسيوطى (547/1). 

قال ابن عطية : هذا عندى لا يصح على طلحة بن عبيد الله . قال شيسخنا أبو الحباس : 
وقد حُكى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة . وحاشاهم عن مثله والكذب فى ثقله , 
وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال . نقله القرطبى قي تفسيره ( 58917/48 ) ثم 
قال : يُروى أن رجلاً من المنافقين قال حين تزوج رسول ال يَعقِ أم سلمة بعد أبى سلمة 
وحقصة بعد خئيس بن حزافة ؛ ما بال محمد يتزوج نساءنا . واللّ لو قد مات لاجِلْنًا 
السهام على نسائه , فتزلت الآية فى هذا . 


و لكان 
م١١‏ ححعوويو ك 294002022222 
ومعلوم أن للزوجة بالنسبة لزوجها خصوصية ؛ فعادةٌ فى طبيعة 
التكوين الإنسانى ترى الرجل عنده ألوان من الخير ؛ فإن كان صاحب 
أريحية لا يمنعك شيئا تتطلبه أو تستعيره منه ٠‏ يعطيك من ماله ٠‏ من 
متاع بيته , يعيرك سيارته .. إلخ . 


إلا ما يتعلق بالمرأة ٠‏ فإنه يغار حتى من مجرد أن تنظر إليها . 
ليس ذلك وهى فى حوزته وملكه . إنما حتى لى كان كارها لها حتى 
لى طلقها يغار عليها أن تتزوج بآخر . 

إذن المراة هى المتاع الوحيد الذى يحتل هذه المنزلة ٠‏ ويتال هذا 
الحفظ وهذه الرعاية . لماذا ؟ لأنها وعاء النُّسل ٠‏ وكأن الله تعالى يريد 
للامة كثرة النسل شريطة أنْ يكون من طهر وعقّة ونقاء » فوضع فى 
قلب الرجل حبّها والغيرة عليها ١‏ 

لذلل اتامل هذا الوق الذّعن:وصعك أ حه الأتضان لما استعيلوا! 
المهاجرين ؛ وأفسحوا لهم فى أملاكهم وقى بيوتهم . فوص قهم الله 
وصفا أرقى ما يُوصف به مكان فى مكين . 

فقال سبحانه «والّذين تبوعوا الدار والإيمان : الكل [المشر] 
فكأنهم يسكتون فى الإيمان طمن قبلهم يحبون من هاجر إل ولا 
يجدون فى صدورهم حاجة مما أوثُوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
عي , 6000 [الحشر] 

وما استدق الأنصَارٌ هذا الوصَف من .الحق سبحانئه إلا لإيثازهم 
إخوانهم المهاجرين وبَدْل شىء لم يبذله أحد قبلهم » حيث كان الواحد 
منهم يعرض على أخيه المهاجر أن يُطلّق له إحدى زوجاته ليتزوجها , 
وهذه هى المسألة التى تثيت أن إيمان هؤلاء طغى على كل ما عداه ٠‏ 
وصار أاحبّ شىء إليهم حتى من المرأة . ومن الغيرة عليها . 


ا 
حمح جح جوتح22ج)22 2111722222222 

وقوله شعالى : إن ذَلكُمْ .. 4069 [الأخزاب] أى :مااسيق .أن 
ذكر من سؤال أمهات المؤمنين من وراء حجاب , والا تؤذوا رسول 
ال . أو تنكحوا أزواجٍ من بعده . كل هذا كان عند الله عظيما 
469 [الازاب] وكيف يُؤْدَى رسول الله . وهو ما جاء إلا ليحمينا من 
الإيذاء فى الدنيا وفى الآخرة . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


+8 إدثْيُوْسَينًا َوَنحشُوه إن 


نكرت كلق ليما جه 


فكأن فى الآية إشارة تحذير : إياكم أن تسرقكم خواطركم فى 
هذه الفسالة ؛ لآن ربكم لا تخفى عليه خافية . ولا يغرب عن علمه 
شىء ٠‏ وإنْ كانت الخواطر والهواجس لا يُحاسب عليها المرء ٠‏ إلا أنها 
محظورة منهى عتها . إنْ كانت فى حَقّ رسول الله . 

لقد ورد فى الحديث الشريف : ٠‏ مَنْ َم بسيئة قلم يعملها كُتبت 
لةكينة ةع" هذا فى الأفوى الكاعة اما إن لق الآفن يسول أل 
فلا ؛ لأن مراد الحق سبحانه أن يُوفْر طاقة رسول الله للمهمة التى 
أرسل بها . وألاً يشغله عنها شاغل , وأئ مهمة أعظم من مهمة هداية 
العالم كله » ليس فى زمنه يليه . وإنما منذ بعثته وحتى قيام الساعة . 


وقوله تعالى : إن تبدوا شيكا .: 469 [الإحزاب] أى : أئ شىء 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الشْ كيلا ٠‏ من اهم بحسينة افلم يعملها كتبت 
له حسنة . ومن هم بحسنة قعملها كتبت له عشر) إلى سبعمائة ضهعف ؛ ومن هم بسيئة 
قلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١١١‏ ) كتاب الإيمان 


اانا 
١ ١‏ 224022222152552 

مهما كان ظأُو تُحْفُوهُ فَإِنَ الله كَان بكُلّ ل شىء عليمًا 62 4 [الأحزاب] 
وعليم صيفة مبالفة فى العلم ؛ لان علْم الله تعالى علّم أزلئ ليس 
متجِددا تمهزل العدكاع فاك تعلم اقبل, القفل وأثتاغ_الفقل. وتقده . 

لذلك قلنا : إن الزمن عندنا نحن ماض وحاضر ومستقيل ؛ أما 
بالنسية للحق سبحانه فليس هناك ماض ولا حاضر ولا مستقبل ؛ 
لذلك يتكلم سبحانه عن المستقيل وكأنه ماض . 

واقرأ مثلا «أتئ أَمْرْ اللّه قلا تستعجلوه 406 [النحل] وأتى 
فعل ماض ومع ذلك قال يعده قلا تستعجلرة .#00 [ [النحل] 
والاستعجال لا يكون إلا لشىء لم يَأت وقته . فكأن ( أتى ) معنافا 
بالنسبة لكم سيأتى ٠‏ أما بالنسبة للحق سبحانه فإنه أتى بالقعل ؛ لأن 
الزمن كله فى غلم الله سواء.. 

ومعنى : ظفإِنَ الله كانت بكل شىء عليمًا 292 © [الأحزاب] أى : كان 
وما يزال عليما ؛ لأنه سبحانه ما دام كان عليما . وهو سيحاته 
لا تتأتى فيه الأغيار . فهو سبحانه عليم فيما مضى ولا يزال ؛ لأنه 
لا يتغير . فكان هنا لا تعنى أن علمه تعالى نتيجة لحدثكم الذى 
أحدثتموه ؛ إنما هو سيحانه عالم قيل أن يحدث منكم . 

وهذه الآية من الآبات التى وقف عندها المستشرقون ؛ ليستدركوا 
كما يظنون على كلام الله ؛ لأنهم دائماً يتهموننا أننا ننظر إلى القرآن 
بقداسة . وأنه كلام الله فلا تُعمل فيه عقولنا . وانهم حين يُدقُقون 
فى القرآن ويتجرأون على البحث فيه يجدون فيه مآخذ ‏ على حَدّ 
زعمهم . 

ووّجْه اعتراضهم فى قوله تعالى : «إن تَبْدوا شيا أو تخفوه فَإِنّ 





22225 م ب+ححابره 


الله كان ِكل شىء عَليِمًا 463 [الاحزاب] ومثله : 9 واللهُ عَم ما ُبْدُونَ 
ره 480 ب 

نقوايت 13 كان اللا وعدن يكلم نتفي .هما العيدة وما العتادة 
فى علم ما نبدى ؟ 


نقول : إياك حين تقرأ كلام الله أن تُحكّم فيه عقلك قبل أنْ تؤمن 
أثة كبادى من اله تفتالى .وان .هذا اكللاسة سسيحائه :+ وعتدها آدر 
المسألة فى عقلك وابحثها حتى تصل إلى الحكمة ووجه الإعجاز 
قيها . 

فقوله تعالى ظإن تَبْدوا -- 650 4 [الاحزاب] الله الا يخاطب فرنا , 
إنما يخاطب جمهرة الناس . والإبداء من الجمهرة لا يمكن لك أن 
تصدد مصدر الفعل فيه . بحيث تردٌ كلّ صوت ؛ وكلّ حركة إلى 
صاحبها : 

وسيق أن مكنا لذلك بالمظاهرة مثلا"الثق تاختلط"فيها الأصوات 
وتعلى الهتافات . وسمعنا مثلاً من ينادى بسقوط فلان . أنستطيع فى 
هذه الحالة أن تحدد صاحب هذا الهتاف ؟ لا لا نستطيع بسيب 
اختلاط وتداخل الأصوات . مع أنه جهر أعلته صاحيه بأعلى صوته 
وأبداه على الملا . ومع ذلك لا تستطيع أنت تحديده . 

أما الحق سبحائه . فيعلم الصوت ٠‏ ويعلم صاحيه ؛ ويعلم أثره 
ونتيسجتة ٠‏ ويرد كل كلمة ٠‏ بل وكل نفس إلى اصاحبه ::فالدذين 
يحاولون التسثّر والاستخفاء فى جمهرة الناس عليهم أنْ يحذروا إن 
شوّشوا على الخَلّق , واستخفوا منهم , فلن يستخفوا من الله ٠‏ فالله 
لا تشتبه عليه اللغات . ولا تختلط عليه الأصوات . 





2 ب برصمومحصحمحص :259655 


كو يقول الحق تديملتة : 
ع سر هك باس عسل سير سب بيت 


2 تر فر 222 د ا 
<تفة لابمتاح عَلِنَ انوا نايهن ولا 
بِخواعنَولَ َك ِخوانين ولا أبناءِ أخواتيهن ولا 


00 عر م عو 9 يع 


إك اص عن ضَهيدًا © له 


بعد أن نزلت آية الحجاب : 8 وإذا مَألْمومن مَاعًا فَاسألوهن من وراء 
حجابٍ .. 055 [الاحزاب] اشتكى أقارب أمهات المؤمنين وقالوا : 
حتى حكن نا سكول الل > فاترل أ هذه الآية . طلا جناح عَلَيّهِنَ فى 
آبائهن . . (2© 4 [الاحزاب] 

ومعنى 9لا جاح عَلَيِهِنَ .. (53) 6 [الاحزاب] أى : لا حرج ولا إثم 
أن يدخل عليهن هؤلاء المذكورون ؛ لأن مكانتهم من المرأة معلومة , 
ولا يُخْشَّى من دخولهم عليها ؛: وهم : الآب » والابن . والاخ ٠‏ وابن 
الأخ . وابن الأحت . 

والكلام فى ولا نسائهن .. 62 # [الأحزاب] وهى مضاف 
ومضاف إليه . والإضافة فى اللغة تأتى بمعان ثلاثة : بمعنى ( من ) 
كل ازيب لعي يمتن: م اعيبر ويمعدي:( قي ]ميال[ مكز 
الليل ) أى : فى الليل » وتأتى بمعنى ( اللام ) مثل مال زيد يعنى 
لزيد . واللام هنا للملكية أى للاختصاص ؛ فمعنى مال زيد يعنى : 


الوالدين ٠‏ وقد يسمى العم أبا . قال الل تعالى : ثم تعبد إلشهك وإنشه آبائك إبراهيم وإسماعيل .. 
079 4 [البقرة] . 


لكان 
ح+جهح 299:93 9:9 920 25ر2 


ملك لزيد » وتقول : لجام الفرس ؛ فاللجام ليس ملكا للقرس ؛ إنما 

فهنا كلمة طنسائهن .. 469 [الاحزاب] تأتى بمعنى ( من ) 
وتعتقنى الشلاع' الى نساء لون +" أ تتعفاء هنون > ولد كاتى. عدا تمغنى 
( فى ) إذن : فالمراد نساء منهن يعنى : من قرابتهن أو نمسائهن 
يغتى + التايهين لهن مكل الهدع 'سزيظة أن يكن حومتات ٠»‏ لآن المؤمنة 
هى المؤتمنة على المؤمنة ٠‏ أما الكتابية أو الكافرة فلا يصح أن تقوم 
على خدمة المؤمنة ؛ لانها ربما تَصفْها لقومها . 

لَذْلكَ تلحظ بوقلة التعبسن هقاافى سوم ذكر الأعصاءم: والاشوال : لأن 
الغم آى الخال رغم آنه فى منزلة الوالد. ‏ إلا أنه قد يضف البنت لايته , 
فإن كان العم أو الخال ليس له ولد . فالعلة مفقودة . ويجوز التساهل 
معهما :]كن افك المخول علي المزاة »وإيزاء الدّيئة آنامهما : 

وقوله تعالى : «ولا ما ملكت أَيمَانَهنَ .. 223 4 [الإحزاب] قلنا : إن 
ملك اليمين يأتى من الاسرى فى حرب مشروعة . وقد باشرت أسره 
بنفسك . بمعنى أنه لم يكُنْ حر , ثم أخذ وبيع على أنه عبد , ثم بعد 
الأمثير ايمكن آن«تاكند متك اليسين بان مشهريه أو ماحتنة ]رن + 
[لاكاكله أهنة.. وملك اليميذا قن كرون من بالفساء التدكل ررق تافو 
أو يكون هن الصبيان الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال . 
. كما قال سبحانه فى موضع آخر : أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ٠.‏ © 4 [النور] 

ويدخل فى ذلك أيضا التابعون الذين يعملون فى البيت كالبوابين 
والسائقين والطباخين .. إلخ ٠‏ والشرع يتساهل مع هؤلاء ؛ لان العرف 
الاح ماعن عا أن تنشا سلاقة بين :هذلة رين أفل المت فيؤلاء 


انال 
هه ١‏ تج +922920293222 9 

التابعون يعملون فى البيوت ؛ وبها نساء وبنات جميلات ٠‏ لكن كم من 
هؤلاء تجر) غلئ أن .يتظن: إلى سيذتة :ذلك لان المركز الاجتماعى 
جعل بينهما حاجزا . 

ثم يقول سبحانه : 9 وائقين الله .. (62) 4 [الأحزاب] كأن الحق 
سيحاته يقؤل:< لقلسدبيتت لكن النمكم فى السقول على المزاة + وبينت 
الأنواع التى لا جناحَ عليكُنَ فى دخولهم . والحارس عليكُنَ فى هذا 
تقواكن لله ؛ فتنقوى الله هى التى. تحملك :على طاعته ؛ وتمتعك هن 
الخروج عنها , ويكفى بعد الأمر بالتقوى أن تعلم 8 إن الله كان . 
63 [الاحزاب] وما يزال على كُل شىء شهيدا 62 »4 [الاحزاب] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

00 و وس ع ع على مي 6س غلم م 
و 2 لبيك أل 
3 حت تي 0 

جاء يد وعم ا اا للكافرين : 
وكان 5 حصريصا على هداية قومه ٠‏ كما قال تعالى « نقد جاءكم 
رَسُول من أنشكُم عَزِيرٌ عليه ما عَسْم حريص عَلَيْكُم بالْمؤمنين وف 
رحيم 079 4 [التوبة] 

كان بد يألم ويحزن إن تفلت أحدٌ من يده ؛ وخرج عن ساحة 
الإيمان وكام لكلف كفعمة قن امن الدعوة فوق ما يطيق ٠‏ وفوق ما 
طلب. منة ,..ختى خاظية ارية: بقوله ٠‏ « فلعلّك باخء" ' تمفسك على آثارهم 
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 4 [الكهيف] 


)١(‏ بخع نفسه : قتلها غيظً أو غما . قال الفراء فى معنى الآية . أى ؛ مشرج نفسك وقائل 
نفسك - [ لسان العرب - مادة : بشع ] 


مانا 

صمبمحصحص وحو وحص ص وص ججح و2 اروك 
ومعلوم أن سيدنا رسول الله لم يُطلَب منه إلا البلاغ فحسب ٠‏ اما 

الهداية فمن الله عز وجل ؛ لأنه تغالى قال : .إن نُشأ ننزّل عليهم من 

السماء آيْةَ فلت أعناقهم لها خاضعين ©4 إققانا 
فلشدة حرصه يل على هداية قومه عاتيه ربه ؛ لأنه ث شق على 

نفسه , فالعتاب هنا لصالحه َلك . كما جاء فى قوله تعالى «ينأيها 

الى لم تحرّم ما أحل الله للك تبتغى مرضات أزواجك .. © © [التحريم] 

وهذا العتاب أشبه بعتابك لولدك الذى أرهق نفسه فى المذاكرة , 
حتى أنك أشفقت عليه , فأنت لا تلومه على تقصير ؛ إنما على المبالغة 
فى عمل لا تطيقه قوته . 

وقد ظهرت قمة حرّصه يو على أمته حين أنزل الله عليه : 
طوالضحئ (0 وَالْيل إذا سجئ (2) ما ودعك ربك وما قلى © وللآخرة 
خيرٌ لك من الأولئ (2) ولسوف يعطيك ربك فترضئ ( 067 [الضحى] 

فالتقطها رسول الله من ريه وجعلها لأمته . فقال : « إذن 
لا أرضى وواحد من أمتى في النار 3 

3 ايسول اذ سريس ملو رونا شك » فهو يستحق 
متكم "أن تصلوا.قلية ؛ لان كل خير يناله يعُمُ عليكم ؛ ويعود إليكم ؛ 
لذلك قال سبحاته, : ل إن الله ومَلائكمَه يُصلُونَ عَلى النبىّ يُسأيها الذين 
آمنوا صلُوا عَلَيْهِ وسَكَمُوا ليما 3 4 [الاحزاب] 

وتلحظ أن الخبر 2 يُصلُون .. 29) © [الاحزاب] خبر عن الله والملائكة ؛ 
فجمع الحق سبحانه بين صلاته وصلاة ملائكته ٠‏ والنبى 4 سمع مرة 


لا يرضى محمد ء وواحد هن آمثه قى الثار . واأخرج الييهقى فى شعب الإيمان عن ابن 
عباس أيف) أنه قال ؛ رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم . 


اانا 
:2222-61 22222 
خطيبا يخطب ٠‏ يقول : من يأ لذ بووسولة ريكبه لبون يعصهما يعاقية 
الله » فقال يك له : ٠‏ بنْسَ خطيب القوم أنت ," ' لماذا ؟ 
قالوا : لانه جمع بين الله تعالى ورسوله فى : ( ومن يعصهما ) , 
وكان عليه أن يقول : ومن يَعْص الله وارستولة» 2 فياك وميه هو الذي 
يجمع معه سبحانه مَنَ يشاء . قال سبحانه : طوما تَقَموا"' إلا أن 


أغناهم الله ورسوله من فَضله .. 69 4 [التوبة] 
أما نحن : افلس الئل إيذا أ نأتى بصيغة تشريكية بين الله تعالى 
وأحد من خلقه : 


وقوله تعالى : #إن اللّهَ وملائكته يصِلُونَ عَلَى النْبِىّ.. © 4 
[الاحزاب] هكذا قال الله ٠‏ وجمع معه سبحانه مَنْ يشاء من خلقه » وأنت 
لا يجوز لك ان تجمع هذا الجمع إلا إذا كنت تقرأه على أنه قرآن :2 
فإن اردت أن تنشىء كلاما من عندك فلا بُدٌ أن تقول : الله يُصَلّى 
على التبى , والملاكة اتسلون على 

لذلك احتاط علماء التفسير'” لهذه المسألة فقالوا أن ( يصلون ) 


لوبتت تت يي يي 2 ا 22 2 0 

)١(‏ عن عدى بن حاتم أن رجلا خطب عند النبى د فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد . ومن 
يعصهما فقد غوى . فقال رسول الله يه : ٠‏ بئس الخطيب أنت . قل : ومن يعص الله ورسوله 
فقد نموى .٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 87١‏ ) » وأحمد فى مسنده ( 557/4, لاا ), 
وأبو داود قى ستته ( ٠١55‏ ) . 

(5) نقم الشيء : أنكره وعابه وكرهه . ومنه قوله تعالى : طإهل تتقمون ما إلأ أن آمنا بالله وما أنزل 
ينا وما أنزل من قَبْلْ .. :)4 [المائدة] أى : هل تكرهون وتنقمون منا إلا إيعانتا بآيات ربنا , 
وهذا أمر لا يقتضضى التقمة . [ القاموس القويم “رك؟ ]. 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره (20500/8) : ٠‏ اختلف العلماء فى الضمير فى قوله ٠‏ يصلون ٠‏ : 

فقالت فرقة . الضمير فيه لله والملائكة . وهذا قول من الله تعالى شرَّف به ملائكته . قالوا 
لانه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله تعالى مع غميره فى ضمير ء ولله أن يفعل فى ذلك ما يشاء 
وقالت فرقة : فى الكلام حذف . تقديره : إن إلله يصلى وملائكته يصلون ٠‏ وليس فى الآية 
اجتماع ضمير . وذلك جائز للبشر فعله . 


لكان 
حصصحصهص 222204222 امه 


ليست خبرا للكل : إنما تقدير الخبر أن الله يصلى على النبى ٠‏ 
والمافكة. يصاون على التتي.+ 

ورور كان ال تفل على , التبى :و اامتلاكة: تسملوي على التدى»+ 
فماذا عنكم أنتم ؟ يجب أن تُصلوا أنتم كذلك على النبى 8 يَأَيهَا الْذين 
آمنوا صَلُوا عليه وسلّموا تسليما 635 4 [الأحزاب] 

سيق أن بِينًا أن الصلاة من الله لها معنى . ومن الملائكة لها 
معت ومن النؤتين العاسووين_بهاالها:سفنى «فكل ريكسبة : 
والصلاة فى الاصل هى الدعاء . والدعاء يقتضى داعيا ومدعوا له 
ومعوااء قمكلاً .حين اذعى: اله أن فقن لفلان + فانا الداعغى + :والله 
تعالى مدعو . وفلان مدعو له . فإذا كان المصلى والداعى هو الله عز 
وجل ٠‏ فَمَن يدعو ؟ إذن : معنى الدعاء لا ياتى مع الله تعالى . 

لذلك قلنا : إنك لو نظرت إلى الأحداث تجد أن صاحبك مثلا إذا 
قال لك أعذك أنْ أعطيك غداً كذا وكذا . فهذا وعد منه , لا يملك هى 
مد أسنات الوقاءريه شك اماا(ن قال لك :ادعو ا أن نقظيك :كنا 
وكذا ٠:ونسب:‏ العطاء لله تقالى ٠‏ قهذا أرجى' للتحقيق + لانه متسوب 
إلى الله . فإنٌ قبل الدعاء تحقق المطلوب ٠‏ فإن كان الله تعالى هو الذى 
يامر لك بهذا العطاءَ قلا بد أن تناله لا محالة . 

إذى + الغيلاة عن اش لمحت ممعتى الدعاة إثنما هئ تتقيةَ :ماش 
ورحمة شاملة وعامة ؛ ويكفى من رحمته تعالى لنبيه 2 أن جعله 
خاتم الرسل . فلا يستدرك عليه أحد ؛ يكفيه من رحمته وإنعامه 
وخاتة عليه أرداعَرَيَ انممة ياضمة #الذلق.خاطظة بقولة #اررفعا للها 
ذكرك 2) 4 [الشرح] 





ح. ١‏ حمححصمحص ص بمصصمصحمت صمحص0ه 

يكفية من تكريم الله له أنه سيقبل شفاعته يوم القيامة.. لا لآمته 
فحسب , إنما للخلّق جميعا ٠‏ يكفيه أن الله تعالى خاطب كل رسله 
باسمائهم المشخّصة لهم , وخاطبه هو بالوصف المكرم فى 9يَأَيُها 
النبى ٠٠‏ (01 © [الممتحنة] و ظ ينها الرسرل 69 4 [المائدة] 

أما عن صلاة الملائكة . فهى دعاء , واقراأً : «الذين يحملون 
العرش ومن حوله ه يسبَحُونَ بحَمْد رهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا 
5 وسعت كل شىء رَحَمَة وعلما فَاغْفَرٌ للّدِين تابوا وَاتبْعُوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحيم 09 ربا لهم جنات عدن التى وعَدتُهم ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذَرَياتهم إِنّك أنت الْعزيز الحكيم © وقهم السَّيّئات ومن 
تق السيتات يومد ققد رحمته وَذلك هر الْفررٌ العظيم 0 »4 [غافر] 

فإذا كان الخلّق جميعا محل صلاة الملائكة واستغفارهم ودعاتهم . 
حتى الذين أذنيوا منهم , ثم تابوا ٠‏ فما بالك برسول الله ٠‏ وهو هادى 
الناس جميعا ؟ 

أما الصلاة من المؤمنين » فهى الاستغفار . واستغفارهم ليس 
لرسول الله , إنما هو استغفارهم لأنفسهم ؛ لأن رسول الله جاء رحمة 
لهم . وما دام جاء رحمة لهم كان من الواجب ألا يفيب توقيرهة عن 
بالهم أبدا » فَهُمْ إن استغفروا . فاستغفار عن الغفلة عنه مَل . أى عن 
الك ين سه الس طاك 

والمؤمن حين يُصَلَّى على رسول الل , ماذا يملك من عطاء يُوديه 
لرسول الله ؛ ماذ! بأيدينا ؟ لذلك تأمل لفظ صلاتك على رسول الله » 
إنك لا تقول أصلى ٠‏ ولكن تقول : اللهم صل على محمد , أو صَلّى 





لةالتان 

حجوج حور ح224:22:2 :12259 رأ 
الله على محمد ٠‏ قتطلب ممّن هو أعلى منك أن يُصلى على رسول الله ؛ 
لأنه لا يوجد عطاء عندك تُوْديهِ لرسول الله . 

إذنَ : فالضلاة من الل انرحمة العامة المطلقة : والضلاة من 
الملائكة الدعاء + والضتلاة من المؤهنين الاسنتقفاق . 

لذلله سكل عحيدقًا يسول الها سوق أقاقاك سطلاة القن رزظك 
سلاة الملاكة ا قنما الصلاة عليك #,يقتى خيكف > قال عليه : ,, قولوا 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد , كما صَلَّيتَ على إبراهيم وعلى 
آل إدَرَافيم 1ينادكة على تمت همد وعلى إل ممه تأكها تاركث على 
إبراشيم وعلى آل [تزاهيم فى العالمين»: إتك حميد منميد :0+ 

وتكل علس حستاي,.افقال ا رضوك هم ,ارايت فيكدم 
الطلاقة والبشر قبل اليوم * فقال كي : ٠‏ إن جبريل جاءنى فأخبرتى 
أن مَنْ صلى على صلاة صلَّى الله بها عليه عشرا , وكُتب له عشر 
تحمنات وى عده :تمش سلتات و0 

وقال عمر رضى الله عنه : دخل رجل على رسول الله ٠‏ فسأله : 
نا العلاة غلتك:.نا سول اله #اقان 5ه ذللق, حت افلم الفكتون:. 
ولولاآتكم سالتفوتى مااقلته : إن الله وكّل بى ملكين : فنإذا مَتَلَى 
واحد على قال الملكان : غقر الله لك . ويقول الله : آمين وتقول 


, أخرج البخارى فى صحيحه ( 21517 ) من حديث كعب بن عجرة ؛ قيل ؛ يا رسول الله‎ )١( 
أما السلام عليك فقد عرفناه . فكيف الصصلاة عليك ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد‎ 
وآل محمد , كما صليت على آل إبرافيم إنك حميد مجيد . اللهم بأرك على محمد وال محمد‎ 
. ٠ كما ياركت على آل إبراهيم . إنك حميد عجيد‎ 

(؟) أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 550/5 ) وعزاه لليخارى فى الادب المغرد عن أنس 
ومالك بن آوس بن الحدثان أن النبى 225 قال ؛ ٠‏ إن جبسريل عليه السلام جاءني فقال : من 
صلى عليك واحدة صلى الت عليه عشر) . ورفع له عشر درجات ٠‏ . 


وك الاين 
حر حصبحصص صصص مصصمصحوص حصب 

الملائكة : أمين 32 

سبحان الله : الله عن وجل بذاته ومن على :دعاء الملكين.. 

وقالوا : الصلاة على رسول الله فَرْض على المؤمن ؛ كالحج مرة 
واحدة فى العمر . لكنها واجبة عليه عند كل ذكّر لرسول الله , لذلك 
جاء فى الحديث : ٠‏ أبخل اليخلاء من ذُكرت عنده فلم يُصلّ على +" 

وقوله تعالى بعدها : 8وَمِلَمُوا تسْليمًا 4659 [الاحزاب] لك أنْ 
تلحظ فى صدر الآية ظإِن الله وملائكقه يصِلُون على الثُبى.. 69 »4 
[الاحزاب] ولم يف سبحانه ويسلمون ٠‏ فلما أمر المؤمنين قال صلوا 
عليه وسلّموا تسليما (65) © [الاحزاب] فزاد : وسلّموا تسليما . 

قال العلماء : لآن الصلاة على.رسول الله لا تكون إلا مع التسليم 
له يجفنى طاغته ‏ والإذعان الأمرو ء وآن تلم رماعك له فى اكل, ضغيرة 
وكبيرة ٠‏ والاّ فكيف تُصلَى عليه وأنت تعصى أوامره ؛ وقد قال 
تعالٍ : فلا ورك لا يؤمُون حت يحكمولة فيما جر نهم ثم لا يُجدُوا 
فى أَنفُسهم حرجا مما قَضيْت وَيسلَمُوا نَسَلمًا © »4 [التساء] 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 195/7 ) من حديث الحسن بن على رضى الله عنه 
وعزاه للطبرائى وابن مردويه وابن التجار . ولفظه : ٠‏ قال الحسن قالوا : يا رسول الله . 
أرايت قول الله إن الله وملاتكة ١‏ علش 9 + [الاحزاب] قال ؛ ٠‏ أن هذا لمن 
المكتوم . ولولا انكم سالتمونى عنه ما أخيرتكم . إن الله وكل بى ملكين لا أذكر عند عيد 
مسلم فيصلى على إلا قال ذائك الملكان : غفر الله لك . وقال الله وملائكته جواباً لذينك 
الملكين : آمين . ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلى على إلا قال ذاتك الملكان ؛ لا غفر الله 
لك . وقال الله وملائكته لذينك الملكين : آمين » - قال ابن كثير فى تفسيره ( 512/15 ) عن 
هذا الحديث : +« غريب جداً . وإسناده يه ضعف شديد ٠‏ 

(؟) آخرج أحمد قى مسنده ( 5١1/1‏ ) + وابن حبان فى صحيحه ( 5688 - موارد الظمآن ) 
من حديث الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عتهما أن النبى يَكيهِ قال : ٠‏ البخيل من 
ذُكرث عنده ثم لم يصل على ٠‏ . 


ال 
ممح حو تج :0111:0022 
ومن معانى التسليم أن نهل +المسلام علي أنها الى #لاينتيل 
فى التتشنهبن 2 والسلام أسم من أ٠سصساء‏ الله » ومعنى : السلام عليك 
با با رسول الله أى : جعل الله لك وقاية ٠‏ فلا ينالك أحد بسوء . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ٌّ مرزءدوم 1001 جو عرسءر وم 2 20 
+2 إن ألنِبَيُوَدُوت و13 عتم أل الدذنا 
روءوع ‏ سا 2 ار 
لاد وعد معدب مهيا © #ه 
الإيذاء : إيقاع الألم من المؤذى للمؤذى . سواء أكان الإيذاء 
بالقول أم بالفعل « والإيذاء يبهذا المعنى أمر ١‏ يتتاسب مع الحق 
سبحانه وتعالى . إذن ما معنى : يؤذون الله ؟ 
قالوا : الله تعالى لا يُؤْدَى بالفعل ؛ لأنهم لاا يستطيعون ذلك ٠‏ فهو 
أمر غير ممكن , أما القول فممكن , والإيذاء هنا يكون يمعنى إغضاب 
الل اتعالى بالقول الذى لا يليق به سبحاته , كقولهم : 9إن الله فقيرٌ 
ونحن غنيَاء .. 09 © [آل عمران] ويعضهم أنكر وجود الله ٠‏ 


وقولهم : يد الله مَغْلُولَة .. 9ت 4 [المائدة] 
وقولهم : #عزير ابن الله .. © [القوية] 


و2 8 
وبعضهم يسب الدهر . وألل يقول فى الحديث القدسى : « يؤذينى 
بلاق ,نوها كاق :له آله نكوتكى باحمت الدهق :ونا الى بصيدى 
لمر اقلت الليل والتها 1 


(1) آخرجه البخارى فى صحيحه ( 4853 , (3148 44١‏ ). وكذا مسام فى صحيحه 
(843؟ ) كتاب الالفاظ من الأدب . وأحمد فى مسنده ( 558/15 ,505 ) من حديث 





أبى هريرة رضى الل عنه , 


م1 الكل 
ج.. ‏ إحوعحصحصمصص حم ص صحوح مصحصوصت 
وهل الزمن له ذَنْبِ فى الاحداث التى تؤلمك ؟ الزمن مجرد ظرف 
الكدك., آنا الفافل فهى. الله عد .وجل .دان :الا تسبوا الدهر ٠‏ فالدهر 
هو الله , وهم أنقسهم قالوا : ما هى إلا حَيَاتنَا الأنيا نموت ونحيًا وما 
كنا إلذّ الذهر. . 9 »4 [الجاثية] 
كل هذا إيذاء بالقول . لكن ينبغى أن ننظر فيه :أهو كذب 
وبهتان ؟ أم قول صادق يقوم عليه دليل ؟ وقد يؤذيك شخص بكلمة , 
لكنك لا تُؤْدَى منها ٠‏ وفى هذه الحالة يآخذ هو إثمها » وتسكّم أنت من 
شرها وتسلم من ألمها .. فهذه الأقوال منهم فى الواقع فيها إيذاء , 
لكن لندن لله تعالى : إنما: إيناء لهم كيف ؟ 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ حينما استخلف الإنسان في الأرض 
خلق له الكون قبل أن يخلقه فطرأ الإنسان على كون معد لاستقيالة , 
فيه مقوّمات بقاء الحياة ٠‏ ومُقوّمات بقاء النوع , ثم أعدّ له أيضا 
قانون صيانته , بحيث إن أصابه عطب استطاع أن يصلحه . هذا 
القانون هو منهجه سبحانه المحفوظ فى كتابه » واقرأ قول الحق 
سمتسياته : «الرّحمن © علّمِ القَرآن 0 خَلْقَ الإنسان (© عَلَمَهُ 
بياذ ق) 4 [الرحمن] 
فقانون الضيانة قى القرآن موجود قيل أن يخلق الإنسان ؛ لان 
الإنسان خَلّق الله وصنّعته خلقه الله فى احسن تقويم ٠‏ وعلى احسن 
هَيَنَكَة ٠‏ .ويريد.لة أن يظل شككذا سوئ التكوين فى أكل شىء :'فإذا 
ما خرج هذا الخليفة المخلوق لله على قانون صيانته . فإنه ولا شك 
لا بّدُ أن يغضب الله , لأن الله يريد أن تظلٌ صنعته جميلة . كما أبدعها 
سٍيحقائة . 


إَخَْده فالذين الكروة وتدوه الل: أى التذكين اششركدوا وى والح 





:1522902952422 أوأا22 
قالوا : « إن أله فقير ونحن أغنياء » أو قالوا : الملائكة بنات الله ... 
إلخ هذه الأقوال التى ترتب عليها غضب الحق سبحانه ؛ لأنه خليفته 
قى الأرض لم يود المطلوب منه على حسب منهج الله : 

ونقول لهؤلاء : إياكم أن تظنوا أنكم بكفركم خرجتم من قبضة 
الحق سبحانه ٠‏ بل أنتم فى قبضته , وتحت مشيكته ٠‏ ولو شاء 
سبحانه لقهركم على طاعته . أو خلقكم على هيئة الصلاح لا تأتى 
منكم المعصية كما خلق الملائكة . إنما جعلكم مختارين قيما كلفكم به 
مَنْ شاء آمن ٠‏ وَمَنْ شاء كفر . ليعلم مَنْ يقبل عليه يحب لا بقهر . 

والدليل على ذلك أنكم مخلوقون . على هيئتين . هيئة لكم فيها 
اختبار وهى التكاليف ؛ وهيثئة مقبوضين فى قبضة الحق سبحانه وهى 
القضاء : قما دمتم تعودتم التمرد على التكاليف ٠‏ فلماذا لاا تتمردون 
على أقدار الله فيكم ٠‏ كالمرض والموت مثلاً ؟ 

ومع :ذلك:ما دَمْتَ قد اخترّت الكفر وأنا.رب:: ومطلوب متثى أن 
أعينك على ما تحب . فسوف أختم على قلبك . بحيث لا يدخله 
الإيمان . ولا يخرج منه الكفر الذى تحبه . إذن : أنا جئت على مرادك 
مما يدل على أن كفرك بى لا يضرنى ولا يؤذينى . 

وقد ورد فى الحديث القدسى : ( يا عبادى . إنكم لن تبلغوا نفعى 
فتنفعونى ٠‏ ولن تبلغوا ضرى فتضرونى ) ٠.‏ 

وإن كانت لكم منطقة اختيار فى الدنيسا هى أمور التكاليف » 
فسيأتى يوم القيامة ٠‏ ويمتنع الاختيار كله ٠‏ فلا اختيار لأحد فى شىء 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 18797 ) . وأحمد قى مسئده ( 1١١/5‏ ) . والبيهقى فى 
سننه الكبرى ( 45/3 ) والبخارى فى الادب المقرد ( ص 14١ . ١!”‏ ) من حديث أبى 


ذر رضى الل عنه الطويل وقد شرح فضيلة الشيخ الشعراوى قطعة منه فى شرح الأحاديث 
القدسية بتحقيقى ( المجلد ؟/رص * - 5١‏ ) نشر ؛ دار الروضة - القاهرة . 


الال 
9220© 2<) و#لوحصبملمحصربكههه 


يوم يقول الحق سبحانه لمن الملك اليوم .4 [غافر] فلا يجيب 
أحد , لا مالك ولا مملوك » فيجميب الحق سبحانه على ذاته « لله 
الواحد القهار 65 © [غافر] 
هذا فى معتى إيناء الله تفالى. ٠‏ آنا الإيزّاء فن حق سيدنا رسول 
الله » فرسول الله يشي , يمكن أنْ يصيبه الإيذاء بالقعل والإيذاء 
بالقول ٠‏ فكما قالوا : إن الله فقير وتحن أغنياء قالوا عن رسول الله : 
كاهن وساحر ومجنون وشاعر , شم تعدى الإيذاء إلى الفعل الذى 
أصاب رسول الله وآلمه بالفعل . 
ألم يرم بالمجارة حتى دميت قدماه فى الطائف”" ؟ ألم يضعوا 
على ظهره الشريف سلا البعير ة فى مكةا"' - أئ سقط البتعير.- ألم 
ع بمصعى اناا 1 ريل بك ١‏ 
قرسول الله ناله مع ربه ‏ عز وجل - إيذاء بالقول ٠‏ ثم ناله إيذاء 
آخر بالفعل ٠‏ إيذاء بشرى فيه إيلام » وقمة الإيذاء بالفعل ما يتعرّض 
لأمر محارمه وأزواجه و . 
يي تت يي 2 2 0001 
)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( 49١/5‏ ) م أن أهل الطائف أغروا به سفهاءهم 
وعبيدهم . يسبونه ويصيحون به » حتى اجتمع عليه الناس , وألجئوه إلى حائط ( بستان ) 
لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة + . أما إدماء رجليه كَيْدْ فقد ذكره البيهقى فى دلائل النبوة 
4٠0/7 (‏ ) فقال «٠‏ قعدوا له صقَيّن على طريقه . وجعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا 
رضخوههما بالحجارة ؛ وكانوا أعدوها <تى أدموا رجليه » 
() أخرج البيهقى فى دلائل التبوة ( 778/7 ) من حديث عبد الله بن مسهعود قأل ٠‏ بيتما 
رسول الله يق ساجد وحوله ناس من قريش . وثمٌّ سلا بعير ( السلا هو لفافة من الجلد 
تكون حول الجنين فى البطن ) فقالوا : من ياخذ سلا هذا الجزور أو البعير فيقذفه على 
ظهره . فجاءه عقبة بن أبى معيط فقذفه على ظهر النبى يَفةِ . فلم يرقع راسه حتى جاءت 
فاطمة فاخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك ٠‏ . وهو في صحيح البخارى )5١88(‏ , 
وكذا فى صحيمع مسلم ( ٠١8‏ ) كتاب الجهاد والسير . 
(؟) أورده أبن همشام فى السسيرة النبوية (ص )١458‏ غزوة أحد ؛ عن أنس بن مالك , أن 
رسول الل ود جعل يمسح الدم وهو يقول : ٠‏ كيف يفلح قوم خضيوا وجه نبيهم وهو 
يدعوهم إلى ربهم ٠‏ 


لكان 
ججيانت ينان تان نات ورت سن نس ]سند 

لذلك قال تعالى : وما كان لكم أن : َوْدُوا رول الله .. م 4 
[الاعزاب] آأى : بمخالفة ما جاء يه ٠‏ أو بأن تتهموه يما ليس فيه , 
أو تتعرّضوا له بإيلام حسى ٠‏ ثم لم يخص من ألوان الإيذاء إلا 
مسألة الازواج ٠‏ فقال : ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبدا .. هه 4 
[الأحزاب] وذكر هذه المسالة بالذات صراحة مراعاة لطبيعة النفس 
البشرية . فقد قلنا : إن الرجل يمكن أن يتجمل على أصحايه أو أحبابه 
و وتاي أبن اردع مامد لاس 
ويقارٌ عليها من مجرد النظر . 

لذلك قإن «سحكدنا حذيقنة توعان بحب 'لمراتة + فقال الها : آلا 
تحبين أن تكونى معى فى الجنة ؟ فقالت : بلى . فقال لها : إذن إذا 
مث فلا تتزوجى بعدى ايدو يكار غلكها بكم بعلا موري 
سمغت وول الله تقول :2 المراة كر ازواجها > 

لك ل يت ور له لت سر لسااس السو إى آي 
هناء الدجل , تكون معه فى الهنة ؟. فقال: : وااحسكين: حلفا 6 216 

وقد رأى البعض تعارضا بين هذين الحديثين ٠‏ والواقع أنه ليس 
بينهما تعارض . لآن الآخرية هنا لا يراد بها آخرية الزمن . إنما آخرية 
الانتقال ؛ كما لو تمتعت برحلة جميلة مع أحد الأصدقاء منذ عشرين سنة » 
فلما ذكّرته بها قال : كانت آخر متعة » مع أنك تمتعت بعدها برحلات أخرى . 





)١(‏ أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( "“/ +٠١‏ ) وعزاه للطبراتى عن أبى ‏ الدرداء وللخطيب 
عن عائشة . قال : وهذا هو المحيج . وقيل : لاحسئهم خلقا . وقيل : تُخير . 

(؟) أخرج ابن عدى قى ( الكامل فى ضعفاء الرجال ) ( 577/7 ) من حديث أم سلمة أنها 
قالت : يا رسول الله . السرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والاربعة ثم تموت قتدخل الجنة 
ويدخلون عمها من يكون زوجها * قال : يا ام سلمة ؛ إنها تُخْيّر فتختار أحستهم خلقا , 
تقول : أى رب . إن هذا كأن أحسئهم خلق) معى فى دار الدثيا فزوجنيه ء يا ام سلمة 

ذهب الخلق الحسن بخير الدنيا والآخرة . قال ابن عدى : هذا حديث منكر . قال ابن القيم 

فى ٠‏ حادى الأرواح ٠‏ ( ص 5١١1‏ ) ! , ضعفه أبو حاتم ٠‏ . 


تحت إحوصصح مص وص حص مص مص صمت 
قالمنفتق دالكونز لاحن ارواجها فى الستعة #روإن كان تون 
بِحْسّن الخلق ٠‏ إذن : فالمعنيان متفقان , لا تعارض بينهما . 
ومساألة غيرة الرجل على المرأة لها جذور فى تاريخنا وأدينا 
العربى ٠‏ ومن ذلك قول الشاعر”" : 
أهيمٌ بدعد ما حَييت فإن أَمْتَ فوا أسقى من ذَا يهيم بها بَعدى 
ته معلخول يها رحتى يعن الأبيموت ملعن بهد عليه آنه شل يون 
يحل محله فى هيامه بمحبويته ؛ لذلك كان أبلغ منه قَوْل الآخر" : 
أهيم بدعد ما حييت فإن أمت قلا صلّحت دعد لذى خلّة بعدى 
انك + فود الفيزع راتت وذرجات ال 
ويحدّثنا التاريخ أن أحد الخلفاء الغباسيين ‏ أظنه الهادى ‏ كان 
يحب جارية اسمها غادر . ولشدة حيه لها قالوا إنه تزوجها . وفى 
خلوة من خلوات الهيام والعشق قال لها : عاهدينى لان صحته 
لم تكن كلما زدراله - ]13 انا حك إن لا اقدوجن: يعديو اكفاك اعمائة 
هذا العهد : فلما مات الهادئ لم تليث أن نسيّت غادن عشقها للهادئ . 
ونسيت ححُرّْنها عليه - وهذا من رحمة الله بنا أن كل شىء يبدأ صغير 
ثم يكبر إلا المصائب , فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر . 
بعدها تزوجت غادر من أخى الهادى ٠‏ وفى يسوم من الايام 
استيقظت فزعة صارخة ,. حتى اجتمع عليها من فى القصر , 
وسالوها :.ماذا .يف *'قاقت .:«جاءتئ الهادى فى الفتام ».قال لى:: 
خالقت عَهْدى يَمْتَمَا | جَارَرْت سُكْانَ المقابز 


وتكسحكةغائرة أقعين عدي الذى مت ها وماس 





٠ ه . مولى عبد العزيز بن مروان‎ ٠١8 أبو محجن . توفى عام‎ ٠ هو : نُصيب بن رباح‎ )١( 
] شاعر له شهرة ذائعة . [ الموسوعة الشعرية‎ 
(؟) هو : عبد الملك بن هروان الخليفة الأموى , وقد عاب بيت تصيب السايق.‎ 


سن 
حجحة ح ههج هه هه حت 2226 رأأرهةه 
لآ يَهُنك الإلّفَ الجديد ولا عدت عنك السوائر 
ولَحقت بى مُنْدْ الصباح وصرت حَيْكُ ذهبث صائر 
وما كادت تنتهى من قولها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ٠‏ وماتت . 
لذلك . فالحق كه يراعى هذه الغرائرٌ الإنسانية وهذهة 
الطبيعة . ألا ترى أن عدة المتوقي عنها زوجها كانت سنة كاملة ٠‏ كما 
فى قوله تعالى" ' : ظ والذين يتوفون منكم ويذرون أَزُوَاجًا وصيَّة لأزواجهم 
متاعا إلى الحول غير إخراج .. نا »4 [البقرة] 
ثم جُعلَتْ عذة المتوفى عنها زوجها اربعة أشهر وعشرة أيام 
احتراما فيل القريرة فى المراة . 
ثم يُِيّن الحق سبحاته الجزاء العادل لمن يؤذى الله ويؤذى رسول 
الله , فيقول سبحانه «٠:‏ لعنهم الله .. 9 © [الاحزاب] أى : طردهم من 
رحمته فى الدنيًا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا (07) 4 [الأحزاب] 
حم يعطينا الحق تببتحانه إشتارة إلى ان .هذا الجزاء العاذل الذى 
عه لمن مذى اق و رس ونه اسن تخي نتن ره تسم لرسول: 1ه . 
بدليل أن الذى يؤذى مؤمنا أو مؤمنة لا بد أن يُجَارَى عن هذا 
الإيذاء » فسوَى المؤمن والمؤمنة فى إرادة الإيذاء يإيذاء الله + وبإيذاء 
سول 1ه فَقَال مسجحاته»: 


واد يوذو ت الْمُؤْمِنيَ و وَالْمَوْمِسَدتٍ يعبر 


مَا حك سبوا قفر أحتَملُوأ هنا َإشَامبِينًا (©) كه 


)١(‏ قال الاكثرون : هذه الآية منسوخة بالتى قبلها ٠‏ وهى قوله تعالى : ط والذين يترفون منكم 
ويدرون أزواج! يترئصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا .. (4675 [البقرة] تقل ابن كثير فى تفسيره 
(51/1؟) أن ابن الزبير قال : قلت لعثمان بن عفان ؛ قد نسختها الآية الاخرى قلم تكتبها 


/ 


أو تدعها . قال : يا بن أخى لا أغير شيثا منه من مكانه 





شوو لجان 
ص صوصص موص ص موص صوص توحص صوص 

لما تكلم الحق سبحانه عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات حص هذا 
الإيذاء بقوله ل بِغيْرٍ ما اكْتَسبوا .. 58) » [الاحزاب] لأن هناك إيذاءً 
ل لشرعون على حدوده + فود الرنا والقدف 
وشرب الخمر .. إلخ كلها فيها إيذاء للمؤمن وللمؤمنة . لكنه إيذاء 
مشروع لا يعاقب من قام به . كما فى إيذاء الله ورسوله . 

لذلك يقول تعالى فى اللذين يأتيان الفاحشة : « والّلذان يأتيانها 
منكم فَآَذْوهُما .. 403 [النساه] 

والحق سبحانه حين شرع هذه الحدود وهذا الإيذاء » إنما شرعه 
ليكون عقوبة لمن يتعدّى حدود الله . وتطهيراً له من ذنبه » ثم لتكون 
رادعا للآخرين ٠‏ فسيدنا عمر رضى الله عنه لما قرأ هذه الآية : 
والّذين يؤذون الْمؤمنين وَالْمؤْمنات .. 6629 © [الاحزاب] بكى فقال له 
جليسه : ما يُبكيك يا أمير المؤمنين ؟ قال : لأننى آذيث المؤمتين 
والمؤمنات ؛ قال : يا أمير المؤمنين إنك تؤذى لتُعلّم ولتُقوّم وا 
تعالى أمرنا أن نرجم ٠‏ وأن نقطع . فضحك عمر وسلرٌ"' 

بل أكثر من هذا نافرنا الحق سبحانه فى الحدود : طاولا تأخذكم 
بهما رأقةً فى دين الله .. 0 4 [التون] 

لان الرافة فى حدود الله رحمة حمقاء ٠‏ ولسنا أرحم بالحَأق من 





)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 18/7 ) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر واين 
أبى حاتم عن قتادة فى الآية قال : إياكم وأذى المؤمنين فزن اك يحموطهم ويغضب لهم . 
وقد زعموا أن عمر بن الخطاب قرآها ذات يوم ٠‏ فأفزعه ذلك حتى ذهب إلى أبىْ بن كعب 
رضى الله عنه فدخل عليه فقال : يا أبا المنذر ؛ إنى قرأت آية من كتاب الله تعالى فوقعت 
كن موقع « والدين يؤذون المؤمنين والمؤمنات . 4 [الأحزاب] وال إنى لأعاقيهم 
' وأضضربهم ٠‏ فقال له : إنك لست منهم ؛ إنما أنت معلم . وانظر تفسير القرطبى (95//8+-55): 
٠‏ إنما أنت معلم ومقوم ٠‏ . 


2225© قمر ره 
الخالق سبحخانه : والله تعالى .حين يضكّم العقوية ويؤكند عليها , 
مسا سس ع مص 
ولك أن تسأل حين تقرا قوله تعالى : «ولكم فى القصاص حياةً . 
33 4 [البقرة] 

كيف تكون الحياة فى القتل ؟ نعم . فى القصاص حياة ؛ لأنك 
حين تعلم أنك إن قتلت تُقَل , فلسن ثُقدم أبدا على القتل , وبذلك حَمَى 
الله القاتل والمقتول + ؤهل يعد هذا إنذاءً ؟ 

رعس « بغير ما اكُعَسبوا .. 57 [الاحزاب] أى : يغير جريمة 
تستحق الإيذاء .. وكلمة 8 اكسبوا: .. (23) 4 [الاحزاب] قلنا : اهناك فرق 
بين : فعل وافتعل . فعل أى الفعل الطبيعى الذى ليس فيه مبالغة 
والااكفه. ها افتدل ‏ تفدل افيه كلف ومالة ‏ كذلق كسض ركسي د 
كسد 8 ناك فى الشىء قرو :ها أعطيت : كبا ل ى أشدويت سه 
وبعت بسبعة مثلا فهذا كسب ء أما اكتسب فقيها زيادة وافتعال . 

تلك قحف من الك اللقتوى الام أن كلسي أتاكى فى الشخيير 
واكتسب ,تأتى فى الشر ٠‏ مثل قوله تعالى : لها ما كسبت وعليها ما 
اكسبت ... 0585 © ا[البقرة] آلها.ها اكسيت اتفيد الملكية ., وعليها تفيد 
الدين . 

ذلك لأن الأمر الحلال يأتى طبيعياً تلقائيا » أما الحرام فيحتاج 0 
محاولة وافتعال واحتياط اس ةوسقلا ابروزفو بيو تكون طبيعيا 
لا تتكلف شيثا . أما حين تنظر إلى امرأة جميلة فى الشارع , فإنك 
تتلصص لذلك وتسرق النظرات . خشية أن يطلع احد على فعلتك ٠‏ هذا 
هو الفرق بين الحلال والحرام ل 





انا 
عوجت +2 20:02 
وفى آية واحدة فى كتاب الله جاء الفعل كسب فى الشر . وذلك 
في قوله تعالى + «بلى من كسب سَيَّةَ وأخاطت به خطيقعه فأوديك 


أصحاب الثّار 46 [البقرة] 
فَلِمَاذًا ؟ 'قالوا ٠‏ الآن الآية فيمن 'تعود السييتاكت + واحناطت ديه 


٠ هاي‎ 


الخطايا حتى أصبحت عادة . وسهلت عليه حتى صارت عندهة 
كالحلال ٠‏ يفعله بلا تكلّف , بل ويجاهر به ويتباهى ٠‏ هذا هو المجاهر 
الذى قال فيه رسول الله يَف : ٠‏ كل أمتى مَعَاقَى إلا المجاهرين ,"ا 
وفيه : ٠‏ ستر الله عليه وأصبح يفضح نفسه ..٠‏ 1 

وعدا قدّع نكر بالتستعسة ويمبافى بهن نوري الأعصراف انه 
يستطيع أن يستر حركات انقعاله فى الحرام . كأنها الحلال بعينه 
لذلك جاء الفعل كسب هنا . وكأن السيئة أصبحت ملكة 

أذكر بمناسبة التكنّف والافتعال فى الحرام رجلا من بلدتنا اسمه 
الشيخ مصطفى . ذهب إلى السوق لشراء بقرة , وأخذ النقود فى 
جيبه ٠‏ ومن حرصه وضع يده على جيبة خوفا من اللصوص ؛ فلما 
رأوه فى السوق يمسك جيبه بيده عرفوا أنه ضالتهم ٠‏ فكيف احتالوا 
ليسرقوه ؟ لطخ أحدهم كتفه بروث اليهائم . ثم احتك بالشيخ 
مصطفقى ٠‏ حدتثى اتسكت ملابسه فغضب . وأخذ ينظقف صسلايسة من 
الروث . ونسى مسألة النقود التى فى جيبه فسرقوه . 

وكما يأتى الحرام بافتعال ٠‏ كذلك يكون العقاب فيه أيضا افتعال 

[2857) رمن عديكراس هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله و يقول : + كل أمتى 

مُعافى إلا المجاهرين , وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا . ثم يصبح وقد ستره 


الل فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا . وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله 


عنه » 


سيدا 

مو وو حجووجح 42د سات 
ومبالغة تناسب افتعال الفعل ؛ لذلك يقول سبحانه فى عقاب الذين 
يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا : «فقَد احتملُوا .. 59 © 
[الاحزاب] ولم يكل حملوا ٠‏ وفرّق بين حمل واحتمل . حمل تقال لما فى 
طاقفتك كله :إتحا احتمل يعذى قوق التتاقنة وان -حملتة اتجملة 
ممقتقة, فالمجزاة هنا عن حتس. الل :مكنا تفاعلت وكلفت فى 
المعصية كذلك يكون الجزاء عليها . 

ذ( فقد احتملوا بِهنَانا وإِنّمَا مبينا 452 [الاحزاب] البهتان : أن تقول 
فى غيزك ها لسن افسيه»:«فالبهتان كذي:+ املا الإثم «أقان ترنعن ذنيا 
فى حقه بأن تؤذيه بصفة هى فيه بالفعل ٠‏ لكنه يكره أن تصفه بها . 
كما تقول للأعمى مثلا : يا أعمى . ّ 

لذلك ورد قى الحديث لما سُثل سيدنا رسول الل يله : ارأيت إن 
كان :فى )حى ما اقؤول:؟ قا 5< إن كان :فته ها تقول افقد أَعْتَبْية": 
وإنْ لم يكن فيه ما تقول فقد بّهته »'' أى : كذيْت وافتريت عليه . 

ووصف الحق سبحانه الإثم هذا بائه مبين 8 وَإِنْمًا مُبيئًا 62 4 
(ومزت) اتعتى <.جلي واضح» لان الوضبوع :فى الأثم ما أن يكون يان 

تقر أنت به وتعترف يذنبك . وإمسا أن يكون بالبينة ٠‏ فلو سألناك : أنت 
قلت لهذا الرجل يا أعمى ؛ أتحب أن تُوصّف أنت بصفة تكرهها ؟ لا بد 
أنْ تقول : لا أحب . إذن : فالإثم هنا واضح ؛ ويكفى إقرارك يه . 
ويتئفى أن تكامل الناش كما تهت أن :تعاملوك كما عَلْمَنَا سيدنا 
وسكول اه :افكه] أنه © مرزهسك أن سسيرق الثابى مك +اكتذلك:انت 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 59585 ) كتاب البر والصلة . وكذا أحمد فى مسنده (5// -؟5, 
4 38370 ) من حديث أيى هريرة رضى الله عنه أن رس ول الل يكلا قال : أتدرون 
عا الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ء قال : ذكرك أخاك بما يكره . قيل ؛ أفرأيت إن كان 
فى أخى ما أقول ؟ قأل : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته . وإن لم يكن فيه فقد بهته » 


كل لجان 
١.‏ صصص وحصت مص ص مص صمصح مح 
لا تسرق منهم . وكما يؤذيك الإثم كذلك يوذيهم . 


ثم يأخذنا الحق سيحانه إلى أدب آخر من آداب الأسرة . فيقول 


سيحان 
م رد عر ل مهم 00 ب مجوم 

جه 53 لبف ل لَأَرْويوكَ وَبنَايِك وها ها ء أْمُؤمِِينَ 

وي تر 0 اس زه ِ اله سل حل داس زه سح عر 


يلزيدت عل يبون لك ادق أ يضرف فلايو بن 
وكاس أَشَدْحَهُورائيَصِهًا 0 4ه 


نلحظ أن الامر توجّه أولا لأزواج النبى » ثم لبناته كَلةٍ . وهذا 
يعنى أن رسول الله لا يأمر أمته بشىء هو عنه بنجوى ؛ إنما يأمرهم 
بشىء بدأ فيه بأهل بيته ٠‏ وهذا أدْعى لقبول الأمر وتنفيذه ٠‏ فقبل أنْ 
آمركم أمرت نفسى فلم أتميز عتكم بشى 

لذلك جل فى اسكرة القاكا المسللم د طاراة من ونان ب0"اقة المآ 
ذهب لفتح الاندلس وقف يجتوده على شاطىء البحر . وأعداؤه على 
الشاطىء الآخر ؛ ثم قال للجنود : أيها الناس أنا لن آمركم بأمر أنا 
عنه بنجوى ٠‏ وإننى عند ملتقى القوم سابقكم , فمبارز سيد القوم , 
فإن قتلتّه فقد كُفيتم أمره ٠‏ وإن قتلنى فلن يعوزكم أمير بعدى . 

أى : أننى سابقكم إلى القتال » ولن أرسلكم واجلس أتفرج وأرقب 
ما يحدث ٠‏ يعنى : أنا لا أتميز عنكم بشىء . 
)١(‏ طارق بن زياد الليثى بالولاء . فاتح الاندلس , أصله من البربر : أسلم على يد موسى بن 

تصير . ولى طارة) ١7‏ الفا معظمهم من البربر . قتزل بهم البحر واستولى على الجبل 


( جبل طارق الذى سمى باسمه ) ؛ وواصل فتوحه فى الأندلس مع موسى ين تصير » 
مولده عام 5٠‏ ه ووفاته ٠١"‏ ه عن »27 عام . [ الاعلام للزركلى 5١17/5‏ ] 





صمحصحص٠وصص‏ وحصحوص صوص حبمح و ره 

وبهذه المساواة أيضاً ساد عمر - رضى الله عنه ‏ القوم وقان 
العالم وهو يرتدى مُرفّعته بالمدينة ؛ لذلك لما رآه رجل وهو ناكم 
تحت شجرة كعامة التاس “قال : حكمت فعدلت فأمنْت ؛ فنمت .نا عض . 

وكانك. رشبن الله عتهت إذا إزات ]نا مكهذ قتزانا فى آعن من اموق 
رعيته يعلم أن الفساد إنما يأتى أولاً من الحاشية والأقارب والاتباع 
ومن مراكز القوى التى تحيط به ؛ لذلك كان يجمع قرابته ويحذرهم : 
إن اعتدريت إن ادر :قران؟ اف كدارروكذا + فوالذع فى بتكن 
خالفنى منكم إلى شىء منه لجعلته نكالاً للمسلمين , أيها القوم إياكم 
أن يدخل عليكم مَنْ يدّعى صلته بى ٠‏ فتعطونه غير حق مَنْ لم 
يعرفنى . والش إِنْ فعلتّم لأجعلتكم تكالاً للمسلمين . 

وورود النص القرآنى بلفظ «ينأيها الثبى قل لأزواجك 9ت 4 
[لامزاب] تديل_غلى أن سينانا رسؤؤل اله كان يتقل النص الت جاه 
والصيغة التى تكلم الله بها دون أن يُغيّر فيها شيثا , وإلا فقد كان 
بإمكانه أن ينقل الأمر لأزواجه ٠‏ قيقول : يا أيها النبى أزواجك وبناتك 
يدنين عليهن من جلابيبهن . إنما نقل النص القرآنى كما أنزل عليه ؛ 
ليعلم الجميع أن الأمر من الله : وما محمد إلا مَبِلّعْ عن الله ؛ فمَن أراد 
أن يناقش الأمر فليناقش صاحبه . 

وأزواج النبى يَكَِةِ ساعة نزلت عليه هذه الآية كُنْ تسعة أزواج : 
كرّمهن الله وخيّرهن فاخترن رسول الله . كان منهن خمس من قريش 
هل : عاذكلة ,واحفهدة زواع جبيكية :اوام طلعة + وستودى بت رمعة + 
وثلاث من سائر العرب هن : ميمونة بنت الحارث ؛ وزينب بنت جحش » 
وجويرية بنت الحارث من بنى المصطلق ٠‏ وواحدة من نسل هارون أخى 
موسى - عليهما السلام ‏ هى السيدة صفية بنت حيى بن أخطب . 





اران 
تر بحم _مححوخح ممصو محص صو 
أما بنات رسول الله » فرسول الله أتجب البنين والبنات : البنون 
ماتوا جميها فى الصّفر . أما البنات فابقامُنٌ الله حتى تزوجن جميعا , 
ومن : زيئب ٠‏ ورقية » وأم كلثوم . 
وأصغرهن فاطمة . وهى الوحيدة التى بقيت بعد موت سيدنا 
رسول الله » أما زينب ورقية وأم كلثوم فقد مُتْنَ فى حياة رسول الله. 
و اتا قاس :فى شبك ور الكاء الذلك يشهن الحارفين كان 
يقول فى قوله تعالى : أنه هر أَضْحَك وأَبْكئ 69 4 [النجم] أن 
السيدع فاظمة حينم نظت ما الذئ ايكاك :وما الذى. اشتحكك ؟ قالت: 
لاتق لغنا مكلت حلي انى روفي مريض قال ل ء إن .هذا هو مره 
الموت يا فاطمة فبكيت ؛ ثم انصرفت فأشار إلى وقال لى : يا فاطمة 
ستكونين أول أهل بيتى لحوقا بى فضحكت . لذلك لم تمكث فاطمة 
بعد وسول أل ]ناشور . 
وقدَ أقَة السلعاة عن هذا الحدية” أن :لقناء الأموات كوي سهد 
الموت ٠‏ وإلا لو كان اللقاء فى البعث والقيامة لاستوى فى ذلك مَنْ 
ماك اول روم اهباتك اخراك فيل دزلة او ستكوقة ادل اقل تن 
لحوق) بى » على أن لقاءه يَكِ بها سيكون بمجرد أن تموت . 

الشاهد فى هذه القصة أن أحدهم ‏ أظنه الإمام علي) ‏ قال 
لفاطمة : الله يقوق أنه هر أضْحك وأبكئ 62 »© [النجم] أما رسول الله 
فابكاك اولاً + ثم أضحكك حتى لا يكون أضحك وأبكى كربه . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 5/لالا . 54١‏ ) من حديث عائشة رضى الل عنها أن رسول إل 
كيِيِ دعا فاطمة ابنته فسارها فيكت , ثم سارها قشحكت , ققالت عائشة : فقلت افاطمة 
ما هذا الذى سمارك به رسول الله و فبكيت . ثم سارك فض حكت ؟ قالت : سسارنيى 


فاخيرنى بموته فبكيت , ثم سارنى فاخبرنى أنى أول من أتبعه من أهله فضحكت 


ا ا ا 000 رات 


(0) 


أما السيدة زينب فتزوجت العاص بن الربيع" ' قبل أن يُحرّم 


الزواج من الكفار 2 وقد أسر العاص فى غزوة كن و افتدهلة زينب 
لتفدية ؛ وقدمت قلادة كانت فذها . قلما رآها رسول الله وجد أتها 
قلأزه خديية - أرهى اف عدم قد وهيمها لألنتها ٠‏ فقال : إن رأيتم 
أن تردوا لها قلادتها وتفكُوا لها أسيرها فافعلوا . فردٌ يي الأمر إلى 
عن تتفم يه 2 لازن عن الع 

أما رقية وأم كلثوم فلهما حوادث ؛ منها حوادث مؤسفة . ومنها 
حوادث مبهجة . أما المؤسف فإنْ عتبة بن أبى لهب عقد على رقية » 
واخوه عتيبة عقد على أم كلثوم , وكان هذا قبل بعثة رسول الل وَأ ٠‏ فلما 
يُعث رسول الله وحدث ما حدث بينه وبين أبى لهب وانزل الله تعالى: 
«تبّت يدا أبى لهب وتَبْ 0 ما أغنئ عنه ماله وما كسب 9 4 [المسد] 


عل ليه ضيه : أدسى وراشك علي درام حدى تطلق رفيكة 
قطلّقها . بعدها مَنَّ عتبة على رسول الله » وفعل قَعلهٌ فيها استهزاء 
سل اذ انقان له عله :اكاك كن مز عوك أ اوكا 


(1) زينب بنت سيد البشر محمد بن عبد أل ١‏ كبرى بناته . تزوج بها ابن خالتها أبو العاص 
ابن الربيع . ولدت له علي وأمامة . فمات على صغيرا) , وبقيت أمامة فتزوجها على بن أبى 
طالب بعد موت قاطمة الزهراء . توفيت زيئب عام 4 هه . أى قبل وفاة رسول الله بعامين . 
[ الأعلام للزركلي 37/1 ] . 

() هو : أبو الفاص القاسم بن السربيع بن عبد العزى . صحابي ؛ زوج زيئب كبرى بنات 
النبى يل . تزوجها فى الجاهلية بمكة وتاخر إسلامه . فكانت عند أبيها بالمدينة وأسلم 
فأعيدت إليه . غلب عليه لقب ( أبو العاص ) وكان يلقب «٠‏ جرو البطحاء ٠‏ ويقال له 
«الامين» توفى عام ١١‏ هجرية . [ الأعلام للزركلى ١75/6‏ ] 

(؟) أخرجه ابن سعد فى الطبقات ( ٠‏ )ءأسره عبد الله بن جبير فى بدر ؛ وجاء أخوه 
عمرو ين الربيع ليفتديه ؛ وبعثت معه زيئب بنت رسول الل . وهي يومئذ بمكة بقلادة لها 
كانت لامها خديجة ؛ كانت خديجة قد أدخلتها بها على أبى العاأص حين تزوج يها . 

(4) أخرجه البيهقى فى دلائل النيوة ( */558 , 355 ) . وأورده الهيثكمى فى مجمم الزوائد 
)١151/5(‏ وعزاه للطبرائنى مرسلاً وقال ؛ ٠‏ قيه زهير بن العلاء وهو ضعيف ٠‏ وقد آأخرجه 
الحاكم فى مستدركه ( 575/5 ) من حديث أبى عقرب وصححه . وحسئُنه ابن حجر فى 
الفتع ( 59/6 )- 


ما 
5ع +عحءئدع#ل مح صحلبلمصمصهه 
أخبر عتبة أباه بما كان من دعاء رسول الله عليه » وكان أبو لهب 
6 7 0 
يعلم صدق رسول الله » وأن دعاءه مستجاب لا يرّد » فخاف على 
ابنه . وأخذ يحتاط له . ويوصى به رفاقه فى رحلات تجارته - 
وعجيب أنه مع هذا كله لم يؤمن . 
وفعلا كان عتبة فى رحلات التجارة ينام فى وسط القوم . وهم 
يحيطون به من كل جانب ٠‏ وفى إحدى الليالى جاءه أسد , فأخذه من 
بين القوم . ولم يبق منه إلا ما يعرف يه . 
علّقَ على هذه الحادثة أحد المعقرضين فقال : إن رسول الله .قال : 
« أكلك كلب » وهذا أسد , فردٌ عليه أحد العارفين فقال : إذا تسب 
إلكلب: :إلى أنه :“فلا بد أن يكون أشدا +:فرسؤول لالم يقل © كلل.من 
كلابكم . إنما من كلاب الل" , 
هذا ما كان من أمر عتبة , أما عتيبة فقد طلَّق أم كلثوم , لكنه لم 
يتعرض لرسول الله بإيذاء » بل قالوا : إنه كان يستحى أنْ يواجه 
رسول الله . لذلك لم يَدْعَ عليه رسول الله . 
أما الحادث المبهج فى حياة رقية وأم كلثوم ٠‏ فقد أبدلهما الله 
خيراً من عتبة وعتيبة ٠‏ حيث تزوجت رقية من سيدنا عثمان ؛ فلما 
ماتت تزوج بعدها من آم كلثوم ؛ لذلك لَقُبٍ ‏ رضى الله عنه - بذى 
النورين ٠‏ وكانت النساء يغنين حين تزوج عثمان برقية : 
و عرف مم عخيي ال دم هوم درم 
أحسن ما رأى إِنسان رقية وزوجها عتْمَان 
:2 لصح عد كد مامت خملا مرو الخد ها وار سكت ص لج 11 لكل : 
)١(‏ الكلب : كل سبع عقور , ومنه الاسد . قال ابن سيده : غلب الكلب على هذا النوع التابع , 
وقد يكون التكليب واقعا على الفهد وسياع الطير . وقال مالك فى الموطا كل ها عقر 
التاس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور . [ انظر فتح البارى 
لابن حجر العسقلاني )/5؟ ] . 
)لفط عسي د لظ 0 
أحسن شخصين رآى إشان رقيَه وبّهاعثمانٌ 


شوو الاين 

جبممح صصح حت حت وح ص وححت؟) 26ت در 

فانظر إلى عظم هذا العوض أن يِيِدلَهُمَا اله بعتبة وعتيبة سن ؟ 
عثمان ٠‏ نعم العوّض هذا , والعرّض فى مثل هذه المسائل إنما يتانّى 
بقبول القضاء فى نظائره 'فإذا أصكب الإنتان قاستصتاع سكم الآخر 
نك ؛ فقال كما علّمنا رسول الل : ٠‏ إِنّا لله وإِنًا إليه راجعون ٠:‏ اللهم 
اجر فى ناسعكتى ]0 #اتصوكدة:المعسلةنت واخلفني: كدر 
م عاة . 1 

إذا قال ذلك وعلم أن لله حكمة فى كل قضاء يقضيه لا بد أن 
يُعوّضه الله خيرا ٠‏ وأظن أن قصة السيدة أم سلمة مشهورة فى هذا 
المقام . فلما توفى زوجها أبو سلمة حزنت عليه حزن شديدا . ولما 
جاءها النسوة يُعرَّينها فى زوجها قالت إحداهن : يا أم سلمة » قولى 
كما قال رسول الله : إِنَا لله وإِنّا إليه راجعون ؛ اللهم أأجرنى فى 
مصيبتى . وَاخْلقْنى خيرا منها ء فقالت : وهل هناك خير من 
أبى سلمة , يعنى : هو فى نظرها أحسن الناس وخيرهم . 

لكنها مع هذا رضيّتْ بقضاء الله فما انقضت عدّتها حتى طرق 
عليها طارق يقول : يا أم سلمة . إن رسول الله وخ يخطبك لنفسه ٠‏ 
فضحكت لان الله عوّضها بِمَنْ هو خير من أبى سلمة ار 


)١(‏ أخرج مسلم فى صحيده ( 514 ) كتاب الجنائز من حديث آم سلمة أها قالت : سمعت 
رسول الل 48# يقول : ٠‏ ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول : ما أمره الله : إنا لله وإنا إليه 
راجعون . اللهم آجرنى في مصيبتى واخلف لى خيرا منها . إلا اخلف اش له خير) منها ٠‏ 
وكذا أخرجه أحمد فى مسنده ( 5١5/5‏ ) . 

(1) أخرج ابن سعد فى الطبقات الكبرى ( 27/٠‏ ) من حديث آم سلمة أن أبا سلعة لما 
احتّضر قال : اللهم اخلفنى فى أهئى بخير ‏ قلما قبض قلت . إنا لله وإنا إليه رأجعون ٠‏ 
اللهم عندك احتسبت مصيبتى فاجرنى فيها . وأردت أن أقول ا 
فقلت : من خير من أبى سلمة ؟ فما زلت حتى قلتها - فلما انقضت عدتها خطبها ابو بكر 
لردته :كم ختليسها عمسن فريك , فديت إلبها: سولق 98 فقتالت عرصي يديسل اذ 
وبرسوله . الحديث . 


جتان 
١2‏ ممصو صوص صوص ص وصصومصه 
تعد كن آمل الحق سبحانه أزواج الثبى وب بناته أولاً بهذا الادب ثنى 
بنساء المؤمنين » فقال تإينأبها النبى قل لأزواجك وبناتك ا 
المؤمين يدنين عَليهنَ من جلابيبهن ذلك أدنئ أن يعرقن فلا يؤذين وكان 
اللّه غفورا رحيما 29 [الاحزاب] لآن آسرة رسول الله ليست أزواجه 
وبناته فحسب ٠‏ إنما العالم كله . وكلمة ( نساء ) جمع , لا واحد له 
من لفظه ٠.‏ فمفرد أزواج زوج ٠‏ ومقرد بنات بئت ٠‏ أما ( نساء ) 
فمفردها من معتافا . لا من افظلها ٠‏ فتقول : امرأة . واسُتُثقل جمع 
امرأة على امرآت فقالوا : نساء وأصلها فى اللغة من النسىء . قالوا : 
لال السرأة كيل لفيا يسو نظن الرول _ زهي اده ١‏ لان 
القاكيى. والكفاضيلى ققالرة:: نا 
ثم يذكر سبحانه الافز الذى وُه إلى زوجات النبى » وبناته 
وتساء المؤمنين جميعاً «يدنين عَليِهنَ من جلابيبهن ٠.‏ 9 4 [الاحزاب] 
قالفعل « يدانين .. 69 4 [الأحزاب]) مجزوم فى جواب الطلب ( قل ) 
مثل : اسكّت تسلم . ذاكر تنجح , وفى الآية شرط مُقدَّر : إن تَكُلْ 
لهِنّ ادنين يدنين . 
كماافى وأذن في الئاس بالحج يأنوك رجالاً 9© 69 4 زالحج] لآن 
الخطاب هنا للمؤمنات . وعلى رأسهن أزواج النبى وبناته » وإنْ لم 
يستجب هؤلاء للأمر , فقد اختلّ فيهن شرط الإيمان . 


ومعنى : الإدناء : تقريب شىء من شىء ٠»‏ ومن ذلك قوله تعالى 
فى وصف شار الجنة قرفا دائيةٌ 69 4 زاسحاتمم أى : قريبة التناول 

هله الهاي ««والسراد » بننين جلابييهن أى : من الأرض لتستر 
الجسم . وقوله : إعليهن .. 29) © [الاحزاب] يدل على أنها تشمل 
الجسم كله مانا حوله ستتدولة احتى الارض.. 





حو جح :265125594222222 

وكلمة «جلابييهن .. 29 » [الاحزاب] مفردها جلباب ٠‏ وقد اختلفوا 
فى قبويفه خقاوا :.عى فقون الى يبسن هوق الثويدالذلقلى + السب 
الجلياب مثلاً ( فائلة ) أو قميص وسروال ٠‏ ويجوز أن تكون الملايس 
الداخلية قصيرة , أما الجلباب فيجب أن يكون سابغا طويلاً قريباً من 
الأر هل 

وقالوا : الجلباب هى الخمار الذى يغطى الرأس ؛ ويُضرب على 
الجيوب - أى فتحة الرقبة ‏ لكن هذا غير كاف ٠‏ فلا بد أن يُسدل إلى 
الارض ليستر المراة كلها ؛ لان جسم المراة عورة » ومن اللباس 
نا مكشلفت/ سه مااحسف: ومكهاها علقت اتن : 


وكندطل فى لبان االراة السرعى الآ كون كاسنا :دلا واهها : 
ولا ملّقَيا النظر ؛ لان امن التساء مَنْ ترتدئ الجلباب الطويل السابغ 
الذى. لا يكلف ليقن من جسمهاء. ,إل" اتفاشدق: يصق «المصسدى , 
ويصف الأرداف , ويُحِسّم المفاتن . حتى تبدى وكانها عارية"' 

لذلك من التعبيرات الأدبية فى هذه المسألة قَوْل أحدهم ‏ وهو 
على حق - إِنَّ مبالغة المرأة فى تبرّجها إلحاح منها فى عَرْض نفسها 
على الرجل . يعنى : تريد أن ثلفت نظره ٠‏ تريد أن ثُنيّهِ الغافل وكأنها 


تقول : انحن هنا . وإن تشافلنا فى ذلك :مع البنتت التى لم تقزوج , 


. الجلابيب جمع جلباب‎ ٠ : قال‎ ) 551١/8 ( وهذا ما ذهب إليه القرطبى فى تقسيره‎ )١( 
وهو ثوب أكبر من الخمار . وروى عن ابن عياس وابن مسعود أنه الرداء . وقد قيل ؛ إنه‎ 
. » والصحيح أنه الثوب الذى يستر جميع البدن‎ ٠ القناع‎ 

(؟) أخرج الحاكم فى مستدركه ( 147/4 ) من حديث دحية بن خليفة الكلبى أن رسول 
اث َي حين بعثه إلى هرقل . فلما رجع أعطاه رسول الله ل قبْطية ( ثوب مصرى ) 
فقال : اجعل صديعها ( نصفها ) قميصا , وأعط صاحبتك ( امرآتك ) صديعا تختمر به . 
فلما ولى قال : مرها تجعل تحتها شيئا لثلا يصف . قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . قال الذهبى : ٠‏ فيه انقطاع ٠‏ . 





ف لضان 
حر رصصوحصحص مص صوص موص صمحو 

ربما كان لها عُذْر ‏ لكن ما عذر التى تزوجت ؟ 

ثم يبن الحق.- تبارك وتعالى . الحكمة من هنا الآدب فى مساآلة 
اللباس ٠‏ قيقول : فإذلك .. 4059 [الاحزاب] أى : إدناء الجلباب إلى 
الأرض ٠‏ وسّتر الجسم . وعدم إبداء الزينة 8 أدنئ .. 689 4 [الاحزاب] 
أى : أقرب « أن يعرقن فلا يؤذين .. 469 [الاحزاب] 

فالصرأة. المسامة تعرت:يزيها -وتمششدها “فلا يَجتَرَقٌ أحد على 
التعرض لها بسوء أو مضايقتها . فلباسها ووقارها يقول لك : إنها 
ليست من هذا التوع الزخيص الذى 'ينتظن إشازة منك : وليشت من 

وقوله تعالى بعد ذلك وفى ختام الآية « وكات الله غَفُورًا رُحيمًا 
9 © [الاحزاب] جاء وصف المغفرة والرحمة هنا ليشير إلى أن عقوبة 
الله ليست بان وجعى: فما سبق. .هذا الآمر من: تجاوزآت مقفور معقو 
عنه برحمة الله . والعبرة بسلوك المؤمنة بعد أنْ تسمع هذا الأمر 
بإتقاة الجلنات_ والتستر.. 

والطّق سباتة متثل هذا الافس إتما عؤكنبحياة الفدراة السامة + 
كيف ؟ نقول : معنى التأمين أن نأخذ منك حال يُسسْرك ٠‏ وحين تكون 
واجدأ » لنعطيك حينما تكون غير واجد . 

كذلك الإشلام عين 'يتشعر.جمال الغزأة ومنفاتتها حال اشتينايها 
وتهنازتها 'وسدرها أحين تكيق.؛ وحين يتلاشى الجتمال + ويل مخله 
أمور تحرص المراة على سترها . فالإسلام فى هذه الحالة يحمى 
المرأة ويحفظ لها عزَّتها . 





و لجان 
حم مومح وح وح بج وبجح 122255 2 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ل سر رج رفوك اص 2 هر 


م سر ب 
وَالْمَرْجِفُور فِالْمَرِيئَةِ هريتك بهم 


1 0 532 . 
لمجاو وذوكلك يلايلا © 0 
10 و ملم 0 0 
أَيْمَمَا قفا دوأ وَيَلُوأتففِيلا © له 

المتتبع لموكب الرسالات يجد أن الرسل واجهوا فى نشر رسالتهم 
ثلاثة أصناف من البشر : صنف آمن ٠.‏ وصنف كفر »+ وصنف وقف 
مترند) بين الكقر والإيمان : وهفؤلاء هم المنافقون . 

ذلك ؛ لآن الرسول حين يبعث إنما يُبعّث لتغيير وضع اجتماعى 
بلغ من السوء درجة لا يحتملها الناس ؛ فالذى يعاتى من هذا الوضع 
ينتظر هذا الرسول الجديد . فما أن يُبعث حتى يبادر إلى الإيمان به ؛ 
لَآنَهُ جاء تسباديءجديدةء 3 للوافميهاء ول شين ٠‏ ولا استكيقاد., 
ولا رشوة . ولا فساد . 

أن شن عضته هوه الأحداتكه وشقن مهذا الفساد -سارع إلى 
الايمان ىن 5ك3لك اتن اقل عض ١‏ وغا"]ن. بكلها الاميلاء. حت" سردا 
إليه + لماذا ؟ لأنهم. شَقُوَا قبله. بحكم الرومان. ٠‏ وكذلك آمن الفرس 
يمجوذا أن :سمعوًا بالإتسلاة :وزاق] الاسئة7التحيتة فى الفسلفين لد 
أن عَسيهم حتنانا عي التسلامين . 

ساعلةا.يتكقي لدان يتسا الأوضاعغ يتطلمون: إلى متقده فإن 
)١(‏ أرجف قى الئاس أو فى المدينة : خاض فى الفثنة وأشاع الاخبار المقلقة السيئة التى توقع 

الناس فى الاصضطراب . [ القاموس القريم ١//81؟]‏ . 


شو اران 
2 29929311 000222222)خ2 

بمدض اليميم سشاسلة إن كال مهب يرل ضويب كاي شيرق 

0 ل لع خا عت د ٠‏ فما أن أعلن 
محمد أنه رسول الله حتى سارع إلى الإيمان به دون أن يسأله عن 
حىة لفاذا!؟"الأنة قوف هدقةا, وغرك آفاتنة, ووثق من ذلك . 

ومظلة كان إيمان السيدة خديجة ب«رضى الله عتها- فنا إن جاءها 
وس وك :اله رماشيظ رقنا لاقو افرة تكوال الفلك اللينة اح احشضيكة + 
وهدّأت من رَؤعه . وأنصفته , وذهبث به إلى ورقة بن نوفل لتثبت له 
أثة.غلى: العق .٠‏ ون الله تغالى لنَ يسلمة ولن: يتخلى عتة:. 

وكان مها :قالت + واش إنك لكحقرئ الضنيف».:وتحمل الكن : 
ُُ 5 2 زلف 
وتكسب المعدوم ٠‏ وتعين على نوائب الدهر 111 

لذلك قال العلماء : إن السيدة خديجة كانت أول فقيهة فى الإسلام 
قبل أن ينزل الإسلام . 

وطبيعى أن يكون أهل الفساد والمستفيدون منه على التقيض . 
فهم ينتفعون بالفساد والاستبداد . ويريدون أن تظلّ لهم سيادتهم 
ومكانتهم ٠‏ وأن يظل الناس عبيدا لهم ٠‏ يأكلون خيراتهم ويستذلونهم 

وهؤلاء الذين استعيدوا الناس ٠‏ وجعلوا من أتنقسهم سادةٌ بل 
آلهة ٠‏ ويعلمون أن الرسول ما جاء إلا للقضاء على سيادتهم وألوهيتهم 


» حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) وستة مواضع أخرى عن صحيحه‎ )١( 
. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ ) ١1- ( وأخرجه أيضآ مسلم فى صحيحه‎ 
تحمل الكل » أى : تعين المثقل ومنه الإتفاق على الضعيف واليتيم والعيال‎ ٠ ومعنى‎ 
أى : تستفيد المال المعدوم وقد كان النبى 3# محظوظا فى تجارته.‎ ٠ تكسب المعدوم‎ ٠ 
: حادثات الايام . انظر‎ ٠ ثوائب الحق‎ ٠ ا : تطعمه طعام الاضياف . و‎ 
. ) 58/١ ( وفتح البارى للعسقلائى‎ ٠ ) 571/15 ( شرح النووى على مسلم‎ 





1 
ححووحه هت ج22 :هته 6 وتاتك جت رةه 
الكانية . افؤلاء لا بد أن.تضادمقا الدعوة .“لا يداآن .نكفروا مهلا وآاحّ 
يحاربوها ٠‏ حفاظا على سيادتهم وسلطتهم الزمنية . 
وعجيب أن نرى من عامة الناس مَنْ ألف هذه العبودية » ورضى 
هذه المذلة ::واكتفى, أن يعديان افى كتف فؤلاء السادة منهما كانت 
التبعات ٠‏ هؤلاء وأمشالهم هم الذين قالوا : «إ وقالوا لولا نرّل هذا 


القرآن على رَجُل من الْقَريعَيْن عظيم 9 4 [الذخرف] 
فبعد أن جاءهم الرسول المنقذ ما زالوا يتطلعون إلى عظيم 
50 


وكلامن هيخ الفريقين: (7المتؤمن ١‏ والكاقر ') كان يمتظفي ]امع 
نفسه , فالمؤمن آمن بقلبه ٠‏ ونطق بلسانه . والكافر كفر بقلبه ٠‏ وكفر 
بلساته » لأنه لم ينطق بكلمة التوحيد ٠‏ والإنسان قلبٌ وقالبٌ » ولا بُدَ 
فى الإيمان أن يوافق القالبٌ ما فى القلب . 

أما الصنف الثالث وهو المنافق ٠‏ فليس منطقيا مع نفسه ؛ لانه 
آمن يلسائة”: وَلِمَ يومن. يقلبه .افهق جنَان تُظهبر اننا أالحب ٠‏ ويُضمر 
الكره ؛ لذلك جعلهم الله فى الدَرّك الأسفل من التار . 

لذلك:؛ فالعرت :لما شألهم.,رسول: اش أن يقولوا': لا إله-إلا الله : 
ليبطل بها سيادة زعماء الكفر أيوا أن يقولوها . لماذا ؟ لأنهم يعلمون 
أنها ليست كلمة تقال . إتما لها تيعات . ويترتب عليها مسكوليات 
لا يقدرون هم على القيام بها ٠‏ ولو أنها كلمة تُقَال لقالوها ٠‏ وانتهى 
العداء بيئهم وبين رسول الله . 

قمعنى لا إله إلا الله : لا عبودية إلا لله . ولا خضوع إلا ش . 
ولا تشريع إلا لله , ولا نافع إلا الله .... إلخغ . وكيف تستقيم هذه 
المعانى مع من ألف العبودية والخضوع لغير الل ؟ 





حر حمحمص وح 25922 
والحق - تبارك وتعالى - لما تكلم هنا عن المنافقين خَصّ المدينة: 
فقال سبحانه «لنن لم ينه الْمافقُونَ والّذين فى لوبهم مُرض والْمرْجِفُونَ 
فى الْمُدينة .. 4059© [الاحزاب] فالنفاق لم يظهر فى مكة . وهى مَعقل 
الكفر والأصنام ٠‏ إنما ظهر فى المدينة , وهى التى آوَثْ مهاجرى 
رسول الله . وكان غالبية أهلها من أهل الكتاب . وهم أقرب إلى 
الإيمان من الكفار ؛ فلماذا هذه الظاهرة ؟ 
قالوا : لأن الإسلام كان ضعيف] في مكة . وصار قويا فى المدينة » 
فالنفاق ظاهرة صحية للإسلام ؛ لأنه لولا قوته ما نافقه المنافقون , 
فظهور النفاق فى المدينة دليل على قوة الإسلام فيها . وأنه صارت له 
شوكة . وصارت له سطوة ؛ لذلك نافق ضعاف الإيمان ؛ ليأخذوا خير 
الإسلام ‏ وليحتموا بحماه . وإلا فالضعيف لا يُتَاقق . 


٠ 5‏ ظهر النفاق فى المدينة التى قال الله فى حق أهلها : 
« والذين تبروا" ' الدار والإيمان من قبلهم يُحبُونَ من هاجر الهم ولا 
يجار فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
مام 6 [الحشر] 


ويقول عنها رسول .الها 6 + « إن الإيمان ليازز”' إلى 'الفدينة كما 
تأرز الحية إلى جُدْرها ")ا 


)١(‏ تيوأو! الدار : سكنوا دار الهجرة وهى المدينة أولا . وهم الأتصار . وعطف الإيمان على 
الدار كأنه مثزل طيب يسكته الإثسان ويستريح فيه . [ القاموس القويم 48/١‏ ] . 

(؟) يآرز : أى يتضم الإسلام إلى العدينة - ويجتمع بعضه إلى بعض فيها . [ لسان العرب - 
عادة : أرذ ] 

(؟) حديث متقق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 14177 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
(141) كتاب الإيعان من حديث أبى هريرة رضى أل عنه . ولفظ الحديث , إن الإيمان ٠ ٠‏ 





ةاجتا 
جمح ص مح صوص وص وحصت صوص هت وه 
وأيضا القرآن هو الذى قال عن أهل المدينة : ومن أهل المدينة 
مردواا'' على التفاق .. 0 »© [التوبة] وهذا ليس استضعافا للمدينة » 
إنما إظهار لقوة الإسلام فيها . بحيث أصبحت له سطوة وقوة تُناقق . 
هنا قوله تعالى : « لت لم يه الْمَافقُونَ.. 460 (الاحزاب] ساعة 
تسمع ظلتن لم ينته. .52 © [الاحزاب] فاعلم أن الله تعالى أقسم يشىء » 
وهذا القول هو جواب القسم . والحق سبحانه لا يُقسم إلا على الشىء 
العظيم . ونحن البشر تُقسم لنؤكد كلامنا . كما تقول : والله إن 
أما الحق:سبحاثة +.فكلامه صادق:وتاقة .دون قسَمْ .ما بالك إن 
أقسم ؟ لذلك يقول بعض العارفين إن سمع الله تعالى يُقسم : من 
أغضب الكريم حتى ألجأه أن يقسم ؟ 
كلمة المنافقون. . 52 » [الاحزاب] مفردها منافق ٠‏ مأخوذ من 
تاققاء اليربوع . واليربوع حيوان صغير يشبه الفأر » يعرقه أهل 
البادية » يعيش فى جحور ؛ فيترصدونه ليصطادوه ساعة يخرج من 
جحرة ء الكةاهذا7الحيوان الشعير افيه لوم وتقاء؟: فقانا تفل ؟ 
يجعل لجكرة مدخلين ٠‏ ؤاحد معروف + والآخن مستتز بشئء ٠‏ .خفإذا 
أحس بالصياد على هذا المدخل ذهب إلى المدخل الآخر ؛ لذلك اشبه 
القتافق كماما الذع له-قلب: كافن ولستان .ومن 
وتلحظ أن المنافقين وصفهمٍ الله هنا بصفات ثلاث المنافقون 
والذين فى قُلُوبهم مُرض والمرجفون فى المدينة .. 469 [الاحزاب] 
فالعطف هنذا لا يقتضى المغايرة عطقك سنقات. متلقة لق 





)١(‏ مرد على الشىء :“مون عليه وهر افيه +اوأكثر ما يستعمل فى الشز ::وعن ذلك: قوله 
مردوا على التفاق .. (2 4 [التوبة] . [ القاموس القويم 5/17"؟ ] . 


فلن 
حوححموص ص موص صوص صمح ص مصه. 

واحد » وجاءت هذه الصفات مستقلة ؛ لآنها أصبحت من الوضوح 
فيهدا, تعبت كاد تكونتوعا :منفرنا ناا 

وقد وصف القرآن فى موضع آخر المنافقين بأن فى قلويهم 
مرضا . فقال سبحانه : هومن النّاس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما 
هم بمَؤْمنين 2) يُخادعون الله والّذين آمنوا وما يَحَدَعُونَ إلا نهم وما 
يشعرون 6 فى قُلُوبهِم مُرض فزادهم الله مضا ولهم عذاب أليم بم كَانُوا 
يكذبون © »4 [البقرة] 

تق ذا ليق على .الوا فخا افاد يعتلك «سفةا ظلى: صق : 
لا طائقة على طائفة . ومكُله العطف فى قوله تعالى : 9 والّذين تَبوءوا 
الدار والإيمان .. © 4 [الحشر] فالدار أى المدينة ٠‏ وكذلك الإيمان يُراد 
به العديتة. أنضنا 


ومعنى « المرجفون. ٠‏ 639 © [الأحزاب] المرجف من الإرجاف ؛ وهو 
الهزّة العنيفة التى تزلزل ٠‏ ومنه قوله تعالى : «يوم ترجف الراجفَة) 
تبْعها الرادفة 400 [النازعات] فالمرجفون هم الذين يحاولون زلزلة 
الشىء الثابت ». وزعزعة الكيان المستقر . كذلك كان المثاققون كلما 
رأوا للإسلام قوةٌ حاولوا زعزعتها وهرّها لإضعافه والقضاء عليه . 

وهؤلاء هم الذين 0 فى التعبير السياسى الحديث ) الطابور 
الكاسين ).وهم الجماعة الذين تروجون الإتاعات :ويديحون 
الأباطيل التى. تضعف. التياى العام وتهدد استقراره:. 

وكثيرا ما قعد المنافقون يقولون : إن قبيلة فلان وقبيلة فلان 
)١(‏ قال أبو رزين : هم شىء واحد ١‏ يعتى : أنهم قد جمعوا هذه الاشياء . وقيل ؛ كار متهم 


أى : من المنافقين ‏ قوم يرجفون , وقوم يتبعون النساء للريبة , وقوم يشككون 
المسلمين . نقله القرطبى فى تفسيره ( 2815/4 ) . 





حصوصحمصتح وتوص صحورصههوضصحت ره 

اجتمعوا للهجوم على المدينة والقضاء على محمد ورسالته » وهدقهم 
من هذه الإشاعات إضعاف وهزيمة الروح المعنوية لدى المسلمين 
الجدد والمستضعفين منهم 

حتى على مستوى الأفراد . كانوا يذهبون إلى مَنْ يقكر قى 
الإسلام ؛ أو يرون أنه ارتاح إليه . فيقولون له : ألم تعلم أن فلانا 
أخذة قومة .اق احدذة سيدة وعذية حتى الموت لأنه اتبع محمدا ٠‏ ذلك 
ليصرفوا الناس عن دين الله . 

إذن : المرجفْ يعنى الذى يمشى بالفتنة والأكاذيب ؛ ليصرف أهل 
الحق عن حقهم , بما يُشيع من بهتان وأباطيل . 

لذلك يهددهم الحق سبحانه : لئن لم ينته هؤلاء المنافقون عن 
الإرجاف فى المدينة وتضليل الناس لَيكُوننَ لنا معهم شأن آخر ٠‏ كان 
هذا وقت مهادنة ومعاهدة بين المسلمين واليهود وأتباعهم من 
المنافقين ٠‏ وكأن الله تعالى يقول : لقد سكتنا على جرائمهم إلى أن 
قويّت شوكة الإسلام . أما وقد صار للإسلام شوكة فإن نقضوا 
عهدهم معنا فسوف نواجههم . 

وعجهت كن :فول المرحفتة ان مطدوا أن ن الله لا يعلم أباطيلهم . 
ولا تعلعها رسولة؛ وال صالى يفول : «أم حسب الّذين فى قُلوبهم 
عرض أن أن يحرج الله َضغاتهم 69 ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 
ولتَعرفنْهِم فى لحن القول والله يعم أعمالَكُم 9 4 [محمد] 

ومعنى لحن القول : أن يميلوا بالكلام عن غير معناه ٠‏ ومن ذلك 
قولهم قى السلام على رسول الله : السام عليكم ٠‏ والسام هو الموت , 
وكما لووا السنتهم بكلمة ( راعنا ) فقالوا : راعونا يقصدون الرعونة . 

وأغرب من ذلك ما حكاه القرآن عنهم © ويقولون في أنفسهم لولة 
يعذبنا الله جنا تقول . .لحا ةك [المجادلة] 


01 

حب محص وحص تت وج وو جص وح تت موحت 

قهذا القول منهم دليل على غبائهم . أولا : لأنهم يتمنون العذاب . 

ثانيا : لأنهم قالوا ذلك فى أنفسهم لم يقولوا للناس : ولم يقولوا 
حتى لبعضهم البعض ؛ لأن (يقولون) جمع ؛ و (فى أنفسهم) جمع 
فكأن كلا منهم كان بقول ذلك فى نفسه . 

إذن : ألم يسأل واحد منهم نفسه : من الذى أعلم رسول الله بما 
فى تفسى ؟ آل يدل ذلك:على أن مهمد موصول بريه + وأته لا يد 
فاضحهم . وكاشف مكنونات صدورهم ٠‏ إذن : هذا غباء منهم . 

والمتتبع لتاريخ اليهود والمنافقين فى المدينة يجد أن الإسلام لم 
لقتعم ظى خر, إنها مطاف الضونة وأمقو رونت لهم في الفتساين 
والمعيشة طألما لم يُوْدُوا المسلمين ٠‏ لكن بلغ رسول الله كَل أتهم 
يتناجون بالإثم والعدوان ٠‏ فبعث إليهم ونهاهم عن التناجى 5 
والعدوان ٠‏ لكنهم عادوا مرة أخرى ٠‏ كما قال القرآن عنهم طأَلم ثر 

الذي نهوا عن التُجوئ ثُمْ يعودُونَ لما نهُوا عنه 0 4 ميم 

إن :لم ليق إلا البزلجهة على له قل لامر 

أنَاةٌ فإن لم تُعْن عقب بَعْدما وعيدا فإن لم يُفْن أغنَتْ عزائمة"" 

لذلك ياتى جواب الشرط : « لين لم ينه المنافقون والذين فى قُلُوبهم 
مرَض وَالْمرجفُونَ فى المديئة. لنغريئك بهم 69 4 [الاحزاب] 

قجنوات الشرط « نغريئك بهم .. 0539© [الاحزاب] من الإغراء ٠‏ 
وهو باب من أبواب الدراسات النحوية اسمه الإغراء ٠‏ ويقابله التحذير» 
الإغراء : أن تحمل المخاطب وتُحبّبه قى أمر محبوب ليفعله . كما تقول 
لولدك مثلا : الاجتهاد الاجتهادَ . 

نشأ فى بغداد ؛ فكان كاتبا للمعتصم والواثق والمتوكل , ولد ١5‏ ه وتوفى 41" هاء 

وهو من شعراء العصر العياسي . 


(؟) البيت من قصيدة له هن بحر الطويل ٠‏ وانظر الامانى للأصفهانى والأوائل لأبى هلال 
العسكرى ( ص ؟ة١؛)‏ 


و ججح وو +222 1122:9202 2 

أما التحذير فأن تخوّفه من أمر مكروه ليجتنبه . كما تقول : 
الأحد ادس ]و الكشل الكسل : 

000 « لتغريئك بهم .. 49 [الاحزاب] أى : نُسلّطك عليهم , 
وتقريك بمواجهتهم والتصدى :لهم + فكان هذه المواجهة صارت آمر) 
محبوبا يُكْرى به ؛ لانها ستكون جزاءً ما فرُعرك وأقلقوك . 

وما دمنا ستسلطك عليهم ٠‏ وما دمتم ستصيرون إلى قوة وشوكة 
كُغرى بعدوها : فلن يستطيعوا البقاء معكم فى المدينة . 

نم لا يجَارِرُونك فيها إلا فليلاً © » [الاحزاب] أى ؛ فى المدينة + 
وكلمة طإلا قليلا 4690 [الاحزاب] يمكن أنْ يكون المعنى : قليل متهم . 
أى قليل من الزمن رَيّثما يجدوا لهم مكانا آخر . يرحلون إليه مشيّعين 
بلعية ال 

ف ملعونين أَيْنَمَا نُقُوا أخذوا وقُُوا تيلا 9 » [الأحزاب] 

الملعون : المطرود من رحمة الله . أو مطرودون من المدينة بعد 
أن كشف الله دخا نفوس هم الخبيثة ؛.لذلك ظردهم زسول الله من 
التشكدء لأهر كاهو من ختتهم ولزميع يدكلين المتحيكه: بل 
ويسلرن فى الصف الأول «تطتون إن ذلكيسكن نقاقيم : 

نكن يسول اش كان طرتهم .بالاسم :إن افتخلان عريا فلان | 
فكان وم يعرفهم . ولم لا وقد قال الله له « ولو نشاء لأريناكهم 
فلعرهم بسيماهم .. 69 4 [محمد] 


)١(‏ أورد القرطبى فى تفسيره ( 2015/48 ) أته لما نزلت سورة ٠‏ براءة ٠‏ جمعوا ؛ ققال النبى 
بي : ٠.‏ يا فلان قم قأخرج فإنك منافق . ويا فلان قم ٠‏ فقام إخوانهم من المسلمين وتولوا 
إخراجهم من المسجد . وانظر أيضا ( زاد المسير ) لابن الجوزى ( 1537/5 ) . 





فو جتان 
حر أحمصص محصص محص موص صمح 

ومعنى «أينما تُقفوا .. 63 © [الاحزاب] أى : وُجدوا «أخذوا .. 
69 [الاحزاب] أي : أسروا وَقُتَلُوا تفعيلاً )4 [الاحزاب] ولاحظ 
المبالقة فى «وقُُوا .. 59) 4 (الاحزاب] والتوكيد فى تقتلا 9© »* 
[الاحزاب] يعنى : اقتلوهم بعنف . ولا تأخذكم فيهم رحمة جزاءً 
ها كوه فى عق الإسلاع والعسلمين , 

ولأن المنافق الذى طبع على النفاق صارت طبيعته مسمومة ملوثة 
لا تصفو أبدا ؛ فالنفاق فى دمه يلازمه أينما ذهب ولا بد أن ينتهى 
أمره إلى الطرد من أى مكان يحل فيه . 

لذلك . فمع أن الله تعالى قطّعهم فى الأرض أمما . إلا أن كل 
قطعة منهم فى بلد من البلاد لها تماسك فيما بينها . بحيث لا يذوبون 
فى المجتمعات الأخرى فتظل لهم أماكن خاصة تُعرف يهم . وفى كل 
البلاد تغرف حارة اليهود ٠‏ لكن لابد أن يكتشف الناس قضائحهم , 
وينتهى الأمر بطردهم وإيادتهم . وآخر طرد لهم ما حدث مثلاً فى 
العانيا + 

وصدق: الله حين قال فيهم : «وإذ تأَذْن ربك لبعد عليهم إلى يوم 
القيامة من سورديع سوء العذّاب 59 #4 [الأعراف] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

اميه أو الي حَلووَْقَلٌ 
وَل ينبس وَامَوتسدِيلًا هه 


بعد أن بين الحق سبحانه نهاية أعدائه بالتقتيل وإنتصار رسوله 
يكة . أوضح أن هذا ليس شيثاً جديدا فى موكب الرسالات ؛ إنما هى 


لجان 
حمحصت مص وحص وحص 0ص وحص حص محهجتارروره 

سنة مُتبعة ومتواترة ٠‏ وهل رأيتم فى موكب الرسالات رسولا أرسله 
الله . ثم خذله أو تخلى عنه » وانتهى أمره بنصر أعدائه عليه ؟ 

والسنة : هى الطريقة الفطرية الطبيعية المتواترة التى لا تتخلّف 
إبذا > فالامن إذا حي عرة ان فرم ل نيسض ملنة فالس ]تن نا 
دكا ةع شام : 

فالمراد بالسنة هنا عَلَّبة الحق على الباطل طإفى الذين حَلَوَا .. 
459 [الاحزاب] يعنى : الذين مَضضّوا من الأمم السابقة ؛ وما زالت 
سنة الله فى تصر الحق قائمة . وستظل إلى قيام الساعة ؛ لأنها 

«وآن تجد لسنّة الله نبديلاً 63 © [الاحزاب] نعم لا تتبدل ولا 
تتاقليى “"لاتْهننا سينة مق ؟ .سلتة :الل » وال مسيصاتة لين لةتظدن : 
وليس له شريك يبدل عليه . أى يستدرك على حكمه بشيىء . 

يعد ذلك أراد الحق سبحانه أن يخبرنا أن المنهج الذى جاء به 
رسول الله يل من ربه وفيه أوامره . وفيه نواهيه . وفيه سيل 
الخلاص من الخصوم . هذا المنهج لا بْدَ أن يُحترم ؛ لأنه سيُسلم 
الناس جميعا إلى حياة أخرى يُستقبلون فيها استقبالاً . لا ينفعهم فيه 
إلا أعمالهم . 

حياة أخرى يعيشون فيها مع المسبّب سيحانه . لا مع الأسباب 
فإياكم أن تظنوا أن الله خلقكم ورزقكم وتنعمكُم بنعمه فى الدنيا , 
وانتهت المسألة ٠‏ وأقلت من عقابه مَنْ خرج على منهجه . لا يل 
تذكروا دائما أنكم راجعون إليه » ولن ثفلتوا من يده . 








صضصىا 


م سح لخر مو وراص م رحط وه 2ت جوم 0 
+8 يستَك اناسع السَاعَََلِتَماعلمَهَاعِنْدَاّه 


مس لغيه :04 سل عات رصريفر عر بير : 
مدر لَعَلَلمَاعَةَ نون قَرِبًا 0 #له 
سكل رول اله عتي؟ عن الشاعة سوال تطافزة هده :إذا 
كان فى الأمر التكليفى ؛ لأآن السؤال عن التكاليف الشرعية دليل على 
آنا السائل امن يرسصول اله واس التكايف . كراد أن ,ممتي مرك 
حياته على أسس إسلامية من البداية . 
فعلى فرض ان الأسلامجساة على اشياء كانت .متوارثة'من 
الجاهلية فاقرها الإسلام . فياتى من يسال عن رأى الإسلام فيها 
حرصا مثه: على سلامة دينه وحركة حياته : 


لكن آزاذ الطق سجعانة إن نولة: المستاط غلنى الناشن .+ 'ققال 


سيحاته + 9ينأيها الذين آمنوا لا سألوا عن أطباء إن يد كم سكم . 
09 4 [المائدة] 


زقال زمتؤل الله 246 هود نا :تزكدكم .فإتما أفلك امن كان 
35 000 لحا 220 0( 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ,' 

إذة “السؤال النظلؤب.قق السؤال عت الأمؤى التكليفية التى تهم 
المسلم “حتى ون كاتت من آمون الجاملية + وقد آقرٌ الإسلام كيرا 
منها . فالدية مثلاً فى الإسلام جاءت من جذور كانت موجودة عند 
الجاهليين واقرّها الإسلام . وقد أمر الله تغالى المسلم بان يسأل عن 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 741/5 ) . ومسلم فى صحيحه ( ١779‏ ) كتاب الحج . واين 

ماجه فى سنئنه (؟) من حديث أبى هريرة ٠‏ ولغظ الحديث : ١‏ ذرونى ما تركتكم . فإنما 

هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشىء فخذوا منه 

ما استطعتم , وإذا نهيتكم عن شىء فانتهوا » 


خلال 
حووح جحت ته هت حت وح 2 بوره 

سكل هه المستال فى “قتؤلة تغالىة «فاسألوا أهل الذكر إن كنثم 
لا تعلمون 69 4 ١‏ [النحل] 

أما السؤال عن الساعة . فالساعة أمر غيبى لا يعلمه إلا الله » فهو 
تنوال الا حتوق :مذ :الخلك لما سكل رسول اله :“مص السداعة , قال 
للساف:: , ناف أافدوة نيا ا فنكذه إلن ما يحبفى :له ان سال 
عنه ويهتم به . 

وهذه الآية الكريمة 8 يُسْأنك النّاس عن السّاعَة .. 09 4 [الاحزاب] 
جاءت بعد معركة الإيذاء لله تعالى + والإيناة لوتيوله وللمؤمتين تيه + 
هذا الأيذاء حاف من الاحؤفوق بالعمعافولا يومتول ماه 
ولا يؤمنون بالبلاغ عن الله بواسطة رسوله . 

وإيذاء هؤلاء لله تعالى هى فى الحقيقة إيذاء لأنفسهم ؛ لأنه 
لا يصل إلى الله تعالى ٠‏ والله يريد لهم الخير ؛ لأنهم عياده وصئعته , 
فحين يخرجون على منهجه فإنما يؤذون أنفسهم . أما إيذاؤهم لرسول 
الله فقد آذوه 205 فى آفله.وفئى نفسة + فق اتعرضوا له له بماايتابئى 
عنه أئ إنسان كريم , آذوه بالقول وبالفعل . ومع ذلك صبر 8 , 
وشنين أشتهات نقذ اوكؤا'قى اكقسية فى الوالهم . 

والمتأمل يجد أن هذا الإيذاء مقصود وله قلسفة . فقد أراده الله 
تعالى ليُمخّص المؤمنين ٠‏ وليرى - وهى أعلم سبحانه - من يثبت على 





)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عته أن أعرابيا قال لرسول أض تفلا : متى الساعة ؟ قال له 
رسول اله وف : : ما أعددت لها ؟ قال : حب الله ورسوله . قال يق : أتت مع من أحبيت», 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5175 ) . والبخارى فى صحيحجه ( /5151 , 3١19‏ ) وقى 
لفظ عند البخارى أن الرجل قال : ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة , 
ولكنى أحب الله ورسوله . فقال 25 . ٠‏ أنت مع من أحبيت ٠‏ 


1+ 2222 وج وح حصحفص صحف 

الإيمان ؛ لذلك قال تعالى : أحسب الّاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا يفتنون 00م [العنكبوت] 

وسيق أن أوضحنا أن الإيمان ليس كلمة ثقال , إنما الإيمان 
مسئولية وعمل ٠‏ ولهذا السبب امتنع كفار مكة عن النطق بكلمة 
الإيسان ؛ لأنهم يعلمون حقيقتها , وهم أهل بيان وقَهُم للأساليب 
وللمعانى . 

وثبات سيدنا رسول الله وصبره هو والذين آمنوا معه دليل على 
انهم جروا مقمارنة بين هذا الإيذاة: فى الدتياامن بشسن قه سدرة 
محدودة . وإيذاء الله سبحانه فى الآخرة , وهذا إيذاء يناسب قدرته 
تقالى : لمكن اقفر فكة شد 

إذن : نقول : إن للإيذاء فلسفة مقصودة , وإلا فقد كان من 
الممكن أن يأخذ الله أعداء دينه أخذ عزيز مقتدر ٠‏ كما أخذ قوم نوح 
بالطوفان ٠‏ وقوم فرعون بالفرق ٠‏ وكما خسف بقارون الأرض . لكن 
أراد سبحانه أن يعذب هؤلاء بأيدى المؤمنين وبأيدى رسول الل » 
وَرَيَمَا لى تلت بهم أحذة عامة لقالوا : آية كونية كالزلازل والبراكين 
مثلا ؛ لذلك قال .تعالى مخاطبا المؤمنين : إقاتلوهم يعدذبهم الله بأيديكم 


ويخزهم وينصركم عَلَيّْهِم .. 00 4 [التوبة] 
اثم يُصبّر الحق سبحانه نبيه ويُسليه « فَإِمًا نريئك بعض الذي 
نعدهم أو نوفيئك فَإلينا يرجعون «ذا 4 [غافر] 


أنه ود لفق مبيع تفلي هذا الإيذاء جاء على نوعين انوع 
فى الدنيا بأن ينصر الله نبيّه عليهم ٠‏ كما بيشدرة للك .وقول #سيهزم 
الجمع ويولُوت الدبر 9 4 [القمر] 





ا 

حمح حوور ح2ج22422522 ارا 

والآخن رد أخروى يوم القيامة:: لذلك :قال,تطائن :+« يسالك الئاس 
عن الساعة .. 49 [الاحزاب] 

والسؤال الذى سكلّه رسول الل ييه كان متوجها إلى أمرين : 
الأول : إعجازى لأنهم كانوا يعلمون من كتبهم وأنبيائهم بعض 
الامور ٠‏ فيريدون أن يُحرجوا بها رسول الله حين يسألونه عنها » فلم 
يجدوا جواباً . وهم يعرفون أن رسول الله أمئ لا يقرأ ا 
ولم يجلس أبدا إلى مُعَلّم ٠‏ لكن الحق سبحانة كان يُسعف رسوله 
ويُعلمه الجواب . فيجيب عليهم الجواب الصميخ .قيفوتو غيطا ': 
ويتمحكون فى أئ مسالة ليثبتوا لأنفسهم أن محمدا لا يعلمها . 

من ذلك مثلاً سؤالهم عن أهل الكهف : كم لبثوا ؟ فاجابهم الله 
تعالى : 9 وَلبنُوا فى كهفهم ثلاث مائة سدين وازدادوًا تسعا 62 4 [الكيف] 
فقالوا : نحن نعلم أنها ثلاثمائة.. فمن أين هذه الزيادة ؟ وجهلوا أن 
توقيت المناسك الإلهية فى الدين إنما يقوم على التقويم الهلالى لا على 
حركة الشمس ؛ لان مقتضى ما تعطيه لنا الشمس أن نعلم يها بداية 
اليوم ونهايته . لكن لا نعرف بها أول الشهر ولا آخره . 

أما التوقيت العربى الهلالى ٠‏ قله علامة مميزة هى ظهور الهلال 
أول الشهر ؛ وإذا ما قارنْت بين التقويم الهلالى والتقويم الميلادى 
تجد أن كل سنة هجرية تنقشص أحد عشر يوما عن السنة الشمسية » 
فالثلاثمائة سنة الميلادية تساوى فى السنة الهجرية ثلاثمائة وتسعة . 

فكانهم أرادوا تجهيل محمد . فنبّههم الل إلى أنهم هم الجهلة . 
وعجيب أن يحترض اليهود على هذا التوقيت . مع أنه التوقيت العبادى 
لسيدنا مؤسى عليه السلاع »لم تقل سيحاته : © وواعدنا موسئ ثلاثين 
له وأنممناها بعشر قنَمّ ميقات ربه 40 [الأعراف] 


حر ممحح محص مصص مص حبص صم 

إذن : فقوله تعالى : « وازْدَادُوا تسعا 4062 [الكيف] فيه إعجان 
أذاكن«بلية ««ندل.علئ :ان التسع_ستين إنما جاءت ؤيادة امن ذاخَن 
الكلاكفائة .وليست خارجة عتها . 

ثم سالوه َي عن رجل جوال ٠‏ فانزل الله : 9 وَيُسَأَلُونَكَ عن ذى 
القرنين . © »4 [الكيف] 

قكان ينبغى أن يلفتهم ذلك إلى صدق محمد يل . وأن يسألوا 
أنقسهم : من أين له هذا العلم . وهى الامىّ الذى لم يجلس مرة إلى مُعَلّمِ ؟ 

لذلك قلنا : إن الأمية عَيْبٌ قى كل إنسان : إلا أنها كانت شرقا 
وميزة فى رسول الله بالذات ؛ لأنها تعنى فى حقّ رسول الله أنه 
لم يُعلّمه بشر كما اتهموه , إنما علمه ريه . 

كذلك كانت الآمة التى.نزل فنيها القرآن. أمة أمية . وهذا ايضا 
شرف فى حقها ؛ فلى أن هذه الأمة كانت أمة علم وثقافة لقالوا عن 
الإسلام : إنه قفزة حضارية . لكنها كانت أمة أمية يسودها النظام 
القبلى ٠‏ فلكل قبيلة قانونها ونظامها . ولكل قبيلة رئيسها » ومع ذلك 
خرج منهم مَنْ جاء بنظام عام يصلح لسياسة الدنيا كلها , إلى أن 
تقوم الساعة : وهذا لا يتأتّى إلا بمنهج إلهى . 

إذن : الأمية فى العرب شرف . وعجزهم عن محاكاة القرآن » 
والإتيان بمثله أيضا شرف لهم . فكؤن الحق سبحانه يتحدّاهم 
بأسلوب القرآن دليل على عظمتهم فى هذا المجال ٠‏ وإلا فأنت 
لا تتحدّئ الضعيف إنما تتحدئ القؤئ فى :منجال التحدئ + فكان تحدئ 
الله للعرب شهادة منه سيحاته ياتهم أقصم . الخَلق ؛ لذلك جناءهم 
بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه . 


اانا 
+25 2242322222 رةه 


ثم يسال اليهود رسؤل الل من الساعة «يسألك الا عن 
الضاعة.. 462 [الاحزاب] وهم يسألون عن الساعة يعنى : عن يوم 
القيامة ؛ لأنهم ينكرونه » ومن مصلحتهم آلا يكون هذا اليوم » حتى 
لا يقفوا موقف المساءلة والحساب على ما أجرموه فى الدتيا من ظلم 
وشرك وعربدة وسقك للدماء » ولَغو فى أعراض الناس . 

ولو بحث هؤلاء قضية القيامة والحساب بالعقل ‏ لا بنصوص 
القرآن - لوجدوا أنها أمر منطقى لا بِدَ أن يحدث ٠‏ فمثلاً نحن عاصرنا 
الحزب الشيوعى فى روسيا سنة 15١7‏ . ورأينا كيف أخذوا 
الإقطاعيين والرأسماليين وعَدَّبوَهَم » وفعلوا بهم الاأفاغيل ٠.‏ وصادروا 
ممتلكاتهم جزاءً لهم على ظلمهم للناس ٠‏ وكنا نقول لهم : نعم هذا أمر 
منطقى أن تقتصّ من الظالم ٠‏ لكن ما بال كشير من الظلمة الذين ماتوا 
أو لم تدركوهم وأفلتوا من قبضتكم ؟ 

بالل . لو جاء شخص ودلكم على مكان أحد الظلمة هؤلاء » ألستم 
تحمدون له هذه المساعدة ؟ فكيف يه لى قال : بل سأحضره 
وأحاسبه وأقتص منه ؛ أليست هذه إعانة لكم على مهمة الانتقام من 
الظالمين ؟ 

لذلك تقول : كان من الواجب أن يكون الشيوعيون أول الناس 
إيماناً بيوم القيامة وباليعث والحساب ليتداركوا مَنْ أفلت من أيديهم . 

شىء آخر : الستم تضعون - .فى أى انظام من انظلمككم 
الوضعية - القوانين المنظمة ؟ ما معنى القانون : القانون قواعد تحدد 
للمواطن ما له وما عليه . اليس فى قوانينكم هذه ميد الكواب 
الفشين .و الكقاته لللتقصير:؟ 

إذن : كل مجتمع لا بُدُ أن تكون فيه عناصر خارجة على نظامه . 





لعن 
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وتستحق. العقوبة ٠‏ فمّن استطاع أن يُدلْس على المجتمع : وأ تدادفن 
اا ا 0 31 : فقت اسنتشرئ افستالة وككل طلنه ؟ 

إذن : لا بد أن نؤمن بقدرة أخرى لا يَحْقَى عليها أحد ؛ ولا يُدلّس 
عليها أحد . ولا يهرب منها أحد » قدرة تعرف الخفايا وتقضحها 
وتحاسب أصحابها . هذه القضية لا بْدّ أن تسوقك إلى , فطرية الإيمان 
بالله تعالى ٠‏ وأنه سبحانه خبير عالم «ومًا سقط من ورقة إلا يَعلَمَهَا 
ولا حَبّةَ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 69.٠‏ 4 [الأنعام] 

لماذا إذن تنكرون القيامة وأنتم فى أنظمتكم الدنيوية تُجِنّدون 
الجوائتين وللنكاترات ؟ جك ون مسن الئاس للحصوفة الدج 
يحتالون فى ألا يراهم القانون ؟ أليس من فضل الله عليكم أنه سبحاته 
يعلم ما حَفى عليكم ويقتص لكم من خصومكم ؟ 

فقضية القيامة والحساب واضحة بالفطرة ؛ لذلك تجد أن المنكرين 
لها هم الذين أسرقوا على أنفسهم ويخافون ما ينتظرهم من العقاب 
فى هذا اليوم . ولا يملكون إلا إنكاره وعدم الاعتراف به ١‏ وكأن هذا 
الهروت:هن الطل:. 

وسورة الكهف تعطينا نموذجا لهؤلاء . وهو صاحب الجنة الذى 
قال : وما أ السّاعة قائمة ..(4)5 [الكيف] بعد أن أسرف على 
نفسه وجحد نعمة الله عليه , ولما تنبّه وراجع فطرته قال © ولتن 
ردت إلى ربى لأجدن غير مَنها مُنقَلا © 4 [الكهف] 

فالتكذيب بيوم القيامة هو الأغلب والآكد والشكُ فى « ولئن رددت 
إلى م 46 [الكيت] تعد ::وعلنفركن أنى رمدت إلى رض ايوم 
القيامة قسوق كوة لى عئذة افضل_رمنا اتظاتى فى التشنااء تعما 
أكرمنى هنا سيكرمنى هناك . 





الا 
حصعمحصص بصو ,اصح موصت وحصت وحصح هه 
وهذا اغتقاد. خاطىء وفَهم احمق . فال تعالى 'لا يكرم فى الآخزة 
إلا مَّنْ أكرم نفسه باتباع منهجه فى الدنيا » ومن لم يكرم نفسه هنا 
بمنهج الله لا يكرمه الله فى الآخرة . 
لذلك: كيرا ها نسمع:: دعوت فلم يستجب لى “خصسوض) 
السيدات » جاءتنى إحداهمن تشتكى أنها توجهت إلى ألله بالدعاء » ومع 
ذلك البنت لم تتزوج والولد كذا والزوج كذا . فكنت أقول لها ( كتر 
خيرك ) أولاً أنك عرفت أن لك ربا تفزعين إليه وقت الشدة كما قال 
سبحانه : فلولا إذّ جاءهم بأسنا تضرّعوا. .69 4 [الأنعام] 
إنما أسألك : هل أنت أجبت الله أولاً فيما طلبه منك كى تنتظرى 
منه أن يُجييك إلى ما طلبت ؟ أأجبت الله فى شعرك هذا ؟ أأجيت الك 
فى ( شفايفك ) وتغييرك لخلقة الله ؟ فكانت لا تجد جوابا . إلا أن 
تقول : والله أنا قلبى :( صاقى ) ولآ أؤذئ احدا ... إلخ- 
إذن : أخذتم على الله أنكم دعوم فلم يستجب لكم , ولم تأخذوا 
على أنفسكم أنه سبحانه دعاكم أولآ وناداكم فلم تستجيبوا لندائه ». 
احرصوا أولاً على إجابة نداء الله . وثقوا أنه سبحانه سيجييكم . 
نعود إلى ما كنا بصدده من الحديث عن السؤال فى القرآن 
الكريم . فسؤالهم عن الساعة إمّا ليتأكد السائل أنها ستحدث . وإما 
لأنه يستبطئها ويريدها الآن . 
ومادة السؤال جاءت كثير] فى كتاب الله ؛ لآن القرآن لم ينزل على 
رسول الها حملة :واحدة» إثمنا تذل متحساء هيب الاحاداة ليعطعيم 
الفترضنة 7 للسنؤال , وكنلة سوال نا يحون ونون اهن رركا 
للانتزادة :من أحكام الك التى انزلها على رشوله 846 : وهذا جاء من 





2+222+92:81 :2-2 
عشقوا الإيمان » فأحبوا أن تُبنى حركة حياتهم على هدى الإيمان . 

حتى المسائل التى كانت لها جذور فى الجاهلية راحوا يسألون 
عنها . لماذا . مع أن الإسلام أقرها ؟ قالوا : لأنهم أرادوا أن يَبْنوا 
أعمالهم على العيادة , لا على العادة الجاهلية . 

والقرآن حينما عرض لهذه الاسئلة قال مرة : «وَيُسأَلُونَك عن 
المحيض قل هو أذى .. 4659 [البقرة] فرسول الل كل حينما ستل هذا 
السؤال لم يقل : هى أذى ؛ لان الجواب ليس من عنده , إنما هو مِبَلُ 
عن الله . والله هو الذى يقول . فقال قل هو أُذى .. 679 > [البقرة] 
فكلمة قل هذه من مقول الله تعالى ٠‏ وأنا أقولها كما هى . 

لذلك نعجب مِمَنْ ينادى بحذف كلمة ( قل ) من القرآن . بحجة 
أنها لا تضيف جديداً للمعنى . قى حين أنها دليل على صدق سيدنا 
رشعل اه :23405 ردلئل على اناغ جا 5ه النسن رمك كترم (نما من 
عتد الله ٠‏ وهى مُبلّْ قحسب ٠‏ فربه قال له : قل وهو يقولها كما هى : 


« ويسألونك مَاذًا ينفقون قل الْعفوَ .. 09 4 [البقرة] 
وقى موضع آخر ٠‏ «يسألونك مَاذا يتفقون قل ما أَنفََئُم مَنْ خَيْرٍ 
فللوالدين والأقربين .. 62 »4 [البقرة] 


لكن قل تأتى مرة مقترنة بالفاء » ومرة أخرى غير مقترنة بها , 
فلماذا ؟ هذا ملُمح إعجازى فى أداء القرآن ؛ لآن الجواب بقل يعنى أن 
السؤال قد حدث بالفعل ٠‏ مثل 9 يُسَألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للّاس 
والحج . .هذه »4 [المج) 

أما الجواب حين يقترن بالفاء » فإنه يعنى وجودّ شرط ؛ فالسؤال 
لم يكدكا بالفعل : إنما تنيتفديه فى الفستقيل ٠‏ كناف قولةاتقالى : 





شكال 

حصومحصحصعص ون وحصت وحصت وحص 0ص وص تت روه 
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربَى نسفا 652 © [له] 

والمعنى : إن سألوك فى المستقبل عن الجبال فقّل ينسفها ربى 
٠.‏ وه .8# .0 0 َه مةى,ه 
نسفا . فالجواب معد مسبقا لسؤال لم يسأل يعد , لكته لا بد أن 
يُسأل . وأن يقع منهم . وهذا وجه آخر من وجوه الإعجاز فى القرآن 
الكريم ٠‏ وإلا فقد كان بإمكانهم آلا يسألوا , لكن هيهات أن يتقض أحد 
كلام الله : أى ينقض علمه تعالى . 

ما دام الله قال فلا بْدَ أن يقولوا . وهذه المسألة أوضحناها قى 
قوله تعالى : «تبْت يدا أبى لهب وتب () ما أغنئ عنه مَالَهُ وما كسب 
© سيْصلئ ناا ذات لهب © وامرأث حَمَالة الحَطَب 3 فى جيدها حبلٌ 
من مُسْدٍ وه 4 [المسد] 

فحكم الث تعالى على هذا الكافر العنيد أنه سيموت على كفره . 
وسيكون مصيره وزوجته النار » وقد سمع أبى لهب وامرأته هذه 
الآية » وعرفوا صدقها . لكنه مع ذلك لم يؤمن ولى نفاقا . وقد آمن 
من فى اشة نه كدر) وعتاذا ,أمثان : ارو ين العاض > وخاك,رن 
الوليد وغيرهما . 

لكن الذى حكم وأخبر أنه لن يؤمن يعلم أنه سينتهى إلى هذه 
التهاية مهما حدّره وأتذره : لذلك كان أبو لهب مكالاً لغباء الشرك : 
فلو ااثةاجاء'فى محفتل .مخ محافل قوريشن مهد .تَزول هده السورة : 
وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأحرج رسول الله 
وكذَّب القرآن ٠‏ لكن لم يحدث شىء من هذا ٠‏ وما كان ليحدث بعد أن 
قال اه ونان رك امعان , 

وفى آية واحدة من كتاب الله وردت الإجابة عن السؤال غير 
مُصدّرة ب ( قل ) ولا ( فقل ) » وهى قوله سبحانه : « وإذا سأك 





ا 
ح. ١‏ ممخحمحصمحصحمحصص محم 
عبادى عنى فإنى قريب .. 05 © [البقرة] » لماذا ؟ 
قالوا : لان السؤال هنا عن ذات الله تعالى ؛ لذلك جعل الجواب 
منه سبحانه مياشرة يلا واسطة ؛ لان الفقام مقام سؤال عن قريب 
مباشر لك ؛ كذلك جاءت الإجابة مباشرة . 
هذا عن السؤال ٠.‏ نا عَنَ الساغة القى. سالوا عنهًا + فكلمة الساعة 
كين تطلقها'قى هذا العضن حزيد يهنا الآلة المعرؤقة التى تحدد أجزاء 
الوقت من ليل أو نهار بالسوية . فليس هناك ساعة أكبر من ساعة . 
والغربهيتما انعترهوا"الساغة أ االتؤولة, كانت ساقة ذكاقة 
بالماء . وهى عبارة عن خزان يقطر منه الماء قطرةٌ قطرة . وكلما 
ولت قطرة الما حركة عفاري: الس اف كالتشاو.» ومتست .ساعة 
بالذات ؛ لآن الساعة هى أقرب أجزاء الوقت لليل أو للنهار ٠‏ وبعد ذلك 
عرفنا الدقيقة والثانية والجزء من الثانية . 
وقد :حرصن العترب :بآلدذات على: سات الوقت + وفكروا فى آلة 
تشبظة “الآن الإسلام.يقوم على عدانات موقو لا مدان تود فى 
وقتها ؛ من هذا اخترعوا الساعة . 
وكان, السق سدحاته اتسمتسان افطلزاء اليككن مفيع! حرخ "فى 
القيامة ( الساعة ) قالساعة التى تنتظرونها هى آلة مواقيتكم فى 
الحركة ؛ لذلك قال شوقى رحمه الله : 
دَقَاتَ قلْب المرء قائلة لَهُ إن الحياةً دَقَائقّ وتوان 
والحق سبحانه يقول #ويوم تقوم الماع . ٠‏ 469 [الريم] أى : 
القيامة «يقسم المجرمون ما لبشوا غير ماعة . ٠‏ 62 © [الروم] أى : 
ساعتكم وآلتكم التى تعارفتم عليها لضيط الوقت ٠‏ فجمع سبحانه بين 


0262529395465 0اااهه 
الساعة الفاضلة بالقيافة .وبين 'الساعة التى هى .جزء من الليل . 
أو من النهار . 

والستى «يسألك الئاس عن السّاعة .. 469 [الأحزاب] يعني : 
اتوجد آعالا توج وا كانت تويك قالوآ «قأتنا بما تعدنا إن كنت 
من الصّادقين 462 [الأعراف] 


الحق سبحانه تكلم فى السؤال عن الساعة فى موضعين : هنا 
يسالك النّاس عن السّاعة قل إِنْمَا علمها عند اللّه وما يدريك لَمَلَ السّاعة 


تَكُون قَرييا © 4 [الأحزاب] 
وفى سورة الشورى : «الله اذى أنرل الكتاب بالْحقّ والميزات وما 
يديك فَعَلَّ السّاعة قريب 409 [الشورى] 
ونلحظ أولاً أن كلمة ( قريب ) جاءت بدون تأنيث . والساعة 


مؤنثة » فلم يكل قريبة . قالوا : لآن المراد وقت قيامها : وما يدريك 
لعل وقت قيامها قريب . وقال اللغويون2 : إن ( قريب ) على وزن 
قعيل , وهذا الوزن يستوى فيه المذكّر والمؤنث . كما قى قوله 
سيعانة :+ :9 والملائكة يعد ذلك ظهير #3 [التحريم] 
ثم فى الآية الأولى جاء بالفعل تكون , فقال : 8 نَكُرنْ قَرِيًا © » 
[الاحزاب] وفى الأخرى قال : ( قريب ) لماذا ؟ قالوا : لأن السؤال مرة 
يكون عن أصل الوجود , ومرة يكون عن شىء تابع لاصل الوجود . 
)١(‏ قال ابن منظور فى ( لسسان العرب - مادة . قرب ) : « الواحد والاثنان والجميع فى ذلك 
سواء . وقوله تعالى : 9وما يذريك لعل الناعة قريب 4650 [الشورى] ذكّر قريبا لآن تانيث 
الساعة غير حقيقى ١‏ وقد يجوز أن يُدكر لأن الساعة فى معنى البعث . وقال اين السكيت 


تقول العسرب هو قريب منى . وهما قريب منى . وهم قريب منى . وكذلك المؤنث : هى 
قريب مثى , وهى يعيد عنى ٠‏ وهما بعيد . وهن يعيد منى ء 
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وفى الدراسات النحوية ندرُس للتلاميذ كان وأخواتها . وهى فعل 
ماض ناقص ٠‏ يرفع المبتدأ وينصب الخبر , وقد تأتى كان تامة 
شتير يفاطها كما فى وإ كان ذُو غسرة .. 4059 [البقرة] يعنى : 
8 وُجد ذى عسرة . 

إذن : إن اردت الوجود الاول فهى تامة , وإنْ أردت وجودا ثانيا 
:ارت على الوجود الأول فهى ناقصة , كمالو قُلْتَ : كان زيد 
مجتهدا . فأنت لا تتكلم عن الوجود الأول لزيد , إنما تتكلم عن شىء 
طرآ على وجوده . وهو اجتهاده ٠‏ وهذه هى كان الناقصة ؛ لأآن الفعل 
ينبغى أن يدل على زمن وحصدث . والفعل كان دلَّ على زمن فقط . 
فاحتاج إلى خبر ليدل على الحدث ٠‏ فكانك قُلْتَ : اجتهد زيد .. قى 
الزمن الماضسى . 

كذلك قل فى الوجود الاول وكان التافة : « كان الله ولا شىه 
هذ هو الوجود الاعلى ٠‏ فإنّ أردت حاءعنية : أكن امَتَعلقنا يبهذا 
الوجود 0 تقول : 9 وكان الله غَفُورا رَحيمًا 69 » [الفساء] 

فالحق سبحانه فى هاتين الآيتين يردٌ على الذين يسألون عن 
الساعة , إما لأنهم يتكرونها وجوداً ؛ أو يؤمنون بها ٠‏ ويسألون عن 
فقدها .فقال ميرم « نعل الساعة تَكُون قرييا 2 © [الاحزاب] ومرة « لعل 
السّاعة قريب 69 »4 [الشورى] 

كلمة وما يُدريك .. 69 »© [الشورى] معنى الدراية : الإعلام ؛ كما 
تقول : هل دريت بالموضوع الفلانى ؛ يعنى : علمت به . 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مستيده ( 1١1/4‏ ) ؛ والبخارى فسى صحيحه ( 5١5١‏ ) من حديث 
عصران بن حصين ٠‏ وتصامه : ٠‏ كان الل ولم يكن شىء غيره . وكان عرشه على الماء , 
وكتب فى الذكر كل شىء . وخلق السماوات والأرض ٠‏ . 


